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الإهداء

إلى أرواح الشــهداء الأبــرار الذيــن دفعــوا عنــا غائلــة الظلــم والطغيان 
وعــن مجتمعنــا أخطــار الذبــح والقتــل والدمــار وعــن نســائنا ذلــة الســبي 

والمهانــة

والقلــوب  الواعيــة  العقــول  أصحــاب  اليقــين..  أصحــاب  إلى 
المبــرة.. وإلى أبي وأمــي اللذيــن زرعــا في نفــي وعقــي ووجــداني حــب 

التعلــم والبحــث عــن الحقيقــة. 

ــير مــن  ــن شــجعوني وأعفــوني مــن الكث ــي وأولادي الذي وإلى زوجت
واجبــاتي تجاههــم لاســيما في أخــذي للوقــت المخصــص لهــم لصالــح 

الكتابــة والبحــث...





كلمة المركز

وســوريا  كالعــراق  عديــدة  ببلــدان  عصفــت  الّتــي  الخطــيرة  الأحــداث  مــن 
وأفغانســتان واليمــن ومــر وغيرهــا هــو هيمنــة كيــان إرهــابّي تحــت مســمّى لــه 
ــان  ــة الإســلامية؛ إذ اســتطاع كي ــي الخلاف ــير مــن المســلمين أعن ــدى عــدد كب ــه ل جلالت
ــير مــن  داعــش الإرهــابي مــن خــلال توظيــف هــذا المســمى كســب تعاطــف عــدد كب
ــم  ــا اس ــوذه عليه ــط نف ــا وبس ــي احتلّه ــى الأراضي الت ــق ع ــلامي فأطل ــباب الإس الش
)دولــة الخلافــة أي الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام( وعــى زعيــم عصابتــه 
اســم الخليفــة! وقــد اســتمرّ هــذا الكيــان باســطاً لنفــوذه عــى مســاحات شاســعة مــن 
الأراضي في العــراق وســوريا لســنوات ولعــلَّ أحــد تلــك الأســباب هــو انضــمام أعــداد 
ــب  ــا يُوج ــو م ــوة، وه ــاج النبّ ــى منه ــا ع ــة وأنَّ ــوان الخلاف ــم عن ــم وخدعه ــن جذبه ممّ
ــيّ  ــز العراق ــل المرك ــا جع ــو م ــه وه ــه وزيغ ــدى زيف ــر وم ــة الأم ــان حقيق ــدي لبي التّص
ف في قســم الشــؤون الفكريــة والثقافيــة التابــع للعتبــة العباســية  لتوثيــق جرائــم التّطــرُّ
ــف  ــير مــن تألي ــد قص ــد الله أحم ــور عب ــدع الدكت ــه المب ــا كتب ــى طباعــة م ــة أن يتبنّ المقدس
ــة  ــوماً بـــ »دول ــه، موس ــن معين ــف م ــه ويرتش ــعَ علي ــث أن يطّل ــكلّ باح ــري ب ــم ح مه
ــل  ــيّن في الفص ــة، ب ــول وخاتم ــتة فص ــة« في س ــة والتجرب ــن النظري ــش( ب ــة )داع خلاف
الأول التّأســيس النظــري والتأريخــي للدولــة والخلافــة، ثــم عــرض السّــلفية وداعــش 
وجذورهمــا وتجاربهــما وعلاقتهــما بمفهــوم الخلافــة والدولــة، أمــا الفصــل الثّالــث فــكان 
يتحــدثُ عــن خلافــة داعــش منــذ التأســيس إلى آليــات الحكــم، ثــم لم يغفــل عــن بيــان 



ــا الفصــل  ــع، أم ــة داعــش في الفصــل الراب ــع تحــت هيمن سوســيولوجيا المجتمــع الواق
ــا  ــم وتحدياته ــة الحك ــكاليات تجرب ــى إش ــوءَ ع ــه الضّ ــثُ في ــلّط الباح ــد س ــس فق الخام
ــة مــروراً بإشــكالية التّــرع في إعــلان الخلافــة وختامــاً  ــة والمشروعي بــدءاً مــن الشّرعي
ــسَ الباحــثُ مواقــفَ داعــش اتجــاه الآخــر  ــة، ولم ين ــة والتنظيمي بالإشــكاليات الإداري
ــا  ــيّن فيه ــة ب ــه خاتم ــلَ لكتاب ــم جع ــادس ث ــل الس ــا في الفص ــض مواقفه ــف وتناق المختل
أهــمَّ النتّائــج والتوصيــات فللــه دره وعــى الله أجــره، آملــين أن نكــون قــد أضفنــا 
إصــداراً جديــداً ينفــعُ القــارئ الكريــم ويرفــدُ المكتبــة العربيّــة، والحمــد لله ربّ العالمــين 

ــن. ــه الطّاهري ــل بيت ــد وأه ــين محم ــم النبي ــى خات ــلام ع ــلاة والسّ والصّ
              

       رئيس المركز
                            د. عباس عطية القريشي



المقـــــدمة

11

مة المقدِّ

إنَّ النظــرة إلى المجتمــع وطبيعــة النظــام الاجتماعــي وكيفيــات السياســة الاجتماعيــة 
ــى  ــوا ع ــم أجمع ــماء، ولكنه ــن والعل ــفة والمفكري ــين الفلاس ــدلٍ ب ــار ج ــت مث ــمًا كان دائ

ــه. ــان إلاّ ب ــاء للإنس ــه لا بق ــاني ضروري، لأن ــماع الإنس ــة إن الاجت مقول

ويــرى علــماء التاريــخ أن الخليــة الأولى للبشريــة هــي الأسرة، وأن أول مجتمــع 
ن مــن بــين أفــراد الأسرة الواحــدة، وبتطــور الأسرة الواحــدة وزيــادة  في التاريــخ تكــوَّ
عــدد أفرادهــا، وتطــور العلاقــات بــين الأسر بســبب عوامــل وظــروف بيئيــة تكونــت 

ــيرة)1(. العش

وتســود بــين أعضــاء العشــيرة علاقــات القرابــة، إضافــة إلى روابــط نفســية-
اجتماعيــة وثقافيــة تُطلــق عليهــا تســمية العصبيــة. وبذلــك »تُعــدّ العشــيرة المرحلــة 
ــوم  ــركة تق ــص مش ــا خصائ ــو الأسرة، وله ــذي يعل ــي ال ــم الاجتماع ــن التنظي ــة م الثاني

عــى أســاس تجمعــات بشريــة مــن ذات النسَــب الواحــد«)2(.

في هــذا الســياق، أشــار علــماء الاجتــماع الســياسي إلى القبيلــة بوصفهــا أول شــكل 
مــن أشــكال الدولــة، إذ يــرون أن الشــكل الأول للمجتمــع الــكي هــو القبيلــة.

في المقابــل، يحــر الإنســان في تصــورات الفلاســفة، كونــه حيــوان اجتماعــي ولا 
يعيــش منفــرداً، والبيئــة الإنســانية قبــل كل شيء آخــر، هــي المجتمــع الــذي ينتهــي إليــه 

)1( راجع )سهيل الفتلاوي: تاريخ القانون، مكتبة الذاكرة، بغداد، ط1، 2010، ص17(.
(2)Francis fukuyama: The Origins of political order prehuman times to the 

French Revolution Farrar،strans Giroux Newyork 2011p-56.
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الإنســان)1(.

واعتــر  ســياسي،  اجتماعــي  حيــوان  بأنــه  الإنســان  ]أرســطو[  وصــف  فقــد 
]الفــارابي[ أن الواقــع الاجتماعــي يجــب أن يحظــى بالاهتــمام المطلــوب والفهــم المتعــدد 

الجوانــب لوظيفــة المجتمــع في قيــام الدولــة العادلــة)2(.

ونقــل ]أفلاطــون[ عــن ]ســقراط[ رؤيتــه بــأن الدولــة تنشــأ عــن عجــز الفــرد لســد 
ــة  ــاً إلى معون ــان محتاج ــا كان الإنس ــن، ولم ــة الآخري ــاره إلى معون ــه وافتق ــه بنفس حاجات
ــن  ــا، م ــير منّ ــدد كب ــاون ع ــزم أن يتع ــيرة، فل ــات كث ــا حاج ــكلٍ منّ ــان، ول ــه الإنس أخي
أصحــاب ومســاعدين في مقــر واحــد، لنطلــق عــى ذلــك المقــرّ اســم المجتمــع، أو المدينــة 

أو الدولــة، فيتبــادل هــؤلاء الأشــخاص ســائر الحاجــات فيــما بينهــم)3(.

ــل  ــن أج ــع م ــب أن تجتم ــة يج ة والحقّ ــيرِّ ــاصر الخ ــون[ أنَّ »كل العن ورأى ]أفلاط
تحقيــق عدالــة تصــون حقــوق الأفــراد كافــة لكــي نصــل إلى تنظيــم اجتماعــي يوصــل إلى 
ــة التــي تجعلــه ينــال  الانســجام والعدالــة، وبالتــالي يحصــل عــى الدولــة الفاضلــة المثاليّ

ســعادة الدنيــا والآخــرة«)4(.

وهــذا مــا يعكــس ســياقاً اجتماعيــاً وسياســياً ينســجم تمامــاً مــع الحكمــة والفلســفة 
في البنــاء الكــوني للإنســان والمجتمــع ومــا بعــد الطبيعــة.

ويؤكــد ]أرســطو[ الأمــر بقولــه »بــما أن الإنســان اجتماعــي ومــدني بالطبــع، لهــذا 

)1( راجع )محمد حسن الدخيل: علم الاجتماع السياسي، مكتبة السنهوري، بيروت، ط1، 2017، ص53(.

)2( راجــع )محســن صالــح: الفلســفة الاجتماعيــة وأصــل السياســة، دار الحداثــة، بــيروت، ط 1، 
ص89(.  ،2008

)3( راجع )المصدر السابق نفسه، ص92-91(.
)4( المصدر السابق نفسه، ص 57.
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ــة والمجتمــع بشــكل  ــاً للمدين ــن وجــوداً حقيقي يجــب أن يوفــر الأســباب اللازمــة ليؤمّ
يقلــل مــن المخاطــر ويزيــد مــن أشــكال الســعادة«)1(.

 وهــو يحــدد في مؤلفــه السياســة الملامــح العامــة للطبيعــة الإنســانية وضرورة 
ــكل  ــي تش ــات الت ــي أولى المؤسس ــة، وه ــه إلى المدينة-الدول ــشري وحاجت ــماع الب الاجت

الجسم المدني للمجتمع وهي المسؤولة عن تطبيق القيم والقوانين.

ومــع ]ابــن خلــدون[ الــذي يــرى أن الاجتــماع الإنســاني ضروري، والإنســان 
مــدني بالطبــع، أي لا بــد لــه مــن الاجتــماع الــذي هــو المدينــة ويأخــذ معنــى العمــران، 
يصبــح »امتــداد المــدن وتنــوع العصبيــات يتطلــب دولــة لديهــا ســلطان تســتطيع أن تــرد 

اعتداءات الناس عى بعضها البعض« )2(.

وكــذا اســتمرت النظــرة إلى ضرورة وجــود الدولــة كتنظيــم اجتماعــي ســياسي 
ــن  ــال- م ــبيل المث ــى س ــز[ -ع ــق ]هوب ــاً؛ فينطل ــرب أيض ــري الغ ــع مفكّ ــع م للمجتم
ــوان ناطــق وعاقــل، وإن تنظيمــه  ــه حي اختــلاف النــاس عــن المخلوقــات الأخــرى بأن
الاجتماعــي والســياسي ليــس كباقــي المخلوقــات، وإن غريــزة الإنســان قائمــة عــى حــب 
ــى  ــوم ع ــد يق ــة إلى عق ــاس بحاج ــانية، وإن الن ــاة الإنس ــيّر الحي ــي تس ــي الت ــاء وه البق
ــاً في  ــراد وتصــون أمنهــم، كــما يعطــي للســلطة حق ــع الأف ــات تحفــظ جمي قواعــد لعلاق
تقريــر المعتقــدات الدينيــة والقواعــد الأخلاقيــة وحســم الخلافــات لإقــرار النظــام 
معتــراً أن ديــن الدولــة وتشريعاتهــا واجــب محتــوم عــى كل موظــف ومواطــن أن يتقيــد 

به كي لا ييء إلى السلطة والمجتمع)3(.

)1( المصدر السابق نفسه، ص 71.
)2( ابن خلدون: المقدمة، تحقيق عبد الله الدرويش، دار يعرب، دمشق، ط1، 2004، ص 41.

)3( راجع )محسن صالح: الفلسفة الاجتماعية وأصل السياسة، مصدر سابق، ص 132-130(.
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ــل إلى الســيطرة  ــة تمي ــة الإنســان الطبيعي ــار حال ــز[ انطلــق مــن اعتب وإذا كان ]هوب
ــة  ــر أن الحال ــه، إذ اعت ــى عكس ــوك[ ع ــون ل ــإن ]ج ــه، ف ــع أقران ــم م ــس الدائ والتناف
ــة الإنســان  ــة الســلمية لــدى الإنســان وليســت المفرســة، وإن حال ــة هــي الحال الطبيعي
ــودة في  ــة موج ــة الخاص ــمال، والملكي ــو الك ــه نح ــن، وتتج ــى الأم ــد ع ــة تعتم الطبيعي
ــة في  ــة خاص ــة مكان ــل الملكي ــذا تحت ــدني، وله ــع الم ــى المجتم ــابقة ع ــة وس ــة الطبيع حال
فكــر ]لــوك[، لــذا فهــو يعتــر الملكيــة تمنــح الإنســان الســعادة، وأكثــر ســعادة هــي التــي 
تتوافــق مــع أكــر ســلطان )ملكيــة(، وغايــة الحكومــة أيِّ حكومــة إنــما هــي الحفــاظ عــى 
الملكيــة والتشريــع والقضــاء والأمــن، لأن ذلــك مــا يَنقــص النــاس في الحالــة الطبيعيــة.

إن الحكــم الســياسي -بنظــر ]جــون لــوك[- هــو نــوع مــن الأمانــة أو العهــد حيــث 
يســلمها المالكــون إلى مالكــين آخريــن، والحــكّام بنــاءً عــى ذلــك هــم إداريــون في خدمــة 
الجماعــة ومهمتهــم تقــوم عــى تأمــين الراحــة والازدهــار. كــما يقســم ]لــوك[ الســلطة 
إلى نوعــين: تشريعيــة وهــي الســلطة العليــا، وتنفيذيــة وهــي محــددة بشــكل أدق وتمنــح 

للأمــير المــوكّل إليــه رعايــة المصلحــة العامــة)1(.

ويوطــد ]جــان جــاك روسّــو[ في كتابــه في العقــد الاجتماعــي أو الحــق الســياسي أن 
س وهــو بمثابــة الأســاس لجميــع الحقــوق الأخــرى، ومــع  النظــام الاجتماعــي حــق مقــدَّ

ذلــك فــإن هــذا الحــق لا يصــدر قــطّ عــن الطبيعــة بــل يُبنــى عــى تعاقــدات.

يضيــف ]روسّــو[ بــأن كل واحــد منــا يُســهم في المجتمــع بشــخصه وبــكل قدراتــه 
ــة  ــذه الهيئ ــن ه ــواً م ــح عض ــرد ليصب ــى كل ف ــا ويتلق ــة العلي ــت إدارة الإدارة العام تح
ــة جــزءاً لا يتجــزأ مــن الــكل، كــما وإن هــذا العقــد الجمعــي يصبــح عــى شــكل  الكلي
ــة  ــمى مدينة-دول ــركة، وإدارة تس ــدة وذات مش ــة ومتح ــة فاعل ــة وجماعي ــة معنوي هيئ

)1( راجع )المصدر السابق نفسه، ص 135-134(.
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أو حاكــم، والمشــاركون فيهــا أي الشــعب يصبحــون مواطنــين ومســاهمين في الســلطة 
السياســية وهــي في الوقــت نفســه تضــم رعايــا بصفتهــم خاضعــين لقوانــين الدولــة)1(.

ممــا تقــدّم يتبــين أن الأنظمــة السياســية المتمثلــة بالدولــة نشــأت تحــت تأثــير الحاجــة 
لإدارة شــؤون المجتمــع وتحصينــه وتوفــير شروط العيــش الكريــم لأبنائــه، كــما وتنظيــم 
ــي  ــم وتق ــات بينه ــوضى والراع ــع الف ــي لا تق ــراده، ك ــين أف ــة ب ــات المختلف العلاق

عــى وجودهــم)2(.

وتعــرّف الدولــة )مــن خــلال أركانــا أو عناصرهــا( بكونــا شــعب يشــغل بصفــة 
دائمــة إقليــمًا محــدداً، ويرابــط بالقوانــين العامــة والعــادات والتقاليــد في هيئــة سياســية 
واحــدة، ويــمارس عــن طريــق أداة حكــم منظمــة ذات ســيادة مســتقلة ومســيطرة عــى 
جميــع الأشــخاص والأشــياء داخــل حــدوده، ويســتطيع أن يعلــن الحــرب ويعقد الســلم 

وأن يدخــل في جميــع العلاقــات الدوليــة مــع شــعوب الكــرة الأرضيــة)3(.

ــد إلى موضــوع الدراســة هــو: مــا هــي  ويبقــى الســؤال الــذي يفــرض نفســه ويمهِّ
نظــرة الإســلام إلى انتظــام البشريــة؟ وأيــن موقــع الدولــة في ضرورات الديــن؟

يُجمــع العلــماء والمفكــرون المســلمون عــى أن الإســلام دين الفطــرة الإنســانية، التي 
تقــي عقــلًا بــأن الاجتــماع البــشري لا يســتقيم دون نظــام وانتظــام، ورئيــس وإمــام، 
ولــذا أرســل الله الرســل والأنبيــاء لهدايــة المجتمعــات وإدارة شــؤونم، ﴿لَقَــدْ أَرْسَــلْنَا 
ــورة  ــطِ﴾ )س ــاسُ باِلْقِسْ ــومَ النَّ ــزَانَ ليَِقُ ــابَ وَالْميِ ــمُ الْكتَِ ــا مَعَهُ ــاتِ وَأَنْزَلْنَ ــلَنَا باِلْبَيِّنَ رُسُ

)1( راجع )المصدر السابق نفسه، ص141-140(.
)2( راجع )محمد حسن الدخيل: علم الاجتماع السياسي، مصدر سابق، ص145(.

ــة  ــورات اللجن ــياسي، منش ــع الس ــه بالتشري ــي وعلاقت ــون الطبيع ــويحي: القان ــيرة الس ــع )من )3( راج
ــرب، ط1، 2006، ص33(. ــس الغ ــة، طرابل ــعبية العام الش
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الحديــد - الآيــة 25(. يقــول ]محمــد باقــر الصــدر[ »إن الدولــة ظاهــرة اجتماعيــة ســعى 
إلى تحقيقهــا الأنبيــاء... وإن النــاس كانــوا أمــة واحــدة في مرحلــة تســودها الفطــرة ويحــدّ 
ــذه  ــت ه ــم نم ــيطة، ث ــات بس ــدودة وحاج ــوم مح ــاة وهم ــة للحي ــورات بدائي ــا تص بينه
الحاجــات مــن خــلال الممارســة الاجتماعيــة للحيــاة نتيجــة المواهــب والقابليــات وبــروز 
الإمكانــات المتفاوتــة واتســعت آفــاق النظــر وتنوعــت التطلعــات وتعقّــدت الحاجــات 
فنشــأ الاختــلاف وبــدأ التناقــض بــين القــوي والضعيــف وأصبحــت الحيــاة الاجتماعيــة 
تتطلــب موازيــن تحــدد الحــق وتجســد العــدل وتضمــن اســتمرار وحــدة النــاس في إطــار 
ســليم.. وفي هــذه المرحلــة ظهــرت فكــرة الدولــة عــى يــد الأنبيــاء، وقــام الأنبيــاء 
بدورهــم في بنــاء الدولــة الســليمة، ووضــع الله تعــالى للدولــة أسســها وقواعدهــا«)1(.

ــي يســتند إليهــا أيضــاً صاحــب  ــة، الت ــة القرآني يســتند ]الصــدر[ في ذلــك إلى الآي
ــون  ــس المضم ــي[ في نف ــين الطباطبائ ــد حس ــرآن ]محم ــر الق ــزان في تفس ــوعة المي موس
يــنَ وَمُنْذِرِيــنَ وَأَنْــزَلَ  ِ ــةً وَاحِــدَةً فَبَعَــثَ اللَُّ النَّبيِِّــنَ مُبَشِّ تقريبــاً)2(، ﴿كَانَ النَّــاسُ أُمَّ
ــة  ــوا فيِهِ﴾)ســورة البقــرة - الآي ــمَا اخْتَلَفُ ــاسِ فيِ ــنَْ النَّ ــمَ بَ ــقِّ ليَِحْكُ ــابَ باِلْحَ ــمُ الْكتَِ مَعَهُ
ــة  ــى الدول ــاشر ع ــة الإشراف المب ــاء عملي ــن الأنبي ــير م ــدد كب ــولى ع ــذا ت 213(. وهك
ج جهــود  ــوِّ كـــ ]داوود[ و]ســليمان[ وغيرهمــا، واســتطاع الرســول ]محمــد[ Jأن يت
ســلفه بإقامــة دولــة شــكّلت منعطفــاً في التاريــخ الإنســاني وقدمــت نموذجــاً وجسّــدت 

ــاً)3(. ــلًا ورائع ــيداً كام ــة تجس ــة الصالح ــادئ الدول مب

القبانجي: الفكر السياسي عند الامام الشهيد الصدر، لا طبعة، بغداد، منشورات  )1( صدر الدين 
المكتب الإعلامي لجماعة العلماء المجاهدين في العراق، لا تاريخ، ص 12-11.

)2( راجع )محمد حسين الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 
ط 3، 1973، ج 2، ص 130(.

)3( راجع )صدر الدين القبانجي: الفكر السياسي عند الامام الشهيد الصدر، مصدر سابق،ص 13(.
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ــة  ــة تشــكّل ضرورة اجتماعي ــر الصــدر[ بهــذا الصــدد »إن الدول يقــول ]محمــد باق
ــاح  ــد بنج ــل الوحي ــي الكفي ــة ه ــى الأرض. وإن الدول ــم الله ع ــة حك ــة لإقام وشرعي
التطبيــق الإســلامي لمبــادئ وقواعــد النــص الإلهــي والتجســيد الحقيقــي لــدور الإنســان 

ــة الله«)1(. في خلاف

ــة  ــزال الكتــب )أي علّ ــاء وإن ــي[ فــيرى أن الســبب في بعــث الأنبي ــا ]الطباطبائ أمّ
الدعــوة الدينيــة(، هــو أن الإنســان بحســب طبعــه وفطرتــه ســائر نحــو الاختــلاف كــما 
أنــه ســالك نحــو الاجتــماع المــدني، وإذا كانــت الفطــرة هــي الهاديــة إلى الاختــلاف، فإنــا 
ــع الله  ــه، فرف ــه نفس ــه إلي ــا يجذب ــع شيء م ــف يرف ــلاف. وكي ــع الاخت ــن رف ــن م لم تتمك
ــم  ــق بحاله ــه اللائ ــوع إلى كمال ــة الن ــع، بهداي ــوة والتشري ــلاف بالنب ــذا الاخت ــبحانه ه س

المصلح لشأنم)2(.

وكــذا ]محمــد مهــدي شــمس الديــن[ في كتابــه في الاجتــماع الســياسي الإســلامي، 
إذ يذكــر أن فكــرة الدولــة والحكومــة في الإســلام هــي ضرورة تنبثــق مــن طبيعــة 
الشريعــة الإســلامية، وليســت مجــرد تشريــع منفصــل مــن جملــة تشريعاتهــا، وهــي 
اســتجابة للفطــرة والــرورة التــي يقتضيهــا الاجتــماع البــشري الــذي لا يعقــل تحققــه 
مــن دونــا... لهــذا يــرى أن القــرآن الكريــم والســنةّ الشريفــة قــد تضمنــا التعبــير عــن 
فكــرة الدولــة والنظــام والحكومــة في التشريــع الإســلامي، وأن هــذه الحقيقــة النظريــة في 
الواقــع التكوينــي والاجتماعــي والتشريعــي الإســلامي قــد وجــدت بالفعــل في الواقــع 

التاريخي الموضوعي للإسلام)3(.

)1( المصدر السابق نفسه، ص 15.
)2( محمد حسين الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن، مصدر سابق،ج2، ص130.

)3( راجع )محمد مهدي شمس الدين: في الاجتماع السياسي الإسلامي، المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر، بيروت، ط1، 1992، ص79(.
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هــذا بالعمــوم مــا يشــير إلى نظــرة الإســلام حول فكــرة الدولــة والنظــام والحكومة، 
ولكن، ماذا عن الخلافة الإسلامية؟ وكيف نظر إليها المفكرون الإسلاميون؟

في التاريــخ الحديــث، يمكــن ربــط بدايــات النقــاش في الدولــة الإســلامية والخلافة 
ــة عــام 1924؛  ــة العثماني ــي أعقبــت ســقوط الخلاف ــاً في الأجــواء والظــروف الت عموم
ولعــلّ أبــرز مــن كتــب حــول الموضــوع هــو ]أبــو الأعــى المــودودي[، وفي أشــهر 
مؤلفاتــه التــي تنــاول فيهــا هــذا الموضــوع كتــاب نظريــة الإســلام السياســية وقــد ربــط 
]المــودودي[ إســلامية الدولــة بعنــر »الحاكميــة« التــي تتجــى بحســب رأيــه في 

الخصائص التالية: الحاكم الحقيقي هو الله، التشريع لله، الحكم بشرع الله)1(.

وتزامــن مــع ]المــودودي[، مــا كتبــه ]عبــد القــادر عــودة[ في كتابــه المــال والحكــم في 
ــق  ــف تحق ــث وص ــودودي[، حي ــه ]الم ــما طرح ــيراً ع ــه كث ــد في كتابات ــلام، إذ يبتع الإس
الدولــة الإســلامية في كونــا حكومــة قرآنيــة تحكــم بــشرع الله بحكومــة شــورى 

وحكومة خلافة)2(.

 أمــا ]تقــي الديــن النبهــاني[ فــكان أكثــر تمسّــكاً بالــراث الإســلامي ومحــاكاةً 
للخلافــة الأولى في الإســلام، فكتــب في كتابــه نظــام الإســلام تعريفــه للدولة الإســلامية 
ــمّ  ــد[J وأت ــلام ]محم ــول الإس ــا الأولى رس ــع لبناته ــي وض ــة، الت ــة الخلاف ــا دول بأن
بناءهــا الخلفــاء مــن بعــده، واعتــر أن المهمــة الأساســية لهــذه الدولــة هــي حمــل الدعــوة 
ــد  ــع قواع ــى أرب ــوم ع ــه يق ــا »بأن ــم فيه ــام الحك ــر لنظ ــد نظ ــاس، وق ــلامية إلى الن الإس
هــي: الســيادة للــشرع لا للشــعب، الســلطات للأمــة، نَصْــبُ خليفــة واحــد فــرضٌ عــى 

)1( راجــع )أبــو الأعــى المــودودي: نظريــة الإســلام السياســية، لا طبعــة، دار الفكــر، بــيروت، 
ص29(.  ،1967

ــار الإســلامي، ط5،  ــال والحكــم في الإســلام، مطبوعــات المخت ــادر عــودة: الم ــد الق )2( راجــع )عب
ــنة، ص 192(. ــرة، لا س القاه
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المســلمين، وللخليفــة وحــده حــق تبنــي الأحــكام الشرعيــة، فهــو الــذي يســنّ الدســتور 
وســائر القوانــين في الدولة-الخلافــة«)1( هــذه الكتابــات تحاكــي بأبعادهــا، تجربــة الدولــة 
مــن مدخليــة الخلافــة، ولا شــك بــأن الطروحــات الفكريــة وتراكمهــا ســاعد في بلــورة 
صــورة واقعيــة، أســهمت ظــروف ومتغــيرات مرحليــة في إنضاجهــا، وإن شــابها بعــض 

التســاؤلات.

)1( تقــي الديــن النبهــاني: نظــام الإســلام.. حــزب التحريــر الإســلامي، ط6، لا دار نــشر، لا مــكان، 
2001 م، ص96-94.
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اأ�صباب اختيار المو�صوع

لعــل إعــلان إقامــة دولــة الخلافــة مــن قبــل تنظيــم الدولــة الإســلامية في العــراق 
ــة  والشــام ]داعــش[1* وتداعياتهــا العنيفــة واتخاذهــا مجموعــة مــن الإجــراءات الميداني
التــي تــشي بإرهاصــات لتأســيس دولــة، دفــع الكثــير مــن مراكــز الأبحــاث والدراســات 
ــد مــن الباحثــين والدارســين الاجتماعيــين خصوصــاً، للنظــر في هــذه الظاهــرة  والعدي
ــة،  ــة والعقدي ــا الفكري ــا وخلفياته ــن أبعاده ــث ع ــا والبح ــا وتحليله ــة لفهمه في محاول
الموضوعــات  أولويــة  في  الظاهــرة  هــذه  دراســة  فباتــت  والسياســية،  والاجتماعيــة 
المســتجدّة والملحّــة، نظــراً لتداعياتهــا الخطــيرة والهامــة عــى المجتمــع، وهــي التــي 
اســتدعت حــراكاً سياســياً واجتماعيــاً ودينيــاً كبــيراً داخــل المجتمعــين الإســلامي 
ــية  ــتويات السياس ــى المس ــرك ع ــتنفار والتح ــن الاس ــاً م ــتدعت نوع ــما اس ــربي ك والع
والأمنيــة والعســكرية محليــاً وإقليميــاً ودوليــاً؛ وقــد تجســد ليــس فقــط في تشــكيل 
تحالــف دولي ضــد ]داعــش[ بــل أخــيراً في تشــكيل تحالــف عــربي إســلامي، فضــلًا عــن 
إثارتهــا لنقاشــات وســجالات فكريــة وعقديــة داخــل الســاحة الإســلامية والحــركات 

ــها. ــة( نفس ــير الجهادي ــة وغ ــلامية )الجهادي ــمات الإس والتنظي

لــذا يأخــذ هــذا الموضــوع في دراســته أهميــة خاصــة، فهــو موضــوع حديــث 

ــرة  ــة الن ــج جبه ــوريا ودم ــا إلى س ــراق وتمدده ــلامية في الع ــة الإس ــع الدول ــد توس ــش: بع * داع
بالدولــة، صــار مصطلــح ]داعــش[ هــو الأكثــر اســتخداماً، لاختصــاره عبــارة: الدولــة الإســلامية 
ــث  ــة ISIS حي ــرف الأولى الأربع ــار للأح ــتُخدم الاختص ــة اس ــام، وبالإنكليزي ــراق والش في الع
اســتبدلت الشــام بســوريا، بعــد أن كان الاســتخدام في البدايــة ISIL لفــرة مــن الزمــن. ومــع إعلان 

الخلافــة مــن الموصــل عــام 2014، بــدأ اســتخدام دولــة الخلافــة بــدلاً عــن الدولــة الإســلامية.
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وجديــد، ليــس في جوانبــه النظريــة والفكريــة فقــط، بل في أبعــاده السياســية والاجتماعية 
لحظــة إنبنــاء مشروعــه العمــي عــى الأرض والميــدان، وإعــلان قيــام هــذا المــشروع في 
العــام2011، حيــث إعــلان الدولــة الإســلامية في العــراق، في منطقــة حساســة وهامــة 
ــلان  ــام 2013 إع ــما، وفي الع ــدود بينه ــاء الح ــى إلغ ــه ع ــام، وإقدام ــراق والش ــين الع ب
ــد  ــام 2014. لق ــة ع ــة الخلاف ــلان دول ــم إع ــام، ث ــراق والش ــلامية في الع ــة الإس الدول
بــرزت أهميــة هــذا المــشروع في قدرتــه عــى جــذب الالآف مــن الشــباب المســلمين 
ــع  ــة وتوس ــازات هام ــه لإنج ــى المــوت، كــما في تحقيق ــه حت ــال دون ــه والقت للالتحــاق ب
ــى  ــا ع ــي أنتجه ــل الت ــم ردود الفع ــت، وفي حج ــي لاف ــكل دراماتيك ــيطرة بش في الس
المســتويين العالمــي والإقليمــي، فضــلًا عــن بنائــه لمنظومتــه الاجتماعيــة والسياســية 
والإداريــة والقضائيــة الخاصــة داخــل ســاحة دولتــه المعلنــة والمنعزلــة عــن محيطهــا، هــذا 
فضــلًا عــن كونــه تجربــة مميــزة عــن غيرهــا مــن تجــارب الحكــم الإســلامي التــي شــهدتها 
المنطقــة ســواء في إيــران أو الســعودية أو الســودان أو باكســتان أو أفغانســتان أو غيرهــا 
مــن دول المنطقــة، حيــث لم يطــرح أحــد منهــم أو يُقــدم عــى إلغــاء الحــدود القائمــة بــين 
الــدول أو يعلــن دولــة خلافــة تريــد أن تمتــد إلى دول ومناطــق عربيــة وإســلامية وغربيــة 

حتــى.

ــة  ــة المحلي ــوالم السياس ــتثماره في ع ــم اس ــاً ويت ــه إعلامي ــم تداول ــا يت ــن م ــداً ع وبعي
ــة هــذه الظاهــرة وفهــم  ــات مــن الــروري البحــث في خلفي ــة، ب ــة والدولي والإقليمي
أبعادهــا ومرتكزاتهــا الفكريــة وطــرح إشــكالات العلاقــة في دينامياتهــا بــين جذورهــا 
ــورة  ــا ص ــى عليه ــي طغ ــكرية الت ــة، والعس ــية والإداري ــاتها السياس ــة وممارس العقائدي

ــاً. ــج ديني ــف المؤدل العن

لذا كان لا بد من تناول هذه الظاهرة بالبحث من خلال ثلاثة أبعاد، هي:
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- منطلقاتها الدينية والأيديولوجية.

- التجربة من الداخل كإدارة لدولة الخلافة المزعومة وممارسات اجتماعية.

- أهدافها السياسية وعلاقتها بالسياسيات الإقليمية والدولية.

الدرا�صات ال�صابقة ومناق�صتها

ــين  ــن الباحث ــد م ــع العدي ــع دف ــا للواق ــة، إلا أن صدمه ــذه التجرب ــة ه ــم حداث رغ
ــم  ــة عنهــا، فضــلًا عــن مــن كتــب عــن ]تنظي والدارســين إلى الإسراع بتناولهــا والكتاب
القاعــدة[ ســابقاً وعــن ]أبــو مصعــب الزرقــاوي[ في بدايــات تكــوّن الظاهــرة في 

ــة. ــاحة العراقي الس

ومــن خــلال مراجعــة مــا صــدر مــن كتــب وأبحــاث حــول الموضــوع وتصنيفهــا 
بعــد الاطــلاع عليهــا يمكــن تقســيمها إلى قســمين:

باحثــين  أو  صحفيــين.  كتّــاب  بأقــلام  وكتــب  إصــدارات  هــو  الأول:  القســم   •

اســتخدموا في كتاباتهــم الوصــف للتعريــف والإضــاءة عــى الموضــوع مــن خــلال 
جمــع معطيــات بعضهــا غــير منشــور وآخــر منشــور في المواقــع والنشريــات الصادرة 
عــن الدولــة الإســلامية أو التنظيــمات الســلفية الجهاديــة، مــع بعــض التحليــلات 
ــه  ــشي ب ــن أن ي ــا يمك ــول م ــتنتاجات ح ــول إلى اس ــات للوص ــين المعطي ــط ب والرب

ــرز هــؤلاء هــم: ــة »الظاهــرة«، وأب المســتقبل لهــذه الدول

1. ]غويــن دايــر[ وكتابــه باللغــة الإنكليزيــة - ترجمــه ]رامــي طوقــان[ إلى العربيــة ويقــع 
ــدار  ــن ال ــادر ع ــا« ص ــش[ وأخواته ــا ]داع ــوان »فوبي ــت عن ــة تح في 246 صفح
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ــاشرون - بــيروت عــام 2015. ــوم ن ــة للعل العربي

ــة،  ــع في 184 صفح ــش« يق ــة داع ــه »خلاف ــي( وكتاب ــط حقوق ــاع[ )ناش ــم المن 2. ]هيث
صــدر بالفرنســية أواخــر عــام 2014، ثــم بالعربيــة في كانــون الثــاني 2015، 

ــع. ــشر والتوزي ــان للن ــن دار بيس ــادر ع ص

ــا لم  ــما م ــة كتابه ــركا في كتاب ــان اش ــاضي[: كاتب ــل الق ــمان[ و]خلي ــلاح عث ــد ص 3. ]أحم
يكتــب عــن ]داعــش[ رؤيــة مــن الداخــل.. الخطــر القــادم. صــدر عــن دار أبعــاد 
ــلًا. ــوي 13 فص ــة ويح ــاب في 250 صفح ــع الكت ــام 2015، ويق ــيروت في الع في ب

4. ]عبــد البــاري عطــوان[ وكتابــه الدولــة الإســلامية )الجذور-التوحش-المســتقبل(، 
يقــع في 235 صفحــة، وصــادر عــن دار الســاقي في بــيروت عــام 2015.

وكتابــه   )ART وقنــاة  الفرنســية  لوبــوان  )مراســل لصحيفــة  هينــان[  5. ]نيكــولا 
أكاديميــة الجهــاد -أخطاؤنــا في مواجهــة الدولــة الإســلامية-، يقــع في 275 
صفحــة، صــادر عــام 2015، عــن منشــورات أســود أبيــض إلى آخــره -عرّبــه عــن 

ــي[. ــلام الكواكب ــه ]س ــدم ل ــحادات[- وق ــام الش ــية ]عص الفرنس

6. ]باتريــك كوكبــيرن[ وكتابــه داعــش.. عــودة الجهاديــين. تعريــب ميشــلين حبيــب، 
صــدر عــن دار الســاقي في بــيروت، في العــام 2014.

7. ]ناجــح إبراهيــم[ و]هشــام النجــار[ وكتابهــما داعــش- الســكين الــذي يذبــح 
القاهــرة عــام 2014. الــشروق في  دار  الإســلام، والصــادر عــن 

8. ]هــلا رشــيد أمــون[ في كتابهــا رحلــة العنــف المقــدّس مــن الوهابيــة إلى الدولــة 
الإســلامية، يقــع في 128 صفحــة، صــادر عــن شركــة الــشرق الأوســط لتوزيــع 

المطبوعــات، عــام 2014.
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ــراتيجيته(،  ــش )ماهيته-نشأته-إرهابه-أهدافه-اس ــه داع ــندب[ في كتاب ــازن ش 9. ]م
صــادر عــن الــدار العربيــة للعلــوم نــاشرون في بــيروت عــام 2014، ويقــع 

الكتــاب في 180 صفحــة.

• القســم الثــاني: وهــي كتــب لباحثــين أكاديمــين اعتمــدوا المنهــج العلمــي الأكاديمــي 
في بحوثهــم ودراســاتهم وتناولــوا الموضــوع مــن زوايــا متعــددة لهــا علاقــة بالأمــن 

العالمي أو بصورة الإسلام عند الآخرين ومنهم:

1. ]يــاسر عبدالحســين[ في كتابــه الحــرب العالميــة الثالثــة )داعــش والعــراق وإدارة 
ــع والنــشر في بــيروت في العــام  التوحــش( صــادر عــن شركــة المطبوعــات للتوزي

.2015

2. ]محمــد علــوش[ في كتابــه داعــش وأخواتهــا مــن القاعــدة إلى الدولــة الإســلامية. يقع 
في 420 صفحــة، مــن إصــدار دار ريــاض الريّــس للكتــاب والنــشر عــام 2015.

3. ]نصيــف جاســم حمــدان[: وكتابــه داعــش وحــرب العقــول )كيــف ســخر ]داعــش[ 
الدبابــة الإعلاميــة( صــادر عــن دار الكتــب العلميــة في بغــداد، في العــام 2016، 

ويقــع الكتــاب في 204 صفحــات.

4. ]فــؤاد ابراهيــم[ وكتابــه داعــش مــن النجــدي إلى البغــدادي - نوســتالجيا الخلافــة-، 
الصــادر عــن مركــز أوال للدراســات والتوثيــق في بــيروت، في العــام 2015، 

ــة. ــع في 300 صفح ويق

5. ]غســان الخالــد[ وكتابــه داعــش -مــن خلافــة الدولــة إلى دولــة الخلافــة-، الصــادر 
عــن الفــرات للنــشر والتوزيــع في بــيروت العــام 2015، ويقــع الكتــاب في 136 

صفحــة.
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6. ]محمــد أبــو رمانــة[ و]حســن هنيــة[ وكتابهــما تنظيــم الدولــة الإســلامية-الأزمة 
الســنية-والراع عــى الجهاديــة العالميــة، الصــادر عــن مؤسســة ]فريدريــك 

ايــرت[

ــيبيرو[، و]هــاورد جــي. شــاتس[،  ــك بي. جونســتون[، و]جيكــوب إن. ش 7. ]لباتري
وآخــرون: دراســة صــادرة عــن مركــز ]RAND[ الأميركــي للدراســات، اســتناداً 
إلى وثائــق داعشــية ولوائــح ماليــة وإداريــة حصلــت عليهــا القــوات الأميركيــة بعــد 
قصــف مراكــز لقيــادات ]داعــش[ الماليــة والإداريــة. وقــد جــرى تحليلهــا في المركــز 

مــن قبــل ســبعة باحثــين.

8. ]آن ســبيغارد[ و]أحمــد س. يايــلا[، ودراســتهما حــول جهــاز الأمــن في ]داعــش[، 
واســتناداً إلى شــهادات هاربــين مــن تنظيــم ]داعــش[ ومنشــقين عنهــا ومقابــلات 
مــع هــؤلاء ضمــن دراســة علميــة وموضوعيــة اســتخدمت المقابلــة مــع 42 حالــة، 
فضــلًا عــن اعتمادهــا عــى وثائــق مصــادرة مــن الشــخصية الثانيــة في ]داعــش[ هــي 
]العقيــد بكــر[ الــذي اعتــر لفــرة هــو مؤســس ]داعــش[ في ســوريا، والمســؤول 

الأمنــي الأول فيهــا.

في مجمــل الدراســات الســابقة، يتضــح بأنــا محــاولات لفهــم ظاهــرة ]داعــش[، 
الأبعــاد  ومتشــابكة  متعــددة  ومنهجيــات  مختلفــة  زوايــا  مــن  عليهــا  والإضــاءة 
والمقاربــات )الفكريــة والسياســية والسوســيولوجية( وقــراءة أدبيّــات الدولــة ومنظِّريهــا 
في محاولــة لفهــم النصــوص الأساســية الدالّــة التــي ترتكــز عليهــا وتميزهــا عــن غيرهــا 
ــم  ــع ]تنظي ــة م ــيما بالمقارن ــة[ لا س ــلفية الجهادي ــل ]الس ــرى داخ ــات الأخ ــن الاتجاه م
القاعــدة[ )الأب الشرعــي لـــ ]داعــش[(، وتميُّــز ]داعــش[ عنــه ببعــض الممارســات 
والتكتيــكات، لا ســيما في كــون ]داعــش[ لم يكتــفِ كــما القاعــدة في حمــل حلــم الخلافــة 
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الإســلامية ودولتهــا المؤجلــة، بــل أرادهــا واقعــاً عمليــاً ينطلــق منــه ميدانيــاً للتمــدد نحو 
 الخلاقــة الإســلامية، كــما تطــرق البعــض إلى حيــاة المجتمعــات في ظــل دولــة ]داعــش[.

ولقد جرت الاستفادة منها في مجالين رئيسيين:

1.  اعتمادهــا كمراجــع ومصــادر في عــدة عناويــن مــن البحــث وفصولــه، خصوصــاً فيما 
ــين  ــات ومعلومــات متقاطعــة شــكلت محــل إجمــاع أو شــبه إجمــاع ب ــه مــن معطي تناولت

الكتّــاب والباحثــين.

2. تعزيــز الاطــلاع والمعرفــة بالموضــوع )الظاهــرة( مــن مختلــف الأبعــاد والزوايــا 
ــة عنــه،  وبأقــلام متعــددة المعرفــة بالموضــوع وعــزّز الحماســة للبحــث فيــه والكتاب

ــم. ــاتهم وكتبه ــون في دراس ــا الباحث ــرق له ــي لم يتط ــب الت ــاً في الجوان خصوص

الأمــر الــذي دفــع إلى تكويــن اتجــاه للبحــث لم يتطــرق إليــه الكتّــاب، وهــو مــا تبلور 
في الإشــكالية وبعدهــا في الفرضيــة الأساســية للبحــث -كــما ســيمرّ- التــي تُفصــح عــن 
وجــود التباســات وتناقضــات وفجــوات بــين التجربــة والنظريــة، وبالتــالي عــدم امتلاك 
التجربــة لمقومــات الاســتمرار والبقــاء في ظــل مــا تواجهــه مــن تحديــات داخليــة عــى 
مســتوى البيئــة الشــعبية، وخارجيــة عــى المســتويات السياســية والأمنيــة والعســكرية، 
ــة الســلفية  ــة والعقدي ــير مــن الفجــوات في اتجاهــات المنظومــة الفكري فضــلًا عــن الكث
التــي أُريــد إســقاطها مــن التاريــخ عــى الحــاضر، دون أيــة مراجعــات أو تغيــير في 

ــاليب. الأدوات والأس
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الإ�صكالية والت�صاوؤلت

لســنا في صــدد الاســتغراق في البحــث الفكــري والنظــري وخلفيــات وامتــدادات 
الظاهــرة تاريخيــاً، ولكــن لا بــد مــن الإشــارة إليهــا والتعــرف عليهــا بشــكل عــام وسريع 
ــة الخلافــة - كــما تعلــن هــي  ــة لدول ــة ديني ــة الســلفية كمرجعي ــاً مــن كــون الهوي انطلاق
وتدّعــي- هــو موضــوع خــارج اختصــاص البحــث، وقــد أشــبع دراســةً في كتــب 

ودراسات فقهية وفكرية عدة قديمًا وحديثاً -كما تبيّن معنا فيما سبق.

ــة دولــة الخلافــة الإســلامية  إن الهــدف المبــاشر مــن هــذا البحــث هــو دراســة تجرب
المعلنــة كاســم لاحــق وجديــد لتنظيــم الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام ]داعــش[ 
ــة  ــة والفكري ــية والاجتماعي ــب السياس ــف الجوان ــن مختل ــا م ــاءة عليه ــداً، والإض تحدي
ــا في  ــورة مشروعه ــا وبل ــوئها وتكون ــار نش ــل مس ــا وتحلي ــة، لفهمه ــى الاقتصادي وحت
ــرض  ــة وتتع ــير ثابت ــت غ ــا زال ــة م ــدود جغرافي ــة وح ــن منطق ــلطة ضم ــم والس الحك
للتمــدد والانحســار بحســب ظــروف المعركــة والمواجهــة التــي تخوضهــا عــى أكثــر مــن 

جبهة.

ــا مــن المقارنــة بــين مســتنداتها الفكريــة والعقديــة ومرجعيتهــا الفقهيــة  ولا بــد هن
وبــين التطبيــق والممارســة العمليــة في تجربتهــا ومشروعهــا الســياسي كدولــة خلافــة 

جديدة ومعلنة.

ولأن المعرفــة تبــدأ بالتســاؤل -بحســب مــا يقولــه أفلاطــون-، فــإن طــرح مجموعــة 
مــن التســاؤلات التــي تفرضهــا دراســة هــذه الظاهــرة تشــكل مدخــلًا طبيعيــاً لبلــورة 

إشكاليات البحث، والتي ستنطلق من السؤال المركزي التالي:
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م نموذجــاً  إلى أي حــد اســتطاعت دولــة الخلافــة الإســلامية ]داعــش[ أن تقــدِّ
يعكــس قــدراً مــن الانســجام بــين النظريــة والتجربــة الــذي يؤهلهــا للبقــاء والاســتمرار 

بعيداً عن ما أُثير من إشكاليات؟

لــة عــى مســتوى المعالجــة  إن هــذا الســؤال يســتولد مزيــداً مــن التســاؤلات المكمِّ
المنهجية، ومنها:

1. مــا هــي حقيقــة دولــة الخلافة الإســلامية؟ وما هــي منطلقاتهــا الدينيــة وأيديولوجيتها 
السياســية؟ ومــا علاقتهــا بالتيارات الســلفية والجهادية؟

2. في المقابــل، كيــف صنعــت تجربتهــا العمليــة؟ وهــل ينطبــق مــا هــو معلــن عنــه كدولــة 
ــة الــذي شــهده المســلمون في  ــة والخلاف ــد داعــش( مــع مفهــوم الدول ــة )عن للخلاف

تاريخهــم أو في نظريــات الحكــم والإدارة في الإســلام؟

3. هــل اســتندت في ممارســتها العمليــة إلى اجتهــادات فقهيــة محــددة وواضحــة في الفقــه 
الســلفي؟ ومــا هــي مســاحات هــذه الاجتهــادات ؟ وهــل هنــاك مجموعــة مــن 
الظــروف أملتهــا البيئــة التــي نشــأت فيهــا هــذه التجربــة أو نشــأ فيهــا قادتهــا أثــرت في 
هــذه الاجتهــادات ونحــت بهــا خــارج الأصــول والضوابــط الفقهيــة المعروفــة تاريخياً 
أم لا؟ وهــل تأثــرت التجربــة بعوامــل سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة خارجيــة 
ــدون  ــرون المعتم ــاء والمنظِّ ــم الفقه ــن ه ــادات؟ وم ــذه الاجته ــج ه ــا لتنت ــة به محيط
لديهــا؟ ومــا هــو مســتوى قدرتهــم عــى إنتــاج مثــل هــذه الاجتهــادات؟ أم هــل تــرك 
للقــادة الميدانيــين التــرف وفــق مــا تقتضيــه المصلحــة بنظرهــم أو وفــق تقديراتهــم 

الخاصــة بهــم ليعملــوا ويترفــوا؟ وأيــن هــذا مــن الأصــول الفقهيــة والنظريــة؟

4. مــا هــي المؤسســات التــي أنشــأتها دولــة الخلافــة ]الجديــدة[ ومــا هــي أدوات 
وأســاليب عملهــا وتكتيــكات الحكــم والسياســات المعتمــدة لديهــا واســراتيجيتها 
أيــن اســتقت هــذه السياســات  العمليــة وممارســتها في الإدارة والحكــم؟ ومــن 
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رت لنفســها اســتخدام هــذه الأســاليب والوســائل في  والاســراتيجيات؟ وكيــف بــرَّ
الإدارة والحكــم ؟

5. كيــف تكــوّن مجتمــع داعــش؟ ومــا هــي العنــاصر المســاهمة في تكوينــه؟ وكيــف يمكن 
قراءتــه سوســيولوجيّاً لفهــم خصوصيــات المكوّنــات الداخليــة لــه؟ وهــل اســتطاع 
ــة، أم  ــة للدول ــة اجتماعي توفــير مســتلزمات التماســك والصمــود ليتحــول إلى حاضن

أنــه لم يــرقَ إلى أداء هــذا الــدور؟

ــركات  ــارات الح ــائد في مس ــط الس ــن النم ــاً ع ــة خروج ــذه التجرب ــكّلت ه ــل ش 6. ه
الإســلامية والجهاديــة لا ســيما ]القاعــدة[ أم هــي نتــاج طبيعــي لهــا؟ وهــل هــي 
ــركات  ــذه الح ــى ه ــرض ع ــوذج يف ــه كنم ــدّم نفس ــم ق ــة الحك ــد في تجرب ــط جدي نم
والتنظيــمات التــي ســتجد نفســها مضطــرة إلى التماهــي والالتحــاق بهــذه التجربــة؟ أو 
أنــا ســتواجه هــذه التجربــة وترفضهــا وتســتنكر أســاليبها وتجعلهــا عرضة للتشــظي، 
وبالتــالي ســتضع منهاجــاً لمواجهتهــا فكريــاً وفقهيــاً وسياســياً؟ وكيــف ســتكون 

ــادم؟ ــة والتص ــذه المواجه ــكال ه أش

مــات الاســتمرار والصمــود والثبــات  7. هــل تملــك دولــة الخلافــة ]الجديــدة[ مقوِّ
كدولــة؟ ومــا هــي المــؤشرات التــي تــدل عــى ذلــك؟ ومــا هــي العنــاصر التــي تعتمــد 
عليهــا للاســتمرار والبقــاء؟ ومــا هــي العوامــل التــي قــد تــؤدي إلى إضعافهــا وزوالها 

لاحقــاً في ظــل العلاقــة المضطربــة مــع الآخــر عــى مختلــف الصعــد؟

ــا  ــة عليه ــن الإجاب ــد م ــة، وكان لا ب ــياق المعالج ــا س ــئلة فرضه ــض الأس ــذه بع ه
ــز أو  ــن التحيُّ ــداً ع ــي، بعي ــلوب علم ــة وبأس ــددة وبموضوعي ــة مح ــا بمنهجي ومعالجته

التعاطف معها أو ضدها.
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الفر�صية الرئي�صة والفر�صيات الفرعية

إن الاســئلة المطروحــة أعــلاه تســتوجب فرضيــة أساســية وعــدداً مــن الفرضيــات 
البحــث  عــر  نفيهــا  أو  البحــث لإثباتهــا  بدايــة  بلورتهــا في  يمكــن  التــي  الفرعيــة 
والتمحيــص والــدرس، وبعــد الاطــلاع الــوافي تقريبــاً عــى جوانــب الظاهــرة وملاحقــة 
تداعياتهــا عــى أكثــر مــن صعيــد، ومــن خــلال الكثــير مــن المصــادر المتنوعــة والمختلفــة، 

يمكن الانطلاق من الفرضية الأساسية التالية:

إن ممارســات دولــة الخلافــة ]داعــش[ يشــوبها الكثــير مــن الالتبــاس والغمــوض 
والتناقــض مــع المرتكــزات والقيــم الإســلامية في الانســجام بــين النظريــة والتجربــة، ممــا 

يفتح الباب أمام فرضية استحالة استمرار هذه الدولة وبقائها.

ــة، بالإمــكان  ــات الفرعي ــة الأساســية تســتولد عــدد مــن الفرضي إن هــذه الفرضي
إجمالها في النقاط التالية:

لقيــام الخلافــة  بــأن مشروعهــا يهــدف  الدولــة الإســلامية ]داعــش[  ادعــاء  1. إن 
الإسلامية عى منهج النبوة، لم يجد في الواقع مصداقية شرعية أو عملية له.

ــل  ــي يجع ــظٍ داخ ــاً وتش ــس صراع ــة تنعك ــلفية الجهادي ــات في الس ــدد المرجعي 2. إن تع
من تجربة ]داعش[ محل انتقاد واهتزاز لشرعيتها الدينية.

الإســلامية  الدولــة  صنعتــه  الــذي  والخدمــاتي  المؤسســاتي  النمــوذج  عمــوم  3. إن 
ل بديــلًا حقيقيــاً للمؤسســات الرســمية التــي تعطلــت في  ]داعــش[ لم يســتطع أن يُشــكِّ

المناطق التي سيطرت عليها.
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ــا  ــي فرضته ــددة الت ــة المتش ــين الاجتماعي ــة القوان ــيولوجية لمنظوم ــراءة السوس 4. إن الق
ــن  ــاداً ع ــوراً وابتع ــدت نف ــا ولَّ ــد أن ــع تؤك ــى المجتم ــش[ ع ــلامية ]داع ــة الإس الدول

تأييدها وبالتالي أفقدتها الحاضنة الشعبية لها.

بــين الدولــة الإســلامية ]داعــش[ والقاعــدة ومختلــف الفصائــل  5. إن الخلافــات 
المســلحة الأخــرى، لم يكــن وليــد الخــلاف الدينــي أو العقــدي، بــل الــراع عــى 

السلطة والنفوذ واحتكار المرجعية الدينية والسياسية معاً.

6. إن الممارســات التــي انتهجتهــا الدولــة الإســلامية ]داعــش[ مــع المحيــط مــن حولهــا 
)دولاً وفصائــل( لم تبــنِ علاقــات ســوية، ممــا فتــح بــاب الراعــات مــع الجميــع، وأدى 

إلى استنزافها، فضلًا عن مجابهتها لتعارضها مع القوانين الدولية.

المناهج المعتمدة

إن الهــدف مــن دراســة الظواهــر الاجتماعيــة والسياســية هــو تنميــة وتطويــر الحيــاة 
ــة  ــاء نظــري خــاص ومنهجي ــن بن ــاً م ــتها انطلاق ــم دراس ــية ويت ــة والسياس الاجتماعي
خاصــة ومــا يمكــن الوصــول إليــه مــن نتائــج وقوانــين علميــة تســاعد في التنميــة 
ــة في المجتمــع، وهــي لا يمكــن إدراكهــا إلاّ مــن خــلال تأثيرهــا  السياســية والاجتماعي

ــات. ــك المجتمع ــى تل ع

الاجتــماع  علــم  كتابــه  في  إبراهيــم[  الله  ]عبــد  بحســب  المنهــج  تعريــف  في 
)السوســيولوجيا( يــرى أن المنهــج يمثــل »منحــى أو منطــق في رؤيــة الأمــور ومعالجتها، 
ــلوك  ــد الس ــن تحدي ــث م ــن الباح ــي تمكِّ ــة الت ــادات الذهني ــف والع ــن المواق ــام م أو نظ
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العلمــي الملائــم لــكل وضعيــة ملموســة«)1(... ويعتــر المنهــج أحــد العنــاصر الأساســية 
ــة. ــة العلمي للمعرف

لــذا، فالمعالجــة العلميــة والموضوعيــة لهــذه الظاهــرة اســتدعى الاعتــماد عــى عــدة 
مناهــج بحثيــة في آنٍ واحــد، نظــراً لتنــوع الزوايــا والإضــاءات التــي احتاجهــا البحــث 
عــى الظاهــرة مــن مختلــف جوانبهــا، وقــد جــرت الاســتعانة بعــدد مــن المناهــج حســب 

تنــوع جوانــب المعالجــة في البحــث. والمناهــج التــي اســتُعين بهــا هــي:

المنهــج التاريخــي: لربــط موضــوع البحــث بالســياق التاريخــي حيــث ســاعد عــى فهــم   -
الوقائــع الزمنيــة المتتاليــة، فالاســتفادة كانــت مــن هــذا المنهــج عــى أكمــل وجــه في 
قــراءة الأحــداث وإدراك مؤثراتهــا بــما يصــب في خانــة قــراءة طبيعــة دولــة الخلافــة 
ــن  ــد ع ــن المتولِّ ــات الراه ــق مقتضي ــكلها وف ــات تش ــش[ وملابس ــتحدثة ]داع المس

تراكــمات الســابق.

المنهــج الوصفــي التحليــي: حيــث ســاعد عــى »دراســة الظــروف الاجتماعيــة   -
والسياســية والاقتصاديــة وغيرهــا في مجتمــع معــين بقصد جمــع الحقائق واســتخلاص 
النتائــج«)2(. وأهميــة هــذا المنهــج بــرزت في البحــث مــن خــلال رصــد وتحليــل الحركــة 
مســتوى  تعكــس  والتــي  الاقتصاديــة-...  السياســية-  الاجتماعيــة-  الداخليــة 
التفاعــل الداخــي مــع منطلقــات النظريــة التــي انبنــت عليهــا واســتخراج دلالاتهــا 

ــة. ــع النظري ــا م ــة في تقاطعاته ــات التجرب ــن خصوصي ــير م ــرت الكث ــي أظه الت

البنيــة  مــن خــلال  السياســية وقضاياهــا  الظواهــر  إلى  بالنظــر  البنيــوي:  المنهــج   -

)1( عبــد الله إبراهيــم: علــم الاجتــماع )السوســيولوجيا(، ط1، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضاء، 
2001، ص 117.

)2( أحمد بدر: أصول البحث العلمي ومناهجه، ط 5، الكويت، وكالة المطبوعات، 1979، ص 28.
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ــة الإســلامية، كانــت  ــة التــي اعتمدتهــا الدول التــي تكوّنــا وتحكمهــا كــما في الهيكلي
ــا  ــة طبيعته ــرة، ومعرف ــع الظاه ــوج إلى واق ــوي في الول ــج البني ــن المنه ــتفادة م الاس
ــة لعنــاصر الفعــل  ــة لهــا في ظــل نمــط العلاقــات الناظمــة والمتبادل والأجــزاء المكوّن

ــة. ــم والتجرب ــات الحك ــاف دينامي ــي لاكتش والتأثــير الداخ

التقنيات الم�صتخدمة

تمثــل التقنيــات التــي يمكــن اســتخدامها في إنجــاز البحــث الأدوات التــي يســتعين 
بهــا الباحــث لتســاعده عــى إتمــام بحثــه، مــن خــلال الاســتفادة مــن الأدوات المناســبة في 
ــم التوصــل إليهــا. وفي ســياق  ــد ت ــي ق ــل المعلومــات الت مراحــل دراســته لجمــع وتحلي
المعالجــة للظاهــرة، كانــت الاســتفادة مــن تقنيــة ]تحليــل المضمــون[، كــون مــادة البحــث 
تتنــاول شــكلًا مــن أشــكال الحكــم المرتبــط بتجربــة الخلافــة الإســلامية مــع مــا شــهدته 
مــن إرهاصــات؛ كــما تتنــاول الكشــف عــن حقيقــة المفاهيــم التــي انطلقــت منهــا 
الإشــكاليات فتحتــاج إلى مقاربــة تحليليــة لمضمــون الخطــاب والأدبيــات الصــادرة عــن 
المنظّريــن والقــادة عنــد ]داعــش[؛ كــما أن تقنيــة ]المقابلــة[ قــد شــكلت إضافــة في هــذا 
ــاد المتتبعــين  ــاب والنقّ الســياق، حيــث تمــت الاســتفادة منهــا عــر لقــاء عــدد مــن الكتّ

لمسار تطور الظاهرة بشكل رئيي.
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ف�صول الكتاب

 انســجاماً مــع مــا تقــدم في الفقــرات الســابقة وســعياً لتنظيــم البحــث فقــد جــاء 
بــما يخــدم الموضــوع وفقــاً للإشــكاليات المطروحــة والفرضيــات  البحــث  تقســيم 
الموضوعــة، ويتــدرج في الولــوج بالبحــث مــن العــام إلى الخــاص، متوقفــاً عنــد العناوين 
ــة  ــاؤلات والإجاب ــة الإشــكالية والتس ــه لمقارب ــث حاجت ــاء البح ــى إيف ــي تســاعد ع الت
ــن  ــولاً إلى تكوي ــة، وص ــات الفرعي ــية والفرضي ــة الرئيس ــن الفرضي ــق م ــا والتحق عليه

ــه. ــة جوانب ــج تخــدم البحــث في كاف نتائ

ــتة  ــى س ــاب ع ــول الكت ــت فص ــلازم، توزع ــي ال ــيم المنهج ــع التقس ــجاماً م وانس
عناوين بالإضافة إلى خاتمة عى الشكل التالي:

م التأســيس النظــري والتاريخــي للدولــة والخلافــة في ثلاثــة  الفصــل الأول:  قــدِّ  •

مباحــث: الأول تحــدث عــن الدولــة في تأسيســاتها النظريــة وفي الفهــم الإســلامي 
ســواءً لجهــة ماهيّتهــا في الفكــر الإســلامي أو لجهــة إختــلاف تجســداتها بــين الإمامة 
والخلافــة، فضــلا عــن النظــرة للاجتــماع الســياسي وضرورتــه، ومــن ثــم التوقــف 
ــاصرة. ــة المع ــلام والدول ــة في الإس ــين الدول ــلاف ب ــع والاخت ــوارد التقاط ــد م  عن
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 ،*
ــكالاتها1 ــأة وإش ــات النش ــن ارهاص ــدءاً م ــخ، ب ــة في التاري ــن الخلاف ــاني ع  والث

وصــولاً إلى شروط انعقادهــا ومواصفــات الحاكــم في الإســلام. أمــا الثالــث فقــد 
تنــاول انتقــال الخلافــة مــن المجــال الدينــي إلى الدولــة كملــك وســلطة بعــد المــرور 
باســتعراض مرحلــة الخلافــة الراشــدة وانتهــاءً بــما أثــيرت مــن إشــكالات حــول 

الخلافــة بعــد المرحلــة الراشــدية.

ــة[ وتمثلاتهــا في القاعــدة وداعــش في  ــج ]الســلفية الجهادي ــد عال ــاني: وق الفصــل الث  •

مقاربــة للجــذور والنشــأة وإرهاصــات التجربــة الأفغانيــة، مــن خــلال ثلاثــة 
ــاه  ــش[، وبن ــد ]داع ــيري عن ــلفي التكف ــر الس ــج الفك ــاً: الأول عال ــث أيض مباح
المعرفيــة والمنهجيــة، إضافــة للعوامــل الاجتماعيــة والسياســية المســاهمة في النشــأة، 
ــة  ــن ماهي ــلًا ع ــدور، فض ــة وال ــة الخلفي ــعودية[ لجه ــة الس ــرق لـــ ]الوهابي ــما تط ك
]الوهابيــة[، وكيــف تزاوجــت مــع مــشروع الســلطة عنــد الأمــير لينتــج عــن هــذا 
التــزاوج ولادة الدولــة الســعودية في مراحلهــا الثلاثــة، والثــاني يعالــج مســار 
ــم القاعــدة[ مــع التوقــف  ــة وتنظيراتهــا وصــولاً إلى نشــوء ]تنظي الســلفية الجهادي
ــاصر.  ــوذج مع ــة كنم ــة الأفغاني ــاً للتجرب ــن، عارض ــا المعاصري ــرز منظّريه ــد أب عن
أمــا الثالــث فتحــدث عــن هويــة ونشــأة القاعــدة وفقــه الخلافــة الإســلامية الــذي 

ــاً مــن  ــز كل منهــما عــن الآخــر انطلاق ــاء عــى تميي ــين الإشــكال والإشــكالية، جــرى البن ــز ب * للتميي
كــون الإشــكال يمثــل قضيــة اســتفهامية تتضمــن أطروحتــين أو أكثــر، وتوجــد بينهــما مفارقــة أو 
اختــلاف أو تعــارض، وتقتــي الإجابــة اســتدعاء أطروحــة أو أكثــر بالــذات، للبحــث عــن نتيجــة 
معينــة، انطلاقــاً مــن معطيــات معروفــة ســلفاً. أمــا الإشــكالية، فهــي إشــكالات يمكــن طرحهــا 
بصــدد مجــال مــن مجــالات التفكــير، وهــي الطريقــة النوعيــة التــي تطــرح بهــا تلــك الإشــكالات، 
بالإضافــة إلى شــبكة الأســئلة التــي توجــه التســاؤل. -راجــع )موقــع philoclub.net، نقــلُا عــن 
عبــد  تعريــب   ،Henri Pena Ruiz: La Dissertation -Methode،Example،Exercie

الفتــاح الكمــري(
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ــد الاســراتيجية التــي  ــة، مــع التوقــف عن ــة الأفغاني ــان التجرب ــه إب بــدأت تنظيرات
ــدو  ــب إلى الع ــدو القري ــن الع ــال م ــاك بالانتق ــه هن ــن لادن[ وأصحاب ــا ]ب وضعه

ــد. البعي

الفصــل الثالــث: فقــد جــاء تحــت عنــوان: دولــة الخلافــة الإســلامية ]داعــش[:   •

ــين.  ــى مبحث ــوزع ع ــث ت ــم، حي ــات الحك ــات وآلي ــة والمؤسس ــيس والهيكلي التأس

المبحــث الأول تنــاول إرهاصــات ومراحــل التأســيس بــدءاً مــن المفاهيــم والأفكار 

المؤسســة، مــروراً بالجانــب العمــي مــن خــلال اســتعراض بنيــة الدولــة وهيكليتها، 

وصــولاً إلى الجغرافيــا التــي تحــرك فيهــا المــشروع وأســباب اختيارهــا لهــذه المنطقــة، 

فضــلًا عــن رصــد الفــروع الإقليميــة للدولــة. أمــا الثــاني فقــد اســتقرأ الهيكليــات 

ــكرية  ــة العس ــات الدول ــدد مؤسس ــلال تع ــن خ ــم، م ــات الحك ــات وآلي والمؤسس

والأمنيــة والهيئــات الشرعيــة والقضائيــة وتكامــل الأدوار بينهــا ومــدى تطورهــا 

ت بهــا الدولــة. في المراحــل التــي مــرَّ

الفصــل الرابــع: عالــج سوســيولوجيا مجتمــع ]داعــش[ مــن خــلال ثلاثــة مباحــث؛   •

الأول تنــاول الإعــلام والدعايــة وآليــات الاســتقطاب والتجنيــد وتعــدد أدواتهــا 

الرئيســية.  الإعلاميــة  الإصــدارات  مضامــين  قــراءة  خــلال  مــن  وفعاليتهــا 

ــد ]داعــش[، والمــدارس  ــم عن ــة والتعلي ــاني تطــرق إلى مناهــج الربي والمبحــث الث

والجامعــات، وفي قــراءة سوســيولوجية لمضامــين الكتــب المدرســية ومحتوياتهــا 

الأيديولوجيــة الصارخــة. أمــا المبحــث الثالــث فقــد تنــاول موضــوع المــرأة، 

واقعهــا ودورهــا في ]داعــش[، وكيــف تجــاوزت ]داعــش[ الإشــكالات الشرعيــة 

ــن  ــيركا يلتحق ــا وأم ــن أوروب ــاء م ــات النس ــل مئ ــذي جع ــر ال ــرأة، الأم ــه الم في فق
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بمجتمــع ]داعــش[ وينخرطــن فيــه فضــلًا عــن العربيــات والمســلمات وصــولاً إلى 
ــة. ــات الانتحاري ــيرة كالعملي ــأدوار خط ــن ب ــام بعضه قي

]داعــش[  واجهتهــا  التــي  والتحديــات  الاشــكالات  عالــج  الخامــس:  الفصــل   •

في الحكــم والتجربــة، وذلــك في مبحثــين؛ الأول تنــاول إشــكالات الشرعيــة 
والمشروعيــة ســواء في الســاحة الإســلامية الســنية عمومــاً، أو في داخــل البيئــة 
الســلفية الجهاديــة، مــع المقاربــة للتوتــرات الداخلية في الســلفية الجهاديــة وقابليات 
التشــظي في الممارســة والميــدان العمــي، خصوصــاً في التحديــات السياســية، حيــث 
بــرزت الانقســامات والاختلافــات، في ظــل تعــدد المرجعيــات وغيــاب المرجعيــة 
ــة  ــكالات ممارس ــرّز إش ــد ب ــاني فق ــث الث ــا المبح ــف. أم ــمة للموق ــدة الحاس الواح
السياســة في تجربــة ]داعــش[، ســواءً في داخــل البيئــة المجتمعيــة الحاضنــة أو 
ــاً مــن  ــة منهــا وغيرهــا، انطلاق ــنِّية الأخــرى الجهادي ــل السُ مــع العشــائر والفصائ
ــكالات  ــد إش ــا عن ــف بعده ــك، ليتوق ــات ذل ــة وتداعي ــلان الخلاف ــرع في إع الت
ــلوبه،  ــم وأس ــماط الحك ــة وفي أن ــة للدول ــة الداخلي ــة، في السياس ــم والتجرب الحك

ــة. ــة في الدول ــة والتنظيمي ــين الإداري ــات البيئت ــن تحدي ــلًا ع فض

الفصــل الســادس والأخــر: تطــرّق إلى علاقــة ]داعــش[ مــع الآخر )الخــارج( وذلك   •

ــة  ــة الدولي ــة القانوني ــن الشرعي ــف م ــينَّ الموق ــث الأول ب ــث؛ المبح ــة مباح في ثلاث
والنظــام العالمــي، حيــث إنــكار مبادئــه، بــدءاً بإنــكار ســيادة الــدول وكل مرتبــات 
القوانــين الدوليــة. أمــا المبحــث الثــاني فقــد تنــاول العلاقــة الملتبســة بــين ]داعــش[ 
ــل  ــاول بالمقاب ــث فتن ــادم، والثال ــتثمار والتص ــين الاس ــراوح ب ــي ت ــرب، والت والغ
إشــكالية العلاقــة مــن خــلال تقاطــع المصالــح عنــد الآخــر ضــد ]داعــش[، عــى 

المســتويات المحليــة والاقليميــة والدوليــة.
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تبقــى الخاتمــة، والتــي خَلُصــت إلى النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث، والمســتقاة 
مــن المعالجــة المنهجيــة في العــرض انطلاقــاً مــن الأســباب الكامنــة في عــدم قــدرة 
ــة  ــاة كدول ــد الحي ــى قي ــاء ع ــلها في البق ــا وفش ــتمرار في مشروعه ــى الاس ــش[ ع ]داع
ــولاً إلى  ــيولوجية، وص ــة السوس ــية والمقارب ــات التأسيس ــاً بالمقدم ــك ربط ــة، وذل خلاف
آفــاق المســتقبل لعملهــا بعــد فقدانــا للتواجــد الجغــرافي في العــراق وســوريا. في نايــة 
المقدمــة، لا بــد مــن الإلفــات إلى أن دراســة موضــوع البحــث جــاءت بدافــع الكاتــب 
الباحــث عــن الحقائــق، والســاعي لمراكمــة الرصيــد المعــرفي، وأي خلــل قــد يطــال هــذا 
العمــل، فهــو ضريبــة حتميــة لمســار البحــث والتحقيــق لإغنــاء حقــول العلــم والمعرفــة.
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 الف�صل الأول
الدولة والخلافة: التاأ�صي�ش النظري والتاأريخي

قبــل الولــوج للتعــرف عــى الظاهــرة ودراســتها مــن خــلال الإضــاءة عــى جوانبهــا 
مــن زوايــا متعــددة، عقديــة وسياســية واجتماعيــة، وتحليــل مســارها، ووفقــاً لمــا طرحتــه 
الإشــكالية مــن ضرورات تطــال دراســة تجربــة دولــة الخلافــة الإســلامية وآليــات 
الحكــم والســلطة في هــذه التجربــة، ومــن ثــم مقارنتهــا مــع تجربــة الدولــة والخلافــة في 
الإســلام، كان لا بــد مــن البــدء ببلــورة مفهــوم الدولــة بشــكل عــام، والخلافــة بشــكل 
خــاص، والتأســيس النظــري والتاريخــي لــكل منهــما، واســتعراض مفهــوم الدولــة بــين 
اللغــة والاصطــلاح والتجربــة التاريخيــة، ووجــوب العمــل لقيامهــا في العقــل والــشرع 

وآليــات عملهــا القانونيــة والشرعيــة.

إن مــا كُتــب حــول الدولــة عنــد الفلاســفة القدمــاء، ومــا جــاء في النــص القــرآني 
حــول الدولــة والخلافــة، يحتــاج إلى اســتقراء يطــال تجربــة الدولــة عنــد رســول الإســلام 
ــاج إلى الوقــوف عــى  ــة الراشــدة، كــما يحت ــة الخلاف ــورة، وتجرب ــة المن محمــدJفي المدين
الوقائــع التاريخيــة في تجربــة الخلافــة، والتــي تحولــت لاحقــاً إلى نصــوص مقدّســة، 
فاســتُخدمت كمرجعيــات شرعيــة في مــا كتبــه فقهــاء السياســة الشرعيــة، كـ ]المــارودي[ 
و]ابــن حجــر[ وغيرهمــا، وصــولاً إلى ملامســة أشــكال انعقــاد الخلافــة وطرقهــا 
ومواصفــات الخليفــة والــشروط اللازمــة في اختيــاره ونصبــه وعزلــه، والآراء المتعــددة 
ــرة إلى  ــم في النظ ــن اختلافه ــلًا ع ــذا فض ــوع؛ ه ــذا الموض ــلمين في ه ــاء المس ــد فقه عن
مفهــوم الخلافــة والإمامــة بــين مــن يــرى لــزوم العصمــة في الشــخص، وبــين مــن يعتــر 

ــة. العصمــة هــي للخلافــة كموقــع ومنصــب ومكان
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ــة المعــاصرة - وبحســب الإشــكالية-  ــا لا يقتــر عــى ذلــك، فالمقارب والأمــر هن
تحتــاج إلى قــراءة الأدوات المســاعدة عــى الربــط، مــن خــلال تظهــير النشــأة والنظريــات 

تمهيداً للربط بينها وبين مخرجات النظرة إلى الدولة في الإسلام.

واســتكمالاً لمعالجــة الإشــكالية والتحقــق مــن الفرضيــات التــي انطلــق منهــا 
البحــث، تــرز الحاجــة إلى التعــرف عــى تجربــة الخلافــة تاريخيــاً، ليتســنى معرفــة مــدى 
ــل  ــالي ه ــا، وبالت ــا عنه ــا، أو اختلافه ــة عليه ــة الخلاف ــش[ في دول ــة ]داع ــاق تجرب انطب
رافــق التجربــة التاريخيــة للخلافــة نقــاش وجــدال في الشرعيــة والمشروعيــة كــما يجــري 

مع التجربة المعاصرة لها.

والأمــر يســتدعي التعــرف عــى إرهاصــات النشــأة للخلافــة تاريخياً والإشــكالات 
التــي رافقتهــا وتركــت بصماتهــا في المســيرة الطويلــة لتاريــخ الخلافــة فضــلًا عــن المــرور 
بالنظريــات المتعــددة لــشروط وطــرق انعقــاد الخلافــة ومواصفــات الحاكــم )الخليفــة( 
ومــدى تســاهل البعــض فيهــا، أو تشــدّد البعــض الآخــر، وهــل التزمــت ]داعــش[ بهــذه 

الشروط والمواصفات في تعيين الأمراء والخليفة أم لا.

ــاً،  ــة تاريخي ــي أثــيرت عــى الخلاف كــما ســيتطرق هــذا الفصــل إلى الإشــكالات الت
وأبرزهــا تحويلهــا بعــد المرحلــة الراشــدية إلى ]ملــك عضــوض[ عندمــا اعتمــدت 
التوريــث والعصبيــة بعيــداً عــن الــشروط والمواصفــات الشرعيــة للخليفــة، والتــي أدت 
إلى توســل الشرعيــة الدينيــة مــن خــلال اســتخدام الديــن لخدمــة الحاكــم وإضفــاء 
الشرعيــة عــى خلافتــه، فبــدل أن يكــون حارســاً للديــن يصبــح الديــن مطلوبــاً لحراســة 
ــة  ــل الصبغ ــب يحم ــن منص ــة م ــال الخلاف ــم انتق ــف ت ــالي كي ــه، وبالت ــة في منصب الخليف
ــن  ــة م ــة الديني ــل الشرعي ــي يتوس ــك وراث ــياسي ومل ــب س ــة إلى منص ــة الديني الشرعي

ر مشروعيته في مجتمع إسلامي. خارجه ليرَّ
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وســيتم تنــاول كيفيــة دمــج التاريــخ الإســلامي مــع تاريــخ الخلافــة، وحجــم 
ــق  ــة وعــدم التفري ــخ الخــاص بالخلاف ــراءة التاري ــام بهــا البعــض في ق ــي ق ــة الت الانتقائي
بــين الوقائــع التاريخيــة والأمــور العقديــة ممــا أدى إلى الإســاءة للعقيــدة الإســلامية التــي 
مــارس الخلفــاء حكمهــم باســمها وتحــت رايتهــا، ولكنهــم في كثــير مــن الأحيــان كانــوا 

يناقضون أحكامها وتشريعاتها الإلهية الحاكمة.

هــذا بالمجمــل مــا ســتتُم معالجتــه في هــذا الفصــل، عــى أمــل أن يســاعد في تعيــين 
ــدة للدخــول في صلــب الدراســة  مــات الأوليــة وتكويــن الــرؤى الواضحــة والممهِّ المقدِّ
وتنــاول أبعادهــا وجوانبهــا المتعــددة والمرتبطــة بخصوصيــة التجربــة المعــاصرة لدولــة 

الخلافة الإسلامية.
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 المبحث الأول

الدولة في الفهم الإ�صلامي

1- ماهية الدولة في الفكر الإ�صلامي:
في بدايــة الحديــث عــن ماهيــة الدولــة في الفكــر الإســلامي، لا بــد من تعيــين مفهوم 
ــة الإســلامية  ــاط بالنظري ــين الارتب ــة، لغــة واصطلاحــاً، للانطــلاق منهــما في تعي الدول
الخاصــة بنشــأة الدولــة، ومــا هــي طبيعــة أنظمــة الحكــم القائمــة في الإســلام، وصــولاً 

إلى تعيــين وظائفهــا.

اأ. الدولة لغةً وا�صطلاحاً
جــاء في لســان العــرب )الدولــة( بالفتــح في الحــرب أن تــدال أحــدى الفئتــين عــى 
ــم  ــم اس ــة بالض ــدُول. الدُول ــع ال ــة. والجم ــم الدول ــا عليه ــت لن ــال كان ــرى؛ ويق الأخ

للــشيء الــذي يتــداول بــه بعينــه.

ــع  ــم دُولاً جم ــاعة: إذا كان المغن ــث أشراط الس ــل. وفي حدي ــح الفع ــة بالفت والدول
دولــة بالضــم وهــو مــا يُتــداول مــن المــال فيكــون لقــوم دون قــوم.

وفي قوله تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأغَْنيَِاء مِنكُمْ﴾ )سورة الحشر - الآية 7(.

ــك  ــر، فتل ــن الده ــدل ع ــير وتب ــي تغ ــنن الت ــك والس ــدال في المل ــع ال ــة برف والدول
ــدول. ــة وال الدول

قــال ]الزجّــاج[: والدولــة الفعــل والانتقــال مــن حــال إلى حــال. وتداولنــا الأمــر 
ول؛ وقالــوا دواليــك أي مداولــة عــى الأمــر. وقــال ســيبويه: وإن شــئت  أخذنــاه بالــدُّ
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حملتــه عــى أنــه وقــع في هــذه الحــال؛ ودالــت الأيــام أي دارت والله يداولهــا بــين 
الناس)1(.

قــال ]أحمــد بــن فــارس[ في مقاييــس اللغــة في مــادة )دَوَلَ(: »الــدال والــواو والــلام 
ــى  ــدلُّ ع ــر ي ــكان، والآخ ــكانٍ إلى م ــن م ــوّل شيءٍ م ــى تح ــدل ع ــا ي ــلان: أحدهم أص
ولــة: العقبــة في المــال والحرب  ولــة والدُّ ضعــفٍ واســرخاء«)2(. وفي لســان العــرب: »الدَّ
ــة، بالفتــح، في الحــرب، وقيــل: همــا  ول ــة، بالضــمّ، في المــال، والدَّ ول ســواءٌ، وقيــل: الدُّ
ولــة« بالضــمّ: اســمٌ للــشيء  ســواءٌ فيهــا، يضــمّان ويُفتحــان«)3(. وعــن الزجّــاج أنّ »الدُّ
ــا  ــو م ــال. وه ــالٍ إلى ح ــن ح ــال م ــل والانتق ــح: الفع ــة« بالفت ول ــداول، و«الدَّ ــذي يت ال
ذهــب إليــه ]أبــو عبيــد[، كــما في تــاج العــروس، وينقــل الأزهــري في تهذيــب اللغــة عــن 
ولــة، بالفتــح، للجيشــين يَهــزِمُ هــذا هــذا، ثــم يُهــزم الهــازم. ودواليــك مــن  الفــرّاء أن الدَّ

تداولــوا الأمــر بينهــم، يأخــذ هــذا دَولــةٌ وهــذا دّولــةً، وأنشــد ]ابــنُ الأعــرابي[:

إذا شُقّ بُردٌ شُقَّ بالرُدِ مِثلُه دَوالَيك حتى ما لذِا الثوبِ لابسُِ)4(.

ولــة: انقــلابُ الزمــان مــن حــال البــؤس والــرّ إلى حــال  وفي تــاج العــروس: »الدَّ
ولــة في الحــرب أن تُــدال إحــدى الفئتــين عــى الأخــرى،  الغبطــة والــرور... والدَّ

)1( راجــع )ابــن منظور: لســان العرب، دار لســان العــرب، بــيروت، لا ط، لا ت، مج1، ص1034، 
.)1035

ــيروت،  ــل، ب ــارون، دار الجي ــلام ه ــد الس ــق عب ــة، تحقي ــس اللغ ــم مقايي ــارس: معج ــن ف ــد ب )2( أحم
ط1، 1991، ج 2، ص 314.

)3( ابن منظور: لسان العرب، مصدر سابق، مج4، ص 444.
)4( محمــد بــن أحمــد الأزهــري: معجــم تهذيــب اللغــة، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــيروت، 2001، 

مــج2، ص 1248- 1249.
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ولــة«)1(. ــا عليهــم الدَّ يقــال: كانــت لن

ــأنّ الُملــك هــو الســلطة أو الســلطان، ومــا  ــة ب والعــرب تُفــرّق بــين الُملــك والدول
الدولــة إلا شــكل مــن أشــكال الســلطة؛ فالدولــة قابلــةٌ لأن تتغــيّر أو تتبــدّل أو تنتقــل، 
ل أو الانتقــال هــو سُــنةٌّ طبيعيــة مــن ســنن الُملــك )الســلطان(  إلا أن هــذا التغــيرُّ أو التبــدُّ
الباقــي؛ وبقــاؤه بــل ضرورتُــه تتأتّــى مــن كونــه »الاجتــماع الــروري للبــشر«)2(. وهــو 
ولــة«، فالُملــك »يفيــد  مــا أشــار إليــه ]أبــو هــلال العســكري[ في تفريقِــه بــين »الُملــك والدَّ
ــا  ــة انتقــالُ حــالٍ ســارّة مــن قــومٍ إلى قــوم«)3(. وهــذا يُظهرن ول اتســاع المقــدور... والدَّ

عــى أنّ بــين الســلطان والدولــة علاقــة عُمــومٍ وخُصــوص، والســلطان هــو الأعــمّ.

وقــد ذُكــر لفــظ »الدولــة« في القــرآن الكريــم مــرةً واحــدة في قولــه تعالى:﴿مــا أَفَــاء 
سُــولِ وَلِــذِي الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكنِِ  ــهِ وَللِرَّ اللَُّ عَــلَى رَسُــولهِِ مِــنْ أَهْــلِ الْقُــرَى فَللَِّ

ــبيِلِ كَــيْ لَا يَكُــونَ دُولَــةً بَــنَْ الْأغَْنيَِــاء مِنكُــمْ﴾ )ســورة الحــشر - الآيــة 7(. وَابْــنِ السَّ

لكــنّ عــدم تكــرار ذِكــر الدولــة بمعناهــا الحديــث في الذكــر الحكيــم لا يعنــي عــدم 
الاهتــمام بهــا ولا الُمضاءلــة مــن شــأنا، فقــد عــرّ القــرآن عــن الدولــة بألفــاظ أخــرى: 

القريــة، والمدينــة، والبلــد، والبلــدة)4(.

ــشر،  ــت، لا دار ن ــوس، ط 2 الكوي ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ــدي: ت ــى الزبي ــد المرت )1( محم
2008، مــج14، ص 245.

)2(عبــد الرحمــن بــن خلــدون: تاريــخ العلامــة ابــن خلــدون أو كتــاب العِــر وديــوان المبتــدأ والخــر، 
مكتبــة المدرســة ودار الكتــاب اللبنــاني للطباعــة والنــشر، بــيروت، ط3، 1967، ج1، ص 336.

)3( حســن بــن عبــد الله العســكري: كتــاب الفُــروق، ط 1، طرابلــس، دار جــروس بــرس، 1994، 
ص 207.

)4( انظــر )ماجــد راغــب الحلــو: الدولــة في ميــزان الشريعــة، دار المطبوعــات الجامعيــة، الاســكندرية، 
لا ط، 1994، ص29 - 34(.
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ب. الدولة كظاهرة اجتماعية قديمة
خلــق الله الانســان مجبــولاً بفطــرة الاجتــماع الإنســاني، لا تســتوي معيشــته إلا مــن 
خــلال انخراطــه في مجموعــة يتبــادل معهــا احتياجاتــه مــن خــلال العلاقــات الاقتصادية 

والمعيشية والعاطفيّة والسياسية وغيرها.

 وهــذا الإحتــكاك بــين أفــراد المجتمــع يحــدث في ظــلّ وجــود ســعي لــدى كل فــرد 
ــه الخاصــة، ويســتخدم أســاليب متنوعــة للوصــول إلى  للســير نحــو أهدافــه وطموحات
ــاعي  ــين مس ــاً ب ــدث تعارض ــد يُح ــذا ق ــات، وه ــات والطموح ــداف والرغب ــذه الأه ه
الأفــراد داخــل المجتمــع، الأمــر الــذي يســتدعي وجــود قوانــين وقواعــد تضبــط 

سلوكيات وترفات الأفراد في حياتهم الجماعيّة وتعاملهم الاجتماعي.

 فالحيــاة الاجتماعيــة بحاجــة لقانــون عــام اجتماعــي وبحاجــة أيضــاً لقوانــين فرديــة 
ورادع ذاتي نطلــق عليــه مصطلــح الأخــلاق، والتــي تعطــي الحيــاة طابعــاً إنســانياً، 
وترفــع مســتوى العلاقــات الاجتماعيــة إلى مســتويات ســامية تســاعد عــى تطــور 

المجتمعات ورقيّها وصولاً إلى تكوين حضارة شامخة ومجتمع قويّ.

ــة  ــة، الغني ــة، الدافئ ــا الخصب ــخ أن الحضــارات قامــت في بقــاع الدني ــا التاري ويخرن
بعوامــل الحيــاة: عــى ضفــاف النيــل وفي بــلاد مــا بــين النهريــن وفي رحــاب الهنــد 
وفســيح الصــين وأرض اليونــان وحــوض نــر التيــر في ســهول إيطاليــا حيــث قامــت 
ــارات  ــذه الحض ــب ه ــة وفي قل ــارات القديم ــأت الحض ــذا نش ــان. وهك ــا والروم روم
ــت  ــاة )ونظم ــان في الحي ــة للإنس ــوق طبيعي ــارت إلى حق ــي أش ــات الت ــأت التشريع نش
ــين  ــة داخــل المجتمــع في كل مــن هــذه الحضــارات(، كــما نشــأت قوان العلاقــات البيني
وضعيــة ســنها الإنســان لتطويــر حياتــه، وبلــوغ أهدافــه)1(، فالعقــل والتفكــير المنطقــي 

(1) M.Lombard: l’ Islam dans sa premiere grandeur،Flamarion editeur،Par-
is1971 Page7- 11.
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يحتم ضرورة وجود مرجعية أو سلطة عليا لإدارة الاجتماع الإنساني.

ولعــل مــا ذهــب إليــه ]أرســطو[ في كتابــه السياســة يُــرز بعــداً هامــاً عندمــا اعتــر 
أن كل مجتمــع إنســاني وحتــى يتحقــق فيــه شيء مــن الإســتقرار يلزمــه نــوع مــن الســلطة 
ــاً مــا كانــت طبيعــة هــذا المجتمــع ومســاحة أرضــه وســكانه،  الواحــدة المســيطرة، كائن
ــن  ــاض، وم ــن الحي ــاع ع ــدل والدف ــة الإدارة والع ــة أنظم ــلطة بإقام ــذه الس ــل ه وتتمث

خلال إثبات الدولة لقدرتها عى تحقيق هذه المهام تنبع سلطتها وتتأكد سيادتها)1(.

 وقــد ربــط القــرآن الكريــم بــين الرســالات الســماوية، وبعثــة الأنبيــاء، وبــين 
إقامــة الحيــاة الاجتماعيــة للنــاس وتنظيمهــا وفــق الكتــاب المنــزل عــى الأنبيــاء في هــذه 
ــلْناَ  ــدْ أَرْسَ ــات: ﴿ لَقَ ــم المجتمع ــة في حك ــز للعدال ــزان كرم ــار إلى المي ــات وأش المجتمع
ـاسُ باِلْقِسْــطِ وَأَنزَلْنـَـا  رُسُــلَناَ باِلْبَيِّنـَـاتِ وَأَنزَلْنـَـا مَعَهُــمُ الْكِتَــابَ وَالْميِــزَانَ ليَِقُــومَ النّـَ
ــبِ إنَِّ  هُ وَرُسُــلَهُ باِلْغَيْ ــمَ اللهَُّ مَــن يَنــرُُ ــاسِ وَليَِعْلَ ــعُ للِنَّ ــأْسٌ شَــدِيدٌ وَمَناَفِ ــهِ بَ ــدَ فيِ الْحَدِي
اللهََّ قَــوِيٌّ عَزِيــزٌ﴾ )ســورة الحديــد - الآيــة 25(، وقــد أنــزل الحديــد ليمتحــن عبــاده في 
الدفــاع عــن مجتمعهــم الصالــح وبســط كلمــة الحــق في الأرض مضافــاً إلى مــا في الحديــد 

مــن منافــع ينتفعــون بهــا)2(.

المجتمــع  وإدارة  الســلطة  حاجــة  إلى  بالإشــارة  هنــا  المعنــى  فهــم  يمكــن  كــما 
ــه  ــع في وج ــن الأرض والمجتم ــاع ع ــاً، والدف ــام داخلي ــرض النظ ــوة لف ــتخدام الق لاس

الخارجيــة. الاعتــداءات 

(1)E-Rabbath: Mahomet،publications of Lebanese University Beyrouth ،1981 
-P.P285- 286

)2( محمــد حســين الطباطبائــي: الميــزان في تفســير القــرآن، الطبعــة الثانيــة، مؤسســة الأعلمــي 
.171 ص   ،19 ج  1974م،  بــيروت،  للمطبوعــات، 
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إن للدولــة كشــكل حديــث مــن أشــكال النظــم الاجتماعــي الســياسي للمجتمــع 
ــه مــن الأمــر بالمعــروف والنهــي  ــه الله تعــالى في كتاب ــا أوجب ــات، وإن م مهــمات وواجب
عــن المنكــر والجهــاد والعــدل وإقامــة الحــدود ونــرة المظلــوم لا تتــم إلا بوجــود القــوة 

والإمــارة، وبالتــالي الدولــة)1(.

وقــد طــرح المفكــرون والفلاســفة نظريــات متعــددة لتفســر مصــادر الســلطة، 

بــن نظريــة ]أرســطو[ وأفلاطــون اليونانيــة التــي تقــول بالقانــون الطبيعــي والحقوق 

الطبيعيــة الثابتــة. أو النظريــة الرومانيــة التــي تقــوم عــى مبــادئ العدالــة بحســب مــا 

يراهــا »الملــك«، أو نظريــة الحــق الإلهــي التــي تعطــي للملــك الــذي يمثــل الموقــع 

الأرفــع وهــو مســؤول أمــام الله فقــط وليــس أمــام النــاس والشــعب، فالقانــون في 

 ]Thomas Hobbes صــدر الملــك«، أو نظريــة العقــد الاجتماعــي لـــ ]تومــاس هوبــز«

ومــن ثــم نظريــة ]جــان جــاك روســو Jan Jack Rousseau[ التــي تقــول أن الجماعــة 

لهــا إرادة عامــة تتبلــور في عقــد اجتماعــي يشــكل مصــدر لنشــوء الدولــة، والحكومــة 

ــب  ــدل بحس ــا أو تع ــزع منه ــلطات أو تن ــا الس ــوض إليه ــن أن تف ــل يمك ــي وكي ه

إرادة النــاس، أو نظريــة المنفعــة التــي قــال بهــا كلّ مــن الفيلســوف والقــاضي ]بنثــام 

.)2(]John Stuart Mill [ و]جــون ســتيورات ميــلBentham

ولعــل البــارز في هــذا الســياق مــا قــام بــه الفيلســوف اليونــاني ]أرســطو[ بتحديــد 
مفهــوم الدولــة باختصــار عــى الشــكل التــالي: »الدولــة هــي صــورة للمجتمــع، وهــي 

)1( محمــد كاظــم مكــي: النظــم الإســلامية في إدارة الدولــة وسياســة المجتمــع- الطبعــة الأولى - دار 
الزهــراء - بــيروت - 1991م -ص118.

)2( المصدر السابق نفسه )بترف(.
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جمعيــة منظمــة بقوانــين«)1(، »وهــي تتألــف ليــس فقــط مــن أشــخاص، بــل مــن أشــياء 
بدونــا لا يقــاد الأشــخاص، وهــي )الاقتصــاد(، أو علــم الثــروات)2(، وتحــدد أســس 
ــن  ــد م ــلا ب ــع ف ــادي بالطب ــن م ــان كائ ــدن؛ ولأن الإنس ــماع الم ــة أو اجت ــة بالعائل الدول
ســيادة الدولــة عــى الأفــراد. مــع حتميــة العــدل الاجتماعــي في هــذا الكيــان الســياسي، 

فهــي اجتــماع لخــير النــاس مــا دام يتــم التحقيــق مصالحهــم«)3(.

واســم الدولــة )State( مشــتق مــن اســم المدينــة )City(، والمــدن عــادة هــي أســاس 
الــدول وجوهــر مركــز النظــام فيهــا، والدســتور عــماد الدولــة فــلا دولــة بــلا دســتور، 
ــي -  ــتور الكريت ــا )الدس ــماء واضعيه ــت أس ــاتير حمل ــت بدس ــة حفل ــدول اليوناني وال

دستور مقدونيا -... إلخ( وهذه الدساتير حددت صلة الدولة بحقوق مواطنيها.

يضيــف ]أرســطو[ إن وحــدة الأرض ليســت شرطــاً لوحــدة الدولــة، أمــا النظــام 
الســياسي في الدولــة أو نُظــم الحكــم، فهــي متعــددة كالنظــام الملكــي أو الأرســتقراطي 
أو الجمهــوري، ويتفــرع عــن ذلــك في داخــل الحكــم أنظمــة عــدة، قــد تلتقــي في 
تصنيفاتهــا ضمــن أنظمــة الحكــم، لكنهــا تختلــف في مضمونــا، كالنظــام الدكتاتــوري 

)1( أرســطو: السياســة، ترجمــة بارتلمــس ســانتليز، تعريــب لطفــي الســيد، مطبعــة دار الكتــب 
.34 ص   ،1947 القاهــرة،  المريــة، 

)2( يری سانتليير أن علم الاقتصاد السياسي يعود لأرسطو وليس لأدم سميث في القرن الثامن عشر.
)3( أرسطو: السياسة، مصدر سابق، ص 91.
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ــق بأســلوب  ــم تتعل ــروع مــن هــذه المفاهي ــاك ف ** وهن
والثيوقراطــي1* والأوليغــارشي2

ــاك. ــا هن ــر م ــتبدادي إلى آخ ــي والاس ــام الديمقراط ــا كالنظ ــم فيه الحك

ــض  ــعب، ويرف ــم الش ــي حك ــي تعن ــة، وه ــاز إلى الديمقراطي ــطو، فينح ــا أرس أم
الاســتبداد ويؤكــد ضرورة ارتبــاط الســلطة الحاكمــة بالدســتور؛ ولكنــه في الواقــع 
وتبعــا لتقاليــد عــره الاجتماعيــة - السياســية، يشــرط في الحاكــم العبقريــة والتفــاف 
النخبــة حولــه، وضرورة وجــود أو ترافــق ذلــك مــع المؤسســات التــي تقــوم بــالإشراف 
وممارســة الســلطة، ففــي رأيــه إن المؤسســة كيــان يبعــد الســلطة عــن الاســتبداد، بوجــود 

التعدديــة والتشــاور والصلاحيــات المنتــشرة وغــير المركــزة في يــد واحــدة.

ــوم  ــلاط لمفه ــن اخت ــألة، م ــة للمس ــة المفاهيمي ــروح في المعالج ــكال المط ــذا الإش ه
ــن  ــث ع ــة البح ــة عملي ــه السياس ــطو[ في كتاب ــال ]أرس ــياسي، يط ــام الس ــة بالنظ الدول
الريــادة في تفصيــل ماهيــة كل مــن الســلطة والدولــة معــاً، وغالبــا مــا يختلــط المفهومــان 

ــا فقــد فصــل أحــد المفهومــين عــن الآخــر. ــه عندمــا أشــار إلى الجغرافي ــده؛ ولكن عن

واختــلاط المفهومــين مــرده غالبــاً إلى أن لا نظــام ســياسي ينفصل عن كيــان الدولة، 
لة مــن عــدة  فالنظــام الســياسي ينتســب إلى دولــة، ولأن اليونــان كانــت في زمانــه مشــكَّ
مــدن، وكذلــك معظــم أوروبــا، فقــد أصبــح النظــام الســياسي ملتصقــاً بالدولــة المدينــة، 

* الثيوقراطيــة )مــن أصــل يونــاني)Theocracy( ( وتعني حكــم الكهنــة أو الحكومــة الدينيــة او 
ــع ــة اليونانية هما ثيو وت ــين في اللغ ــين مدمجت ــن كلمت ــة م ــة ثيوقراطي ــون كلم ــي. تتك ــم الدين الحك
ــه  ــم في ــتمد الحاك ــم يس ــام حك ــي نظ ــة ه ــان الثيوقراطي ــه ف ــم وعلي ــي الحك ني الدين وقراط وتعن

ــاشرة مــن الله. ســلطته مب
** الأوليغاريشــية: أو حكــم القلــة: هــي شــكل مــن أشــكال الحكــم بحيــث تكــون الســلطة السياســية 
محصــورة بيــد فئــة صغــيرة مــن المجتمــع تتميــز بالمــال أو النســب أو الســلطة العســكرية والكلمــة 

مشــتقة مــن أصــل يونــاني »أوليغارخيــا«.
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ورغــم أن الإســكندر المقــدوني أقــام إمراطوريــة ممتــدة إلى المــشرق البعيــد، )وتــم ذلــك، 
كــما يعتقــد المؤرخــون، بوحــي مــن أســتاذه ]أرســطو[ الــذي حمــل أفــكار العولمــة مثــل 
كل المفكريــن الشــموليين الذيــن يعتــرون الدولــة والحاكــم العبقــري صاحــب رســالة 

كونيــة(، رغــم ذلــك لم نجــد في كتابــه المتميــز إشــارة إلى الإمراطوريــة.

ــاً مــن الربــط بمفهــوم النظــام الســياسي، فــإن  ــة انطلاق وبالنظــر إلى مفهــوم الدول
مفهــوم الدولــة أشــمل مــن مفهــوم النظــام الســياسي؛ لأنــا بالتعريــف أو حســب 
ــدوام في  ــه ال ــى وج ــام ع ــم المق ــتقر به ــاس اس ــن الن ــة م ــي »جماع ــف ه ــف التعاري مختل
إقليــم جغــرافي معــين، وتســيطر عليــه هيئــة حاكمــة تتــولى شــؤونم في الداخــل 

والخــارج«)1(، أو »إنــا مجموعــة مــن الأفــراد مســتقرة في إقليــم معــين، ولهــا مــن التنظيــم 
ما يجعل للجماعة في مواجهة الأفراد سلطة عليا آمرة قاهرة«)2(.

التنظيــم الســياسي إذن جــزء مــن الدولــة، والأخــيرة شــعب وإقليــم جغــرافي 
وســلطة، وأضيــف إلى ذلــك مــن قبــل المفكريــن القانونيــين مســألة الســيادة، فــلا دولــة 
بــلا ســيادة عــى أرضهــا وسياســتها الداخليــة والخارجيــة. فللدولــة أركان، بدونــا لا 
يتحقــق وجودهــا وهــي: الشــعب والإقليــم الجغــرافي، والســلطة السياســية، والســيادة، 
وبــدون ذلــك تصبــح الدولــة مجــرد ســلطة؛ لأن للدولــة وظيفــة اجتماعيــة، وإن تشــابهت 
مــع النظــام الســياسي، فإنــا تحتويــه انطلاقــاً مــن وظائــف اجتماعيــة وسياســية، ورســالة 
ــم  ــع لينظ ــى المجتم ــه ع ــوده وإشراف ــي وج ــي تقت ــرى، فه ــدول الأخ ــم وال إلى الأم

)1( محمــود حلمــي: نظــام الحكــم في الإســلام مقارنــة بالنظــم المعــاصرة، دار الكتــب المريــة، 
ص9.  ،1973 القاهــرة، 

)2( المصدر السابق نفسه.
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علاقاته تنظيمًا يحفظه من التفكك بفعل تصادم المصالح بين الأفراد)1(.

والسؤال الذي يمكن أن يُطرح بهذا الصدد، هل هناك حاجة للدولة؟

اختلــف المفكــرون حــول مســألة الحاجــة إلى الدولــة، أو عدمهــا تبعــاً لنظرتهــم إلى 
ــة  ــر الدول ــذي اعت ــي ال ــر المارك ــارة إلى الفك ــن الإش ــد م ــا لا ب ــي، وهن ــام العالم النظ
ســلطه قمعيــة لحريــة الشــعب، ولا لــزوم لهــا ويســتعاض عنهــا بســلطة المجالــس في إطار 
الأمميــة، أي أن يصبــح العــالم دولــة واحــدة بكيانات سياســية صغــيرة، يحكمهــا المنتجون 

من عمال وفلاحين تماما كما كان العالم في بدء نشوء الإنسان عى الأرض.)2(

ــالم  ــة في الع ــرة واقع ــت أم ــة أصبح ــإن الدول ــة، ف ــذه النظري ــد ه ــن نق ــداً ع وبعي
المعــاصر وأصبــح لهــا حدودهــا المعــرف بهــا في إطــار نظــام عالمــي، شرعــة أمــم متحــدة، 
ــدو أصبحــت ســمة التقــدم  ــة كــما يب ــإن العولم ــة الأعظــم، ف وإن هيمنــت عليهــا الدول

ــالات. ــورة الاتص ــي وث العلم

ج. الدولة في الفهم المعا�صر
تعــددت المذاهــب والنظريــات التــي تناولــت نشــأة الدولــة واختلــف الباحثــون في 
ــذا  ــات في ه ــب والاتجاه ــرز المذاه ــر أب ــن ح ــه، ويمك ــوئها وكيفيت ــل نش ــير أص تفس

الموضوع بأربعة اتجاهات رئيسية:

1. المذاهــب الثيوقراطيــة: التــي ذهبــت إلى تنســيب مصــدر الســلطة في الدولــة إلى الله. 
وأشــهرها: نظريــة الحــق الإلهــي المبــاشر أو نظريــة التفويــض الإلهــي، ونظريــة العنايــة 

)1( محمــد مهــدي شــمس الديــن: نظــام الحكــم والإدارة في الإســلام، المؤسســة الدوليــة للدراســات 
والنــشر، بــيروت، 1991، ص 39.

)2( كارل ماركس: بصدد الدولة، دار التقدم، موسكو، 1985، ص 303 وما بعدها.
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الإلهيــة)1(.

2. المذاهــب الديمقراطيــة: والتــي ردت نشــأة الدولــة ومصــدر الســلطة فيهــا إلى الإدارة 
العامــة للأمــة، وأبرزهــا نظريــة العقــد الاجتماعــي)2(.

3. المذاهــب الاجتماعيــة: التــي فــرت نشــوء الدولــة اســتناداً إلى فكــرة تكــوّن الأسرة 
وتطورهــا إلى العشــيرة ثــم القبيلــة، والتــزام فكــرة القــوة عنــد رئيســها)3(.

4. المذاهــب التاريخيــة: التــي فــرّت نشــأة الدولــة اســتناداً إلى مجموعــة العوامــل التــي 
ــون  ــل تتك ــذا التفاع ــرة ه ــن ثم ــن، وم ــرّ الزم ــى م ــا ع ــا بينه ــل في م ــع وتتفاع تجتم

ــة)4(. الدول

وفي الوقــت الــذي يتجــه علــماء الاجتــماع إلى النظــرة الاجتماعيــة المنطلقــة مــن فكرة 
تطــور الأسرة والعشــيرة والقبيلــة والحاجــة إلى ســلطة ناظمــة في المجتمــع تجســدها 
الدولــة، يذهــب الإســلاميون عــادة إلى تبنــي النظــرة الدينيــة في نشــوء الدولــة مــع 

الأنبياء والرسل.

هــذه الرؤيــة التــي قدمهــا علــماء الاجتــماع لم تعــفِ مــن قــراءة حقيقــة فهــم الدولــة 
علــماء  قــدّم  إذ  الاجتماعيــة؛  العلــوم  شــتى  في  والباحثــون  المفكــرون  يراهــا  كــما 

ــة  ــة للطباع ــدار العالمي ــد، ال ــي مقل ــب ع ــياسي، تعري ــر الس ــخ الفك ــار: تاري ــان توش ــع )ج )1( راج
ص147-143(.  ،1981 ط1،  بــيروت،  والنــشر، 

ــة  ــية،دار النهض ــدارس السياس ــياسي والم ــر الس ــاطين الفك ــعفان: أس ــحاته س ــن ش ــع )حس )2( راج
العربيــة، مــر، لا ط، 1966، ص202-196(.

)3( راجــع )روبــرت. م. ماكيفــر: تكويــن الدولــة، ترجمــة حســن صعــب، دار العلــم للملايــين، 
ص57-41(.  ،1984 ط2،  بــيروت، 

ــيروت،  ــشر- ب ــة والن ــة العربيةللطباع ــية، دار النهض ــم السياس ــة: النظ ــل ليل ــد كام ــع )محم )4( راج
ص107-103(. ط،  لا   ،1969
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ــة  ــص الدول ــض خصائ ــروز بع ــا إلى ب ــة أدت ملاحظته ــاتٍ هام ــا معطي الانثروبولوجي
ــلطة  ــرى للس ــكال الأخ ــن الأش ــا م ــن غيره ــة ع ــة الحديث ــز الدول ــي تُميّ ــة الت الجوهريّ

السياسية، وأهمها ما يي:

ــص الــوكلاء: ذلــك أنَّ كثــيراً مــن المجتمعــات البدائيــة تجهــل تخصــص الأفــراد  1. تخصُّ
في ممارســة الســلطة عــى مجمــوع أفــراد الجماعــة، وعــى الرغــم مــن أن بعــض الأفــراد 
في هــذه المجتمعــات يتصــدّون لممارســة نشــاطات سياســية، فإنــم بصفــةٍ رئيســةٍ 
ــة  ــا نلاحــظ في الدول ــة... عــى حــين أنن ــة أو اقتصاديّ ــأدوار أخــرى، ديني يقومــون ب

ــة ظهــور مُحــرفي السياســة. الحديث

ــة  ــاق منظوم ــىّ في انبث ــة تتج ــة الحديث ــزة للدول ــة الممي ــر: إذ أن المركزي ــة القه 2. مركزي
هرميــة للحــق تضمــن لهــا القــدرة عــى احتــكار الإكــراه الشرعــي: الدســتور، الــذي 
ــة.  ــون والأنظم ــلطة القان ــم س ــة، ث ــأتي في القمّ ــات ي ــاص الاختصاص ــدد اختص يح
ــة،  ــح العام ــلإدارة والمصال ــة ل ــة هرمي ــد بني ــق، توج ــة للح ــة الهرمي ــوازاة البني وفي م
أو تراتبيــة إداريــة: ففــي القمــة تــأتي الســلطة السياســية العليــا، فالمديــر العــام، فمَــنْ 
دونــه... حتــى الوكيــل الأدنــى. إنّ ثمــة مصطلــح يســميّه الأنثروبولوجــي الريطــاني 
]بيــلاي Bailey[ تشــابك البنــى السياســية، بينــما في مجتمعــات مــا قبــل الدولــة الحديثــة 
لم تكــن مركزيّــة اللجــوء الشرعــي للقــوة موجــودة، بــل أكثــر مــن ذلك، كان الســكان 
يرتبطــون قانونيّــاً بشــبكات ولاءٍ عــدّة مســتقلةٍ بعضهــا عــن بعــض، ومعقــدةٍ جــداً، 
ومتباينــة مــن حيــث طبيعــة المهــام )تجاريــة، زراعيــة، دينيــة...(، وكذلــك مــن حيــث 

النظــام القانــوني الاجتماعــي، أو العائــي للأفــراد.
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3. الطابع المؤسساتي: حتى إنّ بعضهم وصف الدولة بأنا مؤسّسة المؤسّسات)1( .

ــا  ــة فيه ــات الحكوم ــى أن ترّف ــة: بمعن ــة وحقوقي ــةٌ ديمقراطي ــة دول ــة الحديث 4. الدول
تخضــع لقواعــد ثابتــة، يقــول بعــض روّاد الفكــر الســياسي في هــذا المجــال: »إنَّ 
القدمــاء كانــوا يتكلّمــون عــن الحقــوق بألفــاظٍ سياســية، في حــين أننــا نتكلــم اليــوم 
ــدة  ــم دور العقي ــة عــن تعاظ ــذه المقول ــرّ ه ــة«)2(، وتع ــاظٍ حقوقي ــة بألف ــن السياس ع
والعبــارة الحقُوقيّتــين في الحيــاة السياســية والاجتماعيــة. والدولــة الحديثــة دولــةٌ 
ــة  ــة المتعلّق ــادئ العام ــز المب ــه تركي ــم في ــامل يت ــتورٍ ش ــدي بدس ــا تهت ــة، لأن حقوقيّ

ــا. ــة ومهامّه ــلطات العام ــم الس بتنظي

ويبــدو أن تعيــين مفهــوم الدولــة بوضــع الحــدود عليــه وبلــورة أركانــا في صورتهــا 
ــة ظهــور الإدراك القانــوني  ــة العصــور الوســطى، وبداي الحــاضرة لم يتشــكل إلا في ناي

للدولة في شكلها الحديث وهي ارتبطت في الغالب بظاهرة القومية.

ــت  ــي حلّ ــة الت ــة القومي ــور الدول ــى أن ظه ــياسي ع ــر الس ــو الفك ــع مؤرخ »ويُجم
محــل الإقطــاع لــلأسر المالكــة كانــت الحقيقــة السياســية البــارزة في بدايــات القــرن 
الســادس عــشر الميــلادي«)3( حيــث طــرأ عــى مفهــوم الدولــة تحــول كبــير، فأخــذت 
الحــدود ترســم معالمهــا بشــكل أوضــح وأصبحــت رمــزاً للاســتقلال الوطنــي وممارســة 
فعليــة للســيادة، ويمكــن تشــبيه الدولــة التــي لا تحيــط بهــا حــدود، كمنــزل لا جــدران 

تحميه.

)1( راجــع )فيليــب بــرو: علــم الاجتــماع الســياسي، تعريــب محمــد عــرب صاصيــلا، ط 1، بــيروت، 
المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــشر والتوزيــع، 1998، ص78 - 83(.

ــة، تعريــب ســموحي فــوق العــادة، ط 2، بــيروت، منشــورات عويــدات،  ــر: الدول )2( جــاك دوفاب
.13 1982، ص12 - 

)3( براق زكريا: الدولة والشريعة في الفكر العربي الإسلامي المعاصر، مصدر سابق، ص57.
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وبنــاءً عــى مــا تقــدم، فــإن الدولــة الحديثــة لهــا مفهــوم اجتماعــي وقانــوني يتلخــص 
ــذه الأركان  ــلطة، وه ــيادة والس ــعب والس ــة: الأرض والش ــا الأربع ــماع أركان في اجت

أكّد عليها ميثاق ]مونتيفيديو[.

ــة  ــة والحقوقي ــع القانوني ــين والمراج ــن والباحث ــم المفكري ــق معظ ــة، يتف وبالخلاص
بــأن الدولــة بالمفهــوم الحديــث لا تقــوم إلا بمجموعــة أركان هــي: الشــعب، والارض، 
والســيادة )وتعنــي الســلطة العليــا( التــي تفــرض نفســها عى الداخــل وتمنــع التدخلات 

الخارجية، والسلطة الحاكمة سواء كانت فردية أو جماعية، )ملكية أو ديمقراطية(.

ويحتــل الشــعب صــدارة هــذه الأركان، حيــث يشــكل الموضــوع الأســاس لتكــون 
ــز  ــة والحيّ ــرورة الجغرافي ــي ال ــا الأرض فه ــا ولا دورأم ــى له ــه لا معن ــة وبدون الدول
المــكاني الــذي يضــم اســتقرار وتواجــد الشــعب وســكناه وإقامتــه، والســلطة هــي 
البشريــة  للمجموعــة  والانتظــام  النظــم  لعمليــة  الاجتماعيــة  السياســية  الــرورة 
المتواجــدة عــى الإقليــم الجغــرافي وهــي المســؤولة عــن الدفــاع والحمايــة لــلأرض 

والشعب داخلياً من الفوضى وخارجياً من الاعتداء عليه.

أمــا العلاقــات مــع الــدول الأخــرى، فهــي حاجــة سياســية واقتصاديــة للاســتقرار 
المعنــوي والأمنــي ولنســج حالــة التواصــل والتكامــل مــع الكيانــات السياســية الأخرى 
تبــادل المصالــح والتكامــل في المجــالات المختلفــة  البعيــدة، لتحقيــق  المجــاورة أو 

للاجتماع البشري.

بالقانــون  السياســيين  تقييــد  حــاول  فقــد  ]مونتيفيديــو[  ميثــاق  إلى  وبالعــودة 
باشــراطه »أن يكــون الوجــود الســياسي للدولــة مســتقلًا عــن الاعــراف بهــا مــن قبــل 
دول أخــرى... فليــس هنــاك الكثــير في ميثــاق مونتفيديــو ممــا يرفــض منــح صفــة الدولــة 
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ــة أخــرى لهــا القــدرة عــى الاســتيلاء عــى  ــة الإســلامية[ أو أي جماعــة عنفي لـــ ]الدول

أراضٍ وترويع سكانا، فالميثاق يفتقر إلى أيّ بعدٍ أخلاقي«)1(.

ولكن حتى هذا البعد الأخلاقي ليس شمولياً بأيّ حال من الأحوال.

وفي جانب آخر، لا بد من الاجابة عى التساؤل: كيف يصبح كيان ما دولة؟

يصبــح بحصولــه عــى عضويــة الأمــم المتحــدة وهــذا الهــدف الأســمى للكيانــات 
الطامحــة بــأن تصبــح دولاً، وبحصولــه عــى اعــراف مــن أكــر عــدد ممكــن مــن الــدول، 
ــا الاعــراف  ــة( أم ــود تجاري ــرام عق ــي )إب ــع العــالم الخارج ــة م ــات تجاري ــاء علاق وبن

السياسي فقد يأتي بعد ذلك إذا كان له ضرورة أصلًا.

وبالانتقــال إلى موضــوع البحــث نجــد أنَّ الدولــة الإســلامية أعلنــت الخلافــة مــن 
جانــب واحــد، وليســت عضــواً في الأمــم المتحــدة، وليــس لهــا حــدود معــرف بهــا، بــل 
ــراف دولي  ــى باع ــا لا تحظ ــن حكومته ــض الأراضي، ولك ــى بع ــة ع ــيطرة جزئي ــا س له
وليــس لهــا الحــق في الدفــاع عــن أرضهــا )في القانــون الــدولي( لأنــا مصنفــة كإرهــاب، 
ــون الــدولي وممارســات  ــة يتضمنهــا القان ــق سياســية وأخلاقي فضــلًا عــن وجــود عوائ
المؤسســات الدوليــة تمنــع هــذا المــشروع )الدولــة الإســلامية( مــن الحصــول عــى شرعية 

دولية رغم توفر أغلب عناصر مكونات الدولة فيها.

د. النظرية الإ�صلامية في ن�صوء الدولة
ــد  ــة، لق ــات في تفســير مصــادر الســلطة ونشــوء الدول ــا تقــدم مــن نظري ــاً لم خلاف
فــرت النظريــة الإســلامية نشــوء الدولــة تفســيراً جديــداً مغايــراً يختلــف عــن محاولات 
الفلاســفة النظريــة، ويجــد تفســيرها الإســلامي في تاريــخ الشــعوب ســنداً موضوعيــاً، 

)1( جو بويل/ موقع BBC / 6/ يناير / 2015.
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ــاء الذيــن قامــوا  ــة أصيلــة نشــأت مــع الأنبي ــة في نظــر الإســلام ظاهــرة اجتماعي فالدول
بالدعــوة لرســالات الســماء ونشروهــا. والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو كيــف تكــون 
ــل  ــم رس ــن ه ــاء الذي ــط بالأنبي ــى الأرض وترتب ــأت ع ــة نش ــرة اجتماعي ــة ظاه الدول

الســماء؟

التي  الآية  من  إنطلاقاً  والحكومات  الدولة  نشوء  الإسلامية  النظرية  فرت  لقد 
ينَ وَمُنذِرِينَ  ِ ةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُّ النَّبيِِّيَن مُبَشرِّ وردت في القرآن الكريم: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّ
ذِينَ  وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ ليَِحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتَلَفُواْ فيِهِ وَمَا اخْتَلَفَ فيِهِ إلِاَّ الَّ
مِنَ  فيِهِ  اخْتَلَفُواْ  لمَِا  آمَنوُاْ  ذِينَ  الَّ فَهَدَى اللهُّ  بَيْنهَُمْ  بَغْياً  الْبَيِّناَتُ  مَا جَاءتْهُمُ  بَعْدِ  أُوتُوهُ مِن 

سْتَقِيمٍ ﴾ )سورة البقرة - الآية 213(. اطٍ مُّ الْحَقِّ بإِذِْنهِِ وَاللهُّ يَهْدِي مَن يَشَاء إلى صِرَ

يعتــر المفــرِّ ]محمــد حســين الطباطبائــي[ أن الآيــة تشــير إلى أن الإنســان مفطــور 
عــى الاجتــماع والتعــاون، وكان في أول اجتماعــه أمــة واحــدة، يــوم كانــت همومــه 
بســيطة، وحاجاتــه محــدودة، ثــم ظهــر فيــه بحســب الفطــرة أيضــاً الاختــلاف في اقتنــاء 
المزايــا الحيويــة عندمــا تنوعــت الحاجــات وتشــابكت التطلعــات وبــرز الــراع، 
ــوازم  ــاجرات في ل ــة والمش ــات الطارئ ــع الاختلاف ــين ترف ــع قوان ــك وض ــتدعى ذل فاس
ــذار:  ــير والإن ــفعت بالتبش ــن، وش ــاس الدي ــة لب ــين الموضوع ــت القوان ــاة، فألبس الحي
ــاس  ــى أس ــدل ع ــت الع ــق وتثبي ــاق الح ــين لإحق ــث النبي ــر بع ــاب ع ــواب والعق بالث
ــم  ــن أشرف بعضه ــاء، الذي ــؤلاء الأنبي ــع ه ــة م ــرة الدول ــرت فك ــة، فظه ــب المنزل الكت
إشرافــاً مبــاشراً عــى الدولــة وكان ذلــك مــع داوود، وســليمان، وموســى، ومحمــد)1( ثــم 
اختلــف النــاس في معــارف الديــن أو أمــور المبــدأ والمعــاد، فاختــل بذلــك أمــر الوحــدة 

)1( الطــرسي: مجمــع البيــان في تفســير القــرآن، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــيروت، 1979، المجلــد 
الأول، ص 307-306.
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ــن  ــيره، ولم يك ــلاف في غ ــك الاخت ــع ذل ــزاب وتب ــعوب والأح ــرت الش ــة وظه الديني
الاختــلاف الثــاني إلا بغيــاً مــن الذيــن أوتــوا الكتــاب وظلــمًا وعتــواً منهــم بعدمــا تبــين 

ــة. ــم الحج ــت عليه ــه وتم ــه ومعارف أصول

ــين دون  ــي الباغ ــتند إلى بغ ــن مس ــر الدي ــلاف في أم ــان: اخت ــلاف اختلاف فالاخت
ــن،  ــع الدي ــا وهــو فطــري وســبب لتشري ــر الدني فطرتهــم وغريزتهــم، واختــلاف في أم
ثــم هــدى الله ســبحانه المؤمنــين إلى الحــق المختلــف فيــه بإذنــه، والله يهــدي مــن يشــاء إلى 

ــتقيم)1(. صراط مس

فالديــن الإلهــي هــو الســبب الوحيــد لســعادة هــذا النــوع الإنســاني والمصلــح لأمــر 
حياتــه - يصلــح الفطــرة بالفطــرة ويعــدل قوامهــا المختلفة عنــد طغيانا وينظم الإنســان 
ســلوك حياتــه الدنيويــة والأخرويــة والماديــة والمعنويــة. فهــذا إجمــال تاريــخ حيــاة هــذا 
النــوع )الحيــاة الاجتماعيــة والدينيــة( عــى مــا تعطيــه الآيــة الشريفــة)2( فالإســلام يعتــر 
أن الله تعــالى )الخالــق( هــو مصــدر الســلطات جميعــاً، وهــذه الحقيقــة تؤكــد عــى حريــة 
ــان.  ــى أي إنس ــة ع ــاس، أو لمجموع ــن الن ــة م ــان، أو لطبق ــيادة لإنس ــلا س ــان، ف الإنس
وأن الشــهادة بوحدانيــة الله )لا إلــه إلا الله( ليســت جــزءاً مــن العقيــدة فقــط، بــل 
ــوان للنظــام الســياسي في الإســلام، وإذا كان الله هــو مصــدر الســلطات، فــإن  هــي عن

الشريعــة الإســلامية هــي: التعبــير الموضوعــي المحــدد عــن الله تعــالى)3(.

1966م،  القاهــرة،ط3،  المرتضــوي،  الناشرمرتــى  الكريــم،  شر:تفســيرالقرآن  الله  عبــد   )1(
.71 -70 ص

)2( الطباطبائــي: تفســير الميــزان، ط 2، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــيروت، 1974م - المجلــد 
الثــاني، ص 112-111.

ــع  ــورة )ربي ــة منش ــلامي، 1979م، مقال ــتور الإس ــة في الدس ــدر: دراس ــر الص ــد باق ــيد محم )3( الس
1399/6هـــ(. الأول/ 
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ــس  ــي، ولي ــون الإله ــة القان ــلامية بحكوم ــة الإس ــمية الحكوم ــن تس ــه يمك  وعلي
ــراد. ــة الأف حكوم

والإســلام يجــرد ترفــات الحاكــم المخالفــة للقانــون الإلهــي مــن كل قيمــة ملزمــة 
ولــو كانــت بموافقــة أهــل الشــورى، إذا مــا تعارضــت مــع القانــون الأســاسي أو 
الدســتور الإســلامي. والحــكام والمحكومــون هنــا مقيــدون بمجموعــة مــن القيــم 

والتشريعات التي تكون إطاراً ملزماً للجماعة)1(.

د. اأنظمة الحكم في الإ�صلام
يجمــع المســلمون عــى أن الديــن الإســلامي )ديــن حيــاة( بمعنــى أنــه جــاء كرســالة 

ســماوية لتنظيــم حيــاة البــشر في الدنيــا وهدايتهــم إلى حســن العاقبــة في الآخــرة.

وأن الدين كدستور للحياة هو الإسلام بحسب ما ورد في النص المقدس )القرآن 
لْناَ عَلَيْكَ  ينَ عِندَ اللهِّ الإسلام﴾ )سورة آل عمران - الآية 19(، ﴿وَنَزَّ الكريم ( ﴿إنَِّ الدِّ
ن ذَكَرٍ أَوْ  ءٍ﴾ )سورة النحل - الآية 89(، ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّ كُلِّ شَيْ الْكِتَابَ تبِْيَاناً لِّ

أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنحُْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ﴾ )سورة النحل - الآية 97(.

ــة  ــب إقام ــة إلى جان ــة الهداي ــارس عملي ــد م ــد[ Jق ــلام ]محم ــي الإس وكان نب
الحكومــة وتنظيــم حيــاة النــاس مــن خــلال ســن القوانــين حتــى تلــك المتعلقــة بالحــرب 

ــة()2(. فضــلًا عــن الســلم والمعاهــدات مــع الآخريــن )عهــد المدين

)1( راجــع )النــواوي عبــد الخالــق: العلاقــات الدوليــة والنظــم القضائيــة، ط1، دار الكتــاب العــربي، 
بــيروت، 1974م، ص 23-18(.

)2( عهــد المدينــة: وثيقــة نظمــت العلاقــة بــين المســلمين وغــير المســلمين مــن ســكان المدينــة في عهــد 
الرســولص في الســنة الاولى للهجــرة.



 دولة الخلافة )داعش( بين النظرية والتجربة

62

ــم  ــة وتنظي ــة محــددة في إدارة الدول ــات وهيكلي ــي محمــد J آلي ــماد النب رغــم اعت
شــؤون المجتمــع في المدينــة المنــورة. إلا أنــه لا نــص قــرآني أو حديــث نبــوي يحــدد شــكل 
ثابــت ومقــدس وملــزم لهــذه الهيكليــة وتلــك الآليــات في الحكــم، والأمــر مــروك 

ــة. ــا الخاص ــا وظروفه ــات وتطوره ــاد للمجتمع ــاحة اجته كمس

نعــم الــشيء الوحيــد الــذي ينــص عليــه القــرآن وتؤكــده الأحاديــث النبويــة 
.)1(Jالشريفــة هــو ضرورة ووجــوب وجــود إمــام أو خليفــة للأمــة بعــد النبــي

 وهــذا الأمــر إلى جانــب كونــه ضرورة شرعيــة يقتضيهــا بقــاء الديــن وحفظــه 
وإقامتــه في المجتمــع، هــو أمــر عقــي أيضــاً، فــلا مجتمــع دون قائــد أو حاكــم؛ ويتأكــد 
سُــولَ  ــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ أَطيِعُــواْ اللَّ وَأَطيِعُــواْ الرَّ َ ذلــك مــن خــلال الآيــة القرآنيــة: ﴿ يَــا أَيُّ

وَأُوْلِ الأمر مِنكُمْ ﴾ )سورة النساء - الآية 59(.

هـ. الدولة ووظائفها في الإ�صلام
ــلطة  ــرى للس ــة الك ــداف الرئيس ــلامي الأه ــياسي الإس ــه الس ــادرُ الفق ــدد مص تح
ــة، والحفــاظُ عــى دار الإســلام  السياســية في الإســلام بأنــا: الحفــاظُ عــى وحــدة الأمّ
)الدعــوة والجهــاد(، والعــدلُ في قِســمة الفَــيء. وقــد رســم الإمــام عــيٌّ Aالخطــوط 
العريضــة لمهــمّات الســلطة، وذلــك في ردّه عــى الخــوارج حينــما رفعــوا شــعار »لا حكــم 
ــم  ــون له ــن أن يك ــاس ع ــة للن ــه لا مندوح ــلطة وأن ــى ضرورة الس ــدداً ع إلا لله!«، مش
ــمَ إلا  ــه لا حُك ــم، إن ــل. نع ــا باط ــرادُ به ــقٍّ يُ ــة ح ــة: »كلم ــؤونم الحياتي ــى ش ــامٌ يرع إم
ــرًّ أو فاجــر،  لله، ولكــنّ هــؤلاء يقولــون لا إمــرةَ إلا لله. وإنــه لا بــدّ للنــاس مــن أمــيٍر بّ
ــه  ــغ الله فيهــا الأجــل، ويُجمــع ب ــه المؤمــن، ويســتمتع فيهــا الكافــر، ويُبلّ يعمــل في إمرت

)1( إنــما وليكــم الله ورســوله والذيــن آمنــوا، الذيــن يقيمــون الصــلاة ويؤتــون الــزكاة وهــم راكعــون. 
)المائــدة - آيــة 55(.
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ــويّ،  ــن الق ــف م ــه للضعي ــذ ب ــبل، ويُؤخ ــه السُ ــنُ ب ــدوّ، وتأم ــه الع ــلُ ب ــيءُ، ويُقات الفَ
ــرَاج  ــه الَخ ــف[ في كتاب ــو يوس ــيّن ]أب ــما ب ــرٍ«)1( ك ــن فاج ــراحَ م ــرٌّ ويُس ــريحَ ب ــى يس حت
لهــارون الرشــيد أنّ عــى ولّي الأمــر -رئيــس الدولــة- إقامــة الحــدود، وردّ الحقــوق إلى 
ــنن، ورَفــع الظّلــم عــن الرعيّــة)2(. أمّــا المــاوردي، فعنــده أنّ المقصِــد  أهلهــا، وإحيــاءُ السُّ
الأســمى الــذي أُقيمــت الإمامــة لأجلــه هــو خِلافــةُ النبُــوّة في حِراســة الديــن وسياســة 
الدنيــا)3(، وعــى الخليفــة )رأس الدولــة( -بحســب ]المــاوردي[- القيــام بمهــامَّ عَــشٍر 

يمكــن دمجهــا في خمــسٍ رئيســة:

1. حِفظُ الدين عى أصوله المستقرّة.

2. تنفيذُ الأحكام بين المتشاجرين وقَطعُ الخصام بين المتنازعين )القضاء(.

3. حمايــةُ البَيضــة والــذبُّ عــن الحريــم، وتحصــين الثغــور، وجِهــاد مــن عانــد الإســلام 
بعــد الدعــوة وإقامــة الحــدود.

)1( ابــن أبي الحديــد: شرح نــج البلاغــة، دار المعرفــة، دار الكاتــب العــربي - دار إحيــاء الــراث 
العــربي، بــيروت، لا ط، لا تــا، مــج1، ص 214 - 215. وانظــر: رضــوان الســيّد، الجماعــة 
والمجتمــع والدولــة، دار الكتــاب العربي،بــيروت، ط 2، 2007، ص 28، و32، و48، و244.

)2( انظــر: يعقــوب بــن إبراهيــم )أبــو يوســف(، كتــاب الَخرَاج، منشــورات الجمــل، بغــداد - بيروت، 
2007، لا ط، ص 8 - 9.

)3( والطريــف أننــا إذا مــا اســتقرأنا التاريــخ العــربي الإســلامي، لتبــيّن لنــا أن الديــن هــو الــذي كان 
ــم يمكــن فهــم  دهــا. ومــن ث دة بتهدُّ ــه أنّ مصالحــه مهــدَّ ــدا ل ــى ب ــة ويدافــع عنهــا مت يحــرس الدول
حِــرص الخلفــاء والأمــراء عــى تقريــب العلــماء ومَنحهِــم الحُظــوة لديهم، بل إن الســلطة الإســلامية 
في بعــض الحقــب التاريخيــة أضّرت بالديــن بــدلاً عــن ان تحرســه. )أنظــر: رضــوان الســيّد، الجماعــة 
والمجتمــع والدولــة، مصــدر ســابق، ص 57 - 58، و380 - 384؛ وعــي عبــد الــرازق، الإســلام 
وأصــول الحكــم، الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب، لا مــكان، لا ط، ص 35 - 38؛ والفضــل 
ــة  ــلامي((، مجل ــربي الإس ــال الع ــة في المج ــلطة والأم ــات الس ــة، جدلي ــة والدول ــلق، )) الجماع ش

ــع 1989، ص 66 - 72(. ــدد 3، ربي ــاد، ع الاجته
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4. جباية الفَيء والصدقات، وتقدير العطايا وما يستحقّ في بيت المال.

ــح  ــارفة الأمــور وتصفُّ ــاشر بنفســه مش ــد النصُحــاء، وأن يب ــاء وتقلي ــتكفاء الأمن 5. اس

الأحــوال)1(.وإلى مثــل ذلــك ذهــب أبــو يعــى الحنبــي في الأحــكام الســلطانية)2(. كــما 
ــة الإقــدام عــى أنّ الإمامــة ليســت مــن أصــول الاعتقــاد  ــصّ الشهرســتاني في ناي ن
وإنــما هــي مــن فــروع الديــن - وهــذا مــا أطبــق عليــه علــماء أهــل الســنةّ - عــى أنّ 
إقامتهــا واجــبٌ، إذ لا بــدّ للمســلمين مــن إمــام »يُنفّــذ أحكامهــم، ويُقيــم حُدودهــم، 
ويحفــظ بيضتهــم ويَحــرس حَوزتهــم... ويتحاكموا إليــه في خصوماتهــم ومُناكحاتهم، 
ــف  ــوم ويَنتص ــف المظل ــاد، ويُنص ــع والأعي ــور الجُمَ ــم( أم ــرأ: فيه ــه )إق ــي في ويُراع
مــن الظــالم، ويُنصّــب القُضــاة والــوُلاة في كل ناحيــة، ويَبعــث القــراءة )اقــرأ: القُــرّاء( 

عــاة إلى كلّ طــرف«)3(. والدُّ

و. التقاطع والختلاف بين الدولة في الإ�صلام والدولة المعا�صرة
لا يخفــى عــى باحــث أو مختــص بــأن تقديــم مفهــوم الدولــة في الإســلام أو في 
الأدبيــات السياســية لــدى الفلاســفة والمفكريــن، ســواء التاريخيــين منهــم أو المعاصرين، 
يتقاطــع في بعــض جوانبــه ويختلــف في أخــرى؛ ومــا مــرَّ حتــى الآن، يُظهــر ذلــك ليؤكــد 
ــري  ــر فط ــو أم ــع، وه ــة المجتم ــياسي وبداه ــماع الس ــار للاجت ــة كإط ــة الدول ــى بداه ع

)1( انظــر تفصيــل هــذه المهــام في ) عــي بــن محمد البــري المــاوردي: الأحــكام الســلطانية والولايات 
الدينيــة، تحقيــق أحمــد البغــدادي، مكتبة دار ابن قتيبــة، الكويــت، ط1، 1989، ص 22 - 23(.

ــرّاء(، الأحــكام الســلطانية، صحّحــه  ــو يعــى الف ــن الحســين ]البغــدادي[ )أب ــارن بـِـــ: محمــد ب )2( ق
وعلّــق عليــه: محمــد حامــد الفقــي، مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي وأولاده، مــر، ط3، 

1987، ص 30 - 31.
ــه:  ــرّره وصحّح ــكلام، ح ــم ال ــدام في عل ــة الإق ــتاني(، ناي ــر )الشهرس ــن أبي بك ــم ب ــد الكري )3( عب

ــا، ص 478. ــداد، لا ط، لا ت ــى، بغ ــة المثنّ ــوم، مكتب ــرد جي ألف
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مــلازم للطبيعــة الإنســانية التــي تقــي بــرورة وجــود ســلطة عليــا ناظمــة للاجتــماع 
ــة  ــم المتضارب ــو مصالحه ــم نح ــاس في تدافعه ــة للن ــا مرجعي ــكل بدوره ــشري، وتش الب
ــروا أن  ــلاميون، إذ اعت ــرون الإس ــفة والمفك ــه الفلس ــب إلي ــا ذه ــذا م ــة، وه أو المتنافس
الــرورة العقليــة )والتــي اتفقــوا بهــذه الجزئيــة مــع الفلاســفة القدمــاء والمفكريــن مــن 
غــير المســلمين( أضــف إليهــا الــرورة الشرعيــة التــي تحتــم الحاجــة إلى الدولــة، لإقامــة 

الحــدود وفــق مــا جــاء بــه الإســلام.

بالإضافــة إلى مــا تقــدّم، فــإن كلا الفريقــين مــن الإســلاميين وغــير الإســلاميين، 
اعتــر أن القانــون والنظــام الســياسي متلازمــان مــع وجــود الدولــة )بغــض النظــر عــن 
ل الأداة اللازمــة لفــرض  مصدرهمــا(، لتنبثــق عنهــما الســلطة القهريــة التــي تشــكِّ
القانــون والنظــام العــام، وهــي حاجــة أساســية في مــشروع قيــام الدولــة وعملهــا 

واستمرارها.

مــا يســتند عليــه الإســلاميون في تأكيــد هــذا التقاطــع هــو مــا ورد في الآيــة القرآنيــة 
﴿لَقَــدْ أَرْسَــلْنَا رُسُــلَنَا باِلْبَيِّنَــاتِ وَأَنزَلْنَــا مَعَهُــمُ الْكتَِــابَ وَالْميِــزَانَ ليَِقُــومَ النَّــاسُ باِلْقِسْــطِ 
هُ وَرُسُــلَهُ باِلْغَيْبِ  دِيــدَ فيِــهِ بَــأْسٌ شَــدِيدٌ وَمَنَافـِـعُ للِنَّــاسِ وَليَِعْلَــمَ اللَُّ مَــن يَنــرُُ وَأَنزَلْنَــا الْحَ

إنَِّ اللََّ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾1* )سورة الحديد - الآية 25(.

لقــد تعــددت النظريــات الإســلامية في شــكل وآليــات الحكــم نظــراً لعــدم وجــود 
نصــوص مقدســة بهــذا الموضــوع، وخضعــت للاجتهــادات والتجربــة والظــروف 
المكانيــة والزمانيــة وتطــور حاجــة المجتمعــات )الممالــك - الخلافــة - ولايــة الفقيــه -... 
ــفات  ــاً للفلس ــة تبع ــة الحديث ــاً في الدول ــات أيض ــدد النظري ــر تع ــل يح ــخ(؛ في المقاب إل

* أجمــع المفــرون عــى أن المقصــود بالحديــد هنــا )القــوة( وهــي ذكــرت بعــد الكتــاب والميــزان كأداة 
لإحقــاق العدالــة )القســط بــين النــاس(.
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التــي تقــوم عــى أساســها والأيديولوجيــات التــي تتبناهــا )الديمقراطيــة - الدكتاتوريــة 
ــذا  ــات في ه ــدد النظري ــأن تع ــول ب ــن الق ــذا يُمك ــخ(؛ ل ــتورية -... إل ــة الدس - الملكي

المجال يُعتر من نقاط التقاطع بين الاتجاهين.

هــذا في الحديــث عــن أوجــه التلاقــي، أمــا في الجهــة المقابلــة، فــإن أوجــه الاختلاف 
الســلطة  مشروعيــة  عــن  الحديــث  مــن  تبــدأ  الحديثــة  والنظريــات  الإســلام  بــين 

ومصدرهــا.

يُعتــر التوحيــد عنــد المســلمين الأصــل الأول في الديــن الإســلامي إلى جانب كونه 
ــد الوحدانيــة، والتــي تعني أن  أصــل عقائــدي، وهــو عنــوان للنظــام الســياسي الذي يُجسِّ
الله هــو مصــدر الســلطات جميعــاً، وأن الشريعــة التــي هــي التعبــير الموضوعــي المحــدد 
مــن الله تعــالى )القانــون الإلهــي( تمثِّــل المصــدر الحاكــم عــى كل الســلطات، فالحكومة في 
الإســلام هــي حكومــة القانــون الإلهــي وهــي ملزمــة بالعمــل وفــق شريعــة الله )النــص 
ــكَ  ــا عَلَيْ لْنَ القــرآني + الحديــث النبــوي الشريــف(، وكــما ورد في القــرآن الكريــم ﴿وَنَزَّ

* )ســورة النحــل - الآيــة 25(.
ءٍ﴾1  ــكُلِّ شَيْ الْكِتَــابَ تبِْيَانــاً لِّ

لــذا فــإن الحاكــم في الإســلام عنــد معظــم المســلمين، هــو العــارف والعــالم بكتــاب 
الله والعامــل بســنة رســوله وبالتــالي هــو مؤتمــن عــى تطبيــق القانــون الإلهــي.

أمــا في الدولــة الحديثــة، فتتعــدد نظريات الفلاســفة والمفكرين في مصــدر مشروعية 
ــة  ــة الثابت ــوق الطبيعي ــي والحق ــون الطبيع ــين القان ــم ب ــوزع الآراء عنده ــلطة، وتت الس
ــة هــي صــورة للمجتمــع  )أرســطو - أفلاطــون(، حيــث يقــول ]أرســطو[: »إن الدول
وهــي جمعيــة منظمــة بقوانــين«)2(، أو النظريــة الرومانيــة التــي تقــول بالعدالــة بحســب 

* أجمع المفرون عى أن هذه الآية تؤكد عى أن القرآن الكريم هو دستور الحياة للمسلمين.
)2( أرسطو: السياسة، مصدر سابق، ص 34.
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مــا يراهــا الملــك، أو نظريــة الحــق الإلهــي التــي أعطــت للملــك الســلطة المطلقــة وهــو 
مســؤول أمــام الله وليــس أمــام الشــعب، فالقانــون في صــدر الملــك.

وتقابــل تلــك النظريــات في الدولــة الحديثــة نظريــة العقــد الاجتماعــي لـــ ]هوبــز[ 
ثــم ]جــان جــاك روســو[، التــي تــرى أن الجماعــة لهــا إرادة عامــة تتبلــور في عقــد 
اجتماعــي يشــكل مصــدراً لنشــوء الدولــة، والحكومــة هــي وكيــل لإرادة النــاس الذيــن 

يفوّضون إليها السلطة، وينزعونا منها عندما يشاؤون.

في الخلاصــة، إن القانــون في الدولــة الحديثــة هــو قانــون وضعــي )غــير إلهــي( 
يضعــه مــن يــوكل إليــه الســلطة التشريعية ســواء كان فــرداً )ملكاً( أو مؤسســة دســتورية 
أو تمثيليــة منتخبــة )الرلمــان(، بينــما تُجمــع المذاهــب الإســلامية عــى أن القانــون الإلهــي 

هو الحاكم عى الدولة والمجتمع، وهو مصدر التشريع الأساسي للقوانين.

وعليــه، فــإن تعارضــاً كبــيراً ســيظهر مــا بــين الخطــاب الُمتبنــى مــن قبــل ]داعــش[ 
والــذي قدمتــه الســلفية الجهاديــة التــي تنطلــق مــن فهمهــا الإســلامي للدولة والســلطة، 
ومــا بــين خطــاب الدولــة الحديثــة التــي تتعــارض في فهمهــا للدولــة عــن الفهــم 

الإسلامي المطروح لدى تلك الجماعة.

2- الدولة بين الخلافة والإمامة:
بــرز في الإســلام اتجاهــان في تحديــد شــكل الدولــة، الأول قائــم عــى الخلافــة، في 
حــين أن الثــاني قائــم عــى الإمامــة. وبعيــداً عــن المفاضلــة أو التقييــم لــكلا الاتجاهــين، 
ــا  ــق منه ــة، وانطل ــة والفكري ــات العقائدي ــن المقدم ــة م ــى جمل ــز ع ــما ارتك ــإن كل منه ف
نحــو واقــع التجربــة العملانيــة؛ ولتبيــان حقيقــة هــذان الاتجاهــان، لا بــد مــن شرح كل 

منهما عى حدة.
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اأ. الخلافة: لغةً وا�صطلاحاً
في اللغــة، جــاء في لســان العــرب، الخلافــة: الإمــارة)1(. وهــي مشــتقة مــن خَلــفَ، 
وخلــف رفيقــه أي صــار خلفــه ونــاب مكانــه، والخلافــة هــي الامامــة أو المــارة، ويقــال 
ــاء الراشــدون  ــي حكــم فيهــا الخلف ــة الت ــة: أي عــاش في المرحل عــاش في عــر الخلاف
ومــن جــاؤوا بعدهــم قــال الزجّــاج: جــاز أن يقــال للائمــة خلفــاء الله في أرضــه، بقولــه 

ا جَعَلْنَاكَ خَليِفَةً فِي الْأرَْضِ... ﴾ )سورة ص - الآية 26(. عزّ وجل: ﴿ يَا دَاوُودُ إنَِّ

 وقيــل: في هــؤلاء القــوم خلــفٌ ممــن مــى أي يقومــون مقامهــم، وفي فــلان خَلــفٌ 
مــن فــلان إذا كان صالحــاً أو طالحــاً فهــو خلــفٌ. ويقــال بئــس الخلــف هــم، أي بــأس 

البدل والخلف: القرن يأتي بعد القرن، وقد خلفوا بعدهم يخلفون.

ــهَوَاتِ  بَعُوا الشَّ ــلَاةَ وَاتَّ جــاء في التنزيــل: ﴿فَخَلَــفَ مِــن بَعْدِهِــمْ خَلْفٌ أَضَاعُــوا الصَّ
فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً﴾ )سورة مريم - الآية 59(.

ــن دون  ــشر م ــي الب ــى بن ــاء. أي إنّ الله اصطف ــي الاصطف ــلاح، فه ــا في الاصط أم
الخلــق كلــه مــن الملائكــة والجــنّ والحيوانــات، ليســتخلفهم في الأرض ويعمروهــا بــما 
فيــه صلاحهــا. كــما ان الخلافــة هنــا تكــون باختيــار الله لنبــي ورســول يصطفيــه مــن بنــي 

البشر جميعاً ليكون قائداً بوحي الله وينقل رسالات الله للبشرية.

ــعَ  ــفَ الأرَْضِ وَرَفَ ــمْ خَلَائِ ــذِي جَعَلَكُ ــوَ الَّ ــالى: ﴿وَهُ ــه تع ــرّاء[ في قول ــول ]الغ يق
ــهُ  ــابِ وَإنَِّ ــعُ الْعِقَ ي ــكَ سَِ ــمْ إنَِّ رَبَّ ــا آتَاكُ ــمْ فِي مَ ــاتٍ لِّيَبْلُوَكُ ــضٍ دَرَجَ ــوْقَ بَعْ ــمْ فَ بَعْضَكُ
ــف كل  ــد خلائ ــة محم ــل أم ــة 159(، أي جع ــام - الآي ــورة الأنع ــمٌ ﴾ )س حِي ــورٌ رَّ لَغَفُ

الأمم، وقال: قيل خلائف في الأرض يخلف بعضكم بعضاً.

)1( ابن منظور: لسان العرب، دار لسان العرب، بيروت، ج1 ص883.
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ــه وقــع للرجــال خاصــة، والأجــود ان يحمــل عــى  ــن الســكيت[: »فإن  يقــول ]اب
معنــاه، فإنــه ربــما يقــع للرجــال، وان كانــت فيــه الهــاء، ألا تــرى أنــم قــد جمعــوه خلفــاء؟ 
ــلاثُ  ــال ث ــف، ق ــال خلائ ــن ق ــف، فم ــع الخلائ ــد جم ــير، وق ــاء لا غ ــة خلف ــوا ثلاث قال
ــظ.  ــه إلى اللف ــب ب ــرة يذه ــى وم ــه إلى المعن ــب ب ــرة يذه ــف. فم ــة خلائ ــف وثلاث خلائ
ــه الهــاء، جمعــوه عــى اســقاط  ــه لا يقــع ألا عــى مذكــر وفي وقالــوا خلفــاء مــن أجــل أن

ــة بالهــاء لا تجمــع عــى فُعــلاء«)1(. ــاء لأن فعيل ــل ظريــف وظرف الهــاء فصــار مث

والمشــهور عــن الخلافــة الإســلامية أنــا نظــام الحكــم في الشريعــة الإســلامية الــذي 
يقــوم عــى اســتخلاف قائــد مســلم عــى الدولــة الإســلامية ليحكمهــا بالشريعــة 

الإسلامية.

والخلافــة الإســلامية في الأصــل اللغــوي كلمــة مشــتقة مــن الفعــل خَلَــفَ أي تبــع 
ــباب  ــن الأس ــبب م ــو س ــلامية ه ــدة الإس ــتخلاف في العقي ــح الاس ــم ومصطل في الحك
الرئيســية التــي وضــع الله البــشر عــى الأرض مــن أجلهــا، كــي يعبــدوه ويطبقــوا 

أحكامه التي أرسلها بواسطة الأنبياء والرسل عى مر الزمن.

ــا  ويعتــر معظــم العلــماء أنّ الخلافــة هــي رئاســة عامــة للمســلمين جميعــاً في الدني
لإقامــة أحــكام الــشرع الإســلامي، وحمــل الدعــوة الإســلامية إلى العــالم، وهــي عينهــا 
الإمامــة، فــإن الخلافــة في الاصطــلاح الإســلامي تعنــي القيــادة الإســلامية او الإمامــة 

فقط، ومن هنا يُعلم ان مصطلح الإمامة يرادف مصطلح الخلافة)2(.

)1( لسان العرب - مصدر سابق - ج1 ص883.
)2( نظــام الحكــم في الإســلام )الخلافــة(، الألوكــة الثقافيــة - نــشر في 10-11-2014 )دخــول إلى 

ــا في 18-01-2016م(. موســوعة ويكيبيدي
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وســميت خلافــة لأن الــذي يتولاهــا يكــون الحاكــم الأعظــم للمســلمين ويخلــف 
النبــي في إدارة شــؤونم، وتســمى الإمامــة لأن الخليفــة كان يســمى إمامــاً. ويــرى علــماء 
ــة الله،  ــر بمعصي ــا لم يأم ــراً م ــراً أو فاج ــواء كان ب ــة س ــه واجب ــلفي ان طاعت ــج الس المنه
ســواء اجتمــع النــاس عليــه ورضــوا بــه، أو غلبهــم بســيفه)1( ولأن النــاس كان يســيرون 

وراءه كما يصلون وراء من يؤمهم في الصلاة.

ب. الإمامة
المعنــى والمصــداق  نفــس  يتكــرر اســتخدام مصطلحــي الإمامــة والخلافــة في 
المقصــود لــدى معظــم علــماء الــراث الإســلامي، ولكــن الشــيعة الاماميــة لديهم تفســير 
مختلــف لــه، إســتناداً لمــا ورد في القــرآن الكريــم ﴿ إنِيِّ جَاعِلُــكَ للِنَّــاسِ إمَِامــاً﴾ )ســورة 
البقــرة - الآيــة 124(، أي مقتــدى يقتــدي بــك النــاس ويتبعونك في أقوالــك وأفعالك، 
ــا - لأن  ــوة هن ــه النب ــد ب ــاس، »ولا يقص ــه الن ــم ب ــه ويأت ــدي ب ــذي يقت ــو ال ــام ه فالإم

المخاطب )إبراهيم( وكان رسولاً نبياً قبل هذا الخطاب«)2(.

إمامــاً مفعــول ثــاني لعاملــه الــذي هــو قولــه: جاعلــك وإســم الفاعــل لا يعمــل إذا 
كان بمعنــى المــاضي وإنــما يعمــل إذا كان بمعنــى الحــال أو الاســتقبال، فقولــه إني 

جاعلك للناس إماماً، وعد له بالإمامة، فليست الإمامة في الآية بمعنى النبوة.

وهــذه القصــة إنــما كانــت في أواخــر عهــد إبراهيــم بعــد مجــيء البشــارة لــه بإســحاق 
وإســماعيل، وإنــما جــاءت البشــارة مــن الملائكــة في مســيرهم إلى قــوم لــوط وإهلاكهــم، 
وقــد كان إبراهيــم حينئــذ نبيــاً مرســلًا، فقــد كان نبيــاً قبــل أن يكــون إمامــاً فإمامتــه غــير 

نبوته.

)1( صالــح العبــود: عقيــدة الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب، المجلــس العلمــي للجامعــة الإســلامية 
بالمدينــة المنــورة، ط 1، 1908 ص276.

)2( محمد حسين الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن، مصدر سابق، ج1، ص 270.
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المفهــوم للخلافــة عنــد الشــيعة الإماميــة: هــو الإمــام الــذي يجســد المرجعيــة 
الفكريــة والزعامــة السياســية في الوقــت نفســه - وهــو مبلــغ الشريعــة )القوانــين 
والأحــكام( بعــد النبــي وعــر الزمــان - وهــو النمــوذج للإنســان الكامــل - ومــن حقــه 
فقــط أن يــرأس الأمــة ويقــود مســيرتها - ويتمتــع بالعصمــة التــي تمكنــه مــن تأديــة دوره 
وإرشــاد أبنــاء الأمــة إلى المنهــج الصحيــح في الديــن والحيــاة. والإمامــة عمومــاً عندهــم 
ــوم القيامــة وبهــا يتحقــق الوعــد الالهــي ويظهــر  ــي إلى ي »هــي اســتمرارية لرســالة النب

الدين كله«)1(.

ــاً،  يقــول الإمــام جعفــر الصــادق: »إن الله اتخــذ إبراهيــم عبــداً قبــل أن يتخــذه نبي
ــذه  ــلًا واتخ ــذه خلي ــل أن يتخ ــولاً قب ــذه رس ــولاً واتخ ــذه رس ــل أن يتخ ــاً قب ــذه نبي واتخ

خليلًا قبل أن يتخذه إماماً«)2(.

إن هــذه المراتــب التــي أحرزهــا إبراهيــم هــي: العبوديــة، النبــوة، الرســالة، الخلافة، 
ــى  ــاء إلى أع ــود والارتق ــلم الصع ــم س ــة ترس ــة تصاعدي ــاءت مرتب ــث ج ــة، حي الإمام
ــلَى  ــا )الإمامــة(؛ ﴿وَإذِِ ابْتَ ــة يمكــن أن يصــل إليهــا الانســان، وهــي الدرجــة العلي مرتب
تـِـي قَــالَ لاَ  يَّ َّهُــنَّ قَــالَ إنِيِّ جَاعِلُــكَ للِنَّــاسِ إمَِامــاً قَــالَ وَمِــن ذُرِّ ــهُ بكَِلِــمَاتٍ فَأَتَ إبِْرَاهِيــمَ رَبُّ

يَنَالُ عَهْدِي الظَّالمنَِِ ﴾ )سورة البقرة / 124(.

ــة أخرجــت الظالمــين عــن  ــي: »أن الآي ــة الطباطبائ ــزان العلام يقــول صاحــب المي
ــد  ــو قي ــر، وه ــان دون آخ ــم - بزم ــده - أي الظل ــق ولم تح ــكل مطل ــة بش ــاق الإمام نط
تخــرج فيــه جميــع الفئــات مــن ذريّــة إبراهيــم عــدا الفئــة التــي لزمــت الصــلاح وعاشــت 

)1( امتثال الحبش: الإمامة في القرآن والسنة،، ط1، 2000م، مركز الأبحاث العقائدية، قم، ص27.
)2( الكلينــي، الــكافي، الجــزء الأول، بــاب طبقــات الأنبيــاء والرســل والأئمــة عليهــم الســلام، 

ص175.  ،)4-2( حديــث 
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العصمة منذ أول حياتها إلى نايتها«)1(.

أمــا الخلافــة فهــي نحــوٌ مــن النيابــة، وكذلــك الوصيــة، والرئاســة نحــو مــن 
ــة  ــى الإمام ــير معن ــاني غ ــذه المع ــماع، وكل ه ــم في الاجت ــة الحك ــو مصدري ــة وه المطاعي
التــي هــي كــون الانســان قــدوة، يقتــدي بــه غــيره بــأن يطبــق أفعالــه وأقوالــه عــى أفعالــه 

وأقواله بنحو التبعية.

ــةً  ــنَ وَجَعَلْناَهُــمْ أَئمَِّ ﴿وَوَهَبْنَــا لَــهُ إسِْــحَقَ وَيَعْقُــوبَ نَافلَِــةً وَكُلًا جَعَلْنـَـا صَالِحِ
ــدُونَ بأَِمْرِنَــا لَمَّــا  ــةً يَْ ــدُونَ بأَِمْرِنَــا﴾ )ســورة الأنبيــاء - الأيــة 73( ﴿ وَجَعَلْنَــا مِنْهُــمْ أَئمَِّ يَْ

وا وَكَانُوا بآِيَاتنَِا يُوقِنُونَ ﴾ )سورة السجدة - الأية 24( صَبَرُ

فالإمامــة ليســت مطلــق الهدايــة، بــل هــي الهدايــة التــي تقــع بأمــر الله. فالإمــام هــادٍ 
يهــدي بأمــر ملكــوتي يصاحبــه، فالإمامــة بحســب الباطــن نحــو ولايــة للنــاس في 
ــق  ــه الطري ــر الله دون مجــرد ارائ ــوب بأم ــا إياهــم إلى المطل أعمالهــم وهدايتهــا وايصاله
الــذي هــو شــأن النبــي والرســول وكل مؤمــن يهــدي إلى الله ســبحانه وتعــالى بالنصــح 
ــمْ  َ لَُ سُــولٍ إلِاَّ بلِسَِــانِ قَوْمِــهِ ليُِبَــنِّ والموعظــة الحســنة. قــال تعــالى: ﴿وَمَــا أَرْسَــلْنَا مِــن رَّ

فَيُضِلُّ اللُّ مَن يَشَاء وَيَْدِي مَن يَشَاء﴾ )سورة إبراهيم - الآية 4(.

ويقــول تعــالى: ﴿ يَــوْمَ نَدْعُــو كُلَّ أُنَــاسٍ بإِمَِامِهِــمْ ﴾ )ســورة الإسراء - الآيــة 
71(، والمقصــود إمــام الحــق دون كتــاب الأعــمال، فالإمــام هــو الــذي يســوق النــاس 
إلى الله ســبحانه يــوم تبــى الرائــر، كــما أنــه يســوقهم إليــه في ظاهــر هــذه الحيــاة الدنيــا 
وباطنهــا، والآيــة مــع ذلــك تفيــد بــأن الإمــام لا يخلــو عنــه زمــان مــن الأزمنــة، وعــر 

ــاسٍ﴾. ــه تعــالى: ﴿كُلَّ أُنَ مــن الأعصــار لقول

)1( محمد حسين الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن، الجزء الأول، ص274 )بترف(.
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ــه لا  ــه وعظمت ــى شرافت ــة، ع ــي الإمام ــى أعن ــذا المعن ــي إن ه ــف الطباطبائ ويضي
يقــوم إلاّ بمعنــى كان ســعيدُ الــذات بنفســه، إذ الــذي ربــما تلبّــس ذاتــه بالظلــم والشــقاء 
ــعَ  ــقُّ أَن يُتَّبَ ــقِّ أَحَ ــدِي إلى الْحَ ــن يَْ ــول: ﴿أَفَمَ ــيره، والله يق ــن غ ــةٍ م ــعادته بهداي ــما س فإن
ــة بــين  ــا قابــل في الآي ــة 35(، وهن ــدَى﴾ )ســورة يونــس - الآي يَ إلِاَّ أَن يُْ ــدِّ ــن لاَّ يَِ أَمَّ

الهــادي إلى الحــق والمهتــدي إليــه بغــيره.

ويستنتج من هنا أمران:

إنَّ الإمــام يجــب أن يكــون معصومــاً عــن الضــلال والمعصيــة. هــادي وليــس 
مهتــدي بغــيره.

عكس الأول وهو أن من ليس معصوماً لا يكون إماماً هادياً إلى الحق البتة.

تِــي قَــالَ لاَ يَنَــالُ عَهْــدِي الظَّالمـِِـيَن ﴾، مطلــق مــن  يَّ ويختــم بالقــول: ﴿قَــالَ وَمِــن ذُرِّ
صــدر عنــه ظلــم مــا، مــن شرك أو معصيــة، وان كان منــه في برهــة مــن عُمــره ثــم تــاب 

وصلــح.

م إلى عدة أمور: ويخلص ]الطباطبائي[ مما تقدَّ

إن الإمامة مجعولة.

إن الإمام يجب أن يكون معصوماً بعصمة إلهية.

إن الأرض وفيها الناس، لا تخلو من إمام حق.

إن الإمام يجب أن يكون مؤيداً من الله تعالى.

إن أعمال العباد غير محجوبة عن علم الإمام.

إنه يجب أن يكون عالماً بجميع ما يحتاج إليه الناس في أمور معاشهم ومعادهم.
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إنه يستحيل أن يُوجد فيهم من يفوقه في فضائل النفس.

وهــذه الأمــور الســبعة هــي أمهــات مســائل الإمامــة - تعطيهــا الآيــة الشريفــة وبــما 
ينضم إليها من الآيات)1(.

 ج. الخلافة عند ال�صيعة الإمامية
أما في فهم الشيعة الإمامية للخلافة فينطلق من القرآن الكريم وآياته:

﴿ هوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائفَِ فِي الْأرَْضِ﴾ )سورة فاطر - الآية 39(.

ــق  ــام كل لاح ــو قي ــف في الأرض ه ــاس خلائ ــون الن ــة وك ــع خليف ــف جم الخلائ
منهــم مقــام ســابقه، وســلطته عــى التــرف والانتفــاع منهــا كــما كان الســابق مســلطاً 
ــق  ــن طري ــة م ــو الخلق ــة وه ــوع الخلق ــة ن ــن جه ــة م ــذه الخلاف ــوا ه ــما نال ــم ان ــه وه علي

النسل والولادة فإن هذا النوع من الخلقة يقسم المخلوق إلى سلف وخلف.

فجعــل الخلافــة الأرضيــة نــوع مــن التدبــير مشــوب الخلــق غــير منفــك عنــه 
ولذلــك اســتدل بــه عــى توحــده تعــالى في ربوبيتــه لأنــه مختــص بــه تعــالى لا مجــال لدعواه 

لغيره.

ــاسِ  ــنَْ النَّ ــةً فِي الْأرَْضِ فَاحْكُــم بَ ــاكَ خَليِفَ ــا جَعَلْنَ ــا دَاوُودُ إنَِّ وفي قولــه تعــالى: ﴿ يَ
وَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبيِلِ اللَِّ﴾ )سورة ص - الآية 26(. قِّ وَلَا تَتَّبعِِ الَْ باِلْحَ

ــكَ للِْمَلَائكَِةِ  ظاهــر الخلافــة أنــا خلافــة الله فتنطبــق عى قولــه تعــالى: ﴿وَإذِْ قَــالَ رَبُّ
إنِيِّ جَاعِلٌ فِي الأرَْضِ خَليِفَةً﴾ )سورة البقرة - الآية 30(.

ــى  ــه فع ــه وأعمال ــتخلفه في صفات ــن اس ــة م ــي الخليف ــة أن يحاك ــأن الخلاف ــن ش وم

)1( راجــع )محمــد حســين الطباطبائــي: الميــزان في تفســير القــرآن، الجــزء الأول، مصــدر ســابق، ص 
.)275-274
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خليفــة الله في الأرض أن يتخلــق بأخــلاق الله ويريــد ويفعــل مــا يريــده الله ويحكــم 
ويقي بما يقي به الله، والله يقي بالحق، ويسلك سبيل الله ولا يتعداها.

﴾ )ســورة  ــقِّ ــاسِ باِلْحَ ــنَْ النَّ ولذلــك فــرّع عــى جعــل خلافتــه قولــه: ﴿فَاحْكُــم بَ
ص - الآيــة 26( وهــذا يؤيــد أن المــراد بجعــل الخلافــة إخراجهــا مــن القــوة إلى الفعــل 
في حقــه، لا مجــرد الخلافــة الشــأنية لأن الله تعــالى أكملــه في صفاتــه وآتــاه الملــك يحكــم 

بين الناس)1(.

وفي هــذا الصــدد، يُجمــع مفكــرو وعلــماء الشــيعة الإماميــة عى هــذا المعنــى، والذي 
يُشــير إلى شرط العصمــة في الخليفة-الإمــام، ويقــول محمــد مهــدي شــمس الديــن:  »... 
والحقيقــة التــي نخلــص إليهــا هــي أن المبــادئ الإســلامية لا يمكــن ان تتفاعــل وترســخ 
في النفــوس إذا لم يخلــف النبــي مــن يقــوم بعــده عــى أمــور المســلمين، إذ لا يرجــى البقــاء 
لرســالة ليــس عليهــا قيّــم يحفظهــا ويضــع الخطــط لنشرهــا وإعــلاء شــأنا مــع وجــود 
ــم عــى أمــور المســلمين  ــد بالقائ مــن يعمــل عــى محقهــا واســتئصال جذورهــا... ونري
بعــد النبــي - الحاكــم الــذي يكــون حكمــه اســتمراراً لحكــم النبــي الدينــي الــذي يســتمد 
ــذي يكــون عــى  ــادئ الإســلامية ويســير عــى هداهــا... والحاكــم ال ــاصره مــن المب عن
هــذه الشــاكلة هــو الرمــز الحــي للرســالة ووجــوده يشــكل عامــلًا هامــاً في تركيــز المبــدأ 

في النفوس«)2(.

)1( المصدر نفسه، ج 17، ص194.
)2( محمــد مهــدي شــمس الديــن: نظــام الحكــم والإدارة في الإســلام، المؤسســة الجامعيــة للدراســات 

والنــشر والتوزيــع، بــيروت، ط 1، 1992، ص34.
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د. بين الخلافة والإمامة
ــاب والســنةّ بلفظــي  وقــد ورد كدليــل نظــام الخلافــة أو الامامــة واضحــاً في الكت
ــة  ــة وخلاف ــة عام ــان: خلاف ــشر في الأرض نوع ــتخلاف الله الب ــام، واس ــة والإم الخليف

خاصة.

أمــا الخلافــة العامــة فقــد بــدأت مــع آدم وكل ذريتــه، فهــم مســتخلفون عمومــاً في 
ــلٌ فِي  ــةِ إنِيِّ جَاعِ ــكَ للِْمَلَائكَِ ــالَ رَبُّ ــه: ﴿وَإذِْ قَ ــم في قول ــالى له ــخرها الله تع الأرض وس

الأرَْضِ خَليِفَةً﴾ )سورة البقرة - الآية 30(.

نوعــان:  فهــي الاســتخلاف في الحكــم والإدارة وهــي  أمــا الخلافــة الخاصــة 
ــنَ  ــلَى الَّذِي ــنَّ عَ مُ ــدُ أَن نَّ ــال تعــالى: ﴿وَنُرِي ــراد، ق ــدول، واســتخلاف الأف اســتخلاف ال
ــةً وَنَجْعَلَهُــمُ الْوَارِثـِـنَ﴾ )ســورة القصــص -  اسْــتُضْعِفُوا فِي الْأرَْضِ وَنَجْعَلَهُــمْ أَئمَِّ
وا وَكَانُــوا بآِيَاتنَِــا  ــدُونَ بأَِمْرِنَــا لَمَّــا صَــبَرُ ــةً يَْ الآيــة 5(، وقــال ﴿وَجَعَلْنـَـا مِنْهُــمْ أَئمَِّ
ــتخلاف في  ــو الاس ــراد ه ــتخلاف الأف ــة 24(، واس ــجدة - الآي ــورة الس يُوقِنُونَ﴾)س
ــاكَ  ــا جَعَلْنَ ــا دَاوُودُ إنَِّ ــمي داوود﴿يَ ــما س ــة ك ــتخلف خليف ــمى المس ــد يس ــة، وق الرئاس
ــكَ عَــن سَــبيِلِ اللَِّ  ــوَى فَيُضِلَّ ــقِّ وَلَا تَتَّبِــعِ الَْ ــاسِ باِلْحَ خَليِفَــةً فِي الْأرَْضِ فَاحْكُــم بَــنَْ النَّ
سَــابِ﴾ )ســورة  ــمْ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ بـِـمَا نَسُــوا يَــوْمَ الْحِ ــونَ عَــن سَــبيِلِ اللَِّ لَُ إنَِّ الَّذِيــنَ يَضِلُّ

ص - الآية 26(.

ــام:  ــال للإم ــوز أن يق ــن: »يج ــة الطالب ــه روض ــووي[ في كتاب ــق الن ــول ]المحق يق
ــة هــذا  ــا حقيق ــدون: »وإذ بيّن ــن خل ــين«)1(، ويقــول اب ــام، وأمــير المؤمن ــة، والإم الخليف
المنصــب وأنــه نيابــة عــن صاحــب الشريعــة في حفــظ الديــن وسياســة الدنيــا بــه، تســمى 

)1( النــووي: روضــة الطالبــين، تحقيــق: زهــير الشــاويش، المكتــب الإســلامي، ط 3، بــيروت - عــمان 
ــاشر، ص49. الجزء الع
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خلافة أو إمامة، والقائم به خليفة أو إمام«)1(.

وجــاء في القامــوس الســياسي لـــ ]أحمــد عطيــة الله[: الخلافــة في الاصطــلاح الفقهي 
ــة  ــلًا الولاي ــا أص ــود به ــلمين والمقص ــارة المس ــرى أو إم ــة الك ــي الإمام ــلامي، ه الإس
العامــة عــى شــؤون المســلمين مــن دينيــة ودنيويــة. ثــم تطــور مفهومهــا فأصبحــت مــن 
في  وراثيــة  أصبحــت  أن  بعــد  لاســيما  الســلاطين  عليهــا  يتنافــس  التــي  الألقــاب 

أعقابهم)2(.

الإمامــة والخلافــة هــي مــن أكثــر المواضيــع التــي تناولهــا المســلمون - عــى إختلاف 
مذاهبهــم وتشــعب آرائهــم - بالبحــث والتحقيــق - والنقــاش في النــدوات واللقــاءات 
العلميــة، وقــد ألفــوا فيهــا العديــد مــن الكتــب والموســوعات التــي أغنــت المكتبــة 
ــية في  ــزة أساس ــكل ركي ــة تش ــة والإمام ــك أن الخلاف ــبب في ذل ــل الس ــلامية، ولع الإس
المعتقــدات الإســلامية عمومــاً وهــي أصــل مــن أصــول الديــن عنــد الشــيعة الإماميــة 

خصوصاً.

ــلمون في شيء،  ــف المس ــما اختل ــم، »ف ــلاف لديه ــل خ ــه مح ــت عين ــي في الوق  وه
إختلافهــم في نظــام الحكــم في الإســلام وفي طبيعــة هــذا النظــام، وقــد شــغلت طلائعــه 
ــو الســبب الأول  ــي بالــذات وه ــوم قُبــض النب ــرح السياســة الإســلامية ي الأولى م
ومذاهــب  وأحــزاب«)3(،  شــيعٍ  إلى  أنفســهم  عــى  المســلمين  إنشــقاق  في  والأخــير 
واتجاهــات. وظهــور المســاجلات والجــدل بينهــم ليــس فقــط في العصــور الغابــرة، بــل 
حتــى في عرنــا الحديــث والحــاضر وقــد يبقــى هــذا الموضــوع محــور خلافاتهــم عــى مــر 

العصور.

)1( ابن خلدون: المقدمة، مصدر سابق، ص190.
)2( أحمد عطية الله: القاموس السياسي، ط3، القاهرة، دار النهضة العربية، 1968م، ص505.

)3( محمد مهدي شمس الدين: نظام الحكم والإدارة في الإسلام، مصدر سابق، 1991م، ص: 7



 دولة الخلافة )داعش( بين النظرية والتجربة

78

مفهــوم الخلافــة عنــد أهــل الســنةّ: قيــادة المجتمــع وإدارة شــؤونه السياســية 
)الدنيويــة( وحراســة الديــن بمعنــى )المجتمــع المســلم( وتطبيــق الأحــكام والتشريعــات 
الإســلامية، وهــم يختارونــه بأنفســهم بطــرق متعــددة وبغــض النظــر عــن الطريقــة التــي 

يصل فيها إلى الحكم - لا يجوز خلعه بإرتكاب المعاصي.

»فــالله تعــإلى نــدب للأمــة زعيــمًا خلــف بــه النبــوة وفــوض إليــه السياســة ليصــدر 
التدبــير عــن ديــن مــشروع وتجتمــع الكلمــة عــى رأي متبــوع، فكانــت الإمامــة أصــلًا 
اســتقرت عليــه قواعــد الملّــة، وإنقظمــت بــه مصالــح الأمــة حتــى إســتتبت بهــا الأمــور 

العامة«)1(.

ولقــد ذكــر »المــاوردي« في مقدمة كتابــه الأحكام الســلطانية »أن الإمامــة موضوعةٌ 
ــة  ــا في الأم ــوم به ــن يق ــا لم ــا. وعقده ــة الدني ــن وسياس ــة الدي ــوة في حراس ــة النب لخلاف
واجــب بالإجمــاع وإن شــذّ عنــه الأصــم«. وقــد اختلــف في وجوبهــا، هــل وجبــت 

بالعقل أو بالشرع؟

فقالــت طائفــة وجبــت بالعقــل لمــا في طبــاع العقــلاء مــن التســليم لزعيــم يمنعهــم 
مــن المظــالم ويفصــل بينهــم في التنــازع والتخاصــم ولــولا الــولاة لكانــوا فــوضى مهملين 

وهمجاً مضاعين.

وقالــت طائفــة أخــرى بــل وجبــت بالــشرع دون العقــل لأن الإمــام يقــوم بأمــور 
شرعية قد كان مجوزاً في العقل أن لا يرد التعبد بها فلم يكن العقل موجباً لها)2(.

ذِينَ  َا الَّ وقد جاء الشرع بتفويض الأمور إلى وليه في الدين. قال عز وجلّ: ﴿ َيا أَيهُّ
سُولَ وَأُوْليِالأمَْرِ مِنكُمْ ﴾ )سورة النساء - الآية 50(. آمَنوُاْ أَطِيعُواْ اللهَّ وَأَطِيعُواْ الرَّ

)1(الماوردي: كتاب الأحكام السلطانية،بدون طبعة، المقدمة،دار الحديث، القاهرة،2010 م، ص 7.
)2( راجع )المصدر السابق نفسه، ص 8(.
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ويمكــن إضافــة إلى مــا قالــه ]المــاوردي[ في أن العقــل والــشرع يوجبــان وجــود ولي 
وصاحــب إمــرة في أي مجتمــع إنســاني يــراد لــه أن ينتظــم في إدارة شــؤونه وتســيير حياتــه 
الاجتماعيــة في مختلــف وجوههــا، وأيضــاً مــا ورد عــن بعــض الفلاســفة كـــ ]أرســطو[، 
ــون  ــة يكون ــل لثلاث ــال: »لا يح ــه ق ــد أن ــلام محم ــول الإس ــن رس ــا ورد ع ــن م ــلًا ع فض

بفلاة من الأرض إلا أمّروا عليهم أحدهم«)1(.

ومــا رواه الشريــف الــرضي عــن الإمــام عــي A في رده عــى الخــوارج لمــا ســمع 
قولهــم »لا حكــم إلا لله« فقــال: »كلمــة حــق يــراد بهــا باطــل، نعــم إنــه لا حكــم إلا لله، 
ولكــن هــؤلاء يقولــون: لا إمــرة، وأنــه لا بــد للنــاس مــن أمــير بــرّ أو فاجــر، يعمــل في 
إمرتــه المؤمــن، ويســتمتع بهــا الكافــر، يبلــغ الله فيهــا الأجــل، ويجمــع بــه الفــيء، ويُقاتَــل 
بــه العــدو، وتأمــن بــه الســبل، ويؤخــذ بــه للضعيــف مــن القــوي، حتــى يســريح بــرّ، 

ويسراح من فاجر«)2(.

وختــام هــذه الفكــرة أن أصــل وجــود الدولــة عقــلًا وشرعــاً مســألة مطلوبــة لإدارة 
الاجتــماع الإنســاني ونظمــه، بغــض النظــر عــن مصــدر الســلطة فيهــا ومــدى شرعيتهــا. 
الأمــن  وترعــى  للمجتمــع  الحمايــة  بوظيفــة  تقــوم  اجتماعيــة  كمؤسســة  فالدولــة 
والاســتقرار فيــه، وتأمــن الحاجــات الروريــة للإنســان وتســهل وتنظــم أمــور الحيــاة 
وتطــور أســاليب العيــش وتــؤدي كل وظائفهــا المقــررة في النظــام المعمــول بــه أو المتفــق 
عليــه بــين أفــراد المجتمــع، هــي ضرورة اجتماعيــة وإنســانية لازمــة في المجتمعــات. 

)1( أحمــد الشــيباني بــن حنبــل، مســند أحمــد بــن حنبــل، بــدون طبعــة، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 
1418 هـــ، ج 2، ص 177.

)2( عــي بــن أبي طالــب A: نــج البلاغــة، الخطبــة 40، تحقيــق د. صبحــي الصالــح، مؤسســة دار 
الهجــرة، قــم 1414 هـــ، ص 82.
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والإســلام يعترهــا »ضرورة رســالية« كــما ورد في أقــوال النبــي J والإمــام عــي 
بــن أبي طالــب A وغيرهــم... فضــلًا عــن الآيــات التــي أمــرت بإطاعــة أولي الأمــر 

وتحدثت عن مواصفات ولي الأمر)1(.

إذا كان المســلمون قــد اتفقــوا في كل مذاهبهــم وتياراتهــم الفكريــة والسياســية 
حــول وجــوب وجــود الدولــة إلا أنــم اختلفــوا في مصــدر الشرعيــة للحاكــم أو الإمــام 
أو الخليفــة والــولي )أي قائــد الدولــة( وصاحــب الســلطة فيهــا، حيــث لم يكــن للدولــة 
في الســابق الشــخصية القانونيــة المســتقلة عــن الحاكــم بخــلاف اليــوم. وهــذا الخــلاف 
ليــس أمــراً حديثــاً عندهــم بــل هــو نشــأ مبــاشرة بعــد وفــاة النبــي ومــع انعقــاد مــا ســمّي 

»بالسقيفة« كما ذكرنا.

ويمكننا حر أهم النظريات الإسلامية في الحكم ومرجعية السلطة كالتالي:

- مرجعية النص.

- مرجعية الأمة.

- مرجعية أهل الحل والعقد.

- مرجعية العهد.

- الغلبة والدعوة إلى النفس.

ــين  ــدة في تعي ــة وحي ــكل مرجعي ــص كان يش ــة أن الن ــيعة الإمامي ــماء الش ــر عل يعت
الإمــام خــلال فــرة الائمــة المعصومــين، أمــا في عــر الغيبــة فللنــص مكانتــه الخاصــة 
ــلًا  ــة، مث ــط معين ــار الحاكــم ضمــن أســس وضواب أيضــاً ولكــن للأمــة دورهــا في اختي

]ولاية الفقيه[.

)1( »إنــما وليكــم الله ورســوله والذيــن آمنــوا الذيــن يقيمــون الصــلاة ويؤتــون الــزكاة وهــم راكعون«.
آية 55 ســورة المائدة. 
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أمــا المذاهــب الأربعــة لأهــل الســنةّ والجماعــة فــرى أن انعقــاد الخلافــة والإمامــة 
بالطــرق الأربعــة الباقيــة )مــا عــدا النــص( مــع تركيزهــم عــى نظريــة أهــل الحــل والعقد 

والاستخلاف )العهد( ونظرية الغلبة والقهر )الاستيلاء()1(.

ــاضر آراء  ــر الح ــين في الع ــن الفريق ــق م ــل كل فري ــاك داخ ــإن هن ــك ف ــع ذل وم
متعددة ونظريات مختلفة في تفاصيل كل مرجعية من المرجعيات المذكورة العامة.

فمثــلًا يمكــن القــول ان علــماء الإماميــة في عــر الغيبــة اختلفــوا حــول مســاحة 
الولايــة هــل هــي مطلقــة أو محــدودة في أمــور معينــة، فضــلًا عــن وجــود نظريــة أخــرى 

برزت عند الشيخ محمد مهدي شمس الدين تقول بولاية الأمة عى نفسها)2(.

في المقابــل، فــإن الإمــام الخمينــي كان يــرى ضرورة وجــود ]ولي فقيــه[ يقــود الأمــة 
ــة  ــوز درج ــعة دون أن يح ــات واس ــع بصلاحي ــوم ويتمت ــام المعص ــة الإم ــر غيب في ع
العصمــة، وهــو مــا يُطلــق عليــه نظريــة ]ولايــة الفقيــه[، والتــي تعــود فكرتهــا إلى منظــور 
ــة  ــات الأعلمي ــل مواصف ــادة تحم ــة إلى قي ــة المجتمعي ــن الحاج ــق م ــرفي ينطل ــي مع عق
الفقهيــة والقــدرة الإداريــة، فضــلًا عــن التقــوى ومخالفــة الهــوى، والإحاطــة بتحديــات 

ومجريات العر السياسية، والشجاعة في اتخاذ القرارات)3(.

ــد أهــل الســنة والجماعــة فــكان الاختــلاف حــول تجســيدات أهــل العقــد  أمــا عن
والحــل وفي شرعيــة القيــام عــى الحاكــم الظــالم ومعايــير هــذا القيــام ووجوبــه أو حرمتــه،  

)1( راجــع )أبــو حســن المــاوردي: الأحــكام الســلطانية، مصــدر ســايق، ص 7 ومــا بعدهــا(، و)ابــن 
تيميــة: السياســة الشرعيــة، ص 12 ومــا بعدهــا(.

)2( راجــع )محمــد مهــدي شــمس الديــن: في الاجتــماع الســياسي الإســلامي، ط1، المؤسســة الجامعيــة 
للدراســات والنــشر والتوزيــع، بــيروت، 1992م، ص 107(.

ــام  ــياسي للإم ــر الس ــراءة في الفك ــتنهاض -ق ــد والاس ــة التجدي ــير: حرك ــد الله قص ــع )عب )3( راج
الخمينــي-، ط2، دار الهــادي، بــيروت، 2006م، الفصــل الرابــع(.
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كــما شــهد في الموقــف مــن ملــوك المملكــة العربيــة الســعودية - وموقــف الأخــوان 
المســلمين والتنظيــمات الإســلامية الجهاديــة الأخــرى في مــر مــن النظــام في عهــد 
الســادات ومبــارك. أو مــا نــراه اليــوم في العــراق وســوريا في مواقــف ]داعــش[ والنرة 
وغيرهــا مــن )التنظيــمات الإســلامية(. فضــلًا عــن موقــف القاعــدة مــن مجمــل الحــكام 

العرب والمسلمين، وحكمهم عليهم بالردة.

ــد الإســلاميين  ــار أن البحــث ســيكون متمحــوراً حــول مســألة الحكــم عن وباعتب
)مــن أهــل الســنةّ والجماعــة( فســوف نكتفــي بــما ذكرنــاه حــول آراء الإماميــة الشــيعة. 
ونذهــب إلى الركيــز والتفصيــل في آراء أهــل الســنةّ والجماعــة في مســائل الحكــم 

والإمامة والخلافة.

لقــد تأسســت نظريــة الخلافــة والإمامــة عنــد أهــل الســنةّ والجماعــة عــى أســاس 
عــدم وجــود أي نــص في تعيــين مــن يخلــف النبــي وتــرك أمــر اختيــار الخليفــة للنــاس 
وبالإســلوب الــذي يرونــه مناســباً محتجــين بتفســير وتأويــل الآيــة القرآنيــة: ﴿وَأَمْرُهُــمْ 
شُــورَى بَيْنهَُــمْ﴾ )ســورة الشــورى - الآيــة 38(. ومتجاهلــين كل مــا ورد مــن أحاديــث 
حــول تعيــين ]عــي بــن أبي طالــب[ A بالنــص الريــح في ]واقعــة غدير-خــم[ أو 
ــزام بخلافــة ]عــي بــن أبي  اللجــوء إلى تأويــل هــذه الأحاديــث بأنــا لا تــدل عــى الإل

.J للرسول A ]طالب

يقــول محمــد ســليم العــوا: »إن النبــي لم يعــينِّ أحــد ولم يبــينِّ شــكل الحكــم أو 
طريقــة اختيــار الحاكــم بــل أوضــح للمســلمين القواعــد العامــة التــي يجــب أن يراعيهــا 
الحاكــم في ســيرته، وبــيّن بســيرته وأقوالــه الُمثــل العليــا التــي يجــب التمســك بهــا 

والمحافظة عليها من جانب الحاكم والمحكوم عى السواء«)1(.

)1( محمد سليم العوا، في النظام السياسي للدولة الإسلامية، ص 71.
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وإذا كان الاجتــماع الســياسي الــذي تمثلــه الدولــة ضرورة عقــلًا وشرعــاً بحســب 
مــا تقــدّم، لا ســيما في النظــرة العقليــة عنــد الفلاســفة، وفي النــص القــرآني عنــد المســلمين 
ــوب  ــل وج ــى أص ــية ع ــة والسياس ــم الفكري ــم وتياراته ــوا في كل مذاهبه ــن اتفق الذي
ي هــذا الحاكــم خليفــةً أو إمامــاً، إلا أن النصــوص القرآنيــة  الدولــة والحاكــم، ســواءً سُــمِّ
ــار الحاكــم، الأمــر الــذي  ــة وآليــات الحكــم وطــرق اختي لم تــورد شــكلًا خاصــاً للدول
ــة الحاكــم )خليفــة أو إمــام(،  أدى إلى اختلافهــم في الاجتهــادات حــول مصــدر شرعي
ــد  ــور؛ فق ــرِّ العص ــى م ــلمين ع ــين المس ــلاف ب ــاط الخ ــرز نق ــن أب ــر م ــذا الأم وكان ه
تعــددت النظريــات الإســلامية في الحكــم ومرجعيــة الســلطة بــين مرجعيــة النــص 
ــة  ــمية الخليف ــد )تس ــة العه ــل، ومرجعي ــد والح ــل العق ــة أه ــة، ومرجعي ــة الأم ومرجعي

لولي عهده(، وبين من رأى بأن الغلبة بالسيف تكتي شرعية دينية أيضاً.

وهــذا مــا ســيظهر لاحقــاً في عــدد مــن تجــارب الخلافــة القديمــة تاريخيــاً، وفي تجربــة 
دولــة الخلافــة الإســلامية ]داعــش[ بالتحديــد، حيــث البنــاء عــى الــرأي كحجــة شرعية 
ــين  ــا ب ــجال م ــاه الس ــاب باتج ــة، والذه ــف الآني في المرحل ــدم الموق ــا يخ ــق م ــن منطل م
بعــض فقهــاء الســلفية، وتجــى ذلــك )عــى ســبيل المثــال لا الحــر( في أولئــك الذيــن 
ــه  ــة، ودحضهــم لادعائ ــب الخلاف ــدادي[ لمنص ــو بكــر البغ ــولّي ]أب ــة ت ــوا في شرعي طعن

ب من قبل أهل الحل والعقد. بأنه نُصِّ
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  المبحث الثاني
الخلافة في التاريخ

1- اإرها�صات الن�صاأة واإ�صكالتها: 
ــر  ــو بك ــير أب ــث اخت ــد J، حي ــول محم ــاة الرس ــد وف ــة بع ــمية الخلاف ــدأت تس ب
)في اجتــماع الســقيفة الــذي ضــم بعــض الوجــوه مــن الأنصــار والمهاجريــن وقــد بايعــه 
خمســة منهــم ولم يكــن عــي بــن أبي طالــب A حــاضراً بينهــم( ليكــون الخليفــة 
الأول للمســلمين بعــد وفــاة الرســول J. لقــد أجمــع المســلمون عــى وجــوب وجــود 
الخليفــة لرســول الله J بعــد وفاتــه ليديــر شــؤون الأمــة ويوضــح معــالم الديــن، وإن 

اختلفــوا حــول آليــة التعيــين للخليفــة بــين النــص والشــورى.

ثــم عُــينِّ الخليفــة الثــاني عمــر بــن الخطــاب عــن طريــق وصيــة مبــاشرة مــن أبي بكــر 
ــورى  ــاب الش ــن الخط ــر ب ــع عم ــوام. ووض ــشرة أع ــه ع ــتمر في حكم ــق واس الصدي
لحــل مشــكلة الخلافــة )اختيــار الخليفــة( ولم تكــن تلــك الفكــرة آنيــة، فــإن المصــادر تــدل 
عــى أنــه فكّــر طويــلًا، وأنــه تــردد في تعيــين خلفــاً لــه، كــما تــردد في عــدم تعيــين خلــف، 
وأخــيراً إختــار، فاســتقر عــى الشــورى بعــد إلحــاح مــن الصحابــة، وبعــد أن طعنــه أبــو 
لؤلــؤة، وإحساســه بدنــو أجلــه، قــام بتشــكيل مجلــس مؤلــف مــن ســتة أشــخاص 
)مرضيــين مــن قبــل رســول الله في الإســلام ( عــى أن يتم الاختيــار من بينهم بالشــورى. 
وهــذا أول مــا يمكــن تســميته بانتخابــات ضمــن المجتمــع الإســلامي الوليــد للاختيــار 
بــين عثــمان بــن عفــان وعــي بــن أبي طالــب A، واســفرت النتائــج كــما تقــول المصــادر 
عــن العمليــة الاســتفتائية التــي قــام بهــا عبــد الرحمــن بــن عــوف عــن تســمية عثــمان بــن 
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عفان خليفة للمسلمين، واستمر في الحكم 12 عاماً)1(.

وكان لتقريــر مبــدأ الشــورى، أســبابه وظروفــه المهمــة، فقــد اختــار عمــر الســتة، 
لأنــه وجدهــم )رؤســاء النــاس وقادتهــم( كــما قــال، ولا تخــرج الخلافــة عــن أحدهــم، 
ــير  ــم، والزب ــي تمي ــة، وطلحــة ســيد بن ــي أمي ــمان شــيخ بن ــي هاشــم، وعث فعــيٌ ســيد بن
زعيــم بنــي أســد، وســعد ابــن أبي وقــاص وعبــد الرحمــن بــن عــوف رئيســا بنــي زهــرا، 
ــة إســلامية أن الرســول »قــد تــوُفي  ــه أنصــاره ومؤيــدوه... وهــو أكــد مــن ناحي وكلٌ ل

وهو عنهم راضٍ«.

التقاليــد  التــي كانــت في تزايــد وأن  القبليــة  ومــن الملاحــظ قــوة الاتجاهــات 
السياسية في هذا الاتجاه كان لها الأثر الأول في اختيار عثمان)2(.

ــة الإســلامية، اســتلم  ــة تشــهدها الدول ــان في أول فتن ــن عف ــمان ب ــل عث وبعــد مقت
عــي بــن أبي طالــب A الخلافــة بمبايعــة مــن قبــل جمــعٍ كبــير مــن الصحابــة ليســتلم 
بذلــك دولــة في حالــة اضطــرابٍ شــديد اضطــر فيهــا لنقــل مركــز الخلافــة مــن المدينــة 
المنــورة إلى الكوفــة، وقــد رفــض والي الشــام وقتهــا معاويــة بــن أبي ســفيان مبايعــة عــيّ 
تذرعــاً بــرورة القصــاص أولاً مــن قتلــة عثــمان ممــا أدى إلى فتنــة بــين المســلمين 
ومعــارك بــين الجانبــين، واســتمر عــي في الحكــم خمســة أعــوام حتــى استشــهاده في 

مسجد الكوفة عى يد عبد الرحمن بن ملجم الذي كان حينها من الخوارج.

وبذلــك انتهــى عهــد الخلفــاء الراشــدين، وبشــكل عــام تعتــر بدايــة تــولي معاويــة 

)1( موقــع islam.com، الموقــع الرســمي لــوزارة الاوقــاف والشــؤون الإســلامية، المملكــة العربيــة 
الســعودية.

 )2(عبــد العزيــز الــدوري: مقدمــة في تاريــخ صــدر الإســلام، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ط 
2، 2007، ص 57.
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بــن أبي ســفيان هــي بدايــة نايــة الخلافــة وتحولهــا لملــكٍ عضــوض وحكــمٍ وراثــي 
منحــر في أسٍر حاكمــة تتنافــس فيــما بينهــا عــى الحكــم. وإن اســتمر هــؤلاء باســتخدام 
ــة  ــة الديني ــل الشرعي ــة توس ــن عملي ــزء م ــم كج ــى الحاك ــه ع ــة باطلاق ــح الخليف مصطل

لحكمه.

 وهكذا يقسم التاريخ الإسلامي إلى:

ــو بكــر عــام 11 هجــري، وانتهــت  ــدأت بتنصيــب الخليفــة أب 1. الخلافــة الراشــدة: وب
 .A عام 41 بشهادة الخليفة الرابع عي بن أبي طالب

2. الخلافــة الأمويــة: في ســنة 41 هجريــة، ابتــدأت بحكــم معاويــة بــن أبي ســفيان، 
واســتمرت حتــى 132 هجريــة، بعــد توارثهــا مــن أبنائــه وأحفــاده، حيــث انتهــت في 

عهد مروان بن محمد الذي هُزم في معركة الزاب عى يد العباسيين.

ــفاح،  ــد الله الس ــو عب ــم أب ــري بحك ــنة 132 هج ــدأت في س ــية: وابت ــة العباس 3. الخلاف
واســتمرت قــرون طويلــة، وتخللهــا انشــقاقات لعــدد مــن الــدول والأمصــار، كــما 
الإمــارات  مــن  وعــدد  مــر،  حكمــت  التــي  الفاطميــة  الدولــة  مــع  حصــل 
والســلطنات والــدول )كالســلاجقة والبويهيــين والإدارســة والمرابطــون والموحــدون 
 1285 ســنة  فعــي  بشــكل  العباســيين  حكــم  وانتهــى  والمماليــك(  والأيوبيــون 

ميلادي، حين غزا هولاكو بغداد وأسقط الخلافة العباسية.

ــلا،  ــتمر طوي ــذي لم يس ــك ال ــم الممالي ــيين، كان حك ــد العباس ــة: بع ــة العثماني 4. الخلاف
ــتطاعت  ــة[( اس ــا بـــ ]العثماني ــت وقته ــدة )عُرف ــلامية جدي ــوة إس ــرزت ق ــث ب حي
هزيمــة المماليــك في الشــام ومــر، والتــي بــدأ حكمهــا للأمة الإســلامية ســنة 1517 
ــع  ــرن الراب ــذ الق ــة من ــب الخلاف ــون لق ــلاطين العثماني ــذ الس ــد أخ ــة، وكان ق ميلادي



الفصــل الأول

87

ــة أخــذ  ــة العثماني عــشر واعــرف بهــم جمهــور المســلمين. وبعــد اتســاع الامراطوري
ــة في  ــين الثامــن عــشر والتاســع عــشر يســتغلون منصــب الخلاف الســلاطين في القرن
الشــؤون السياســية الركيــة وفي علاقاتهــم بالــدول الأوروبيــة، وبــدا ذلــك واضحــاً 
في سياســة الســلطان عبــد الحميــد الثــاني )1876-1908م(. وعندمــا دخلــت تركيــا 
الحــرب عــام 1914م حــاول الســلطان العثــماني إعــلان حــرب الجهــاد بصفتــه خليفة 
ــة  ــح الخلاف ــة مصطل ــت صفح ــد طوي ــدى، وق ــلاقِ ص ــه لم ت ــلمين إلا أنَّ دعوت المس
قبــل مصطفــى كــمال  الركيــة مــن  بإعــلان الجمهوريــة  وانتهــت عــام 1924م 
ــن  ــة ع ــال العربي ــركات الانفص ــة الأولى وح ــرب العالمي ــير الح ــت تأث ــورك، وتح أتات

الحكم الركي مثل تلك التي قادها الشريف حسين في الحجاز.

ــر  ــشرح وتف ــي ت ــر الت ــات النظ ــلاف في وجه ــود اخت ــره، وج ــر ذك ــن الجدي وم
التاريــخ الإســلامي، وزخمــه بالأحداث والثــورات والقلاقــل والحــروب والاعتبارات، 

وذلك حسب الأيديولوجيات والأدوات التحليلية المستخدمة.

وبحســب عبــد العزيــز الــدوري، يمكــن تصنيــف العوامــل التــي تــؤدي دوراً 
رئيسياً في النظر إلى تاريخ الخلافة الإسلامية)1(:

1. عوامل عقائدية: تؤدي فيها أمور الدين والعقائد دوراً أساسياً.
ــا  ــرب مم ــد الع ــودة عن ــواء الموج ــة س ــادات المختلف ــات والع ــة: فالثقاف ــل ثقافي 2. عوام
يُدعــى العــادات القبليــة والبدويــة، أو العــادات التــي صادفوهــا أثنــاء انتشــارهم في 
الأقاليــم المجــاورة مثــل المــوروث الفــارسي )الكــروي( والمــوروث الرومــاني 

واليوناني، وأخيراً الركي.
3. عوامــل حضاريــة وفلســفية: تشــكل مجمــوع العلــوم والفلســفات التــي تلقاهــا 

)1( راجع )عبد العزيز الدوري: مقدمة في تاريخ صدر الإسلام، مصدر سابق، ص 32(.
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المســلمون عنــد اختلاطهــم بالشــعوب والحضــارات الأخــرى، والتــي هــي أساســاً 
الفلسفات الهندية والفارسية واليونانية.

4. عوامــل اقتصاديــة: فالمــال والثــروة، كانــت ذات دور رئيــس في الكثــير مــن الحــروب 
والنزاعات التي رسمت تاريخ البشرية ومنه تاريخ الخلافة.

ويعتمــد ]محمــد عابــد الجابــري[، تصنيفــاً مشــابهاً في كتابــه العقــل الســياسي 
العــربي، حيــث يقــوم بدراســة التاريــخ الإســلامي حســب محــاور ثلاثــة )العقيــدة 
والقبيلــة والغنيمــة( كــما يُدخــل أيضــاً المدخــلات الغربيــة مــن عــادات حكــم وتقاليــد 

فارسية ويونانية ورومانية)1(.

وإنطلاقــاً مــن هــذه الرؤيــة التاريخيــة واســتناداً للامتــدادات الجغرافيــة للخلافــة، 
يرســم منظــرو ]داعــش[ والســلفية الجهاديــة حــدوداً إفراضيــة لمــشروع الخلافــة 
الجديــدة الــذي يســعون للتمــدد بــه إلى كل هــذه الجغرافيــا التــي شــملتها الخلافــة 
ــا  ــاء به ــي ج ــيرات الت ــتجدات والتغ ــكل المس ــات ل ــخ، دون مراع ــلامية في التاري الإس
ــة  ــين الدولي ــة والقوان ــدول والإنظم ــة لل ــدود الإقليمي ــع الح ــي في وض ــور التاريخ التط

الحاكمة والمتفق عليها في المؤسسات الدولية.

ففــي الجغرافيــا، وانطلاقــا مــن الجزيــرة العربيــة، توســعت الخلافــة الإســلامية إلى 
بــلاد الشــام وبــلاد فــارس وشــمال افريقيــا ووصلــت الفتوحــات الإســلامية في مرحلــة 

لاحقة إلى حدود الصين شرقاً وتخوم أوروبا شمالاً وصولاً إلى الأندلس غرباً.

ــا في  ــا اصابه ــة م ــياً نتيج ــا وسياس ــزر جغرافي ــد والج ــن الم ــالات م ــرّت بح ــد م وق
المرحلــة العباســية والعثمانيــة مــن اضطرابــات وصراعــات داخليــة، الامــر الــذي وصــل 

أحياناً وفي مراحل تاريخية إلى قيام إمارات مستقلة ومنفصلة عنها.

)1( راجــع )محمــد عابــد الجابــري: العقــل الســياسي العــربي -نقــد العقــل العــربي 3-، ط 1، مركــز 
ــيروت، 1990، ص 17 (. ــة، ب ــدة العربي ــات الوح دراس
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شروط إنعقاد الخلافة ومواصفات الحاكم

تجمــع كتــب الفقــه الســياسي عنــد كبــار المفكريــن المســلمين )الســنةّ( قديــمًا 
)المــاوردي - ابــن تيميــة - الجوينــي - القرطبــي - أبــو حامــد الغــزالي( والمعاصريــن مــن 

أتباعهم عى انعقاد الخلافة بإحدى الطرق التالية:

اختيــار أهــل الحــل والعقــد: وهــم بمثابــة أعضــاء مجلــس شــورى يمثــل الأمــة في 
ــار الخليفــة، ولم يشــرط في ذلــك عــدد معــين منهــم فضــلًا عــن الإجمــاع.  ــة إختي عملي
ويذهــب معظمهــم إلى تجويــز انعقــاد البيعــة للخليفــة ولــو بمبايعــة شــخص واحــد لــه 

*. بينما قال بعضهم:
من أهل الحل والعقد1

لا تنعقـد إلاّ بجماعـة مـن أهـل الحـل والعقـد، ولكنهم أيضـاً اختلفـوا في العدد بين   -

خمسة وأربعة )استدلالاً بما حصل في موضوع بيعة أبي بكر وعثمان(.
عهد من الخليفة السابق: كعهد أبي بكر لعمر بن الخطاب  -

الغلبــة والقهــر: بمعنــى اخــذ الخلافــة بالقــوة كالانقــلاب العســكري )قهــر النــاس   -

بشوكته(.
ويضيــف ]المــاوردي[ أن هنــاك آراء لعلــماء أهــل الكوفــة: أنــا تنعقــد بثلاثــة 
ــوا حكــمًا وشــاهدين، كــما يصــح عقــد النــكاح  يتولاهــا أحدهــم برضــا الاثنــين ليكون
بــولي وشــاهدين. وقالــت طائفــة أخــرى: تنعقــد بواحــد لأن العبــاس قــال لعــي رضوان 
الله تعــالى عليهــما »أمــدد يــدك لأبايعــك«. فيقــول النــاس عــم رســول الله بايــع ابــن عمــه 

فلا يختلف عليك اثنان، ولأنه حكم، وحكم واحد نافذ)2(.

ــق  ــة في أصــول الاعتقــاد، تحقي ــي[ في شرح الإرشــاد إلى قواطــع الأدل ــه ]الجوين * هــذا مــا ذهــب إلي
أحمــد الســقا، مكتبــة الأنجلــو المريــة، القاهــرة، ط 1، 1987، ج 1، ص 434، و]القرطبــي[ في 
ــة، ط 2، القاهــرة، 1935، ج 1، ص360. تفســير الجامــع لأحــكام القــرآن، دار الكتــب المري

)2( الماوردي، الأحكام السلطانية، ص19 وما بعدها.
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وممــا تقــدم يتبــين أن اســتدلالات المــاوردي في طريقــة انعقــاد الخلافــة جميعهــا 
اســتندت إلى وقائــع تاريخيــة حدثــت في عهــد الخلافــة الراشــدة، بعيــداً عن أي اســتدلال 
بنــص قــرآني أو حديــث شريــف - كــما يتبــين بــأن كل طريقــة مــن طــرق الانعقــاد تســتند 
ــن  ــر ب ــين عم ــاب( )وتعي ــن الخط ــر ب ــر لعم ــو بك ــة أب ــد الخليف ــة )عه ــة معين إلى واقع
الخطــاب للشــورى( )وصــولاً إلى واقعــة لم يرتــب عليهــا انعقــاد، وهــي قــول العبــاس 
لعــي أمــدد يــدك لأبايعــك( فأصبــح حكمهــا نافــذ، قادهــا عنــد البعــض ليكتفــى فيــه 
بواحــد - هــذا فضــلًا عــن تشــبيه انعقــاد الخلافــة وصحتــه بثلاثــة، بعقــد النــكاح الــذي 
يصــح بــولي وشــاهدين، ويُطــرح الســؤال هنــا هــل عقــد النــكاح )وهــو عقــد زواج بــين 
رجــل وإمــرأة( يمكــن أن يكــون قياســاً في الأهميــة والخطــورة كانعقــاد البيعــة لخلافــة 
الأمــة الإســلامية وقيــادة المســلمين؟، الــذي يرتــب عليــه مــا يرتــب مــن اعــلان الحرب 

وعقد المعاهدات أو تدبير شؤون الناس بمختلف الساحات والموضوعات؟!.

ويغلــب عــى تعريفــات الخلافــة أو الإمامــة عنــد علــماء الســنة والجماعــة قديمهــم 
وحديثهــم أيضــاً، إعطــاء الطابــع التنظيمــي والتنفيــذي لرئاســة الدولــة ولحفــظ وتحقيــق 

مصالح الناس عى هدي مبادئ الشريعة)1(.

ــدّ  ــوش وسـ ــم الجيـ ــة وتنظيـ ــور الأمـ ــير أمـ ــدود وتدبـ ــة الحـ ــمل إقامـ ــذا يشـ وهـ
الثغـــور وردع الظـــالم وحمايـــة المظلـــوم، وقيـــادة المســـلمين في حجهـــم وغزوهـــم وتقســـيم 

الفيء بينهم)2(.

ولا يعرفــون بفصــل الديــن عــن الدولــة )نظريــاً(، وسياســتها وشــؤونا الإداريــة 
وينطلقون من ذلك إلى مفهوم الحاجة إلى القيادة الإسلامية.

)1( محمد سليم العوا، في النظام السياسي للدولة الإسلامية )مصدر سابق(، ص 127-126.
)2( الماوردي، الأحكام السلطانية )مصدر سابق(، ص 16-15.
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يقــول ابــن تيميــة: »يجــب أن يعــرف أنّ ولايــة أمــر النــاس مــن أعظــم الواجبــات في 
الديــن بــل لا قيــام للديــن إلا بهــا، فــإن بنــي آدم لا تتــم مصلحتهــم إلاّ بالاجتــماع لحاجــة 

بعضهم إلى بعض، ولابدَّ لحراسة الدين من رأس«)1(.

ــه عنــد المــاوردي  ونتســاءل عــن معنــى حراســة الديــن؟ الأمــر الــذي نجــد جواب
مبينــاً دور الإمــام الخطــير بحراســة الديــن »فليــس ديــن زال ســلطانه إلاّ بدلــت أحكامــه 
ــما أن  ــر، وك ــة أث ــه وهي ــر في ــكل ع ــة ول ــم بدع ــكل زعي ــه، وكان ل ــت أعلام وطمس
ــاً،  ــه فرض ــة في ــه الطاع ــرى أهل ــى ي ــوب حت ــه القل ــع ب ــن تجتم ــن دي ــلطان إن لم يك الس
والتنــاصر عليــه حتــمًا لم يكــن للســلطان لبــث، ولا لأيامــه صفــو، وكان ســلطان قــر 

أو مفسد دهر«)2(.

في الاســتنتاج نجــد أن الــشرع عندهــم ليــس هــو الــذي ينصــب الإمــام أو الخليفــة 
بــل الأمــر مــروك للنــاس ﴿ وَأَمْرُهُــمْ شُــورَى بَيْنهَُــمْ﴾ )ســورة الشــورى - الآيــة 38(. 
ومــن خــلال التعريفــات للخلافــة نجدهــا في جوهرهــا منصــب ســياسي وتنفيــذي 
مهمتــه حراســة الديــن وتطبيــق الشريعــة وحفــظ مصالــح العبــاد ومحاربــة الأعــداء ولا 
ــن  ــض م ــا غم ــير م ــن أو تفس ــين الدي ــظ مضام ــؤولية حف ــب مس ــذا المنص ــى ه ــع ع تق
ــم  ــة بفه ــور المتعلق ــن الأم ــك م ــير ذل ــه وغ ــح معالم ــدوده وتوضي ــان ح ــق أو تبي حقائ

الشريعة وتفهيمها، كما هو وارد عند الشيعة الإمامية.

أمــا عبــارة )حراســة الديــن( التــي يتحمــل مســؤوليتها الخليفــة فيقصــد بهــا الدفــاع 
ــثاثه أو  ــتهدف اجتـ ــد يس ــكري ق ــياسي أو عس ــد س ــد أي تهدي ــن، ض ــود الدي ــن وج ع
الإطاحــة بالنظــام الحاكــم باســم الديــن، وهــو بذلــك دفــاع عــن نظــام حاكــم ومجتمــع 

)1( ابن تيمية، السياسة الشرعية )مصدر سابق(، ص 165.
)2( الماوردي، الأحكام السلطانية )مصدر سابق(، ص 111.
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إسلامي تابع لهذا الحاكم ضد أي خطر داخي أو خارجي ليس إلاّ.

وإذا أضفنــا إلى مــا تقــدم مــن غيــاب شرط العصمــة )الموجــود عنــد الشــيعة 
الإماميــة( في الخليفــة أو الإمــام، وغيــاب مبــدأ الأعلــم بالحــلال والحــرام، والاقتصــار 
عــى العلــم المجمــل الــذي يكفيــه أقلــه في معرفــة الحــلال والحــرام، وتخفيــف الــشروط 
ــول  ــوز قب ــن تج ــون مم ــث يك ــى بحي ــد الأدن ــلًا إلى الح ــورع مث ــة وال ــرى في العدال الأخ
شــهادته فقــط. وليــس شرطــاً أن يكــون الأفضــل بــين اهــل زمانــه ولا الأكفــأ، نصــل إلى 
عمليــة فصــل الديــن عــن السياســة )عمليــاً عــى الأقــل في شــخص الحاكــم( ويصبــح 
الخليفــة والإمــام حارســاً للديــن وليــس مبينــاً لــه أو مجتهــداً عالمــاً بــه فضــلًا عــن كونــه 

ليس الأعلم والأورع والاتقى و... إلخ.

فـــ ]الــرازي[ مثــلًا يعتــر أن العصمــة هــي للخلافة )كمنصــب( وليــس للخليفة أو 
ــخص  ــى الش ــس ع ــب ولي ــى المنص ــية ع ــاء قدس ــي إظف ــذا يعن ــخص، وه ــام كش الإم
الشــاغل لــه. فيصبــح الشــخص هنــا )الحاكــم( مســتفيداً مــن قدســية المنصــب ليدافــع 
ــه تحــت رايــة هــذه القدســية وقــد يــؤدي الأمــر إلى تجييــش  ــه وعــن منصب ــن نفس ع
وقدســيتها   - )الخلافــة  المنصــب  عــن  دفاعــاً  الأرواح  وإزهــاق  وقتــل  الجيــوش 
ــه، فهــو يخطــئ  ــة( دون مضمــون لهــذه العصمــة يجســده بشــخصه أو ترفات المعصوم
ويصيــب وليــس معصومــاً، والأمــة هنــا تصبــح مرهونــة لترفاتــه التــي يغطيهــا 

بعصمة المنصب )الخلافة( )1(.

أمــا ]الباقــلاني[ فيعتــر أن الإمــام »لا يخلــع بفســقه وظلمــه بغصــب الأمــوال 
ــدود،  ــل الح ــوق، وتعطي ــع الحق ــة، وتضيي ــوس المحرم ــاول النف ــار، وتن وضرب الأبش
ولا يجــب الخــروج عليــه، بــل يجــب وعظــه وتخويفــه، وتــرك طاعتــه في شيء ممــا يدعــو 
)1( راجــع )فخــر الديــن الــرازي: التفســير الكبــير، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــيروت، ط 3، 2000 

م، ص 246(.
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إليه من معاصي الله«)1(.

وفي شرح العقيــدة الطحاويــة يــورد الطحــاوي مــا نصّــه »ولا نــرى الخــروج عــى 
أئمتنــا وولاة أمورنــا وإن جــاروا علينــا، ولا ندعــو عليهــم ولا ننــزع يــداً مــن طاعتهــم 
ــم  ــو له ــة، وندع ــر بمعصي ــا لم يأم ــة م ــل فريض ــزّ وج ــة الله ع ــن طاع ــم م ــرى طاعته ون

بالصلاح والمعافاة«)2(؛ وكذا قال ]سعد الدين التفتنازي[ في الشرح)3(.

ــكام الســلطانية الــشروط المطلوبــة في الخليفــة المرشــح  يــورد المــاوردي في الأح
للاختيــار أو الانتخــاب مــن أهــل الحــل والعقــد فيقــول: »وأمــا أهــل الإمامــة فالــشروط 
المعتــرة فيهــم ســبعة: العدالــة عــى شروطهــا الجامعــة، والعلــم المــؤدي إلى الاجتهــاد في 
النــوازل والأحــكام، ســلامة الحــواس )الســمع والبــر واللســان( وســلامة الأعضــاء 
مــن نقــص يمنــع عــن اســتيفاء الحركــة وسرعــة النهــوض، الــرأي المفــي إلى سياســة 
الرعيــة وتدبــير المصالــح، والشــجاعة والخــرة المؤديــة إلى حمايــة البيضــة وجهــاد العــدو، 

وأخيراً النسب القرشي لورود النص فيه وانعقاد الاجماع عليه«.

وقــد ذكــر ]البغــدادي[ أيضــاً هــذه الــشروط واعترهــا تمثــل رأي غالبيــة العلــماء 
عند أهل السنةّ:

العلم: وأقله ما يكفيه منه ان يبلغ فيه مبلغ المجتهدين بالحلال والحرام.  -

)1( الباقــلاني: التمهيــد، تحقيــق عــماد الديــن حيــدر، مؤسســة الكتــب الثقافيــة، بــيروت ط 3، 1987 
ص 181.

)2( الطحــاوي: شرح العقيــدة الطحاويــة، تحقيــق عبــد الله عبــد المحســن الركــي، مؤسســة الرســالة، 
بــيروت، 1990، ط 2، ص 397.

ــة،  ــب العلمي ــماعيل، دار الكت ــين إس ــد ح ــق محم ــشرح، تحقي ــازي: ال ــن التفتن ــعد الدي ــع )س )3( راج
بــيروت، ط 1، 1996، ص 186-185(.
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العــدل والــورع: وأقلــه مــا يجــب فيــه مــن هــذه الخصلــة أن يكــون ممــن يجــوز قبــول   -
شهادته.

الاهتداء إلى وجوه السياسة وحسن التدبير والمعرفة بمراتب الناس والحروب.  -
أن يكون نسبه من قريش.  -

ــة وغيرهــا،  ــوغ - العقــل - الشــجاعة - الحري ــف آخــرون الذكــورة - البل ويضي
ولا يشرط أهل السنةّ في الخليفة أو الإمام أن يكون أفضل أهل زمانه.

وفي اســتقراء للتاريــخ الإســلامي وأحداثــه وتتــالي البيعــات منــذ »الســقيفة« 
والخلفــاء الراشــدون، مــروراً بالخلافــة الأمويــة ثــم العباســية ثــم العثمانيــة. نجــد أن مــا 
قالــه الشهرســتاني )صاحــب الملــل والنحــل( أبلــغ وصــف يمكــن أن يختــر مــا حــدث 
في معظــم تلــك الفــرات الزمنيــة عندمــا يقــول: »وأعظــم خــلاف بــين الأمــة، خــلاف 
الإمامــة. إذ مــا سُــلَّ ســيف في الإســلام عــى قاعــدة دينيــة مثــل مــا سُــلَّ عــى الإمامــة في 

كل زمان«)1(.

ــذا  ــع ه ــل وق ــلامية، ب ــم الإس ــوض التعالي ــبب غم ــأ بس ــلاف لم ينش ــذا الاخت وه
الخــلاف بــين المســلمين بدافــع ســياسي بحــت. واتســع الخــلاف عندمــا تدخلــت 
ــية  ــات السياس ــاصرة للنزع ــي، من ــن النب ــث ع ــت الأحادي ــم، فاختُلق ــة في العل السياس

التي كانت تسيطر آنذاك)2(.

ومــن الواضــح للمتبــر بالتاريــخ الإســلامي حقيقــة هــذه المقولــة، ففــي عــر 
الخلافــة الراشــدة، لقــي ثلاثــة مــن الخلفــاء حتفهــم قتــلًا )عمــر بــن الخطــاب، عثــمان بــن 
المنصــب  الــراع داميــاً عــى  A (، وبعدهــم كان  بــن أبي طالــب  عفــان، عــي 
)1( محمــد عبــد الكريــم الشهرســتاني: الملــل والنحــل، تحقيــق أحمــد فهمــي محمــد، دار الكتــب العلمية، 

بيروت، 1992م، ج 1، ص 16.
)2( محمــد مهــدي شــمس الديــن: نظــام الحكــم والإدارة في الإســلام - المؤسســة الجامعيــة للدراســات 

والنــشر والتوزيع، ط 2، بــيروت، 1991م.
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)الخلافــة(، حتــى داخــل العائلــة الواحــدة، وبــين الأخ وأخيــه )الأمــين والمأمــون( وكان 
القتــل بالســيف أو بالســم نصيــب الأئمــة المعارضــين مــن نســل الرســول لإبعادهــم عــن 

المنصب.

ــث ليســت  ــن، حي ــاس الدي ــة السياســية للــراع المتلبســة بلب وهــذا يؤكــد الخلفي
المشــكلة هــي البحــث عــن الأعلــم والأورع والأتقــى دينيــاً. وقــد لجــأ الخلفــاء في 
ــم  ــات لتدعي ــوص والرواي ــتجلب النص ــب وتس ــماء تكت ــن العل ــة م ــم إلى بطان غالبيته

شرعية الحاكم دينياً)1(.

إذاً المســألة في جوهرهــا سياســية تلجــأ إلى تحصيــل الغطــاء الديني لكســب الشرعية 
الدينية التي تبيح له محاربة كل منازع أو معارض للحكم والخلافة.

ولعــل النمــوذج العمــي المعــاصر لهــذا الفهــم، قــد تجــى في موضــوع تنصيــب 
الخليفة ]أبو بكر البغدادي[ في تجربة ]داعش[.

ــو  ــدري[ )أب ــم الب ــة ]إبراهي ــة وتنصيــب الخليف فلقــد شــكل الإعــلان عــن الخلاف
بكــر البغــدادي( مفاجــأة مــن العيــار الثقيــل ليــس فقــط للوســطين الإســلامي والعــربي 

عموماً، بل حتى للسلفيين والجهاديين منهم عى وجه التحديد.

ففــي الشــكل، أُعلــن قيــام الخلافــة وتنصيــب الخليفــة مــن قبــل الناطــق الرســمي 
ــجيل  ــو 2014 في تس ــخ 29 حزيران/يوني ــاني[ بتاري ــد العدن ــو محم ــة ]أب ــم الدول باس
صــوتي نشرتــه مؤسســة الاعتصــام: »مــن وعــد الله عــز وجــلّ ومــا جــاء عــى لســان نبيــه 
J الــذي قــال: ثــم تكــون خلافــة عــى منهــاج النبــوة، فــما بعــد إزالــة هــذه الحــدود، 

)1( يذكــر المــاوردي )364 هـــ -450هـــ( في مقدمــة كتابــه )الأحــكام الســلطانية- أدب الديــن 
والدنيــا( بأنــه ســعى لتأليــف الكتــاب بنــاء عــى طلــب الخليفــة العبــاسي القــادر بــالله المتــوفي عــام 

422هـ.
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ــوة إن  ــة عــى منهــاج النب ــة، إلا خلاف ــم الوطني ــم، صن ــذل وكــر هــذا الصن حــدود ال
شــاء الله، تحقيقــاً لا تعليقــاً، وعــد الله« ويًُكمــل العدنــاني في توجيــه رســالة إلى التيــارات 
والتنظيــمات والخلايــا الجهاديــة، وغيرهــا مــن الجماعــات الإســلامية، يدعوهــم فيهــا إلى 
وجــوب مبايعــة الإمــام الخليفــة: »ورســالة إلى الفصائــل والجماعــات عــى وجــه الأرض 
ــلامية،  ــعارات الإس ــين للش ــن الله، والرافع ــرة دي ــين، لن ــن، والعامل ــة المجاهدي كاف
فــإلى القــادة والأمــراء نقــول: اتقــوا الله في أنفســكم، واتقــوا الله في جهادكــم، إن والله لا 

نجد لكم عذرا شرعياً في التخلف عن نرة هذه الدولة«.

 ويخاطــب المقاتلــين والجنــود بقولــه: »وأمــا أنتــم يــا جنــود الفصائــل والتنظيــمات، 
فاعلمــوا أن بعــد هــذا التمكــين وقيــام الخلافــة، بطلــت شرعيــة جماعاتكــم وتنظيماتكــم، 

ولا يحلّ لأحد منكم يؤمن بالله أن يبيت ولا يدين بالولاء للخليفة«)1(.

وفي مــا تقــدّم إشــارات واضحــة لخلفيــة إعــلان الخلافــة، فهــي تهــدف لقطــع 
ــد اســتثمار النجاحــات التــي تحققــت في العــراق والشــام،  الطريــق عــى أي فصيــل يري
ولقطــع الطريــق عــى قيــام صحــوات جديــدة عــى غــرار مــا حصــل في العــراق ســابقاً، 
وللهــدف الأهــم هــو ســحب البســاط مــن تحــت أقــدام الظواهــري والقاعــدة في قيــادة 
ــارج  ــرى خ ــة الأخ ــمات الجهادي ــراج كل التنظي ــك إح ــي، وكذل ــادي العالم ــار الجه التي
حــدود الخلافــة، ووضعهــا أمــام خيــار واحــد لا محيــص عنــه، وهــو مباركــة قيــام 
الخلافــة، وإرســال الوفــود للمبايعــة والقتــال تحــت رايتهــا. ومــن تخلــف عــن ذلــك فقــد 
ــب  ــي يج ــدة الت ــة أو المرت ــة الممتنع ــن الطائف ــر م ــه يُعت ــال، لأن ــه القت ــى نفس ــب ع أوج

)1( راجــع )صهيــب عنجرينــي: تحقيــق بعنــوان العدنــاني يحيــل ]داعــش[ إلى التقاعــد ويعلــن الخلافة، 
جريــدة الأخبــار اللبنانيــة، العــدد الصــادر بتاريــخ 30 حزيران/يونيو 2014.
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قتالها)1(.

وبالتــالي فــإن الإسراع في إعــلان الخلافــة هــو خطــوة سياســية في صراع ]داعــش[ 
مــع القاعــدة ونظائرهــا مــن الفصائــل الســلفية الجهاديــة، وهــي خطــوة يمكــن قراءتهــا 

في التكتيك السياسي أكثر من قراءتها في المجال الديني.

ــلامية  ــات الإس ــل والجماع ــن الفصائ ــد م ــاورة أح ــة دون مش ــت الخلاف ــد أُعلن لق
خــارج ]داعــش[ )انتفــاء مشــورة أهــل الحــل والعقــد(، وقــد أثــار إعلانــا اعراضــات 
ورفــض عــدد مــن الفصائــل الجهاديــة المســلحة في العــراق وســوريا، وحججهــم كانــت 
متقاربــة في الــردّ عليهــا بــأن أميرهــا مجهــول الهويــة والحــال لأغلــب أبنــاء الأمــة 
الإســلامية، وأنــه عاجــز عــن حمايــة نفســه والمنطقــة التــي أعلــن عليهــا خلافتــه )انعــدام 
التمكــين(، وأنــه لا يُعــرف مــن هــم أهــل والعقــد الذيــن استُشــيروا في إعــلان الخلافــة، 
وقــد احتــج البعــض منهــم بــكلام ]ابــن تيميــة[: »إن النبــي أمــر بطاعــة الأئمــة 
ــة  ــاس، لا بطاع ــة الن ــى سياس ــدرون ع ــلطان يق ــم س ــن له ــين الذي ــن المعلوم الموجودي

معدوم، ولا مجهول، ولا من ليس له سلطان عى شيء أصلًا«)2(.

وقــد أصــدر أكثــر مــن فقيــه ومنظِّــر في الســلفية الجهاديــة ردوداً وببيانــات ببطــلان 
الخلافــة وفقدانــا للشرعيــة الفقهيــة، كـــ ]أبــو محمــد المقــدسي[، و]أيمــن الظواهــري[ 
و]أبــو قتــادة الفلســطيني[، الــذي دعــا إلى ضرورة التمهــل في إعــلان الخلافــة، فالحــرب 
لم تنتــه، وإعــلان الخلافــة بالطريقــة التــي أعلنهــا ]أبــو بكــر البغــدادي[ ســيوحد 

بيروت،   ،1 الإسلامية(، ط  الدولة  إلى  القاعدة  )من  وأخواتها  ]داعش[  علوش:  )محمد  راجع   )1(
رياض الريس للكتب وللنشر، 2015، ص: 325-315(.

)2( أحمــد ابــن تيميــة: منهــاج الســنة، ط 1، الريــاض، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، 
1986، ج 1، ص 115.
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الأعداء، وسيجلب أمم الأرض لمواجهتها)1(.

وهــذا مــا حــدث لاحقــاً عندمــا تشــكل التحالــف الــدولي العــربي بقيــادة الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، والــذي بــدأ حربــه بغاراتــه الجويــة عــى كل مناطــق تواجــد 

]داعش[.

)1( راجــع )محمــد علــوش: ]داعــش[ وأخواتهــا )مــن القاعــدة إلى الدولــة الإســلامية(، مصــدر ســابق 
ص: 312-307(.
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 المبحث الثالث
الخلافة: من الدين اإلى الدولة

1-النظام ال�صيا�صي لحكم الخلفاء الرا�صدين:
تــدرس المرحلــة الراشــدية عــى أنــا كيــان ســياسي نشــأ بعــد رحيــل رســول الله، 
وتــداول الســلطة فيهــا أربعــة خلفــاء للرســول. وتنطلــق دراســة إســلامية هــذا النظــام 
ــل حكومــة الرســول،  ــة وتحلي ــم والســنة النبوي عــى أســس مســتقاة مــن القــرآن الكري
كونــا تعتــر تطبيقــا للأحــكام التشريعيــة التــي وردت في القــرآن حول الحكــم، وكذلك 

أقوال النبي وأفعاله السياسية في إطار بناء النظام السياسي.

ــة  ــناد شرعي ــياً لإس ــاً رئيس ــاوردي« مرجع ــر »الم ــة، يعت ــنة والجماع ــل الس ــد أه عن
هــذا الكيــان الراشــدي، وبالنســبة للشــيعة فــإن نظريــة النــص عــى الإمامــة هــي 
ــم  ــين تحاك ــين اللت ــمًا أن النظريت ــادر. عل ــك المص ــن كل تل ــتقاة م ــا مس ــاس، كون الأس
ــل  ــذا ظ ــتى. له ــع ش ــان في مواض ــان وتفرق ــهما، تتلاقي ــى أساس ــدين ع ــلطة الراش س
النظــام الســياسي لدولــة الراشــدين منشــأ للخــلاف حــول تقويــم الشرعيــة الإســلامية 
التــي اســتند إليهــا »كل خليفــة عــى حــدة«، مــن وســائل تــداول الســلطة )الشــورى أو 
الوصيــة(. وكذلــك مــن مســألة البيعــة، والعدالــة ومــدى الالتــزام بالأســس التــي 
صاغهــا الــشرع الإســلامي كيانــاً إســلامياً اتجــه نحــو تحقيــق الدولــة الإســلامية بأبعادها 
القانونيــة، ليســتحر مــن خلالهــا: عنــاصر النظام الســياسي، وتــداول الخلافــة وملامح 
ــزاب،  ــكل الأح ــرأي، وتش ــة ال ــلاف، وحري ــق الاخت ــة، وح ــدني، والبيع ــع الم المجتم

وأهل الحل والعقد.
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والسؤال الذي يُطرح هنا، ما هي حدود سلطة الخليفة؟

إن مــا تــرزه وثائــق تلــك المرحلــة أن الخليفــة كان المرجــع الأول والأخــير في تقريــر 
سياســة الدولــة، بــما في ذلــك قــرارات الحــرب والســلم ومــا يتعلــق بالاقتصــاد والقضــاء 
وغيرهــا. أمــا في الولايــات، فــإن ســلطة الــوالي المســتمدة مــن ســلطة الخليفــة كانــت عــى 
الدرجــة نفســها مــن إطــلاق الأحــكام. كل ذلــك يدفــع إلى تأكيــد انعــدام الديمقراطيــة 
في التفاصيــل. علــمًا أن جميــع الخلفــاء الأربعــة، اعتمــدوا عــى استشــارة الصحابــة، أهــل 
ــرد  ــة أن ينف ــموحاً للخليف ــاً ومس ــن ممكن ــم يك ــم، فل ــق عليه ــما يطل ــد، ك ــل والعق الح
ــن عرفــوا رســول الله  ــار الذي ــكل أولئــك الكب بالقــرار في أجــواء كهــذه، وهــو محــاط ب

وعرفهم وضحّوا في سبيل الإسلام ونشره وحققوا معه النر.

ــكال  ــن أش ــكلا م ــؤلاء ش ــة له ــة اللصيق ــذه الرقاب ــر ه ــث أن يعت ــاز للباح وإذا ج
الديمقراطيــة قياســا عــى ذلــك العــر، أمكــن الجــزم بــأن الخليفــة لم يســتطع الانفــراد 
ــاً  ــق أيض ــباب تتعل ــك لأس ــتطيعوا ذل ــا لم يس ــولاة أيض ــلاق، وأن ال ــى الإط ــرار ع بالق
بوجــود كثــير مــن أصحــاب رســول الله أو تابعيهــم حولهــم، واســتمر هــؤلاء في نقــل 
الأخبــار للمركــز في المدينــة، وبــرزت قصــص شــهيرة حــول محاســبة الخلفــاء لولاتهــم، 
وخاصــة في عهــد الخليفــة الثــاني والرابــع ومــا قصــة عمــرو بــن العــاص وابنــه، 
واضطهــاد المريــين، ومقولــة الخليفــة الثــاني الشــهيرة »كيــف اســتعبدتم النــاس وقــد 

ولدتهم أمهاتهم أحرارا«)1( ليست إلاّ غيضاً من فيض تلك المرحلة.

وظلـت سـلطة الخليفـة خاضعـة لقانـون الطوارئ طـوال عهد الراشـدين. فلم يتح 
للنظـام الجديـد اسـتقرار معقـول، ولم يكـن مؤهـلا للاسـتفادة مـن التقـدم الحضـاري 
للـدول المحيطـة في هـذه الفـرة القصـيرة مـن الزمـن )29 عامـا( )11 - 40 هــ( لقـد 

)1( راجع:  تاريخ الطري، مصدر سابق، ج 3، أحداث سنة 22هـ.



الفصــل الأول

101

انفجـرت حـروب الـردّة ثـم حـروب التبشـير باتجـاه الشـمال والـشرق والغـرب. وبما أن 
هـذا البحـث ليـس مـن شـأنه تحليـل الغايـات الكامنـة وراء هجـوم الشـمال إلا الغايـات 
السـامية للإسـلام والانتشـار، ويشـكك في الآراء الأخرى -التي سـيجري التطرق لها-
، فـإن أجـواء الحشـد والسـلطات الاسـتثنائية هـي التـي حكمـت. ولعل مرحلـة الخليفة 
الرابـع، قـد أفـرزت حربـاً أهليـة شـغلت الدولـة عـى امتـداد خمـس سـنين، ظلـت حتـى 
العـر الراهـن مصـدر إثـارة للجـدل بـين المفكريـن الإسـلاميين والمسـتشرقين حـول 
مشروعيـة الغايـات الكامنـة التـي سـعت إليهـا الأطـراف المنخرطـة في القتـال، بـل وإنا 
أدخلـت في الفكـر السـياسي الإسـلامي الكثـير مـن الاجتهـادات الجديـدة مثـل نظريـة 
)الحاكـم المتغلـب( وفتحـت النقاش شرعية وإسـلامية هـذه النظرية التي يقرهـا الغالبية 

العظمى من الفقهاء من اهل السنة والجماعة، ويرفضها الفقهاء الشيعة.

ــام  ــدية في النظ ــة الراش ــة للمرحل ــل التالي ــين إن المراح ــم المؤرخ ــر معظ ــد اعت لق
الإســلامي أسســت عــى خطــوات الخلفــاء في مســائل الحكــم عندمــا اعترتهــا جــزءا من 
الســنة النبويــة، وخاصــة خلافــة الخليفتــين الأول والثــاني وحزبهــما )كــما ورد ســابقاً(، 
ــد  ــى صعي ــا ع ــم اتخاذه ــي ت ــية الت ــوات السياس ــة الخط ــا بدراس ــن اختصاره ــذا يمك له
التنفيــذ، أمــا الخليفتــان الثالــث والرابــع )عثــمان بــن عفــان E، وعــي بــن أبي طالــب 
ــداداً، وأهملــوا التدقيــق في التفاصيــل الدســتورية  A(، فقــد اعترهمــا المؤرخــون امت
الناجمــة عــن الخصوصيــة والخطــورة معــاً، فالفتنــة الكــرى )كــما أطلقــوا عليهــا( ظلــت 
عندهــم ســمة المرحلــة، وهــذه الفتنــة ومــا رافقهــا مــن نبــوءات وردت في كتــب الحديــث 
المعتمــدة لــدى الســنة والجماعــة، دفعــت المؤرخــين إلى الإحجــام عــن تشريــع خطــوات 
ــة  ــة المحدودي ــالات بالغ ــلامي إلاّ في مج ــياسي الإس ــر الس ــا في الفك ــين وإدخاله الخليفت

ويتحمل الجميع وزر هذا الخوف من إطلاق أحكام القيمة.
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ــلمين ان  ــاء المس ــن والفقه ــن المفكري ــى م ــة العظم ــد الغالبي ــه عن ــق علي ــن المتف وم
ــة عــى يــد  ــام الخلافــة الاموي ــد مــع قي المرحلــة التــي تلــت الخلافــة الراشــدة وبالتحدي
معاويــة بــن أبي ســفيان والــذي أورثهــا في حياتــه لابنــه يزيــد، قــد حولــت الخلافــة إلى 
ــم  ــاس ث ــي العب ــم في بن ــين وبعده ــاً في الأموي ــم وراثي ــح الحك ــوض، فأصب ــك عض مُل
ــب،  ــولي المنص ــة في ت ــشروط الشرعي ــات وال ــى المواصف ــد تراع ــين ولم تع ــد العثماني عن

وتحكمت العصبية في توارث الُملك، كما عر ]ابن خلدون[ في »المقدمة«)1(.

2- اإ�صكالت اأُثيرت حول الخلافة:

اأ. حول ممار�صة ال�صلطة
يذكــر ]محمــد ســعيد العشــماوي[ في كتابــه الخلافــة الإســلامية أن هنــاك خلطــاً عامــاً 
ــخ الإســلامي بنقــاء وصفــاء  ــن نفســه، وأن فهــم التاري ــين الدي ــن، وب ــخ الدي ــين تاري ب
يســتدعي الفصــل بــين الوقائــع والعقائــد ـ حيــث أن الخلــط بــين تاريــخ الديــن والديــن 
نفســه أمــر خاطــئ، وينظــر إلى الأحــداث التــي وقعــت في تاريــخ الخلافــة بأنــا أحــداث 
ــة، وهــي تحــوي كل ألاعيــب السياســة، وأخطائهــا ومســاوئها،  سياســية وليســت ديني
ــة  ــن لخدم ــتخدم الدي ــث اس ــاً، حي ــاً حقيقي ــن وصف ــلامية، لم يك ــا إس ــا بأن وأن وصفه

أهداف دنيوية لا غير؛ كما استُخدمت الشريعة للإساءة إلى ذاتها.

ويُضيــف بأنــه يُقــال إن الخلافــة الأمويــة خدمــت الديــن الإســلامي بالفتوحــات 
المتصلــة والغــزوات المســتمرة، ونــشر الإســلام بــين غــير المســلمين، ولكــن لا يُقــال أن 
الخلافــة الأمويــة - مــع ذلــك- هــي التــي دنَّســت حرمــة المدينــة المنــورة في عهــد يزيــد 
بــن معاويــة، وأهــدرت حرمــة مكّــة في عهــد عبــد الملــك بــن مــروان، فأباحــت لجنودهــا 
دمــاء المســلمين وأموالهــم وأعراضهــم، فقتلــوا الرجــال ونبــوا الأمــوال وهتكــوا 

)1( راجع:  ابن خلدون، المقدمة، مصدر سابق.
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أعــراض النســاء، كذلــك لا يُقــال أن هــذه الخلافــة ضربــت الكعبــة بالمنجنيــق مرتــين، 
وهدمتهــا في كل مــرّة، وأنــا ســمحت لجنودهــا بدخــول مســجد الرســول بالمدينــة 

بخيولهم فملؤوه بالروث والقاذورات.

ويُقــال أن عمــر بــن عبــد العزيــز ألغــى الجزيــة، وقــال: »أن محمداً أُرســل هاديــاً، ولم 
يُرســل جابيــاً«، ولكــن لا يُقــال أن هــذه الجزيــة التــي ألغاهــا، لا يفرضهــا حاكــم أجنبي، 
وإنــما فرضهــا الخلفــاء الأمويــين مــن قبلــه عــى رعاياهــم مــن المســلمين غــير العــرب، 

وكأنم رعايا دولة أخرى، أو كأنم غير مسلمين.

أمــا في الخلافــة العباســية، فيُقــال أن الخليفــة المأمــون هــو الــذي أنشــأ بيــت الحكمة، 
ــن لا  ــة، ولك ــة الفكري ــة والحري ــارة الرفيع ــد الحض ــده كان عه ــة، وأن عه ــشر الرجم ون
ــاده  ــاس اعتق ــى الن ــرض ع ــرآن، وف ــق الق ــة خل ــار فتن ــذي أث ــو ال ــون ه ــال أن المأم يُق
بمرســوم خــاص كالمراســيم التــي تصــدر عــن المجاميــع المقدّســة عنــد المســيحيين )مثــل: 
مجمــع نيقيــا ســنة 325 ميلاديــة، ومجمــع خلقدونيــا ســنة 451 ميلاديــة( وهــو أمــر لا 
صلــة لــه بالديــن، ولا علاقــة لــه بالحضــارة، ولا وشــيجة لــه بالحريــة، غريــب عــن روح 

الإسلام وبعيد عن معنى الحضارة، وعى الضد من فكرة الحرية.

ويُقــال أن الأئمــة ]مالــك بــن أنــس[، و]أبــو حنيفــة النعــمان[، و]أحمــد بــن حنبل[، 
صمــدوا لعــدوان الحاكــم الظــالم، وتحملــوا تعذيــب الــوالي الغاشــم دون أن تلــين لهــم 
ــاة أو يتغــير لهــم رأي، ولكــن لا يُقــال إن الحاكــم الظــالم أو الــوالي الغاشــم، لم يكــن  قن
ــين، ورأس  ــير المؤمن ــلم )أم ــة المس ــو الخليف ــل كان ه ــلم، ب ــير مس ــتعمراً غ ــاً مس أجنبي
المســلمين أو كان نائبــه وواليــه، فقــد كان الــذي عــذب مالــك بــن أنــس هــو والي المدينــة 
جعفــر بــن عبــد الله بــن العبــاس، عــم الخليفــة ]أبــو جعفــر المنصــور[، وكان الــذي نــكّل 

بـ ]أحمد بن حنبل[، هو الخليفة المأمون ثم الخليفة المعتصم.
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هكــذا تتــوالى الأمثلــة ولا تنتهــي، ومنهــا يُقطــع بــأن فهــم تاريخ الخلافة الإســلامي 
كان دائــما وأبــداً نتيجــة فصــام الشــخصية يتبــع أســلوب الشــظايا المتناثــرة والفسيفســاء 
المتباعــدة، وأن التاريــخ في المفهــوم الغالــب هــو تاريــخ الحــكام أو الأحــداث السياســية، 
ولا يُعنــى بتاريــخ الفكــر والاقتصــاد أو تاريــخ الفقــه والتشريــع والفــن والعــمارة أو مــا 
شــابه إلا عــدد قليــل، هــذا فضــلًا عــن أن السياســة هــي الســلطة والثــروة، وكان تأثيرهــا 

عى الناس أسرع ونتائجها أوضح.

ويختــم الكاتــب بــأن النــزاع عــى الخلافــة حوّلهــا إلى إرث يختلــف حولــه الورثــة، 
أيهــم أحــق بــه، وهــذا النــزاع الــذي نشــأ عليهــا والــراع الــذي دار مــن أجلهــا، بــدد 

الإسلام فرقاً وشيعاً وأوجد الكثير من الفرق والمذاهب)1(.

ب- في كيفية تن�صيب الخليفة

في قبالــة مــا تقــدّم مــن إشــكالات عــى الخلافــة وأداء الخلفــاء، فــإن أبــرز مــا أُثــير 
ــة الشــيعية، إذ  ــة جــاءت عــى لســان مفكــري الطائف مــن شــبهات أو إشــكاليات بنيوي
يركــز مفكــرو الشــيعة عــى نقــد النظريــة القائلــة إن الرســول تــرك مســألة تــداول 
الســلطة بعــد وفاتــه دون تحديــد، واعتــروا ذلــك انتقاصــا مــن مكانتــه كرئيــس للدولــة 
ومــشرع وملهــم مــن الله، وإذا اعترنــا أن ]محمــد مهــدي شــمس الديــن[ نمــوذج للفكــر 
ــة الســنة عــر معظــم مفكريهــم  الشــيعي حــول هــذا الموضــوع، وخاصــة في نقــد نظري
ــوي ليــس  ــداول الســلطة أمــر دني ــدأ ت ــر أن الأخــذ بمب ــه يعت ــين، فإن ــاء والمحدث القدم
للديــن فيــه شــأن، كــما ينســب إلى أن رســول الله اقتــر في ذلــك عــى تريريــن)2(، 

ــرة، 1992،  ــشر، القاه ــينا للن ــلامية، ط 2، س ــة الإس ــماوي: الخلاف ــعيد العش ــد س ــع )محم )1( راج
صفحــة 5 - 23(.

)2( محمـد مهدي شمس الدين: نظام الحكم والإدارة في الإسلام، مصدر سابق، ص 217.
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أحدهمــا مجــرد الإهمــال، والثــاني وجــود مــررات دفعتــه إلى هــذا الإهمــال، وكلا 
التريريــن مرفــوض، ذلــك أن مــن أهــم مقومــات النظــام والســلطة هــو تحديــد طريقــة 
التــداول حتــى لا ينزلــق المجتمــع إلى الفــوضى، وأن الشــورى عرالنخــب السياســية، لا 

تكفي للحديث عن اكتمال الدين بعيد رحيل المؤسس.

»لقــد كان رســول الله أخــوف مــا يخافــه عــى المســلمين الفتنــة، وقــد حذرهــم منهــا 
كثــيرة، والفتنــة في اصطــلاح العــر هــي الفــوضى، وســقوط النظــام والاســتهانة بــه، 
ــرى أن  ــكان ي ــاس؛ ف ــام الإحس ــة تم ــرورة الاجتماعي ــذه ال ــس به ــي يح ــد كان النب وق
الأمــة إذا عدمــت القيــم عندهــا وقعــت في الفتنــة، ولأجــل أن تتحــرر مــن هــذا الــشر، 
فــلا بــد لهــا مــن إمــام ولــو كان جائــراً«، فهــو يقــول: »الإمــام الجائــر خــير مــن الفتنــة، 
ــر شر ولكــن شر  ــام الجائ ــة شر والإم ــار؛ فالفتن ــه وفي بعــض الــشر خي ــير في وكل لا خ
الإمــام الجائــر الــذي يحفــظ النظــام خــير مــن الفتنــة التــي تعصــف بقــوى الأمــة وتمــزق 

أواصرها«)1(.

ــى  ــلاع ع ــد الاط ــك بع ــن لا نمل ــدد: »فنح ــذا الص ــن[ به ــمس الدي ــول ]ش ويق
النصــوص إلا أن نقــول أن الحكونــة الإســلامية جــزء مــن الإســلام، فلــماذا أهمــل النبــي 
أمرهــا هــذا الإهمــال المطبــق؟ والحقيقــة أن النبــي لا يمكــن أن يهملهــا وهــو القــادر عــى 
الاســتخلاف أو تبيــين طريقــة الاســتخلاف عــى الأقــل، وهــو سّــيد الأنبيــاء وذو 

رسالة لم ترك شاردة ولا واردة«)2(.

وبهــذا الاعتبــار قــال رســول الله »لا يحــل لمســلم أن يبيــت ليلــة واحــدة وليــس في 
عنقــه بيعــة لأحــد«. ويتابــع ]شــمس الديــن[ حججــه في أن الرســول لا يمكــن أن 

)1( المصدر السابق نفسه، ص 220.

)2( المصدر السابق نفسه، ص 228.
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يقــرِّ في تحديــد الخليفــة لمنــع الفــوضى والفتنــة، خاصــة في مجتمــع اعتــاد عــى الفــوضى 
ــد  ــرك الأمــر في ي ــي أن ي ــلا يمكــن للنب ــة، لهــذا ف والتمــرد كالمجتمــع العــربي في البادي
القــدر وتحــت رحمــة اختــلاف المســلمين عــى الخليفــة، حتــى ولــو أخذنــا بــرأي المفكرين 
المحدثــين الذيــن نظــروا إلى أن غايــة النبــي مــن إهمــال تعيــين الخليفــة نابــع مــن أنــه لم يــرد 
ــر  ــروف الأم ــور والظ ــرك للعص ــد، وت ــار القائ ــين في اختي ــع مع ــة بتشري ــد الأم أن تقي

مفتوحاً للاجتهاد)1(.

ــد  ــي تقيي ــة، لا تعن ــخص بالخلاف ــة لش ــاً أن الوصي ــيعة جميع ــرون الش ــد المفك يعتق
الأمــة، ذلــك أن في الإســلام روحــا تطوريــة قــادرة عــى الاســتجابة لتحديــات الأزمنــة 
كلهــا، وأن الخلافــة جــزء مــن الديــن وخاضعــة تعاليمــه لمتطلبــات المــكان والزمــان، فــما 
ــه  ــع ل ــم يض ــم، ث ــام الحك ــا في نظ ــلمين تشريع ــنّ للمس ــن أن يس ــي م ــع النب ــذي يمن ال
ــما  ــر حين ــى التحوي ــتعصي ع ــداً يس ــاً جام ــون متصلب ــه ألا يك ــل ل ــي تكف ــط الت الضواب
تتغــير حيــاة ويتبــدل الحيــاء«)2(، ونظــراً للظــروف الموضوعيــة في عهــد النبــي والقــوى 
ــاً يكفــل حفــظ الدولــة  المعاديــة المحيطــة بدولتــه، فلــماذا لا نعتــر الوصيــة أمــراً مرحلي

الإسلامية في تلك الظروف ثم يزول بزوالها؟

بالاســتطراد فــإن الشــيعة يعتقــدون أن الســنة قــد قبلــوا فكــرة الوصيــة في نجهــم 
الســياسي، ســواء في عهــد الراشــدين، أو كــما عــر ]المــاوردي[ في كتابــه )وهــو مــا 
ــام  ــه أوصى للإم ــي بأن ــرة إلى النب ــك الفك ــبة تل ــون نس ــماذا يرفض ــاً(، فل ــيُعالج لاحق س

عي بن أبي طالب A ؟

وبالنتيجــة، فــإن الظــروف الموضوعيــة ذاتهــا تحتــم عــى الرســول تعيــين الخليفــة، 

)1( راجع )المصدر السابق نفسه(.
)2( المصدر السابق نفسه، ص 229.
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ومــا كان ليــرك قضيــة التعيــين بعــد وفاتــه لاختيــار الأمــة بأيــة صيغــة مــن صيــغ 
ــة لـــ  ــة الأمــة عــى نفســها، لهــذا كانــت الوصي ــدأ ولاي ــار)1(، رغــم التســليم بمب الاختي
]عــي بــن أبي طالــب[ A حفاظــاً عــى وحــدة الأمــة مــن التصــدع. ورغــم أن الإمــام 
ــام  ــه قــام بهــذه المهمــة )الحفــاظ عــى الوحــدة( خــير قي ــاشرة إلا أن ــة مب ــول الخلاف لم يت

والتاريخ أبلغ دليل عى ذلك.

المعصــوم  بالإمــام  المشــخصة  بالحكومــة الإلهيــة،  يعتقــدون  بالإجمــاع  الشــيعة 
الظاهــر، حتــى الإمــام محمــد المهــدي الثــاني عــشر2*، اســتناداً إلى الســنة النبويــة الثابتــة 
لديــه فالخليفــة والحــال هــذه، هــو إنســان يعينــه الله بواســطة النبــي في هــذا المنصــب)3(، 
وأن عــى النبــي أن يبلغهــا للنــاس كأي شــأن مــن شــؤون الديــن الأخــرى؛ لأن الإمامــة 
واجبــة عــى الله، وأنــا تشــرط العصمــة في الإمــام، وأن الطريــق الوحيــد للتعيــين هــو 

النص الواضح.

ــمْ  ــتُ عَلَيْكُ ــمْ وَأَتْممَْ ــمْ دِينكَُ ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ ــة ﴿الْيَ ــير الآي ــإن تفس ــتطراداً ف واس
نعِْمَتِــي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الإســلام دِينــاً﴾ )ســورة المائــدة - الآيــة 3(، يلتصــق بالحــدث، 
وأن الرســول تلقاهــا مــن الله بعــد قيامــه بالتبليــغ مبــاشرة باعتبــار تحديــد الخليفــة ركــن 
ــلان  ــلام بإع ــزام الإس ــن الت ــول، وتعل ــرف الرس ــارك ت ــا تب ــن، وأن ــن أركان الدي م
ــذا  ــول ه ــؤد الرس ــا لم ي ــة م ــر ناقص ــت تعت ــي كان ــغ الت ــالة التبلي ــا لرس ــة، إثبات الولاي

البلاغ.

)1( المصدر السابق نفسه، ص 239.
ــن  ــين )زي ــن الحس ــي ب ــين، ع ــن، الحس ــب، الحس ــن أبي طال ــي ب ــم: ع ــشر b ه ــا ع ــة الاثن * الأئم
العابديــن(، محمــد بــن عــي )الباقــر(، جعفــر بــن محمــد الصــادق(، موســی بــن جعفــر )الكاظــم(، 
عــي بــن موســى )الرضــا(، محمــد بــن عــي )الجــواد(، عــي بــن محمــد )الهــادي(، الحســن ابــن عــي 

)العســكري(، وأخــيراً محمــد المهــدي المنتظــر بــن الحســن العســكري.
)3( محمـد مهدي شمس الدين: نظام الحكم والإدارة في الإسلام، مصدر سابق، ص 271.
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تبقــى إشــارة بهــذا الصــدد إلى مــا يتعلــق بالشــورى والوصيــة، فالغالبيــة الإســلامية 
المتمثلــة بمــن أطلــق الباحثــون عليهــم أهــل الســنة والجماعــة، رفضــوا اعتــماد التفســير 
المتعلــق بالآيــات الســابقة، عــى أنــا تتعلــق بالشــأن الســياسي أو طريقــة تــداول الســلطة 
في الإســلام، بــل إن أبــرز جامعــي الحديــث كالبخــاري ومســلم، وهمــا اللــذان يعترهمــا 
أهــل الســنة أصــدق مجاميــع الحديــث النبــوي، أو تفســير الطــري للقــرآن وتفســير ابــن 
كثــير وغيرهمــا، ممــن تــم اعتمادهــا مــن قبلهــم تتجاهــل حديــث الغديــر وترفــض تفســير 
الآيــات الســالفة كــما فرهــا الشــيعة، وتــر عــى أن الرســول تــرك التــداول شــورى 
بــين المســلمين، ويعتمــدون في ذلــك عــى التطبيــق اللاحــق لدولــة الراشــدين، باعتبــار 
أن هــذا التطبيــق يقــوم بــه أهــل الحــل والعقــد، وهــم غالبيــة الأنصــار والمهاجريــن مــن 
ــات والأحاديــث  ــوا خطــأً فاحشــاً برفــض تأويــل الآي ــة، ولا يمكــن أن يرتكب الصحاب

عى أنا بالوصية وأصروا عى التشاور لتعيين الخليفة بعد رحيل النبي.

لهــذا جــاء انقســام المســلمين في جوهــره، يتعلــق بشــكل تــداول الســلطة، باعتبــار 
أن القــرآن وهــو الدســتور الأول للســلطة لم ينــصّ صراحــة عــى ذلــك مــن جهــة وأن 
الســلف الصالــح لا يجــوز للاحقــين وصمهــم بهــذا التجاهــل الفاحــش ومخالفــة 
الإســلام، وأن الأمــة لا يمكــن أن تجتمــع عــى خطــأ. هــذا الــرأي يعتــر مــن بديهيــات 
الفكــر الســياسي الإســلامي في كل مــا كتــب عــن أحــداث الســنة الحاديــة عــشرة 

للهجرة، وهي سنة غياب المؤسس. 

وتــم تصنيــف المؤرخــين والمفكريــن عــى قاعــدة الســنة والشــيعة تبعــا لذلــك)1(، 
وغنــي عــن الذكــر أن أبــرز كتــاب الفكــر الســياسي المعتمدين وعى رأســهم ]المــاوردي[ 

)1( راجــع )مصطفــى الشــكعة: إســلام بــلا مذاهــب، ط 1، مطبعــة البــابي والحلبــي، القاهــرة، 
1960، ص 169 ومــا بعــد(.
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اعتــروا الشــورى قاعــدة لتــداول الســلطة، بينــما اتهــم الشــيعة بأنــم نســبوا إلى الإمــام 
عــي A مــا لم يقلــه أو يفعلــه، وفــروا القــرآن تبعــاً لذلــك. هــذا وقــد أبــرز التاريــخ 

الإسلامي هذا الراع بوضوح لا مزيد عليه.

 في خلاصــة مــا تقــدّم في الفصــل الأول، وبعــد أن عــرض في ثلاثــة مباحــث 
ــاكاة  ــن المح ــاً م ــا، انطلاق ــلامي له ــاصر والإس ــم المع ــة في الفه ــوع الدول ــة وموض ماهي
ــاني  ــماع الإنس ــكل ضرورة للاجت ــة تش ــين أن الدول ــة، يتب ــة والإمام ــي الخلاف لنموذج
ونظــم المجتمعــات، وأن الســلطة ملازمــة لهــا، نظــراً للحاجــة إلى مرجعيــة قهريــة 
لفــرض النظــام الســياسي والدســتور والقانــون بــين أفــراد المجتمــع. هــذا مــع التأكيــد 
عــى عنــاصر الدولــة وتكوينهــا مــن الإقليــم )الأرض( والســلطة والشــعب والســيادة، 

ــة. ــيْن للدول مَ ــين المتقدِّ ــلاف في الفهم ــاط الاخت ــاء ونق ــاط الالتق ــا نق ــرزت معه وب

ــد  ــلامية عن ــة الإس ــة الدولة/الخلاف ــه تجرب ــذي أنتجت ــاش ال ــإن النق ــا، ف ــن هن م
]داعــش[ يرجــع في أهــم جوانبــه إلى مصــدر شرعيتهــا كدولــة، ســواء عنــد الإســلاميين 
الذيــن يناقشــون في التزامهــا بالــشروط الشرعيــة لقيــام الدولة/الخلافــة، أو عنــد غــير 
الإســلاميين الذيــن يرونــا اعتــداءً عــى الــدول التــي تعرضــت فيهــا الســيادة للخــرق 

والأرض للاحتلال من قبل المشروع.

وقــد تبــين مــن خــلال تنــاول البحــث لنشــأة الخلافــة في التاريــخ، حجــم النقــاش 
والاختــلاف بــين المذاهــب والتيــارات الإســلامية حــول نظريــات الحكــم في الإســلام 
وشروط انعقــاد الخلافــة، بــين النــص والشــورى والتعيــين، وبيعــة أهــل الحــلّ والعقــد، 

وتوليد الفرق والمذاهب الإسلامية استناداً لهذا الاختلاف.
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وبعيــداً عــن ذلــك الاختــلاف النظــري تاريخيــاً تنــال المرحلــة الراشــدية إجماعــاً مــن 
المســلمين عــى كونــا مرحلــة يصــدق عليهــا تســمية الخلافــة الإســلامية لجهــة تــلازم 

الدين والسياسة في معظم مراحلها، رغم بعض الملاحظات عى أداء الخلفاء.

ــة إلى  ــول الخلاف ــى تح ــل ع ــون في المقاب ــين يجمع ــن والمؤرخ ــم المفكري إلا أن معظ
ملــك عضــوض بعــد مرحلــة الراشــدية، وذلــك ابتــداءاً مــن اســتلام ]معاويــة بــن أبي 
ــار  ــه ]يزيــد[، وعــدم التقيــد بمواصفــات وشروط اختي ســفيان[ للحكــم وتوريــث ابن
الخليفــة، وعــدم انطبــاق المواصفــات الإســلامية المقــررة عــى معظــم »الخلفــاء« في الفرة 
الأمويــة والعباســية، حيــث تحــول الديــن لخدمــة السياســة وليــس العكــس كــما هــو في 

العقيدة الإسلامية.

هــذا فضــلًا عــن ابتعــاد الممارســة السياســية عــن الالتــزام بالضوابــط الدينيــة 
والشرعيــة، وارتــكاب الخلفــاء للكثــير مــن التجــاوزات الشرعيــة وتحــول بعــض العلــماء 
ــك  ــة لذل ــة المزيف ــة الديني ــن الشرعي ــاء شيء م ــير واضف ــا توف ــم مهمته ــة للحك إلى بطان
ــة  ــخ الخلاف ــراءة تاري ــادة ق ــة بإع ــين للمطالب ــض الباحث ــع بع ــذي دف ــر ال ــم. الأم الحاك
بشــكل منصــف وعــدم الخلــط بــين تاريــخ الإســلام وتاريــخ الخلافــة وعــدم الانتقائيــة 
ــي  ــاء والت ــى أداء الخلف ــيرت ع ــي أث ــكالات الت ــال الإش ــخ، وإهم ــذا التاري ــراءة ه في ق
تتضمــن الإســاءة إلى الديــن والعقيــدة، وكأن التاريــخ يعيــد نفســه في التجربــة المعــاصرة 

للخلافة لجهة استخدام الدين لتحقيق الغايات السياسية.

هــذا فضــلًا عــن نقــاش في جانــب آخــر يمــسّ عنــاصر الدولــة، وتكوينهــا حيــث 
لا تعــرف ]داعــش[ بالوضــع القائــم، وبشرعيتــه، وتتهــم الــدول والأنظمــة الحاكمــة 
فيهــا بأنــا تســتولي عــى الســلطة قهــراً لمجتمــع إســلامي مــن المفــرض أن تحكمــه 
القوانــين الإلهيــة الإســلامية، وأن يســتعيد زمــام الســلطة مــن مغتصبيهــا الذيــن تصفهــم 
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ــة عــى بــلاد المســلمين. ــة الغربي ]داعــش[ بأنــم أدوات في مــشروع الهيمن

ورغــم أن ثمّــة ســجال يجــري بــين التيــارات الســلفية نفســها التــي تنتمــي إلى 
ــة  ــإن حال ــا( ف ــن لديه ــاب المعل ــل في الخط ــى الأق ــش[ )ع ــة لـــ ]داع ــة الفكري المنظوم
مــن اهتــزاز مصــدر شرعيتهــا يمكــن تلمســه في هــذا الســجال حتــى عنــد الإســلاميين 

ــم. ــد غيره ــل عن ــكاره بالكام ــن إن ــلًا ع ــهم، فض ــين أنفس ــلفيين الجهادي الس

ــن لا  ــل، ولك ــن التفصي ــشيء م ــة ب ــول القادم ــه الفص ــتتعرض ل ــهد، س ــذا المش ه
ــد  ــى ي ــام 2006 ع ــراق ع ــلامية في الع ــة الإس ــلان الدول ــارة إلى أن إع ــن الإش ــد م ب
ــة  ــول شرعي ــيراً ح ــجالاً كب ــة س ــهر قليل ــلال أش ــتدعى خ ــدادي[ اس ــر البغ ــو عم ]أب
ــام  الدولــة وإعلانــا، ممــا دفــع دولــة العــراق الإســلامية إلى إصــدار كتــاب إعــلام الأن
* للــرد عــى المشــككين بشرعيــة الدولــة وقيامهــا. ومــع ارتفــاع 

بميــلاد دولــة الإســلام1
ــو بكــر  ــد ]أب ــة جــداً عندمــا أُعلنــت الخلافــة عــى ي حــدة الســجال إلى مســتويات عالي
البغــدادي[ عــام 2014، اندفــع عــدد مــن المرجعيــات الســلفية للتــرؤ مــن المــشروع، 
وصــولاً إلى الانخــراط في محاربتــه لاحقــاً، كــما حصــل مــع ]جبهــة النــرة[ التــي تمثــل 
ــة  ــد دول ــال ض ــرب والقت ــة الح ــت إلى جبه ــث انضم ــوريا حي ــدة[ في س ــم القاع ]تنظي

ــة. الخلاف

 

ــد الرحمــن التميمــي[، والصــادر عــن  ــن عب ــة الإســلام لمؤلفــه ]عثــمان ب ــام بميــلاد دول * إعــلام الأن
مؤسســة الفرقــان للإنتــاج الإعلامــي وقــد نُــشِر بــين عامــي 2006 و2008 دون ذكــر تاريــخ محــدد 

للنــشر أو حتــى رقــم للطبعــة.
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ــات المعــاصرة  ــخ والأدبي ــة في التاري ــة والخلاف بعــد التعــرف عــى مفهومــي الدول

وإجــراء التقاطــع بينهــما، واســتعراض التجربــة التاريخيــة لدولــة الخلافــة وفهــم ظــروف 

ــد  ــا بع ــم تحوله ــف، ث ــلف إلى الخل ــن الس ــا م ــاليب انتقاله ــوع أس ــات تن ــأتها وتداعي نش

الفــرة الراشــدية إلى ملــك أمــوي عضــوض وعبــاسي مشــظى وعثــماني تركــي نحــا إلى 

ــن كل هــذا وصلنــا إلى أنَّ  الســلطنة واســتخدام الخلافــة كواجهــة عنــد الحاجــة، وم

اقــران الخلافــة بالنصــوص الدينيــة، والتزامهــا مهمتهــا في حفــظ الديــن لم تتعــد الفــرة 

الراشــدية، أمــا مــا جــاء مــن مراحــل بعدهــا فــكان الديــن بخدمــة الخلافــة، الأمــر الــذي 

يســتدعي التســاؤل، فهــل انتقلــت العــدوى هــذه إلى التجربــة المعــاصرة عنــد الســلفية 

الجهادية ودولة خلافة داعش؟

هذا ما ستجري معالجته في هذا الفصل من خلال بوابة البحث في الجذور العقدية 

المرور  ثم  والمنهجية،  المعرفية  البنى  عليه  أُطلق  ما  وهو  التكفيرية  للسلفية  والفكرية 

سوسيولوجياً عى العوامل السياسية والاجتماعية التي ساهمت في تبلور نشأة التجربة 

العوامل  هذه  ضمن  والدولي  والإقليمي  المحي  عند  التوقف  مع  للخلافة،  المعاصرة 

مع  المعاصرة  التجربة  اختلاف  أو  تقاطع  مدى  س  تلمُّ ذلك  من  والهدف  والمؤثرات؛ 

بين  الاختلافات  أو  التقاطعات  تلك  أبرز  عى  والتعرف  للخلافة،  التاريخية  التجربة 

بناء الدولة  التجربتين. من جهة أخرى، كان لا بد من استحضار التجربة الوهابية في 
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كسابقة سلفية وهابية، يمكن اعتبارها بمثابة الأب الشرعي والروحي لتجربة ]داعش[ 

في الدولة.

وللتعــرف عليهــا في لحظــات إنطلاقهــا وتلاقيهــا كطــرح دينــي عقــدي مــع مشروع 

الســلطة والإمــارة عنــد آل ســعود، وبالتــالي إنعقــاد الصفقــة التــي انتجــت توســعا 

ــة  ــيس المملك ــه تأس ــن خلال ــور م ــة وتبل ــرة العربي ــاء الجزي ــم أنح ــى معظ ــلطوياً ع س

الســعودية، كنتيجــة للتقاطــع بــين الدينــي والســياسي، هــذا التقاطــع الــذي عــاش حالــة 

مــن التجاذبــات والراعــات أحيانــاً ومــازال عــى الــدور والســلطة وشرعيــة القــرار في 

الدولة.

وســعياً لتلمــس حقيقــة العلاقــة بــين الوهابيــة وداعــش التــي وردت في إشــكاليات 

البحــث، جــرى اعتــماد مســار متــدرج نظــري وعمــي متتابــع للوصــول إلى تعيــين طبيعــة 

هــذه العلاقــة. فبعــد التعــرف عــى البنــى الفكريــة للســلفية الوهابيــة التــي شــكلت مــع 

القطبيــة الجهاديــة عنــري التــزواج الرئيســيين اللذيــن نتــج عنهــما الســلفية الجهاديــة، 

يــرز هــذا التــزاوج في الســاحة الأفغانيــة ليكــون نقطــة انطــلاق لتشــكيل جبهة إســلامية 

عالمية لقتال اليهود والمشركين بقيادة مشركة بين بن لادن والظواهري.

كــما يتتبــع الفصــل إرهاصــات البنــاء الفكــري للســلفية الجهاديــة واســراتيجياتها 

العمليــة وانبثــاق ]تنظيــم القاعــدة[ منهــا كجهــة قياديــة ورياديــة في الســاحة الجهاديــة 

ــكار  ــا بالأف ــن أرفدوه ــن الذي ــن المعاصري ــن المنظِّري ــة م ــلال مجموع ــن خ ــلفية وم الس

ــن  ــن لادن[ و]أيم ــامة ب ــيما ]أس ــا لا س ــدى قادته ــة ل ــون قناع ــراتيجيات لتتك والاس

الظواهــري[، لتحديــد هــدف كبــير وقضيــة تجمــع شــتات الجهاديــين الســلفيين وغيرهم 

وكان هــذا الهــدف هــو ]رأس الأفعــى[ -بحســب تعبيرهــم- أمــيركا ومصالحهــا في كل 
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ــدو  ــدل الع ــد ب ــدو البعي ــدة: الع ــراتيجي للقاع ــار الاس ــم المس ــم رس ــالم فت ــاء الع أنح
القريب.

ومــن أجــل فهــم عميــق لمــا حــدث في هــذا المســار التاريخــي الجهــادي جــرى 

اســتعراض الأحــداث والتطــورات التــي ســلكها هذا المســار وســط تهديــدات وظروف 

اســتدعت التنقــل مــن أفغانســتان إلى الســودان ثــم التمــدد إلى الصومــال، والعــودة إلى 

أفغانستان من جديد لتكون هذه المرة ساحة تدريب وإعداد وليس ساحة قتال.

وللوصــول إلى ذروة البحــث في تشــكل وقيــام ]داعــش[ في العــراق كان لا بــد مــن 

ــداً  ــدة، وتحدي ــاني للقاع ــل الث ــه الجي ــرّج من ــذي تخ ــدي ال ــاض القاع ــذا المخ ــرور به الم

]الزرقــاوي[ في معســكرات هــرات في غــرب أفغانســتان ليحمــل معــه الفكــر الســلفي 

ــدم  ــل ع ــات، مث ــب الأولوي ــاه ترتي ــرأي تج ــات في ال ــع الاختلاف ــن م ــادي، ولك الجه

ــذا  ــب، وه ــدو القري ــال الع ــة لقت ــل الأولوي ــد، ب ــدو البعي ــال الع ــة قت ــة بأولوي القناع

الاختــلاف في الاســراتيجية بــين ]القاعــدة[ و]داعــش[ ســيظهر بشــكل أكثــر وضوحــاً 

في اضطراب العلاقة لاحقاً بين ]الزرقاوي[ و]القاعدة[.
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  المبحث الأول
الفكر ال�صلفي التكفيري عند داع�ش

1- البنى المعرفية والمنهجية:
في الحديــث عــن مرتكــزات الســلفية الوهابيــة التكفيريــة والجهاديــة )التــي أقامــت 
دولــة الخلافــة الإســلامية-داعش(، تحــر الــرؤى التــي أنتجــت الأفــكار والعقائــد في 
ــى  ــدء ع ــادئ ذي ب ــت ب ــة تأسس ــرة تفرّدي ــول نظ ــورت ح ــث تمح ــة، حي ــط المواجه خ

المرتكزات الآتية:

ــوص  ــوي)1( في النص ــل اللغ ــض التأوي د في رف ــدِّ ــلفي المتش ــج الس ــزام المنه أولاً: الت  -
الدينيــة، وحــره بــما فهمــه الصــدر الأول مــن الصحابــة والتابعــين. ويمكــن 
بالاعتــماد عــى هــذا التأســيس، فهــم كيــف دفعــت هــذه المرتكــزات إلى مجموعــة مــن 
العقائــد والأفــكار التــي خالفــت فيهــا الدولــة الإســلامية ]داعــش[ في الكثــير منهــا 
ــوي،  ــل اللغ ــض للتأوي ــدأ رف ــذا المب ــي ه ــة«، فف ــنةّ والجماع ــل »الس ــن أه ــة م الغالبي

واعتباره تكذيباً وباطلًا)2(.

ثانيــاً: اعتبــار المرجعيــة التاريخيــة المؤسســة للفهــم هــي الســلف الصالــح، اســتناداً إلى   -
الحديث »وخير القرون قرني ثم الذي يليه وثم الذي يليه«)3(.

ثالثاً: حريّة المعرفة بالسماع دون إعمال العقل وتغليب النص عليه.  -

ــكان،  ــة العبي ــين، مكنب ــليمان العثيم ــن س ــق ب ــة، تحقي ــات الحنابل ــل طبق ــب: ذي ــن رج ــع )اب )1( راج
الريــاض ط 1، 2005م. ج1، ص 384 و385(.

)2( راجع )المصدر السابق نفسه، ص 64(.
)3( حديث شريف رواه مسلم والبخاري في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله.
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رابعاً: الادعاء بتعريف أنفسهم بأنم المجسدون الحقيقيون للفرقة الناجية)1(.  -

ــأن  ــال ب ــن ق ــير م ــوق، وتكف ــرآن مخل ــأن الق ــال ب ــن ق ــير م ــالاة في تكف ــاً: المغ خامس  -
ــكّ في  ــوق أو ش ــه مخل ــأن لفظ ــال ب ــن ق ــر م ــم كلام الله الأزلي، واعتُ ــرآن الكري الق

عوا الأشعرية، ثمّ كفّروهم. كفره، أنه كافر)2(. وبالتالي بدَّ

هــي  والســلوكيات  والأفــكار  العقائــد  في  الصالــح  الســلف  مرجعيــة  سادســاً:   -
الضامــن الأســاسي للإســلام، وبالتــالي فــكل مــا صــدر عنهــم هــو الإســلام نفســه، 
وكل مــا لا يصــدر عنهــم في أي واقعــة هــو »بدعــة« وفــق تفســيرهم، الأمــر الــذي 
أدى بهــم إلى »تكفــير« و«تبديــع« كل مــن أشــكل عــى بعــض الصحابــة، أو أيّــد أي 
ــة  ــنةّ كأبي حنيف ــرآن أو الس ــة بالق ــر المعرف ــن ح ــى كل م ــر)3(، أو ع ــى آخ ــاه ع اتج

النعمان)4(، أو من انتقد أصحاب الحديث »فهو عندهم زنديق«)5(.

ــار،  ــة في الآث ــم والمبالغ ــرآن الكري ــم إلى الق ــد في التحاك ــم التزهي ــذا كان ديدن وله
»وإذا ســمعت الرجــل يطعــن عــى الآثــار، أو يــرد الآثــار، أو يريــد غــير الآثــار فاتهمــه 

عى الإسلام«)6(.

الوطــن،  دار  الديمجــي،  عبــدالله  الشريعــة، تحقيــق  الآجــري:  الحســين  بــن  راجــع )محمــد   )1(
.)18  - ص14  1997م،  ط2،  الســعودية، 

)2( راجــع )ابــن أبي يعــي، طبقــات الحنابلــة، ج10، تحقيــق: محمــد حامــد الفقــي، دار المعرفــة، 
ص286(. لاســنة،  بــيروت، 

)3( راجــع )المصــدر الســابق نفســه، ص301(. وينقــل بهــذا الصــدد حديثــاً »ســمعت أحمــد بــن حنبــل 
يقــول في إجابــة عــن ســؤال رجــل يفضــل عمــر بــن عبــد العزيــز عــى معاويــة بــن أبي ســفيان فقــال 

أحمــد: لا تجالســه ولا تؤاكلــه ولا تشــاربه، إذا مــرض فــلا تعــدوه«.
)4( راجع )المصدر السابق نفسه، ص182 - 184؛ والبغدادي: تاريخ بغداد، ج2، ص179(.

)5( المصدر السابق نفسه، ص17.
)6( المصدر السابق نفسه، ج2، ص122.
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ــاري  ــعري والربه ــن الأش ــين أبي الحس ــاش ب ــا ورد في نق ــم م ــن فه ــالي يمك وبالت
أحــد كبــار الحنابلــة »لّمــا دخــل الأشــعري بغــداد، قــال رددتُ عــى المعتزلــة والنصــارى 
والمجــوس... فقــال الربهــاري: مــا أدري ممــا قلــت لا قليــلًا ولا كثــيراً، ولا أعــرف إلاّ 

ما قاله أحمد بن حنبل فخرج الأشعري. وصنفّ له الإبانة فلم يقبله منه«)1(.

وأيضــاً يمكــن فهــم أنــماط الســلوك عندهــم مــن النقــاش الــذي دار بــين »أحمــد بــن 
حنبــل« مــع زوجتــه أم ابنــه عبــد الله التــي ســألته »هــل تنكــر منــي شــيئاً، فقــال: لا إلاّ 

هذا النعل الذي تلبسينه، لم يكن عى عهد رسول الله J، قال: فباعته«)2(.

ــن  ــد ب ــئل أحم ــد س ــاء فق ــي للخلف ــب الزمن ــى في الرتي ــاع حت ــة الاتب وفي حري
حنبــل عــن رجــل يقــدّم عليّــاً عــى أبي بكــر وعمــر، تقديــم أفضليــة دون الطعــن فيهــما 

»أنصي خلفه؟ قال: لا تصلّ خلف هذا«.

ــذه  ــد أدت ه ــل، وق ــماع دون العق ــة بالس ــة المعرف ــود إلى حري ــم يق ــذا التقدي ه
الفكرة إلى الثوابت الآتية:

عدم تأويل الحديث.  -

رفض استعمال العقل، لأنه يؤدي إلى التأويل.  -

ــى، دار  ــي مصطف ــاؤوط ترك ــد الأرن ــق أحم ــات، تحقي ــوافي بالوافي ــدي: ال ــن الصف ــلاح الدي )1( ص
إحيــاء الــراث العــربي، بــيروت، لا ط، 2000 ج12، ص146 - 147 رقــم 119. راجــع أيضــاً 
)ابــن تيميــة: مجمــوع الرســائل والمســائل، دار الكتــب العمليــة، ط1، بــيروت، 1983، ج1، 
ص218(. ومــا نقلــه عــن الإبانــة وبــما كان عليــه أحمــد بــن حنبــل قائلــون ولّمــا خالــف فيــه مجانبــون 
لأنــه الإمــام الفاضــل والرئيــس الكامــل الــذي أبــان الله بــه الحــق وعنــد ظهــور الضــلال وأوضــح 
ــغ الزائغــين، وشــكّ الشــاكين وحرمــة الله عليــه مــن إمــام  المنهــاج وقمــع بــه بــدع المتبدعــين، وزيّ

مقــدم وكبــير مفهــم وعــى جميــع ائمــة المســلمين.
)2( ابــن أبي يعــي: طبقــات الحنابلــة، ج1، ص310، وراجــع )محمــد أســعد طلــس: تاريــخ العــرب 

ــيروت، ط 3، 1979م، ج2، ص125(. ــس ب دار الأندل
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أرجحيــة الســنةّ عــى القــرآن ضمنــاً، وفــق قاعــدة أن القــرآن أحــوج إلى الســنةّ مــن   -

الســنةّ إلى القــرآن)1(، ومــا عــرّ عنــه أحمــد بــن حنبــل نفســه عندمــا قــال لــه أحدهــم: 
»حيّاك الله يا أبا عبد الله عى الإسلام فأجابه: وعى السنةّ«)2(.

»لا تفــرّ شــيئاً مــن هــذه بهــواك فــإن الإيــمان بهــذا واجــب، فمــن فــرّ شــيئاً مــن 
هــذا بهــواه وردّه فهــو جهمــي*... إنــه ليــس في الســنةّ قيــاس، ولا تــرب بهــا الأمثــال 
ــار رســول الله بــلا كيــف ولا شرح ولا يقــال لم؟  ولا تتبــع الأهــواء، هــو التصديــق بآث

ولا كيف«)3(.

الاعتقاد بأنم الممثلون الحقيقيون للفرقة الناجية.  -

ــرز الإمــام أحمــد بــن حنبــل المدافــع الأكــر عــن الإســلام والســنةّ)4(. وتــم  لقــد ب
التأكيــد عــى مرجعيتــه في العقيــدة والســلوك، فقــد ورد أن »الإجمــاع عــى أصولــه التــي 
ــل  ــذا الأص ــن ه ــن زاغ ع ــى م ــا، حت ــي اعتمده ــار الت ــة الأخب ــذ بصح ــد، والأخ اعتق

كفّروه، وحذّروا منه وهجروه«)5(.

ــفه في  ــه، وس ــى ضلالت ــن ع ــت الألس ــاً، إلاّ واتفق ــاداً وبغض ــه عن ــر ل ــن »أظه وم
عقله وجهالته«)6(.

)1( المصدر السابق نفسه: ج1، ص79 - 122 و115.
)2( المصدر السابق نفسه: ج1، ص29.

* الجهم بن صفوان ثار عى بني أمية وقتل سنة )116 هـ/734م(..
)3( ابن أبي يعي: طبقات الحنابلة، ج1، ص8.

)4( الآجري: الشريعة، ص14.
)5( ابن أبي يعي: طبقات الحنابلة، ج1، ص90.

)6( المصدر نفسه، ص8.
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ــالم  ــة للع ــا الديني ــة ورؤيته ــذه المدرس ــى ه ــة ع ــات الحاكم ــذه المرجعي ــد كل ه بع
ــرز نشــأة  ــة، ت ــة الإســلام وفــق هــذه العقلي ــة لحماي والآخــر، باعتبارهــا قواعــد حصين
التكفــير عنــد هــؤلاء، وإن كان يغلــب ذلــك عــى العقائــد والتبديــع في مجــالات أخــرى. 

وابتعدوا كثيراً عن تكفير المسلمين عى الذنوب والمعاصي.

وقــد تتطــورت هــذه المدرســة وتوســع مجــال التكفــير عندهــم إلى مجــالات متعــددة 
ظلــت متأرجحــة أو غــير واضحــة إلى مــا قبــل القــرن الرابــع عــشر ميــلادي. مــع صعــود 
ــرة  ــع دائ ــق؛ ليوس ــة )ت 728 هـــ/ 327م( في دمش ــن تيمي ــد ب ــن أحم ــي الدي ــم تق نج
التكفــير في المســتوى العقــدي ويحســم الكثــير مــن القضايــا المتأرجحــة والتــي لم يحســم 
تكفيرهــا أو تبديعهــا في المدرســة الحنبليــة. مثــل التوســل وزيــارة القبــور وغيرهــا 

الكثير.

ت من أخطر المسائل في التكفير، وهما: وقد أسس مقولات تكفيرية عُدَّ

الأولى: التأسيس لمقولات ثلاثة في التوحيد)1(.

1. توحيد الألوهية: إفراض الله تعالى بالعبادة.

ــع  ــير. والنف ــك والتدب ــرزق والمل ــق وال ــالى بالخل ــراض الله تع ــة: إف ــد الربوبي 2. توحي
والمنــع هــو ســبحانه الــذي لــه الأمــر كلــه، وهــو لا يكفــي في الدخــول في الإســلام، 

فالذي يُدخل الرجل في الإسلام هو توحيد الألوهية.

3. توحيــد الأســماء والصفــات: إفــراض الله تعــالى بأســمائه الحســنى وصفاتــه العظيمــة 
بصفات الكمال وفق شرطين:

)1( راجــع )يحيــى فرحــات: بحــث حــول التكفــير عنــد جماعــات العنــف التكفــيري - قــراءة تاريخيــة 
ــل  ــى والعوام ــذور والبن ــيري -الج ــف التكف ــات العن ــاب جماع ــورة في كت ــيولوجية- منش وسوس

ــيروت، ص 400 إلى 405(. ــة الفكــر الإســلامي، ط 1، ب ــرة-، مركــز الحضــارة لتنمي المؤث
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 - الأســماء والصفــات الــواردة بالكتــاب والســنةّ بــدون تأويــل ظاهــري ولا باطنــي بــلا 
تكييف.

 - تنزيه الله تعالى عن التشبيه..

*، وهي 
الثانيــة: وهــي مــن المقــولات التكفيريــة وهــي: مفهــوم الأســماء والأحــكام1

ت ولا تــزال الويــلات فمــن لا ينطبــق عليــه ولــو تأويــلًا  أيضــاً مــن المســائل التــي جــرَّ
ــر، أو اعتــر مــشركاً، وبالتــالي يصــدق عليــه لقــب الكافــر، أو المرتــد ومــا  أنــه مســلم كُفَّ

يســتتبعه مــن أحــكام القصــاص، أو المســلم وفــق الرؤيــة التيميــة.

ــي  ــدار الت ــه، فال ــاب[ دعوت ــد الوهّ ــن عب ــد ب ــس ]محم ــين أس ــين المقولت ــى هات وع
يحكمهــا دار إســلام، والتــي لا يحكمهــا دار شرك)2(، وفي حواريــة الشــيخ محمــد بــن عبــد 
الوهّــاب مــع أخيــه ســليمان الــذي قــال لــه: إنــك وضعــت ركنــاً سادســاً للإســلام، وهــو 

مــن لا يتبعــك فليــس بمســلم)3(.

ولم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، فالــذي يتحــرج مــن تكفــير أهــل لا الــه إلا الله، 
فهو كافر)4(.

* المــراد بأســماء الديــن مثــل مســلم ومــشرك ومؤمــن وكافــر. فــكل حكــم علــق بأســماء الديــن مــن 
إســلام وإيــمان وكفــر وردّة. إنــما يثبــت لمــن أثقــف بالصفــات الموجبــة لذلــك وأن مســائل التكفــير 
والتنســيق هــي مــن مســائل الأســماء والأحــكام وتتعلــق بهــا المــوالاة والمعــاداة والقتــل والحكمــة. 
-راجــع ) ابــن تيميــة: مجمــوع الفتــاوي، ج35، ص226، ج12، ص468( و)عــي الخضــير: 

ــق في التوحيــد( الحقائ
)2( الدرر السنية في أجوبة علماء النجدية، ج1، ص 10 - 86، ج9، ص 205 - 291.

)3( نجــم الديــن الطبــي: الســلفية والســلفيون، دار المصطفــى العالميــة، بــيروت، ط 4، 2010 
م،ص61.

)4( عبد الرحمن بن قاسم النجدي: الدرر السنيّة، ج10، ط 6، 1996، ص39.
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ــيخ  ــن الش ــع ع ــم القاط ــأتي الحك ــلم ي ــير المس ــه في تكف ــيره ودين ــه ضم ــن أنّب أي م
محمد بن عبد الوهّاب بتكفيره؛ لأنه تحرّج في تكفير المخالف لدعوته.

2- العوامل والظروف ال�صيا�صية والجتماعية الم�صاهمة في الن�صاأة:
إن التأمــل الهــادئ والعميــق للأحــداث والتطــورات التــي شــهدتها المنطقــة ودولهــا 
ــن  ــس واليم ــر وتون ــربي )م ــع الع ــمي بالربي ــا سُ ــوريا ودول م ــراق وس ــيما الع لا س
ــاني مــن القــرن الحــادي  ــة العقــد الث ــة العقــد الأول وبداي والبحريــن و،،، (خــلال ناي
والعشريــن، إضافــة إلى تضــارب المواقــف والأجنــدات الإقليميــة والدوليــة وتدخلتهــا 
في هــذه الأحــداث والتطــورات، يــؤدي الى انطبــاع بأنــا قــد أثــرت وســاهمت بانبعــاث 
]داعــش[، وانتشــار الفصائــل الســلفية الجهاديــة في الســاحتين العراقيــة والســورية 
وامتداداتهــا في ســاحات عربيــة أخــرى، ممــا يؤكــد مســاهمة مجموعــة واســعة مــن 
التــي  الاقتصاديــة والأمنيــة،  السياســية والاجتماعيــة وحتــى  الظــروف والعوامــل 
ــا  ــاً أمامه ــكلت فرص ــد ش ــت ق ــا، أو كان ــرة وتمدده ــذه الظاه ــود ه ــاعدت في صع س
للانتشــار والتوســع وترســيخ ســلطتها بالعنــف والقــوة عــر اســتغلالها للمناطــق 
الرخــوة أمنيــاً وسياســياً، فضــلًا عــن الاســتفادة مــن التضــارب في الأجنــدات السياســية 
الإقليميــة المتداخلــة والمتدخلــة في أوضــاع العــراق وســوريا )مثــل: تركيــا وإيــران 
والســعودية وقطــر وغيرهــا(، إضافــة إلى الأجنــدات الدوليــة، وفي مقدمهــا الاحتــلال 

الأميركي للعراق الذي أحدث تصدعاً في البنى السياسية والاجتماعية فيه.

»ورغــم أن مكاســب ]داعــش[ الريعــة بــين عامــي 2010 و2014 فاجــأت 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والعــراق وســوريا ودول مجــاورة أخــرى، إلا أن ]داعش[ 
لم يســقط مــن الســماء، ولا قــام مــن بــين الأمــوات. لقــد كانــت التغــيرات الظرفيــة هــي 
ــورات  ــوص التط ــه الخص ــى وج ــا ع ــش[، وأهمه ــوة ]داع ــي وراء صح ــع الرئي الداف
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الاجتماعيــة والسياســية الحــادة في الحقبــة الراهنــة مــن تاريــخ المــشرق العــربي، وفي 
مقدمها السياسيات التنموية الفاشلة وإخفاقات انتفاضات الربيع العربي«)1(.

السياســية  والعوامــل  الظــروف  هــذه  أهــم  إلى  الإشــارة  يمكــن  وبالإجمــال 
والاجتماعية المساهمة في نشأة ]داعش[ من خلال التالي:

الغــزو الأمركــي للعــراق وتداعياتــه: إذا كان تمــزق النســيج العراقــي الاجتماعــي- أ- 
الاقتصــادي قــد زادت حدتــه مــع الغــزو الأميركــي للعــراق عــام 2003، وارتفعت 
ــى  ــت البن ــة، وتآكل ــب عالي ــيء بنس ــكن ال ــر والس ــة والفق ــدلات البطال ــه مع مع
التحتيــة للمواصــلات، فإنــه وعــى الرغــم مــن التقاريــر الإعلاميــة المصــورة التــي 
ــتمر  ــد اس ــين، فلق ــدام حس ــام ص ــقوط نظ ــة بس ــعبية العراقي ــراح الش ــرت الأف أظه
الكثــير مــن العراقيــين بالنظــر بعــين الريبــة والشــك إلى مخططــات الولايــات المتحــدة 

الأميركية في بلدهم.

ــين  ــدام حس ــزو ص ــلا غ ــذي ت ــف ال ــي العني ــف الأميرك ــرون أن القص ــم يتذك فه
ــل  ــة والعســكرية فحســب، ب ــة المدني ــي التحتي ــت عــام 1990، لم يســتهدف البن للكوي
كذلــك المنشــآت الكهربائيــة في البــلاد، إضافــة إلى مصــافي الميــاه ومحطــات معالجــة 

الرف الصحي، ما قاد إلى انتشار وباءي الكوليرا والتيفوئيد.

وكان الرئيــس الأميركــي حينهــا جــورج بــوش الأب قد ناشــد العراقيــين للإطاحة 
ــام  ــد النظ ــوب ض ــمال والجن ــا الش ــين كادت انتفاضت ــن ح ــين، ولك ــدام حس ــام ص بنظ
العراقــي تــؤتي أكلهــا في شــباط 1991، لم تُرجــم وعــود الدعــم الأميركــي إلى وقائــع 
عــى الأرض، ممــا ســمح لقــوات صــدام الخاصــة بــأن تضــع حــداً للتمــرد وقمــع 

)1( فــؤاد جرجــس: ]داعــش[ إلى أيــن؟ -جهاديــة مــا بعــد القاعــدة، ط 1، بــيروت، مركــز دراســات 
الوحــدة العربيــة، 2016، ص98-97.
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ــاً  ــة أمريكي ــدة المدعوم ــم المتح ــات الأم ــاً أدت عقوب ــغ، ولاحق ــف بال ــن بعن المتظاهري
ــاء والعنايــة الصحيــة  ــاً ضــد النظــام العراقــي إلى انيــار أنظمــة الميــاه والكهرب وبريطاني
والزراعيــة في البــلاد، وإلى تضخــم مــالي جنــوني، ومــع اســتمرار الــردي الواســع 
ــم إلى  ــم بعودته ــن واجهته ــي الذي ــش العراق ــود الجي ــي جن ــح ثلث ــرى تري ــلاد، ج للب
منازلهــم أزمــة بطالــة حــادة)1(. وانــار في الســياق نفســه النظــام الربوي في البلاد بســبب 
ســين وفقــدان التجهيــزات المدرســية الروريــة، فســقطت البــلاد مــن  هجــرة المدرِّ

جديد في معدلات أميّة عالية.

لقــد »انــارت البــلاد كليّــاً بــين حــروب صــدام وسياســاته الكارثيــة، وبــين حملات 
القصــف الأمريكيــة وحصــار الأمــم المتحــدة )النفــط مقابــل الغــذاء(. لقــد تــرك حصــار 
الأمــم المتحــدة البــلاد معزولــة كليــاً، والســكان في قبضــة صــدام الحديديــة مــع الشــعور 
ــذي  ــام ال ــياق الع ــو الس ــذا ه ــة)2(، ه ــن الأسرة الدولي ــون م ــون ومخدوع ــم مروك بأن
نشــأت فيــه انتفاضــة ]الزرقــاوي[ مــن خــلال تنظيــم التوحيــد والجهــاد ضــد احتــلال 

قوات التحالف الأميركي الدولي )الاحتلال( وضد السنة والشيعة في آن«)3(.

وهكــذا جــاءت ]القاعــدة[ إلى العــراق عــر ]الزرقــاوي[ الــذي رفــع شــعار 
مقاومــة الاحتــلال الأميركــي، وسرعــان مــا تحــوّل إلى الحــرب الداخليــة في ظــل ارتفــاع 
مســتوى الانقســام الطائفــي الســني الشــيعي، والــذي ســاهم الاحتــلال الأميركــي في 
تأجيجــه، الأمــر الــذي عــرَّ عنــه الزعيــم القبــي في الأنبــار ]الشــيخ أســامة الجدعــان[ 

)1( راجع )المصدر السابق نفسه، ص 98(.

)2( راجع )المصدر السابق نفسه، ص 30(.
(3) Revise (Nicholas krohley: The Death of the Mahdi Army: The Rise،Fall،and 

Revival of Iraq’s Most powerfull Militia (London: C. Hurst and Compa-
ny،2015).
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ــة  ــة المقاوم ــف يافط ــون خل ــوا يختبئ ــب كان ــين أجان ــا أن إرهابي ــيّن لن ــد تب ــه: »لق بقول
العراقيــة الشريفــة، فقــد زعمــوا أنــم يربــون قــوات الاحتــلال الأميركــي، بينــما كانــوا 
وفي  والكنائــس  والمســاجد  الأســواق  في  المدنيــين  العراقيــين  الواقــع  في  يقتلــون 

مدارسنا«)1(.

ولقــد زاد الطــين بلّــة قــرارات مجلــس الحكــم الــذي شــكله الاحتــلال الأميركــي في 
ــد  ــراراً بحــلّ الجيــش العراقــي الســابق، وتشري ــذي اتخــذ ق ــادة ]بريمــر[ ال العــراق بقي
]أبــو عمــر  بداعــش في مرحلتــي  منهــم  الكثــير  التحــق  ضباطــه ورتبائــه، حيــث 
البغــدادي[ و]أبــو بكــر البغــدادي[ والذيــن وصلــت نســبتهم في مراكــز القيــادة في 
المجلــس العســكري 9 مــن 12، وفي عــدد مــن المناصــب القياديــة الشرعيــة والإداريــة 
ــير  ــل خ ــة الظ ــه خليف ــق علي ــذي أُطل ــر[ ال ــي بك ــد حج ــم ]العقي ــل اس ــة، ولع والأمني
شــاهد عــى النفــوذ الواســع الــذي حظــي بــه هــؤلاء داخــل هيكليــة الدولــة الإســلامية 

)داعش(.

ــر مــن  ــون بدورهــم الأســاسي في صعــود ]داعــش[ في أكث ــد اعــرف الأمريكي لق
مناســبة وعــى لســان أكثــر مــن مســؤول، وجــاء في إحــدى هــذه المناســبات عــى لســاني 
ــت[  ــورج تيني ــروس[ و]ج ــر غ ــن ]بروت ــوش الاب ــد ب ــتخبارات في عه ــرَي الاس مدي
ــدت الموجــة القادمــة مــن الإرهــاب التــي  للكونغــرس: »إن الحــرب في العــراق قــد ولَّ

سوف تستمر للأمد المنظور من المستقبل مع القاعدة أو بدونا«)2(.

(1) Michael Eisenstadt and Jeffery White: Assessing Iraq’s Sunni Arab In-
surgency،Policy Focus (Washington Institute for Near East Policy)،no. 50 
(December 2005). http://www.washingtoninstitute.org/html/pdf/PolicyFo-
cus50.pdf.

(2) Ramsfeld Questions Terror War Progress Associated Press 22 Oct. 2005 1 
Nov. 2005،25 Feb. 2005،and 26 April 2005.
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ــلامية  ــراق الإس ــة الع ــت دول ــد تعرض ــا: لق ــربي وتداعياته ــع الع ــات الربي انتفاض ب- 
ــدادي[  ــو عمــر ]البغ ــن وتســلم قيادتهــا أب ــورى المجاهدي ــا مجلــس ش ــي أعلنه الت
بعــد مقتــل ]الزرقــاوي[ عــام 2006، إلى حملــة مضــادة مــن »الصحــوات الســنية« 
ــا إلى  ــا وتراجــع قوته ــص نفوذه ــي، أدى إلى تقلي ــي عراق ــي وحكوم ــم أميرك بدع
ــرف  ــا ع ــوات وم ــوء الصح ــع نش ــا م ــا وأنكته ــرب أضعفته ــيرة في ح ــدود كب ح
آنــذاك بمــشروع ]ديفيــد برايــوس[1* في خريــف 2007، فتخلصــت مــن سياســية 
الإمســاك بــالأرض، وأوقفــت ملــف التجنيــد وتوقفــت عــن اســتقبال المجاهديــن 

العرب وتراجع عدد مقاتليها من 22 ألف إلى ألفين عام 2010)2(.

ورغــم أن الظواهــري كان قــد امتــدح »القاعــدة في العــراق« باعتبارهــا إمــارة 
شرعيــة أُنشــئت عــى أيــدي الشــورى وفــق قواعــد شرعيــة صحيحــة ونالــت البيعــة مــن 
معظــم المجاهديــن والقبائــل في العــراق«)3(. ولكــن بحســب أبــو عــي الانبــاري )أحــد 
قــادة الثــوار العراقيــين فــإن القاعــدة في العــراق قتلــت )15000 ســني في محافظــة 

الأنبار وحدها( إضافة إلى خطف النساء ونب الممتلكات)4(.

* للوقــوف عــى تفاصيــل المــشروع، راجــع الفصــل الثالــث مــن البحــث، المبحــث الأول: بنيــة الدولــة 
وهيكليتهــا التنظيميــة )مراحــل تطور نشــأة ]داعــش[( ص 174.

)2( هشــام الهاشــمي: عــالم ]داعــش[ مــن النشــأة إلى اعــلان الخلفــة، دار الحكمــة، لنــدن، 2015، ص 
41-40

(3) A review of events: As- sahab’s Fourth Interview with Shaykh Ayman al-Za-
wwahiri" November- December 2007،<https://archive.org/details/A-review 
of Events2>

)4( نبيل نعيم، معركة داعش: الإرهاب المقدس، القاهرة، دار مر المحروسية 2015 م، ص 14.
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ــيرة إلى  ــة كث ــاصر محلي ــمام عن ــع انض ــني اذاً م ــني- الس ــام الس ــق الانقس ــد تعم لق
مليشــيات الصحــوات في حمــل الســلاح ضــد »القاعــدة في العــراق« وخليفتهــا الدولــة 

الإسلامية في العراق وطُرد مقاتلوها من المدن باتجاه الحدود العراقية-السورية)1(.

ورغــم كل هــذه الراجعــات فقــد شــهدت ســنوات 2010-2014 صعــود نجــم 
جديــد اســمه أبــو بكــر البغــدادي، الــذي اســتفاد مــن الظــروف والأجــواء التي شــكّلت 
القــوة الدافعــة لـــ ]داعــش[ في تلــك الفــرة الزمنيــة والتــي وفّرتهــا الانتفاضــات العربيــة 
ــة في  ــركات عنيف ــت إلى تح ــام 2010-2012 وتحول ــدأت ع ــي ب ــاق الت ــعة النط الواس
ســورية ثــم انزلقــت إلى حــرب أهليــة شــاملة، أحســن ]البغــدادي[ ومســاعدوه الإفــادة 
مــن تفــكك مؤسســات الدولــة في ســوريا المجــاورة مــن أجــل مــدّ شــبكاتهم الاجتماعيــة 
ــادره  ــتنزفت مص ــرب واس ــه الح ــد مزقت ــة في بل ــنية المحلي ــات الس ــين الجماع ــة ب والأمني
وثرواتــه الغنيــة، ونجاحــه في احتــلال مــدن ســوريّة كــرى ســنة 2014 ســمح لــه 

بتدمير الحدود الدولية التي تفصل بين العراق وسوريا.

لقــد كانــت ســوريا لـــ ]داعــش[ بأهميــة العــراق لأنــا أعطــت التنظيــم عمقــاً 
ــاً واســعاً للمنــاورة وقــد تبــين لاحقــاً أهميــة ذلــك، فلقــد اتخــذ مــن  اســراتيجيا ومكان
الرقــة عاصمــة لــه وتلقــى ]داعــش[ عائــدات ماليــة ضخمــة مــن إيــرادات بيــع النفــط 
ــزداد قــوة في  جــرّاء ســيطرته عليهــا في مناطــق شرق ســوريا، واســتخدمها ليتوســع وي

العراق عام 2014 في السيطرة عى الموصل والمحافظات الشمالية)2(.

)1( فواز جرجس: ]داعش[ إلى أين؟ جهاديو ما بعد القاعدة، مصدر سابق، ص 95.
)2( راجع: فواز جرجس، ]داعش[ إلى أين؟ مصدر سابق . ص 116-115.
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ــنية  ــات الس ــهدتها المحافظ ــي ش ــة الت ــعبية المطلبي ــة الش ــإن الحرك ــراق ف ــا في الع أم
الشــمالية تحديــداً شــكلت فرصــة لعــودة ]داعش[ وبســط نفوذهــا في النســيج الاجتماعي 
هــا إلى الصــدام العســكري مــع القــوى الأمنيــة  وصــولاً إلى تســليح الحركــة المطلبيــة وجرَّ

والعسكرية الرسمية.

وبعــد وصــف التظاهــرات في العــراق بأنــا أتــت في ســياق الربيــع العراقــي ينقــل 
الباحــث فــواز جرجــس »أنــه في مطلــع 2013 قــد بــات مــن الصعــب معرفــة مــن يقــود 
التظاهــرات، إذ اختلــط المســلحون بالمدنيــين، بينــما كان عنــف قــوات الأمــن لا يفــرق 
ــده  ــة تأيي ــوة ذكي ــن في خط ــذا، وأعل ــهد ه ــدم المش ــش« إلى مق ــز »داع ــين. قف ــين الاثن ب

للسنة ومطالبهم ما سمح له بانخراط سهل بين أوساط المجتمع المحي«)1(.

وانطلاقــاً مــن نجاحاتــه في ســوريا فقــد عــزز ]داعــش[ قوتــه في العــراق، وزاد مــن 
ــل »المجلــس العــام«  ــة مث ــة قوي ــة بعثي ــق مــع جماعــات وطني ــه الوثي ــاً تعاون ــه لاحق قوت
ــي كان  ــة الت ــق الريفي ــة في المناط ــير صلب ــد تأث ــما قواع ــبندي«، ولكليه ــش النقش و«جي

طُرد إليها ]داعش[ في أثناء بروز الصحوات وانتشارها.

ــل  ــاب فش ــى حس ــربي ع ــع الع ــات الربي ــواء وتداعي ــش[ أج ــتغلت ]داع ــد اس لق
ــوريا  ــراف في س ــق الأط ــى مناط ــة ع ــيطرة المركزي ــف الس ــة وضع السياســيات المحلي
والعــراق. فمــن الموصــل أعلــن الخليفــة ]البغــدادي[ نفســه خليفــة للمســلمين في كل 
مــكان وطالبهــم بإعــلان الــولاء لســلطانه والهجــرة إلى أراضي الخلافــة في العــراق 

وسوريا باعتباره فرضاً دينياً إلزامياً )2(.

)1( المصدر نفسه، ص 120.
)2( المصدر نفسه ص 122.
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في أواخــر آذار/ مــارس 2013 اجتمــع ممثلــو ســاحات الاعتصــام في ســت 
محافظــات في مدينــة الرمــادي، وشــكلوا وفــداً تفاوضيــاً مــع الحكومــة لتنفيــذ ما يســمونه 
»حقــوق أهــل الســنة والجماعــة« وأصــدروا بيانــاً عقــب الاجتــماع أكــدوا فيــه »ســلمية 

التظاهرات والاعتصامات«.

ــراق  ــة الع ــل »دول ــن قبي ــد م ــكل تأكي ــة ب ــط بالحرك ــة تحي ــراف متطرف ــت أط كان
ــع  ــي واس ــل عنف ــلاق عم ــري لإط ــا يج ــتغل م ــاول أن تس ــت تح ــي كان ــلامية« الت الإس
ــر لا  ــلام والص ــي لأن الس ــد المالك ــلاح ض ــل الس ــى حم ــين ع ــم المحتج ــثّ التنظي وح
طائــل مــن ورائهــما في التعامــل مــع »حكومــة التــي يقودهــا الشــيعة« بحســب تعبــير أبــو 

محمد العدناني المتحدث باسم التنظيم)1(.

ــنية  ــلامية الس ــة الإس ــة الخلاف ــيس دول ــش[ في تأس ــت ]داع ــد نجح ــة، لق بالنهاي
عندمــا عمــت الفــوضى دول الربيــع العــربي والثــورات وعندمــا اهتــزت حــدود هــذه 

الدول وتصدعت)2(.

ــورة  ــار الث ــد انتص ــوريا: بع ــراق وس ــة في الع ــة والدولي ــدات الإقليمي صراع الأجن
الإســلامية في إيــران عــام 1979 حصــل انتقــال لمركــز الثقــل الســياسي والعقائــدي مــن 
الجغرافيــة العربيــة الســنية ) التاريخيــة( إلى الجغرافيــة الإيرانيــة والتشــيّع عندمــا رفعــت 
ــشرق  ــن ال ــتقلال ع ــلامية والاس ــدة الإس ــطين والوح ــر فلس ــعار تحري ــورة ش ــذه الث ه
والغــرب، في مقابــل ذلــك وقبــل ســنة واحــدة فقــط )1978 م( مــن انتصــار هــذه 

)1( نقــلًا عــن صحيفــة الحيــاة 2013/1/31 »القاعــدة تدعــو المحتجــين في العــراق لحمــل الســلاح« 
وردت في مقــال حيــدر ســعيد مــن كتــاب تنظيــم الدولــة المكنــى داعــش/ مجموعــة مؤلفــين، 

ــري. ــيروت-ط1- 2018 ص 177خ ــاث- ب ــيات والأبح ــة للسياس ــة العربي المؤسس
ــة،  ــؤون عربي ــة ش ــني[، مجل ــلام الس ــتعادة ]الإس ــل اس ــش[ وفش ــة ]داع ــي: دول ــلال عري )2( ط

159-2014م. العــدد 
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الثــورة، كانــت المنظومــة العربيــة الرســمية )الجامعــة العربيــة( قــد تعرضــت إلى تصــدع 
ــات  ــا اتفاقي ــد توقيعه ــة( بع ــدول العربي ــم ال ــر وأه ــا )أك ــر منه ــروج م ــع خ ــير م كب

السلام في كامب دايفيد مع إسرائيل، برعاية أميركية مباشرة)1(.

منــذ ذلــك التاريــخ إلى اليــوم جــرت محــاولات، ترافقــت مــع صعــود الثــورة 
ــلام  ــتعادة »الإس ــوفياتي لاس ــاد الس ــقوط الاتح ــد س ــالم بع ــلامية في الع ــرة الإس الظاه
ــف يومــاً عــن الحنــين لاســتعادة الخلافــة  الســني« موقعــه وقيادتــه. وهــذا الإســلام لم يكُّ
ــي  ــلطة الت ــوع الس ــية لن ــة السياس ــه الفكري ــاس منظومت ــا أس ــي يعتره ــلامية الت الإس

يتطلع إليها)2( .

وعــى خــط مــواز كانــت هواجــس المملكــة العربيــة الســعودية مــن تأثــير انتصــار 
الثــورة الإســلامية في إيــران وتداعياتهــا عــى المجتمعــات العربيــة والإســلامية في أوجهــا 
ــشر  ــة ن ــم عملي ــدولارات لدع ــن ال ــارات م ــرف ملي ــة ب ــه المملك ــذي ترجمت ــر ال الأم
ــي  ــلامي[ الت ــر الإس ــة المؤتم ــمي بـــ ]منظم ــا سُ ــر م ــات ع ــذه المجتمع ــة في ه الوهابي

شكلت واجهة قوية لهذا المشروع.

لقــد أجمعــت التقاريــر والبيانــات عــى أن الحركــة الإســلامية الجهاديــة التــي 
حققــت الانتصــار عــى الســوفيات في أفغانســتان كانــت تحظــى بدعــم وتســليح أميركــي 
وتمويــل ســعودي كبــير، وهــي شــكلت المحطــة الرئيســية للتــزاوج الاخــواني القطبــي- 
ــر  ــت ع ــي انتقل ــش( الت ــة لداع ــدة ) الأم الشرعي ــة وولادة القاع ــلفية الوهابي ــع الس م
]الزرقــاوي[ إلى العــراق لتأســيس الدولــة الإســلامية وثــم عــر مســار زمنــي مــن 

)2006-2014( وصلت إلى دولة الخلافة بزعامة الخليفة ]أبو بكر البغدادي[.

)1( المصدر السابق نفسه.
)2( طلال عريي، مصدر سابق.
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هــذا الإعــلان جــاء في وقــت »فشــلت فيــه تنظيــمات الاعتــدال الإســلامي في تحقيق 
أي مــشروع لنظــام حكــم إســلامي بعــد الانتفاضــات العربيــة في مــر وتونــس واليمــن 

وحتى في سوريا«)1(.

ــن  ــس واليم ــذري في تون ــير الج ــون التغي ــة الأميركي ــاع السياس ــم صن ــما دع »فبين
وليبيــا وســورية إلا أنــم كانــوا مردديــن جــداً في فعــل الــشيء نفســه في الخليــج 
ــة  ــح الوطني ــة للمصال ــر أهمي ــح أكث ــى مصال ــوي ع ــة تحت ــلًا( لأن المنطق ــن مث )البحري
ــما  ــد ك ــام الأس ــى نظ ــاء ع ــك للإبق ــا تمل ــكل م ــران وب ــت إي ــك حارب ــة. كذل الأميركي
ــذا  ــا وهك ــاً له ــاً طبيعي ــيا حليف ــران في روس ــدت إي ــراق.. ووج ــي في الع ــت المالك دعم
تدخــل الرئيــس الــروسي فلاديمــير بوتــين في أيلــول 2015 مبــاشرة في الحــرب الدائــرة 
في ســورية، وغــدت ســوريا ســاحة لحــرب عالميــة بالواســطة بــين القــوى الغربيــة 
دون  لتحــول  والدبلومــاسي  العســكري  رصيدهــا  كل  اســتخدمت  التــي  وروســيا 

التدخل العسكري الغربي في البلاد التي مزقتها الحرب«)2( .

بالمقابــل فــإن الدعــم الأميركــي والغــربي والســعودي والركــي للفصائــل الجهاديــة 
ــاد  ــة، أع ــرى، في الحقيق ــل الأخ ــر والفصائ ــش الح ــرة والجي ــة الن ــوريا، كجبه في س
الــروح لـــ ]داعــش[ أيضــاً، »فالغــرب الــذي اســتعاد في ســوريا التجربــة الأفغانيــة 
نفســها، أي فتــح الأبــواب والمطــارات والحــدود أمــام التنظيــمات الإســلامية المتشــددة 
للجهــاد في ســوريا ضــد النظــام العلــوي ]الكافــر[ عــى غــرار مــا فعلــوا ضــد الاحتــلال 
ــك  ــكي في تل ــه بريجينس ــق علي ــا كان أطل ــو م ــتان، وه ــر[ في أفغانس ــوفياتي ]الكاف الس
ــن  ــزام م ــوفياتي بح ــلال الس ــق الاحت ــر، أي تطوي ــزام الأخ ــراتيجية الح ــرة اس الف

الجهاد الإسلامي العالمي«)3(.

)1( المصدر السابق نفسه.
)2( فواز جرجس، مصدر سابق . ص 30 .

)3(طلال عريي. مصدر سابق .
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فقــد تحــدث المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان )المعــارض( عــن 50 ألــف مــن 
المقاتلين في صفوف ]داعش[ معظمهم من غير السوريين)1(.

ــم القاعدة[عــى الأراضي الســورية  2* إلى تنامــي ]تنظي

ولفــت ]معهــد بروكينغــز[ 
والقلــق مــن قدرتــه عــى نــشر الفــوضى والعنــف في ســوريا ومحيطهــا الإقليمــي 
كالرطــان الــذي يســتشري في الجســم. وأضــاف إنــه عــى الرغــم مــن تلقيهــا ضربــات 
ــاد  ــشر الجه ــى ن ــا ع ــزز قدرته ــاً يع ــوريا حالي ــا في س ــا إلا أن وجوده ــة في مخابئه موجع

)بمفهومها( في قلب العالم العربي وإلى مناطق الحدود مع إسرائيل)3(.

ــة  ــل لقــد غــدت ســورية والعــراق وبلــدان أخــرى ســاحات لحــرب إقليمي بالمقاب
بالواســطة بــين الســعودية وإيــران مــع قطــر وتركيــا وغيرهمــا مــن خــلال تســليح وتمويل 
الأطــراف المتقاتلــة ســعياً إلى النفــوذ والهيمنــة، وفي النهايــة كانــت هذه الحرب بالواســطة 
والــراع عــى الســلطة وسياســات الهويــة )الســنية ضــد الشــعية وعــى العكــس( 
والــراع بــين الهويــات، القوميــة المتنافســة، هــي الهديــة الإلهيــة التــي قُدمــت إلى 
]داعــش[ وفصائــل القاعــدة المختلفــة في المنطقــة، فقــد أمكــن ]داعــش[ والنــرة مــع 
بدايــات الاضطرابــات في ســوريا الحصــول مــن البلــدان الســنية المجــاورة عــى التمويــل 
والســلاح والغطــاء الدينــي وكان ذلــك عامــلًا حاســمًا في امتــلاك ]داعــش[ القــوة التــي 

ظهرت لاحقاً...

)1( جريدة السفير 2014/8/20.
ــة  ــات عملي ــدّم توصي ــلات، تق ــاث والتحلي ــتقلة للأبح ــة مس ــة أميركي ــز: مؤسس ــد بروكينغ * معه
ــة  ومبتكــرة لصانعــي السياســات العامــة، مركزهــا في واشــنطن ولديهــا فــرع في العاصمــة القطري

ــة. الدوح
ــر الأســبوعي لمراكــز  ــي، التقري ــة، المرصــد الفكــري البحث ــة والعربي )3( مركــز الدراســات الأمريكي

ــث الأميريكــي. البح
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لقــد تمكــن ]داعــش[ أن يتســلق كلاعــب عــى أكتــاف الــدول الإقليميــة الأساســية 
التــي كانــت تتقاتــل عــى النفــوذ في قلــب المنطقــة العربيــة. وليــس بعيــداً مــن القاعــدة 
المركزيــة التــي نشــأت مــن رحم الــراع الأميركي-الســوفياتي الــشرس عى أفغانســتان 
ــراتيجي  ــراع الجيواس ــد لل ــدا كولي ــش[ ب ــك ]داع ــاضي، كذل ــرن الم ــات الق في ثمانين

والجيوطائفي وللتدخلات الخارجية في الوطن العربي)1(.

أضــف إلى مــا تقــدّم، فــإن تنظيــم الدولــة الإســلامية ]داعــش[ ســعى مــن خــلال 
خطــاب الشــحن الطائفــي إلى الاســتفادة مــن العصبيــة الطائفيــة المتأججــة جــرّاء 
الشــعور بالغبــن اللاحــق بالطائفــة الســنية في الســاحة العراقيــة بعــد ســقوط نظــام 
صــدام حســين، »فالطائفيــة هــي الوقــود الــذي يتغــذى منــه ]داعــش[، وهــي تتغــذى 
ــة  ــنية كبيئ ــاحة الس ــتخدام الس ــى اس ــاعده ع ــا س ــذا م ــل «، وه ــش[ بالمقاب ــن ]داع م
حاضنــة في فــرات زمنيــة مختلفــة، فضــلًا عــن اســتغلالهم لســوء السياســات الاجتماعيــة 
ــة في العــراق التــي عانــت  ــة و... ( لــدى مؤسســات الدول ــة والإنمائي العامــة )الخدماتي

من تداعيات الفساد والراعات السياسية فيها.

)1( راجع: فواز جرجس، ]داعش[ إلى أين؟ مصدر سابق . ص 31-30.
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 3-ال�صلفية الوهابية في ال�صعودية: التجاذب الديني وال�صيا�صي:
اأ. ماهيّة الوهابية

توصــف ]الوهابيــة[ بأنــا تيــار ســلفي أسّســه ]محمــد بــن عبــد الوهــاب[ في نجــد. 
ــأت  ــل[. ونش ــن حنب ــة[ و]اب ــن تيمي ــد ]اب ــلفية بع ــة للس ــة الثالث ــة الموج ــل الوهابي وتمثّ
ــة،  ــرة العربي ــة في أواســط القــرن الثامــن عــشر الميــلادي في بــلاد نجــد في الجزي الوهابي
عــى يــد ]محمــد بــن عبــد الوهــاب[ كحركــة إصــلاح دينــي، ثوريــة إحيائيــة وقــد ظهرت 
ــم  ــدو الرحّــل)1(، وهاجمــت المفاهي ــوا مــن الب ــة أغلــب ســكانا كان في تشــكيلة اجتماعي
ــوادة  ــاً لا ه ــنتّ حرب ــشرك، وش ــدع وال ــا بالب ــلامي، ووصفته ــالم الإس ــائدة في الع الس
فيهــا عــى مســلمي المناطــق المجــاورة في الجزيــرة العربيــة وخارجهــا، عــى أســاس أنــم 
مشركــون تحــلّ دماؤهــم وأموالهــم. فهــي تضــع معايــير شــديدة الرامــة، وتقــوم 
ــل  ــض تأوي ــل. ورف ــاب العق ــى حس ــص ع ــة للن ــى أن الأولوي ــة ع ــا المعرفي منظومته

النص في الكتاب والسنةّ.

ــم أن  ــة رغ ــة الوهابي ــض للحرك ــي المح ــير الدين ــين التفس ــض الباحث ــض بع ويرف
ــه الإصــلاح  ــة، معتريــن أن دورهــا تجــاوز في طبيعت جذورهــا كانــت ذات طبيعــة ديني
الدينــي، فهــي انبثقــت مــن مجتمــع قبــي، وإلى جانــب الإصــلاح الدينــي، كانــت ذات 
طبيعــة سياســية أدت بدورهــا إلى تشــكيل دولــة مــن خــلال تجــاوز البعــد الدينــي 
الــرف إلى التأســيس ثقافيــاً وأيديولوجيــاً لمفهــوم الدولــة)2(، مــن خــلال ]اتفــاق 
ــي  ــين الدين ــع ب ــذا فالتقاط ــعود. ل ــن س ــد ب ــير محم ــة الأم ــس الدرعي ــع رئي ــة[ م الدرعي

والسياسي كان أمراً واضحاً في الاتفاق المؤسس للدولة السعودية الأولى.

)1( - خالــد الدخيــل: الوهابيــة بــين الــشرك وتصــدع القبيلــة، الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنــشر، 
بــيروت، ط1، 2013م. ص20.

)2( راجع )المصدر السابق نفسه، ص24(.
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ــاً  ــة، عملي ــرة العربي ــواضر الجزي ــن ح ــا م ــد وغيره ــت نج ــذي كان ــت ال وفي الوق
ــة، وأن تعــدد  ــة آنــذاك تمامــاً، أي مــن دون ســلطة مركزي ــة العثماني خــارج نطــاق الدول
المــدن والحــواضر المســتقلة في الوســط البــدوي والقبــي كشــف عــن أن تصــدّع القبيلــة 
*، وقــد ســعى الأمــير إلى 

واهتزازهــا، مدعــاة إلى انيــار النظــام الأمنــي للمجتمــع1
الاســتفادة مــن الدعــوة الدينيــة لـــ ]محمــد بــن عبــد الوهــاب[ لتوســيع ســلطانه وامتداده 
إلى المــدن الأخــرى والســيطرة عليهــا، بالمقابــل كان ]بــن عبــد الوهــاب[ يريد الاســتفادة 
مــن الســلطة والقــوة التــي يمثلهــا ]محمــد بــن ســعود[ لنــشر دعوتــه الدينيــة ويرســخها 
ــدن  ــد الم ــة وتوحي ــشروع الدول ــس لم ــك أسّ ــا في ذل ــة، والتقاؤهم ــرة ممكن ــع دائ في أوس

والحواضر وإخضاع القبائل البدوية تحت سلطة واحدة.

ــن  ــة لم يك ــع والأم ــتوى المجتم ــى مس ــاب[ »فع ــد الوه ــن عب ــد ب ــب ]محم وبحس
تحقيــق التوحيــد بمعنــاه الشــامل )توحيــد الربوبيــة وتوحيــد الألوهيــة وتوحيــد الأســماء 
والصفــات(، والــذي يقابلــه الــشرك، ممكنــاً إلاّ بتطبيــق الشريعــة، الأمــر الــذي يتطلــب 
ــف  ــا. ويضي ــم إلاّ به ــلام لا يت ــرون أن الإس ــة ي ــية، والصحاب ــلطة السياس ــد الس توحي
حــول تــلازم التوحيــد الدينــي مــع التوحيــد الســياسي، بالقول »ومــن المعلــوم بالرورة 
مــن الديــن: أنــه لا ديــن إلاّ بالجماعــة، ولا جماعــة إلا بإمــام، ولا إمــام إلاّ بســمعٍ 

وطاعة«)2(.

ــدّع  ــي أو التص ــراغ الأمن ــة الف ــادة في بيئ ــو ع ــاصرة( تنم ــة )المع ــلفية الجهادي ــر أن الس ــا يف ــذا م * ه
ــي. ــياسي الأمن الس

)2( ابــن قاســم:  الــدرر الســنية في الأجوبــة النجديــة، جمــع عبــد الرحمــن بــن محمــد النجــدي، 
ط7. ص5،  ج9،  الريــاض،2004م، 



 دولة الخلافة )داعش( بين النظرية والتجربة

138

ــة الثقافيــة لمجتمــع الحــاضرة لم يكــن هــذا المفهــوم معروفــاً.  والحقيقــة أنــه في البيئ
بهــذا المضمــون الــذي يقــرن التوحيــد الدينــي بالتوحيــد الســياسي... وقــد أتــى الاتفــاق 

بهدف توحيد الحواضر كلها تحت لواء سلطتها السياسية باسم توحيد الشريعة)1(.

ــم  ــن قراءته ــع م ــلامية ناب ــرق الإس ــائر الف ــن س ــة ع ــلك الوهابي ــز مس ــا يميّ إن م
وفهمهــم للتوحيــد العبــادي، حيــث إن نتيجــة مواقفهــم هــو الحكــم عــى أكثر المســلمين 
بالــشرك. وذلــك أنــم يــرون »إن كل شــكل مــن أشــكال التعبــير عــن الاحــرام لميّــت في 
قــره عبــادة، ومــن ذلــك مــا يقــوم بــه الحجيــج مــن زيــارة قــر الرســول في المدينــة المنــورة 

أو ما يفعله عدد غفير من أهل السنةّ المسلمين في مر في جوار رأس الحسين«)2(.

ــى  ــوا ع ــن حكم ــوارج الذي ــال الخ ــي ح ــما ه ــراءة، وك ــذه الق ــر ه ــة إث إن الوهابي
ــت  ــلمين وحكم ــع المس ــرت جمي ــدم، كفّ ــدر ال ــشرك، وه ــم بال ــين له ــلمين المخالف المس

عليهم بالشرك واستباحة الأموال والأنفس والأعراض)3(.

تتميــز الوهابيــة أيضــاً عــن غيرهــا مــن الفــرق الإســلامية في فهمهــا للعبــادة خلافــاً 
للمعنــى الاصطلاحــي لهــا التــي تعنــي الخضــوع والتذلــل والطاعــة لله، وهــم يعتــرون 
كل عمــل مقــرون بالخضــوع والخشــوع عبــادة، بالنظــر إلى المعنــى الظاهــري، وبالتــالي 
اعتــروا أن فاعلــه مــشرك ومــن ذلــك أنــم عــدّوا التوســل وطلــب الشــفاعة، وتقبيــل 
الأضرحــة، والنــذر، والاســتغاثة، وطلــب الحاجــة مــن نبــي الإســلام أو مــن أوليــاء الله، 

)1( راجــع )خالــد الدخيــل: الوهابيــة بــين الــشرك وتصــدع القبيلــة، مصــدر ســابق، ص125 
.)55 وص

)2( ابن باز: مجموعة الفتاوى والمقالات المتنوعة، ج2، ص21.
)3( راجــع )محمــد بــن عبــد الوهــاب: كشــف الشــبهات، تفاصيــل في رأي الوهابيــة حــول التوحيــد 

ــشرك، ص16(. وال
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ــور كلهــا)1(. وتعــود جــذور هــذا الفهــم  عبــادة، وحكمــوا بــشرك فاعــل هــذه الأم
للتوحيــد في الألوهيــة إلى ابــن تيميــة وقــد فــرّت الوهابيــة الألوهيــة بمعنــى العبــادة، 

وبحسب قول فوزان »يطلق عى هذا النوع من التوحيد: التوحيد العبادي«)2(.

إن مفهــوم التوحيــد العبــادي يختلــف عــما يفهمــه المســلمون عــن التوحيــد، 
ــاً إلى  ــه مضاف ــث إن ــداً، حي ــع ج ــادة واس ــوم العب ــإن مفه ــة، ف ــم الوهابي ــب زع وبحس
شــموله الصــلاة والصــوم والــزكاة، والحــج، فإنــه يشــمل النــذور والذبــح، والاســتعانة 

والتوسل بأي نحو كان وبأي نيّة، فإن القيام بذلك لغير الله تعالى يُعدّ شركاً)3(.

بــل إن محمــد بــن عبــد الوهــاب ذهــب إلى التشــديد في ذلــك بقولــه: »إن شركهــم 
ــإن دماءهــم وأموالهــم وأعراضهــم  ــذا الســبب ف أشــد مــن شرك ســائر المشركــين، وله

مباحة كما هي الحال في خصوص المشركين قبل الإسلام)4(.

ويشــير ]محمــد الكثــيري[ في كتابــه الســلفية بــن أهــل الســنة والإماميــة إلى أن محمــد 
ــار اســتاذه ابــن تيميــة  ــه اخت ــاً للمذهــب الحنبــي لكن ــاً شرعي بــن عبــد الوهــاب كان ابن
وتلميــذه ابــن القيــم، وآمــن بــما اســتجد عــن هذيــن الشــيخين مــن أفــكار وآراء، 
خصوصــاً مفهومهــما حــول التوحيــد وتصورهمــا لقضايــاه، فلــم يكــن الشــيخ مجــدداً في 

ــغ الإســلامي،  ــة-، مكتــب التبلي ــاني العقدي ــة -المب )1( راجــع )مهــدي عــي زادة: الســلفية والوهابي
ــم، 1393هـــ.ش.، ج2، ص128-113(. ط7، ق

ــة الفكــر  ــوب، مركــز الحضــارة لتنمي ــك التكفــير، ترجمــة محمــد عــي أي )2( مهــدي الموســوي: تفكي
الإســلامي، ط1، بــيروت، 2018، ص32. - نقــلًا عــن )صالــح بــن فــوزان: الإرشــاد إلى 

ــاد، ص18(. ــشرك والإلح ــل ال ــى أه ــرد ع ــاد وال ــح الاعتق صحي
)3( راجع )المصدر السابق نفسه، ص32(.

ــاف  ــؤون الإســلامية والأوق ــف الشــبهات، وزارة الش ــاب: كش ــد الوه ــن عب ــد ب ــع )محم )4( راج
والدعــوة والارشــاد، ط3، الريــاض، 1419 هـــ، ص33-32(.
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هــذا الميــدان بــل مقلــداً، وفضلــه ينحــر في بعــض الشروحــات والتفريعــات، وإلباســه 
حُلــلًا جديــدة لأفــكار اســتاذه القديمــة وتطعيمهــا بحجــج إضافيــة، فضــلًا عــن بعثهــا 
وإحيــاء مــا انــدرس منهــا. والدعــوة اليهــا بحــد الســيف ومحاولــة جعلهــا ميزانــاً يحاكــم 

به عقائد خصومه من أهل نجد أولاً، وباقي العالم الإسلامي في آخر المطاف)1(.

ويمكــن تلخيــص ماهيــة الســلفية الوهابيــة واعتقاداتهــا الخاصــة مــن خــلال تحديــد 
الأســس التــي تشــكل المنظومــة المعرفيــة التــي تقــوم عليهــا، وهــي تتلخــص بالعنــاصر 

الصلبة التالية)2(:

الأولويــة للنــص عــى حســاب العقــل، والتســليم الكامــل بنصــوص الكتــاب   -
والسنةّ، وتفسيرها بلا تأويل ولا هوى.

اعتبار الأصول ثلاثة: وهي الكتاب والسنةّ وإجماع الأمة.  -

عقيــدة الــولاء والــراءة، وبمقتضاهــا ينبغــي التــرؤ مــن أهــل الأهــواء والبــدع   -
والتأويل من المشبّهة والمعطلة.

التنزيــه في التوحيــد، وتأكيــد كافــة أشــكاله مــن الربوبيــة والألوهيــة والصفــات   -
والأسماء ورد الخلق والأفعال إلى تقدير الله ومشيئته وقضائه وقدَره.

القول بالأصطفاء للجنة والنار، فضلًا ووعداً.  -

الطاعة لولي الأمر، ودرء الفتنة، ورفض الخروج عى الحاكم.  -

ــة والتابعــين، والإيــمان بعدالتهــم، )وعــدم  الإقتــداء بالخلفــاء الراشــدين، والصحاب  -

الخوض في خلافاتهم والحروب التي نشأت بين بعضهم البعض(.

)1( راجــع )محمــد الكثــيري: الســلفية بــين أهــل الســنة والاماميــة، الغديــر، بــيروت، ط2، 2004، 
ص309(.

)2( راجــع )عبــد الغنــي عــماد: الحــركات الإســلامية في الوطــن العــربي، المجلــد الأول، مركــز 
ص97(. بــيروت،   ،2013 ط1،  العربيــة،  الوحــدة  دراســات 
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ــور  ــارة القب ــل وزي ــار التوس ــين، واعتب ــاء والصالح ــفاعة للأولي ــدع والش ــض الب رف  -

عبادة شركية، والإصرار عليها كفر يخرج صاحبها من الملّة.

وبســبب هــذا الفهــم الخــاص للتوحيــد والــشرك، هدّمــت الوهابيــة الآثــار والقبب 
ــيعة في  ــة الش ــد أئم ــب مراق ــول، وقب ــد الرس ــة مول ــين، كقب ــاء والصالح ــور الأولي وقب
البقيــع، وقبّــة بئــر زمــزم والمبــاني المحيطــة ببيــت الله الحــرام، ومآثــر الصالحــين والقبــب 
الكثــيرة في »المعــىّ« المعروفــة حاليــاً بالحجــون عندمــا ســيطرت عــى مكــة والمدينــة، ثــم 
ــد  ــي حفي ــن ع ــين ب ــد الحس ــت مرق ــراق فهدّم ــة في الع ــد المقدس ــت المراق ــا هاجم عندم

رسول الإسلام محمد)1(.

ب- بين الوهابية والدولة ال�صعودية - ثنائية الم�صروع بين ال�صيخ )الدعوة( 
والأمير )الأن�صار(

ــع،  ــح والمناف ــة المصال ــعود القبلي ــلطة آل س ــع س ــة م ــرة الوهابي ــت الفك ــد تبادل لق
ــا  ــه لاحق ــق علي ــي أطل ــياسي دين ــشروع س ــض في ولادة م ــا البع ــع بعضه ــت م وتكامل
]الدولــة الســعودية[، فالتحالــف التاريخــي بــين الأمــير محمــد بــن ســعود والشــيخ محمــد 

بن عبد الوهاب سنة 1744م سوف يبقى ناقصاً ما لم يدخل عنران آخران:

أولاً: أيديولوجيــا عليــا عابــرة للانتــماءات الفرعيــة، وقــادرة عــى صنــع هويــة   -

جامعة.

ثانيــاً: وجــود كتلــة اجتماعيــة مراصّــة )الأنصــار( أو الجنــد، المؤمــن بالتعاليــم   -

الوهابية والقادر عى تسييلها في منجزات ميدانية.

)1( محســن الأمــين العامــي: كشــف الإرتيــاب في اتبــاع محمــد بــن عبــد الوهــاب، دار الكتــاب 
ص23.  ،1990 ط2،  بــيروت،  الإســلامي، 
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نجــح ابــن عبــد الوهــاب في انجــاز المطلــب الأول بصــوغ ايديولوجيــة دينيــة تقــوم 
عــى رؤيــة كونيــة )تكفــير( للمجتمعــات المجــاورة والتكتيــك )الهجــرة( والاســراتيجيا 

)الجهاد()1(.

ــار  ــتقطاب الأنص ــرى اس ــق ج ــل والمناط ــر للقبائ ــشروع العاب ــذا الم ــوء ه وفي ض
المؤمنــين بتعاليمــه والمســتعدين للقتــال تحــت رايتــه، وبذلــك تحقــق العنــر الثــاني، وهو 
مــا تجسّــد في جيــش الغــزو الــذي أطلــق عليــه اســم ]إخــوان مــن أطــاع الله[ وهــو جيــش 
ــن  ــدي اب ــى ي ــت ع ــة- تأسس ــا -كمنظم ــوان[ هن ــة. و]الإخ ــة الأولى العقائدي الوهابي
ســعود لتخــوض معــارك وتنتــر فيهــا باســم الديــن، وبحكــم أنــم كانــوا مــن البــدو، 
ــا وتســتعر داخلهــم  ــاً، ونظــراً لأنــم أصبحــوا إخوان ــماد عليهــم مطلق لا يمكــن الاعت
جــذوة الديــن، فقــد أصبحــوا لا يُقهــرون، ويمكــن تشــبيههم بمدرعــات »كرومويــل أو 

قوات العاصفة الألمانية«)2(.

لقــد أســبغت العقيــدة الوهابيــة مشروعيــة عــى الــروح القتاليــة لــدى أبنــاء 
ــة، أو  ــرى خارجي ــادر أخ ــن مص ــم م ــي العل ــة تلق ــم فرص ــح له ــن لم تُت ــراء الذي الصح
الاحتــكاك بمجتمعــات أخــرى، فــكان يــرى ]الاخــوان[ في قتــل مــن يرفــض الدخــول 
في الإســلام حــين تُتــاح لــه الفرصــة أنــم »أدوا خدمــة للإســلام وأنــم يضعــون اللبنــة 
الأساســية في طريقهــم الخــاص إلى الجنــة، حتــى وإن كانــت هــذه اللبنــات هــي في واقــع 

أمرها عظام ضحاياهم«)3(.

)1( راجــع )فــؤاد ابراهيــم: ]داعــش[ - مــن النجــدي إلى البغــدادي-، مركــز أوال للدراســات 
ص26(.  ،2015 بــيروت  ط1،  والتوثيــق، 

)2( راجــع )جــون س. حبيــب: الاخــوان الســعوديون في عقديــن 1910-1930، تعريــب صــري 
محمــد حســن، لاط، دار المريــخ للنــشر، الريــاض، 1998م، ص58(.

)3( المصدر السابق نفسه، ص79.
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ومــن المنطقــي أن تفــرز التنشــئة العقديــة الصارمــة التــي تلقوهــا عــى يــد أشــخاص 
لديهــم معرفــة دينيــة أفضــل، تلــك النزعــة المتشــددة التــي ترجمهــا رغبــة جامحــة نحــو 
قتــل الخصــوم والاعتــداء عــى الممتلــكات ونبهــا وهــدم البيــوت باســم الامتثــال 

الأمين لتعاليم الدين وانتظار المطافأة الأخروية الأجزل)1(.

وبالخلاصــة، فقــد أوجــد عبــد العزيــز بــن ســعود جيشــاً عقائديــاً تــشّرب الوهابيــة 
ــياسي، أي  ــشروع س ــق م ــة تحقي ــاب لناحي ــد الوه ــن عب ــد ب ــا محم ــما تشربه ــة ك الأصيل
الدينــي  الســياسي هــو مــن أوجــد  فــإن  بإســمه، وبكلــمات أخــرى،  إقامــة دولــة 
واســتخدمه لتحقيــق غايــات سياســية، ولكــن الدينــي لم يفهمــه عــى هــذا النحــو، فبقــي 
متمســكاً بالتعاليــم التــي تربــى عليهــا ومــى في طريــق تجســيدها فــكان مــن الطبيعــي 

أن يلتحم المشروعان الديني والسياسي.

ومضــت التجربــة الأولى بســلام بفعــل الانســجام شــبه التــام بــين الأمــير والشــيخ 
والقاعــدة الشــعبية، ولم يظهــر مــا يفيــد بحصــول تناقــض أو تصــادم بــين الدينــي 
والســياسي فالجميــع كان يعمــل عــى ضــوء رؤيــة كونيــة واضحــة ووفــق اســراتيجية 

موحدة)2(.

ــد  ــاد ض ــر الجه ــر ع ــوة يم ــار الدع ــير وانتش ــلطة الأم ــع لس ــاً كان التوس وميداني
المشركــين، عــى قاعــدة تكفــير المجتمعــات الأخــرى خــارج الدرعيــة، واســتباحة الدماء 
والأمــوال والأعــراض، لبســط الســلطة الجديــدة للأمــير عــى الحــواضر والمــدن التــي 
كانــت إلى عهــد قريــب منافســة أو مناهضــة لهــذا المــشروع. وفي هــذا الأمــر تمهيــد وتريــر 
أيديولوجــي وفكــري لـــ ]التكفــير[ لســحق الأعــداء والمخالفــين مــن قبــل الأمــير 

وأنصاره.

)1( راجع )فؤاد ابراهيم: ]داعش[ - من النجدي إلى البغدادي-، مصدر سابق، ص29(.
)2( راجع )المصدر السابق نفسه، ص22(.
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ــة  ــة إلى الظــروف التاريخي ــة نشــوء الوهابي ذهــب بعــض الباحثــين في تفســير خلفي
والسياســية فاعتــر أن إحيــاء ]محمــد عبــد الوهــاب[ لأفــكار ]ابــن تيميــة[ بعــد مئــات 
الســنين مــن وفاتــه جــاء كــردة فعــل عــى ظــروف تاريخيــة، فتأثــير الإســلام عــى الســاحة 
العالميــة كان قــد بــدأ في الاضمحــلال )الدولــة العثمانيــة وضمــور دورهــا( في وقــت كان 
ــاب  ــد الوه ــن عب ــره اب ــا اعت ــو م ــتعماري، وه ــعهم الاس ــون بتوس ــون يقوم الأوروبي
نتيجــة لحيــاد المســلمين عــن تعاليــم دينهــم الحقيقيــة، وعندمــا التقــى بابــن ســعود الــذي 
كان صاحــب طمــوح ورأى كيــف يمكــن أن تشــكل تعاليــم ابــن عبــد الوهــاب تحديــاً 
للقيــم والثقافــات العربيــة الســائدة، وكيــف يمكــن أن تصبــح أداة للوصول إلى الســلطة 
خصوصــاً انــا تتضمــن القيــام بالجهــاد ضــد أولئــك الذيــن يرفضــون الخضــوع 

للمتطلبات الأساسية للتعاليم الدينية بحسب تفسير ابن عبد الوهاب لها)1(.

ــرى  ــى الق ــيطر ع ــلًا( تس ــال أص ــة بالقت ــعود )المتمرس ــن س ــة اب ــدأت قبيل ــا ب هن
ــم عــن مصلحــة شــخصية أو  وتصــادر البضائــع باســم الجهــاد وليــس نتيجــة عمــل ينّ
مجــرد صراع بــين القبائــل المتنافســة، وكان هــذا الأســلوب الجديــد في خــوض المعــارك 

- باعتبارها جهاداً - نموذجاً جديداً سيتم اعتماده تكراراً فيما بعد.

وبحلــول العــام 1790م كان معظــم الجزيــرة قــد بــات تحــت ســيطرة تحالــف ابــن 
عبــد الوهــاب وابــن ســعود، باســتثناء مكــة والمدينــة المنــورة، كــما شــنّ هــذا التحالــف 
باســتمرار غــارات باتجــاه الحــدود مــع ســوريا والعــراق بهــدف توســيع نطــاق ســيطرته 
خــارج الجزيــرة، وكــما تفعــل »الدولــة الإســلامية« حاليــاً، اعتمــد هــذا التحالــف عــى 
ــة  ــل بقراب ــما فع ــح ك ــكاب مذاب ــن ارت ــوان ع ــه، ولم يت ــاب أعدائ ــوف لإره ــر الخ عن

)1(راجــع )عبــد البــاري عطــوان: الدولــة الإســلامية - الجــذور، التوحــش، المســتقبل-، دار الســاقي، 
بــيروت، ط1، 2015، ص 123(.
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ــير  ــن بش ــمان ب ــب عث ــام 1801م، وبحس ــلاء ع ــم في كرب ــم قتله ــيعي ت ــة آلاف ش خمس
النجــدي، وهــو أحــد مؤرخــي الدولــة الوليــدة لتحالــف آل ســعود وابــن عبــد الوهــاب 
»أخذنــا كربــلاء، وذبحنــا وأخذنــا أهلهــا ســبايا، إذن الحمــد لله رب العالمــين، لــن نعتــذر 

عن ذلك ونقول لكل الكفّار: ستلقون المعاملة نفسها«)1(.

والمدينــة، واستســلمت  التحالــف عــى مكــة  هــذ  العــام 1803م ســيطر  وفي 
ــر  ــر وجواه ــن ذخائ ــا م ــا فيه ــة وم ــرة النبوي ــون الحج ــب الوهابي ــد أن ن ــان »بع المدينت
ــجد  ــوا المس ــلا يقرب ــون، ف ــم مشرك ــوى أن ــاميين بدع ــين والش ــاج المري ــع الحج ومن

الحرام بعد عامهم هذا«)2(.

وبســبب الهلــع نظــراً للســمعة المخيفــة للمقاتلــين الوهابيــين الذيــن عرفــوا حينــذاك 
ــور  ــزارات وقب ــدم م ــوا به ــن قام ــاع الله[ والذي ــن أط ــوان م ــوان[ أو ]اخ ــم ]الاخ باس
ــه  ــا يعترون ــم لم ــم ه ــوا رؤيته ــت، وفرض ــرون مض ــود إلى ق ــلامية تع ــار إس ــب وآث وقب
»الطريــق الصحيــح« التــي يجــب أن يتبعهــا المؤمنــون. وقــد مثــل العنــف الشــديد 
وسياســة الهــدم اســراتيجية نفســية معتمــدة لتحالــف ابــن ســعود وابــن عبــد الوهــاب، 
وهــي اســراتيجية يطبقهــا حاليــاً وفي شــكل كامــل مقاتلــو ]داعــش[، فالخــوف وليــس 
ــش  ــي الجي ــي في تخ ــبب الرئي ــة، كان الس ــه في المواجه ــر لحظوظ ــي آخ ــر عق أي تقدي
العراقــي والقــوى الأمنيــة عــن ســلاحهم والفــرار مــن الموصــل في حزيــران 2014م، 

عوض الاشتباك مع متقاتي ]داعش[ المتقدمين نحو المدينة)3(.

)1( المصدر السابق نفسه، ص124.
)2( ابــن ســند البــري: مطالــع الســعود بأخبــار الــوالي داوود، اختصــار أمــين حلــواني، مــن خزانــة 

التواريــخ النجديــة، جمــع وترتيــب عبــد الله البســام ص296-295.

)3( راجع )عبد الباري عطوان: الدولة الإسلامية، م. س.، ص125(.
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ــن ســعود )الأمــير( واجهــت  ــاب )الشــيخ( ومحمــد ب ــد الوهّ ــن عب بعــد مــوت اب
الدولــة الســعودية إشــكالية خطــيرة ترتبــط بدرجــة أساســية بالخطــاب والبنيــة الداخليــة 

أي بتلك المتصلة بدوام الانسجام بين الشيخ والأمير والانصار والعقيدة)1(.

لــذا فــإن الدولــة الســعودية الأولى، لم تــدم طويــلًا، فبحلــول العــام 1812م، رأى 
العثمانيــون التوســع الريــع لنفــوذ آل ســعود تحــت حكــم ثالــث ملوكهــم ســعود بــن 
ــاً  ــاً معاكس ــم هجوم ــنوا عليه ــلطتهم، فش ــداً لس ــكل تهدي ــات يش ــد ب ــز، ق ــد العزي عب
ــراج  ــتطاعوا إخ ــذاك( واس ــر آن ــم م ــا )حاك ــي باش ــد ع ــل محم ــم نج ــادة إبراهي بقي
ــة  ــرف الآن بالمنطق ــا تع ــاز[ -م ــل ]الحج ــدن ومداخ ــن كل م ــهم م ــين وجيش الوهابي
ــد  ــا بع ــي دمروه ــة الت ــولاً إلى الدرعي ــعودية- وص ــة الس ــة العربي ــن المملك ــة م الغربي

ذلك، فسقطت التجربة الأولى للدولة السعودية عى يد العثمانيين)2(.

مــن جهــة أخــرى شــهدت ]نجــد[ - منطقــة في وســط المملكــة العربيــة الســعودية- 
أوضاعــاً اقتصاديــة واجتماعيــة بالغــة الصعوبــة، ويذكــر في أحــداث 1871م، »كان 
ــل  ــاس يأكلــون جيــف الحمــير ويحرقــون جلــود الأباعــر )جمــع بعــير( ويدقونــا، ب الن

كانوا يدقون العظام ويأكلون مسحوقها«)3(.

ــة  ــة والاجتماعي ــروف الاقتصادي ــروج مــن الظ ــد إلحاحــاً للخ ــدت الحاجــة أش وب
الصعبــة التــي شــهدتها ]نجــد[ طيلــة ســنوات مــا بعــد ســقوط الدولــة الســعودية الأولى. 
ــأ  ــداده، فأنش ــه وأج ــة آبائ ــل في تجرب ــن الفش ــعود[ إلى مكم ــن س ــز ب ــد العزي ــه ]عب وتنب
جيشــاً عقائديــاً يعتصــم حرفيــاً بــكل التعاليــم الوهابيــة الصارمــة التــي وردت في كتــب 

)1( راجع )فؤاد إبراهيم: ]داعش[ من النجدي إلى البغدادي، م. س. ص22(.
)2( راجع )المصدر السابق نفسه، ص23(.

)3( أمين الريحاني: تاريخ نجد الحديث وملحقاته، ط1، بيروت، 1928م، ص85.
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]ابــن عبــد الوهــاب[ ورســائله وجعــل مــن هــذا الجيــش أداة فتــح أو بالأحــرى رافعــة 
لمــشروع الدولــة الســعودية واعادتهــا وللخــروج من المصاعــب الاقتصاديــة والاجتماعية 

والسياسية التي شهدتها نجد طويلًا )1(.

لجــأ ]عبــد العزيــز[ إلى إعــادة إنتــاج التحالــف التاريخــي بــين أحــد اجــداده، ]محمــد 
ــد الله بــن  ــد مــع ]عب ــد الوهّــاب[ فدخــل في تحالــف جدي بــن ســعود[ و]محمــد بــن عب
ــدّة  ــل، وج ــك فيص ــدة المل ــه )وال ــدى بنات ــن إح ــزوج م ــيخ[، وت ــب آل الش ــد المطل عب
ســعود الفيصــل( وقــد وصــف ]خــير الديــن الــزركي[ ]آل الشــيخ[ إنــه »مرجــع 

النجديين في أمور دينهم، وشارك في سياستهم وحروبهم«)2(.

ج-التجاذب وال�صراع بين الديني وال�صيا�صي
ــة لجهــة  ــات متعاقب عــى المســتوى الدينــي خــاض حــراس المذهــب الوهــابي تحدي
ــي وضعهــا الشــيخ  ــة الت ــم الوهابي ــير التعالي ــة الســعودية داخــل نطــاق تأث إبقــاء الدول
محمــد بــن عبــد الوهــاب في رســائله ومصنفاتــه، وحــين خرجــت الدولــة الســعودية عــن 
ــاً  ــة أحيان ــاولات )فردي ــري مح ــت تج ــدة كان ــرات عدي ــاب في م ــد الوه ــن عب ــم اب تعالي
وجماعيــة أحيانــاً أخــرى( لجهــة إعــادة وهبنــة الدولــة، ولكــن تلــك المحــاولات بــاءت 
بالفشــل )حركــة جهيــمان العتيبــي 1979( ولا تــزال المحــاولات جاريــة وليــس مشروع 

]داعش[ سوى واحدة من تلك المحاولات الجماعية.

فقــد حــذر علــماء المذهــب الوهــابي أمــراء الدولــة الســعودية الثانيــة مــن العواقــب 
الخطــيرة والوخيمــة التــي آلــت إليهــا أمــور الدولــة الســعودية الأولى، حــين غــيّر الأمــير 

)1( راجع )فؤاد إبراهيم: ]داعش[ من النجدي إلى البغدادي، م. س. ص24(.
)2( خــير الديــن الــزركي: الإعــلام - قامــوس تراجــم لأشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب 

ص277. ج4،  1980م،  بــيروت،  ط5،  للملايــين،  العلــم  دار  والمســتعربين-، 
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ســعود بــن عبــد العزيــز بــن محمــد طريقــة والــده )وبغاهــا مُلــكاً( بحســب تعبــير الشــيخ 
ــا عــى أمــر الديــن(  ــد الرحمــن بــن حســن آل الشــيخ، أي حــين )طغــت أمــور الدني عب
ــوة  ــتقرار وق ــاء واس ــن في بق ــد دور الدي ــن تأكي ــد الرحم ــيخ عب ــه، أراد الش ــب قول حس
ــر  ــم أم ــل الحك ــدّة أن يجع ــب بش ــك طال ــدي ولذل ــا النج ــا وتمركزه ــة ووحدته الدول

دين)1(.

وفي هذا التحدي يمكن قراءة ما يي:
الدينــي يطالــب بمواصلــة فريضــة الجهــاد، والســياسي يعطلــه بعــد أن حقــق هدفــه   -

منها.
ــن  ــه م ــق هدف ــد أن حق ــك بع ــير ذل ــرى غ ــياسي ي ــات والس ــر المجتمع ــي يكفّ الدين  -

التكفير.
ــة الأصليــة جميعــاً بــما فيهــا  الدينــي يطالــب بالالتــزام الحــرفي بــكل التعاليــم الوهابي  -

البدع المستحدثة والسياسي يرى غير ذلك.
ــز بالشــيخ  ــد العزي وســوف يظهــر التناقــض بــين الدينــي والســياسي باســتعانة عب
الــذي أُريــد منــه وظيفــة أخــرى، أي أن يصبــح وســيطاً بــين الدينــي والســياسي فيعيــد 
شرح التعاليــم الوهابيــة وفــق رغبــة الســياسي، وليــس كــما بــشر بهــا الشــيخ محمــد بــن 
عبــد الوهّــاب، ولذلــك بــدت حجــج الدينــي أقــوى مــن كليهــما)2(... وهــذا مــا ســوف 
يظهــر في كل التجــارب اللاحقــة، مــن صحــوة ]جهيــمان العتيبــي[ في الحــرم المكــي، إلى 
ــوء  ــج إلى نش ــرب الخلي ــكان في ح ــتعانة بالأمري ــى الاس ــراض ع ــوة [ في الاع ]الصح
ــة  ــى الأنظم ــا ع ــش[ وتمرده ــود ]داع ــولاً إلى صع ــي، وص ــا العالم ــدة[ وجهاده ]القاع

وتكفيرها للمملكة السعودية نفسها.

)1(راجع )ابن قاسم: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، مصدر سابق، ج14، ص124-123(.
)2( راجع )فؤاد إبراهيم: ]داعش[ من النجدي إلى البغدادي، مصدر سابق، ص30(.
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كــما ســيظهر في القــادم مــن البحــث مــدى التطابــق في الأفــكار والإيديولوجيــا بــين 
التجربــة الوهابيــة في بنــاء الدولــة الســعودية، وبنــاء ]داعــش[ لدولتهــا الإســلامية، مــع 

كثير من التشابه في التكتيكات العنفية وإرهاب الاخرين والسيطرة عى المناطق.
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 المبحث الثاني
من ال�صلفية الجهادية اإلى تنظيم القاعدة

1-ن�صوء الظاهرة وخلفيتها:
في التحليــل السوســيولوجي لظاهــرة مجموعــة مــن النــاس تميــزت عــن غيرهــا في 
نــواحٍ عــدة، وكونــت لنفســها حضورهــا الخــاص والمميــز كمجموعــة اجتماعيــة، يعتــر 
]موريــس دوفرجيــه[ في كتــاب علــم اجتــماع السياســة، أن المجموعــة الاجتماعية ليســت 
تراكــمًا بســيطاً للنــاس الذيــن لهــم ســمة مشــركة.. بــل تتكــون المجموعــة الاجتماعيــة 
مــن أنــاس لديهــم علاقــات في نطــاق معــين )وتكــون هــذه العلاقــات أكثــر عــدداً وأشــد 
ترابطــاً، مــن تلــك التــي يقيمونــا في هــذا النطــاق مــع أنــاس ينتمــون إلى مجموعــة 
ــة  ــة ذات بني ــل المجموع ــة داخ ــات القائم ــون العلاق ــك تك ــن ذل ــلًا ع ــرى( وفض أخ
ــة تحــدد الأنظمــة لأعضائهــا  متشــكلة في نظــام وعــي متعلقــة كذلــك بمجموعــة ثقافي

وأدوارهم وترفاتهم)1(.

لعــل هــذا مــا يفــر سوســيولوجياً نشــوء هــذه الظاهــرة لجماعــات الســلفية القتاليــة 
التــي نشــأت مــن رحــم المجتمعــات الإســلامية )التــي تعرضــت لهــزات فكريــة 

ومطبات سياسية واجتماعية وإقتصادية متنوعة(.

وبالتــالي عملــت عــى تمييــز نفســها مــن خــلال اســتعادة بنــاء منظومــة فكريــة 
)بغــض النظــر عــن مــدى ســلامتها أو صوابيتهــا( وثقافــة خاصــة بهــا، وعلاقــات 

ــة  ــة الجامعي ــداد، المؤسس ــليم ح ــة س ــة، ترجم ــماع السياس ــم اجت ــس: عل ــه، موري ــع )دوفرجي )1( راج
للدراســات والنــشر والتوزيــع، ط2، بــيروت، 2001 م، ص 12(.
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تنظيميــة معقــدة، وصــولاً إلى تكويــن مــشروع ســياسي قائــم عــى تلــك الأفــكار 
ــة[ عــى مشروعهــا أخــيراً  ــة الخلاف ــة، أطلقــت اســم ]دول ــة التنظيمي والثقافــات والبني
كاســمِ جــاذب يشــكل حضــوراً وجدانيــاً في نفــوس وعقــول معظــم أبنــاء المجتمعــات 
الإســلامية التــي منهــا الأفــراد المنضــوون في هــذا المــشروع، فضــلًا عــن كونــه يُشــكل 

قضية كرى وهدف مركزي لهؤلاء.

ولأن المجتمعــات الإســلامية تعيــش تحديــات معــاصرة متنوعــة ومراكمــة في 
تاريــخ غنــي بالراعــات الداخليــة فهــي ظاهــرة متعــددة المســتويات ومعقــدة في 
ــي  ــي الدين ــى التاريخ ــيرها في المنح ــن تفس ــعبة ولا يمك ــة والمتش ــوئها المركب ــباب نش أس
وتطــوره فقــط، كــما لايمكــن عزلهــا عنــه واعتبارهــا نتــاج البيئــة المعــاصرة للمجتمعــات 
الإســلامية والعربيــة التــي تعــاني التهميــش الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي للكثير 
مــن فئاتهــا المقهــورة والغاضبــة والفقــيرة، فضــلًا عــن عــدم إمكانيــة نفــي وجــود عوامل 
ــلًا( ســاعدت وســهلت واســتغلت  ــة مث ــة وأمريكي ــة )غربي ــة وتدخــلات أجني خارجي
واســتخدمت هــذه الفئــات لخدمــة مصالحهــا واهدافهــا الاســراتيجية في المناطــق 

العربية والإسلامية.

ــن  ــد م ــش[ لا ب ــوء ]داع ــات في نش ــباب والخلفي ــذه الأس ــة ه ــعي لملامس وفي الس
ــرح  ــرى: ليُط ــية ك ــن رئيس ــات في عناوي ــباب والخلفي ــل والاس ــذه العوام ــف ه تصني

السؤال:

ما هي الخلفية والأسباب الدينية - العقدية؟

لقــد أدّى الديــن الإســلامي ولا يــزال دوراً بــارزاً في تحديــد الهويــة الحضاريــة 
للمجتمعــات العربيــة والإســلامية وبالتــالي فهــو يتصــل مبــاشرة بالأوضــاع السياســية 
والإقتصاديــة والاجتماعيــة والربويــة التــي شــهدتها وتشــهدها هــذه المجتمعــات. الأمــر 
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الــذي يمكــن في ضوئــه إعتبــار الديــن الإســلامي أكثــر مــن أي ديــن آخــر مظلــة النظــام 
والتغيــير  الديــن  بــين  العلاقــة  فــإن  لــذا  العــربي.  المجتمــع  الســائد في  الاجتماعــي 
الاجتماعــي في المجتمــع العــربي- الإســلامي يمكــن إعتبارهــا مميــزة ومعقــدة ومتعــددة 

الأبعاد.

نظــراً للرابــط الوثيــق بــين الديــن والمجتمــع بشــكل عــام والديــن والدولــة بشــكل 
ــا متلازمــين  خــاص )1( والملاحــظ أن نشــأة الحــركات الدينيــة وظهورهــا كثــيراً مــا كان
مــع الأزمــات التاريخيــة التــي يتعــرض لهــا المجتمــع، ولا شــك إن هــذا التــلازم يكشــف 

عن العلاقة الجدلية بين هذه الحركات وطبيعة الفرة التاريخية التي نشأت فيها.

ــن  ــس م ــدة، لي ــكار الجدي ــوز والأف ــوغ الرم ــوم بص ــة تق ــة ديني ــإن كل حرك ــذا ف ل
عــدم طبعــاً، ولكــن انطلاقــاً مــن إعــادة قــراءة الــراث )2( فمــع الجــذور الأولى لـــ 
]المدرســة الســلفية[ التــي هــي امتــداد لجماعــة ]أهــل الحديــث[ خــلال القرنــين الثــاني 
والثالــث الهجريــين )الثامــن والتاســع الميلاديــين(، والذيــن نشــأوا وتشــكلوا في الاتجــاه 
الإســلامي في ســياق الاختــلاف داخــل المــدارس والفــرق الإســلامية وبصــورة خاصــة 
في الــرد عــى اتجــاه ]أهــل العقــل[ أو ]أهــل الــرأي[ حــول المؤسســة المرجعيــة الصالحــة 

.Jوصاحبة الشرعية في تأويل النص القرآني والحديثي بعد وفاة النبي محمد

وتطــورت الســلفية في مواجهــة تيــار الــرأي والاعتــزال خــلال الحقبــة التأسيســية 
مــع ]الإمــام أحمــد بــن حنبــل[ في القــرن الثالــث الهجــري، وتعتــر محنــة القــول بخلــق 

)1( راجــع )عاطــف العقلــة غضيبــات: الديــن والتغيــير الاجتماعــي -دراســة سوســيولوجية-، 
الفصــل الثامــن، مــن كتــاب الديــن في المجتمــع العــربي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ط2، 

بــيروت، 2000 م(.
ــاؤلات-،  ــب، التس ــال، المكاس ــي - المج ــماع الدين ــم الاجت ــاسي: عل ــي الهرم ــد الباق ــع ) عب )2( راج

ــابق ص 15(. ــدر الس ــس المص ــن نف ــل الأول م الفص
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ــة  ــورة النزع ــمة في بل ــة حاس ــة تاريخي ــون لحظ ــاسي المأم ــة العب ــن الخليف ــرآن في زم الق
الســلفية في مواجهــة النزعــة العقليــة التــي تقــوم عــى مبــدأ التأويــل بــدلاً مــن التعليــم 
والإلتــزام بظاهــر التنزيــل، وقــد تعــرض ]الإمــام بــن حنبــل[ للتعذيــب والاعتقــال هــو 
وأتباعــه نتيجــة آرائــه، مــا أكســبه مكانــة متميــزة لــدى أهــل الحديــث ســابقاً والســلفيين 
ــل كانــت شــهدت  ــن حنب ــة التــي عاشــها أب ــاً)1( ومــن المعــروف أن الفــرة الزمني لاحق
صراعــات سياســية دمويــة أبرزهــا بــين الأمــين والمأمــون عــى الخلافــة، وكانــت الأمــور 
ــا  ــم وتريره ــع صراعاته ــاء في تشري ــتخدمها الخلف ــادة يس ــة م ــة والآراء الديني العقائدي

أحيانــاً.

وشــهد القــرن الســابع الهجــري مــع نايــة الخلافــة العباســية وعقــب ســقوط بغــداد 
عــى أيــدي التتــار )عــام 656 هـــ( ظهــور نزعــة ســلفية ثانيــة أكثــر نضجــاً ووضوحــاً 
ــل  ــلَ ]أه ــدوره حّم ــذي ب ــته )661-728هـــ( وال ــة ومدرس ــن تيمي ــد أب ــد أحم ــى ي ع
البــدع[ )مــن الجهميــة والقدريــة والباطنيــة والصوفيــة والفلاســفة( مســؤولية الســقوط 
والتدهــور العــام الــذي مُنيــت بــه الدولــة الإســلامية حينهــا )بســبب الغــزو المغــولي(، 
وكــرّس جــزءاً كبــيراً مــن ســجالاته الفكريــة والمعرفيــة في الــرد عــى الفــرق الإســلامية 
الاخــرى وقــد طفحــت تلــك المرحلــة بالراعــات داخــل الإســلام مــا بــين المــدارس 
المختلفــة ســواء الإســلامية الكــرى )الشــيعة - الخــوارج - المعتزلــة - الســنة( أو داخــل 
البيــت الســني )بــين أهــل الحديــث والأشــاعرة والماتريديــة( فجنّــد ]ابــن تيميــة[ قلمــه 
لتوضيــح منهــج أهــل الســنة في وجــه التيــارات الإســلامية الأخــرى، ومــن هنــا اكتســب 

أهميــة اســتثنائية داخــل المدرســة الســلفية)2(.
 ،1997 القاهــرة،  الــشروق،  دار  ط2،  الإســلامي،  الفكــر  تيــارات  عــمارة:  )محمــد  راجــع   )1(

.)161 -128 ص
ــوع-، دار  ــع متن ــن في مجتم ــكالية الدي ــان -إش ــلامية في لبن ــركات الإس ــماد: الح ــي، ع ــد الغن )2( عب

الطليعــة، بــيروت، ص 265_268.
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وهــو اليــوم يشــكل مرجعيــة أساســية للســلفيين بمختلــف توجهاتهــم وتعــد كتبــه 
وفتــاواه ومدرســته الفكريــة التــي تضــم اليــه:  ]ابــن قيــم الجوزيــة[، و]الذهبــي[، و]ابن 

كثير[، وغيرهم ممن باتوا بمنزلة بوصلة فكرية للتيار السلفي سابقاً ولاحقاً.

ــم[ )661-728هـــ(  ــد الحلي ــن عب ــد ب ــب إلى ]أحم ــي تنتس ــلفية الت ــة الس فالحرك
المعــروف بـــ ]ابــن تيميــة[ بأفكارهــا المتمحــورة عــى التوحيد الاعتقــادي والعمــي في آن 
واحــد، والتــي جــاءت في نصــوص وفتــاوى شــكلت إجابــات عــى تحديــات طرحهــا 
الواقــع والبيئــة التــي خلفهــا الغــزو المغــولي للبــلاد الإســلامية والعربيــة وســقوط بغــداد 
ــار )656 هجــري( وطغــى عليهــا مصطلــح ]التكفــير[ الحــاضر بقــوة في  ــد التت عــى ي
نصــوص ]ابــن تيميــة[ )أحــى أحــد الباحثــين مئــات الاســتخدامات لهــذا المصطلــح في 
ــات  ــا الخراف ــرت فيه ــة كث ــة اجتماعي ــى بيئ ــل ع ــرد فع ــاءت ك ــا ج ــما ان ــاواه( )1(، ك فت
ــزال  ــع والإنع ــن الواق ــروب م ــادة كه ــة في العب ــرق الصوفي ــوء إلى الط ــدع واللج والب
عنــه، أو لتريــر الســكون وعــدم التحــرك في تغيــير الواقــع المــيء بالتحديــات والضغوط 
السياســية والاجتماعيــة. وبالتــالي تحميلهــم مســؤولية مــا جــرى عــى الأمــة مــن ضعــف 
وتراجــع في المســتويات السياســية والعامــة وعــادت الســلفية للــروز مــن جديــد بعــد 
عــشرة قــرون تقريبــاً عــى يــد ]محمــد بــن عبــد الوهــاب[، وإذا كانــت الســلفية الوهابيــة 
ــة في مطلــع القــرن الثامــن عــشر وامتــدت حتــى  خرجــت مــن رحــم الســلفية التاريخي
مطلــع القــرن التاســع عــشر عــى يــد الشــيخ محمد بــن عبــد الوهــاب )1703-1792م( 
الــذي يعتــر كتابــه ]التوحيــد[ بمنزلــة مرجــع أســاسي لــدى أغلــب الســلفيين، ويوضــح 

)1( أحــى المفكــر الدكتــور محمــد حبــش )428 فتــوى( لابــن تيميــة تُجيــز قتــل المســلم لأخيــه تحــت 
ــع  ــف. راج ــل المخال ــي بقت ــي يق ــف فقه ــير بموق ــط التكف ــع رب ــل«، م ــتتاب أو يُقت ــوان »يُس عن
www.elwahabiya. 2018.03.22 موقــع البينــة للدراســات والأبحــاث الوهابيــة( تاريــخ(

com
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فيه العقيدة السلفية في مواجهة العقائد والفرق الإسلامية الأخرى)1(.

فقـد التقـى معـه أو تأثـر بدعوتـه علـماء مـن شـتى أنحـاء العـالم الإسـلامي، منهـم 
]محمـد نـوح اغلاتي[ في المدينـة المنـورة )1752-1803م(، و]ولي الديـن الدهلوي[ في 
الهنـد )1702-1762م(، و]محمـد بـن عـي الشـوكاني[ في اليمـن )1760-1834م( 
ثـم ]شـهاب الديـن محمـود الألـوسي[ في العـراق )1803-1845م(، و]حمـد بـن عـي 
السـودان  في  المهـدي[  أحمـد  بـن  و]محمـد  )1787-1859م(  الجزائـر  في  السـنوسي[ 

.)2( )1885-1843(

ــد  ــذ التقلي ــى نب ــوا ع ــاً اتفق ــم جميع ــم إلا أن ــة بينه ــات جزئي ــود خلاف ــم وج ورغ
وفتــح بــاب الاجتهــاد، وقــد أصبحــت ]الســلفية[ مــع ]الحركــة الوهابيــة[ ذات دلالات 
اصطلاحيــة عــى اتجــاه معــين وآراء مخصوصــة في الســاحة الإســلامية الحديثــة. وتعتــر 
ــة[ تســعى للحفــاظ  ــة تطهيري ــة ]دعــوة إصلاحي ــة الديني ــة مــن الناحي الســلفية الوهابي
عــى الهويــة، عــر التمســك بظاهــر النــص وتقــوم عــى فهــم شــبه لفظــي لــه في جوانــب 

العقدية والرمزية والشعائرية)3(.

وأقامــت الحركــة الوهابيــة نموذجهــا العمــي الأول في الحكــم والدولــة مــن خــلال 
مــا اتفــق عــى تســميته في كتــب التاريــخ الحديــث بـــ ]اتفــاق الدرعيــة[ قــام التحالــف 
التاريخــي بــين ]محمــد بــن ســعود[ و]محمــد بــن عبــد الوهــاب[ )1744م(، نجــح ابــن 
عبدالوهّــاب في إنجــاز هويــة أيديولوجيّــة عابــرة للانتــماءات الفرعيــة وقــادرة عــى صنع 

ــو رمــان: الســلفيون والربيــع العــربي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ط2،  )1( راجــع )محمــد أب
بــيروت، 2014، ص 62(.

ــم  ــب كري ــة ) 1798-1939( تعري ــر النهض ــربي في ع ــر الع ــوراني: الفك ــرت ح ــع )أل )2( راج
عزقــول، دار نوفــل، بــيروت، 1997، ص50-48(.

)3(راجع )محمد أبو رمان: السلفيون والربيع العربي، مصدر سابق، ص 62(.
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هويّــة جامعــة، وهــي تقــوم عــى مرتكــزات دينيــة ورؤيــة كونيّــة )تكفــير( المجتمعــات 
المجــاورة والتكتيــك )الهجــرة( والاســراتيجيا )الجهــاد( واســتناداً إلى قــوّة وســلطة 
]محمــد بــن ســعود[ تــم تكويــن كتلــة اجتماعيــة مراصّــة )الأنصــار أو الجنــود( المؤمنــين 
بالتعاليــم الوهّابيّــة والقادريــن عــى تســييلها في منجــزات ميدانيّــة)1( وإذا كان هــذا 
مســار ومخــاض الدولــة الســعودية وحالــة التــزاوج بــين مــشروع الأمــير للســيطرة 
)العنــف( وبــين الوهابيــة التــي احتاجــت في انتشــارها للاتــكاء عــى قــوة عنــف رافعــة 
)ســلطة(، فكيــف كان مســار ولادة الســلفية الجهاديــة وإنتــاج القاعــدة كمــشروع عالمــي 

يهدف إلى إقامة دولة الخلافة؟

ــن  ــاصرة م ــارب مع ــرض لتج ــن ع ــيتقدم م ــا س ــه في م ــتجري معالجت ــا س ــذا م ه
السلفية الجهادية )أفغانستان(.

رون المعا�صرون لل�صلفية الجهادية: 2- المنظِّ
إذا كان إجمــاع الباحثــين والمحللــين عــى وحــدة الجــذور الفكريّــة الســلفيّة للقاعــدة 
ــد ان هنــاك مجموعــة مــن  ــة، فــإنّ مــن المؤكّ ــة القتالي وداعــش وكل التنظيــمات التكفيريّ
المنظريــن المعاصريــن المشــركين بــين القاعــدة وداعــش ومثيلاتهــا في المــشرق والمغــرب 

العربي والإسلامي.

 ويتصــدّر هــؤلاء أســماء أصبحــت مشــهورة مــن خــلال نتاجهــا المكتوب والمنشــور 
عــى المواقــع الالكرونيــة. وبالنظــر إلى خصوصيــة تــوزع هــؤلاء المنظِّريــن بــين مــن هــو 

منظِّر شرعي وآخر اسراتيجي؛ يمكن إيراد الأبرز من بين الشرعيين كالتالي)2(:

)1( وردت تفاصيــل هــذا المــشروع في المبحــث الثــاني مــن هــذا الفصــل في الحديــث عــن: بــين الوهابيــة 
والدولة الســعودية )ص 137 إلى 141(.

)2( راجــع )محمــد علــوش: ]داعــش[ وأخواتهــا )مــن القاعــدة إلى الدولــة الإســلامية(، مصــدر ســابق 
ص: 390-378(.
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1. عصــام الرقــاوي )أبــو محمــد المقــدسي( أردني مــن أصــل فلســطيني، صاحــب كتــاب 
]ملةابراهيــم[ وأســتاذ أبــو مصعــب الزرقــاوي، التقــاه في أفغانســتان، وكان رفيقــه في 
الســجن في الأردن، ثــم تحــوّل إلى ناقــد وناصــح لــه، أرســل اليــه ]رســالة الوقفــات [، 

ثم إلى مترّء منه ومن تهوّره، وكتب كتاباً في تكفير نظام المملكة السعودية.

2. أبــو أنــس الشــامي )عمــر يوســف جمعــة صالــح( أردني مــن أصــل فلســطيني، تلميــذ 
للجماعــة(. الشرعــي  الأمــير  بمثابــة  )وكان  ]الزرقــاوي[  مــع  عمــل  المقــدسي، 

مواليد1969 الكويت، قتل بغارة أميركية عام 2004 في أبوغريب- بغداد.

ــوس  ــن طرط ــوري م ــة( س ــى حليم ــم مصطف ــد المنع ــوسي )عب ــير الطرط ــو بص 3. أب
ويعتــر أحــد منظّــري الســلفيّة الجهاديّــة، قــدم مراجعــات في 2015وانتقــد القاعــدة 
ــة، ووصــف ]داعــش[ بالخــوارج، واقتــر بتأييــده  في عــدم امتلاكهــا مــشروع دول

أخيراً عى جبهة النرة.

4. الشــيخ ســيد إمــام الشّريــف عبــد القــادر بــن عبدالعزيــز )دكتــور فضــل(، مــري 
الجنســيّة، مــن مدينــة ]بنــي ســويف[، يعتــر كتابــه ]العمــدة في اعــداد العــدة [ دســتور 
]داعــش[ حاليــاً، وكان الكتــاب يعتــر مرجعــاً جهاديــاً في مخيــمات التدريــب، في 

أفغانستان.

5. أبــو قتــادة الفلســطيني )عمــر محمــود - أبوعمــر(، عــاش في لنــدن وأعيــد إلى الأردن 
في عــام 2012، وتمـّـت ترئتــه مــن قبــل القضــاء الأردني، مــن الذيــن اصــدروا 
الفتــاوى الجّديــدة وغطّــوا العديــد من الترفــات الدمويّة لـــ ]داعــش[ وللجزائريين 
في قتــل المدنيــين، ودافــع عنهــم وعــن طالبــان. )وهــو مطلــوب في عــدة دول بتهمــة 

الإرهاب(.ولكنه انتقد ]داعش[ أخيرا بعد إعلان الخلافة ووصفهم بالخوارج. 
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6. أبــو عبــدالله المهاجــر، وكتابــه المشــهور ]مســائل في فقــه الجهــاد[، وهــو مــن المراجــع 
الاساســية لتنظيــم الدولــة الإســلامية، وهــو جــزء مــن 7 مجلّــدات كبــيرة كتبهــا ابــو 

عبدالله المهاجر، وكان ]الزرقاوي[ يعتمد عليه كمرجعية شرعية.

ــام  ــاب ]اعــلام الأن ــد الرجمــن التميمــي، ســعودي وهــو صاحــب كت ــن عب ــمان ب 7. عث
بميــلاد دولــة الإســلام [ وهــو المســؤول الشرعــي للتنظيــم في عهــد أبــو عمــر 
البغــدادي، وقــد اســتخدم في كتابــه المراجــع الإســلامية التقليديــة لإثبــات وجــوب 

قيام الدولة الإسلامية والخلافة )مثل ابن تيمية والماوردي والجويني(.

ــشرات  ــف لع ــية، مؤل ــي الجنس ــري، بحرين ــز الأث ــد العزي ــن عب ــر ب ــام - بك 8. أبي هم
الكتب ومن أبرزها ]مد الأيادي لمبايعة البغدادي[.

ــر وتصــدر  ورغــم وجــود هــذه الأســماء المذكــورة وغيرهــا مــن الأســماء التــي تنظَِّ
فتــاوى للدولــة الإســلامية ]داعــش[ ولكنهــا بالقيــاس إلى مــا هــو موجــود في الســاحة 
ــه في  ــر والفق ــدة الفك ــن أعم ــرون م ــؤلاء لا يعت ــإن ه ــداً( ف ــنية تحدي ــلامية )الس الإس
والفكــري  العلمــي  بتحصيلهــم  والمشــكوك  المغموريــن  مــن  ومعظمهــم  الســاحة 
والفقهــي، وقــد جــاءت شــهرتهم مــن خــلال ارتباطهــم بالقاعــدة وبمــشروع )الدولــة 
ــة التابعــة لـــ ]داعــش[  الإســلامية( ومــن خــلال نــشر نتاجاتهــم في المواقــع الإلكروني

وبعض المواقع الجهادية الأخرى.

أما أبرز المنظِّرين الاستراتيجين، فيمكن إيرادهم وفق التال:

ــطين  ــرب فلس ــن ع ــة( م ــل الحكايم ــد خلي ــدل - محم ــيف الع ــي )س ــر ناج ــو بك 1. أب
ــن  ــرز م ــتان. ب ــري[ إلى أفغانس ــا ]الظواه ــي قاده ــة الت ــة المري ــن الجماع 1948، م
خــلال كتابــه إدارة التوحّــش -أخطــر مرحلــة ســتمرّ بهــا الأمــة-، )111 صفحــة(، 



الفصــل الثاني 

159

قاتــل في  ]داعــش[، وقــد  العمــل عنــد  العمــي لاســراتيجيات  المنظّــر  ويعتــر 
ــن  ــير م ــد الأخ ــة في العق ــوادث الجزائريّ ــب الح ــر وراق ــتان وم ــتان وباكس أفغانس
القــرن العشريــن. قُتــل في وزيرســتان عــام 2008، بعــد أن شــهد الهجــوم عــى 
نيويــورك وهلــل لــه، كــما شــهد أوائــل الأعــمال العســكريّة في العــراق والهجــمات عــى 
الأميركيــين والتحالــف والقــوات المحلّيّــة العراقيــة والهجــمات ضــد الشــيعة والاهالي 

ببغداد والفلّوجة وبعقوبة والرّمادي وتوقّع لها مستقبلًا مجيداً)1(.
ــب  ــب 1958، صاح ــد حل ــن موالي ــد الحكيم(م ــر عب ــوري )عم ــب الس ــو مصع 2. أب
ــر  ــة[ في 1600صفحــة، منظّ ــاب الموســوعي ]دعــوة المقاومــة الإســلامية العالمي الكت
أســاسي في تنظيــم القاعــدة، وبايــع المــلا عمــرفي أفغانســتان، وهــو ســوري الجنســية. 
ــوريا  ــكان إلى س ــل الامري ــن قب ــل م ــذ1987 ورحّ ــاك من ــن لادن هن ــع اب ــل م وعم
ــه  ــق سراح ــه أطل ــل ان ــى 2012 وقي ــورية حت ــجون الس ــي في الس ــام2005 وبق ع
وانضــم إلى داعــش، وهنــاك غمــوض في مصــيره وهــو نظّــر لبنيــة تنظيميــة لامركزية، 
ــة في  ــات الإرهابي ــارض العملي ــد ع ــا، وكان ق ــات عمله ــا وآلي ــا أصوله ــع له ووض

البلدان الغربية)2(.
3. عبــد الله بــن محمــد - وكتابــه ]الجمــع القيــم لسلســلة المذكــرة الاســتراتيجية [ منشــور 
مــن قبــل مؤسســة المأســدة الإعلاميــة، عــام 2011، وهــو كتــاب يعتمــد عــى 
ــه  ــدل عــى إطــلاع واســع لصاحب ــو مصعــب الســوري وي اقتباســات مــن أفــكار أب
عــى التجــارب التاريخيــة والمعــاصرة للــدول والأحــزاب والحــركات، ويرســم 
الخطــوط العريضــة لمــشروع دولــة الخلافــة، ويضــع عــدد مــن السياســات التــي نراهــا 

)1( فنســنت الغريــب: دولــة الخلافــة الإســلامية -التّنظــير السّــلفي الجهــادي-، دار الــولاء، بــيروت، 
ط1، 2016، ص 208.

)2( راجــع )محمــد علــوش: ]داعــش[ وأخواتهــا )مــن القاعــدة إلى الدولــة الإســلامية(، مصــدر ســابق 
ص: 385-384(.
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ــا. كــما يستشــهد بعــدد مــن التجــارب  ــة لـــ ]داعــش[ عملي ــة الخلاف معتمــدة في دول
لليهــود وكيفيــة تأســيس دولــة إسرائيــل. ويعتــر الكتــاب تتمــة للرؤيــة التــي حملهــا 
كتــاب إدارة التوحــش واســتكمالاً لمــا وضعــه في أســس وقواعــد دولــة الخلافــة. 
ــاب  ــا كت ــلفية منه ــع س ــدة مواق ــورة في ع ــالات منش ــات ومق ــاً كتاب ــف أيض وللمؤل

حرب العقول وكتاب حصن المجاهدين في سبيل الل.
مــا يميــز هــذه المجموعــة مــن المنظريــن الاســراتيجيين عــن أولئــك الشرعيــين هــو 
أنــم خاضــوا تجــارب جهاديــة في مــر وســوريا وبلــدان أخــرى، وعايشــوا التجــارب 
العملانيــة في الجزائــر وليبيــا وســوريا واليمــن وغيرهــا مــن البلــدان، فضــلًا عــن 
مكوثهــم في أفغانســتان ومعايشــتهم لابــن لادن والظواهــري هنــاك، وتقييمهــم لمســار 
الحــركات الجهاديــة وإنجازاتهــا وانتكاســاتها، ليوثقــوا مــن خــلال ذلــك تنظيرهــم 

لمستقبل هذا المشروع في إقامة دولة الخلافة.

3- تجارب معا�صرة من ال�صلفية الجهادية: )اأفغان�صتان(:
بعــد مــرور ســنوات عــى الدخــول الســوفياتي إلى أفغانســتان عــام 1979م وخــلال 
فــرة الثمانينــات، أرادت الولايــات المتحــدة الأميركيــة إيقــاف زحــف الاتحاد الســوفياتي 
نحــو الميــاه البــاردة والوصــول إلى منابــع النفــط في الخليــج، فروّجــوا لـــ ]الجهــاد العالمي[ 
ــع  ــيق م ــاك؛ وبالتنس ــوفياتي هن ــاد الس ــده الاتح ــذي يجس ــتان ال ــاد في أفغانس ــد الإلح ض
بريطانيــا والســعودية وباكســتان ومــر )حلفاؤهــم في المنطقــة(، شــجعت الإدارة 
ــزاب  ــماء والأح ــه العل ــى توجي ــة ع ــاندها في المنطق ــي تس ــة الت ــم العربي ــة النظ الأميركي
الإســلامية للقتــال في أفعانســتان، وهنــا بــدأ الدعــم المــالي وظهــرت الخطــب الحماســية 
وعقــدت ألويــة للجهــاد وفتحــت المعســكرات في باكســتان للتدريــب، وتوجــه الشــباب 

المتحمس من عموم البلاد العربية لمحاربة الجيش الأحمر هناك)1(.
)1( المصدر السابق نفسه، ص 28.
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وإذا كان لــكل شيء بدايــة، فــإن أفغانســتان كانــت البدايــة لمــا يعــرف اليــوم 
بجماعــات ]الســلفية الجهاديــة[ وريثــة جماعــات الجهــاد الأولى في العــالم العــربي. هنــاك 
بــدأت تتفاعــل التيــارات الوافــدة وتتعــارف فيــما بينهــا، إلا أن الأبــرز فيهــا كان الــزواج 
الــذي عقــد بــين فكــر الجهــاد المــري )القطبــي( والســلفية الوهابيــة التقليديــة، ويعــود 
ــات  ــب خدم ــس مكت ــين أس ــن لادن، ح ــامة ب ــه أس ــوم ب ــا كان يق ــزاوج إلى م ــذا الت ه
المجاهديــن عــام 1984م بالتعــاون والتنســيق مــع ]عبــدالله عــزام[ الفلســطيني الأصــل 
وذو الخلفيــة الإخوانيــة القطبيــة، زعيــم الأفغــان العــرب بــلا منــازع، وهــو الــذي حر 
إلى أفغانســتان عــام 1984م وكان حينهــا عــدد العــرب هنــاك لا يتجــاوز 15 شــخصاً، 
وقــد تــولى عــزام فتــح معســكر صــدى العــرب في منطقــة القبائــل الباكســتانية المحاذيــة 
لحــدود أفغانســتان، وبلــغ عــدد المجاهديــن في المعســكر في منتصــف عــام 1986م. أقــل 

من 200 مجاهد بقليل)1(.

ــة  ــل الأفغاني ــع الفصائ ــم وم ــدت بينه ــي توط ــات الت ــن العلاق ــبكة م ــأت ش ونش
المقاتلــة، لاســيما فصيــل الاتحــاد الإســلامي بقيــادة ]عبــد رب الرســول ســيّاف[ الــذي 
كان عنــراً جاذبــاً لهــم بســبب خلفيتــه الســلفية، والدعــم الــذي تلقــاه مــن العلــماء في 
الجزيــرة العربيــة عــى مــا يبــدو، كــما يحظــى بدعــم لايخفــى مــن المؤسســة الامنيــة القويــة 
ــرب  ــن الع ــن م ــتقطاب الكثيري ــك في اس ــلا ش ــك ب ــاعده كل ذل ــد س ــتان وق في باكس
ــه لم يكــن الفصيــل الأقــوى بــين فصائــل  الراغبــين في الجهــاد إلى صفــه ايضــاً، رغــم أن
ــاه  ــكري ]ش ــا العس ــاني[ وقائده ــادة ]رب ــلامية بقي ــة الإس ــل الجمعي ــرى مث ــة أخ أفغاني
مســعود[ الملقــب بـــ ]أســد بانشــير[، أو الحــزب الإســلامي بقيــادة حكمتيــار صاحــب 

الشخصية القوية والنفوذ الواسع في ولايات شرق أفغانستان تحديداً)2(.
)1( راجع )كميل الطويل: القاعدة وأخواتها، دار الساقي، ط 1، بيروت، 2007، ص 13- 15(.

)2( راجع )أبومصعب السوري:  دعوة المقاومة الإسلامية العالمية، مصدر سابق، ص 716(.
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ــان،  ــرب والأفغ ــين الع ــة ب ــاد الفرق ــوا دوراً في إيج ــتانيون مارس ــدو أن الباكس ويب
الأمــر الــذي دفــع أســامة بــن لادن إلى تأســيس مجموعــة خاصــة بــه منفصلــة عــن مكتب 
ــن، أطلــق عليهــا اســم ]بيــت الأنصــار[ في بيشــاور عــام 1986«.  خدمــات المجاهدي
ــارك  ــة مع ــرب في خمس ــدون الع ــل المجاه ــام 1988 دخ ــى الع ــام حت ــك الع ــذ ذل ومن
كــرى مــع الــروس، أشــهرها معركــة ]جاجــي[ التــي هزمــوا فيهــا وحــدات روســية مــن 
ــدس  ــال الكومن ــن رج ــير م ــدد كب ــا ع ــل فيه ــليحاً وقت ــاً وتس ــدات تدريب ــل الوح أفض
الــروس، كــما دخــل المجاهــدون العــرب في مئــات المواجهــات والمناوشــات الصغــيرة، 
فكانــت تلــك الفــرة مــن أفضــل فراتهــم بســبب توفــر الفرصــة للقيــام بالقتــال والجهــاد 

دون مضايقات من الحكام العرب والحكومة الباكستانية)1(.

ثــم مــع تكريــس هزيمــة الــروس فعليــاً في توقيعهــم اتفــاق جنيــف في أيلــول 
1988 م للانســحاب مــن أفغانســتان، تاركــين ورائهــم حكومــة شــيوعية أفغانيــة، 

أسس بن لادن تنظيمه الخاص وأسماه »القاعدة«.

وكان واضحــاً الحضــور الســعودي القــوي في كل أمــور الدعــم اللوجســتي والمــالي 
والطبــي )عــر تواجــد عــدد مــن المؤسســات الرســمية وشــبه الرســمية الســعودية 
ــة الأهليــة(  كالهــلال الأحمــر الســعودي ومنظمــة العــالم الإســلامي والجمعيــات الخيري
ــن  ــم أن المجاهدي ــة، رغ ــاحة الأفغاني ــلفي في الس ــوي الس ــور الدع ــن الحض ــلًا ع فض
ــوريا،  ــر وس ــن م ــلمين م ــوان المس ــا الإخ ــددة أهمه ــارب متع ــن مش ــوا م ــاك كان هن
بالإضافــة إلى دول عــدّة كـــ: تونــس والمغــرب وليبيــا وفلســطين والأردن، فضــلًا عــن 

الدول الخليجية.

)1( راجع )فؤاد حسين: ]الزرقاوي[ - الجيل الثاني للقاعدة-، مصدر سابق، ص147(.
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و بذلــك تحولــت أفغانســتان ليــس إلى ســاحة جهــاد ضــد الســوفيات فقــط بــل إلى 
ســاحة تدريــب وإعــداد وتنظيــم للإســلاميين العــرب مــن دول مختلفــة، لا ســيما 
لأولئــك الذيــن لم يكونــوا ســابقاً منتمــين لتنظيــمات جهادية أو مســلحة. وقد اســتثمرت 
ــال  ــوري[ في مج ــب الس ــو مصع ــلًا ]أب ــر مث ــاحة، فح ــذه الس ــة ه ــادات الجهادي القي
التدريــب في معســكرات القاعــدة مــا بــين عــام 1980م وعــام 1991م، كــما حــاضر في 
المجــالات المنهجيــة والسياســة الشرعيــة ودروس حــرب العصابــات وهــو القــادم مــن 
ــادة  ــوز وق ــه رم ــا مثل ــر إليه ــد ح ــوريا، وق ــوان في س ــة للإخ ــة المقاتل ــة الطليع تجرب
ميدانيــين لعــدد مــن فصائــل الحــركات الإســلامية، وكلٌ مــن هــؤلاء كان لديــه مشروعه 
التنظيمــي والجهــادي الخــاص بــه، فابــن لادن بحســب شــهادة ]جمــال أحمــد الفضــل[ 
)أبــو بكــر الســوداني( قــرر إنشــاء مجموعتــه الخاصــة لأن الجهــاد في أفغانســتان قــد 
انتهــى، وهــو يريــد إقامــة الخلافــة، وقــال لأنصــاره: »إننــا نريــد أن نغــير الأنظمــة 
العربيــة )...( ونقيــم حكومــة إســلامية«. وكــذا كانــت توجهــات الســوريين والليبيــين 
والجزائريــين وغيرهــم. وهنــاك عــدد مــن الشــهادات الأخــرى التــي ينقلهــا كــمال 
ــل  ــت تعم ــة كان ــى أن كل مجموع ــدل ع ــي ت ــه القاعــدة وأخواتهــا، وه ــل في كتاب الطوي
ــة معهــا مشروعــاً )جهــادي(  عــى إعــداد نفســها والتدريــب للعــودة إلى بلادهــا حامل

يهدف إلى إقامة حكومة إسلامية وتحكيم الشريعة فيها)1(.

هــؤلاء هــم مــن أطلــق عليهــم مــن قبــل الحكومــات وأجهزتهــا المخابراتيــة 
والإعلاميــة اســم ]الأفغــان العــرب[ وهــم كانــوا محــل ملاحقــة واعتقــال وتهديــد مــن 
قبــل الأجهــزة الأمنيــة الرســمية في عــدد مــن البلــدان العربيــة والإســلامية فضــلًا عــن 
متابعــة الأجهــزة الاســتخبارية الأميركيــة والأوروبيــة، لأن غالبيتهــم تــورط في أعــمال 

)1( راجع )كميل الطويل: القاعدة وأخواتها، مصدر سابق، ص 42-33(.



 دولة الخلافة )داعش( بين النظرية والتجربة

164

عســكرية وأمنيــة وتنظيــم خلايــا مســلحة أو القيــام بأعــمال عنــف مســلحة في بلدانــم 
بعد عودتهم من أفغانستان.

ومــن بــين هــؤلاء كان زعيــم ]تنظيــم القاعدة[]أســامة بــن لادن[ الــذي بايــع ]المــلا 
ــدالله  ــا عب ــة، و]أب ــة إمام ــتان بيع ــان في أفغانس ــارة طالب ــين في إم ــير للمؤمن ــر[ كأم عم
الصــادق[، أمــير الجماعــة الإســلامية المقاتلــة في ليبيــا، وبرنامجهــم الرئيــي كان الجهــاد 
ــدة في  ــة المجاه ــير الجماع ــف أم ــد الله الشري ــا عب ــا، وأب ــذافي في ليبي ــام الق ــقاط نظ لإس
المغــرب )مراكــش( وبرنامجهــم جهــاد الحاكــم في المغــرب الأقــى، و]أيمــن الظواهري[ 
أمــير جماعــة الجهــاد المريــة وكان برنامجهــم لم شــتات التنظيــم وجهــاد النظــام الحاكــم 
في مــر، فضــلًا عــن تجمــع المجاهديــن في تونــس )وكان فيهــم كــوادر ســبق لهــم الجهــاد 
أبــو مصعــب  مــن الأردن وفلســطين وأميرهــم  المجاهديــن  البوســنة(، وتجمــع  في 
ــل  ــة، مث ــكل مجموع ــة ل ــكرات الخاص ــات والمعس ــن التجمع ــم م ــاوي... وغيره الزرق
معســكر ابــو خبــاب المــري، المتخصــص في تصنيــع المتفجــرات والكيمياويــات 
واســتخدامها، ومعســكر خلــدون العــام وأمــيره مجاهــد ليبــي وقــد تــدرب فيــه أكثــر مــن 

عشرين ألفاً )1(.

بعــد هــذا كلــه، وفي العــام 1991م خلقــت اســتعانة المملكــة الســعودية بالقــوات 
ــر الكويــت )التــي اجتاحهــا جيــش العــراق بأمــر  ــة لتحري الأجنبيــة ولا ســيما الأميركي
مــن رئيــس الدولــة حينهــا صــدام حســين( تيــاراً ســلفياً معرضــاً عــرف بـــ ]تيــار 
الصحــوة[ ضــم العــشرات مــن العلــماء والنخــب، أمثــال ]حمــود بــن عقــلاء الشــعيبي[، 
صاحــب القــول المختــار في حكــم الاســتعانة بالكفــار، و]ســفر الحــوالي[ و]ســلمان 

ــدر  ــلامية-، مص ــة الإس ــدة إلى الدول ــن القاع ــا - م ــش[ وأخواته ــوش: ]داع ــد عل ــع )محم )1( راج
ســابق، ص 29-28(.
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العودة[ و]عي الخضير[ الذي تطور موقفه إلى حدود تكفير النظام السعودي)1(.

تأزمــت الأمــور بــين الحكومــة الســعودية وتيــار الصحــوة الــذي كان ]أســامة بــن 
ــد  ــعودية، بع ــن الس ــروب سراً م ــير إلى اله ــع الأخ ــا دف ــخصياته، م ــرز ش ــن أب لادن[ م
إبــلاغ وزارة الداخليــة لــه بمنعــه مــن الســفر أو الحديــث إلى الإعــلام، وبعــد مــا أيقــن أن 
مخاطبــة المســؤولين بالخطابــات والمذكــرات أســلوب عديــم الجــدوى ولا بــد أن يفكــر 
بأســلوب بديــل، فســعى إلى الحصــول عــى فتــوى بوجــوب الاســتعداد للقتــال مــن قبــل 
كل مســلم وخاصــة أهــل الجزيــرة، وأفتــى ]الشــيخ بــن العثيميــين[ فعــلًا بتلــك الفتــوى 
ــتان  ــاب إلى أفغانس ــد للذه ــن جدي ــباب م ــجيع الش ــن لادن[ لتش ــتخدمها ]ب ــي اس الت

للتدريب)2(.

ــدو  ــب ]الع ــب[ إلى جان ــدو القري ــة ]الع ــتعيدت نظري ــواء اس ــذه الأج ــل ه في ظ
البعيــد[ وتــم توســيع الدائــرة حتــى شــملت اســتهداف مصالــح الــدول الطاغيــة 
ــا في داخــل أراضيهــم وفي بــلاد عملائهــم في المنطقــة وفقــاً  الكــرى كأمــيركا وبريطاني

لطروحات القاعدة.

 

)1( راجع )المصدر السابق نفسه، ص 30(.
)2( راجع )فؤاد حسين: ]الزرقاوي[ - الجيل الثاني للقاعدة-، مصدر سابق، ص 149(.
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 المبحث الثالث
تنظيم القاعدة وفقه الخلافة الإ�صلامية

1- تنظيم القاعدة: الهوية وظروف الن�صاأة:
في ثمانينــات القــرن المــاضي، في خضــم معــارك فصائــل المجاهديــن الأفغــان ضــد 
]الجيــش الأحمــر[ وحلفائــه الحــكام الشــيوعيين في كابــول، نشــأ جيــل جديــد مــن 
العــرب، جيــل يؤمــن بــأن لا ســبيل ســوى ]الجهــاد[ لإقامــة حكــم إســلامي حقيقــي 
يخالــف الأنظمــة العربيــة الحاكمــة التــي اعترهــا هــؤلاء الجهاديــون الجــدد إمــا علمانيــة 
مرتــدة، أو تحكمهــا ديكتاتوريــات، أو أنــا لا تُطبّــق أحــكام الشريعــة تطبيقــاً صحيحــاً، 

وعرف هذا الجيل بأنه جيل ]الأفغان العرب[.

انطلاقــاً مــن مناطــق الحــدود الباكســتانية مــع أفغانســتان حيــث نــزح ملايــين 
الأفغــان الذيــن شــكّلوا لاحقــاً خزّانــاً بشريــاً لا ينضــب لفصائــل المجاهديــن وقاعــدة 
الثمانينــات.  مــن  الأولى  الســنوات  في  بطيئــاً  الأفغــان[  ]جهــاد  بــدأ  لهــم،  خلفيــة 
ــم  ــم بعــد في قاعدته ــوا قواته ــوا قــد نظّم ــة، لم يكون فالمجاهــدون، بفصائلهــم المختلف

ــوا قــد جــاؤوا  *. والــروس، أصــلًا، كان
الباكســتانية في بيشــاور وفي داخــل أفغانســتان1

ــوات  ــة، لتُضــاف إلى ق ــرات الحربي ــات والطائ بقــوات ضخمــة مــزودة بأحــدث الدباب

ــه في  ــق عن ــام 1975، وانش ــتان ع ــلامي في باكس ــزب الإس ــار[ الح ــن حكمتي ــب الدي ــس ]قل * أس
ــر  ــة التحري ــددي[ جبه ــة الله مج ــس ]صبغ ــين أس ــص[، في ح ــس خال ــة ]يون ــاح برئاس 1979 جن
ــة  ــكل الجمعي ــذي ش ــاني[ ال ــن رب ــان الدي ــه ]بره ــر ذات ــل الأم ــاني في 1979، وفع ــي الأفغ الوطن
الإســلامية، في حــين تــولى ]عبــد رب الرســول ســيّاف[ رئاســة الإتحــاد الإســلامي لتحريــر 

.1980 في  أفغانســتان 
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*، لكــن هــذه البدايــة البطيئــة لـ ]الجهــاد[ سرعان 
الحكومــة المركزيــة الشــيوعية في كابــول1

مــا انطلقــت برعــة كبــيرة بعدمــا التقــت مصلحــة المجاهديــن الأفغــان في تحريــر 
بلادهــم مــن الشــيوعيين مــع مصلحــة الولايــات المتحــدة في منــع موســكو مــن الوصول 
ــن أن  ــا كان يمك ــتانية، وم ــر الأراضي الباكس ــرب، ع ــر الع ــة« في بح ــاه الدافئ إلى »المي
يشــكّله هــذا الوصــول مــن تهديــد لمنابــع النفــط في دول الخليــج. وقــد عمــل الأميركيون 
جاهديــن، سراً وعلنــاً، في الســنوات الأولى مــن الثمانينيــات عــى توفــير الدعــم لـــ 
]الجهــاد الأفغــاني[، ســواء مــن خــلال مــد المجاهديــن بالمــال والســلاح، وهــو مــا كان 
ــتانية المشــركة )آي. أس. آي.(، أو مــن  ــتخبارات الباكس يمــر عــادة عــر جهــاز الاس
ــاركة في  ــين للمش ــال متطوع ــان أو إرس ــل الأفغ ــى تموي ــة ع ــجيع دول عربي ــلال تش خ
الجهــاد معهــم. وفعــلًا، ســارت دول عربيــة توصــف بأنــا »محافظــة«، مثــل دول الخليــج 
ــارات  ــة، لاعتب ــة الأميركي ــذه السياس ــعودية، في ه ــة الس ــة العربي ــها المملك ــى رأس وع
عــدة بينهــا بــلا شــك الخــوف مــن »المــد الشــيوعي« صوبهــا ومــا يُشــكّله مــن خطــر عــى 

.**
أنظمتها 2

* وصــل الشــيوعيون إلى الســلطة إثــر الانقــلاب الــذي أطــاح بـــ ]محمــد داود خــان[ في 1978 
وجــاء بـــ ]نــور محمــد طراقــي[ محلــه. وكان ]طراقــي[ يــرأس جنــاح ]برشــم[ )الرايــة( في صفــوف 
ــاح ]خلــق[ )الجماهــير(. وخــلال فــرة حكــم  ــراك كارمــل[ جن ــرأس ]باب الشــيوعيين، في حــين ي
ــلطة في  ــى الس ــاً ع ــاً دموي ــور صراع ــم[، وتط ــق[ و ]برش ــين ]خل ــراع ب ــدم ال ــيوعيين، احت الش
1979 عندمــا أطيــح ]طراقــي[ وتســلم رئيــس الحكومــة ]حفيــظ الله أمــين[ مــن جنــاح ]خلــق[ 
الحكــم. لكــن فــرة ولايتــه لم تــدم ســوى 104 أيــام وقتلتــه القــوات الروســية في 27 كانــون الأول 

ــاح ]خلــق[ أيضــاً. ــراك كارمــل[ الــذي هــو مــن جن ــه ]باب )ديســمر( 1979 ونصّبــت مكان
** لم تــر كل الــدول العربيــة بالطبــع في هــذه السياســة الأميركيــة لمقاومــة الســوفيات في أفغانســتان. 
فكثــير مــن الأنظمــة العربيــة في تلــك الفــرة )ثمانينيــات القــرن المــاضي( كان مدعومــاً مــن الاتحــاد 

الســوفياتي، وكان مــن الطبيعــي أن يقــف مــع موســكو في النــزاع الأفغــاني.
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ــر  ــير. فنف ــد كب ــياً إلى ح ــاني« هامش ــاد الأفغ ــرب في »الجه ــة، كان دور الع في البداي
ــة  ــدة الخلفي ــتان، القاع ــات إلى باكس ــة الثمانيني ــوا في بداي ــرب وهبُّ ــن الع ــط م ــل فق قلي
ــذاك  ــد العــون إليهــم، لكــن نشــاطهم كان محصــوراً آن ــم ي ــل المجاهديــن، لتقدي لفصائ
وإلى درجــة كبــيرة في تقديــم المســاعدات لملايــين النازحــين في مخيماتهــم التــي انتصبــت 
عــى الحــدود الباكســتانية مــع أفغانســتان. وقلــة أيضــاً مــن هــذا النفــر القليــل اختــارت 
دخــول أفغانســتان والالتحــاق بهــذا الفصيــل الأفغــاني أو ذاك والمشــاركة فعليــاً في 

القتال.

لكــن هــذا الوجــود العــربي المتواضــع في أفغانســتان سرعــان مــا بــدأ في الازديــاد، 

*وآخــرون مكتــب 
1

خصوصــاً بعدمــا أســس ]عبــد الله عــزام[ و]أســامة بــن لادن[ 
خدمــات المجاهديــن لــلإشراف عــى تنظيــم عمليــة التحــاق العــرب الراغبــين في الجهــاد 

ــة 1984. ــة المختلفــة، وكان ذلــك في ناي ــل الأفغاني بالفصائ

ــه  ــين أخوت ــابع ب ــو الس ــقية، وه ــورية دمش ــن أم س ــام 1957م، م ــد ع ــن موالي ــن لادن م ــامة ب * أس
)الخمســون( ينحــدر مــن أصــول يمنيــة مــن حرمــوت، كان والــده محمدعــوض بــن لادن 
وصــل إلى جــدة مــن حرمــوت عــام1930م، وعمــل في ميناءهــا حمالاً،وبســبب طموحــه وجــده 
ومثابرتــه تحــول تدريجيــاً إلى أكرمقــاول إنشــاءات في المملكــة، هــذا الطمــوح لــدى الوالــد غــذى 
ــه  ــعود أن ــك س ــه إلى المل ــدم نفس ــا ق ــده عندم ــل وال ــما فع ــرأة، ك ــة والج ــامة روح المجازف ــد أس عن
الاقــدر عــى المشــاريع الصعبــة ذات طابــع التحــدي ونجــح فعــلا في تنفيــذ كل المشــاريع التــي كلف 
بهــا، كــما تمكــن مــن بنــاء علاقــة جيــدة مــع أفــراد العائلــة المالكــة والحاكمــة وكانــت هــذه العلاقــة 
تؤهلــه للتدخــل في شــؤونم الاكثــر خصوصيــة، وكان الوالــد شــديد الحــرص عــى إنضبــاط 
ــة، وقــد تــوفي عــام 1970م، في  ــة والاخلاقي ــة الشرعي ــاءه )الخمســون( والتزامهــم مــن الناحي أبن
حــادث تحطــم مروحيــة أثنــاء تفقــده طريــق الهــدى المشــهور، وكان عمــر أســامة حينهــا 13 عامــاً 
وقــد تــزوج أســامة لأول مــرة في عمــر 17 ســنة مــن ابنــة خالــه الســورية الدمشــقية، وهــو قــاد إلى 
جانــب عبــد الله عــزام مشــاركة المجاهديــن العــرب في حــرب أفغانســتان ضــد الاتحــاد الســوفيتي. 

ــه، ص145-144(. ــابق نفس ــدر الس )المص
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وعــى رغــم الازديــاد الملحــوظ في عــدد العــرب المشــاركين في القتــال في أفغانســتان 
ــرب لم  ــا أولاً أن الع ــما، وهم ــارة اليه ــن الإش ــد م ــيين لا ب ــن أساس ــذاك، إلا أن أمري آن
يكونــوا ســوى قطــرة في بحــر مقارنــة بالمجاهديــن الأفغــان الذيــن كانــوا الوقــود 
الحقيقــي الــذي اســتنفد الآلــة الحربيــة الســوفياتية، وثانيــاً أنــم لم يكونــوا ســوى عنــر 
إضــافي يقاتــل مــع عنــاصر هــذا الفصيــل الأفغــاني أو ذاك، مــن دون أن تكــون لديهــم 
جبهــة خاصــة بهــم مســتقلة عــن الأفغــان. لكــن في حــين لم تتغــير الحقيقــة الأولى طــوال 
فــرة الجهــاد الأفغــاني، وهــي أن العــرب ظلّــوا نقطــة في بحــر المجاهديــن الأفغــان، إلا 
أن الحقيقــة الثانيــة لم تــدم طويــلًا، إذ سرعــان مــا بــدأ العــرب في تنظيــم أنفســهم كقــوة 
ــس  ــم أس ــاور، ث ــمان[ في بيش ــة أبي عث ــين 1974 و1975، ]مضاف ــأوا، ب ــة. فأنش قتالي
]عبــد الله عــزام[ معســكر ]صــدى[ للعــرب في منطقــة القبائــل الباكســتانية قــرب 
الحــدود الأفغانيــة. وقــد بــدأ هــذا المعســكر بـــ 12 رجــلًا، وارتفــع في 1985 إلى 25، ثم 

.*
بلغ في منتصف 1986 أقل من 200 مجاهد بقليل1

* يقــول ]عبــد الله أنــس[ إن العــرب بــدأوا في تكويــن تجمــع خــاص بهــم بــين 1984 و1985 عندمــا 
أنشــأوا مضافــة ]أبي عثــمان[ في بيشــاور وكانــوا قرابــة ســبعين إلى ثمانــين شــخصاً. وكانــوا ينزلــون 
حتــى ذلــك التاريــخ في مضافــة ]الشــيخ ســياف[ في قريــة بــابي الباكســتانية. أمــا ]مصطفــى الســت 
مريــم نصــار[ )عمــر عبــد الحكيــم المعــروف بــــ ]أبي مصعــب الســوري[( فيقــول: »إن الشــيخ عبــد 
ــدود  ــرب الح ــتانية ق ــل الباكس ــة القبائ ــرب في منطق ــدى للع ــكر ص ــأ معس ــد أنش ــزام كان ق الله ع
الأفغانيــة مــن أجــل تدريــب الشــباب العــربي الــذي بــدأت طلائعــه تصــل بأعــداد قليلــة في 1984، 
ــه في  ــوا مع ــن ثبت ــباب الذي ــدد الش ــزام أن ع ــد الله ع ــيخ عب ــة الش ــض أشرط ــمعت في بع ــد س وق
معســكر صــدى ســنة 1984 وصــل إلى 12 مجاهــد وتضاعــف فقــط خــلال 1985 فوصــل إلى 25 
مجاهــداً ثــم بلــغ في منتصــف 1986 أقــل مــن 200 مجاهــد بقليــل مــن مختلــف الجنســيات ربــما كان 
معظمهــم مــن الســعودية ومــر وفلســطين«. راجــع )ولادة الأفغــان العــرب، ص 31( و)عمــر 
عبــد الحكيــم: دعــوة المقاومــة الإســلامية العالميــة، صــدر في كانــون الأول )ديســمر( 2004 ووزع 

عــى شــبكة الانرنــت في 2005، ص716(.
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لكــن التحــوّل الأســاسي في هــذه الطبيعــة القتاليــة للعــرب -أي دخــول المعارك 

في شــكل مســتقل وليــس مــن ضمــن فصائــل المجاهديــن الأفغــان- لم يحصــل ســوى 

في 1986، عندمــا أنشــأ ]أســامة بــن لادن[ جبهــة خاصــة بالعــرب تضــم أكثــر مــن 

ــة  ــة جبلي ــان في منطق ــدون الأفغ ــتخدمه المجاه ــداد يس ــق إم ــى طري ــراً ع 30 عنص

ــة مــن الحــدود الباكســتانية. وليــس  ــا القريب ــة بكتي وعــرة المســالك في جاجــي ولاي

واضحــاً مــدى الدعــم الــذي لقيــه إنشــاء هــذا الموقــع -الــذي ضــم ]العريــن[ وهــي 

ــن  ــرب الذي ــة الع ــن بقي ــة- ب ــدة[ في القم ــل و]المأس ــفل الجب ــع في أس ــة التجم نقط

كانــوا حتــى ذلــك التاريــخ موزعــن عــى فصائــل المجاهديــن الأفغــان. ولا شــك 

في أن معركــة ]جاجــي[ كانــت حافــزاً للعــرب المشــاركين فيهــا لكــي يســعوا إلى مزيــد 
ــذه  ــاً أن ه ــان، خصوص ــن الأفغ ــل المجاهدي ــن فصائ ــاطهم ع ــتقلالية في نش ــن الاس م
ــاً في شــكل أشــد  ــاً مــا كانــت تتصــارع عــى النفــوذ في مــا بينهــا، وأحيان الفصائــل غالب

عنفــاً مــن صراعهــا ضــد الــروس.

اأ.تاأ�صي�ش تنظيم القاعدة[
لم يكــن ليمــرّ عامــان عــى معركــة ]جاجــي[ حتــى كانــت معــالم الانتصــار في 
الحــرب ضــد ]الــدب الأحمــر[ الســوفياتي الغــارق في ]الرمــال المتحركــة[ الأفغانيــة، قــد 
ــاق جنيــف في  ــاً في توقيعهــم اتف ــروس فعلي ــد تكرّســت هزيمــة ال ــدت واضحــة، وق ب
أيلول/ســبتمر 1988 للانســحاب مــن أفغانســتان، وهــو أمــر سرعــان مــا نفّــذوه في 
ــزال  ــا ت ــت م ــة كان ــيوعية أفغاني ــة ش ــم حكوم ــين وراءه ــباط/فراير 1989، تارك ش
ــة  ــلطتها الفعلي ــن س ــية، لك ــات الأساس ــم الولاي ــول وعواص ــى كاب ــا ع ــم قبضته تُحك

كانت محصورة هناك فقط.
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ــم  ــن رح ــارج م ــاص الخ ــه الخ ــن لادن تنظيم ــس ب ــواء، أس ــك الأج ــل تل وفي ظ
بــشيء اســمه  آنــذاك  ]مكتــب الخدمــات[ وســماه ]القاعــدة[)1( لم يســمع كثــيرون 
ــادراً في غضــون  ــم ســيكون ق ــد لم يتصــوّر كثــيرون أن هــذا التنظي ]القاعــدة[، وبالتأكي
ســنوات قليلــة عــى توجيــه ]صفعــة[ مثــل تلــك التــي تلقتهــا الولايــات المتحــدة في 11 

أيلول/سبتمر 2001. 

فكيف تأسس هذ التنظيم ولماذا؟

تأســس ]تنظيــم القاعــدة[ في نايــة الثمانينيــات، وتحديــداً في 1988، بعدمــا لاحــظ 
]أســامة بــن لادن[ أن »حركــة المجاهديــن العــرب قدومــاً وذهابــاً والتحاقــاً بالجبهــات 
بــل وحتــى كثــرة الإصابــات والاستشــهاد قــد ازدادت، مــن دون أن يكــون لديــه ســجل 
عــن هــذه الحركــة رغــم أهميتهــا وكونــا مــن ألــف بــاء الرتيــب العســكري«)2(. وســبّب 
نقــص هــذه المعلومــات إحراجــاً لـــ ]بــن لادن[ في كثــير مــن الأحيــان، خصوصــاً عندمــا 
ــاً مــن الخليــج أو تُرســل رســولاً شــخصياً للســؤال عــن  كانــت تتصــل عائــلات هاتفي
ــأن  ــن لادن[ ب ــعر ]ب ــد ش ــاد. وق ــتان للجه ــب إلى أفغانس ــن ذه ــا مم ــد أبنائه ــير أح مص
نقــص هــذه المعلومــات أمــر مخجــل، فضــلًا عــن أنــه خطــأ إداري مبدئــي، ولذلــك قــرر 
ــاً  ــن العــرب، وتوســعت فكــرة الســجلات لاحق ترتيــب ســجلات للأخــوة المجاهدي
لتشــمل تفاصيــل كاملــة عــن كل مــن وصــل إلى أفغانســتان برتيــب مــن أســامة 

ومجموعته)3(. 

)1( كميــل الطويــل: القاعــدة وأخواتهــا - قصــة الجهاديــين العــرب-، دار الســاقي، بــيروت، ط 1، 
2007 م، ص 30.

تأسيس  التسعينات عن  لندن ناية  المرصد الإعلامي الإسلامي في  الصادر عن  )التقرير  )2( راجع 
»القاعدة«(. وبيّنت الأيام دقة معلومات التقرير عن التنظيم وعن أسامة بن لادن، إذ إن كثيراً مما 

أورده لم يُصبح معروفاً سوى بعد بدء الحرب الأميركية ضد الإرهاب في 2001.
)3( المصدر السابق نفسه.
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وقــد رُتبــت الســجلات بحيــث تتضمــن تاريــخ وصــول الشــخص والتحاقــه بـــ 
]بيــت الأنصــار[1* -وهــو مركــز ضيافــة في بيشــاور مــواز لـــ ]مكتــب الخدمــات[- ثــم 
تفاصيــل التحاقــه بمعســكرات التدريــب وبعــد ذلــك بالجبهــة، وأصبحــت الســجلات 
مثــل الإدارة المســتقلة وكان لا بــد مــن إطــلاق اســم عليهــا لتعريفهــا. وهنــا اتفــق أســامة 
ــن كل  ــدة تتضم ــاس أن القاع ــى أس ــدة، ع ــجل القاع ــمّوها س ــى أن يس ــوه ع ومعاون

الركيبة المؤلفة من بيت الأنصار ومعسكرات التدريب والجبهات.

ــاء إلى  ــذي ج ــب( ال ــو مصع ــم[ )أب ــد الحكي ــر عب ــوري ]عم ــلامي الس ــا الإس أم
أفغانســتان في نايــة الثمانينيــات حامــلًا معــه تجربتــه »الجهاديــة« المريــرة في ســورية 
)معــارك حمــاة والمواجهــات بــين قــوات الأمــن و«الإخــوان المســلمين«(، فيقــول إن ]بن 
ــا )...(  ــتان وفي خارجه ــة في أفغانس ــداف جهادي ــدة[ لأه ــم ]القاع ــس تنظي لادن[ أس
وكان لــه مشروعــه الجهــادي الخــاص في اليمــن الجنــوبي ضــد الحكومــة الشــيوعية 

السابقة....

ــو في  ــو عض ــوداني[، وه ــر الس ــروف بـــ ]أبي بك ــل[ المع ــد الفض ــال أحم ــن ]جم لك
ــا،  ــوالاً منه ــه أم ــر اختلاس ــعينيات إث ــف التس ــا في منتص ــق عنه ــدة[ انش ــم القاع ]تنظي
ــن  ــدف م ــوري لله ــط الس ــة الناش ــن رواي ــاً م ــر طموح ــا أكث ــة لكنه ــة مماثل ــدّم رواي يُق
تأســيس التنظيــم. إذ يقــول في شــهادة قدمهــا مطلــع العــام 2001 أمــام محكمــة ]ماناتن 
الفيديراليــة[ في نيويــورك التــي كانــت تنظــر في قضيــة تفجــير ســفارتي الولايــات المتحدة 
في ]نــيروبي[ و]دار الســلام[ في 7 آب/أغســطس 1998، إن ]بــن لادن[ أســس ]تنظيم 

* نشــأ ]بيــت الأنصــار[ في أواخــر 1986 بعدمــا بــدأ ]بــن لادن[ يتأثــر فكريّــاً عــى مــا يبــدو بأفــكار 
الجماعــات الجهاديــة ويبتعــد عــن ]الإخــوان[ ممثلــين بالشــيخ عبــد الله عــزّام.
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.*
القاعــدة[ بهــدف قلــب الأنظمــة العربيــة وإقامــة الخلافــة1

ويتابــع إن بــن لادن كان يريــد إقامــة خلافــة وقــال لأنصــاره »إننــا نريــد أن نغــيّر 
ــة )...( ونقيــم حكومــة إســلامية. الأنظمــة العربي

قبــل تأســيس »القاعــدة« وبــدء نشــاطها المســتقل عــام 1989، كان »مكتــب 
الخدمــات« بقيــادة الشــيخ عبــد الله عــزّام، هــو »مفتــاح« العــرب الراغبــين في المشــاركة 
في الجهــاد الأفغــاني. جــاء هــؤلاء في البدايــة مقتنعــين بــأن واجبهــم الإســلامي يفــرض 
عليهــم نُــرة إخوانــم في أفغانســتان، وأنــم ســيُكافؤون بـــ »إحــدى الحســنيين - 

ــهادة«. ــر أو الش الن

في نايــة الثمانينيــات وبدايــة التســعينيات، شــعرت التنظيــمات الجهاديــة التــي 
قُمعــت في أكثــر مــن دولــة عربيــة في الثمانينيــات، بــأن ثمــة فرصــة ســانحة لهــا في 
ــشروع  ــدء م ــداً لب ــم تمهي ــم إلى بلدان ــم وإعادته ــين وتدريبه ــداد مقاتل ــتان لإع أفغانس

جهــادي جديــد.

جنوب  الروفة  مدينة   ،1963 عام  )مواليد  الفضل  أحمد  جمال  السوداني  إدلاء  جلسات  محر   *
محامي  قبل  من  الفضل  صدقية  في  التشكيك  رغم  وعى  ماناتن.  محكمة  أما  بشهادته  الخرطوم( 
بن  أسامة  )سكرتير  الحاج  وديع  الأميركي  اللبناني  وهم  القضية،  في  الأربعة  المتهمين  عن  الدفاع 
الصديق  الفلسطيني محمد   - العوهي والأردني  داود  راشد  والسعودي محمد  لادن في الخرطوم( 
برع خلال  المحلفين وجدت الأربعة مذنبين. وقد  فإن هيئة  والتنزاني خلفان خميس محمد،  عودة 
ناشطي  محاكمة  من   2005 في  تحوّل  الذي  فيتزجيرالد  باتريك  رأسهم  وعى  المدعون  المحاكمة 
الرئيس  إدارة  المزاعم في شأن كشف مسؤولين في  »القاعدة« إلى محاكمة الإدارة الأميركية بسبب 
جورج بوش هوية عميلة لوكالة الاستخبارات المركزية )سي. آي. آيه( هي فاليري بليم، زوجة 
صدام  السابق  العراقي  الرئيس  نظام  أن  مزاعم  في  حقق  الذي  ويلسون  جوزيف  السابق  السفير 
القاعدة  الطويل:  )كميل  عن  -نقلُا  صحتها.  ونفى  النيجر،  من  يورانيوم  لشراء  يسعى  حسين 

وأخواتها، مصدر سابق، ص 38-34(.
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ــدول  ــم، ك ــات بلدان ــن حكوم ــم م ــاك بدع ــوا إلى هن ــؤلاء انتقل ــن ه ــيرون م كث
الخليــج التــي كانــت تعتــر مــا يحصــل في أفغانســتان »جهــاداً« مشروعــاً ضــد احتــلال 
شــيوعي. دول أخــرى غضّــت الطــرف عــن مغادرتهــم، ولســان حالهــا يقــول »عســاها 
أن تكــون رحلــة بــلا رجعــة«، فيتــم التخلّــص منهــم في أفغانســتان بــدل »أوجــاع 

الرأس« التي يسببونا في بلدانم.

ــبقه إلى  ــتان. س ــافروا إلى أفغانس ــن س ــؤلاء الذي ــين ه ــن ب ــن م ــور أيم وكان الدكت
هنــاك أشــخاص هربــوا قبــل 1981 مثــل الدكتــور ســيد إمــام المشــهور بعبــد القــادر بــن 

عبد العزيز صاحب كتاب »طلب العلم الشريف«.

وفي ســاحة الجهــاد الأفغــاني حصــل الالتقــاء بين كل هــذا الطيف مــن »الجهاديين«، 
ــيعتمده  ــذي س ــاد« ال ــوم »الجه ــا مفه ــددت نتيجته ــتقطاب« ح ــرب اس ــت »ح واندلع

»الأفغان العرب« في مرحلة »ما بعد أفغانستان«.

 ب.فكر »الجهاد« ينت�صر
كان الفكــر الــذي جــاءت بــه »جماعــة الجهــاد« المريــة المنتــر الأكــر في ســاحة 
الاســتقطاب الأفغانيــة، باعــراف خصومهــا. فقــد جــاءت هــذه الجماعــة، في النصــف 
الثــاني مــن الثمانينيــات، وهــي تحمــل أصــلًا مجموعــة متكاملــة مــن الأفــكار والمعتقــدات 
التــي لخصّهــا عبــد الســلام فــرج في »الفريضــة الغائبــة« وبــرر بهــا ]الجهــاد[ ضــد 
ــو  ــف مري ــزل الله[. ولم يكت ــما أن ــم ب ــة و ]لا تحك ــق الشريع ــي لا تُطب ــات الت الحكوم
ــم  ــوف حركته ــم صف ــادة تنظي ــوراً إلى إع ــأوا ف ــل لج ــرج، ب ــاب ف ــاد« بكت ــة الجه »جماع
ــاً ضخــمًا أعــده أميرهــم الجديــد الدكتــور ســيد إمــام الشريــف بعنــوان  وأصــدروا كتاب
]العمــدة في إعــداد العــدة[. وصــار هــذا الكتــاب الضخــم مرجعــاً أساســياً يُــدرس في 
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معســكرات تدريــب العــرب الراغبــين في المشــاركة في الجهــاد، وعــى وجــه الخصــوص 
ــت  ــأة في خوس ــث النش ــدة« الحدي ــم »القاع ــه تنظي ــذي أسس ــاروق« ال ــكر »الف في معس

والذي يُشرف عليه أساساً فريق من المريين من كوادر »جماعة الجهاد«.

لكــن فكــر هــذه الجماعــة لم يقتــر عــى تقديــم المــررات الشرعيــة لإطاحــة أنظمــة 
الحكــم العربيــة، بــل فتــح النــار أيضــاً وبعنــف شــديد عــى التيــارات الإســلامية التــي لم 
تــر مــع »جماعــة الجهــاد« في »جهادهــا المســلّح« ضــد نظــام الحكــم، ولعــل هــذا هــو 
النفــس والمنهــج الســلفي الــذي تــرك أثــره في جماعــة الجهــاد في رفــض الآخــر وتكفيره.. 
وتمثّلــت هــذه ))الحــرب الفكريــة الإســلامية - الإســلامية(( خصوصــاً في كتــاب 
أصــدره الدكتــور الظواهــري في 1988 بُعيــد انتقالــه إلى أفغانســتان وأورد فيــه سلســلة 
مآخــذ لا تنتهــي عــى جماعــة »الإخــوان المســلمين« بعنــوان ))الحصــاد المــر: الاخــوان 
المســلمون في 60 عامــاً(()1(، وأيضــاً في كتاب ))الثورة الإســلامية الجهادية في ســوريا(( 
الــذي كتبــه الإســلامي الســوري عمــر عبــد الحكيــم )أبــو مصعــب الســوري( وضمّنــه 
أيضــاً ســيلًا لا ينتهــي مــن الانتقــادات لفكــر جماعــة »الإخــوان« وحّملها مســؤولية فشــل 

))الجهاد في سورية(( في مطلع الثمانينيات.

سرعــان مــا بــدأ هــذا الفكــر »الجهــادي« في الانتشــار وســط ))الأفغــان العــرب((، 
في مقابــل انحســار تيــار »الإخــوان« عــى رغــم أن هــؤلاء كانــوا بلا شــك القوة الأوســع 

انتشاراً بين الإسلاميين في الدول العربية.

)1( حمــل كتــاب الحصــاد المــر للدكتــور الظواهــري والصــادر في 1988 هجومــاً لاذعــاً عــى المنهــج 
الســلمي لـــ )الإخــوان المســلمين( في التعامــل مــع نظــام الحكــم، وأخــذ عــى الجماعــة خصوصــاً 

تخليهــا عــن شــعارها »الجهــاد ســبيلنا«.
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ــال ومعــارك  ــة التــي انتــشر فيهــا هــذ الفكــر - وهــي ســاحة قت ــما كانــت البيئ ورب
-ملائمة أكثر لتيارات »الجهاد المسلح«، وليس »الإخوان«.

ــف  ــون«، في النص ــؤلاء »الجهادي ــه ه ــذي حقق ــرز ال ــاح الأول والأب ــل النج ولع
الثــاني مــن الثمانينيــات، تمثّــل في التأثــير فكريــاً في أســامة بــن لادن وإقناعــه بالاســتقلال 
عــن »مكتــب الخدمــات« وأمــيره الشــيخ الفلســطيني الراحــل عبــد الله عــزام، المنتمــي 
أصــلًا إلى إحــدى مــدارس »الإخــوان المســلمين«. فأســس بــن لادن في البدايــة »بيــت 
الأنصــار« في بيشــاور ليكــون موازيــاً لـــ »مكتــب الخدمــات«، بــدءاً مــن نايــة 1986. 
ثــم ســاعده المريــون، بعــد ذلــك بعامــين، في تأســيس »القاعــدة« لتكــون حركــة 

مسلحة »جهادية« مستقلة عن عزّام، وإن لم تكن مختلفة معه فكريّاً تماماً.

وهكــذا وجــد التيــار الجهــادي، ومــن يمثلــه في ســاحة الجهــاد العــربي في بيشــاور 
ومعسكرات أفغانستان، أنفسهم يصطدمون مع جبهتين رئيسيتين:

جبهــة الإخــوان المســلمين والفكــر الديمقراطــي الســياسي الــذي كان أصحابــه   •

ــوا يدعــون إليهــا وحتــى في  ــه عــر أبحــاث ودراســات ومحــاضرات كان يروجــون ل
بعض المعسكرات التي يستطيعون الحركة فيها.

جبهــة الفقــه الســعودي الرســمي الــذي يدعــو إلى نبــذ فكــرة الحاكميــة وإلى اعتبــار   •

الحــكّام أوليــاء أمــور شرعيــين ويدعــو إلى احــرام العلــماء الرســميين لا ســيما في 
السعودية ودول الجزيرة...

وشــيئاً فشــيئاً، وباعتبــار جهاديــة الأجــواء مــن جهــة، ومــا يحويــه الفكــر الجهــادي 
مــن تألــق واتســاع، ولنصاعــة الحــق وشــيوع منهــج اتبــاع الدليــل، بــدأ الفكــر الجهــادي 

يسيطر عى ساحة التجمع العربي، وبدأ يكسب أكثرية الساحة )...()1(.

)1( راجع )عمر عبد الحكيم: دعوة المقاومة الإسلامية العالمية، مصدر سابق، ص717 - 718(.
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ــه  ــط برمت ــشرق الأوس ــزت ال ــورات ه ــع تط ــات م ــذه الجماع ــيس ه ــن تأس وتزام
وكان لهــا انعكاســها بــلا شــك عــى »الأفغــان العــرب« وجهادهــم في مرحلــة مــا بعــد 
أفغانســتان. فبعــد زلــزال حــرب الخليــج )1990-1991( وطــرد العراق مــن الكويت 
عــى يــد تحالــف دولي تقــوده الولايــات المتحــدة - وهــو مــا عارضــه أســامة بــن لادن 
كونــه يــؤدي، كــما رأى إلى مجــيء قــوات »كافــرة« أجنبيــة »تدنــس« أرض الجزيــرة 

العربية - شهد العام 1991 بداية »انتفاضة إسلامية« في الجزائر.

ولم يطــل الأمــر حتــى ألغــى نظــام الحكــم الجزائــري في كانــون الثــاني )ينايــر( 
1992 - بضغــط مــن المؤسســة العســكرية عــى الرئيــس المتنحــي يومهــا الشــاذلي بــن 
جديــد - نتائــج الانتخابــات الاشــراعية التــي فــازت بهــا »الجبهــة الإســلامية للإنقــاذ«. 

وأعطى هذا القرار المرر للإسلاميين لإعلان ما اعتروه »جهاداً« ضد الحكم.

 ج.ذهاب ابن لدن اإلى ال�صودان بعد انتهاء الحرب في اأفغان�صتان
قــى أســامة بــن لادن في الســودان فــرة مــن أهــم الفــرات في حياتــه. إذ اســتطاع 
هنــاك مواصلــة إعــداد مقاتليــه إعــداداً عســكرياً في مــزارع كان يديرهــا في مناطــق 
ــؤوليها  ــار مس ــع كب ــه م ــة وعلاقت ــذه الدول ــوده في ه ــه وج ــاح ل ــما أت ــدة. ك ــودانية ع س
السياســيين والأمنيــين البقــاء قريبــاً مــن الأحــداث التــي كانــت تجــري في المنطقــة، 

وخصوصاً في الخليج، والقرن الأفريقي، ومر ودول المغرب العربي.

ــك في  ــة. كان ذل ــة سريّ ــة وبرحل ــرة خاص ــودان بطائ ــلًا إلى الس ــامة فع ــه أس توج
نايــة 1991. اصطحــب معــه بعــض رفاقــه، في حــين لحــق بــه آخــرون بطــرق أخــرى. 

وأحسنت الحكومة السودانية وفادته)1(.

ــيروت،  ــاقي، ط1، ب ــرب، دار الس ــين الع ــة الجهادي ــا - قص ــدة وأخواته ــل، القاع ــل الطوي )1( كمي
ص143. 2007م، 
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د. توطيد علاقات ابن لدن في ال�صودان
بــن لادن، خــلال وجــوده في الســودان، علاقتــه بالعديــد مــن  وطّــد أســامة 
الجماعــات الإســلامية في العالمــين العــربي والإســلامي. ويبــدو أن تلــك الفــرة كانــت 
بحــق فــرة تكريــس »عالميــة القاعــدة«. ففكــرة تكويــن جماعــة مســلّحة لا انتــماء مناطقيــاً 
لهــا تجمــع المشــاركين في الجهــاد الأفغــاني مــن أي دولــة جــاؤوا ظهــرت فعــلًا في 
ــن لادن  ــق ب ــة وث ــذه الدول ــي ه ــودان. فف ــوى في الس ــرس س ــا لم تتك ــتان لكنه أفغانس
علاقتــه بالجماعــات المســلّحة الناشــطة في الــدول العربيــة، وكانــت علاقتــه بالغــة 
الخصوصيــة مــع المريــين، وتحديــداً أعضــاء »جماعــة الجهــاد« الذيــن شــكّلوا العامــود 

الفقري لـ »القاعدة« منذ نشأتها في الثمانينيات.

هـ.اأحداث ال�صومال والقاعدة
خــلال وجــود بــن لادن في الســودان حصلــت قضيــة التدخــل الأميركــي في 
الصومــال إثــر المجاعــة في هــذا البلــد عقــب ســقوط نظــام الرئيــس ســياد بــري في العــام 
1991 ودخــول البــلاد في الفــوضى. ويؤكــد المغــربي ]الحســين خرشــتو[ أن ]القاعــدة[ 
أرســلت فعــلًا مجموعــات إلى الصومــال في نايــة 1991 أو بدايــة 1992، وان إحــدى 
ــت  ــين ذهب ــال، في ح ــمال الصوم ــا في ش ــة هرغيس ــت إلى منطق ــات ذهب ــذه المجموع ه
ــت  ــدة« كان ــال إن »القاع ــال. وق ــوب الصوم ــدو في جن ــة ج ــرى إلى منطق ــة أخ مجموع
تســعى آنــذاك إلى دعــم الصوماليــين القاطنــين في إقليــم أوغاديــن الــذي تعتــره اثيوبيــا 

ــو  جــزءاً مــن أراضيهــا)1(. كذلــك أرســلت ]القاعــدة[ مســؤولها العســكري الثــاني ]أب
حفــص المــري[ لإعــداد تقريــر عــن الوضــع هنــاك، فذهــب وكتــب تقريــراً. وينقــل 

)1( راجــع شــهادة الحســين خرشــتو )اليــوم العــاشر( أمــام محكمــة منهاتــن الفيدراليــة عــام 2001. 
مرجــع ســابق.
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]أبــو بكــر الســوداني[ عــن ]أبــو حفــص[ قولــه إثــر عودتــه مــن الصومــال في 1993 إنّ 
المهمــة »لــن تكــون ســهلة، لكــن علينــا أن نبــدأ«)1(. ولم يعــد سّراً اليــوم أنّ ]أبــو حفــص 
المــري[ تــولى عمليــة إعــداد الصوماليــين لقتــال القــوات الأميركيــة في الصومــال 
ــي  ــى« الت ــا »رأس الأفع ــع أنصــاره بأن ــه م ــد اجتماعات ــن لادن في اح ــا ب ــي وصفه والت
تريــد التمــدد مــن الصومــال للإحاطــة بالعــالم الإســلامي المجــاور، في الســودان مثــلًا 
وجزيــرة العــرب. وفي تشريــن الأول/ أكتوبــر1993 تطــورت المواجهــات بــين القوات 
ــات  ــاركت مجموع ــد، وش ــارح عيدي ــد ف ــا محم ــة يقوده ــل صومالي ــة وفصائ الأميركي
مدعومــة مــن القاعــدة في تلــك المعــارك التــي قتــل فيهــا عــدد مــن الجنــود الأميركيــين 
وســحلت جثثهــم في شــوارع العاصمــة مقديشــو)2(. وأدى ذلــك إلى انســحاب القــوات 
الأميركيــة مــن مهمتهــا في الصومــال والانكفــاء إلى ســفن في عــرض البحــر قبــل 
الانســحاب نائيــاً والتخــي عــن مهمتهــا، فاعتــر بــن لادن انســحاب الأميركيــين 

نراً.

و.ابن لدن وبداية التفكير في التوجه اإلى الجهاد العالمي �صد اأميركا
ويقــول »أبــو مصعــب الســوري«، في كتابــه »دعــوة المقاومــة الإســلامية العالميــة«: 
ان الشــيخ أســامة »تــدرّج في القناعــة وضــم الفكــر الجهــادي، وتقبلــه ثــم تبنــاه ثــم صــار 
أحــد رمــوزه« )3( وكان الشــيخ أســامة قــد توصــل بتفكــيره الشــخصي وتأثــره بمنهــج 
التيــار الجهــادي، وفهمــه للواقــع، إلى أن الطريــق إلى الجهــاد ضــد الأنظمــة المرتــدة )...( 

يمر حتمًا بمواجهة أميركا«.

)1( كميل الطويل، القاعدة وأخواتها - قصة الجهاديين العرب، م. س، ص155.
)2( قتــل في معــارك مقديشــو في تشريــن الأول )أكتوبــر( 1993، 18 جنديــاً أميركيــاً وجــرح 
ــين، إلا أن  ــا الصومالي ــة للضحاي عــشرات آخــرون. وعــى الرغــم عــدم وجــود إحصــاءات دقيق

ثمــة تقديــرات تضــع الرقــم في حــدود 1000 - 1500 قتيــل.
)3(راجع كتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية لعمر عبد الحكيم، ص713- 714.
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ويلفــت إلى أن أســامة الــذي لا يســتطيع مواجهــة المؤسســة الدينيــة القويــة في 
الســعودية، اختــار ))ضرب الوجــود الأميركــي(( ليجــر الحكــم الســعودي إلى الدفــاع 
ــلمين،  ــام المس ــده أم ــن رصي ــاده، م ــارته، في اعتق ــؤدي إلى خس ــا ي ــين، مم ــن الأميركي ع
وعندمــا تدافــع المؤسســة الدينيــة عــن الموقــف الرســمي تفقــد هــي أيضــاً مــن رصيدهــا 
ــات  ــة مكون ــقط كاف ــكا ستس ــقوط أمري ــه بس ــع أن ــن لادن اقتن ــح أن ب ــعبي. ويوض الش
ــدأ يدعــو مــن يحــره  ــز جهــده عــى الأميركيــين وب النظــام العــربي القائــم وصــار يركّ

لفكرة الحرب مع رأس الأفعى، كما سماها، وليس مع ذيولها الكثيرة.

كان الأميركيــون يشــعرون بالتأكيــد بــأن بــن لادن يُخطــط لعمــل مــا ضدهــم. 
لكنهــم لم يعرفــوا طبيعــة هــذا العمــل أو مكانــه. كانــوا يعرفــون أنّ المريــين، خصوصــاً 
البادئــين  يكونــوا  أن  فقــرروا  المســلّح،  تنظيمــه  عــماد  يُشــكّلون  الجهــاد«،  »جماعــة 
ــات في  ــتخبارات حكوم ــع اس ــاون م ــتخباراتهم بالتع ــزة اس ــنتّ أجه ــرك، إذ ش بالتح
اعتقــالات واســعة في أوســاط »جماعــة  ألبانيــا( حملــة  البلقــان )خصوصــاً  منطقــة 
الجهــاد«. ورُحّــل عــدد مــن قادتهــا الذيــن كانــوا يعيشــون في الخفــاء، ومعظمهــم بأســماء 

غير حقيقية، إلى بلدانم.

وشــكّلت الحملــة الأميركيــة ضربــة لقواعــد جماعــة ]الظواهــري[ في أوروبــا. 
لكنهــا لم تكــن ســوى معركــة والمنتــر هــو الــذي ينتــر في الحــرب. وأصــدرت ]جماعة 
الجهــاد[ مطلــع آب 1998 بيانــاً هــددت فيــه بأنــا ســرد عــى التــرف الأميركــي في 
حــق عناصرهــا بلغــة يفهمهــا الأميركيــون. كان هــؤلاء يعرفــون، بالتــالي، أن عمــلًا مــا 
سيســتهدفهم، لكنهــم لم يعرفــوا حجــم الربــة ومكانــا. لم يطــل الوقــت حتــى جاءهــم 
الجــواب بعــد أيــام عــى صــدور بيــان ]تنظيــم الجهــاد[: انفجــاران هائــلان دمّرا ســفارتي 
بلغــت  وقــد  تنزانيــا،  الســلام، عاصمــة  كينيــا، ودار  نــيروبي، عاصمــة  أمــيركا في 



الفصــل الثاني 

181

الإصابــات في الانفجــار الأول 213 رجــل وإمــرأة وطفــل، وفي الثــاني 12 قتيــلًا 
وعــشرات الجرحــى)1(. لم تمــض ســوى أيــام قليلــة حتــى تمكــن المحققــون الأميركيــون 
ــين في  ــاح الأميركي ــن لادن[. ونج ــما بـــ ]ب ــير وربطه ــي التفج ــوط عمليت ــك خي ــن ف م

كشف ملابسات الانفجار في دار السلام لم يستغرق وقتاً طويلًا.

فقــد عرفــوا مــن هــم المنفّــذون، لكنهــم لم يســتطيعوا اعتقالهــم، إذ نجحــوا في 
ــون،  ــلّم الأميركي ــاري. وتس ــير الانتح ــل التفج ــاشرة قب ــة مب ــادرة الأراضي التنزاني مغ
بعــد ســنة مــن الانفجــار، واحــداً مــن منفّــذي العمليــة، التنــزاني ]خلفــان خميــس محمــد[ 
ــش في  ــرى ويعي ــة أخ ــلًا هويّ ــا منتح ــوب أفريقي ــرة في جن ــؤولو الهج ــه مس ــا أوقف بعدم

انتظار بت طلبه اللجوء السياسي)2(.

ز.الرد الأميركي

قـادة  تينيـت[  ]جـورج   CIA ال  رئيـس  جمـع  التفجيريـن،  مـن  واحـد  يـوم  وبعـد 
الاسـتخبارات وقـال لهـم إن لديـه معلومـات عن أن بـن لادن وقادة »جماعـات إرهابية« 
يُخططـون لعقـد اجتـماع في معسـكر في خوسـت لـدرس القيـام بهجـمات أخـرى. وقـال 
»مئـات«  إن  بيرغـر[،   [ القومـي  الامـن  مستشـار  عنـه  ينقـل  مـا  بحسـب  ]تينيـت[، 
سـيحرون الاجتـماع بمـن فيهـم ]بـن لادن[ نفسـه. درسـت الــ »سي. آي. آيـه« مكان 
التجمعـات  التـي ستُسـتهدف »عسـكريّة« وبعيـدة عـن  المنطقـة  إن  المعسـكر، وقالـت 

)1( كميل الطويل، القاعدة وأخواتها - قصة الجهاديين العرب، م. س، ص302.
ــا وهــو  ــة في تنزاني )2( اعتقلــت الســلطات الباكســتانية متهــمًا بالمشــاركة في تفجــير الســفارة الأميركي
التنــزاني أحمــد خلفــان غيــلاني خــلال معركــة اســتمرت 8 ســاعات في مدينــة غوجــارات في 
وســط باكســتان في 25 تمــوز )يوليــو( 2005، واعتقلــت معــه 13 شــخصاً آخريــن بينهــم زوجتــه 
وأطفالــه. وأكــدت وزارة الداخليــة الباكســتانية اعتقالــه في 29 تمــوز )يوليــو( 2005، ولا يُعــرف 
ــه وقدّرهــا خمســة ملايــين دولار. ــوا يعرضونــا لمــن يرشــدهم إلي هــل دفــع الأميركيــون مكافــأة كان
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المدنية. وكان الهدف من الربة قتل بن لادن وقادة جماعته)1(. 

ومــن بــين خطــط الــرد الأخــرى، درســت الاســتخبارات الأميركيــة ضرب مصنــع 
جلــود لـــ ]بــن لادن[ في الســودان للتأثــير عليــه ماديّــاً، وضرب منشــأة »الشــفاء« الطبيــة 
القريبــة مــن الخرطــوم لمنعــه مــن الحصــول عــى مــواد ســامة مــن المنشــأة ويســتخدمها في 
عمليــات مقبلــة، إذ كانــت الاســتخبارات الأميركيــة ســمعت أن بــن لادن تكلّــم عــن 
رغبتــه في رؤيــة »هيروشــيما« ثانيــة تحصــل ضــد الأميركيــين ويســقط فيهــا »مــا لا يقــل 

عن مئة ألف قتيل«)2(. 

لكــن الرئيــس الأميركــي آنــذاك بيــل كلينتــون قــرر الاكتفــاء بــرب المنشــأة الطبيــة 
وتفادي مصنع الجلود لتفادي سقوط ضحايا ربما لا علاقة لهم ببن لادن.

أُطلقــت صواريــخ الكــروز مــن بــوارج في بحــر العــرب يــوم 20 آب )أغســطس(، 
ــرض في  ــماع المف ــكان الاجت ــن لادن م ــادرة ب ــن مغ ــاعات« م ــد س ــت بع ــا »وصل لكنه
خوســت، بــل أن هنــاك مــن يقــول إنــه غــيّر رأيــه في الطريــق وبــدل أن يذهــب إلى 
خوســت ذهــب إلى كابــول. وقُتــل في الغــارة عــى خوســت مــا بــين 20 - 30 شــخصاً، 

ــواب  ــس الن ــتخبارات في مجل ــي الاس ــن لجنت ــركة )م ــة المش ــق النيابي ــة التحقي ــول لجن )1( تق
ومجلــس الشــيوخ الأميركيــين( في هجــمات 11 ســبتمر في الولايــات المتحــدة: »أمــر 
ــة بإطــلاق صواريــخ كــروز ضــد أهــداف في  ــة الأميركي الرئيــس )كلينتــون( أيضــاً البحري
ــن  ــد أن ب ــكان كان يُعتق ــد م ــوّب ض ــخ ص ــك الصواري ــض تل ــتان. بع ــودان وأفغانس الس
ــة كان قتــل  ــة التحقيــق المشــركة أن أحــد أهــداف الرب ــه، وأُبلغــت لجن لادن موجــود في
بــن لادن«. راجــع تقريــر اللجنــة الصــادرة في كانــون الأول )ديســمر( 2002، ص 282. 
ويــورد تقريــر لجنــة التحقيــق الوطنيــة في هجــمات 11 ســبتمر معلومــات مشــابهة، ويؤكــد 

ــع ص 116. ــن لادن. راج ــل ب ــدف كان قت أن اله
)2( تقرير »لجنة 11 سبتمر«، ص 116.
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ودُمّر مسجد)1(.

ح.من العدو القريب اإلى العدو البعيد
لقــد شــكل تواجــد القــوات العســكرية الغربيــة )التــي بلغــت 400 ألــف جنــدي 
ــة الاخــرى( نقطــة  ــدول الغربي ــدولي مــن ال ــوات التحالــف ال أميركــي ومثلهــم مــن ق
تحــول كبــيرة في المســار الفكــري والســياسي للمجاهديــن حيــث »كشــفت لهــم الاحداث 
حقيقــة الانظمــة، وحقيقــة المؤسســات الدينيــة التابعــة لهــم وضخامــة المؤامــرة الصليبيــة 
التــي إعتمــدت عــى الاطــراف الســابقة في وصــول جيوشــها إلى المنطقــة وإضفــاء 

الشرعية عى هذا الوجود الدائم«)2(.

وعمــل ]أســامة بــن لادن[ في المقابــل عــى جمــع أكــر عــدد مــن العلــماء في مؤسســة 
شرعيــة مســتقلة - غــير رســمية- مؤسســة هيئــة كبــار العلــماء - حتــى تكــون مرجعــا ً 
للنــاس بعــد أن تحولــت الهيئــة في نظــره إلى مجــرد أداة بيــد الدولــة بعــد فتواهــم باســتدعاء 
القــوات الأجنبيــة)3(. وقــد توصــل ابــن لادن بتفكــيره الشــخصي وتأثــره بمنهــج التيــار 
ــر  ــدّة... يم ــة المرت ــد الأنظم ــاد ض ــق إلى الجه ــع، »إلاّ أن الطري ــه للواق ــادي وفهم الجه
حتــمًا بمواجهــة امريــكا، وأقتنــع أنــه بســقوط امريــكا ستســقط كافــة مكونــات النظــام 

)1( أبلــغ الأميركيــون الباكســتانيين أن صواريــخ كــروز ســتعر فــوق أراضيهــم لــرب أفغانســتان، 
خشــية أن يظــن الباكســتانيون أن الهنــود يشــنون عليهــم هجومــاً مباغتــاً، وتنشــب حــرب جديــدة 
ــوا  ــن عرف ــتاني مم ــن الباكس ــؤولي الأم ــد مس ــغ أح ــل أبل ــرف ه ــين. ولا يُع ــن الخصم ــين الجاري ب
بالهجــوم الأميركــي قــادة »القاعــدة« بالربــة الآتيــة عــى معســكراتهم )كميــل الطويــل، القاعــدة 

ــرب، م. س، ص305(. ــين الع ــة الجهادي ــا - قص وأخواته
)2( عبدالله بن محمد: الجمع القيم لسلسلة المذكرة الاسراتيجية، مؤسسة المأسدة، 2011، ص 51.

)3( راجــع )فــؤاد حســين: ]الزرقــاوي[ - الجيــل الثــاني للقاعــدة-، ط 1، دار الخيّــال، بــيروت، 
ص149(.  ،2005
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العربي القائم«)1(.

ــه فــإن القناعــة التــي تكونــت لــدى قــادة القاعــدة تقــوم عــى أن الانشــغال  وعلي
بقتــال »الانظمــة المرتــدة« أو الاكتفــاء بتقديــم النــرة لقضايــا المســلمين المختلفــة 
سيشــتت جهــود المجاهديــن دون جــدوى وســيجعلهم يــدورون بحلقــة مفرغــة، مــا ان 
ــن لادن في ضرورة  ــامة ب ــه أس ــت الي ــا لف ــذا م ــرى، وه ــدأ أخ ــى تب ــة حت ــي قضي تنته
البحــث عــن هــدف اســراتيجي لجمــع جهــود المجاهديــن المتناثــرة هنــا وهنــاك 
وتوجيههــا ضــد هــذا الهــدف، وإســتثمار ذلــك كلــه في إدخــال الامــة الإســلامية بكاملها 
كخصــم في معركــة ضــد القــوى المتآمــرة عليهــا، وهنــا بــدأ إســامة بــن لادن اولى 
الخطــوات العمليــة، بإعــلان الجبهــة الإســلامية العالميــة لقتــال اليهــود والصليبيــين عــام 

1998م.

واندمجــت القــدرات التنظيميــة لجماعــة الجهــاد المريــة بقيــادة ]أيمــن الظواهــري[ 
مــع القــدرات القياديــة لأســامة بــن لادن لتكويــن هــذه الجبهــة والدعــوة لقتــال الــرأس 
المدبــر لجميــع مــآسي المســلمين والركــن الركــين للانظمــة الحاكمــة الجاثمــة فــوق صدور 
المســلمين -بحســب تعبــيره- وهــي أمــيركا، وذلــك مــن خــلال اســتهداف جميــع 
مصالحهــا السياســية والاقتصاديــة والعســكرية والمدنيــة في أي بقعــة كانــت مــن الكــرة 
ــدو  ــوط الع ــتهدم خط ــي س ــدة الت ــة الجدي ــن لادن[ المعادل ــص ]ب ــد لخ ــة، وق الأرضي
ــأن  ــراً ب ــة، معت ــوات الصليبي ــة والق ــة الحاكم ــة والأنظم ــات الديني ــية: المؤسس الرئيس
العلــماء يضفــون الشرعيــة عــى آل ســعود، وآل ســعود يضفــون الشرعيــة عــى وجــود 

أميركا في الجزيرة. وهناك طريقتان للمواجهة مع آل سعود:

مواجهــة العلــماء لكشــف نفاقهــم لإســقاط شرعيــة آل ســعود، وهــي معركــة   -1

)1( أبو مصعب السوري،دعوة المقاومة الإسلامية العالمية، مصدر سابق، ص714-713.
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خــاسرة أمــام النــاس نظــراً لحجــم وثقــل المؤسســة الدينيــة ومــا زرعتــه مــن الشرعية 
والهيبة في عقول الناس عى مدى أكثر من سبعين سنة.

ضرب الوجــود الأمريكــي، ليضطــر آل ســعود للدفــاع عنــه فتســقط شرعيتهــم في   -2
أعــين المســلمين في بــلاد الحرمــين، فتدافــع المؤسســة الدينيــة عنهــم فتســقط شرعيتها 

معهم.

وقد اختار ]أسامة بن لادن[ الخيار الثاني)1(.

في المقابــل، فــإن أحــد الوجــوه المميِّــزة لاســراتيجة ]داعــش[ عــى نقيــض القاعــدة 
المركزيــة هــو أن ]داعــش[ وكامتــداد لســلفه )القاعــدة في العــراق( ذهــب بعيــداً في 
الركيــز عــى الشــيعة و]العــدو القريــب[ أي النظامــين العراقــي والســوري وحليفهــما 
الإيــراني، لا عــى ]العــدو البعيــد[ الولايــات المتحــدة وإسرائيــل والفاعلــين الدوليــين 
الآخريــن. وللبغــدادي كــما للزرقــاوي مــن قبلــه إقبــال عــى فكــرة القتــل الجماعــي أو 
ــن  ــم للرك ــاً في زعمه ــار تطبيق ــم ككف ــوراً إليه ــيعة منظ ــا الش ــض أهدافه ــادة، وبع الإب
ــل. نظــرت  ــول الدعــوة أو القت ــار: قب ــر أمــام خي الخامــس مــن الإســلام، حيــث الكاف
القاعــدة في العــراق وداعــش إلى القتــال ضــد أمــيركا وأوروبــا وحتــى إسرائيــل كهــدف 
ثانــوي بعيــد يجــب تأجيلــه إلى حــين قيــام الدولــة الإســلامية الســنية في قلــب الجزيــرة 

العربية، وإلى أن تستقر دولة ]داعش[ عى الأراضي العراقية والسورية التي يحتلها.

ومــع ذلــك، وفي أثــر تعرضــه لنكســات عســكرية في ســوريا والعــراق عــام 2014، 
ــر  ــه في م ــدة ل ــات المؤي ــى الجماع ــماده ع ــد باعت ــدو البعي ــتهداف الع ــم باس ــدأ التنظي ب
ــك  ــمالية، وذل ــا الش ــة في أوروب ــا النائم ــاع والخلاي ــن الأتب ــدودة م ــبكات مح ــا وش وليبي

)1( راجع )عبدالله بن محمد: الجمع القيم لسلسلة المذكرة الاسراتيجية، مصدر سابق، ص52(.
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ــما  ــراق، ك ــورية والع ــكرية في س ــش[ العس ــم ]داع ــن هزائ ــار ع ــل الأنظ ــدف تحوي به
هدفــت إلى تعزيــز خطــاب التنظيــم في النــر القريــب. ورغــم هــذا التحــول التكتيكــي 
في هجــمات ]داعــش[ تبقــى الريــاض وبغــداد ودمشــق وليس رومــا وباريس وواشــنطن 

ولندن أهداف ]داعش[ الاسراتيجية المباشرة)1(.

وكان ]بــن لادن[ بعــد عودتــه إلى أفغانســتان، عــى إثــر تــأزم العلاقــة مــع النظــام 
ــة التناحــر  ــار النظــام الشــيوعي وســقوط ]كابــول[ وبداي الســعودي بالتزامــن مــع اني
ــا  ــام بعده ــان[، وق ــة طالب ــب ]حرك ــوف إلى جان ــرر الوق ــة، ق ــل الأفغاني ــين الفصائ ب

بمحاولات إصلاحية بين الفصائل لكن جهوده لم تحرز أي نتيجة.

وخــلال وجــوده في أفغانســتان اكتشــف وجــود تعــاون بــين المخابــرات الباكســتانية 
والمخابــرات الســعودية لقتلــه أو اختطافــه، ممــا دفعــه إلى التفكــير في البحــث عــن مــكان 
آخــر يؤمــن مــلاذاً لــه بديــلًا عــن أفغانســتان، فــكان الخيــار بالتوجــه إلى الســودان -كــما 

مرَّ سابقاً-.

وفي العــام 1992 ازداد الاهتــمام الســعودي الرســمي بملاحقتــه فصــدر أمــر 
ــرات  ــمال المخاب ــدول أع ــى ج ــاخنة ع ــة س ــه إلى قضي ــت قضيت ــه، وتحول ــد أموال بتجمي
الســعودية والأمريكيــة. حتــى أصــدر الملــك فهــد قــرار بســحب جنســيته عــام 1994م، 

وكان هذا إيذاناً بإصداره أول بيان ضد المملكة رد فيه عى قرار سحب الجنسية.

ــأدى  ــن ف ــع آخري ــاً م ــرك علن ــن لادن[ أن يتح ــامة ب ــرر ]أس ــان ق ــذا البي ــد ه وبع
ذلك إلى ظهور ]هيئة النصيحة والإصلاح[، التي بدأت إصدار بياناتها في لندن.

ــد  ــو محم ــن أب ــلا ع ــابق، ص 19 - نق ــدر س ــن؟، مص ــش[ إلى أي ــس: ]داع ــواز جرج ــع )ف )1( راج
ــخ 2014.10.21-(. ــربي بتاري ــدس الع ــع الق ــة م ــدسي: مقابل المق
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ــل  ــار داخ ــاة والتجّ ــماء والدع ــة بالعل ــى صل ــرة ع ــك الف ــن لادن[ في تل و كان ]ب
ــه القدامــى في الجهــاد ســواء مــن بقــي  ــير مــن زملائ ــة بكث المملكــة، كــما كان عــى صل
ــه في  ــلال إقامت ــة. وخ ــدول العربي ــاد إلى ال ــن ع ــتان أو م ــتان أو أفغانس ــم في باكس منه
ــال  ــداث الصوم ــه، الأول أح ــن لادن[ ب ــا ]ب ــان ربط ــوران هام ــل تط ــودان، حص الس

واليمن والثاني انفجار الرياض.

وهنــا بــدأت إقامتــه في الســودان تســبب حرجــاً شــديداً للحكومــة الســودانية التــي 
رضخــت أخــيراً للضغوطــات، وقــد أحاطتــه علــمًا بهــا، ممــا دفعــه إلى ترتيــب وإعــداد 
ــة  ــرة خاصــة وبعمليــة سري ــاد[ في طائ العــدة لمغــادرة الســودان والعــودة إلى ]جــلال آب
ــد  ــاني، وق ــص وحق ــس خال ــيخين يون ــاك الش ــتقبله هن ــاره، واس ــن أنص ــدد م ــع ع م

أرسل رسالة إلى الفصائل الأفغانية تضمنت إلتزامه عدم الدخول في خلافاتهم.

في العــام 1996، كان انفجــار الخـُُـر الــذي أودى بحيــاة عشريــن عســكرياً أمريكيــاً 
ــوان  ــه الأول بعن ــن لادن[ بيان ــدر ]ب ــيطة أص ــرة بس ــده بف ــم. وبع ــات منه ــرح المئ وج
إعــلان الجهــاد لإخــراج الكفــار مــن جزيــرة العــرب، والــذي وقــع في اثنــا عــشر صفحــة 
واعتــر فيــه أن وضــع الجزيــرة العربيــة بوجــود القــوات الكافــرة لم يمــر عليهــا منــذ عهــد 
النبــي. ووزع البيــان بالفاكــس وعــى شــكل كتيب ليحظــي باهتمام الصحــف ووكالات 

الأنباء العالمية.

وحــاول الســعوديون الضغــط عــى ]يونــس خالــص[ و]حقــاني[ لتســليم ]أســامة 
ــد  ــم بع ــاوب، ث ــن التج ــوا ع ــم امتنع ــخية لكنه ــروض س ــم بع ــم إغرائه ــن لادن[ وت ب
اســتيلاء ]حركــة طالبــان[ عــى المنطقــة التــي كان متواجــداً فيهــا، أرســل لــه ]المــلا عمر[ 
زعيــم طالبــان وفــداً لطمأنتــه واعتبــاره ضيفــاً مــوروث مــن قبــل الذيــن قبلــه وتعهــد لــه 
بالحمايــة، ولكنــه طلــب إليــه التوقــف عــن أي نشــاط إعلامــي وعــدم إجــراء مقابــلات 



 دولة الخلافة )داعش( بين النظرية والتجربة

188

مــع وســائل الإعــلام لا ســيما الأجنبيــة منهــا. ثــم انتقــل إلى قندهــار عــى إثــر اكتشــافه 
محاولــة اختطــاف تربــت إليــه وأجهضــت قبــل تنفيذهــا مــن قبــل قبائــل عــى الحــدود 

الباكستانية الأفغانية، كان قد تم تمويلهم من باكستان ودول أخرى.

وبعــد انتقالــه إلى قندهــار وســيطرة طالبــان عــى كابــول واعــراف الحكومــة 
الســعودية بحكومــة طالبــان، غــيّر موقفــه المحايــد وقــرر الدخــول مــع ]حركــة طالبــان[ 
1* واســتصدر الشــيخ أســامة فتــوى مــن طلبــة العلــم المرافقــين لــه بــأن 

ضــد ]دوســتم[ 
قتال مسعود جهاد شرعي.

ــن لادن[ اســتعادة نشــاطه  ــة 1998، قــرر ]أســامة ب ــة عــام 1997 وبداي وفي ناي
فبــدأ أولاً مــع علــماء طالبــان وباكســتان، ونجــح في اســتصدار فتــوى مــن أربعــين عالمــاً 

منهم تؤيد بيانه لإخراج القوات الكافرة من جزيرة العرب.

و كان يهدف في ذلك إلى أمرين:
ــي في  ــود الأمريك ــد الوج ــلمين ض ــماء المس ــش عل ــامل لتجيي ــلامي ش ــشروع إس 1. م

جزيرة العرب.
2. الحصــول عــى غطــاء أدبي وشرعــي لــه داخــل أفغانســتان، لأنــه قــرر إعــادة التحــرك 

إعلامياً ولا يريد أن يصبح في موقف الضعيف أمام ]الملا عمر[)2(.

و بالعودة إلى قرار إنشاء الجبهة الإسلامية العالمية لمحاربة اليهود والصليبيين من 
خلال البيان الصادر في شباط 1998م الذي يدعو إلى قتل الأمريكيين واليهود في كل 

جمهورية  في  جنرالاً  أصبح  الأوزبكية،  العرقية  من  أفغاني،  وجنرال  سياسي  دوستم:  الرشيد  عبد   *
-2002( كرزاي[  ]حامد  حكومة  في  للدفاع  وزيراً  ثُمّ  السوفياتي،  الاحتلال  إبان  أفغانستان 
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مكان وزمان، والذي كان وقعه مع ]أسامة بن لادن[ كل من ]أيمن الظواهري[ عن 
أحد  وقعه  كما  المرية،  الإسلامية  الجماعة  عن  طه[  و]رفاعي  المريية،  الجهاد  جماعة 

الفصائل الكشميرية وأحد القيادات الباكستانية المشهورة.

لقد شكل إنشاء هذه الجبهة علامة تحول كبيرة عند القاعدة وأسامة بن لادن لعدة 
نواحي:

جزيرة  في  الأمريكية  القوات  قضية  عى  الركيز  من  بدلاً  عالمي  مشروع  إلى  1. القفز 
العرب وضرورة طردها منها. ما يعني اعتماد العدو البعيد بدل القريب.

2. التخي عن الحذر الذي كانت تحرص عليه القاعدة في الموقف الشرعي، والاصرار 
عى توسيع دائرة إباحة الدم.

3. الدخول في ما يشبه التحالف الإسلامي بين الجماعات الجهادية، بعدما كان يحرص 
التحالفات  ويرفض  به  بالقاعدة كمجموعة خاصة  الاستفراد  بن لادن عى  أسامة 

المعلنة.

وتفجير  ضرب  الخيار  هذا  في  للقاعدة  العمليات  باكورة  كانت  ذلك  أثر  وعى 
المدمرة  وضرب  استهداف  ثم  1998م  عام  السلام  ودار  نيروبي  في  أمريكا  سفارتي 

الأمريكية كول قبالة شواطئ عدن صيف عام 2000م.

وباكستان  والسعودية  طالبان  عى  بالضغط  كانت  الأمريكية  الفعل  ردة  ولكن 
وأطراف أخرى لتسليم بن لادن من جهة ومن جهة أخرى التخطيط لرب الملاذات 
الآمنة للإرهاب عر السيطرة عى معسكرات القاعدة التي تدير ظاهرة الجهاد العالمي 
واعتقال  قندهار  في  القاعدة  معسكرات  برب  الأمريكان  قام  وبالفعل  هناك.  من 

متهمين من القاعدة في اليمن.
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ــة  ــة عملي ــة في المنطقــة بداي وقــد شــكلت هــذه العمليــات ضــد المصالــح الأميركي
لاســراتيجية العــدو البعيــد، التــي تشــكلت الجبهــة الإســلامية العالميــة عــى أساســها.

ويبــدو أن خططــاً عملياتيــة أخــرى كانــت تُجهّــز في مقــرات الجبهــة في أفغانســتان 
لمزيــد مــن العمليــات الكــرى ضــد أمــيركا ومصالحهــا، ممــا يدلــل عــى الجدّيــة والحــماس 

لهــذا الخيــار عنــد الموقعــين عــى بيــان إعــلان الجبهــة، وعــى رأســهم ]بــن لادن[.

 في خلاصــة مــا تقــدّم في هــذا الفصــل، وانطلاقــاً مــن حاجــة البحــث في الوصــول 
إلى تقديــم إجابــة شــافية وواضحــة عــى الفرضيــات التــي وُضعــت، اســتحر الفصــل 
الفكــر الســلفي- التكفــيري والتعــرف عــى أهــم وأبــرز البنــى المعرفيــة والمنهجيــة 
ــاً( كــما تــم التطــرق في الجانــب السوســيولوجي إلى الظــروف  التــي اســتند إليهــا )نظري
والعوامــل الاجتماعيــة والسياســية التــي ســاهمت في نشــأة التيــارات الســلفية الجهاديــة 
ــق  ــه في تمزي ــراق وتداعيات ــي للع ــزو الاميرك ــا الغ ــارها واوله ــش[ وانتش ــيما ]داع لا س
النســيج الاجتماعــي والطائفــي هنــاك فضــلًا عــن فشــل انتفاضــات مــا ســمي بالربيــع 
العــربي وطــرح نفســها كمُنقــذ مــن ســوء الأوضــاع التــي تشــهدها المجتمعــات في 
ــا في  ــة وتدخلاته ــدات الاقليمي ــيرات صراع الاجن ــة الى تأث ــوريا، بالاضاف ــراق وس الع

العــراق وســوريا.

ــلاد  ــة في ب ــأة الوهابي ــية في نش ــة والسياس ــة الديني ــث الخلفي ــج البح ــل عال في المقاب
ــشر  ــاب في ن ــد الوه ــن عب ــد ب ــلكه محم ــذي س ــار ال ــتعرضاً المس ــة، مس ــرة العربي الجزي
ــشروع  ــذا الم ــكل ه ــف ش ــعود وكي ــن س ــد ب ــير محم ــع الأم ــه م ــة و تحالف ــه الديني دعوت
ــي بالســياسي رافعــة لســلطة آل ســعود لبســط ســلطانم عــى  ــه الدين ــذي تقاطــع في ال
معظــم أنحــاء الجزيــرة العربيــة، ولكنــه سرعــان مــا شــهد تجاذبــاً داخليــاً وصراعــاً بــين 

ــم. ــات بينه ــات والتقاطع ــروف والاحتياج ــدل الظ ــع تب ــياسي م ــي والس الدين
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ولعــل الاســتفادة مــن هذيــن المبحثــين سيســاعد في قــراءة المشــهد بوضــوح 
وإجــراء مقارنــة معقولــة بــين تجربــة الوهابيــة الســعودية في الســلطة والحكــم وبــين تجربة 
ــات  ــات والأدبي ــة والمرجعي ــى الفكري ــس البن ــتندان إلى نف ــما يس ــيما أنَّ ــش[ لا س ]داع

ــلفية. ــة الس ــة والوهابي التكفيري

كــما تنــاول هــذا الفصــل مســار التأســيس والنشــأة للســلفية الجهاديــة التــي تبلورت 
في أفغانســتان بتجربــة جهاديــة عمليــة فأنتجــت القاعــدة، وكانــت عمليــة التــزاوج بــين 
الفكــر الســلفي الوهــابي، والأفــكار الجهاديــة الحركيــة القطبيــة، قــد أفــرزت مــا ســمي 
بالســلفية الجهاديــة، حيــث كان منظروهــا في غالبيتهــم قــد قدِمــوا إلى أفغانســتان حاملين 
ــي  ــاد العم ــن الجه ــة م ــوا حال ــم، ليعيش ــة في بلدان ــم الجهادي ــم وتجاربه ــم أفكاره معه
ضــد الاتحــاد الســوفياتي ومــن جهــة أخــرى حالــة مــن التنظــير والتخطيــط للمشــاريع 

الجهاديــة في بلادهــم بعــد انتهــاء حــرب أفغانســتان.

وقــد أدَّت القاعــدة دوراً محوريــاً في إيجــاد التحالــف بــين عــدد مــن الفصائــل 
ــين،  ــار والمشرك ــال الكف ــة لقت ــلامية العالمي ــة الإس ــلان الجبه ــة لاع ــارات الجهادي والتي
وكان الإعــلان قــد ســبقته عمليتــي نــيروبي ودار الســلام لتؤكــدان بــدء الانطلاقــة 
ــد  ــدو البعي ــة( إلى الع ــب )الأنظم ــدو القري ــن الع ــة م ــة والمواجه ــل المعرك ــة لنق العملي

ــن لادن. ــامة ب ــدى أس ــك ل ــة بذل ــت القناع ــد أن تكون ــيما بع ــيركا(، لا س )أم

ــة  ــل الجهادي ــكار الفصائ ــح لأف ــاحة التلاق ــكلت س ــد ش ــت أفغانســتان ق وإذا كان
ــإنَّ  ــعودية ف ــن الس ــة م ــة القادم ــلفية الوهابي ــع الس ــي، م ــواني القطب ــت الإخ ذات المنب
النبتــة الناشــئة ارتــدت عــى منابتهــا، فأصبــح التكفــير مــع العنــف، الســمتين البارزتــين 
لهــذا النبــت الجديــد، والــذي منــه انســلَّت ]داعــش[ لاحقــاً ومثلــت الجيــل الثــاني 
ــين  ــدام ب ــا الص ــزازات كان أبرزه ــات واهت ــهدا تصدع ــذان ش ــدة والل ــث للقاع والثال
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ــرة[. ــة الن ــش[ و]جبه ]داع

وبالعــودة إلى الإشــكالية ومــا طرحتــه مــن تســاؤلات، وإلى الفرضيــة في البحــث، 
ــة  ــلفية الجهادي ــأة الس ــات الأولى لنش ــى الإرهاص ــاءة ع ــدم في الإض ــدّم يخ ــا تق ــإن م ف
]أبــو مصعــب  ب في معســكراتها  بــين صفوفهــا، ودرَّ مــن  التــي خــرج  والقاعــدة 

ــش(. الزرقــاوي[ صاحــب المــشروع النــواة للدولــة الإســلامية )داع
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 الف�صل الثالث
 دولة الخلافة الإ�صلامية داع�ش[

التاأ�صي�ش والهيكلية والموؤ�ص�صات واآليات الحكم

ــار  ــى المس ــرف ع ــلال التع ــن خ ــابقين م ــين الس ــث في الفصل ــل البح ــد أن وص بع
النظــري والتاريخــي للدولــة والخلافــة، وكيفيــة تطــور وتلاقــح الفكــر الســلفي الوهــابي 
ــم ]القاعــدة[  والجهــادي الحركــي لبلــورة الســلفية الجهاديــة في الســاحة الأفغانيــة وتزعُّ
كتجربــة عمليــة منظمــة لتيــار الســلفية الجهاديــة، ونظــراً لتعرضهــا لحملــة دوليــة بقيــادة 
الولايــات المتحــدة، أدت إلى تشــتت قادتهــا وعناصرهــا وعــودة الكثيريــن إلى بلدانــم، 
ــب الزرقــاوي[  ــو مصع ــهم ]أب ــى رأس أو هــروب البعــض إلى الســاحة العراقيــة وع
ــل  ــف إلى الداخ ــم انعط ــةً، ث ــين بداي ــة الأميركي ــة في مواجه ــة دموي ــاض تجرب ــذي خ ال
ــة  ــد الحكوم ــة ض ــات الانتحاري ــن العملي ــة م ــن حمل ــب(، ليش ــدو القري ــي )الع العراق
العراقيــة، ورمــوز الشــيعة ومقدســاتهم وأســواقهم، الأمــر الــذي اســتثمر فيــه الســاحة 
الســنية الغاضبــة والتــي عاشــت حالــة احبــاط وشــعور بالظلــم، ولتشــكل أولويــة قتالــه 
ــي  ــدة الت ــادة القاع ــع قي ــراق م ــم اف ــلاف ث ــوع خ ــة موض ــة العراقي ــيعة والحكوم للش

كانت حسمت اسراتيجياتها نحو قتال العدو البعيد بدل القريب.

ــر  ــو عم ــإدارة ]أب ــلامية ب ــراق الإس ــة الع ــلان دول ــاوي[ وإع ــل ]الزرق ــع مقت وم
البغــدادي[، وتكريــس رقعــة الدولــة عــى حســاب إبعــاد المهاجريــن الذيــن تصــدروا 
ــوان  ــت عن ــنية حمل ــة الس ــرد للبيئ ــة تم ــة حال ــت الدول ــابقاً، واجه ــادي س ــهد الجه المش
]الصحــوات المســلحة[ )بدعــم أميركــي وحكومــي عراقــي( أدى إلى تراجعهــا وضعفها 

وفقدانا لعدد من مناطق نفوذها.
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ــة بطريقــة  ــادة الدول ــو بكــر البغــدادي[ لقي ــو عمــر[ واســتلام ]أب ــل ]أب ومــع مقت
شــابتها بعــض الالتباســات، إلا أنــا اســتطاعت إعــادة تنظيــم صفوفهــا ووضــع 
اســراتيجية جديــدة لاســتعادة المبــادرة، ومــن خــلال اســتثمارها الغضــب الســني 
بمــوازاة الانتفاضــات الشــعبية العربيــة التــي تأثــر بهــا الســنة في العــراق وتحركــت 
ــن  ــة م ــوات الأميركي ــحاب الق ــدأ انس ــة، وب ــن جه ــا، م ــن خلاله ــة م ــاحتهم المطلبي س
ــى  ــتيلاء ع ــولاً إلى الاس ــوذ وص ــيع النف ــادة توس ــة إع ــتطاعت الدول ــرى، اس ــة أخ جه
الموصــل وكــر الحــدود بــين العــراق وســوريا، وثم اعــلان الخلافــة، بطريقة )اســتباقية( 
للامســاك بقيــادة التيــار الســلفي الجهــادي العالمــي، وحصــل الطــلاق المــر مــع القاعــدة 
وقيادتهــا بعــد مقتــل ]بــن لادن[ وضمــور دورهــا في عهــد ]أيمــن الظواهــري[، الــذي 
ــلامية،  ــراق الإس ــة الع ــرة[ إلى دول ــة الن ــم ]جبه ــدادي[ في ض ــى ]البغ ــرض ع اع
الأمــر الــذي دفــع الخــلاف بينهــما إلى نقطــة التصــادم الميــداني بــين النــرة وداعــش في 

سوريا.

ــخ  ــا وترس ــا وهيكلته ــات عمله ــور آلي ــة تط ــة الخلاف ــت دول ــك كان ــوازاة ذل في م
ــة  ــة والقضائي ــات الشرعي ــة والســورية مــن خــلال الهيئ وجودهــا في الســاحتين العراقي

والمؤسسات العسكرية والأمنية.

يســتعرض هــذا الفصــل المفاهيــم والأفــكار المؤسســة لفكــرة الدولــة والخلافــة مــن 
كتابــات المنظريــن ]أبــو بكــر ناجــي[ في إدارة التوحــش، و]عبــد الله بــن محمــد[ في 
المذكــرة الاســتراتيجية بــكل مــا حملتــه مــن اســراتيجيات ومراحــل وخطــوط عريضــة 
لخارطــة طريــق الوصــول إلى الدولــة والتأســيس لدولــة الخلافــة، بالإضافــة إلى آليــات 
ــي  ــا الت ــد الجغرافي ــف عن ــيتم التوق ــما س ــة. ك ــا الدول ــي اعتمدته ــات الت ــل المؤسس عم
تحــرك فيهــا مــشروع الدولــة وخلفيــة الشــعارات التي رفعتهــا )باقيــة وتتمدد(. وســعيها 
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للتماهــي مــع التجربــة التاريخيــة للخلافــة الإســلامية التــي امتــدت مــن حــدود الصــين 
شرقاً حتى الاندلس غرباً وأطراف أوروبا شمالاً إلى اليمن جنوباً.

ــات المطروحــة في  ــة عــن بعــض التســاؤلات والفرضي ــة إلى لإجاب وتهــدف المقارب
المقدمــة وذلــك مــن خــلال الوصــول إلى تقديــم فكــرة واضحــة عــن الدولــة الإســلامية 
ــلامية  ــة الإس ــة الخلاف ــع تجرب ــا م ــاً في تجربته ــاً ونظري ــه عملي ــا قدمت ــاق م ــدى انطب وم
تاريخيــاً، بالإضافــة إلى قيــاس مــدى نجاحهــا أو فشــلها في الحفــاظ عى البيئــة الاجتماعية 
ــي تخولهــا ترســيخ  ــة الشــعبية الت ــالي حصولهــا عــى المشروعي ــة لمشروعهــا وبالت الحاضن

التجربة في الحكم واستمرارها.

وهــذا كلــه يرتبــط بالإشــكالات التــي طرحهــا البحــث في مقدمتــه والتــي تتضمــن 
ــة عــى توفــير مســتلزمات  في بعــض جوانبهــا التســاؤل حــول مــدى قــدرة هــذه الدول
قيامهــا وممارســة حكمهــا واعتــماد مؤسســات وآليــات قــادرة عــى توفــير عنــاصر 

الاستقرار ومن ثم الاستمرار في التجربة وترسيخها.

ومــن خــلال مــا ســيعرضه في هــذا الفصــل، ســيظهر حجــم التغــيرات المســتمرة 
ــتمر  ــتنزاف المس ــة الاس ــتقرارها نتيج ــدم اس ــة وع ــة والبني ــا الهيكلي ــت له ــي تعرض الت
ــة  ــن جه ــة م ــكرية والقضائي ــة والعس ــا الشرعي ــة بكوادره ــه التجرب ــرض ل ــذي تتع ال
ونتيجــة الراعــات الداخليــة والتنافــس عــى مــا يبــدو بــين هــذه الكــوادر والقيــادات 
مــن جهــة أخــرى خصوصــاً عنــد ضبــاط الجيــش العراقــي الســابقين الذيــن قَدِمــوا عــى 
هــذه التجربــة عــى عجــل وكانــوا مــا يزالــون يحملــون في ســلوكياتهم وأفكارهــم 
ــة  تجاربهــم الســابقة المشــبعة بالبطــش والعنــف والهواجــس مــن أي معارضــة أو محاول
تمــرد عــى ســلطتهم وســطوتهم، هــؤلاء الذيــن وجــدوا في مــشروع الدولــة الإســلامية 
فرصــة انتقــام مــن منافســيهم الشــيعة الذيــن أمســكوا بزمــام الحكــم في العــراق وبالتــالي 
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أوجــدوا لديهــم اندفاعــاً وحماســاً كبيريــن لاســتثمار أي فرصــة لاســتعادة الســلطة هناك، 
باعتبارهم ينظرون اليها كحق حري لهم دون غيرهم.

ــاه  ــما ذكرن ــارز في ــال الب ــدم المث ــر، تق ــي بك ــل حج ــؤلاء مث ــض ه ــيرة بع ــل س ولع
لجهــة الســطوة والشــدة والحــذر وبــث الجواســيس داخــل الدولــة خوفــاً مــن أي صــوت 
معــرض، أو تفكــير بالتمــرد عــى الخليفــة، الأمــر الــذي طبقــه ]حجــي بكــر[ بإنشــاء 
ــة أي كادر، يظهــر  ــة ومحاســبة وتصفي ــة يعمــل عــى مراقب ــي خــاص بالخلاف جهــاز أمن

منه اعراض أو حركة تمرد أو رفض لأوامر وسياسات الخليفة.
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 المبحث الأول
اإرها�صات ومراحل التاأ�صي�ش

1-المفاهيم والأفكار الموؤ�ص�صة:
يشــكل المنظــران الاســراتيجيان ]أبي بكــر ناجــي[ - في كتابــه إدارة التوحــش 
ــية  ــة الأساس ــة الفكري ــتراتيجية المرجعي ــرة الاس ــه المذك ــد[ في كتاب ــن محم ــد الله ب و]عب
ــول  ــا ح ــما كتب ــة لأن ــة خاص ــكلان أهمي ــان يش ــش(، والكتاب ــلامية )داع ــة الإس للدول
ــلامية«  ــة الإس ــة الخلاف ــاء »دول ــو إلى إنش ــة تدع ــلفية جهادي ــدٍ س ــد بأي ــوع واح موض
ــات  ــة والآلي ــة والسياســات والإجــراءات التنفيذي ويرســمان الاســرتيجيات التفصيلي

الخاصة المتعلقة بتحقيق إنشائها.

وان اختلــف الكتابــين في الأســلوب وأجــزاء مــن المضمــون وفي تحديــد السياســات 
والإجــراءات إلا انــما يصــدران مــن معــين واحــد، ويصبــان في الاتجــاه نفســه، ويرميــان 
ــان يجمعــان بــين  إلى أهــداف واحــدة. وكأنــما ســيناريوهان لمــشروع واحــد. إنــما كتاب
الخطــوط الهامــة والعريضــة )الاســراتيجيات( وبــين التوجهــات العمليــة والتفصيليــة 

والنصائح لمديرو الميدان الجهادي.

ويمكــن اعتبارهمــا المرجعــين الأكثــر وضوحــاً والأكثــر عملانيــة لتنظيــم ]داعــش[ 
في مــشروع إقامــة دولــة الخلافــة الإســلامية. وقــد نجــد للكثــير مــن السياســات 
ــي  ــع العم ــيدات في الواق ــرتيجيات، تجس ــن الاس ــلًا ع ــما فض ــواردة فيه ــات ال والآلي

لمشروع ]داعش[ الذي شهدناه خلال السنوات القليلة الماضية.
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وينطلــق المنظــران مــن اعتبــار أن الجهاديــة الســلفية هــي المنهــج الأنجــح والــذي 
يمثــل الطائفــة المنصــورة وأحدهــم )ناجــي( يقــول: »إن حــركات الجهــاد الســلفية هــي 
ــة -  ــة والكوني ــن الله تعــالى، وفهــم الســنن الشرعي ــا لدي ــة عــن غيرهــا في فهمه المتقدم

وهي الأمل للأمة...« )1(.

وبالخلاصــة فــإن الرجــوع إليهــما يفتــح البــاب لفهــم المفاهيــم والأفــكار المؤسســة 
لــدى منظّــري تنظيــم ]داعــش[ المعتمديــن ومــن خــلال هذيــن الكتابــين يمكــن الخروج 
بعــدد مــن الملاحظــات العامــة والاســتنتاجات حــول اســراتيجية وســيناريوهات إدارة 

التوحش:

1. يعــرّف الكاتــب الدراســة الموســومة )إدارة التوحــش( بأنــا: هــي خطــوط عريضــة 
لا تعني بالتفاصيل، وإنما ترك التفاصيل لفريقين:

فريق المتخصصين في الفنون القتالية التي تتحدث عنها الدراسة.  -

وفريق قيادات الواقع في مناطق إدارة التوحش.  -

ــر  ــد أخط ــة، وتع ــا الأم ــتمر به ــي س ــة الت ــة القادم ــي المرحل ــش ه ــر إدارة التوح 2. يعت
ــا في إدارة هــذا التوحــش فســتكون تلــك المرحلــة هــي المعــرَ  مرحلــة. »فــإذا نجحن

لدولة الإسلام المنتظرة منذ سقوط الخلافة«)2(.

ــن  ــين والكافري ــم المؤمن ــة تحك ــنن عام ــي س ــة - وه ــنن الكوني ــذ بالس ــب الأخ 3. يوج
)مثــل أســباب القــوة(، ويؤكــد أن مصــدر القــوة قوتــان: قــوة الشــعب وقــوة 
الأخــذ  ان  ويضيــف  حكــم.  مــشروع  لــكل  توفيرهــا  مــن  ولابــد  الجيــوش)3(، 

)1( أبــو بكــر ناجــي: إدارة التوحــش، لا طبعــة، لا مــكان، مركــز الدراســات والبحــوث الإســلامية، 
لا ســنة، ص 78.

)2( المصدر السابق نفسه، ص4.
)3( نفس المصدر - ص5 - 6.
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ــة  ــاً للأهــداف الشرعي ــدد طبق ــة( يجــب أن يتح ــة )للســنن الكوني بالأســباب الكوني
التي نسعى اليها وعدم تجاوزها)1(.

4. يســتند في الكثــير مــن الأفــكار والشــواهد بالأقــوال إلى مجموعــة مــن الشــخصيات 
الســلفية الجهاديــة: أمثــال: عبــد الله عــزام)ص97( - ابــن تيميــة )ص34( - الشــيخ 
ــين  ــيخ محمدأم ــن الش ــلًا ع ــطيني، فض ــادة الفلس ــو قت ــر - أب ــو عم ــود اب ــر محم عم

المري وسيد قطب.

كــما يســتند إلى اســتحضار شــواهد من الســيرة النبوية في مكــة والمدينة ويســتخدمها 
لدراســة  كمراجــع  يقرحهــا  كتــب  وإلى  )ص94(،  وأفــكاره  طروحاتــه  لتدعيــم 
النظريــات العســكرية وفنــون الحــرب )ص30(: موســوعة الجهــاد )أعدهــا المجاهــدون 
في أفغانســتان(- مجلــة البتــار الصــادرة عــن معســكرات الجهــاد بجزيــرة العــرب-

كتابات ابي عبيدة القرشي في مجلة الأنصار.

المذكــرة  كتــاب  في  محمــد[  بــن  الله  ]عبــد  الآخــر  المنظــر  يصــف  بالمقابــل 
الاســتراتيجية)2(، الخلافــة الإســلامية بأنــا هــي المــشروع الســياسي الوحيــد الــذي 
ســيعيد الاســتقرار والأمــن للمنطقــة، وهــو المــشروع الوحيــد الــذي ســيحفظ ثــروات 
الأمــة مــن مؤامــرات الــدول العظمــى، وهــو الوحيــد أيضــاً الذي ســيعيد قِبلة المســلمين 
ــأن  الأولى، وغيرهــا مــن الأهــداف الكــرى والمشــركة، مســتنداً إلى قناعــة راســخة »ب
الخلافــة هــي الفكــرة الوحيــدة التــي يمكــن أن تجمــع شــتات العــرب والمســلمين 

عامة«)3(.

)1( نفس المصدر - ص97.
)2( عبد الله بن محمد - المذكرة الاسراتيجية- مؤسسة المأسدة الإعلامية- 2011 مـ

)3( نفس المصدر- ص10.
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ويضيــف بــأن مــشروع الخلافــة يحمــل في طيّاتــه العديــد مــن الأفــكار حــول ســوق 
ــة  ــشرع وأنظم ــا ال ــية كفله ــوق سياس ــد وحق ــي موحّ ــام دفاع ــركة ونظ ــلامية مش إس
تربيــة وتعليــم شــمولي وغيرهــا مــن المقومــات التــي ســعت بعــض الأمــم لإيجادهــا في 

صيغ مشركة تضمن مصالحها العليا)1(.

لا يطــرح منظــرو القاعــدة وداعــش رؤيــة تفصيليــة حــول الدولــة المنشــودة 
للخلافــة، بقــدر مــا ينظــرون اليهــا كهــدف للتمكــين والحكــم بــ«الشريعــة«. وبالتــالي 
هــم يذهبــون للبحــث في تنظــيرات اســراتيجية في كيفيــة الوصــول إلى تحقيــق هــذا 

المشروع أكثر مما يبحثون في مضمون المشروع وفلسفته.

ــر بتوجيهــات ســيد قطــب عندمــا كان يطلــب مــن اتباعــه عــدم  ولعــل هــذا مــا يُذكِّ
ــاه  ــه اتج ــي ومواقف ــه العم ــه وبرنامج ــم وبنيت ــكل الحك ــري لش ــير الفك ــرق في التنظ الغ
ــلطة  ــم والس ــاك بالحك ــعي للإمس ــاشرة إلى الس ــاب مب ــما الذه ــة، وان ــا المطروح القضاي

والرنامج سيكون بعدها)2(.

ــا  ــن طالم ــلمين في مــر الذي ــوان المس ــر في حركــة الإخ ــج هــذا يح نفــس المنه
رفعــوا شــعاراً عامــاً ]الإســلام هــو الحــل[ طــوال ســنوات عملهــم الســياسي والدعــوي 
وســعيهم للوصــول إلى الســلطة. وعندمــا تــم انتخــاب محمــد مــرسي رئيســاً للجمهوريــة 
عــام 2012م، بــدأ كــوادر وقيــادات الإخــوان يتحدثــون في وســائل الإعــلام عــن 

)1( نفس المصدر ص18.
ــلام  ــام الإس ــم نظ ــرض عليه ــة إلى أن نع ــاس بحاج ــس الن ــالم في الطريق«لي ــه مع ــول في كتاب )2( يق
ــما ينتفــع  ــه هــذه الأنظمــة إن الاجتماعــي،أو الاقتصــادي،أو الســياسي والقانوني،ونحــو ذلــك، لأن
بهــا المؤمنــون، وبأنــا مــن عنــد الله، أمــا مــن لا يؤمــن بهــا فيجــب أن نعــرض عليــه »العقيــدة أولاً« 
حتــى يؤمــن بــالله ربــاً وبالإســلام دينــاً وبمحمــد رســولاً وبالشريعــة حاكــمًا )ســيد قطــب: معــالم في 

ــرة، ط 6، 1979، ص 36-35((. ــشروق، القاه ــق، دار ال الطري
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برنامــج شــامل شــارك في وضعــه مئــات الخــراء والمتخصصــين، ولكــن مــع الأســف لم 
ــن  ــين الذي ــد الصحفي ــرّ أح ــد ع ــج. وق ــذا الرنام ــن ه ــة م ــة أو صفح ــشر أي وثيق ين
عملــوا لفــرة طويلــة في قنــاة تلفزيونيــة تابعــة للاخــوان كمقــدم للرامــج السياســية، انــه 
ــم في  ــتضاف أحده ــما اس ــه، كلّ ــون عن ــذي يتحدث ــج ال ــى الرنام ــول ع ــد في الحص جه
برنامجــه المتلفــز وكان يتصــور أن الرنامــج الــذي يتحدثــون عنــه ســيكون مجموعــة 
مجلــدات، إلا انــه فوجــئ أخــيراً بأحدهــم يقــول لــه تحــت الهــواء )خــارج الحلقــة 
التلفزيونيــة( أن الأمــر لا يتعــدى كــراس صغــير فيــه بعــض العناويــين العامــة للقضايــا 

الرئيســية التــي ســيتم دراســتها وعلاجهــا)1(، وهــذا مــا يفــر عــدم طرحهــم لأي 
برنامج فكري أو سياسي لاحداث تغيير في بنية النظام الحاكم في مر.

ــام  ــة لقي ــة عام ــة نظري ــي[ صياغ ــر ناج ــو بك ــاول ]أب ــش يح ــاب إدارة التوح في كت
الدولــة ســواء إســلامية أو غــير إســلامية، عــر طــرح يتكــون مــن ثــلاث مراحــل 

متتالية:

1. مرحلــة شــوكة النكايــة والإنــاك ويتــم فيهــا إنــاك قــوات العــدو والأنظمــة العميلــة 
ــم في  ــب أن تت ــي يج ــها. وه ــاط أنفاس ــا لا تســتطيع التق ــا لجعله ــتيت جهوده وتش
ــم أو  ــيرة الحج ــات صغ ــحة- بعملي ــير المرش ــحة وغ ــية المرش ــدول الرئيس ــق ال مناط
الأثــر- ولــو بربــة عصــا عــى رأس صليبــي - إلا أن انتشــارها وتصاعدها ســيكون 
تأثــيره عــى المــدى الطويــل - ويصاحــب هــذه العمليــات جــذب شــباب جــدد 
للعمــل الجهــادي الــذي ســيلفت نظــر النــاس- وهــذا النــوع مــن العمليــات لا يحتــاج 
بنظــره إلى إذن القيــادة العليــا. إضافــة إلى ضرورة الأرتقــاء بمجموعــات النكايــة 

بالتدريب والممارسة العملية لتهيئتهم نفسياً وعملياً لمرحلة إدارة التوحش.

)1( مقابلة مع الإعلامي المري عاصم بكري، من قناة 25 يناير، القاهرة بتاريخ 2012.12.11.
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ــة  ــيطرة أنظم ــن س ــق م ــذه المناط ــراج ه ــو إخ ــون »ه ــة يك ــذه المرحل ــدف في ه اله
الردة وهو الهدف الذي نعلنه ونعقد عليه النيّة«)1(.

2. مرحلــة إدارة التوحــش:  ويعرفهــا باختصار شــديد بأنــا: إدارة الفوضى المتوحشــة)2( 
ــة  ــي المرحل ــد، وه ــى بل ــيطرة ع ــة للس ــات المركزي ــدان الحكوم ــن فق ــج ع ــي تنت الت
ــذا  ــا في إدارة ه ــإذا نجحن ــة، ف ــر مرحل ــدّ أخط ــة، وتُع ــا الأم ــتمر به ــي س ــة الت القادم
التوحــش ســتكون تلــك المرحلــة بــإذن الله هــي المعــر لدولــة الإســلام المنتظــرة منــذ 
ســقوط الخلافــة. وإن أفحــش درجــات التوحــش هــي أخــف مــن الاســتقرار تحــت 

نظام الكفر بدرجات)3(.

3. طريــق التمكــين: وهــو تنظــير في محاولــة لصياغــة نظريــة وخارطــة طريــق لقيــام دولــة 
الخلافة.

ثــم يتــم التأكيــد عــى ضرورة اعتــماد »اللامركزيــة في اتخــاذ القــرار« عــى المســتوى 
الميداني في مواضيع السيطرة، وتنظيم الخدمات وإدارة شؤون المجتمع)4(.

ويلجأ ]أبو بكر ناجي[ إلى تصنيف الدول المرشحة للعمل عليها إلى:

أ-رئيســية تمــر فيهــا المراحــل الثــلاث )بــلاد الحرمــين - الأردن - نجيريــا - بــلاد 
المغــرب - باكســتان - اليمــن(.

ب- بقيــة الــدول تمــر في مرحلتــين شــوكة النكايــة والإنــاك ثــم التمكين)الفتح وشــوكة 
التمكــين يأتيــان من الخــارج(.

)1( أبو بكر ناجي: إدارة التوحش، مصدر سابق، ص 17.
)2( المصدر السابق نفسه، ص11.

)3( نفس المصدر - ص4.
)4( نفس المصدر - ص15.
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مــع ملاحظــة ان مــن المحتمــل أن تمــر بعــض الــدول غــير الرئيســية بنفــس مراحــل 
الدول الرئيسية تبعاً للظروف والتطورات والأحداث.

أما احتياجات الخطة فهي:

-اســراتيجية عســكرية: تعمــل عــى تشــتيت جهــود وقــوات العــدو وإنــاك واســتنزاف 
قدراتــه المالية والعســكرية.

-اسراتيجية إعلامية: تستهدف وتركز عى فئتين:

الفئــة الأولى: الشــعوب بحيــث تدفــع أكــر عــدد منهــم للانضــمام للجهــاد والقيــام   •

ــف. ــق بالص ــن لا يلتح ــلبي مم ــف الس ــابي والتعاط ــم الإيج بالدع

الفئــة الثانيــة: جنــود العــدو أصحــاب الرواتــب الدنيــا لدفعهــم إلى الانضــمام لصــف   •

المجاهديــن أو عــى الأقــل الفــرار مــن خدمــة العــدو.

ثــم تطويــر هاتــين الاســراتجيتين بعــد فــرة مناســبة. ووضــع خطــة إعلاميــة 
تستهدف كل المراحل متضمنة تريراً عقلياً وشرعياً للعمليات خاصة للشعوب.

ويضــع منظــرو ]داعــش[ مجموعــة القواعــد والسياســات التــي يجــب اتباعهــا 
لتحقيق المشروع: 

1. اتقــان الإدارة وتعلــم كيفيــة إنشــاء اللجــان والتخصصــات وتوزيــع الأعــمال. 
ص24-23(. الأول  )الفصــل 

ــد  ــدة )كل قائ ــى قاع ــية ع ــرارات الأساس ــد الق ــن يعتم ــر وم ــد والمدي ــد القائ 2. تحدي
مديــر وليــس كل مديــر قائــد( )الفصــل الثــاني ص28-26(.

3. اعتماد القواعد العسكرية المجربة، ومن أمثلتها:
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قاعــدة إذا تمركــزت الجيــوش النظاميــة فقــدت الســيطرة وإذا انتــشرت فقــدت   -

الفاعليــة.

قاعــدة معــدل العمليــات إمــا تصاعديــة أو بمعــدل ثابــت أو في صــورة أمــواج   -

وأحيانــاً الجمــع بينهــا.

قاعدة )اضرب بقوتك الضاربة وأقى قوة لديك في أكثر نقاط العدو ضعفاً(  -

قاعــدة )ان اقــرب وســيلة لهزيمــة العــدو الأقــوى عســكرياً هــي اســتنزافه عســكرياً   -

واقتصاديــاً )الفصــل الثالــث ص30-28(.

4. اعتــماد الشــدة.ويلتحق بهــا )سياســة دفــع الثمــن( لبــث اليــأس في صفــوف العــدو. 
ــأس  ــد واثخــان- والب ــرا ان الجهــاد مــا هــو إلا شــدة وغلظــة وإرهــاب وتشري معت

هو من أعمدة الرسالة )الفصل الرابع ص33-31(.

ــوكة  ــل الش ــشروع لتحصي ــين أفــراد الم ــادل ب ــولاء المتب ــي ال ــوكة- وه ــق الش 5. تحقي
الكــرى التــي يعمــل لهــا العــدو ألــف حســاب ) وتتمثــل في عقــد مكتــوب بالدمــاء 

أهم بنوده »الدم الدم الهدم الهدم« )الفصل الخامس ص36-34(.

6. فهــم قواعــد اللعبــة السياســية للمخالفــين والمجاورين جيــداً والتحــرك في مواجهتها 
ــياسي  ــرار الس ــرك الق ــورة ت ــى خط ــد ع ــة، والتأكي ــة شرعي ــا بسياس ــل معه والتعام
بأيــدي مــن لا يخــوض المعــارك العســكرية تحــت أي حجــة، حيــث يجــب أن تكــون 
ــكريين(  ــادة العس ــاعدي الق ــن مس ــين م ــا للمقاتل ــا أو أغلبه ــية كله الإدارة السياس

)ولا سياسة إلا ما نطق به الشرع( ابن القيم )الفصل السادس ص37 -45(.

7. الاســتقطاب ) معركــة ملتهبــة.. عرالإعــلام.. وإتقــان الإدارة.. لرفــع الحالــة 
الإيمانيــة.. بالمخاطبــة المبــاشرة.. والعفــو.. والتأليــف بالمــال( لجــر الشــعوب إلى 
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المعركــة )كل النــاس( فيذهــب فريــق منهــم إلى جانــب الحــق وفريــق إلى جانــب أهــل 
الباطــل ويبقــى فريــق ثالــث محايــد ينتظــر المعركــة لينضــم للمنتــر )الفصــل الســابع 

ص49-46(.

ــام  ــد قي ــع بع ــه للجمي ــهيل طريق ــاق لتس ــد الالتح ــة قواع ــاق: معرف ــد الالتح 8. قواع
الدولــة لتكويــن الشــوكة بــإدارة التوحــش. ان الخطــوة الأولى في مرحلــة قيــام الدولــة 
هــي قيــام قائــد أو مجموعــة بجمــع شــتات المجموعــات والمناطــق تحــت رايــة واحــدة 

لتتكون بهم شوكة التمكين. )الفصل الثامن ص51-50(.

9. اتقــان الجانــب الأمنــي وبــث العيــون واخــراق الخصــوم والمخالفــين بجميــع 
الجماعــات  الصحــف،  السياســية،  الأحــزاب  الجيــوش،  )الشرطــة،  اصنافهــم. 
ــة(  ــات المدني ــة، المؤسس ــات الخاص ــرول، شركات الحراس ــلامية، شركات الب الإس

)الفصل التاسع ص53-52(.

ــب  ــر الكات ــر الأول، ويذك ــما كان الع ــة ك ــاء الحرك ــم أثن ــة والتعلي ــان الربي 10. اتق
بعضاً من أساليب الربية:

.oالربية بالموعظة: قصص القرآن الكريم والعظات المنقولة عن النبي أ- 

الربية بالعادة: تعويد الأفراد عى السلوك الُمراد تربيتهم عليه. ب- 

الربية بالطاعة: كالصلاة والصيام، وهو أسلوب مثالي للارتقاء بالنفس. ت- 

الربية بالقدوة )النماذج البشرية المستجيبة لأوامر الله المضحية في سبيله(. ث- 

ونثبــت  نواجههــا  التــي  والفتــن  والابتــلاءات  الوقائــع   ( بالأحــداث  الربيــة  ج- 
أمامهــا(.
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ــاليبها( والى  ــة وأس ــص بالربي ــري[ )المخت ــين الم ــد أم ــاب ]محم ــتند إلى كت ويس
ــزام[. ــد الله ع ــط ]عب ــب وشرائ كت

ممــا تقــدم يمكــن الخــروج بخلاصــة مفادهــا أنَّ منظــرو الســلفية الجهادية قــد قدموا 
خدمــة جليلــة لـــ ]داعــش[ ومشروعهــا مــن حيــث تهيئــة هذيــن الكتابــين، اللــذان همــا 
عصــارة تجــارب متعــددة عاشــها مَــنْ قبلهــم مــن الجهاديــين في أكثر مــن تجربــة ومواجهة 
في أكثــر مــن بلــد، فضــلًا عــن الاطــلاع واســتحضار مســألة الســنن الكونيــة التــي تعتــر 
حاكمــة عــى البشريــة )مســألة العلّــة والمعلــول( وليس فقط عى المســلمين، واســتحضار 
ــس  ــا في نف ــم وضعه ــة ت ــش، كأمثل ــاصرة لإدارة التوح ــاً أو مع ــابقة تاريخي ــارب س تج
الســياق )وضــع الجزيــرة العربيــة إبــان نشــوء دولــة الرســول في المدينــة، وضــع كثــير مــن 
المناطــق في العــالم الإســلامي والعــربي أثنــاء الحــروب الصليبيــة، حركــة الإمــام الســيد في 

المربع السني بين الهند وكشمير وباكستان وأفغانستان وغيرها()1(.

ــة  ــة معروف ــلفية جهادي ــات س ــى مرجعي ــدوا ع ــد اعتم ــين، ق ــت أنَّ الكاتب واللاف
أمثــال: ]عبــد الله عــزام[، و]أبــو مصعــب الســوري[ )عمــر عبــد الحكيــم(، و]أبــو قتــادة 
الفلســطيني[، و]عمــر محمــود[ )أبــو عمر(وغيرهــم. فضــلا عــن استشــهاداتهم بافــكار 
واقــوال ]ســيد قطــب [.  ومــن المؤكــد أنَّ هذيــن الكتابــين همــا الأكثر حضــوراً وانتشــاراً 
بــين صفــوف كــوادر وأمــراء الدولــة الإســلامية، ويعتمــد عليهــما في أســاليب الإعــداد 
والتدريــب لــدى الدولــة الإســلامية، كــما في وضــع الخطــط والاســرتيجيات العمليــة 

والميدانية.

)1( نفس المصدر، صفحة 12.
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2- بنية الدولة وهيكليتها التنظيمية عند داع�ش:
بعد أن تبين في ما تقدم ضرورة وجود الســلطة والأدوات الإجرائية )المؤسســات( 
في أي دولــة، لا بــد مــن اســتعراض موقــف ]داعــش[ مــن الدولــة الحديثــة، والتناقــض 
ياتها فضــلًا  في رفضــه لهــا نظريــاً، وبنفــس الوقــت العمــل ضمــن آلياتهــا وبعــض مســمَّ
ــى  ــة ع ــع المحافظ ــتية م ــا واللوجس ــة منه ــيما التكنولوجي ــا لا س ــتخدام أدواته ــن اس ع
يات الإســلامية في غالبيــة المواقــع والمســؤوليات والأجهــزة التنفيذيــة بــدءاً  المســمَّ
ــض  ــه التناق ــد أوج ــر أح ــذا يظه ــا. وفي ه ــة فيه ــلطة القضائي ــة والس ــن رأس الدول م

ــش[.  ــد ]داع ــاس في الاداء عن والالتب

اأ-مراحل تطور ن�صاأة دولةداع�ش
يُجمــع الباحثــون والكتّــاب حــول ]داعــش[ - والدولــة الإســلامية في العــراق 
ــلفية  ــة الس ــة الفكري ــدة الخلفي ــن وح ــم م ــى الرغ ــه ع ــة - أن ــة الخلاف ــام أو دول والش
للقاعــدة وداعــش، ووحــدة الهــدف في إقامــة الخلافــة الإســلامية، إلا أن ]داعــش[ 
كانــت أكثــر جموحــاً وقناعــة بــرورة اســتعجال اقامــة الدولــة وهــي بخــلاف القاعــدة، 
ســعت منــذ الأيــام الأولى لتشــكيل نواتهــا في العــراق إلى الســيطرة عــى )الارض( 
الجغرافيــا، والســعي لإقامــة دولــة وتشــكيل هيكليــة وإدارة توحــي بهــذا الهــدف؛ ولعــل 
في هــذا الهــدف تجســيداً لأفــكار ]أبــو بكــر ناجــي[ في كتابــه إدارة التوحــش فيــما تناولــه 

حول ضرورة بناء نموذج للدولة الإسلامية المنشودة.

ومــن خــلال تتبــع واســتقراء مســار تطــور نشــأة الدولــة الإســلامية يتضــح لنــا أنــا 
مرت بأربع مراحل أساسية وهي:

1. المرحلــة الأولى: )2003-2006( وكانــت بزعامــة ]أبــو مصعــب الزرقــاوي[ الــذي 
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ــواة الأولى في  ــر الن ــي تعت ــد، والت ــاد والتوحي ــب الجه ــمّي بكتائ ــا س ــةً م ــكّل بداي ش

ــن(  ــلاد الرافدي ــدة في ب ــرع )القاع ــكيل ف ــلان تش ــم اع ــة)1(. ث ــاء الدول ــه لبن مشروع
الــذي اســتطاع جــذب المهاجريــن العــرب، واســتبعد البعثيــين والصوفيــين مــن 
الســنةّ وكذلــك الأخــوان المســلمين.  ولكنــه في وقــت لاحــق بعــد نصيحــة ابــن لادن 
لــه بعرقنــة التنظيــم وتعيــين واجهــة عراقيــة لــه، شــكّل أبــو مصعــب حكومــة تعتــر 
الأولى في مــشروع الدولــة )شــباط 2006(، وقبــل مقتــل أبــو مصعــب في 06-08-
2006، وقــد ضمّــت مجلــس شــورى المجاهديــن المكــوّن مــن ســبعة تنظيــمات، 

وهدفها كان تقديم المشروع للعراقيين بوجوه عراقية مقبولة.

2. المرحلــة الثانيــة: )2007-2010( وتزعــم الدولــة في هــذه المرحلــة أبــو عمــر 
]البغــدادي[ )حامــد داوود محمــد خليــل الــزاوي( ويســاعده أبــو حمــزة المهاجــر )أبــو 
أيــوب المــري - عبــد المنعــم البــدوي( وهــو مــن المؤسســين الأوائــل وحامــي فكــر 
القاعــدة، واعلنــت )دولــة العــراق الإســلامية( في 15-01-2007، وتــم تشــكيل 
حكومــة جديــدة أوســع مــن الحكومــة الســابقة، وتميّــزت هــذه المرحلة بدخــول المزيد 
ــن  ــم المهاجري ــب اخوان ــم إلى جان ــدام، وتبوئه ــش ص ــابقين لجي ــاط الس ــن الضب م
ــة، وقــد قتــل أبــو عمــر وأبــو حمــزة في 04-19- ــة في الدول مواقــع ومناصــب مهمّ

.2010

3. المرحلــة الثالثــة: )2010 - 2014( بعــد تســلم ]أبــو بكــر البغــدادي[ زعامــة الدولة 
برتيــب مــن ]حجــي بكــر[ ورفيقــه مــازن نــير وإعلانــم قــرار مبايعــة الأمــير 
الجديــد للدولــة في 19-04-2010، ومجموعــة مــن الضبــاط الســابقين معــه، 
ــل  ــى مفاص ــين ع ــة للعراقي ــبه الكامل ــيطرة ش ــت الس ــة أصبح ــذه المرحل ــلال ه وخ

)1( هشام الهاشمي: عالم ]داعش[، دار الحكمة، لندن، ط1، 2015، ص27.
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ــرب  ــد الع ــية بي ــير الأساس ــتية وغ ــب اللوجس ــض المناص ــاء بع ــع إبق ــة)1(، م الدول
المهاجريــن، وتــم إعــلان الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام )داعــش(، بعــد 

إلغاء جبهة النرة ووقوع الخلاف مع الجولاني والظواهري )2013(.

4. المرحلــة الرابعــة: )بعــد حزيــران 2014( تاريــخ دخــول الموصــل وإعــلان الخلافــة 
)الخليفــة ]أبــو بكــر البغــدادي[ / ابراهيــم عــوّاد البــدري الســامرائي(، وهــي مرحلة 
توسّــع كبــير للدولــة وإلغــاء الحــدود بــين ســوريا والعــراق واتخــاذ الرقّــة كعاصمــة 

للخلافة)2(.

ــى  ــوراً وتعقيــداً ع ــة تط ــة العالمي ــركات الجهادي ــر الح ــن أكث ــش[ م ــر ]داع وتعت
المســتوى الهيــكي التنظيمــي والفعاليــة الإداريــة، فقــد تدرّجــت في تطويــر بنيتهــا 
التنظيميــة بالاســتناد إلى مبــدأ المزاوجــة بــين الأشــكال والتســميات الإســلامية التقليدية 
الراثيــة التــي تكونــت تاريخيــاً مــع مؤسســة الخلافــة الأولى، وتنظــيرات الفقــه الســياسي 
ــدأ  ــى مب ــوم ع ــلطانية، إذ يق ــة الس ــوم الدول ــس لمفه ــذي يؤس ــة( ال ــة الشرعي )السياس

الغلبة والشوكة والتمكين والإمارة.

 ومــن جهــة أخــرى، اســتخدمت العديــد مــن الأشــكال التنظيميــة الحداثيــة لمفهــوم 
الدولة الذي يستند إلى جهاز عسكري- أمني، وآخر إيديولوجي - بيروقراطي)3(.

ــؤلاء  ــوّأ ه ــة تب ــذه المرحل ــت في ه ــي الوق ــع م ــه م ــة: ان ــاة العربي ــروني لقن ــع الاليك ــل الموق )1( نق
الضبــاط معظمهــم المواقــع الكــرى في التنظيــم، فأصبــح )9 مــن 10( أهــم أســماء قياديــة عســكرية 

ــة والاســتخباراتية. ــة القتالي مــن أصحــاب التجرب
)2( راجع: ]داعش[، رؤية صهيونية، باحث للدراسات، بيروت، ط1، 2014، ص، )بترف(.

)3( حســن أبــو هنيــة و د0 محمــد أبــو رمــان، تنظيــم »الدولــة الإســلامية« الأزمــة الســنيّة والــراع 
ــرت، ط1، 2015م، ص201. ــدرش إي ــة فري ــة، مؤسس ــة العالمي ــى الجهادي ع
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وإذا كانــت »الدولــة الإســلامية« قــد اعتمــدت عــى مبــدأ المــزج بــين التقليــد 
والحداثــة في بنيتهــا وهيكليتهــا. فيجــب أن لا يغيــب عنــا أن فلســفة الدولــة الإســلامية 
ذات طبيعــة شــمولية )توتاليتاريــة( دينيــة، منــذ نشــأتها. ولعــل هــذا المــزج نتيجــة 
الشراكــة التــي قامــت بــين الســلفيين الجهاديــين أمثــال ]أبــو مصعــب الزرقــاوي[ وأبــو 
عمــر ]البغــدادي[ وأبــو بكــر البغــدادي، مــن جهــة وبــين العديــد مــن الضباط الســابقين 
زالــوا يحملــون  ومــا  والدولــة  بالســلفية  الملتحقــين  )مــن جيــش صــدام حســين( 
مشروعهــم لإعــادة الســلطة. مثــل حجــي بكــر، وأبــو عــي الأنبــاري، أبــو أيمــن 
العراقــي )الســويداوي( وأبــو عبــد الرحمــن البيــلاوي، وغيرهــم العــشرات مــن الضباط 

القادمين حديثاً من دولة العراق البعثية.

وبحســب ريتشــارد باريــت )المســؤول الأمنــي الســابق في جهــاز »ام. اي. 6« 
ــرى  ــة الأخ ــمات الجهادي ــن التنظي ــير م ــن الكث ــازت ع ــش[ امت ــإنّ ]داع ــاني( ف الريط

بسهولة الانضمام إليها، »فهي تقلِّل العراقيل للانضمام إليها«)1(.

وتبعــاً للاســتقراء الــذي قمنــا بــه لحــالات عــدة )عــر تحليــل مضمــون الكثــير مــن 
المقابــلات مــع الهاربــين مــن ]داعــش[ والمنشــورة في Youtube(، وغالبيتهــم قــد تحدثــوا 
عــن طريقــة إنضمامهــم إلى ]داعــش[ بعــد الخضــوع لــدورة شرعيــة لمــدة أســبوعين، ثــم 
دورة في التــدرب عــى الســلاح في المعســكرات المخصصــة لذلــك، مــع الالتــزام بإطلاق 
اللحيــة، واللبــاس المعتمــد، والكــف عــن الممنوعــات كالتدخــين والاختــلاط ومــا 

شابه من الأمور الظاهريّة والسلوكيّة.

)1( راجــع )حســن حســن ومايــكل وايــس: ]داعــش[ مــن داخــل جيــش الرعــب، مركــز كارنيغــي 
ــط، 2015 م(. ــشرق الأوس لل
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ب-الهيكلية وت�صكيلاتها
ــم  ــاد(، ت ــد والجه ــة التوحي ــم )جماع ــت إس ــأة تح ــات الأولى للنش ــع الارهاص فم
تشــكيل هيكليــة محــددة بقيــادة ]أبــو مصعــب الزرقــاوي[ ومجلــس )شــورى( للجماعــة، 
ــة  ــة الجماع ــدت هيكلي ــاوي، واعتم ــب للزرق ــرة أي نائ ــذه الف ــيّن في ه ــد ع ــن ق ولم يك

عى تأسيس لجان وملفات عدة أهمها:

1. ملــف اللجنــة الشرعيّــة: وتــدار مــن قبــل الشــيخ عمــر يوســف جمعــة صالــح 
المعــروف بإســم )أبــو أنــس الشــامي( وهــو أردني مــن أصــول فلســطينية ويحمــل فكــر 
ــد  ــور ولي ــي )الدكت ــن العراق ــد الرحم ــيخ أبي عب ــاعده الش ــدسي ويس ــد المق ــو محم أب
الجبــوري(. ووظيفتهــا اعــداد الــدورات الشرعيــة، وأخــذ البيعــة للزرقــاوي وإقامــة 

مجالس القضاء للفصل بين الخصومات والنزاعات.

2. ملــف الأمــن: ويــدار مــن قبــل أبــو محمــد اللبنــاني )مصطفــى رمضــان الدنماركــي( 
ــع  ــي وجم ــكل التنظيم ــة الهي ــه مراقب ــت وظيفت ــدى( وكان ــو اله ــرج )أب ــاعده أزي ويس
ومتابعــة  الخاصــة  الكتائــب  عمــل  عــى  الاشراف  الأهــداف،  عــن  المعلومــات 

عمليّات الإغتيال والتفخيخ والعبوات والعمليات الانتحارية.

3. اللجنة العسكرية:

ــداني  ــد مي ــة قائ ــكل كتيب ــن ل ــي ولك ــؤول الأمن ــإشراف المس ــة(: ب ــب الخاص ● )الكتائ
يتابعهــا وأبرزهــا: )كتيبــة عائشــة أم المؤمنــين( بقيــادة أبــو حمــزة المهاجــر، ووظيفتهــا 

استهداف رجال الأمن العراقي والمراكز العسكرية الرسمية والدوائر الحكومية.

● )فيلــق عمــر(: بقيــادة الشــيخ محمــود عمــران )أبي إســلام العراقــي( والشــيخ صبــاح 
الطائي )أبي عائشة( ومهمته استهداف ميليشيا بدر وجيش المهدي.

عدنــان  ويســاعده  الــزاوي  داوود  حامــد  ويديــره  والتنســيق:  العلاقــات  لجنــة   .4
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البيــلاوي، ومهمتــه ترتيــب المواعيــد للأمــير والتنســيق مــع قيــادة الملفّــات الأخــرى، 
ومتابعة العلاقات مع الفصائل الأخرى.

5. ملــف الماليــة والاداريــة: بــإدارة محمــد يوســف الفلســطيني )أبــو أشرف( ووظيفتــه 
متابعــة حركــة المخــازن والمشــريات والتســليح وإيصــال الكفــالات والأمــوال 

لقيادة الملفّات ومتابعة كل أبواب الرف.

ــإدارة مصطفــى يوســف مصطفــى صيــام )أبــو يوســف - أردني  6. لجنــة المضافــات: ب
ــاس  ــد عب ــيد حمي ــاً( ورش ــيّة أيض ــر )أردني الجنس ــد الجغيف ــاعده محم ــيّة( ويس الجنس
الجميــي )أبــو عائشــة( وتركــي هيشــان الشــعباني )أبــو الغاديــة(، ووظيفــة هــذا الملف 
تجنيــد العــرب والأجانــب ونقلهــم إلى العــراق وتزويدهــم بالدعــم اللوجســتي 
التخصــص  انغــماسي، مجاهــد يحــب  والوثائــق، وتــم تقســيمهم إلى )إنتحــاري، 

المهني(، وتوزيعهم إلى داخل المحافظات العراقية.

7. ملــف الإعــلام: ويتابعــه أبــو ميّــرة العراقــي )مهنــد غزاليــة( وبــإشراف مبــاشر مــن 
]الزرقــاوي[ ومهمتــه إصــدار وبــث البيانــات والاصــدارات المرئيــة والصوتيــة عــى 

المنصات الإلكرونية والوسائل الإعلامية الأخرى.

وفي هــذه المرحلــة كان ]الزرقــاوي[ ممســكاً بالتنظيــم ومشرفــاً عليــه بشــكل مباشر، 
وهو يوجّه كل اللجان في التنظيم ويشكل المرجع الأوحد لها.

وهــو الــذي وضــع اســراتيجية التنظيــم بشــكل عــام والتــي قامــت عــى اســتهداف 
القــوات الأميركيــة وقــوات التحالــف بالإضافــة إلى اســتهداف الشــيعة والأكــراد، 

والبنية التحتية للدولة والمنشآت الحيوية في العراق.

ــه الأمــر في أفغانســتان في  ومــن الواضــح أن طريقــة التقســيم مشــابهة لمــا كان علي
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القاعــدة، التــي أتــى منهــا ]أبــو مصعــب الزرقــاوي[ ومعظــم العاملــين معــه، كــما يتضح 
كيفيــة تصــدر المهاجريــن للمســؤوليات الأساســية، مــا عدا موقعــين لهما طابع لوجســتي 
وخدمــاتي همــا لجنــة العلاقــات وملــف الإعــلام. وهــذا يفــر طبيعــة وقناعــات وتفكــير 
أبــو مصعــب، وعــدم ثقتــه الكاملــة بالعراقيــين وكان يعطــي بعــض الصلاحيــات 
ــدل عــى شــخصيته  ــاً للأمــير«)1(. وهــذا ي ــة نواب ــين »ولم يعتمــد في هــذه المرحل للمقرب

الحذرة جداً، وسطوته ورغبته للتحكم الكامل بمفاصل التنظيم.

وقــد عمــل ]الزرقــاوي[ )أمــيراً لتنظيــم قاعــدة الجهــاد في بــلاد الرافديــن( يأخــذ 
البيعــة بالنيابــة عــن بــن لادن كأمــير حــرب وليســت إدارة عامــة للمؤمنــين، وبالاعتــماد 
ــيرات في  ــكر ه ــه في )معس ــكّلت مع ــي تش ــة الت ــبكته الجهادي ــن ش ــة م ــواة صلب ــى ن ع
أفغانســتان( وانتقلــت لاحقــاً إلى العــراق. فأحــاط نفســه بمجموعــة من أشــدّ المخلصين 

له )فكان لا يثق بأحد بسهولة(، ومن أبرز الشخصيات التي كانت معه)2(:

ــاوي[ وكان  ــد ]الزرق ــم بع ــارة التنظي ــولى إم ــري( ت ــو م ــر: )وه ــزة المهاج ــو حم - أب
يعمل مع ]الزرقاوي[ مسؤولاً عن اللجنة العسكرية.

- أبــو أنــس الشــامي: )وهــو أردني مــن أصــول فلســطينية( وكان أول مســؤول شرعــي 
للجماعة.

- نضــال محمــد عربيــات: )أردني - مــن مدينــة الســلط( وهــو خبــير بالمتفجــرات 
ومسؤولاً عن تفخيخ معظم السيارات في الانفجارات التي تبنتها الجماعة.

- مصطفى رمضان درويش: )أبو محمد اللبناني( لبناني الجنسية.

)1( حســن أبــو هنيــة، محمــد أبــو رمــان: تنظيــم »الدولــة الإســلامية« الأزمــة الســنيّة والــراع عــى 
ــرت، ط1، 2015م، ص194 - 195. ــدرش إي ــة فري ــة، مؤسس ــة العالمي الجهادي

)2( المصدر السابق نفسه، ص196.
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وآخــرون مثــل: اوراس ابي عمــر الكــردي، وثامــر العطــروز الريشــاوي )ضابــط 
ــو  ــد )أب ــر حدي ــي، وعم ــو عراق ــزام( وه ــو ع ــوري )أب ــد الله الجب ــي(، عب ــابق عراق س
خطّــاب( وهــو عراقــي أيضــاً، ومحمــد جاســم العيســاوي )أبــو الحــارث( وهــو عراقــي 
ــو أســامة التونــي. )وقــد قتــل هــؤلاء جميعــاً عــام  ــاصر الليبــي، وأب ــو ن كذلــك - وأب
ــوا  ــن كان ــين الذي ــن الأردني ــام 2005( وم ــل ع ــذي قت ــزّام ال ــو ع ــتثناء أب 2003 باس
ــي،  ــن العتيب ــلاح الدي ــي، وص ــال العتيب ــدوان، وجم ــق ع ــاوي: موف ــة الزرق ــع ثق موض
محمــد الصفــدي، ومعــاذ النســور، وشــحادة الكيــلاني، ومحمــد قطيشــات، ومنــذر 

الطموني وعمر العتيبي.

واعتمــد ]الزرقــاوي[ في بنــاء شــبكته هــذه وتنظيمــه، ايديولوجيــاً وفكريّــاً وفقهيّــاً 
عــى مرجعيّــة شــيخه أبي عبــد الله المهاجــر )عبــد الرحمــن العــي - مــري / صاحــب 
ــاء  ــاشر في بن ــر المب ــه الأث ــد كان ل ــاد(، فق ــه الجه ــن فق ــائل م ــاء - مس ــه الدم ــاب فق كت

عقيدته القتالية ونجه الفقهي.

وقــد شــكّلت كتائــب الجهــاد والتوحيــد، النــواة الأولى في مــشروع ]أبــو مصعــب 
الزرقــاوي[ لبنــاء الدولــة، ولم يكــن يرغــب بالتعــاون مــع الفصائــل الســنيّة ذات 
ــة والأخوانيــة، وحــاول أكثــر مــن مــرة الاســتحواذ عــى  ــة والصوفي التوجهــات البعثي
ــش  ــادات جي ــع قي ــدل م ــات وج ــه خصوم ــما لدي ــلام، ك ــار الإس ــم أنص ــي تنظي مقات
المجاهديــن والجيــش الإســلامي وجيــش الفاتحــين ولم يكــن يحــرم المشــاركة السياســية 

السنيّة في الحكومة والرلمان.

بيعتــه لابــن لادن وتغيــير الاســم إلى جماعــة قاعــدة الجهــاد في بــلاد الرافديــن 
)للمــرة الأولى( في عــام 2004، شــكّلت دفعاً مهــمّاً في انجذاب المتعاطفين والمتحمســين 
لقاعــدة الجهــاد العالمــي، كــما زادت قوتــه بالدعــم المــالي المبــاشر مــن القاعــدة الأم )680 
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ألــف يــورو شــهرياً(، فضــلًا عــن الترعــات والزكــوات الخليجيــة والأوروبيــة، وانتفــع 
]الزرقــاوي[ مــن المواقــع والمنتديــات الاليكرونيــة والتقــدم الإعلامــي للقاعــدة آنذاك، 
كــما انتفــع مــن المناهــج التنظيريــة التــي اعتمدتهــا القاعــدة وأصبــح كل مــن ينظــر 

للقاعدة يشمل الزرقاوي)1(.

وقــد توسّــع التنظيــم في عهــد ]الزرقــاوي[ وتميّــزت هيكليتــه بالمرونــة فــلا يوجــد 
ــة،  ــة حديدي ــم بقبض ــوط التنظي ــع خي ــك جمي ــاوي[ يمس ــكان ]الزرق ــق، ف ــات بالمطل ثب
ــه عــاد لاحقــاً في )شــباط 2006( ليصبــح رئيســاً للــوزراء في الحكومــة الجديــدة  ولكن
ــن  ــه، إذ أعل ــية قتل ــم خش ــة التنظي ــى هيكلي ــة ع ــه للمحافظ ــض صلاحيات ــل بع ولينق
التنظيــم عــن إســم نائــب أمــير التنظيــم، أبي عبــد الرحمــن العراقــي )وزيــراً للداخليــة(، 
واخــذاً بنصيحــة بــن لادن بإعطــاء دور أســاسي للعراقيــين، فــأوكل إليــه ]الزرقــاوي[ 
مهمــة الاتصــال بالعراقيــين بشــكل مبــاشر، وحافــظ هــو عــى الاتصــال مــع المقاتلــين 
ــان  ــات اللج ــى احتياج ــير ع ــب الأم ــشرف نائ ــما ي ــراق، ك ــارج الع ــن خ ــين م المتطوع

المنبثقة من التنظيم)2(.

أمــا العمــل العســكري فتــولاه )وزيــر الدفــاع( أبــو أســير العراقــي وهــو المســؤول 
ــة  ــاندة التابع ــة والمس ــة والتنفيذي ــات العامل ــا والمجموع ــب والراي ــن الكتائ الأول ع
ــار الاهــداف  ــع نجــاً محــدداً في اختي ــم، وأصبحــت التشــكيلات العســكرية تتب للتنظي
ــادة  ــادات الق ــة لاجته ــيرة مروك ــات الصغ ــة )العملي ــة واللامركزي ــين المركزي ــع ب يجم
ــة  ــو دجان ــرة )أب ــهاديين بأم ــة الاستش ــل: كتيب ــة مث ــب المهم ــنّ الكتائ ــين( ولك الميداني
ــؤولة  ــت المس ــرب، كان ــين الع ــن المتطوع ــر م ــدد الأك ــم الع ــي تض ــاري( والت الأنص

)1( هشام الهاشمي، عالم ]داعش[، مصدر سابق، ص27 - 29.
)2( حسن أبو هنية و د. محمد أبو رمان: تنظيم الدولة الإسلامية، مصدر سابق، ص196.
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مركزيــاً عــن العمليــات الاستشــهادية )الانتحاريــة( وضرب الأهــداف الحيويّــة، وكــذا 
كانــت كتيبــة الأمــن والاســتطلاع وغيرهــا مــن الكتائــب المهمّــة تابعــة مبــاشرة للقيــادة 

العليا للتنظيم.

أمــا الهيئــة الشرعيّــة فأصبحــت تحــت إشراف وزيــر الأوقــاف ]أبو حمــزة البغدادي[ 
)عبــد الله عبــد الصمــد المفتــي(، وكانــت تقــوم بإجــراء الدراســات والأبحــاث اللازمــة 
ــه  ــشر معتقدات ــم في ن ــا التنظي ــي يحتاجه ــة الت ــبهات الشرعيّ ــى الش ــرد ع ــة، وال للجماع
ــة ]ذروة الســنام[ لنــشر الأفــكار والمعتقــدات  وأفــكاره وممارســاته وقــد أصــدرت مجل
التــي تخــدم التنظيــم. وينبثــق عــن الهيئــة الشرعيــة )محكمــة خاصــة( تنظــر في الدعــاوى 
المتعلقــة بالتجســس داخــل التنظيــم، وتصــدر الأحــكام عــى المختطفــين والأسرى 

وتصل إلى القتل في الغالب، وأحكامها قطعية غير قابلة للإستئناف.

أمــا القســم الإعلامــي فتــولى رئاســته )وزيــر الإعــلام أبــو ميــرة العراقــي( وهــو 
ــير في  ــة والمســموعة، ولوحــظ تطــور كب ــات والنــشرات والأشرطــة المرئي يصــدر البيان
عملــه يظهــر قــدراً مــن الاحرافيــة، ويتــولّى القســم الجانــب الدعائــي للتنظيــم ويعتــر 
مهــمًا في تجنيــد واســتقطاب أعضــاء جــدد إلى صفــوف الجماعــة. وقــد أظهــر أيضــاً 
احرافيــة عاليــة في اســتخدام شــبكة الانرنــت، مــن حيــث صعوبــة تتبــع عناويــن 
ــاليب  ــكار أس ــتخدميها، وابت ــع مس ــة تتب ــة وصعوب ــه الإلكروني ــى مواقع ــين ع المشرف

متطورة وجديدة بإستمرار لتخطي مسألة الحجب والرصد.

كــما تأسســت لجنــة ماليــة )وزارة الماليــة( مهمتهــا جمــع الأمــوال اللازمــة لتحويــل 
الأنشــطة المختلفــة وتعتمــد عــى شــبكة مــن الناشــطين المتخصصــين بجمــع الترعــات 
ــن  ــبكة م ــد إلى ش ــل يمت ــراق ب ــل الع ــا داخ ــر عمله ــار، ولا يقت ــاجد والتج ــن المس م
الأنصــار في مختلــف أنحــاء العــالم العــربي والإســلامي. فضــلًا عــن إدارة مصــادر 
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ــق  ــى المناط ــتيلاء ع ــلال الاس ــن خ ــا م ــل عليه ــي يحص ــم، الت ــة بالغنائ ــل الخاص التموي
المحررة، وفرض الرائب المختلفة)1(.

ــن -  ــورى المجاهدي ــس ش ــش(، مجل ــالم داع ــه )ع ــمي في كتاب ــام الهاش وأورد هش
حكومة ]الزرقاوي[ )شباط 2006 - حزيران 2006(.

وضــمّ المجلــس ســبعة تنظيــمات مسّــلحة هــي: قاعــدة الجهــاد في بــلاد الرافديــن، 
)وهــو الفصيــل المهيمــن( وجيــش الطائفــة المنصــورة، وسرايــا الجهــاد الإســلامي، 

وكتائب الأهوال، وسرايا التوحيد، وسرايا الغرباء، وجيش أهل السنةّ والجماعة.

وشــكّل المجلــس الواجهــة لتنظيــم القاعــدة في العــراق )كواجهــة عراقيــة ( وكأن 
الهدف منه عرقنة صورته في أذهان العراقيين.

أما الحكومة فتشكّلت كالتالي:

1. القيــادة: رئيــس المجلــس عبــد الله رشــيد ]البغــدادي[ )عبــد الكريــم القــرة غــولي، 
أبــو عمــر( ومــع أنّ كل الدلائــل تشــير أن الزعيــم الفعــي بقــي أبــو مصعــب 

الزرقــاوي، وكان دور رئيــس المجلــس شــكي.

2. رئيس الوزراء: أبو مصعب الزرقاوي.

3. وزير الداخلية: أبو عبد الرحمن العراقي.

4. وزير الدفاع: أبو أسيد العراقي )خالد المشهداني(.

5. وزير الأوقاف: أبو حمزة ]البغدادي[ )عبد الله عبد الصمد المفتي(.

6. وزير الإعلام: أبو ميرة العراقي )أنيس اسماعيل - أبو دعاء(.

7. وزير المالية: )غير معروف(.

)1( للإطــلاع عــى المزيــد مــن المعلومــات حــول التمويــل أنظــر: هشــام الهاشــمي، عــالم ]داعــش[، 
ــابق، ص158-157. ــدر س مص
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واللافــت اســتخدامه المصطلحــات الحديثــة والمســميات التــي تســتخدمها الــدول 
القومية عادة وليبدو أن ]العرقنة[ شملت التسميات والهيكلية أيضاً.

وبالخلاصــة فقــد اســتمرت هــذه الهيكليــة والبنيــة التنظيميــة في عهــد أبــو مصعــب 
الزرقــاوي، الــذي اســتبدل بعــض مســؤوليها بعــد مقتلهــم بأشــخاص آخريــن فمثــلًا 
تســلم ميــرة الغريــب)1( )الإعلامــي( ملــف الهيئــة الشرعيــة بعــد مقتــل أبي أنــس 
ــزة  ــو حم ــادة ]أب ــتلم القي ــران 2006، اس ــاوي[ في حزي ــل ]الزرق ــد مقت ــامي. وبع الش

المهاجر[ لمدة وجيزة.

واجتمــع »مجلــس شــورى المجاهديــن« بعــد أن تــم تشــكيل ائتــلاف حلــف المطيبين 
الــذي يضــم الحــركات والمنظــمات التــي انضــوت في مجلــس شــورى المجاهديــن، 
ومعهــم بعــض زعــماء العشــائر الســنيّة في 2006/10/12 وهــم - إضافــة إلى ]تنظيــم 
القاعــدة[في بــلاد الرافديــن وتضــم )1200 مقاتــل(، جيــش الطائفــة المنصــورة، جيــش 
أهــل الســنةّ والجماعــة، جماعــة جنــد الصحابــة، سرايــا الجهــاد الإســلامي، سرايا فرســان 
ــة ابراهيــم، كتائــب كردســتان، كتائــب المرابطــين، كتائــب أنصــار  ــا مل التوحيــد، سراي
التوحيــد، كتائــب أنصــار التوحيــد والســنةّ، كتائــب الأهــوال، كتائــب الغربــاء، وهؤلاء 

بايعوا جميعاً أبو عمر ]البغدادي[ كأمير لهم)2(.

ــرّب  ــادر م ــي ن ــاب مرئ ــر في خط ــد ظه ــاوي[ ق ــره، كان ]الزرق ــر ذك ــن الجدي م
بتاريــخ 2006/04/25م تضمــن حــواراً مــع بعــض أتباعــه يناقــش فيــه إمكانيــة 
ــه قتــل بعــد ذلــك بأقــل مــن  ــة أشــهر)3(. إلا أن إعــلان إمــارة إســلامية في غضــون ثلاث

)1( ميرة الغريب:  مذكرات من سلسلة من خفايا التاريخ - تجربته مع أبي مصعب ]الزرقاوي[ )كما 
عرفه( في 33 صفحة، إصدار شبكة الفلوجة الإسلامية.
)2( هشام الهاشمي - عالم ]داعش[. م. س. ص36 - 37.

)3( راجع )أبو مصعب ]الزرقاوي[ يبشر بقيام إمارة إسلامية في العراق عى الرابط/:
http://www.youtube.com/watch؟v=930HYWxxi-Q)
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ــاؤه  ــارع خلف ــذي س ــر ال ــلان، الأم ــال دون الإع ــا ح ــهرين )2006/06/07م( م ش
نحــو التمســك بــه عــر إعلان تأســيس »دولــة العــراق الإســلامية« في 2006/10/15 
ــي  ــة، الت ــو عمــر البغــدادي( أمــيراً لهــذه الدول ــزاوي )أب مــع انتخــاب حامــد داوود ال
ــوك  ــار وكرك ــي الأنب ــة وه ــات العراقي ــن المحافظ ــدداً م ــت( ع ــما أُعلن ــاً )ك ــم نظريّ تض
ونينــوى وديــالى وصــلاح الديــن وبابــل وواســط. )وهــي محافظــات ذات أغلبية ســنيّة(، 

فرض التنظيم سيطرته عى مساحات واسعة منها.

وبعــد تــولي أبــو عمــر ]البغــدادي[ إمــارة دولــة العــراق الإســلامية، تــم الإعــلان 
عــن تشــكيل الحكومــة الأولى »لدولــة العــراق الإســلامية«. عــن طريــق المتحــدث 
الرســمي محــارب الجبــوري، )وزيــر الإعــلام في الدولــة(، وهــي تشــير إلى هيمنــة المكوّن 

العراقي عليها)1(، وغياب الجهاديين العرب والأجانب باستثناء المهاجر.

وجــاء في بيــان الإعــلان: »ونحــن إذ نعلــن قيــام الدولــة مســتندين إلى ســنةّ النبــي 
ــوم  ــا الي ــا... وإنن ــلام فيه ــة الإس ــام دول ــة، فأق ــة إلى المدين ــن مك ــرج م ــا خ J عندم
ندعــو كل مجاهــدي وعلــماء العــراق وشــيوخ العشــائر وعامــة أهــل الســنةّ إلى بيعــة أمــير 
المؤمنــين الشــيخ الفاضــل أبــو عمــر ]البغــدادي[ عــى الســمع والطاعــة في المنشــط 

والمكره وأن نعمل جاهدين عى تقوية دعائم هذه الدولة«)2(.

وقد ضمّت حكومة أبي عمر ]البغدادي[ في المرحلة الأولى كل من:

وزير أول: الشيخ أبو عبد الرحمن الفلاحي.  -

وزير الحرب: الشيخ أبو حمزة المهاجر.  -

الجامع  الكتاب  2007/04/19م،  الإسلامية،  العراق  لدولة  الأولى  الوزارية  التشكيلة  أنظر   )1(
لكلمات قادة دولة العراق الإسلامية، نخبة الإعلام الجهادي - قسم التوثيق، ط1، 2010م.

p=536؟/http://nokbah.com/~w3 :2( نص البيان كاملًا عى الرابط(
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وزير الهيئات الشرعية: الأستاذ الشيخ عثمان بن عبدالرحمن التميمي.  -

وزير العلاقات العامة: الأستاذ أبو بكر الجبوري.  -

وزير الأمن العام: الأستاذ أبو عبد الجبار الجنابي.  -

وزير الإعلام: الشيخ أبو محمد المشهداني.  -

وزير شؤون الأسرى والشهداء: الأستاذ أبو عبد القادر العيساوي.  -

وزير النفط: المهندس أبو أحمد الجنابي.  -

وزير الزراعة والثروة السمكية: الأستاذ مصطفى الأعرجي.  -

وزير الصحة: الأستاذ الطبيب أبو عبد الله الزيدي.  -

ــادة القاعــدة الأم التــي لم تكــن  ــات مــع قي ــة بمجموعــة تحدي ــا دخلــت الدول وهن
مقتنعــة بإعــلان الدولــة مــن جهــة، ومــع المعارضــين مــن داخــل الطائفــة الســنيّة مثــل 
ــلًا  ــاً، فض ــة أميركي ــدة والمدعوم ــة والجدي ــة القديم ــوات المنظم ــائر والصح ــاء العش أبن
ــك  ــيعية وكذل ــيات الش ــة، والمليش ــكرية والأمني ــا العس ــة وقواته ــة العراقي ــن الحكوم ع
ــما  ــدي. ك ــف جن ــف إلى 160 أل ــن 30 أل ــا م ــي زادت عديده ــة الت ــوات الأميركي الق
ــث  ــة، حي ــلفية الجهادي ــة الس ــل بيئ ــاً في داخ ــاً شرعي ــلامية تحدي ــة الإس ــت الدول واجه

كثرت الانتقادات والتشكيك بشرعيّة دولتها ومشروعيتها الفقهية.

الأمــر الــذي دفــع أبــو عمــر ]البغــدادي[ ومــن معــه مــن قــادة الدولــة إلى وضــع 
وثيقــة رســمية كتبهــا أحــد الأمــراء الشرعيــين، بــإشراف عثــمان بــن عبــد الرحمــن 
التميمــي، مســؤول الهيئــة الشرعيــة في الدولــة، وقــدّم لهــا بإســم وزارة الإعــلام، 
المتحــدث الرســمي بإســم دولــة العــراق الإســلامية، وهــي صــادرة عــن دولــة العــراق 
الإســلامية - وزارة الهيئــات الشرعيــة. »وتهــدف إلى التأصيــل الشرعــي لمــشروع الدولــة 
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المعلن من قبل شورى المجاهدين«)1(.

ــة نفســه مناطــاً بشــكل أســاس للخــلاف داخــل  ــات موضــوع إعــلان الدول إذاً ب
اوســاط التيــار الســلفي الجهــادي عمومــاً. وبــين ]تنظيــم القاعــدة[ والدولــة الإســلامية 
ــين  ــع ب ــدلاً واس ــيثير ج ــه س ــف أن ــدة( كي ــوام ع ــد أع ــاً )بع ــيظهر لاحق ــاً وس خصوص
الظواهــري والفــرع العراقــي، وهــو خــلاف قديــم لم يأخــذ مســاحة واســعة مــن الاهتمام 
الإعلامــي ولم يظهــر إلى العلــن إلا بعــد إعــلان )الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام( 
]داعــش[، لاحقــاً والدخــول بإنشــقاق جبهــة النــرة عــن الدولــة ومســاندة الظواهري 

لها.

ــة الله الليبــي )جمــال  ــذاك عطي ــم القاعدة[آن وقــد أصــدر الرجــل الثالــث في ]تنظي
انتقاديــة في كانــون أول / 2006م، تضمّنــت قضيتــين  المــراتي( مقالــة  ابراهيــم 

أساسيتين شكلتا محور وأساس الخلاف:

ــم  ــلاق إس ــا إط ــدلاً منه ــرح ب ــة[ وتق ــمية ]الدول ــى تس ــدة ع ــظ القاع - الأولى: تتحف
]الإمارة[.

ــادة الجديــدة والابقــاء عــى  ــة: الابتعــاد عــن وصــف ]أمــير المؤمنــين[ عــى القي - الثاني
ــه الإمــام الأعظــم  ــذي يوحــي بكون ــاً مــن اللبــس والابهــام ال مســمى »أمــير« خوف

الواجب الطاعة خصوصاً إذا أضيف إليه قرشية النسب)2(.

)1( وقــد اســتطعنا الحصــول عــى نســخة مطبوعــة كاملــة منهــا )84 صفحــة(، لاعتمادهــا كمرجــع 
لموضوعــات أساســية في نظــرة ]داعــش[ الرســمية إلى الدولــة والخلافــة ووجــوب إقامتهــا، 
ــلاد  ــام بمي ــلام الأن ــم إع ــت إس ــة تح ــدرت الوثيق ــا، وص ــا وبشرعيته ــككين به ــى المش ــرّد ع وال
دولــة الإســلام وتعتــر مــن الوثائــق النــادرة الصــادرة عــن ]داعــش[ رســميّاً )المقدمــة في الوثيقــة 

المذكــورة، ص3(.
)2( حسن أبو هنيّة، محمد أبو رمّان: تنظيم الدولة الإسلامية، مصدر سابق، ص50 - 51.
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ــلاخ  ــن الانس ــوف م ــب في التخ ــورة، تص ــلاف المذك ــباب الخ ــح أس ــن الواض وم
عــن القاعــدة، والاســتقلال عنهــا، وبالتــالي منافســتها عــى زعامــة ومرجعيــة الســلفية 
الجهاديــة، وتحويــل البيعــة لأبي عمــر ]البغــدادي[ مــن بيعــة أمــير حــرب إلى بيعــة إمامــة 
ــر )في  ــزة المهاج ــو حم ــف أب ــين وص ــابيع، ح ــد أس ــل بع ــدث بالفع ــا ح ــو م ــة، وه عام
خطــاب البيعــة( لأبي عمــر ]البغــدادي[ بقولــه: ذلــك القــرشي والهاشــمي حفيــد 

الحسين، أمير المؤمنين أبو عمر البغدادي)1(.

وهــذا الاختــلاف أخــذ لاحقــاً مســارات أكثــر اســتقلالية عــن ]تنظيــم القاعــدة[ 
ــوى  ــن الق ــت موازي ــد أن تبدل ــك بع ــة، وذل ــام الدول ــن قي ــلان ع ــد الإع ــزي بع المرك
داخــل المســاحة العراقيــة الجهاديــة، وأصبحــت الدولــة تحــت ســيطرة العراقيــين بصــورة 

لافتة وتراجع نفوذ وهيمنة المقاتلين العرب والأجانب)2(.

لقــد أدّى إعــلان الدولــة، إلى فــرض الهيمنــة والســيطرة عــى المناطــق الســنيّة 
وإخضاعهــا لحكــم الدولــة، ممــا ولّــد تمــرداً في الحاضنــة الســنيّة للدولــة وقــد ســهّل ذلــك 
ــرال الأميركــي ]بيرايــوس[ فتشــكلت مجالــس  ــة لاســراتيجية الجن ــج فعّال ــق نتائ تحقي
إســناد عشــائرية ســنيّة وتأسّســت قــوات الصحــوة التــي تمثّــل تحــوّلاً ملحوظــاً في 
مواقــف العشــائر وفصائــل المقاومــة الســنيّة مــن موقــف داعــم للمســلحين الجهاديــين 
ــوات  ــليح ق ــدة إلى تس ــات المتح ــدت الولاي ــة، فعم ــوات الأميركي ــع الق ــاون م إلى متع
الصحــوة ودعمهــا ماليــاً، في مواجهــة الدولــة الإســلامية في العــراق، وقــد بلــغ عديــد 
ــن  ــر م ــة، أكث ــة للدول ــرى المعارض ــنيّة الأخ ــل الس ــائر والفصائ ــن العش ــوات م الصح

http://nokbah. :ــط ــى الراب ــم إلا لله، ع ــوان: إن الحك ــة بعن ــة صوتي ــر: كلم ــزة المهاج ــو حم )1( اب
p=511؟com/..w3

)2( حسن أبو هنية، محمد أبو رمان: تنظيم الدولة الإسلامية، مصدر سابق، ص51.
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مائة ألف مسلح)1(.

وكان لهــذه الاســراتيجية تأثــير فتّــاك ضــد الدولــة، التــي دخلــت في هــذه المرحلــة 
في طــور الراجــع والانحســار، دون أن تتلاشــى تمامــاً، وصــارت عمليــات اســتهداف 
وقتــل متبــادل بــين قــادة الطرفــين )قــادة الدولــة، وقــادة الفصائــل المعارضــة لهــا 

والصحوات(.

ــاً وكان  ــاً واضح ــلامية تراجع ــة الإس ــع الدول ــهد واق ــام 2009 ش ــول الع وبحل
يعــاني مــن العزلــة والضعــف والضمــور ويفتقــد إلى الأيديولوجيــة الروريــة للحشــد 
والتعبئــة والتجنيــد )بعدمــا أصبحــت الحاضنــة الســنيّة ضــده( ويفتقــر إلى المــوارد 
البشريــة والماليــة اللازمــة للصمــود ولا يتوافــر عــى عمــق جغــرافي اســراتيجي لإســناد 

حروب الاستنزاف.

بالمقابــل كان التقييــم الأميركــي خادعــاً ويُســتخدم لأغــراض سياســية تمهــد 
لانســحاب القــوات والهــرب بأقــل الخســائر. معتــراً ان الصحــوات المتضخمــة وقــوات 
ــاء  ــين والقض ــلحين الجهادي ــر المس ــتمرار في دح ــن الاس ــتتمكن م ــة س ــن الحكومي الأم

عليهم)2(.

ــه  ــدة تفــرض علي ــة الإســلامية ان التطــورات الجدي ــم الدول ــل أدرك تنظي في المقاب
إعــادة ترتيــب أولويــة وتغيــير بوصلــة الــراع وإجــراء هيكليــة جديــدة لنمــط عملــه، 
فتحــوّل إلى اســراتيجية العمــل الأمنــي والركيــز عــى قتــال قــادة الصحــوات والراجع 
عــن الظهــور والتخــي عــن حلــم الانتشــار والتوسّــع الجغــرافي مؤقتــاً، وأخــذ يهتــم في 

http://www.ynewsig.:1( راجــع )هشــام الهاشــمي: صحــوات الفصائــل الســنية، عــى الرابــط(
(aa=newhid22=3155؟com

)2( حسن ابو هنية، محمد ابو رمان، تنظيم الدولة الإسلامية، مصدر سابق، ص53.
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ــنةّ،  ــب الس ــق مطال ــية في تحقي ــة السياس ــل العملي ــار فش ــر بإظه ــياسي أكث ــه الس خطاب
والتنديــد بتحكــم الشــيعة بمفاصــل الدولــة -في عــودة إلى اللعبــة المذهبيــة- وهــو الأمــر 
الــذي ظهــر في كلمــة صوتيــة لأبي عمــر ]البغــدادي[ بعنــوان »حصــاد الخــير«: يهاجــم 
ــتثير  ــدر ويصفهــم بالعمــلاء، ويس ــق ب ــم وفيل ــا الامــيركان وحــزب الدعــوة الحاك فيه
ــوز »الرافضــة« بـــ80% مــن مقاعــد  ــة لأهــل الســنةّ بالتحــدث عــن ف ــة المذهبي العصبي
ــين  ــوا بوّاب ــن أن يكون ــر م ــنةّ بأكث ــوا للس ــداد، ولم يرض ــة بغ ــي للعاصم ــس المح المجل

وعمال نظافة عند الرافضة المجوس، وهذا لن يكون«)1(.

وبالنتيجــة تخلــت الدولــة الإســلامية في العــراق عــن الســيطرة المكانيــة )الجغرافيــة( 
في بعــض المناطــق الســنيّة وعــادت إلى اســراتيجية ]الزرقــاوي[ مــن جديــد مــن خــلال 
ــتهدفةً  ــين، مس ــة أو انتحاري ــيارات مفخخ ــطة س ــة، بواس ــة مميت ــمات انتحاري ــن هج ش
ــة الإســلامية عــى هــذه  ــة الرســمية، وقــد أطلقــت الدول ــاني والمؤسســات الحكومي المب

الحملة »غزوة الأسير«.

وكان أبــرز محطــات الهجــمات عــى وزارتي الخارجيــة والماليــة في آب 2009م. 
أعقبتهــا موجتــان أخرتــان مــن الهجــمات في تشريــن أول، وكانــون أول 2009م. 

واستطاعت اغتيال العديد من رؤوس وقادة الصحوات.

وبمــرور الوقــت أخــذت دولــة العــراق الإســلامية تســتعيد عافيتهــا ببــطء، وبدأت 
ببســط نفوذهــا وســيطرتها مــن جديــد، مــع امتصــاص محاولــة اجتثاثهــا والقضــاء عليها، 
وفي عمليــة إعــادة الهيكلــة لبنيتهــا وترميــم أوضاعهــا، أعلنــت دولــة العــراق الإســلامية 
تشــكيلتها الحكوميــة الثانيــة في عهــد »أبــو عمــر البغــدادي« وذلــك في أيلــول 2009، 

ــى  ــير في 2009/3/11، ع ــاد الخ ــوان: حص ــة بعن ــة صوتي ــدادي: كلم ــر البغ ــو عم ــع )أب )1( راج
.(p=12؟/http2://nokbah.com/..w3 الرابــط: 
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وكانــت تحمــل تغيــيرات في معظــم الأســماء مــع الإبقــاء عــى اســتخدام المنهــج نفســه في 
تســمية الــوزارات، وغيــاب وزارة الزراعــة والثــروة الســمكية ودمــج الوزيــر الأول مــع 
وزيــر الحــرب مــع تثبيــت أبي حمــزة المهاجــر بهــذا الموقــع الأســاسي. وهــو العــربي الوحيد 

بين الأسماء الأخرى العراقية جميعها.

- الوزير الأول - ووزير الحرب: أبو حمزة المهاجر )عبد المنعم بدوي(.
- وزير الهيئات الشرعية: عبد الوهاب المشهداني.

- وزير العلاقات العامة: محمد الديلمي.
- وزير لشؤون الأسرى والشهداء: حسن الجبوري.

- وزير الأمن: عبد الرزاق الشمري.
- وزير الصحة: عبد الله القيي.

- وزير الإعلام: احمد الطائي.
- وزير النفط: أسامة اللهيجي.

- وزير المالية: يونس الحمداني.

مــن الجديــر ذكــره، بــأن ]أبــو عمــر البغــدادي[ أدخــل تعديــلات عــدة عــى الهيكلية 
بعد ]أبي مصعب الزرقاوي[ وحكومته الأولى، منها:

1. عمــل عــى الاهتــمام بوصــف الهيــكل التنظيمــي وكل موقــع فيــه، محــدّداً واجبــات 
كل وظيفة بدقة، واعتمد اسم الوزارات بدل الملفات واللجان.

2. أعلــن تأســيس مؤسســة الفرقــان للإعــلام الجهــادي، ويســاندها مركــز الفجــر 
للإعلام.

3. أوقــف التجنيــد واكتفــى بأخــذ البيعــة مــن العشــائر الســنيّة في المناطــق الغربيــة 
ــن  ــدداً م ــمّ ع ــذي ض ــين« ال ــف المطيب ــيس »حل ــام بتأس ــن العراق.وق ــمالية م والش

الفصائل الجهادية التي كانت خارج القاعدة.
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4. تجميــد العمــل بــآلاف الخلايــا الناشــطة )والتــي كان ]الزرقــاوي[ يعتمدهــا كمفــارز 
ــة  ــة والتكاليــف المالي تعمــل كلّ منهــا بشــكل مســتقل( لتجنــب الاخراقــات الأمني

وللركيز عى النوعية العقائدية.

5. الامتنــاع عــن الظهــور بتســجيلات مرئيــة، والاكتفــاء بالتســجيلات الصوتيــة خلافــاً 
لما فعله الزرقاوي.

ــى  ــراً ع ــت حك ــد أن كان ــاء بع ــن النس ــات م ــة للمتطوع ــات الانتحاري ــح العملي 6. فت
الرجال.

ــل  ــم في ظ ــان له ــير الأم ــة توف ــك لصعوب ــرب، وذل ــين الع ــتقبال المتطوع ــاف اس 7. إيق
ــع  ــلامية. م ــراق الإس ــة الع ــن دول ــلبي م ــا الس ــنيّة وموقفه ــة الس ــراب الحاضن اضط
متابعــة  وإبقــاء  المهاجــر،  للمهاجريــن لأبي حمــزة  المتابعــة  توزيــع  عــى  الحفــاظ 

العراقيين معه.

8. الاســتعانة المكثفــة بالخــرات العســكرية والأمنيــة مــن ضبــاط ورتبــاء نظــام صــدام 
السابق واللذين تمّ تجنيدهم في المعتقلات والسجون بعد عام 2003.

9. الراجع عن محاولات مسك الأرض وإعلان الأحكام الإسلامية عى السكان.

10. تقســيم قواطــع العمــل العســكري، إلى ولايــات، ولــكلٍّ منهــا هيكلهــا التنظيمــي 
ــرار  ــادات بالق ــالي والاجته ــم الم ــث الدع ــن حي ــات م ــي الولاي ــن باق ــتقلالها ع واس
العســكري والأمنــي، وفي كل ولايــة والٍ شرعــي، وعســكري، وأمنــي، وإداري 

مالي، ومسؤول للريد والمضافات.

11. إجــراء تغيــيرات تفصيليــة في طريقــة التشــكيل العســكري والأمنــي فأسّــس فيالــق 
ــا،  ــال قادته ــوات واغتي ــال الصح ــة لقت ــة مختص ــات أمني ــق- ومجموع ــق الصديّ كفيل
ــة للأعــمار بــين )13-17ســنة( لتكليفهــم  وأسّــس عــام 2008 تشــكيل فتيــان الجنّ
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ــما  ــة. ك ــوات لاصق ــالات بعب ــوات واغتي ــات وزرع عب ــع معلوم ــة وجم ــمال أمني بأع
ألغــى فيلــق عمــر وكتيبــة عائشــة ودمجهــا بكتيبــة درع الإســلام وهــي قــوات نخبــة، 

للعمليات الخاصة الأمنية والعسكرية بقيادة أبي حنين العاني.)1(

العــراق  المؤمنــين، واســتخدم مصطلــح ]دولــة  أمــير  لقــب  اســتخدم  أخــيراً   .12
الإســلامية[ وهــذا مــا تــرك وعمّــق هواجــس قيــادة ]تنظيــم القاعدة[وخلافهــم مــع 

الدولة.

وقــد ارتفــع في عهــد ]البغــدادي[ العنــف الطائفــي والمذهبــي، وامتــد العنــف 
الداخي إلى الساحة السنيّة بين الدولة وزعماء العشائر والفصائل السنيّة المعتدلة.

ولعــل الوجــود العراقــي للضبّــاط والرتبــاء الســابقين في جيــش صــدام، دور هــام 
في التســاهل بالدمــاء والتعامــل العنيــف مــع أيّ معارضــة كــما كان يفعــل النظــام الســابق 

في العراق. هذا فضلًا عن الموقف من الشيعة.

ــة  ــول: »الرافض ــن ربي« يق ــة م ــى بيّن ــوان: »إني ع ــدادي[ بعن ــاب ]البغ ــي خط فف
ــلام  ــعائر الإس ــن ش ــير م ــق كث ــن تطبي ــون ع ــك ممتنع ــع ذل ــم م ــة شرك وردّة، وه طائف

الظاهرة«)2(.

ــدادي[ وأبي  ــر ]البغ ــة أبي عم ــلامية بزعام ــراق الإس ــة الع ــة دول ــت حقب ــد كان لق
ــع  ــي م ــياسي والطائف ــن الس ــى الصعيدي ــفوراً ع ــر س ــاً وأكث ــد عنف ــر أش ــزة المهاج حم
ــل  ــر جي ــد ظه ــب، فق ــرب والأجان ــن الع ــير المهاجري ــف تأث ــم وضع ــة« التنظي »عرقن
جديــد أكثــر عنفــاً دخــل في صراعــات داميــة مــع محيطــه الاجتماعــي، واســتخدم 

)1( راجع )هشام الهاشمي: عالم ]داعش[، مصدر سابق، ص 41-39(.
ــة  ــادة دول ــمات ق ــع لكل ــاب الجام ــخ 2007/3/13، الكت ــاب بتاري ــدادي: خط ــر البغ ــو عم )2( اب

ــابق. ــدر س ــلامية، مص ــراق الإس الع
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تكتيــكات عنيفــة طالــت حــركات مقاومــة كانــت مقربــة منــه في الســابق كالجيــش 
الإسلامي، في سياق فرض نفوذه وأجندته)1(.

ــر  ــب وزي ــدادي[ إلى جان ــر ]البغ ــل أبي عم ــن مقت ــن ع وفي 2010/4/19، أُعل
ــة العــراق الإســلامية تتعــافى،  ــدأت دول ــذي ب ــه، أبي حمــزة المهاجــر، في الوقــت ال حرب
وتمكنــت مــن الحفــاظ عــى تماســك هيكليتهــا الأساســية، بعــد فقدانــا للســيطرة عــى 

معظــم المناطــق التــي كانــت تمســك بهــا.

وكان أبــو عمــر ]البغــدادي[ قــد أوصى قبــل مقتلــه، بــأن يكــون خليفتــه في زعامــة 
الدولــة الإســلامية أبــا بكــر ]البغــدادي[ الــذي جمعتــه بــه علاقــة وثيقــة.

وهــو مــا حصــل عندمــا قــام العقيــد ]حجي بكــر[ ورفيقــه ]مــازن نــير[)2( بإصدار 
قــرار بمبايعــة الأمــير الجديــد لدولــة العــراق الإســلامية خــلال اجتــماع للقيــادة، وذلــك 
ــم  ــدادي[ )ابراهي ــر ]البغ ــة لأبي بك ــدرت المبايع ــزة، فص ــر وأبي حم ــل أبي عم ــد مقت بع
عــواد ابراهيــم البــدري الســامرائي( أمــيراً للدولــة، وأُعلنــت في 2010/5/6 أي بعــد 
ســتة عــشر يومــاً مــن مقتلهــما. وأصبــح منــذ ذلــك التاريــخ لـــ ]حجــي بكــر[ ) ســمير 

)1( راجــع )مجموعــة الأزمــات الدوليــة: العــراق بعــد الحشــد العســكري - المشــهد الســنيّ الجديــد-، 
تقريــر الــشرق الأوســط، رقــم74، 30 نيســان 2008م(.

)2( صديــق لحجــي بكــر، ينادونــه العقيــد مــازن، كان يظهــر بــين الحــين والآخــر مــع حجــي 
ــة، وكان  ــة الحكومي ــة الامني ــام والمؤسس ــراق النظ ــب( وكان دوره اخ ــير منتس ــاون غ بكر)كمتع
ــى  ــيرون حت ــراه الكث ــب أن ي ــتها ويتجن ــم ولا مجالس ــادة التنظي ــع قي ــر م ــى أن لا يظه ــاً ع حريص
المقربــين مــع ابي عمــر البغــدادي. وكانــت المفاجــأة التــي أذهلــت الكثيريــن في دولــة العــراق 
ــه  ــماع عقدت ــع بقرارهمــا خــلال اجت ــا الجمي الإســلامية ان ]حجــي بكــر[ ورفيقــه مــازن نــير باغت
قيــادة التنظيــم سّراً بأنــه بايــع أمــيراً جديــداً لقيــادة دولــة العــراق وهــو )ابــو بكــر البغــدادي( بعــد 
ــس.. ــق ويكليك ــن وثائ ــط..نقلا ع ــع الاوس ــر ]البغــدادي[ وابي حمــزة المهاجر.)موق ــل ابي عم مقت

http://www.awsat news.net
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عبــد حمــد العبيــدي الديلمــي( موقــع رائــد ومميــز لــدى أبي بكــر البغــدادي.

المقابــل، هنــاك روايــة أخــرى يوردهــا محمــد علــوش في كتابــه ]داعــش[  في 
ــار، عــدا حجــي  ــام مــن القــادة الكب ــادة قــد خلــت بشــكل ت ــأن القي ــد ب وأخواتهــا، يفي
بكــر، بعــد مقتــل أبي عمــر البغــدادي، فقــام ]حجــي بكــر[ بمراســلة كل مســؤول عــى 
حــدة، موهمــاُ إيــاه بأنــه استشــار غــيره، فوافــق عــى تعيــين أبي بكــر ]البغــدادي[ أمــيراً 
وهكــذا أخــذ موافقــة أغلــب الأمــراء دون معرفــة ســاعي الريــد، ظنــاً منهــم أنــه قديــم 
وصاحــب ســبق، وأن ]البغــدادي[ شرعــيُّ قديــم مــن أصحــاب الزرقــاوي، وأنــه 

قرشٌي حسينيٌ بغداديّ. فوافق أغلب الأمراء الذين عُزلوا لاحقاً بطرقٍ عدة)1(.

وبالعــودة إلى حجــي بكــر، فهــو شــخص غامــض يُقــال انــه العقــل المدبّــر، 
ــش  ــة والتوح ــش[ في الدموي ــة ]داع ــال جماع ــن إيغ ــؤول ع ــوي المس ــخص الدم والش
عمــل مــع العميــد الركــن محمــد النــدى الجبــوري »الراعــي« الــذي اســتلم قيــادة أركان 
الدولــة الإســلامية بعــد انضمامــه إليهــا بفــرة وجيــزة. وكان عيّنــه الجبــوري »الراعــي« 
نائبــاً لــه، فاســتلم موقعــه عندمــا قتــل الجبــوري )الراعــي( في إحــدى المعــارك)2(. 
وتســلل بمكــرٍ إلى زعيــم دولــة الإســلام في العــراق، رغــم انــه لم يكــن ممــن لــه ســابقة 
لــدى الجهاديــين  جهاديــة دوليــة لا في أفغانســتان ولا في غيرهــا، وغــير معــروف 
الأساســيين الأوائــل أمثــال أســامة بــن لادن أو الظواهــري أو الزرقــاوي. فهــو ضابــط 
ســابق وكادر بعثــي عتيــد وهــو مــن نظــم اجتــماع البيعــة للبغــدادي، وقــاد عمليــة 
الانتقــال إلى ســوريا لتوســع قاعــدة الأنصــار، وتبنــى الاشــتباك الدمــوي مــع الجــولاني 

ــيروت، دار  ــلامية، ط 1، ب ــة الإس ــدة إلى الدول ــن القاع ــا م ــش[ وأخواته ــوش: ]داع ــد عل )1( محم
ــشر، ص 158. ــب والن ــس للكت ــاض الري ري

)2( محمد علوش: ]داعش[ وأخواتها، مصدر سابق، ص156.
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)النــرة( بعدمــا اعتــره متمــرداً عــى أمــير المؤمنــين، كــما أنــه بعــث الأنصــار إلى 
السعودية ودول الخليج والمغرب لحشد تأييد طلبة العلم الجهاديين)1(.

وقــد شــهد عهــد أبي بكــر البغــدادي، تغيــيرات نوعيــة في الهيكليــة والبنيــة التنظيمية 
كــما في آليــات العمــل والتقســيمات للولايــات وصلاحياتهــا، فضــلًا عــن التوســع الكبــير 
والامتــداد إلى الأراضي الســورية مــن خــلال إنشــاء )جبهــة النــرة لأهــل الشــام( 
أواخــر عــام 2011م. وبزعامــة أبي محمــد الجــولاني مرســلًا من قبــل أبي بكــر البغدادي، 
وهــي أي الجبهــة سرعــان مــا نمــت قدرتهــا لتصبــح في غضــون أشــهر مــن أبــرز القــوى 
التمــدد والتوســع إلى ســوريا كان  التكفيريــة المقاتلــة في ســوريا. ويبــدو ان فكــرة 
صاحبهــا ]حجــي بكــر[ الــذي واكــب هــذه الخطــوة وراقــب نموهــا وصعودهــا، ثــم 
وقــف في وجــه أبي محمــد الجــولاني وقاتلــه عندمــا تمــرد عــى ]البغــدادي[ ورفــض إلغــاء 
النــرة، بعــد أن أعلــن ]البغــدادي[ )الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام »داعــش« 
( وقــرر دمــج النــرة بالدولــة وذلــك في 8 نيســان 2013م. وهنــا ظهــرت إلى العلــن 
الخلافــات العميقــة القديمــة والمســتجدة بــين القاعــدة المركزيــة، وبــين »داعــش« ووصل 
ــاً حتــى الصــدام الدمــوي العنيــف الــذي  ــاً وميداني الأمــر في التوتــر والتصعيــد إعلامي

استمر لسنوات في سوريا بينهما.

ــك  ــة البن ــة كعملي ــة المتزامن ــات النوعي ــعاً في العملي ــاً توس ــده أيض ــهد عه ــما ش ك
المركــزي، ووزارة العــدل، واقتحــام ســجني أبــو غريــب والحــوت، وشــهد عهــده 
ــد مــن الجيــش العراقــي  ــواء وعمي ــاط الســابقين برتــب ل انضــمام العــشرات مــن الضب
المنحــل )2003( إلى صفــوف الدولــة الإســلامية في العــراق، وكان لهــؤلاء الــدور 
الأكــر في رســم الاســراتيجيات العســكرية للدولــة، وتمكنــوا مــن الســيطرة عــى مجلس 

http.//www.alarabiya.net.1( موقع العربية. نت(
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شــورى الدولــة الإســلامية وأصبــح لهــم اليــد الطــولى في القــرارات التــي يتخذهــا زعيــم 
الدولــة أبــو بكــر البغــدادي. وبينــما كان العميــد الركــن ]حجــي بكــر[ قائــداً عســكرياً 
ــد  ــف حمي ــان لطي ــويداوي )عدن ــد الس ــو مهن ــرج أب ــي خ ــد الراع ــاً للعمي ــة خلف للدول
الســويداوي( وهــو عميــد ســابق في جيــش صــدام ليحتــجّ عــى تعيــين ]حجــي بكــر[ 
ــاع ]حجــي بكــر[ بــرك  ــه وإقن ــة، فعمــد ]البغــدادي[ إلى إرضائ ــدا عســكرياً للدول قائ

المنصب له، وتمّ تجميد ]حجي بكر[ لفرة.

وقــد عمــل الســويداوي، بعــد اســتلامه المنصــب كقائــد عســكري، بشــكل فعّــال 
ــيرات  ــات وتفج ــتهدفه بمفخخ ــاً إلاّ واس ــكرياً ولا مدني ــاً عس ــرك هدف ــيط ولم ي ونش
كبــيرة بحجــة التــرس في العــراق، ويرجــح أنــه انتقــل للعمــل واليــاً عــى الأنبــار، ثــم 
ــولى  ــي، وت ــن العراق ــم أبوأيم ــه اس ــى نفس ــق ع ــام2011 م. وأطل ــوريا ع ــل إلى س انتق

عام 2014 قيادة »داعش« في ادلب وحلب وجبال اللاذقية.

ــو مســلم  ــاط الســابقين منهــم أب ــدة مــن الضب ــم خــرج مــن الســجن دفعــة جدي ث
ــة(  ــم )الدول ــاً عــى التنظي ــاً عام ــد مشرف ــما بع ــح في ــذي أصب ــر( ال الركــماني )مــن تلعف
ففتحــوا للســويداوي ملفــات الســجن وأقوالــه وتحقيقاتــه، فتــم عزله لإرضائهــم، وكان 
أبــو مســلم الركــماني معروفــاً بولائــه لصــدام حســين وبعــده لعــزت الــدوري واعتقــل 

لفرة طويلة ويعرف عنه أذيته للإسلاميين في السجون.

كــما خــرج مــن الســجن ]أبــو ريتــاج العراقــي[ )أبــو زينــب( وهــو مــن مرافقــي ]أبي 
ــن  ــر م ــث تقط ــلام البع ــزال أق ــث » لات ــاط البع ــول في ضب ــذي يق ــر[، وال ــزة المهاج حم
دمائنــا فكيــف يقودوننــا » وكان ممــن تعــرض للأذيــة عــى يــده أيضــاً قــادة في القاعــدة 
ــة  ــو ماري ــا، وأب ــر حيف ــو عم ــيد وأب ــي رش ــيخ حج ــي والش ــن الكيم ــد الرحم ــم عب منه
القحطــاني العراقــي )الشرعــي العــام لجبهــة النرة(.والأمــر نفســه كان محــل انتقــاد ابــو 
محمــد المقــدسي للدولــة الإســلامية في قولــه »دخلــوا الإســلام الآن، وكانــوا حتــى 
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الأمس بعثيين يذبحون المسلمين«)1(.

ــابقين  ــاط الس ــين الضب ــن البعثي ــدادي[ م ــر ]البغ ــة أبي بك ــكلت بطان ــذا تش وهك
أمثــال: حجــي بكــر، وأبــو مســلم الركــماني، وأبــو مهنــد الســويداوي، وغيرهــم. 
وهــؤلاء تولــوا معظــم المناصــب الحسّاســة والرئيســية في الدولــة. كــما يظهــر في هيكليــة 
ــاد  ــل ع ــلفه ب ــة كس ــمية حكوم ــا تس ــق عليه ــأ أن يطل ــذي لم يش ــدادي، وال ــة البغ دول
لاســتخدام مصطلحــات المجالــس ورؤســاء المجلــس إضافــةإلى اعتــماد الولايــات 

وأمراء الولايات )وليس المحافظات كسلفه(.

3-جغرافيّة دولة داع�ش:[
إن فكــرة الحــدود السياســية بالمفهــوم الإســلامي كانــت تقــوم للتمييــز بــين الأقاليم 
التــي تضمهــا )دار الإســلام( مــن جهــة، وبــين أقاليــم )دار الحــرب( أو دار العهــد مــن 
ــين  ــة لتعي ــدود إداري ــلام ح ــل دار الإس ــوم داخ ــت تق ــك كان ــع ذل ــرى؛ وم ــة أخ جه
مختلــف الأقاليــم والولايــات التــي كانــت تعــرف بأســمائها، مثــل )ولايــة حلــب، ولايــة 
البــرة، ولايــة الموصــل، ولايــة الحجــاز،.. .الــخ( واســتمر الوضــع عــى هــذا الحــال 

أيام الحكم العثماني الإسلامي)2(.

ــة كوحــدة  ــان الدول ــد كي ــة قصــوى في تحدي ولا شــك ان للحــدود السياســية أهمي
سياســية قائمــة بذاتهــا، فضــلًا عــن أهميتهــا في تحديــد العلاقــات السياســية والاقتصاديــة 
ــع  ــا م ــلامة حدوده ــن في س ــدول تكم ــلامة ال ــاورة، وس ــدول المج ــع ال ــة م والحضاري

جيرانا ومدى فعالية تلك الحدود.

ــخ  ــادرة بتاري ــش[، الص ــول ]داع ــربي ح ــدس الع ــة الق ــع صحيف ــة م ــدسي: مقابل ــد المق ــو محم )1( أب
.2015.02.06

WWW.jazirah.com.2015/1/15 2( د.عيد بن مسعود الجهني، موقع الجزيرة، منشور في(
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ــدول في مقدمــة الموضوعــات  ــين ال ــر النزاعــات حــول الحــدود السياســية ب وتُعت
الرئيسية للراع الدولي، وعوامل إثارة وتصعيد النزاعات السياسية بينها.

وتُعتــر الأرض أحــد أركان الدولــة التــي لا تقــوم إلاّ بها، إلى جانب بقيــة الأركان: 
ــل  ــة ويتمث ــام الدول ــة لقي ــة مجتمع ــاصر ثلاث ــر عن ــن توف ــد م ــيادة. ولاب ــعب، والس الش
ذلــك بالســكان )العنــر الديمغــرافي للدولــة(، والأقاليــم )العنــر الجغــرافي للدولــة( 
والســيادة )ممثلــة بالســلطة الحاكمــة( وهــو العنــر القانــوني للدولــة، أمــا العنــر 
الرابــع، وهــو قــدرة الدولــة عــى إقامــة علاقــات مــع الــدول الأخــرى، فيُعــدّ -كــما يــرى 
ــاً  ــس مطلب ــة ولي ــة الدول ــاب صف ــة لاكتس ــة طبيعي ــة نتيج ــين- بمثاب ــن الباحث ــير م كث

لثبوتها)1(.

الدولــة الإســلامية لحدودهــا  نظــرة  التســاؤل حــول  إلى  يقــود  التقديــم  هــذا 
الجغرافية وما هو الطموح الجغرافي لخلافة داعش؟

لقــد قامــت اســراتيجية ]داعــش[ الأساســية عــى تعزيــز وتوســعة رقعــة الأرض 
والســلطة اللتــين تمتلكهــما الدولــة الإســلامية في العــراق وســوريا والبلــدان الإســلامية 
ــشرق  ــب أو الم ــلال الخصي ــتعمارية لله ــدود الاس ــم الح ــد تحطي ــش يري ــاورة، فداع المج
ــم  ــعى التنظي ــة الأولى، ويس ــرب العالمي ــة الح ــة في ناي ــوى الأوروبي ــمتها الق ــذي رس ال
مــن خــلال ذلــك إلى إحــلال الدولــة الإســلامية -أي الخلافــة- مــكان الأنظمــة 

المرتدة)2(.

لــذا فإنــه في مــشروع ]داعــش[ لإقامــة الخلافــة، ســيطرت ]داعــش[ عــى مــا 
يقــارب ثلــث مســاحة العــراق وربــع مســاحة ســوريا، وديمغرافيــاً كان عديــد الســكان 

)1( د. محمــد القاســمي، مبــادئ القانــون الــدولي العــام، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بــيروت، ط1، 
2015، ص100.

)2( فواز جرجس: ]داعش[ إلى أين؟، مصدر سابق، ص 20.
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في هاتــين المســاحتين يبلــغ مــا بــين )5-6 ملايــين نســمة(، وهــي قامــت بممارســة 
ــة بديلــة  ســلطتها عــى الســكان في هــذه المناطــق عــر تشــكيل شــبكة مؤسســات إداري

)تعليمية، قضائية، خدماتية، فضلًا عن الأمنية والعسكرية()1(.

يقــول أبــو عمــر البغــدادي، في خطبتــه بتاريــخ 2006/12/22: وإني أشــكر الله 
عــى بــدء تطبيــق الشريعــة في كثــير مــن أجــزاء تلــك الدولــة المباركــة وإلحــاح مــن أهلنــا 
أنفســهم، فنصبنــا لهــم القضــاة لفــض الخصومــات الثائــرة، وقطــع المنازعــات الشــاجرة، 

وأقيمت الحدود في كثير من بقاع هذه الدولة الفتية)2(.

وأعلنــت ]داعــش[، عــر خرائــط منشــورة في مواقعهــا، بــأن أرض الخلافــة التــي 
أعلنهــا ]أبــو بكــر البغــدادي[ تمتــد مــن شرق ســوريا إلى غــرب العــراق، وأنــا تســعى 
للتوســع ليتــم إلحــاق الــدول التــي تنتمــي إلى بــلاد الشــام )أي الأردن ولبنــان وفلســطين 

المحتلة( ثم الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وما بعده.

ــا  ــع له ــع تاب ــن موق ــر م ــا في أكث ــشرت خرائطه ــي ن ــش[ الت ــة ]داع ــب رؤي وبحس
ستشــمل الخلافــة الإســلامية مســتقبلًا امتــدادات واســعة في شــمال أفريقيــا وآســيا 
ــبانيا  ــلمين كأس ــم المس ــع لحك ــاضي تخض ــت في الم ــا، كان ــن أوروب ــزاء م ــاز وأج والقوق

والبلقان.

ــو  ــراه ول ــوة والإك ــا التوســعي بالق ــا تلتقــي في مشروعه ــش[ أن ــكلة ]داع إن مش
ــلاد  ــد ضــمّ الب ــذي يري ــي التوســعي وال ــة مــع المــشروع الإسرائي تحــت مســمى الخلاف
ــن  ــين الوحيدي ــض أن الطرف ــرى البع ــذا ي ــل، ل ــرات إلى الني ــن الف ــوّة، م ــة بالق العربي

)1( ]داعش[ رؤية صهيونية، باحث للدراسات، مصدر سابق . ص19.
)2( ابــو عمــر البغــدادي، المجمــوع لقــادة دولــة العــراق الإســلامية، نخبــة الإعــلام الجهــادي، قســم 
التوثيــق، ط1، 2010، ص504. )راجــع أيضــاً- الخرائــط المنشــورة في المواقــع- ضمــن الملاحــق(.
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اللذين نشر كل منهما خريطته التوسعية في الشرق الأوسط هما: إسرائيل وداعش)1(.

وللتأكيــد، يذكــر أبــو عمــر ]البغــدادي[ في خطبتــه تحــت عنــوان »وقــل جــاء الحــق 
وزهــق الباطــل« بتاريــخ 2006/12/22: »وهــا هــو البنيــان بــدأ يعلــو يــراه كل محــب 
وحاقــد، ممــا حــدا بعــدو الله بــوش، بعــد ظهورهــا المبــارك إلى قولــه: »إنــم يهدفــون إلى 

إقامة دولة إسلامية من الصين إلى اسبانيا«. صدق وهو الكذوب)2(.

ــدث  ــوريا الح ــراق وشرق س ــرب الع ــين غ ــدود ب ــة الح ــوع إزال ــكّل موض ــد ش لق
ــشروع  ــاً ان م ــت عملي ــاء ليثب ــه ج ــث إن ــة، حي ــش[ للخلاف ــشروع ]داع ــي في م المفص
إقامــة دولــة الخلافــة قــد خطــى خطــوة مهمــة في ضرب قواعــد وقوانــين الدولــة القومية 
ــة  ــة الدولي ــن المنظوم ــزءاً م ــت ج ــة وأصبح ــو( في المنطق ــايكس بيك ــاها )س ــي أرس الت

المعرف بها في الأمم المتحدة كحدود للدول في المنطقة.

يقــول الظواهــري: »ان الإســلام لا يعــرف بالحــدود الاصطناعيــة التــي تــم 
رســمها ضمــن اتفــاق ســايكس-بيكو عــام 1916، ولذلــك كان تقســيم الدولــة 
ــورية. وأن  ــرى س ــة والأخ ــا عراقي ــين أحدهم ــام إلى دولت ــراق والش ــلامية في الع الإس

القاعدة أمّة بلا جغرافيا«)3(.

وهكــذا أصبحــت دولــة الخلافــة التــي أعلنهــا أبــو بكــر البغــدادي، والتــي لا 
تعــرف بالحــدود، تمتــد مــن الرقــة إلى الموصــل لتشــمل خريطتهــم مجموعــة واســعة مــن 

)1( طلال عريي، مجلة شؤون عربية، مصدر سابق.
)2( ابــو عمــر البغــدادي، المجمــوع لقــادة دولــة العــراق الإســلامية، نخبــة الإعــلام الجهــادي، قســم 

ــق، ط1، 2010، ص504.  التوثي
)3( نقــلا عــن د. يــاسر عبــد الحســين، الحــرب العالميــة الثالثــة، )داعــش والعــراق وإدارة التوحــش( 

مصــدر ســابق . ص275.
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ــة  ــة الحــدود، ولاي ــزور، ولاي ــر ال ــة دي ــة الحســكة، ولاي ــة الرقــة، ولاي ــات: ولاي الولاي
الأنبــار، ولايــة نينــوى، ولايــة صــلاح الديــن وكركــوك )الشــمال(، ولايــة ديــالى، ولايــة 

بغداد، ولاية الجنوب)1(.

هــذا الأمــر دفــع الولايــات المتحــدة الأميركيــة عــى لســان نائــب مســاعد الخارجيــة 
ــة في  ــؤون الخارجي ــة الش ــام لجن ــرار أم ــوك للإق ــت ماكج ــى بري ــشرق الأدن ــؤون ال لش
مجلــس النــواب في 2014/7/23 للقــول: »إن ]داعــش[ هــي أســوأ مــن القاعــدة... 
إنــا لم تعــد مجــرد منظمــة إرهابيــة، بــل جيــش متكامــل، حيــث يمثــل القاعــدة بعقيدتهــا، 

وطموحها بشكل متزايد«)2(.

وفي هــذا القــول دلالــة عــى النظــر إلى خطــورة مــا قامــت بــه ]داعــش[ في عمليــة 
ــين  ــل ب ــا، والتواص ــة دولته ــوريا، لإقام ــراق وشرق س ــرب الع ــين غ ــدود ب ــاء الح إلغ
الجغرافيــا التــي تســيطر عليهــا في العــراق وســوريا، وبالتــالي إلغــاء حــدود الدولــة 
القوميــة القائمــة منــذ 1916، لإحــلال دولــة جديــدة )الخلافــة( لا تعــرف أصــلًا بهــذه 

الحدود الموضوعة و«المصطنعة« حسب تعبير الظواهري.

ثــم أن دلالات وجــود قــدرات أكــر مــن منظمــة بــل قــدرات دولــة، يــدل عليــه مــا 
ذكــره بعــض المراقبــين مــن أنّ القــوة الأساســية لـــ ]داعــش[ هــي أنــا تعتمــد عــى »قدرة 

مشركة لشن الحرب، وبناء دولة في وقت واحد«)3(.

ــة حاســمة لداعــش،  ــكار الخاصــة بهــا ذات أهمي ــة والأف ــما كان مفهــوم الدول ورب

)1( المصدر نفسه. ص383.
(2) Kristina Wong،ISIS now،OVER.NIGHT DEFENSE: ISIS now،worse than al 

Qaeda؟ The Hilb،July 23،2014،htt:// thehiPP.com /policy /defense /over 
night /213190-over night-defence-isis-now-worse-theh-al qaeda.

 (3)Center for Reseaech on SocailOrgnization،workink paper No.256،Universi-
ty of Michigan2012. 
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ــة  ــام الدول ــمام إلى نظ ــن الانض ــدلاً م ــدود ب ــير الح ــعى لتدم ــا تس ــن أن ــم م ــى الرغ ع
الحديثــة، ورغــم كونــا تشــير إلى نفســها كدولــة، لكنهــا لا تنظــر إلى نفســها مــن خــلال 
عدســة النظــام الــدولي، بــل مــن خــلال عدســتها الســلفية الخاصــة. لــذا نراهــا تعلــن ان 
جميــع الــدول تأتمــر بأمرهــا تحــت عنــوان الخلافــة أو الإمامــة العظمــى)1(. بالخلاصــة، 
لقــد شــكلت الجغرافيــا الواســعة لســيطرة ]داعــش[ فرصــة ثمينــة لهــا لتجســيد تجربــة 
حكمهــا مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة ســاعدتها عــى اســتقطاب المزيــد مــن المقاتلــين عــر 
ــا  ــي وصفه ــا الت ــذه الجغرافي ــن أن ه ــلًا ع ــلامية، فض ــة الإس ــرة إلى أراضي الدول الهج
البعــض بأنــا تعــادل مســاحة بريطانيــا، وتحــوي مــوارد طبيعيــة عــدة، كالأنــار 
والأراضي الخصبــة والمزروعــة وحقــول النفــط والغــاز، والتــي شــكلت عائداتهــا جانب 
أســاسي مــن المــوارد الماليــة للدولــة، ممــا أعطاهــا عنــر قــوة ذاتيــة وأعفاهــا مــن الحاجــة 

إلى مصادر تمويل خارجية قد تؤثر عى قراراتها.

ــاً للمــشروع عندمــا  ــداً خارجي في المقابــل، اســتجلب هــذا التوســع الجغــرافي تهدي
اســتفز المجتمعــين الإقليمــي والــدولي، اللذيــن وجــدا فيــه تهديــداً وخطــراً عــى الأمــن 
الإقليمــي والــدولي باعتبــاره كــر أحــد أهــم عنــاصر القانــون الــدولي في مســألة احــرام 

الحدود بين الدول المعرف بها دولياً.

4- فروع داع�ش الإقليمية: لماذا؟ وكيف؟ واأين؟
يقــرأ المتصفــح لإصــدارات الدولــة الإســلامية أخبــار ]الولايــات [ التابعــة للدولــة 
في شرق العــالم الإســلامي وغربــه، فتحــر في ذهنــه مجموعــة مــن الاســئلة التــي تبحــث 
عــن أجوبــة علميــة وموضوعيــة حول أســباب اعتــماد ]داعش[ هــذه الآليــة )الولايات( 
ــف  ــاذا؟، وكي ــوريا ولم ــراق وس ــاسي في الع ــا الاس ــق حضوره ــارج مناط ــار خ للانتش

)1( د. ياسر عبد الحسين، الحرب العالمية الثالثة، مصدر سابق . ص290-289.
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ــذه  ــارت ه ــاذا اخت ــا ؟ ولم ــة له ــات التابع ــن الولاي ــدد م ــذا الع ــي ه ــتطاعت أن تبن اس
ــة  ــة عفوي ــددة أو بطريق ــة مح ــق رؤي ــار وف ــل الانتش ــل يحص ــواها؟ وه ــدان دون س البل
وغــير مخططــة وبحســب مســتوى التعاطــف والحــماس عنــد مؤيــدي ]داعــش[ في هــذه 

البلدان؟ وهل للظروف الخاصة بكل بلد علاقة بذلك؟

ويبــدو أن الإجابــة تســتدعي العــودة للبحــث في ثنايــا الإيديولوجية عنــد ]داعش[ 
واســراتيجياتها والانطــلاق منهــا لتلمــس اجوبــة لــكل تلــك التســاؤلات، كــما يبــدو ان 
ــاب القاعــدة، ذلــك لأنّ ]داعــش[ هــي النســخة  ــوج مــن ب هــذا الامــر يســتدعي الول
ــلامية في  ــة الإس ــس الدول ــاذا كان مؤسّ ــا، ف ــاني له ــل الث ــدة أو الجي ــن القاع ــوّرة ع المط
العــراق ]أبــو مصعــب الزرقــاوي[ تخــرّج مــن صفــوف القاعــدة في معســكر هــيرات - 
ــدة،  ــه إلى القاع ــن انضمام ــاد، أعل ــد والجه ــة التوحي ــه لجماع ــد تأسيس ــتان، وبع أفغانس
ــإن معظــم منظّــري القاعــدة  ــن«، ف ــلاد الرافدي ــم القاعــدة في ب ــه »تنظي فصــارت جماعت
وقادتهــا باركــوا لأبي مصعــب، -ولمــن جــاء بعــده- قيــام الدولــة الإســلامية، وإن 
اختلفــوا معــه في الأولويــات، والتفاصيــل الأخــرى، ولكنهــم كانــوا يعتقــدون أن 
ــي  ــم الت ــاج لرعايته ــي تحت ــتقبي، وه ــم المس ــواةً لمشروعه ــكّل ن ــلامية تش ــة الإس الدول
كانــوا يتمنــون أن تكــون أكثــر قــدرة عــى التوجيــه والســيطرة عــى السياســات المعتمــدة 
ــش  ــدة وداع ــداف القاع ــة أنّ أه ــيّر في حقيق ــه لم يغ ــل، ولكن ــا لم يحص ــذا م ــاك، وه هن

واحدة، وهي الدولة الإسلامية »والخلافة عى منهج النبوة«)1(.

ــل قيــادة مــشروع الجهــاد العالمــي، فإنــا كانــت تســعى في  وإذا كانــت القاعــدة تمثّ
أفغانســتان للإنطــلاق إلى كافــة المناطــق التــي تســمح الظــروف بالوصــول إليهــا، 

كاليمن والعراق واليمن والسعودية ولبنان وسوريا وغيرها من الدول.

ــق،  ــة داب ــع: مجل ــش )راج ــدة وداع ــري القاع ــيرات منظ ــات وتنظ ــارة في أدبي ــذه العب )1( وردت ه
المذكــرة الاســراتيجية- إدارة التوحش-صحيفــة النبــأ(.
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ــؤاد  ــا »ف ــي أورده ــدة، والت ــا القاع ــي وضعته ــراتيجية الت ــة الاس ــب الخطّ وبحس
حســين« في كتابــه عــن ]الزرقــاوي[ )الصــادر عــام 2005(م، واعترهــا خطّــة نظريــة 
واقعيــة قابلــة للتنفيــذ والتطبيــق ضمــن جــدول وبرنامــج زمنــي مــدروس ومحكــم)1(. 
وهــي وُضعــت كخلاصــة لــكلّ التــمازج الفكــري والســياسي والجهــادي، واســتعراض 
لواقــع الأمّــة والعــالم )وليســت محصــورة بدولــة أو منطقــة محــددة، بــل شــاملة في نظرتهــا 
للأمــة الإســلامية(، وبالاســتفادة مــن تجــارب الحــركات الإســلامية والجهاديــة منهــا، 
والدعويــة، وبــما مــرّت بــه مــن نجاحــات أو فشــل. وهــذا كلّــه كان يجــري في لقــاءات 
التخطيــط والنقــاش للمســتقبل، أثنــاء اجتماعــات قيادةالقاعــدة ومنظــري الســلفية 
الجهاديــة في أفغانســتان. ومــا نُــشر في كتــابي »إدارة التوحــش« لأبي بكــر ناجــي، والمذكرة 
ــم  ــن أه ــا م ــران، هم ــذان يُعت ــان الل ــذان الكتاب ــد. ه ــن محم ــد الله ب ــراتيجية، لعب الاس
الكتــب التــي رســمت اســراتيجيات الوصــول إلى الدولــة الإســلامية ودولــة الخلافــة. 
فهــما بنســبة كبــيرة يُعتــران الدليــل العمــي، أو خارطــة الطريــق للقاعــدة وداعــش، عــى 
حــدٍّ ســواء. وينســجمان بشــكل كبــير مــع الخطــة المذكــورة، فــإذا اعترنــا الخطــة 
الإســلامية  الدولــة  إلى  الوصــول  لمســار  العريضــة  الخطــوط  تمثــل  الاســراتيجية 
العمليــان،  الدليــلان  همــا  التوحــش،  وإدارة   - المذكّــرة  كتــابي  فــإنّ  )الخلافــة(، 
ــق  ــة، وتحقي ــذ الخطّ ــا لتنفي ــب اعتماده ــات الواج ــان السياس ــذان يحوي ــان الل والتفصيلي

الأهداف المرسومة فيها.

فــما هــي هــذه الخطّــة الاســراتيجية، وكيــف يمكــن قراءتهــا، وفهــم أســباب 
وخلفيات انتشار فروع للقاعدة وداعش من خلالها؟

)1( فؤاد حسين، ]الزرقاوي[ - الجيل الثاني في القاعدة، مصدر سابق . ص202.
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باختصــار، تنقســم خطّــة القاعــدة إلى ســبع مراحــل، مرتبطــة بجــدول زمنــي يمتــدّ 
إلى عشريــن عامــاً. وقــد بــدأت الخطــة عــام 2000م بربــات نيويــورك وســتنتهي مــع 

عام 2020 م، وفق تتابع المراحل التالية، بحسب ماذكره فؤاد حسين: 

1. مرحلـة الإفاقـة: نظـراً للسّـبات العميـق الـذي تعيشـه الأمّـة منـذ بداية القرن التاسـع 
عـشر، فهـي تحتـاج لعمـل كبـير، وصدمـة قويـة، عـر تسـديد ضربـة إلى رأس الأفعى 
الـذي تعيشـه الأمّـة، هـذه الربـة  الواقـع  الملتوية)أمريـكا(، المسـؤولة الأولى عـن 
ارتجاليـة تكشـف عـن  بـردود فعـل  فقـدان الأفعـى لرشـدها، والقيـام  سـتؤدي إلى 
نواياهـا وحقيقتهـا. وبحسـب ماينقـل فـؤاد حسـين، حصلـت هـذه الربـة بهجمات 
أيلـول 2000 م، وحصلـت الإفاقـة عنـد الأمّـة، وتحقق هـذا الهدف، في هـذه المرحلة 

التي انتهت بدخول الأمريكيين إلى بغداد في 2003/4/9 م.

2. مرحلــة فتــح العيــون: حســب تخطيــط مفكّــري القاعــدة، ســتكون مدّتهــا 3 ســنوات، 
وهــي بــدأت مــع الاحتــلال الأمريكــي للعــراق، وســتنتهي مــع نايــة العــام 2006م 
تقريبــاً. وســوف تتيــح للأمّــة، الوقــوف عــى الحقيقــة، وكشــف المســتور، واكتشــاف 
ــكّام  ــف الح ــرّي مواق ــف وتع ــة، وتكشّ ــة والإقليمي ــرات الدولي ــب والمؤام الألاعي
والــدول في المنطقــة. وهــي مرحلــة يــدوم فيهــا الاشــتباك مــع العــدو. وهــم يــرون 

مهما كانت نتائج هذا الاشتباك، فهو يُعدُّ انتصاراً، لأنه سيعطي زخماً للجهاد.

ــذه  ــذ ه ــرى لتنفي ــنوات أخ ــلاث س ــن: ث ــلى القدم ــوف ع ــوض والوق ــة النه 3. مرحل
المرحلــة، تبــدأ عــام 2007م وتنتهــي مــع بدايــة عــام 2010م، ســتُحدث نقلــة نوعيــة 
مهمــة في عمليــة التغيــير في المنطقــة المحيطــة في العــراق، وســيتم الركيــز عــى الشــام، 
ــتكون  ــة س ــذه المرحل ــة ه ــطين(. وفي ناي ــان _ الاردن_ فلس ــوريا _ لبن ــا )س بدوله
ــطين،  ــل فلس ــود في داخ ــع اليه ــاشر م ــتباك المب ــدء بالاش ــتعداد للب ــى اس ــدة ع القاع
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منــازع،  دون  الإســلامية  للأمّــة  شرعيــة  قيــادة  »القاعــدة«  نفســها  وســتكرّس 
وســيرتب عــى ذلــك مــدٌّ بــشري هائــل لتيــار القاعــدة، مــع زيــادة الإمكانــات الماديــة 
والماليــة، وووفــق مخططهــم، ســيمتد تأثــير هــذه المرحلــة عــى تركيــا )نظــراً للحاجــة، 
ــاك عــى الجيــش ومفاصــل الاقتصــاد( حســب تعبــير  ــة هن لإنــاء الســيطرة اليهودي

الخطة ومنظّريها.

4. مرحلــة اســتعادة العافيــة، وامتــلاك القــوة القــادرة عــى التغيــير: وتبــدأ هــذه المرحلــة 
عــام 2010م، وتنتهــي مــع بدايــة العــام 2013م، وســيتم الركيــز فيهــا عــى إســقاط 
ــفت كلّ  ــد انكش ــون ق ــد أن تك ــا. بع ــوي معه ــاشر الق ــتباك المب ــر الاش ــة، ع الأنظم
أوراق الأنظمــة الحاكمــة، نتيجــة النهــج الأمريكــي في التعامــل معهــا، ويتوقّــع 

المخطّطون أن تكون هذه المرحلة متميّزة بعدة إنجازات:

- ضعف وانيار الأنظمة، مقابل تنامي مستمر لتيار القاعدة والجهاد الإسلامي.

- استنزاف مستمر للقوة الأمريكية، عسكرياً واقتصادياً، وبدء انيار للدولار.

ــار الجهــاد قــادراً عــى ضرب النفــط العــربي وإحراقــه، لحرمــان الأنظمــة  - ســيكون تيّ

والأميركيين من أهم دعائم الاقتصاد لديهم.

ــرب  ــنِّ ح ــى ش ــادرة ع ــت، وق ــد اكتمل ــة ق ــدة الاليكروني ــات القاع ــتكون إمكان - س

وهجمات اليكرونية عى الاقتصاد الأميركي والمصالح الأميركية.

- يبدأ تحوّل كبير وتراجع في دعم الأميركي لدولة اسرائيل - فتضعف إسرائيل.

5. مرحلــة إعــلان الدولــة: مــع بدايــة عــام 2013م، وحتى عــام 2016م، وهــي مرحلة 
تراجــع في قــدرات أمــيركا وإسرائيــل، ممــا يغــير المعــادلات الدوليــة، وتتحــوّل بعــض 
الــدول التــي في طــور النمــو إلى دول عظمــى كالهنــد، والصــين، وغيرهــا، وســتتمزق 
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أوروبــا، لأن الانكليــز لــن يســمحوا باســتمرار حالــة الوحــدة المتناميةلأوروبــا. 
وهــذا كلــه ســيقدم ويوفــر الفرصــة الذهبيــة لتيــار الجهــاد والقاعــدة لإعــلان الدولــة 

الإسلامية، وهو الهدف الاسراتيجي للقاعدة لأنه يعني: 

- القدرة عى التحكم والقيادة.

- الفرصة لإعادة البناء والإعمار الحقيقي.

- القــدرة عــى تحفيــز طاقــات الأمّــة وإمكانياتهــا وقدراتهــا البشريــة والماديــة، وتوظيفهــا 
الأمثل لخدمة قضاياها، وتلبية احتياجاتها.

- خلق توازن قوى دولي جديد سينكفئ معه المعتدون عى الأمّة إلى جحورهم.

- انيار وناية كل الأنظمة الفاسدة في بلاد المسلمين.

6. مرحلــة المواجهــة الشــاملة: بــين فســطاطين )قــوى الإيــمان _ وقــوى الكفــر العالمــي( 
ــن  ــد م ــاشرة، وتمت ــلامية مب ــة الإس ــة الدول ــد إقام ــدأ بع ــاملة تب ــة الش ــذه المواجه وه
2016م لســنوات، ولــن تســتطيع قــوى الكفــر والباطــل أن تصمــد في مواجهــة دولــة 

رُ الباطل ويزول سريعاً. الحق، وسيُدمَّ

7. مرحلــة الانتصــار النهائــي: في بضــع ســنين ســوف تُحســم المعركــة الشــاملة والمواجهة 
الواســعة. وســوف يــدرك العــالم مفهــوم مصطلــح الإرهــاب الحقيقــي، وفــق الفهــم 
الإســلامي )القــوة الإســلامية المســتندة إلى مليــار ونصــف نســمة، ســوف توقــع 
ــيراً  ــدو تأث ــس الع ــع في نف ــذي يوق ــاب ال ــذا الإره ــوب أعدائها(.وه ــب في قل الرع
ــتضعفين، أو  ــلمين أو المس ــى المس ــداء ع ــل الاعت ــرة قب ــف م ــر أل ــه يفك ــاً، يجعل رادع

المسّ بأيِّ حقٍّ من حقوقهم)1(.
)1( - فــؤاد حســين، ]أبــو مصعــب الزرقــاوي[ - الجيــل الثــاني القاعــدة، مصــدر ســابق . ص202-
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ــي،  ــدف النهائ ــول إلى اله ــة للوص ــا الخط ــي تعتمده ــل الت ــف للمراح ــذا الوص ه
وهو إقامة الدولة والخلافة.

ولقــد قصدنــا في اســتعراض عناويــن الخطــة، أن اســراتيجيات القاعــدة، ثــم 
]داعــش[ لاحقــاً، كــما هــي إيديولوجيتهــا، لا تنطلــق مــن التفكــير بمــشروع عــى 
مســتوى ضيّــق ومحــدّد جغرافيــاً وإقليميــاً؛ بــل تنطلــق برؤيــة شــمولية، تنظــر مــن 
خلالهــا إلى واقــع الإســلام والمســلمين في العــالم كلّــه، والى المعانــاة والظــروف التــي تحيط 
ــالي هــي تبنــي خططهــا ومشــاريعها عــى أســاس  ــة الإســلامية ككل. وبالت بواقــع الأمّ
ــة إلى الخلافــة /الدولــة، التــي تُحكِــم ســيطرتها عــى البلــدان الإســلامية،  العــودة بالأمّ

وتشكل قوة عظمى في مواجهة القوى العظمى في العالم.

وإذا كان المــشروع شــمولياً وعالميــاً، فهــذا يعنــي حتــمًا الحاجــة للامتــدادات، 
ولتظافــر الجهــود بــين كل المســلمين، مــن شــتى الأقطــار والأصقــاع في العــالم، بغــض 
النظــر عــن الأدوار المختلفــة والمتنوعــة لــكلٍّ منهــم في تنفيــذ المخطــط أو المــشروع 

الشمولي.

وعنــد مراجعــة الاســراتيجيات التــي وُضعــت لحــركات الجهــاد العالميــة مــن قبــل 
منظّــري الجهــاد )أبــو مصعــب الســوري -في كتابــة المقاومــة الإســلامية العالميــة، وأبــو 
بكــر ناجــي- في إدارة التوحــش، وعبــد الله بــن محمــد _ في الجمــع القيّــم للمذكــرة 
ــط الاســراتيجي  الاســراتيجية(؛ فمــن الملاحــظ بوضــوح هــذه الشــمولية في التخطي
عندهــم، حتــى في الخطــط التفصيليــة، مثــل نظريــة الذراعــين )اليمــن، والشــام(، التــي 
وردت في المذكــرة الاســراتيجية، كــدول يمكــن الانطــلاق منهــا، وبلــورة نمــوذج أولي 
للإمــارة الإســلامية، والتــي تتحــول تدريجيــاً بعــد التوســع، وتطويــر الــراع إلى خلافــة 
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إسلامية تكون إحدى المدن المقدّسة )القدس، أو مكّة( عاصمتها المقرحة)1(.

وهــم جميعــاً يتحدثــون عــن صراع عالمــي مــع أمــيركا ومــع الــدول والحكومــات 
ــة  ــة الخليجي ــاً، كالأنظمــة العربي ــا وأمني التابعــة لهــا، أو المرتبطــة بهــا سياســياً واقتصادي
ومــر وغيرهــا. فتحقيــق النكايــة وإدارة التوحــش، ثــم التمكــين، كلّهــا مراحــل مــن 
ــلامية  ــة الإس ــة الدول ــة إلى إقام ــي في النهاي ــات، تق ــة والحكوم ــع الأنظم ــراع م ال

المنشودة، والتي تشمل كل المناطق التي كان المسلمون/ يحكمونا تاريخياً.

الآن، أصبــح لدينــا منهجــاً واضحــاً في النظــر إلى فــروع القاعــدة، وفــروع ]داعش[ 
ــه هــذه  ــي تُوضــع في ــدى الباحــث، الســياق الت ــاً ل ــة، وصــار مفهوم ــة والعالمي الإقليمي
الفــروع والإمــارات التــي كانــت موجــودة نســبياً في مرحلــة صعــود القاعــدة، ولكنهــا 
تكاثــرت وتطــوّرت ونمــت أكثــر، وتوسّــعت في عهــد ]داعــش[، وبشــكل خــاص بعــد 
إعــلان الخلافــة عــام 2014م. فإعــلان الخلافــة أعطــى زخمــاً للجهاديــين العالميــين في 

أماكن تواجدهم للالتحاق بالمشروع.

العــراق والشــام، وثــمّ للخلافــة  للدولــة الإســلامية في  لقــد شــهدنا خطابــاً 
الإســلامية، وقبلهــما للزرقــاوي، يناشــدون فيــه المســلمين الجهــاد والهجــرة للجهــاد، ثــمّ 
ــاء  ــتثني النس ــاب لا يس ــذا الخط ــا. وكان ه ــش في كنفه ــة، والعي ــرة الخلاف ــرة لن الهج
والرجــال والعلــماء والمهندســين وأصحــاب الكفــاءات مــن شــتى الاختصاصــات، 
نظــراً لحاجــة الدولــة الإســلامية/الخلافة إليهــم في بنــاء المــشروع، وتمكينــه، أمــلًا 
بتحويلــه إلى نمــوذج للدولــة الممتــدّة والواســعة، المنشــودة في بســط ســيطرتها عــى بــلاد 

)1( راجع: عبد الله بن محمد، المذكرة الاسراتيجية، 2011 جزيرة العرب، مصدر سابق . ص15 
وما بعدها.
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المسلمين لاحقاً)1(.

فمثــلًا في خطبــة أبي بكــر ]البغــدادي[ في الجامــع الكبــير في الموصــل، يدعــو 
المســلمين إلى الهجــرة لمناطــق الخلافــة بوصفهــا »دار الإســلام« قائــلًا: »يــا أيها المســلمون 
في كل مــكان، مــن اســتطاع الهجــرة إلى الدولــة الإســلامية فليهاجــر، فــإن الهجــرة إلى دار 

الإسلام واجبة«)2(، وهي خطبة موجهة إلى الأمة الإسلامية عامة.

ولم يقتــر الأمــر عــى الدعــوة إلى الهجــرة للمســاهمة في بنــاء الدولــة في دار 
الإســلام؛ بــل أيضــاً يُطلِــق الناطــق الرســمي للدولــة الدعــوة إلى مبايعــة ونــرة 
ــرة  ــة ون ــلمين مبايع ــع المس ــى جمي ــاً ع ــار واجب ــة، ص ــلان الخلاف ــه بإع ــة، وإن الخليف
ــاً جميــع الإمــارات والولايــات والتنظيــمات التــي يتمــدّد إليهــا  الخليفــة، وتَبطُــل شرعي
ــد  ــدِّ التهدي ــل إلى ح ــل يص ــه؛ ب ــد التنبي ــر عن ــف الأم ــده، ولا يق ــا جن ــلطانه ويصله س
بالقتــل، فالعدنــاني الناطــق باســم الدولــة، توعــد أنصــار التعدديــة بقولــه: »ومــن أراد 
شــقّ الصــفّ فافلقــوا رأســه بالرصــاص، وأخرجــوا مــا فيــه، كائنــاً مــن كان، ولا 

كرامة«)3(.

وبالعــودة إلى أبي بكــر ناجــي، فقــد ذكــر في كتابــه إدارة التوحــش، أنّ مرحلــة 
النكايــة والإنــاك - تتــم عــن طريــق مجموعــات وخلايــا منفصلــة في كل مناطــق العــالم 
الإســلامي، الرئيســيّة وغــير الرئيســيّة، حتــى تحــدث فــوضى وتوحّــش في مناطــق عديدة 
ــلاد  ــتان - وب ــا - باكس ــرب - نجيري ــلاد المغ ــارة )الاردن - ب ــية المخت ــدول الرئيس بال

)1( أبو بكر ناجي، إدارة التوحش، مصدر سابق . ص21-18.
ــى  ــدادي، ع ــر البغ ــو بك ــل لأب ــة الموص ــير لمدين ــع الكب ــة في الجام ــلاة الجمع ــة وص ــع: خطب )2( راج

ــط: itu6NhED9YK=؟http:www.youtube.com/watchالراب

)3( أبــو محمــد العدنــاني، كلمــة صوتيــة بعنــوان: هــذا وعــد الله، مؤسســة الفرقــان للانتــاج الإعلامــي، 
ــى الرابط: blqkBXK vs-A =؟http:www.youtube.com/watch ع
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الحرمين(، حتى يأتيها الفتح بإذن الله من الخارج)1(.

فمــن أهــداف هــذه المرحلــة، »إنــاك قــوات العــدو والأنظمــة العميلــة لهــا، 
وتشــتيت جهودهــا، وجعلهــا لا تســتطيع أن تلتقــط أنفاســها، وذلــك في مناطــق الدولــة 
الرئيســية المرشّــحة وغــير المرشّــحة، بعمليــات، ولــو كانــت صغــيرة الحجــم، ولــو ضربة 
عصــا عــى رأس صليبــي. الأمــر الــذي يخــدم مشروعنــا في جــذب شــباب جُــدد للعمــل 
ــة المتوســطة عــى  ــات النوعي ــا بالعملي ــاس، ونقصــد هن الجهــادي، عــر لفــت نظــر الن
غــرار عمليــة ]بــالي[، وعمليــة ]جربــة[ في تونــس وعمليــات تركيــا، والعمليــات 
ــن  ــدول( م ــق )ال ــذه المناط ــراج ه ــو إخ ــاً ه ــداف أيض ــن الأه ــراق، وم ــرى في الع الك

سيطرة أنظمة الرِدّة، وهو الهدف الذي نعلنه ونعقد النية عليه«)2(.

لقــد شــكّلت أرض الخلافــة في العــراق وســوريا، ونــداءات الخليفــة، عامــل جذبٍ 
العربيــة  الأقطــار  كافــة  مــن  الجهــاد،  إلى  المنضويــن  أو  الجهاديــين  مــن  لــآلاف 
ــب  ــا - بحس ــاؤوا منه ــي ج ــت الــدول الت ــة، وقــد بلغ ــى الأجنبي والإســلامية، وحت
العديــد مــن الإحصــاءات والمصــادر- أكثــر مــن 80 دولــة، وقــد خضــع هــؤلاء 
للتدريــب، وخاضــوا التجربــة، والبعــض منهــم عــاد إلى بلاده، كــما حصل في أفغانســتان 
بعــد انتهــاء الحــرب مــع الاتحــاد الســوفياتي، ليقيــم مشروعــه الجهــادي في موطنــه 

الأصي، أو ليؤسّس لإمارة إسلامية تبايع الخلافة وتشكّل امتداداً لها.

وقــد نــشر مركــز صوفــان الاستشــاري للشــؤون الأمنيــة دارســة إحصائيــة حــول 
ــراق،  ــوريا والع ــلامية في س ــة الإس ــق الدول ــوا إلى مناط ــن قدم ــين الذي ــد الجهادي عدي

وعديد العائدين إلى ديارهم، لاسيّما الأجانب منهم.

)1( أبو بكر ناجي، إدارة التوحش، مصدر سابق . ص16.
)2( المصدر السابق نفسه ص17.
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 نــورد هنــا لائحــة وجــدول لأبــرز عــشرة بلــدان تحــدّر منهــا الجهاديــون وعــادوا 
اليها، وهي كالتالي)1(:

أبرز البلدان/التي يتحدّر 
منها الجهاديون

عدد الذين توجهوا إلى مناطق 
الدولة الإسلامية في سوريا 

والعراق

عدد الجهاديين 
العائدين إلى 

ديارهم

3244760السعودية
3417400روسيا / الشيشان

2926800تونس
3000250الاردن
1623198المغرب

-1500أوزبكستان
1500900تركيا
1910271فرنسا

1300147طاجكستان
-1200أويغور*

ولكــن بمراجعــة الدراســة المكوّنــة مــن 41 صفحــة والمنشــورة عــى موقــع باللغــة 
الانكليزية نجد إضافة لما تقدم الأرقام الاجمالية التالية:

من الدول السوفياتية )دول الاتحاد سابقاً( 8717.  •

من الشرق الأوسط )السعودية- الأردن- لبنان- فلسطين- ودول الخليج( 7054.  •

)1( نــشرت الأرقــام نقــلا عــن المصــدر في مركــز صوفــان الاستشــاري للشــؤون الأمنيــة، في صحيفــة 
الاتحــاد، بتاريــخ 2007/10/26، العــدد الرابع-الســنة الأولى-ص6.

* أقلية أثنية غالبيتها من المسلمين، ومتحدّرة من شينجيانغ )شمال غرب الصين(.
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دول غرب أوربا )فرنسا - بلجيكا - المانيا - بريطانيا...( 5778.  •

دول المغرب العربي )تونس - المغرب - الجزائر - مر( 5356.  •

دول جنوب آسيا وشرقها 1568.  •

دول البلقان 845.  •

أميركا الشمالية 444.  •

وهــذه الأرقــام والإحصــاءات، شــكّلت مــؤشرات أوليــة للدراســة التــي هدفــت 
إلى تحديــد مســتوى الخطــر الأمنــي الــذي يمثّلــه هــؤلاء العائــدون إلى بلدانــم، وحجــم 
ــذي يشــكّلونه هــم وعوائلهــم مــن النســاء والأطفــال، للأجهــزة في تلــك  التحــدّي ال

الدول.

 BEYOND( :التــي تحمــل عنــوان )وقــد جــاء في خلاصــة الدراســة )مــا بعــد الخليفــة
The Caliphate( ونشرت في 2017/10/31:

1. بــما أنّ الدولــة الإســلامية فقــدت الســيطرة عــى الأرض، وبالتــالي تلاشــت الخلافــة، 
ــا  ــا، وطالم ــة ضده ــة العالمي ــن الحمل ــو م ــوف تنج ــا س ــات منه ــكّ أنّ مجموع ــلا ش ف
بقيــت الظــروف التــي شــجعت وســاعدت عــى نموّهــا فســوف يبقــى تأثــير مــا لهــا. 
في حــين أنــه ســيكون مــن الصعــب تقييــم وتحديــد مســتوى التهديــد الــذي تشــكّله 
ــن  ــير م ــاً للكث ــكّل تحدّي ــوف يش ــد س ــن المؤكّ ــه م ــب، ولكن ــين الأجان ــودة المقاتل ع

البلدان خلال السنوات القادمة.

عــى الرغــم مــن الزيــادة الإجماليــة لعــدد المقاتلــين الأجانــب، منــذ كانــون الأول 
2005 )تاريــخ آخــر تقريــر لمجموعــة صوفــان(، فقــد وصــل تدفّــق المقاتلــين إلى حالــة 
مــن الجمــود الفعــي، عندمــا بــدأت الدولــة الإســلامية تفقــد أراضيهــا في كلٍّ من ســوريا 
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والعــراق، وســاعد ذلــك التشــدّد في الإجــراءات التــي اتخذتهــا بعــض الــدول لمنــع 
ــادة ملحوظــة في أعــداد النســاء  ــاك زي ــذ العــام 2015 كان هن الســفر. ومــع ذلــك فمن
ــال  ــة الأطف ــلامية، أو في حال ــة الإس ــافرون إلى الدول ــن يس ــب الذي ــال الأجان والأطف

الذين يولدون في الدولة الإسلامية)1(.

2. بينــما لم يضــف المقاتلــون الأجانــب العائــدون مســتوى كبــير مــن التهديــد الإرهــابي في 
جميــع أنحــاء العــالم، وأن عــدد الهجــمات التــي نفّذتهــا أو ألهمتهــا الدولــة الإســلامية لم 
ــاً كان ســبب عودتهــم إلى ديارهــم  ــع العائديــن، وأيّ ــإنّ جمي تتواصــل في الارتفــاع، ف

سوف تستمر في فرض درجة ما من المخاطر.

هنــاك الآن، مــا لا يقــلّ عــن 5600 مواطــن أو مقيــم مــن 33 دولــة، قــد عــاودا إلى   .3
ديارهــم، ويضــاف إليهــم الأرقــام المجهولــة مــن البلــدان الأخــرى. وهــذا يمثّــل 

بحدِّ ذاته تحدٍّ كبير للأجهزة الأمنية وأجهزة القضاء في هذه البلدان.

4. تمثــل النســاء والأطفــال العائــدون مشــكلة خاصــة للــدول، ويتطلــب الأمــر جهــداً 
لفهــم أفضــل الســبل لإعــادة دمج هــؤلاء بالمجتمعــات وبالرجــال المناسبين.وســوف 
يكــون تحديــد آليــات الصحّــة النفســية والدعــم الاجتماعــي ذات أهّميــة، خاصّــة في 

حالة الأطفال منهم.

في القــراءة والتحليــل للدراســة وخلاصتهــا، يبــدو واضحــاً بــأن المشــكلة لــن 

ــة متعــددة أهمهــا فرانــس/24 - عــن وجــود مــا يزيــد عــى تســعة الآف  )1( تحدثــت مواقــع صحفي
ــة التــي لجــأت إليهــا عوائــل ]داعــش[ في الفــرة  إمــرأة وعــشرون ألــف طفــل في المخيــمات الثلاث
الأخــيرة )2018م( وهــي مخيــمات أقيمــت في مناطــق شــمال شرق ســوريا وتــشرف عليهــا قــوات 
ــد مــن  ــا العدي ــد دخله ــدة، وق ــم المتح ــة والأم ــة للأغاث ــمات الدولي ــن المنظ ــاعدة م ــد( وبمس )قس

الصحفيــين وأجــروا مقابــلات مــع اللاجئــين ونــشرت في وســائل الإعــلام، وعــى اليوتيــوب.
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تنتهــي براجــع ]داعــش[، وفقــدان الدولــة الإســلامية للجغرافيــا في ســوريا والعــراق، 
ــرون إلى  ــا المهاج ــى منه ــي أت ــدول الت ــع ال ــكلة في جمي ــشر المش ــم وتنت ــد وتتعاظ ــل تمت ب
الدولــة الإســلامية. وتبحــث الأجهــزة الأمنيــة في هــذه الــدول، أســاليب وطــرق 
ــى الأطفــال والنســاء هــم بالنســبة  ــير لهــم. فحت التعامــل مــع هــؤلاء كخطــر وتحــدٍّ كب

إليهم خطر محتمل وتحدٍّ كبيٍر يحتاج لمعالجة.

يبــيّن مــدى تغلغــل الأيديولوجيــة الخاصــة بداعــش  الوقــت نفســه  وهــو في 
والقاعــدة في عقــول ووجــدان هــذه المجموعــات الكبــيرة المنتميــة إلى أعــراق متعــددة، 

ودول متنوعة ولغات مختلفة.

الأمــر الــذي يؤكّــد أنّ مجيئهــم إلى العــراق وســوريا، ليــس ســوى الخطــوة الأولى في 
ــار  ــية في الانتش ــروع الداعش ــارات والف ــتقبلًا لإدارة الإم ــح مس ــكادر المرشّ ــل ال تأهي

الإقليمي والعالمي.

وللتدليــل عــى الأمــر، يمكــن مراجعــة مــا حصــل بعــد عــودة جهاديّــي القاعــدة 
مــن أفغانســتان إلى بلدانــم التــي أتــوا منهــا، حيــث بــدأت هــذه الجماعــات في تأســيس 
وبلــورة مشــاريعها الجهاديــة الوطنيــة، وتعمــل ضــدّ »الحكومــات والأنظمــة المرتــدّة«، 
ومــع أول فرصــة لهــا، أعلنــت مبايعتهــا للدولــة الإســلامية والخليفــة البغــدادي، وهــذا 
ــماذج  ــاً ن ــة والإســلامية. وسنســتعرض لاحق ــدول العربي ــد مــن ال ــا حــدث في العدي م

حيّة من هذه البيعات.

ــة  ــة الخلاف ــين دول ــة ب ــي العلاق ــا ه ــم، م ــؤال الأه ــر الس ــياق، يح ــذا الس وفي ه
والفــروع  الولايــات  مرجعيــة  آخــر  بمعنــى  أو  العالمــي؟  الجهــاد  قيــادة  وشرعيــة 

الاقليمية؟
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تحــت عنــوان تحــوّلات الجهــاد العالمــي بعــد إعــلان الخلافــة، وخــلال الحديــث عــن 
خلفيــات التحــوّل الاســراتيجي والعلاقــة مــع القاعــدة وتريــر حــر عمليــات الدولة 
ســابقاً في العــراق وحــده، يوضّــح أبــو محمــد العدنــاني الناطــق الرســمي باســم الدولــة 
الإســلامية )الخلافــة(: »لمــا كانــت الدولــة الإســلامية جــزءاً مــن الجهــاد العالمــي، وكان 
لا بــد للجهــاد العالمــي - تديّنــاً مــن رأس يديــره، وكان قــادة القاعــدة -رحمهــم الله، هــم 
رمــوز الجهــاد في هــذا العــر وأصحــاب الســبق والفضــل؛ تركــت لهــم الدولــة قيــادة 
الجهــاد في العــالم توقــيراً واحرامــاً وتقديــراً وتبجيــلًا وتكريــمًا وتشريفــاً وتعزيــزاً، فلــم 
ــادة  ــاب الق ــم خط ــا وخاطَبته ــارج مناطقه ــة خ ــم في سياس ــم أو تخالفه ــاوز عليه تتج
والأمــراء«... »والــذي منــع الدولــة الإســلامية مــن امتــداد نشــاطها خــارج العــراق في 
الســابق؛ كان التزامهــا عــدم مزاحمــة القاعــدة في ســاحة الجهــاد العالمــي، عــى اعتبــار أنّ 
ــد الشــيخ أســامة بــن لادن - رحمــه الله- ولكــن  الأســبقية لهــم في هــذا المجــال، عــى ي
بإعــلان الخلافــة الإســلامية التــي تمثّــل جماعــة المســلمين في كل العــالم، فــإنّ قيــادة 
المســلمين في كل أنحــاء العــالم، في كل شــؤون حياتهــم، ومنهــا الجهــاد العالمــي، باتــت 
ــت  ــد... »وكان ــه أح ــه في ــه لا ينازع ــن حقوق ــاً م ــلمين، وحق ــام المس ــات إم ــن واجب م
الخطــوة الأولى في هــذا الشــأن؛ العمــل لجمــع صــفّ المســلمين في أنحــاء الأرض 
المختلفــة، فاســتجاب لدعــوة الخلافــة الكثــير مــن الجماعــات المجاهــدة في مشــارق 
الأرض ومغاربهــا، وانضــمّ إليهــا المجاهــدون، فأُعلنــت الولايــات التابعــة للدولــة 
الإســلامية، وقــام المجاهــدون في كلِّ ولايــة بقتــال مــن يليهــم مــن الكفــار والمرتديــن، 
بــل وأُسّســت المفــارز الأمنيــة، وفُعّلــت في الأصقــاع البعيــدة، لتقــوم بدورهــا في النكايــة 

بأعداء الله، ريثما يفتح الله عليهم بالتمكين«)1(.

)1( ابو محمد العدناني- صحيفة النبأ- العدد السادس، ص10 )9/ربيع أول/1437 هـ(.
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هــذا النــص يبــيّن حركــة المنافســة والــراع عــى قيــادة الجهــاد العالمــي، وتداعيــات 
إسراع الدولــة الإســلامية لإعــلان الخلافــة، لاختطــاف قيــادة هــذا الجهــاد العالمــي مــن 
أيــدي خليفــة بــن لادن )الظواهــري(، والمبــادرة إلى الإمســاك بزمــام القيــادة لـــ ]داعش[ 
عــر )الخلافــة(. وانتشــار الولايــات بهــذا الشــكل الواســع، هــو مــن بــاب تثبيــت الأمــر 
عمليــاً، وحســم أيّ نــوع مــن الجــدال والنقــاش في الموضــوع، وبالتــالي إقفــال أيِّ 
مراجعــة بهــذا الشــأن. أمّــا الحديــث عــن المفــارز التــي تحــلّ محــلّ الولايــات في المناطــق 
البعيــدة، والتــي لا يتواجــد فيهــا إمكانيــة لإعــلان الولايــة، فتذكرنــا بتنظــيرات أبي بكــر 

ناجي، الذي تحدث عن مرحلة النكاية، ثم إدارة التوحش، وصولاً إلى التمكين.

فيــما يــي، مــرور سريــع عــى نــماذج مــن البيعــات لـــ ]داعــش[ والخلافــة، وانتشــار 
الولايــات ونــماذج مــن عملياتهــا العســكرية )ضــد مــن يليهــا مــن الكفّــار والمرتديــن _ 

بحسب أبي محمد العدناني(:

لا يقــف انتشــار أفــكار الدولــة الإســلامية والخلافــة عنــد حــدود معيّنــة، وكذلــك 
إماراتهــا، فبعــد إعــلان الدولــة الإســلامية في )10/حزيــران/2014( عــن قيــام 
ــة المجوعــات المســلحة  الخلافــة الإســلامية، والبيعــة لأبي بكــر البغــدادي، ودعــوة كافّ
ــاً، مجموعــات عــدّة  ــه؛ ظهــرت إعلامي ــة، وعمــوم المســلمين لمبايعت ــل الجهادي والفصائ
ــة،  ــن ومحليّ ــدة التكوي ــرى جدي ــدة، وأخ ــاً للقاع ــا كان تابع ــة، بعضه ــل جهادي لفصائ
الدولــة  في  والعضــوي  التنظيمــي  وارتباطهــا  وتبعيتهــا  للخلافــة،  بيعتهــا  لتعلــن 

الإسلامية، وأبرزها كان: 

1. أنصــار بيــت المقــدس )المريــة(، )ولايــة ســيناء(. فقــد أعلــن هــذا التنظيــم تلبيــة 
ــن  ــع الخليفــة ]البغــدادي[ في تشري ــاني، وباي ــو محمــد العدن ــي أطلقهــا أب الدعــوة الت
الثــاني 2014م، ليكتســب التنظيــم إســمًا جديــداً هــو »ولايــة ســيناء«، وقــد وردت 
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ــأ الناطقــة باســم الخلافــة)1(. وتبنــى التنظيــم باســمه الجديــد  حينهــا في صحيفــة النب
معظــم الهجــمات الداميــة ضــد قــوات الأمــن المريــة في شــبه جزيــرة ســيناء، ووفقــاً 
ــم  ــنّ القس ــمات، ش ــود في هج ــة والجن ــال الشرط ــن رج ــات م ــل المئ ــلطات، قت للس
ــاء  ــر أعض ــين، ظه ــب مراقب ــيناء، وبحس ــمال س ــم في ش ــو التنظي ــا مقاتل ــر منه الأك
تنظيــم بيــت المقــدس بعــد ثــورة ينايــر )كانــون الثــاني( 2011م)2(. وفي العــدد الرابــع 
مــن صحيفــة النبــأ، بيــان للمكتــب الإعلامــي لولايــة ســيناء، يتبنــى إســقاط الطائــرة 
ــاً روســياً، ثــأراً لقصــف  الروســية المدنيــة، وقتــل كامــل ركابهــا، البالــغ 220 صليبي

الشام، بحسب الصحيفة. 

ونشــاهد ونقــرأ في العــدد 15 مــن صحيفــة النبــأ إنفوغــراف عــن إنجــازات 
ــهادية، 160  ــة استش ــة: 12 عملي ــلان البيع ــن إع ــنة م ــد س ــيناء بع ــة س ــاد ولاي وحص
تفجــير عبــوة، 14000 ألــف قتيــل وجريــح مــن الجيــش والشرطــة والصحــوات 

والجواسيس، 210 تدمير آليات.)العدد 15/ ص2، ربيع الآخر 1437 هـ(.

2. مجلــس شــورى شــباب الإســلام في مدينــة درنــة الســاحلية )ليبيــا(، أنضــم هــذا 
المجلــس إلى دولــة الخلافــة في 2014/11/10، ونظّــم التنظيــم في درنــة أوّل 
اســتعراض عســكري علنــي في المدينــة، ودعــا الأهــالي إلى المســارعة في بيعــة أمــير 
المؤمنــين وأمــير ]داعــش[ هنــاك، لتأســيس أوّل إمــارة لـــ ]داعــش[ خــارج ســوريا 

والعراق.

ــه  ــن في ــاً أعل ــو بكــر البغــدادي[ تســجيلًا صوتي وفي 2014/11/13 أصــدر ]أب

الثــاني  المتدين(.والعــدد  ضــد  )حملــة  ص10  )2016م(  الأول-  -العــدد  النبــأ  -صحيفــة   )1(
ص2. )2016م( 

)2( - صحيفــة النبــأ -العــدد الأول-ـ )2016م( ص5.والعــدد الرابــع، في العنــوان والتفصيــل 
الرئيــي، ص3.
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ــة  ــن إقام ــن ع ــا، وأعل ــا ليبي ــة دول، ومنه ــه في خمس ــن مؤيدي ــولاء م ــات ال ــه لمبايع قبول
)ثلاث ولايات في ليبيا( برقة في الشرق، وفزان في الجنوب، وطرابلس في الغرب.

ــع  ــار 2015م، وم ــة سرت في أي ــى مدين ــيطر ع ــا وس ــة بعده ــرع الدول ــع ف وتوس
اســتعادة الجيــش الليبــي مدينــة سرت نايــة عــام 2016م، لم ينتــهِ تواجــد ]داعــش[ في 
ــا تشــهد معــارك بــين ]داعــش[  ــة الأطــراف، فــما زالــت ليبي ــة المتشــظية والمرامي الدول

والجيش الليبي وعمليات عسكرية لداعش)1(.

وفي العــدد 21 مــن صحيفــة النبــأ، ص8، حــوار مــع الأمــير المفــوّض لإدارة 
الولايــات الليبيــة الشــيخ عبــد القــادر النجــدي: »نســأل الله أن يجعــل طلائــع الخلافــة في 

ليبيا من الفاتحين لروما.1437/5/28 هـ.

3. ولايــة الصومــال: ورد في العــدد الثــاني مــن صحيفــة النبــأ خــر أوّل بيعــة مــن 
مجاهديــن الصومــال لأمــير المؤمنــين: »بعــد بيعــة المجاهديــن مــن أرض ســيناء 
ــرب،  ــرة الع ــن وجزي ــاز واليم ــا والقوق ــرب أفريقي ــر وغ ــا والجزائ ــان وليبي وخراس
بيعتهــم لخليفــة  أفــراداً وجماعــات، أعلــن جمــع مــن مجاهــدي أرض الصومــال 
ــد  ــيخ عب ــان الش ــى لس ــم ع ــاءت بيعته ــدادي، وج ــر البغ ــيخ أبي بك ــلمين الش المس
القــادر مؤمــن )هــو مــن العلــماء المعروفــين(، ومجموعــة المجاهديــن معهــم مــن 

)حركة الشباب المجاهدين( في منطقة شمال الصومال«)2(.

ــاني  ــوة العدن ــرب لدع ــرة الع ــباب جزي ــن ش ــتجابة م ــن: في أوّل اس ــة البحري 4. ولاي
)المتحــدث الرســمي للدولــة الإســلامية( أعلــن جنــود الدولــة الإســلامية في ولايــة 

)1( -احمــد الدبــاغ، 12-11-2017م، موقــع ساســة بوســت، WWWpost.com.sasa. وأيضــاً 
العــدد 35 مــن صحيفــة النبــأ، ص2، شــهر رمضــان/1437 هـــ

)2( صحيفة النبأ -العدد الثاني - 10، محرم، 1437 هـ )2016م( - ص10.
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ــجاع  ــة )ش ــود الخلاف ــد جن ــه أح ــام ب ــذي ق ــوم ال ــن الهج ــؤوليتهم ع ــن مس البحري
ــن  ــوات أم ــع ق ــتبك م ــة، واش ــزة( للرافض ــينية الحم ــتهدف )حس ــدوسري(، واس ال
الطاغــوت )الســعودي(، وتمكّــن مــن قتــل وإصابــة العــشرات. وهــذا الإعــلان 
الأول الــذي يصــدر باســم ولايــة البحريــن التــي تضــم الجــزء الشرقــي مــن جزيــرة 

العرب المتمثل بالإحساء والقطيف وقطر وجزيرة البحرين وإمارات الخليج)1(.

ــير  ــاء بتفج ــة صنع ــن في ولاي ــام المجاهدي ــأ: قي ــة النب ــاء: ورد في صحيف ــة صنع 5. ولاي
حــي  في  )المشركــين(  للحوثيــين  ومواقــع  تجمعــات  في  ناســفة  عبــوات  ثــلاث 
الــوزارات، والمدينــة، ودوّار النــر. ومــن المعــروف أن تواجــد ]داعــش[ في اليمــن 

هو امتداد لتواجد القاعدة العريق فيها.

ويــورد العــدد 31 مــن الصحيفــة خــراً عن قتــل وجــرح 125 جنديــاً )للطاغوت( 
هــادي في حرمــوت. كــما تعنــون الصحيفــة عددهــا 27 بعنــوان« جنــود الخلافــة 

يستهدفون وزارة الخارجية اليمنية)2(.

6. ولاية خراسان: وتشمل باكستان، وأفغانستان، والهند، وإيران.

وقــد أوردت صحيفــة النبــأ في عددهــا )77( - خــراً عــن مواجهــة لجنــود الخلافــة 
مع الجيش الأفغاني وعناصر من حركة طالبان الوطنية)3(.

وفي العــدد 17 صفحــة 8، نقــرأ مقابلــة مــع الشــيخ حافــظ ســعيد خــان والي 

)1( صحيفة النبأ - العدد الأول، مصدر سابق . ص6.
)2( صحيفــة النبــأ -العــدد الأول، مصــدر ســابق . ص5.وفي العــدد الســادس، ص1، عمليــة أخــرى 

ضــد الجيــش اليمنــي التابــع للطاغــوت »هــادي«.
ــدد 14، ص14،  ــة. والع ــنة الثامن ــب، 1438 هـــ، الس ــدد 77 - 23، رج ــأ -الع ــة النب )3( صحيف

ــابعة، 1437/4/8 هـــ. ــنة الس الس
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خراســان )مرفقــة بصورتــه( أخبــار عمليــات للمفــارز الواقعــة ضمــن الولايــة.. وبعــد 
عام من البيعة المكاسب الاسراتيجية لدولة الخلافة في ولاية خراسان.

ــا  ــات في نيجيري ــار عملي ــأ أخب ــة النب ــل صحيف ــا )نيجريا(:تنق ــرب أفريقي ــة غ 7. ولاي
تحــت عنــوان ولايــة غــرب أفريقيــا، وتتحــدث عــن عــدّة عمليــات لجنــود الخلافــة 
ضــد مراكــز للجيــش في منطقــة يــوبي شــمال نجيريــا، وهجــوم عــى مركــز الشرطــة في 
بلــدة كنـّـما التابعــة ليونســاري، إضافــة لهجــوم آخــر في 28/شــهر شــعبان/ 1437هـــ 
ــة( في  ــب الصحيف ــن )بحس ــا المرتدي ــر ونيجيري ــشي النيج ــكرية لجي ــدة عس ــى قاع ع
مدينــة بوســنو جنــوب شرق النيجــر قــرب الحــدود )المصطنعــة( مــع نجيريــا، وقــد 
أســفرت عــن مقتــل نحــو 100 عنــر منهــم، واغتنــام كميــة كبــيرة مــن الأســلحة 

والذخائر المتنوعة)1(.

ــير  ــا لأم ــين بيعته ــدة في الفلب ــب المجاه ــن الكتائ ــدد م ــت ع ــن: أعلن ــة الفليب 8. ولاي
المؤمنــين عــى الســمع والطاعــة في المنشــط والمكــره واجتماعهــا تحــت قيــادة الشــيخ أبي 
عبــد الله الفلبينــي )الأمــير( الــذي أقرّتــه الدولــة الإســلامية أمــيراً عــى جنــود الخلافة 

هناك. )العدد 12 - من صحيفة النبأ- ص3(.

ــة مــع  ــود الخلاف ــاده حصــول مواجهــة عنيفــة لجن ــأ خــراً مف ــة النب ــورد صحيف وت
ــة إلى  ــت الحصيل ــى، وارتفع ــى وجرح ــع قت ــا أوق ــلاد، ممّ ــوب الب ــي جن ــش الفلبين الجي
100 قتيــل صليبــي وعــشرات الجرحــى، وتشــير إلى أن جنــود الخلافــة قــد أسروا 20 

عنراً من الجيش الفلبيني )الصليبي ( في 26 جمادي الأول.

ــي  ــش اليمن ــة للجي ــداف تابع ــف أه ــة بقص ــود الخلاف ــام جن ــوت: ق ــة حضرم 9. ولاي
المرتــد يــوم الاربعــاء 23/ ربيــع الآخــر/ 1437 هـــ، في مناطــق ولايــة حرمــوت، 

)1( صحيفة النبأ -العدد 35، السنة السابعة، 1437/9/9 هـ.
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ــع الآخــر 1437هـــ( مــن  ــة الإســلامية( في )28 ربي ــة )الدول ــود الخلاف وتمكــن جن
تدمــير ســيارة مــزوّدة بمدفــع رشــاش للجيــش اليمنــي المرتــد في منطقــة القطــن في 
ولايــة حرمــوت، وأكــدت وكالــة أعــماق أن المجاهديــن اســتهدفوا الســيارة بقذيفة 

صاروخية مما أدّى إلى تدميرها)1(.

10. ولايــة القوقــاز: عنــوان عريــض في الصفحــة الأولى للعــدد 18 مــن صحيفــة النبــأ 
)أول عمليــة استشــهادية بســيارة مفخخــة لجنــود الخلافــة في ولايــة القوقــاز(، 
ــاصر مــن  ــل خمســة عن ــل في الصفحــة الرابعــة مــن العــدد، وجــاء فيهــا قت والتفاصي
الشرطــة المرتــدة، وإصابــة خمســة آخــرون إثــر اســتهدافهم بســيارة مفخخــة يقودهــا 
استشــهادي، ضربــت نقطــة تفتيــش لهــم في ولايــة القوقــاز، وتمــت العمليــة في قاطــع 

عمليات داغستان)2(.

ــا مــن »مشركــي«  ــان، فقــد قتــل وأصيــب 28 جندي ــة دمشــق: وتتبــع لهــا لبن 11. ولاي
الجيــش اللبنــاني، الخميــس 30 /جمــادي الأول/ 1437هـــ، في محاولــة تقــدم لهــم في 

جرود رأس بعلبك في القلمون الغربي. بحسب صحيفة النبأ.

نكتفــي بهــذه النــماذج للولايــات، وهــي الأبــرز مــن بــين الولايــات التــي أعلنــت 
بيعتها لـ ]داعش[ في دول متعددة.

أمــا المفــارز الأمنيــة المنتــشرة خــارج أراضي الدولــة الإســلامية في العــراق وســوريا 
والتي نفذت عمليات لـ ]داعش[ فنذكر منها:

1- المفــارز الأمنيــة في بنغــلادش: فقــد ورد في العــدد الســابع لصحيفــة النبــأ تنفيــذ 

)1( - صحيفة النبأ -السنة السابعة - العدد 17 -1437/4/29 هـ - ص7.
)2( - صحيفة النبأ -السنة السابعة - العدد 18 -1437/5/7 هـ - ص4.
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ــا  ــة بورغ ــض( في مدين ــي للرواف ــد شرك ــى )معب ــوم ع ــة هج ــة عملي ــود الخلاف جن
شــمال بنغــلادش يــوم الخميــس/ 14 صفــر/ 1437 هـــ، ممـّـا أدّى إلى ســقوط عــدد 
مــن القتــى والجرحــى وتذكــر الصحيفــة إحصــاء لعمليــات ]داعــش[ في بنغــلادش 
ــال  ــأ اغتي ــدد 35 _ نب ــر في الع ــما تذك ــة، ك ــات متفرق ــغ 8 عملي ــهرين تبل ــلال ش خ
راهــب هنــدوسي شــمال غــرب بنغــلادش عــى أيــدي المفــارز الأمنيــة للدولــة 

الإسلامية)1(.

2- المفــارز الأمنيــة في تونــس: أيضــاً، يــورد العــدد الســابع مــن الصحيفــة الناطقــة باســم 
]داعــش[ إحصــاء لعمليــات الأمنيــة التــي قــام بهــا جنــود الخلافــة في تونس)عامــي 
ــن  ــح م ــل وجري ــا 100 قتي ــات_ ونتائجه ــبع عملي ــغ س 1436-1437هـــ(، وتبل
جنســيات مختلفــة ) أجنبيــة( و76 مرتــد قتيــل وجريــح. واســتهدفت مراكز عســكرية 
وأمنيــة ومتحــف بــاردو في تونــس العاصمــة وفنــدق ســياحي في سوســة في تونــس 

العاصمة ومدينة بوزيد)2(.

3- المفــارز الأمنيــة في باريــس: وقــد تحدثــت وكالات الانبــاء عــن عمليــات ]داعــش[ 
الإرهابية هناك عام 2018.

4- المفــارز الأمنيــة في بلجيــكا: الدولــة الإســلامية تزلــزل أوروبــا الصليبيــة مجــدداً... 
ــوان  ــذا عن ــل. ه ــهادية في بروكس ــات استش ــة عملي ــى نتيج ــى والجرح ــات القت مئ
لصحيفــة النبــأ )العــدد 23(. وفي صفحــة 3 الخــر: هــزّ جنــود الخلافــة دول الصليب 
ــة  ــت العاصم ــي ضرب ــهادية الت ــات الاستش ــن العملي ــلة م ــلال سلس ــن خ ــدداً م مج
البلجيكيــة بروكســل وتســببت بمقتــل وإصابــة المئــات مــن الصليبــين، واســتهدفت 

)1( صحيفة النبأ، السنة السابعة، العدد السابع، 16/صفر/1437ه، ص6، والعدد 35، ص11.
)2( انفوغراف في العدد السابع لصحيفة النبأ، 16/صفر/1437ه، ص2.
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كلًا من مطار زافنتم الدولي ومحطة لقطارات الأنفاق.

5- المفــارز الأمنيــة في أمــركا: أكــر هجــوم داخــل الولايــات المتحــدة الأميركيــة منــذ 
ــدد 35،  ــأ في الع ــة النب ــه صحيف ــذي نشرت ــر ال ــوان الخ ــو عن ــورك ه ــمات نيوي هج
والــذي تحــدث عــن اقتحــام جنــود الخلافــة )الدولــة الإســلامية(لاتباع قــوم لــوط في 
مدينــة أورلانــدو في ولايــة فلوريــدا الأميركيــة، وقتــل وإصابــة أكثــر مــن 100 مــن 

الصليبين، بحسب الصحيفة)1(.

ــة )  ــة لجنــود الخلافــة، قامــت مفــارز أمني ــة نوعي 6- المفــارز الأمنيــة في مــر: في عملي
الخميــس 26/ ربيــع الأول/ 1437هـــ( بالهجــوم عــى حافلــة نقــل سُــيّاحاً يهــوداً في 
ــتهدفوا  ــة اس ــود الخلاف ــماق أن جن ــة أع ــادت وكال ــرة(، وأف ــوب القاه ــزة )جن الجي
الحافلــة بالأســلحة الخفيفــة أمــام إحــدى الفنــادق في شــارع الهــرم في الجيــزة. ونقــرأ 
ــى في هجــوم  ــة )خمســة قت ــدة في مرمــى المفــارز الأمني ــوان حواجــز الشرطــة المرت عن

جديد عى مرتدي الشرطة المرية()2(.

ــورك  ــة نيوي ــير[ لصحيف ــين غامب ــرب ]هارل ــة الح ــد دراس ــل في معه ــول المحلّ يق
تايمــز:« أن الأمــر لم يقتــر عــى أن ]داعــش[ يريــد أن يبنــي علاقــات مــع الجهاديــين 
الذيــن يســتطيعون القيــام بعمليــات عســكرية في منطقــة الــشرق الأوســط وأفريقيــا، بــل 

أنه يريد من خلال عملياته ومنشوراته أن يلهم المتعاطفين معه لمهاجمة الغرب«.

ــة،  ــروع الإقليمي ــذه الف ــلال ه ــن خ ــه م ــو أن ــك ه ــن ذل ــدف م ــاف: » أن اله وأض
ومــن خــلال الجهــود المبذولــة لخلــق حــال مــن الفــوضى في العــالم، ســيكون قــادر عــى 

)1( صحيفة النبأ - السنة السابعة - العدد 35 - ص3 )1437/9/9 هـ(.
)2( صحيفة النبأ - العدد 13 - 1437/4/1 هـ - ص 5. والعدد 14، ص11.
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التوسع، وربما أن يحرض عى حرب عالمية مروعة«)1(.

في المقابــل، فــإن عبــد الله بــن محمــد في المذكــرة الاســراتيجية يُعطــي لهــذه الفــروع 
ــا  ــل كخلاي ــي »تعم ــة، الت ــة الخلاف ــات لدول ــفارات والقنصلي ــدور الس ــابهاً ل دوراً مش
تنســيق واســتخبارات في آن واحــد... وتتحــول المكاتــب والفــروع في الخــارج لمــا يشــبه 
الســفارات والقنصليــات للدولــة الوليــدة في بدايــة مرحلــة التمكــين وســتكون بمثابــة 
ــة الوليــدة  حقــل التجــارب الخــاص الــذي سيكســبنا الخــرات اللازمــة في إدارة الدول
بحيــث لا يتــم الإعــلان عــن الدولــة إلاّ ونحــن نحظــى بكافــة التخصصــات والكــوادر 

الفنية اللازمة، لإدارة هياكل الدولة«)2(.

 

)1( جريدة الحياة، الجمعة 2015/11/25.
)2( عبد الله بن محمد: المذكرة الاسراتيجية، مصدر سابق، ص 30.
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 المبحث الثاني
الموؤ�صـــ�صـــات واآلـيـــات الحـكـم

1- الهيئات ال�صرعية والق�صائية:
نظــراً لطبيعــة ]داعــش[ الدينيــة، وحرصهــا عــى اكتســاب الشرعيــة الدينيــة 
لأعمالهــا وانجازاتهــا، فــإن الهيئــات الشرعيــة فيهــا تتمتــع بأهميــة خاصــة لا تقــل أهميتهــا 
لــدى قــادة الدولــة الإســلامية منــذ ]الزرقــاوي[ وحتــى أبي بكــر البغــدادي، عــن أهميــة 
المجلــس العســكري والأمنــي، رغــم انــه الــذراع العمليــاتي للدولــة الــذي يتوقــف عليــه 

بقاؤها وسيطرتها عى الأرض.

فــإذا كانــت قــوة الدولــة وبقاؤهــا واســتمرارها تســتند إلى قوتهــا العســكرية 
الشــعبي  الوســط  الدينيــة وجاذبيتهــا في  فــإن شرعيتهــا  والاســتخبارتية والأمنيــة، 
وهويتهــا الســلفية تســتند إلى الخطــاب الدينــي الــذي تعــده وتنــشره الهيئــات الشرعيــة. 
إضافــة إلى كونــا ترســم الحــدود والضوابــط للسياســات الاجتماعيــة في مجتمــع الدولــة 

الإسلامية.

ومنــذ ]الزرقــاوي[ والإرهاصــات الأولى للدولــة، عَــرْ تنظيــم التوحيــد والجهــاد 
ثــم القاعــدة في بــلاد الرافديــن ومــروراً بــأبي عمــر ]البغــدادي[ وإعــلان الدولــة 
الإســلامية في العــراق، وصــولاً إلى أبي بكــر ]البغــدادي[ وإعــلان الدولــة الإســلامية في 
العــراق والشــام ثــم إلى دولــة الخلافــة بعــد التوسّــع الكبــير جغرافيــاً مــع الســيطرة عــى 
ــة  ــوريا؛ فثم ــع إلى س ــي والتوس ــشرق العراق ــمال وال ــات الش ــم محافظ ــل ومعظ الموص
علاقــة وصلــة خاصــة بــين ثلاثــة مجالــس ببعضهــا البعــض داخــل الدولــة وهــي الأقوى 
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بــين كل التشــكيلات الأخــرى في بنيــة الدولــة، وهــي مجلــس الأمــن والاســتخبارات، 
والمجلس العسكري، والهيئات الشرعية وكلها مرتبطة بزعيم الدولة مباشرة)1(.

ــاجرين  ــين المتش ــكام ب ــذ الأح ــة، في تنفي ــام الشرعي ــات الإم ــن واجب ــاً م وانطلاق
وفصــل الخصومــات وقطــع المنازعــات، ونصــب القضــاة والحــكّام وإقامــة الحــدود)2(، 
فــإن تعيــين الهيئــة الشرعيــة يكــون بيــد زعيــم التنظيــم أو الدولــة )الأمــير أو الخليفــة(. 
ــن  ــخصية م ــة- ش ــار الدول ــتقراء مس ــب اس ــادةً -حس ــها ع ــة يرأس ــات الشرعي والهيئ
أقــرب المقربــين مــن زعيــم الدولــة، فالزرقــاوي عــيّنَ الأردني أبــا أنــس الشــامي )عمــر 
يوســف جمعــة( الــذي رافقــه مــن أفغانســتان، رئيســاً لملــف اللجنــة الشرعيــة وهــو يحمــل 
فكــر الشــيخ أبي محمــد المقــدسي، ويســاعده في ذلــك الشــيخ أبــو عبــد الرحمــن العراقــي 
)الدكتــور وليــد الجبــوري( وكانــت وظيفتهــم إعــداد الــدورات الشرعيــة وأخــذ البيعــة 

للزرقاوي وإقامة مجالس القضاء للفصل بين الخصومات والنزاعات..

حكومــة  ضمــت  المجاهديــن،  شــورى  مجلــس  في  وزاريــة  تشــكيلة  أول  وفي 
]الزرقــاوي[ )شــباط 2006( وزارة الأوقــاف وهــي بمثابــة الهيئــة الشرعيــة وترأســها 
]أبــو حمــزة البغــدادي[ وأصــدرت مجلــة خاصــة بالتنظيــم )إســمها:ذروة الســنام( لنــشر 

معتقدات وأفكار التنظيم.

ــه  ــة في حكومت ــات الشرعي ــإن وزارة الهيئ ــدادي[ ف ــر ]البغ ــد أبي عم ــا في عه وأم
أُســندت إلى الشــيخ عثــمان بــن عبــد الرحمــن التميمــي، وهــو الــذي أشرف عــى إعــداد 
وإصــدار كتــاب »إعــلام الأنــام بميــلاد دولــة الإســلام«، وتضمّــن تأصيــلًا شرعيــاً 
لمــشروع الدولــة المعلــن مــن قبــل مجلــس شــورى المجاهديــن، مســتنداً إلى المصــادر 

)1(هشام الهاشمي، عالم ]داعش[، مصدر سابق . ص182.
)2( عثمان التميمي، اعلام الأنام بميلاد دولة الإسلام، مصدر سابق . ص43-42.
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ــكالات  ــى الإش ــاً ع ــة، ومجيب ــة الشرعي ــاوردي في السياس ــة، والم ــن تيمي ــة لاب الشرعي
والشــبهات التــي واجهتهــا الدولــة لناحيــة الطعــن بشرعيتهــا أواتهامهــا بالتعجيــل 

بالاعلان قبل التمكين في الأوساط الجهادية)1(.

ــها  ــاء ويرأس ــتة أعض ــم س ــة تض ــة الشرعي ــإن الهيئ ــدادي[ ف ــر ]البغ ــع أبي بك وم
]البغــدادي[ شــخصياً، أُعطيــت إدارتهــا لأحــد القــادة المقرّبــين جــدّاً مــن ]البغــدادي[ 
ــي ســابقاً، وهــو  ــذي عمــل مســؤولاً عــن المجلــس الأمن ــاري )ال ــو عــي الأنب وهــو أب
ــمّي  ــد سُ ــراق(. وق ــابق في الع ــام الس ــام النظ ــة أي ــة حزبي ــؤول فرق ــابقاً، ومس ــي س بعث
المســؤول الشرعــي في دولــة الخلافــة، وكان تواجــده الأســاسي في الرقّــة، ويقــوم بإعطــاء 
ــس  ــب رئي ــولى منص ــاء. ويت ــرب والعش ــلاتي المغ ــين ص ــووي ب ــع الن ــدروس في جام ال

الهيئة الشرعية حالياً بعد مقتل الأنباري- أبو محمد عبد الله العاني)2(.

فسياســة ]البغــدادي[ قامــت عــى التمــرد عــى الظواهــري مــن جهــة، والإعــراض 
عــن تــولي المهاجريــن للمناصــب القياديــة في التنظيــم، وشــمل الأمــر في التنظــير 
والتحريــر والكتابــة الشرعيــة وبــكل أنــواع التأليــف والفتــوى والــشروح والــردود عــى 
الخصــوم واعتمــد ]البغــدادي[ عــى الشرعيــين العراقيــين أمثــال: عبــدالله يوســف 

الخاتون، عبد الله العاني، مير عي موسى الجبوري، وأنس حسن الخطاب)3(.

)1( للاطــلاع عــى تفاصيــل أكثــر راجــع: هشــام الهاشــمي، عــالم ]داعــش[، مصــدر ســابق ، ص34-
37:، وراجــع كتــاب اعــلام الانــام بميــلاد دولــة الإســلام، مــن اصــدار وزارة الهيئــات الشرعيــة 
ــة  ــد الرحمــن التميمــي، مســؤول الهيئ ــة العــراق الإســلامية، إعــداد وإشراف عثــمان بــن عب في دول

الشرعية.بــدون تاريــخ ولاطبعــة.
)2( حسن أبو هنية، محمد ابورمان، تنظيم الدولة الإسلامية، مصدر سابق .، ص243.

)3( هشام الهاشمي، عالم ]داعش[، مصدر سابق . ص227.
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أما المهام الأساسية التي أُسندت للهيئات الشرعية خلال مراحل الدولة، هي)1(:

1- أخذ البيعة للأمير أوالخليفة في الدولة الإسلامية من الناس أفراداً وجماعات.

2- مراقبة التزام بقية المجالس بالضوابط الشرعية.

3- ترشــيح اختيــار خليفــة أو أمــير جديــد في حــال مــوت الخليفــة أو الأمــير الحــالي أو 
تعرّضــه لــلأسر أو عــدم قدرتــه عــى إدارة التنظيــم، والدولــة، لأســباب طارئــة 

كالمرض والعجز.

4- القضــاء والفصــل بــين الخصومــات والنزاعــات، وإقامــة الحــدود والتعزيــرات 
والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وإصــدار الأحــكام بالجواســيس والمخالفــين 

والمرتدّين.

5- الإرشاد والتجنيد والدعوة ومتابعة الإعلام ومضامين ما يجب نشره فيه.

6- كتابة وإعداد وصياغة الخطب للأمير أو الخليفة عند الحاجة.

7- التعليق عى الأفلام والأناشيد الإعلامية لداعش.

8- نــشر العقيــدة والمنهــج الجهــادي مــن خــلال إصــدار الكتــب والرســائل والــدورات 
الشرعية.

9- إجــراء الدراســات والأبحــاث اللازمــة للجماعــة والدولــة، والــرد عــى الشــبهات 
ــة  ــاته العملي ــكاره وممارس ــه وأف ــشر معتقدات ــم في ن ــا التنظي ــي يحتاجه ــة الت الشرعي

الميدانية.

10- إصدار مجلة )ذروة السنام( الخاصة بالثقافة والسياسة الشرعية.

)1( اعتمدنا في جمع المهام عى مطابقة ثلاثة مصادر )هشام الهاشمي، عالم ]داعش[ - حسن ابو هنية، 
محمد ابو رمان،تنظيم الدولة الإسلامية - عثمان التميمي، إعلام الأنام بميلاد دولة الإسلام(.
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11- متابعــة الحســبة وشرطتهــا وأعمالهــا الميدانيــة في فــرض الســلوك الشرعــي والأمــر 
بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأما في بنية الهيئة وهيكليتها، تنقسم الهيئة الشرعية إلى قسمين أساسيين)1(:

بــين  للفصــل  القضــاء  ومؤسســة  الشرعيــة  المحاكــم  بتنظيــم  يتعلــق  الأول:   -

الخصومــات وفــضّ النزاعــات وإقامــة الحــدود )ديــوان القضــاء والمظــالم(، 
ــح حجــة  ــام بوظيفــة الِحســبة والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ومن والقي

الملكية بحق السبايا. )راجع ملحق رقم 3(
ــين  ــة مضام ــوة ومتابع ــد والدع ــاد والتجني ــظ والإرش ــة الوع ــوم بوظيف ــاني: يق - الث

المواد الإعلامية قبل نشرها.
ــة  ــرب وخاص ــن الع ــن المهاجري ــة م ــات الشرعي ــاء الهيئ ــون أعض ــا يك ــاً م وغالب
ــر في  ــوم بالنظ ــة تق ــة خاص ــة محكم ــة الشرعي ــن الهيئ ــق ع ــما وينبث ــي. ك ــوّن الخليج المك
الدعــاوى المتعلقــة بمســألة التجســس داخــل التنظيــم، وتصــدر أحكامــاً عــى المختطفين 
قابلــة  وغــير  قطعيــة  وأحكامهــا  الغالــب،  في  القتــل  درجــة  إلى  تصــل  والأسرى 

للاستئناف)2(.

ــتها،  ــة ورئاس ــة الهيئ ــيرات في عضوي ــب تغي ــة في الغال ــات الشرعي ــهدت الهيئ وش
وتعــود الأســباب في ذلــك إلى تعــرّض رؤســاء الهيئــة إلى القتــل والاغتيال-كــما حصــل 
ــوري في  ــعد الجب ــيخ س ــل الش ــاوي، ومقت ــد الزرق ــامي في عه ــس الش ــو أن ــل أب في مقت
الموصــل بغــارة التحالــف)3(.أو بســبب الانشــقاقات عــن ]داعــش[ في ظــل التخبّطــات 

)1(حســن ابــو هنيــة، محمــد ابــو رمــان، تنظيــم الدولــة الإســلامية، مصدر ســابق . ص206 - وهشــام 
الهاشــمي، عــالم ]داعــش[، مصدر ســابق ، ص180.

)2( هشام الهاشمي، عالم ]داعش[، مصدر سابق . ص199.
https://www.alsumaria.tv/news/105560- 2014 3( السومرية نيوز، 14 تموز(
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ــام  ــل الش ــرة لأه ــة الن ــاء جبه ــدادي[ إلغ ــرار ]البغ ــد ق ــت بع ــي حدث ــة الت الشرعي
ودمجهــا في الدولــة الإســلامية، ثــم في إعــلان الخلافــة الإســلامية، والنقاشــات الحــادّة 
التــي حصلــت داخــل التنظيــم نفســه في مســألة مــدى شرعيــة التحلّــل مــن بيعــة 

الظواهري، ومبايعة أبي بكر ]البغدادي[ كخليفة للمسلمين.

ــام  ــة ع ــات الشرعي ــين في الهيئ ــايخ العامل ــن المش ــد م ــقاق العدي ــجّل انش ــد سُ وق
ــيري-  ــر المط ــن تام ــد ب ــيخ أحم ــي الأردني- الش ــعد الحنيط ــيخ س ــم: الش 2014، ومنه
الشــيخ أبــو ســليمان العتيبــي- الشــيخ ســلطان الحــزي- الشــيخ أبــو شــعيب المــري- 
الشــيخ مانــع بــن نــاصر المانــع- الشــيخ أنــس قويــدر )أبــو همــام الشــامي(- الشــيخ أبــو 
طلحــة الجــزراوي- الشــيخ أبــو صفيــة اليمنــي- الشــيخ أبــو إبراهيــم المــري. 
ويُلاحــظ مــن الأســماء والألقــاب والكنــى بــأن الغالبيــة العظمــى منهــم مــن المهاجريــن 

العرب.

وقــد خــر ]البغــدادي[ إلى جانــب هــؤلاء المنشــقّين عــن الدولة/الخلافــة، عــدد 
ــاء والِحســبة والقضــاء نتيجــة الاعتقــال أو  ــة والإفت ــادات الهيئــات الشرعي آخــر مــن قي
القتــل، أمثــال: الشــيخ فــوزي الجبــوري- الشــيخ حســام اللامــي )أبــو محمود(- الشــيخ 
عــي ويــس- الشــيخ شــاكر محمــود المزروعــي- الشــيخ محمــود الديلمــي )أبــو معاوية(- 

الشيخ صقر الناصر- الشيخ أبي مصعب التوني)1(.

ــن  ــايخ المهاجري ــن المش ــه م ــى ل ــا تبق ــى م ــماد ع ــدادي[ إلى الاعت ــأ ]البغ ــد لج وق
ــكّل  ــين فش ــين العراقي ــى الشرعي ــماد ع ــن الاعت ــد م ــه إلى مزي ــة واتج ــم قلّ ــرب وه الع
المجلــس الشرعــي الأخــير، كالتــالي: الشــيخ عبــد الرحمــن الطالباني )الشــهير بـــــالكاكا( 

)1( هشــام الهاشــمي، جريــدة المــدى، العــدد)3308(، 2015/9/3 )تقريــر حــول الهيئــات الشرعية 
داعش(. في 
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وهــو كــردي، والشــيخ تركــي بــن مبــارك بــن عبــد الله البنعــي )المكنــى بــــ أبي ســفيان 
الســلمي( وهــو بحرينــي وســلّمه الإفتــاء العــام، والشــيخ حلمــي هاشــم )المكنــى بـــــ 
شــاكر نعــم الله( وهــو مــري وســلّمه رئاســة الهيئــة الشرعيــة ويعتــره مفكــر ]داعــش[ 

الأول حالياً)1(.

]داعــش[  بــين  ميدانيــاً  تجــري  والأمنيــة  العســكرية  الراعــات  كانــت  ولمــا 
والفصائــل المســلحة الأخــرى في الســاحة الســورية والعراقيــة، كانــت صراعــات 
الهيئــات الشرعيــة والفتــاوى بالتكفــير المتبــادل قائمــة بين ]داعــش[ والفصائــل الجهادية 
المنافســة لاســيّما جبهــة النــرة. وفي الكثــير مــن الأحيــان تــؤدّي فتــاوى التكفــير 
المتبادلــة إلى القتــل، كــما حصــل عندمــا أعلنــت جبهــة النــرة عــن مقتــل رئيــس الهيئــة 
الشرعيــة للجبهــة في مدينــة البوكــمال شرق ســوريا عــى يــد جماعــة الدولــة الإســلامية في 

العراق والشام )داعش()2(.

وبالمقابــل شــهدنا دعــوات مــن »الهيئــة الشرعيــة في جنــوب دمشــق« لحــل تنظيــم 
ــم بتســليم أســلحتهم  ــاصر التنظي ــة عن ــة الشرعي ــت الهيئ ]داعــش[ في منطقتهــا، وطالب
ــةً، أنــا ســتحاكم كل  والعــودة إلى جماعــة المســلمين لوضعهــم تحــت وصايتهــا، مضيف
مــن تلوثــت يــداه بدمــاء المســلمين في محكمــة عادلــة. وقــد وقّــع البيــان كلٌّ مــن جيــش 
الإســلام والهيئــة الشرعيــة في جنــوب دمشــق، وقــوى الإصــلاح والاتحــاد الإســلامي 

لأجناد الشام ولواء الأمة الواحدة، ولواء أحفاد الأمويين)3(.

(1) https//:www.almada paper.net /Details/123551.

)2( النهار، 11-4-2014، نقلا عن وكالة UPA الاخبارية العالمية.
WWW.akssier.com )3( عكس السير- دوت كوم )موقع للفصائل الجهادية في الشام(
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2-الموؤ�ص�صات الع�صكرية والأمنية:
لا يســتطيع باحــث موضوعــي حــول ]داعــش[ والدولــة الإســلامية )الخلافــة( أن 
يتجاهــل تفاصيــل الجانــب العســكري والأمنــي، ومــا يخفيــه مــن اســراتيجيات، 
منــذ  أن دولــة الخلافــة  وتكتيــكات وأسرار وهيكليــات وآليــات عمــل، ولاســيما 
عهــد  إلى  وصــولا  ]الزرقــاوي[  مصعــب  أبي  عهــد  في  الأولى  نشــوئها  إرهاصــات 
ــة الإســلامية في العــراق أبي  ــة« أبي بكــر ]البغــدادي[ مــرورا بعهــد أمــير الدول »الخليف
عمــر ]البغــدادي[ ووزيــره أبي حمــزة المهاجــر، قامــت عــى العنــف المؤدلــج بأيديولوجية 

التكفير واستمرت به.

وإذا كانــت ]داعــش[ منــذ نشــأتها ســعت لبنــاء دولــة ووزارات ومؤسّســات مدنيــة 
فــإن العمــل العســكري - والقتــال والمعــارك )الغــزوات ( كان ديدنــا وجــزءٌ لا يتجــزأ 
مــن هويتهــا »الجهاديــة« وطابعهــا العنفــي الــذي كان العنــوان الأبــرز في مســيرتها 

العملية.

فثمــة محاولــة متكاملــة مــن طرفــين، إيديولوجيــة التكفــير لآخــر )مهــما كان هــذا 
ــتويات  ــده وبمس ــش ض ــف والتوح ــتخدام العن ــر لاس ــداً، كتري ــاً أو بعي ــر( قريب الآخ
مفتوحــة تصــل إلى حــد التفنــن بالقتــل حرقــاً وغرقــاً وتمزيقــاً وقطعــاً للــرؤوس، 
ــاً  ــد أيض ــل والتقصّ ــة(. ب ــا والحديث ــة منه ــة )التقليدي ــف المتاح ــتخدام أدوات العن بإس
بإظهــار صــورة البطــش وأســاليب القتــل المتنوعــة عــر تصويــر محــرف وعــالي الجــودة، 
لاســتخدام الصــورة في إرهــاب »العــدو« )الآخــر( ورفــع معنويــات الموالــين والمجندين 
والمتعاطفــين معهــا، ففــي عــام 2004 قــام أبــو مصعــب الزرقــاوي، بذبــح أحــد الرهائن 
ــى  ــه ع ــور نشرت ــو مص ــكين في فيدي ــه بس ــزّ عنق ــرونغ( بج ــين آرمس ــين )بوج الأميركي
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الإنرنت كتائب التوحيد والجهاد)1(.

فأصحــاب المــشروع أنفســهم أرادوا لـــ ]داعــش[ هــذه الصورة، واســتخدموا أشــدّ 
العبــارات وضوحــاً وصراحــةً عــن التنكيــل والشــدّة والقســوة، حتــى أنــم اســتحروا 
ــك  ــح«)2(. وكذل ــم بالذب ــد جئتك ــال »لق ــه ق ــول J أن ــن الرس ــة ع ــن رواي ــع م مقاط
ــوى  ــب فت ــيف ينر«)3(.وبحس ــدي وس ــاب يه ــن بكت ــوام الدي ــة »ق ــتحروا رواي اس
ــا أو لا،  ــه حــربي بمجــرد كفــره ســواء حاربن ــر أن شــيوخ ]داعــش[: «الأصــل في الكاف
وعليــه، فلــو وجدنــا كافــراً لم يرفــع الســلاح علينــا، ولم يكــن لــه مــع المســلمين عهــد أو 
ذمــة أو أمــان، فإننــا نعتــره كافــراً حربيــاً، حــلال الــدم والمــال، لعمــوم الأدلــة التــي تأمــر 
بقتــال الكفــار«)4(. وبحســب اعتقادهــم فــإن كل علــماء الإســلام القائلــين إن ديــن 

الإسلام هو دين السلام، هم مرجئة هذا الزمان الذين يكتمون الحقيقة)5(.

 
)1( الراصــد )ملحــق 4( آب2014، مصــدر ســابق ، ص 35، نقــلا عــن مركــز الدراســات العربيــة 

www.tudies.alarabiya.net

)2( وهــي اقتطــاع مــن روايــة طويلــة، ولهــا ظروفهــا وحيثياتهــا وســياقها الخــاص في واقعــة حدثــت 
مــع الرســولJمضمونا بالكامــل ورد في:  مهــدي الموســوي ص231 )تفكيــك التكفــير( 
مركزالحضــارة لتنميــة الفكــر الإســلامي، ترجمــة محمدعــي أيــوب، بــيروت، ط1، 2018م.

ووردت الروايــة في:احمــد ابــن حنبــل، مســند احمــد،ج2، ص281.
)3( اســتدلال ]داعــش[ بمثــل هــذه الروايــة وغيرهــا، يذكرنــا باســتدلالات الخــوارج بالآيــات 
والروايــات حيــث قالــوا »ان الحكــم إلا لله« و«ولا حكــم إلا لله« ورد أمــير المؤمنــين عــي)ع( 

ــل. ــا باط ــراد به ــقّ ي ــة ح ــه: كلم بقول
)4( الشــيخ ابــو عبــد الله بــن محمد-المســائل الجيــاد في فقــه الجهــاد، مكتــب البحــوث والدراســات، 

ــة الهمــة، ص22. مكتب
)5( ابــو محمــد العدنــاني )الناطــق الرســمي باســم داعــش(، الســلمية ديــن مــن؟، تســجيل صــوتي أعيد 
 .httqs://archieve org/details/El3adnany7 :نــشره بتاريخ 2017/2/26 عى الرابــط
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3-العدو عند داع�ش:
السؤال الذي يفرض نفسه في هذا السياق: من هو العدو عند داعش؟

نتيجــة احتكارهــم الإســلام الصحيــح والتوحيــد الحــق )الطائفــة المنصــورة- 
ــد -  ــر(- أو )مجنّ ــان )عدو-كاف ــوى صنف ــش[ س ــوس ]داع ــس في قام ــة(؛ فلي والناجي
مبايــع ومــوالي(، ومــا بينهــما لا يوجــد أحــد، ليــس هنــاك مــكان لصديــق أو حليــف أو 
العربيــة  بالــدول  وتمــر  الغربيــة،  والــدول  بأمــيركا  تبــدأ  الأعــداء  فقائمــة  محايــد، 
والإســلامية فأنظمتهــا كفّــار مرتــدّون، وشــعوبها جاهليــة لم تدخــل في الإســلام، وكل 
الحــركات والأحــزاب القوميــة والبعثيــة والاشــراكية والعلمانيــة هــي حــركات )كفــر 
بــواح()1(، والحــركات والأحــزاب الإســلامية، مرتــدّون وضالــون مضِلّــون فاســدون. 
ــد بهــم،  ــمّ وضعهــم بــين خياريــن البيعــة أو القتــل والتشري وكذلــك العشــائر الذيــن ت
البونمــر  )عشــيرتي  وســوريا  العــراق  في  منهــم  العديــد  مــع  حصــل  مــا  وهــذا 
والعلويــين  )الشــيعة  الإســلامية  والمذاهــب  الطوائــف  وكذلــك  والشــعيطات(. 

والزيديين و...(.

ــا فهــو ضدنــا( كــما  وباختصــار مجمــل الفكــرة يتلخــص في شــعار )مــن ليــس معن
ــد )11/ ــاب بع ــى الإره ــرب ع ــراتيجية الح ــن اس ــا أعل ــن( عندم ــوش )الاب ــا ب قاله

أيلول/2001(.

4- ا�صتراتيجيات العمل الع�صكري والأمني:
ــل  ــلامية بمراح ــة الإس ــي للدول ــكري والأمن ــل العس ــراتيجيات العم ــرّت اس م
ــوريا،  ــراق وس ــداني في الع ــا المي ــة عمله ــار رقع ــع وانتش ــع توسّ ــوّرت م ــددة وتط متع

)1( مــن مقــرر دراسي للصفــوف المتوســطة أصدرتــه داعــش- تحدثنــا عنــه ســابقاً- )راجع المؤسســات 
الربويــة عنــد داعــش(، )المناهــج والمتون الدراســية(.
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وتغــيرت أحيانــاً بتغــير الأمــير والقيــادة في الدولــة وســنحاول أن نجمع أبــرز المنعطفات 
والتغيرات والتطورات التي حدثت في خط مسارها العسكري والأمني:

• مرحلة ]الزرقاوي[ )2003-2006م(

المؤسســات  واســتهداف  الأولويــات  ترتيــب  في  القاعــدة  عــن  اختلافــه  مــع 
الحكوميــة والشــيعة فضــلًا عــن الامــيركان حمــل ]الزرقــاوي[ معــه معظم اســراتيجيات 
القاعــدة في أفغانســتان عســكرياً عــى مســتوى التدريــب بفتــح معســكرات للمهاجريــن 
ــدة هــي  ــن، مــع إدخــال اســراتيجية جدي ــلاد الرافدي والملتحقــين بقاعــدة الجهــاد في ب

السيطرة عى الجغرافيا وبسط سلطته عليها تدريجياً.

أمــا في التشــكيلات العســكرية فقــد اعتمــد نظــام المفــارز وتدريبهــا، ويُعتــر 
]الزرقــاوي[ صاحــب اســراتيجية المفــارز بشــكل عــام، مــن خــلال اســتهداف القــوات 
الأميركيــة، قــوات التحالــف، بالإضافــةإلى اســتهداف الشــيعة والأكــراد، والبنيــة 

التحتية للدولة والمنشآت الحيوية في البلاد )العراق(.

ــراتيجيته  ــم اس ــرى، ويرس ــم الك ــات التنظي ــم عملي ــه معظ ــو يوج ــالي فه وبالت
ــار  ــع نجــاً محــدداً في اختي ــة التشــكيلات العســكرية تتب ــا فــإن كاف وسياســته، ومــن هن
ــارز  ــن مف ــشرة م ــع المنت ــاج المجامي ــيرة لا تحت ــات الصغ ــم العملي ــداف، وفي معظ الأه
ومجموعــات في مختلــف المناطــق إلى أمــر مبــاشر وهــي مروكــة لاجتهــادات القــادة 

الميدانيين بالتنسيق مع قادة الكتائب وأمراء المناطق فقط)1(.

ــكرياً،  ــا وعس ــا إيماني ــري إعداده ــة يج ــات قتالي ــن مجموع ــارة ع ــي عب ــارز ه والمف
ويتــم تهيئتهــا للعمــل العســكري والأمنــي في بقعــة محــددة)2(، وهــي عــى أنــواع، مفــارز 

)1( هشام الهاشمي، عالم ]داعش[، مصدر سابق، ص67-66.
)2( المصدر نفسه. ص56.
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مفــارز  المفخخــة،  والســيارات  المتفجــرات  مفــارز  والخطــف،  والأمنــي  التحــري 
ــع  ــروني والتصني ــكري، الأليك ــدني والعس ــب الب ــارز التدري ــرب، مف ــين الع الانتحاري
الميكانيكــي والكيميائــي، وتتكــون كل مفــرزة مــن )3-5 أفــراد( تحــت إمــارة أحدهــم 
ويفضّــل أن يكــون صاحــب علــم شرعــي، وقــوة بدنيــة، ومهــارات عســكرية، وللأمــير 
ــون  ــه، ويك ــزم ل ــير مل ــه غ ــن مع ــع م ــاور م ــر، والتش ــدار الأوام ــق في إص ــق المطل الح
ــه  ــاً من ــون مقرّب ــم ليك ــير أحده ــار الأم ــين، ويخت ــات والمزكّي ــن الثق ــن م ــراد مختاري الأف
ــرزة أو  ــير المف ــل أم ــة مقت ــير في حال ــب للأم ــب كنائ ــد يُنصّ ــه، وق ــاً ل ــاراً خاص ومستش

أسره ليحلّ محلّه ويكمل المعركة.

ويتــم تنظيــم المفــارز )التــي هــي أشــبه بخلايــا عنقوديــة( لتتبــع كل ثلاثــة مفــارز 
ــع  ــلاث م ــارز الث ــوع المف ــون مجم ــتي، ويك ــه شرعي+إداري+لوجس ــير ومع ــادة أم لقي

قيادتهم )بين 13-15 شخص(.

والقواعد الأساسية للمفرزة هي:
- الالتزام بالعقيدة )عى منهج محمد بن عبد الوهاب( خالية من الشرك والبدع.

ــا،  ــة وتكفيره ــن الأنظم ــراء م ــاوي، وال ــير الزرق ــولاء للأم ــى ال ــة ع ــدة مبني - العقي
وتكفير المجتمعات التي لا تحكم بما أنزل الله.

- البيعــة لـــ محمــد عمــر )أمــير المؤمنــين(- ومــن ثــم البيعــة لإبــن لادن والزرقــاوي، 
ولوزير الحرب أبي حمزة المهاجر)1(.

- ومــن الواضــح ان هــذا النــوع مــن التشــكيلات العســكرية ينســجم مــع طبيعــة 

التنظيــمات الريــة والميليشــيات ولايــدل عــى أي صلــة بالتشــكيلات الكلاســيكية 
للجيوش في الدول.

)1( المصدر نفسه. ص58-57.
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أما اسراتيجية هذه المفارز فتقوم عى:
- تجنب الحسم والمواجهة العسكرية )ترك المعركة الخاسرة(.

- الركيز عى العمليات الخاطفة والنوعية، والأهداف المهمة.
- اعتماد الكمين، والإغارة، واستخدام المفاجأة للعدو.

- الهدف التكتيكي )انجاز الواجب(: القتال وليس تحقيق النر.
- تجنب الحصار والحذر الدائم منه، والتملص من القتال عند بادرة ذلك.

- يراعى في الهجوم الحذر التام، وإحداث الضجة في الشرق والهجوم من الغرب.
- التخفــي والاندســاس بــين المدنيــين مــن الســكان المحليــين وخاصــة المناطــق الراقيــة 
والآمنــة )مثــل حــي العامــل والإعــلام والبيــاع والســيدية والمنصــور والزيتونــة 

وشارع فلسطين والجادرية( في بغداد.
- استخدام مخازن صغيرة سّرية، لتخزين السلاح والذخيرة حتى لا تفسد.

- تجنب النمطية والتكرار عند تنفيذ العمليات التكتيكية المختلفة.

- مهاجمة الهدف حال الحركة، لسهولة الإيقاع به، خاصة في الطريق الريع.

ــما  ــلًا ع ــيكولوجي، فض ــا الس ــة، لأثره ــوزارات المنعزل ــى ال ــوم ع ــة في الهج - الأولوي
تؤدّيــه مــن إجبــار العــدو عــى الانتشــار وتوزيــع قواتــه، فضلًا عــن إمكانيــة الحصول 

عى غنائم من المؤن والسلاح بكميات كبيرة نسبياً.
ــاء  ــقطوا أثن ــارز إذا س ــال المف ــن رج ــى م ــق القت ــلحة ووثائ ــحب أس ــب س ــيراً يج - أخ

المعركة)1(.
ــة  ــة المواجه ــي عملي ــكات يلب ــلوب والتكتي ــذا الأس ــار ه ــح ان اختي ــن الواض وم
ــات  ــداً وإمكان ــه عــدة وعدي ــين عــدو يفوق ــات وب ــم محــدود العــدد والإمكان ــين تنظي ب

)1( المصدر نفسه.  ص60.
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كالجيــش الأميركــي والجيــش والقــوى الأمنيــة العراقيــة ومؤسســات الدولــة في العــراق 
والمجتمــع العراقــي، وهــو مــا أطلــق عليــه الحــرب اللامتوازيــة، كــما أنــه يشــابه حــرب 

العصابات، لجهة التخفي وعدم الظهور لتجنب الإستهداف والملاحقة.

ومــن جهــة أخــرى فــإن هــذا الإســلوب يهــدف إلى إطالــة أمــد الحــرب واســتنزاف 
العــدو والتنكيــل بــه وتشــتيت قــواه، والى كســب التعاطــف الشــعبي مــع التنظيــم ولــو 

عى حساب الراجع المكاني والجغرافي.

ورغــم إن اســتهدافه للمراكــز الدينيــة والثقافيــة، الشــيعية كــما حــدث في النجــف 
وســامراء في مرقــدي الإمــام عــي، والإمامــين الهــادي والعســكري، وكــذا اســتهداف 
ــدة  ــادة القاع ــادات قي ــاوي انتق ــتجلب للزرق ــد اس ــواق، ق ــاء والأس ــين في الأحي المدني
ــمات-،  ــذه الهج ــف ه ــوه بوق ــث نصح ــام 2005م( - حي ــري، ع ــن لادن والظواه )ب
لكنــه رفــض. وتدهــورت علاقاتــه بقيــادة القاعــدة، وبــدأت بــذور التوتــر والاختــلاف 

تظهر وهي أدت إلى الإنقسام والإنفصال عنها لاحقاً)1(.

• العمليات الانتحارية والسيارات المفخخة

وهــي مفــردة ثابتــة في اســراتيجيات ]داعــش[ والقاعــدة، فالعمليــات الانتحاريــة 
كانــت السِــمة العملياتيــة بأشــكالها المتعــددة العســكرية والأمنيــة للقاعــدة في بــلاد 

الرافدين، ولاحقاً لـ ]داعش[ في كل التحركات والأنشطة القتالية عندهم.

وهــذه كانــت تلبيــة لدعــوة بــن لادن ونائبــه الظواهــري للعراقيــين، لتنفيــذ هجمات 
انتحاريــة لإلحــاق الــرر بالغــزاة الأميركيــين: »اســتخدموا العبــوات بحكمــة، ليــس في 

العراق  في  الإسلامية  »الدولة  الخارجية:  العلاقات  مجلس  ماسر،  وجوناثان  لاوب  زاشاي   )1(
والشام« نقلًا عن ]داعش[، رؤية صهيونية، مركز باحث، بيروت، ط1، 2016، ص41-40.
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ــن  ــدن.. نح ــوارع في الم ــال في الش ــاب أولاً القت ــدو يه ــلال.. فالع ــوق الت ــات وف الغاب

نشدد عى أهمية العمليات الانتحارية ضد العدو«)1(.

وقــد لقــي نــداء بــن لادن آذانــاً صاغيــة، ونفــذ حــوالي 270 انتحاريــاً خــلال 
العــراق )2004-2005( في عمليــات  الســنتين الأوليتــين للوجــود الأميركــي في 
مختلفــة 18 هجومــاً انتحارياًكبــيراً، ولكنهــا لم تقتــر في اســتهدافاتها عــى المحتــل 
الأميركــي بــل شــملت الإدارة المركزيــة الرســمية للعــراق الجديــد. والشــيعة ومراكزهــم 
الدينيــة والثقافيــة، وكان بعــض الانتحاريــين الذيــن يفجــرون أنفســهم يرتــدُون اللبــاس 
العســكري العراقــي الرســمي كتمويــه ويســتهدفون مرافــق حكوميــة)2( واســتخدم 
بعضهــم ســيارات الإســعاف كــما حصــل في التفجــير الانتحــاري الــذي نفــذه ياســين 
ــم الشــيعي الســيد محمــد  ــة( واســتهدف الزعي ــاوي[ الثاني ــد زوجــة ]الزرق جــراد )وال

باقر الحكيم عند خروجه من مرقد الإمام عي A في النجف)3( .

وكانــت قــد شُــكلت كتائــب وسرايــا ومجموعــات، سُــمّيت بأســماء مختلفــة بعضهــا 
حمــل اســم الخلفــاء الراشــدين مثــل كتيبــة أبي بكــر الصديــق وفيلــق عمــر وكتيبــة ابــن 
الخطــاب، أمــا الكتائــب الأخــرى فكانــت تعــر عــن مهامهــا: مثل كتيبــة الاستشــهاديين 
اءُ بــنُ مَالـِـكٍ،  وكانــت تُعتــر الأهــم في التنظيــم وأطلــق عليهــا أيضــاً تســمية كتيبــة الــرََ
ــي  ــة الت ــات الانتحاري ــن العملي ــؤولة ع ــي مس ــاري«  وه ــة الأنص ــا » أبودُجانَ وأميره
ــت  ــة وضم ــداف الحيوي ــير في ضرب الأه ــع وكب ــكل واس ــهاديون بش ــا الاستش ينفذه

)1( بــن لادن، شريــط صــوتي مســجل، النــص الكامــل نــشر عــى موقــع www.bbc.com في 
.2013 /2 /12

)2( ]داعش[، رؤية صهيونية، مصدر سابق، ص49.
www.tudies.alarabiya.net:3(موقع مركز الدراسات العربية(
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العــدد الأكــر مــن المتطوعــين العــرب وفي فــرة لاحقــة بــدأ ينضــم إليهــا بعــض 
العراقيين)1(.

يبقــى أن نشــير إلى تكليــف ]الزرقــاوي[ لنائبــه بــالإشراف عــى احتياجــات المفــارز 
ــد  ــي )خال ــيد العراق ــير أو أس ــادة الأم ــكري بقي ــاح العس ــي الجن ــم وه ــة للتنظي التابع
العاملــة  المشــهداني( وهــو المســؤول الأول عــن الكتائــب والمفــارز والمجموعــات 

والتنفيذية والمساندة التابعة للتنظيم.

أمــا العمليــات الخاصــة فقــد احتفــظ ]الزرقــاوي[ لنفســه أمــر متابعتهــا وتقريرهــا، 
فهــو الــذي يــشرف ويوجّــه كتيبــة الاستشــهاديين، وهــي التــي قامــت بمعظــم العمليات 
الانتحاريــة التــي اســتهدفت ضرب الأهــداف الحيويــة والمهمــة الكرى.وهــذه الكتيبــة 

تضم العدد الأكر من المتطوعين العرب)2(.

وتجــدر الإشــارة إلى أن التجنيــد للمفــارز قــام عــى حــثّ الســكان ودعوتهــم 
للتطــوّع في حــرب المفــارز اعتــماداً عــى إثــارة العاطفــة والحماســة والإشــعار بالمظلوميــة 
ــي  ــار القوم ــاعر الاعتب ــة إلى مش ــيعي، إضاف ــدّ الش ــن الم ــوف م ــارة الخ ــنةّ وإث ــد الس عن
والوطنــي ومقاومــة الاحتــلال الأميركــي، والنخــوة والغــيرة، واســتهدف التجنيــد 
ــاجد  ــات والمس ــد والثانوي ــات والمعاه ــبابية كالجامع ــاحات ش ــدة س ــاسي ع ــكل أس بش
والجمعيــات الخيريــة، وخاصــة كليــات الشريعــة، والجامعــات الإســلامية في الأعظمية، 

وهيئة الدعوة والإرشاد، وجمعية شبان المسلمين.

الدينيــة  وتعبأتهــم  المقاتلــين  أداء  مســتوى  رفــع  في  التدريــب  لأهميــة  ونظــراً 
والايديولوجيــة وتأهيــل المســتقطبين الجــدد واعدادهــم في مختلــف الجوانــب، لــذا كان 

)1( حسن أبو هنية، محمد ابو رمان، تنظيم الدولة الإسلامية، مصدر سابق . ص197.
)2( هشام الهاشمي، عالم ]داعش[، مصدر سابق، ص68.
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التدريب الذي يخضع له المستقطبين يجري عى عدة مراحل:

والكتــب  الأحاديــث،  وقــراءة  القــرآن،  )ســماع  والايمانيــة:  الروحيــة  الــدورة   .1
الســلفية...الخ( وغالبــاً مــا تتــم في البيــوت والمــزارع الخاصــة وبعــض المســاجد 

الهادئة والبعيدة عن المركز في المدن.
2. الــدورة البدنيــة والتكتيكيــة: نظــام ريــاضي يومــي، والتقليــل مــن الطعــام، والصــوم 
أحيانــاً، وأســاليب اســتخدام الســلاح الأبيــض، والتدريــب عــى فنــون القتــال، 
الناريــة والســيارات واســتخدام  وحفــر الخنــادق والتمويــه وقيــادة الدراجــات 
الأجهــزة اليدويــة للاتصــالات. ويتــم هــذا غالبــاً في صــالات في مناطــق فارغــة مــن 
ــو  ــادة أب ــث بقي ــكر حدي ــت معس ــة كان ــم والمموّه ــة له ــالات التابع ــكان، والص الس
محمــد اللبنــاني، ومعسكرالعويســات بــإدارة الزرقــاي نفســه، ومعســكر النباعــي 
ــم الســبع، ومعســكر  ــادة هيث ــادة شــيخ طعمــة العــزاوي، ومعســكر ســامراء بقي بقي
الطارميــة بقيــادة أبيأســامة التونــي، ومعســكر زمــار بقيــادة أبي بكــر الخاتــوني 

ومعسكر بهرز بقيادة عي العزاوي وغيرها الكثير)1(.
ــى  ــاً ع ــدرب عازم ــح المت ــد أن أصب ــة: بع ــة التخصصي ــكرية والأمني ــدورة العس 3. ال
ــموم،  ــع الس ــى تصني ــة ع ــه في دورات خاص ــم تدريب ــاء الله. يت ــب لق ــهادة وح الش
والاغتيــالات والقنــص عــن بعــد، وتصنيــع وتركيــب العبــوات الناســفة، كــما 

يتدرب عى عدم الإفشاء بإسرار التنظيم والانغماس في القتال حتى الموت.

• مرحلة أبي عمر البغدادي: )2006-2010 م(

عــى أثــر مقتــل الزرقــاوي، ومــع اعــلان قيــام الدولــة الإســلامية في العــراق، بدأت 
مســيرة تطــور تنظيــم العمــل العســكري والأمنــي وتزامــن الامــر مــع مواجهــة وقتــال 

)1( هشام الهاشمي، عالم ]داعش[، مصدر سابق ص65-64.
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الدولــة  إمــارة  الــزاوي(  )حامــد  ]البغــدادي[  عمــر  أبي  تــولي  فبعــد  الصحــوات. 
ــراتيجية  ــازت اس ــد امت ــر، فق ــزة المهاج ــه أبي حم ــر حرب ــع وزي ــراق م ــلامية في الع الإس
العمــل العســكري والأمنــي بعــدة نقــاط بــارزة ومهمــة مــن التفكــير المســتجد بالعمــل 

لتأسيس أجهزة عى مستوى الدولة وليس التنظيم وهي:

1. تأســيس المكتــب الأمنــي: ومســؤوليته أمــن الدولــة الإســلامية، وأفــراده العاملــين 
فيــه لهــم خصوصيــة القيــادة والإدارة وهــم اليــد الناشــطة واليمنــى للأمــير، ويهتــم 
هــذا المكتــب بملفات كل جنــود الدولة، ورواتبهــم، وتعييناتهم الإدارية والعســكرية 
وتقــع عــى كاهلــه مســؤولية منــع الاعتــداءات عــى ســيادة الدولــة وكيانــا، وحفظــه 

من الفتن الداخلية والاعتداءات الخارجية. وقد أوردت مهامه كالتالي:

- وضع معايير اختيار رجال الأمن وأعدادهم للقيام بمهامهم وحفظ ملفاتهم.

- القيــام برامــج التأهيــل والإعــداد لرجــال الأمــن عــى مختلــف التخصصــات المطلوبــة 
ــاب  ــين أصح ــى مدرب ــماد ع ــا. بالاعت ــاد واحتياجاته ــرب والجه ــط الح ــق ضواب وف

خرات سابقة.

السياســية، غســيل  الاغتيــالات  )الخطــف-  الخاصــة  المهــمات  تشــكيل مجموعــة   -

ــة،  ــاوض والفدي ــجون، التف ــاد، الس ــلاح والعت ــن الس ــن تخزي ــير أماك ــوال، توف الأم
إقامــة الحــدود والتعزيــرات التــي تصــدر عــن المحكمــة الشرعيــة، ترشــيح الأهــداف 
ــة  ــةإلى حماي ــة، بالإضاف ــراءات المتّبع ــر بالإج ــدار الأوام ــة لإص ــات اللازم والدراس

الأمير وتأمين سكنه وتنقلاته ونقل بريده الخاص وتوزيعه.

- أخــذ عهــد البيعــة نيابــة عــن الأمــير. وإبــرام العقــود والأتــاوات والهدنــة مــع العشــائر 
بالمشاورة مع الهيئة الشرعية.
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- حمايــة الهيــكل التنظيمــي ومتابعــة أفــراده ومنــع تداخــل الصلاحيــات، والعمــل 

للتجســس عــى الفصائــل الأخــرى. واخــراق المؤسســات الأمنيــة والحكوميــة 
والحزبية.

- اســتلام ونقــل المهاجريــن )العــرب، والأجانــب( مــن خــارج العــراق إلى داخلــه 
ومتابعتهــم وتصنيفهــم إلى )استشــهادي، استبســال، شرعــي، دعــم لوجســتي، خــرة 

إعلامية اليكرونية، صناعية...( وتوفير مستلزمات العمل لكل منهم.

ــة عائشــة أم  ــل فيلــق عمــر، كتيب ــاً مث ــق المشــكلة عســكرياً وأمني - الإشراف عــى الفيال
المؤمنــين للعمليــات الخاصــة، فيلــق الصدّيــق لقتــال الصحــوات، وفتيــان الجنـّـة 

لقتال الحزب الإسلامي العراقي.

وقــد تــولى مســؤولية المكتــب الأمنــي خــلال فــرة الأربــع ســنوات عــدة أشــخاص 
حيــث كانــوا يتعرضــون للاعتقــال وأحيانــاً للقتــل، لذلــك كانــت فــرات عملهــم 

قصيرة عموماً وقد عرف منهم)1(:

- عمــر بازيــاني )أبــو حفــص( كــردي مــن جماعــة أنصــار الإســلام ســابقاً واعتُقــل مــن 

قبل الأميركيين.
- حســن أزيــج )أبــو هــدى( مــن ديــالى وكان كثــير الخــلاف ســابقاً مــع ]الزرقــاوي[ في 

القــوات الحكوميــة  قبــل  مــن  الشــيعة.وقُتل في الأعظميــة  أطفــال  قتــل  مســألة 
العراقية.

ــن  ــل م ــد أُقي ــمال. وق ــه لل ــوائيته وحب ــرف بعش ــد الله( عُ ــو عب ــر )أب ــوري مط ــد ن - محم

منصبه.
ــين  ــال الأميركي ــل لقت ــماحته، وكان يمي ــرف بس ــي( وعُ ــاني )الدنمارك ــد اللبن ــو محم - أب

)1( هشام الهاشمي، عالم ]داعش[، مصدر سابق ص77-75.
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فقــط. وقُتــل في حادثــة اقتحــام ســجن أبــو غريــب مــع زميلــه )أبــو أنــس الشــامي(. 
ومجموعة كبيرة من العرب تجاوزت الخمسين مقاتلًا.

- خالــد المشــهداني )أبــو زيــد( تكفــيري، متشــدّد، اعتُقــل مــن قبــل القــوات الأميركيــة 

2007/7/5م.
- ظافــر المصــلاوي )أبــو عثــمان( - مــن أهــالي الــدورة وعُــرف بشــدّته وتفجــيره 

للكنائــس والحســينيّات وتهجــير المســيحيين مــن الــدورة. وقــد أُلقــي القبــض عليــه 
من قبل الاجهزة الامنية العراقية الرسمية.

- شــيخ طعمــة العــزاوي، مــن ســكنة عــرب الجبــور، عُــرف بشــدّته بقتــال العشــائر في 

صــلاح الديــن والأنبــار وديــالى. وقــد قُتــل مــع محــارب الجبــوري بغــارة جوّيــة 
أميركية.

- أبــو أســامة التونــي، مــن المهاجريــن العــرب، وكان دمويّــاً وشرســاً، وقُتــل في الأنبــار 
من قبل القوات الأميركية.

ــده في ســجن  ــم تجني ــة، ت ــالي: وهــو بعثــي ســابق مــن أهــالي الطارمي ــو غــزوان الحي - أب
بــوكا، وعندمــا خــرج تــم تعيينــه بهــذا المنصــب، وهــو الأكثــر دمويــة في قتــل المدنيــين 

الشيعة.
ــر الســاعد الأيمــن لأبي حمــزة المهاجــر، عُــرف باهتمامــه  ــري: يُعت ــو قســورة الجزائ - أب
ــة  ــة نوعي ــل بعملي ــل في الموص ــم. قُت ــوة وتصفيته ــادات الصح ــة قي ــال وملاحق بقت

منتصف عام 2008م.
ــدرة  ــك ق ــة، يمل ــداد /العامري ــكان بغ ــن س ــر( م ــو جعف ــور أب ــر )الدكت ــي جاب - حج

ــال  ــراد، وشــدّته وقســوته في قت ــه للأف ــة متابعت ــة وعُــرف بحزمــه ودقّ ــة وقيادي إداري
الصحوات، وشغل منصب أمير بغداد أيضاً.

ــاء  ــة في داخــل المناطــق الســنةّ مــع قــوات »الصحــوة«: بن 2. المواجهــة العنيفــة والدامي
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عــى الاســراتيجية الأميركيــة لمواجهــة القاعــدة والدولــة الإســلامية في العــراق، تــم 
ــة  ــل نقط ــا مثّ ــوة«، م ــوات الصح ــت »ق ــائرية، فتأسّس ــناد عش ــس إس ــكيل مجال تش
تحــوّل كبــيرة في المشــهد الســنيّ مــن موقــف داعــم للمســلّحين الجهاديــين إلى موقــف 
متعــاون مــع القــوات الأميركيــة )الصحــوات( بقيــادة الجنــرال »ديفيــد برايــوس«، 
إذ عمــدت  التمــرد«،  القــوات« و«مكافحــة  تدفــق   « اســراتيجية  دشّــن  الــذي 
الولايــات المتحــدة إلى تســليح أبنــاء العشــائر )مجالــس الصحــوات( ودعمهــم ماليــاً 

ــل  ــارك إلى داخ ــت المع ــلح)1(، وتحول ــف مس ــة أل ــن مائ ــر م ــم أكث ــغ عدده ــد بل وق
المناطــق والمحافظــات الســنيّة، وبحســب أبي عــي الأنبــاري )أحــد قــادة الثــوار 
العراقيــين( فــإن القاعــدة في العــراق قتلــت 1500 ســنيّ في محافظــة الأنبــار وحدهــا، 

إضافة إلى خطف النساء ونب الممتلكات)2(.

ــة  ــين الدول ــي 2008-2011م. ب ــين عام ــة ب ــة والعنيف ــة الدامي ــت المواجه وكان
الإســلامية في العــراق والصحــوات في المحافظــات الســنيّة شــمال بغــداد وشرق العراق، 
وبذلــك فقــدت الدولــة الإســلامية في العــراق بشــكل كبــير حاضنتهــا الشــعبية في 
عــى  العشــائر  حيــث ســخطت  الأنبــار  محافظــة  وبخاصــة في  الســنيّة  المحافظــات 
الممارســات الوحشــية للقاعــدة والتنظيــمات الجهاديــة، فضعفــت قــوة الدولــة الإســلامية 

وتراجعت سطوتها الميدانية نتيجة لذلك.

ومــن بــين النجاحــات التــي حققتهــا هــذه الحملــة، كان القضــاء عــى العديــد مــن 
رمــوز الدولــة الإســلامية )كــما ذكرنــا في قيــادات المكتــب الأمنــي الذيــن قُتــل أو اُعتقــل 

)1( حســن أبــو هنيــة، محمــد ابــو رمــان، تنظيــم الدولــة الإســلامية، )الأزمــة الســنيّة(، مصــدر ســابق، 
ص111.

)2( نبيل نعيم، معركة داعش: الإرهاب المقدس، القاهرة، دار مر المحروسة،2015،ص14.
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العراقيــة  الحكوميــة  القــوات  قبــل  مــن  الاســتهدافات  هــذه  وتوّجــت  معظمهــم( 
وبمســاندة القــوات الأميركيــة وتعــاون الصحــوات بمقتــل أبي عمــر ]البغــدادي[ 

ومساعده ووزير حربه أبي حمزة المهاجر)1(.

وبحســب ريــاض العجيــدي وهــو ضابــط رفيــع ســابق في فــرع القاعــدة في العراق، 
فقــد هبطــت القــوة الفاعلــة للدولــة الإســلامية في البــلاد مــن )12000رجــل( في 
ــم  ــاء كان تنظي ــل 2008 م. وفي هــذه الأثن ــران 2007 م. إلى )3500رجــل( أوائ حزي
ــين،  ــنةّ العراقي ــين الس ــائر والمدني ــماء العش ــم زع ــراق« يهاج ــلامية في الع ــة الإس »الدول
ــلامية في  ــة الإس ــلحو الدول ــح مس ــة، نج ــرز الأمثل ــد أب ــول 2007م وفي أح ــي أيل فف
العــراق في اغتيــال الشــيخ عبــد الله أبــو ريشــة قــرب منزلــه وبعــد أيــام قليلــة فقــط مــن 

استقبال الرئيس جورج بوش له)2( .

وقــد أكــد أحــد أفــراد الصحــوات في مقابلــة معــه، التعــاون مــع قــوات التحالــف 
بقيــادة الولايــات المتحــدة، فقــال: "حــين نلقــي القبــض عــى بعــض أفــراد العصابــات، 
فنحــن نفعــل ذلــك، بدعــم مــن قــوات التحالــف. وقــد تلقينــا بعــد مهــام كثــيرة نفذناهــا 
رســائل تنويــه، وكذلــك مكافــآت ماليــة، وهــو أمــر حســن، تلقيــت مــن قــوات 
ــه  ــأة ومجموع ــهري و400$ كمكاف ــب ش ــا )700 دولار(= 300 كرات ــف مبلغ التحال

700 دولار في شهر واحد)3(".

ــول  ــد الدخ ــابقين(: بع ــاط الس ــول الضب ــع دخ ــلامية )توس ــة الإس ــة الدول 3. عرقن

)1( أنظر: داعش، رؤية صهيونية، مصدر سابق ص45-44.
(2) AmitR.Paley."Shift Tactics Aims to Revive Struggling Insurgency".Washin-

ton post،8/2/2008.
(3) Mark Wilbanks and Efraim Karsh "How the Sons of Iraq" Stabilized Iraq." 

Middle East Quarterly،vol.17،no.4(Fall 2010)p،p.57-70.
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الأميركــي للعــراق عــام 2003، أنشــأت الهيئــة الوطنيــة لاجتثــاث البعــث بقانــون 
بتاريــخ  العــراق(  في  الحكــم  )مجلــس  المؤقتــة  الائتــلاف  ســلطة  عــن  صــادر 
2003/4/16م والــذي كان يعمــل تحــت إشراف الحاكــم الأميركــي العســكري 

للعراق بول بريمر)1(.

ــراق،  ــث في الع ــزب البع ــة ح ــاث منظوم ــون اجتث ــذا القان ــاسي له ــدف الأس واله
وإزالــة قياداتــه مــن مواقــع الســلطة، وكان وظيفــة الهيئــة تقــوم عــى توفــير معلومــات 
تكشــف عــن هويــة البعثيــين مــن ذوي درجــات عضويــة محــددة )عضــو فرقــة فــما فــوق( 

ليتم فصلهم من مرافق الدولة، وخصوصاً الأجهزة الأمنية والعسكرية)2(.

ومعظــم هــؤلاء كان قــد طُــرد مــن الجيــش العراقــي وتشــكيلاته بعــد قــرار الحاكــم 
العســكري الأميركــي )بريمــر( الــذي اتخــذ بإعــادة تشــكيل وتنظيــم وتدريــب الجيــش 

العراقي عى قواعد جديدة مخالفة لما كان عليه الوضع في النظام السابق.

ــة،  ــة العراقي ــى الحكوم ــدون ع ــشّردون وحاق ــاط م ــؤلاء الضب ــح ه ــك أصب وبذل
ــة  ــد الحكوم ــلال، أو ض ــد الاحت ــكري ض ــل العس ــم إلى العم ــد منه ــه العدي ــد اتج وق
العراقيــة، وتــم اعتقــال الكثيريــن منهــم وأودعــوا الســجون العراقيــة التــي كانــت تحــت 
إشراف أميركــي، ممــا أتــاح لهــؤلاء اللقــاء والاحتــكاك والنقــاش والتعــرف عــى عنــاصر 
وقيــادات القاعــدة المســجونين أيضــاً في هــذه الســجون وتحولــت بذلــك عــدة ســجون 
أشــهرها »بــوكا« و« أبــو غريــب« إلى حاضنــة »للتطــرف الإســلامي« ومركــز التجنيــد 

للجهاديين)3(.

Algazeera.net 1( نقلا عن موقع الجزيرة.نت(
)2( راجع )فواز جرجس، ]داعش[ إلى أين؟، مصدر سابق، ص73(.

(3) Mohamad M.Mortada،"The Mysterious limk between the us Miliary Prison 
Camp Bucca and ISIS leaders" Al-Akhbar 13-9-2014.
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وقــد وجــد عنــاصر وضبــاط ورتبــاء الجيــش العراقــي الســابق )البعثيــون( ضالتهم 
ــلات إلى  ــن المعتق ــابقون م ــاط الس ــؤلاء الضب ــرج ه ــة، وتخ ــمات الجهادي ــذه التنظي في ه
فقــد  العــراق،  الإســلامية في  الدولــة  أحيانــاً وحساســة ومهمــة في  قياديــة  مراكــز 
اســتضاف معتقــل »بــوكا« نحــو 24 ألــف معتقــل، كان بعضهــم ضباطــاً بعثيــين 

ومقاتلين قوميين يعملون لنظام صدام حسين)1(. 

وإذا كان هــذا الأمــر قــد حــدث ببــطء في عهــد الزرقــاوي، ولم يتســنَ لهــؤلاء 
الالتحــاق الريــع والإمســاك بمواقــع كثــيرة وحسّاســة نظــراً لحــذر ]الزرقــاوي[ فــإن 
ــرد مــن  ــين الســابقين في أفغانســتان، وكان طُ ــا عمــر ]البغــدادي[ وهــو مــن الجهادي أب
الجيــش العراقــي في عهــد صــدام حســين والتحــق بالجهاديــين هنــاك، جــاء ليفتــح البــاب 
ــل  ــين بمفاص ــاك العراقي ــرورة إمس ــه ب ــة من ــؤلاء قناع ــتيعاب ه ــه لاس ــى مراعي ع
الدولــة الإســلامية في العــراق، وبعــد أن دفــع أبــو عمــر ]البغــدادي[ كلّيــة إلى الواجهــة 

بشعار »العراق أولاً« وليكمل انفصاله عن القاعدة المركزية)2(. 

وبحســب الحكومــة العراقيــة فــإن 17 مــن أصــل 25 مــن أعــى قيــادات ]داعــش[ 
الذيــن يديــرون الحــرب في العــراق وســوريا، كانــوا بــين 2004-2011م في المعتقــلات 

لهذه الفرة أو تلك)3(.

اتّســمت مرحلتــه بالشراســة  البغــدادي- كانــت قــد  وخــلال عهــد أبوعمــر 
ــن  ــارف م ــان الج ــا الطوف ــي ولده ــات الت ــة الصعوب ــأس، ومواجه ــدة الب ــة، وش الأمني
الأعــداء مــن كل حــدبٍ وصــوب)4(، وتراجــع عــدد المقاتلــين العــرب والأجانــب في 

(1) Medyam Daieieh،"My Journey inside the Islamic state"،Vice News،1 July 
2015.

)2( فواز جرجس، ]داعش[ إلى أين؟، مركز دراسات الوحدة العربية، ص138.
(3) Chulov،"ISIs: the Inside story"

)4( أكــرم حجــازي- موقــع المراقــب- دراســات في الســلفية الجهادية،الــدورة التاريخيــة)4( العــراق 
بــين ]البغــدادي[ الأول والبغــدادي الثــاني.
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ــلامية«  ــة الإس ــة الدول ــه إلى » عرقن ــبب التوج ــك بس ــلامية وذل ــة الإس ــوف الدول صف
ــين  ــين عامــي 2008-2013م، ولتبعــد عــن أذهــان العراقي ــة ب ــادة الدول ــل قي مــن قب
اعتبارهــا كيانــاً أجنبيــاً بســبب قــدوم العديــد مــن قادتهــا مــن دول أخــرى )عربيــة 
وإســلامية وأجنبيــة(، كــما كان الواقــع في عهــد الزرقــاوي، حيــث وصــل عديــد 
 )5000-4000( حــوالي  الى  2003-2008م،  عامــي  بــين  التنظيــم  في  الأجانــب 
مقاتــل أجنبــي )معظمهــم ســعوديون وليبيــون وســوريون وتونســيون(، وقــد قتــل عــدد 

كبير منهم حتى عام 2008م)1(.

والعــدد الأكــر منهــم قتــل في الهجــمات الانتحاريــة التــي قامــوا بهــا خــلال هــذه 
ــواء  ــادة- س ــب ع ــين الأجان ــاسي المقاتل ــكل أس ــش[ بش ــد ]داع ــث تعتم ــرة، حي الف
العــرب أو غــير العــرب مــن المســلمين أو الغربيــين- لتنفيــذ مهــمات انتحاريــة في ســوريا 
والعــراق، وهــو أســلوب عمــل يتخصــص بــه التنظيــم حيــث يســتخدم الحــماس الدينــي 

لدى هؤلاء لجعلهم مرشحين مناسبين لتنفيذ مثل هذه الهجمات.

ــال عــى ذلــك: نــشرت ]داعــش[ في 2014/3/6 معلومــات عــن حــوالي  وكمث
30 مفجــراً انتحاريــاً نفــذوا هجــمات في منطقــة بغــداد بــين 11/أيلــول/2013 و 6/

ــرب  ــن المغ ــم م ــبعة منه ــب س ــين أجان ــماء مقاتل ــا أس ــرت فيه ــد ذك آذار/ 2014. وق
ــن  ــد كان م ــتان، وواح ــن أوزباكس ــد م ــر وواح ــن م ــة م ــربي( وثلاث ــون بالمغ )ملقب

أفغانستان )ملقب بالخراساني(.

ونــشرت ]داعــش[ عــى حســابها في تويــر في 12/نيســان/2014 معلومــات عــن 
26 مفجــر انتحــاري، 24 منهــم كانــوا مــن الأجانــب الذيــن نفــذوا هجــمات في مناطــق 
ديــالى في العــراق بــين أيلــول 2012 وآذار 2014، عــشرة منهــم كانــوا تونســيين 

)1( ]داعش[، رؤية صهيونية، مصدر سابق، ص216.
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)يحملــون لقــب التونــي( والآخــرون مــن الســعودية والمغــرب وإيــران وطاجكســتان 

والشيشــان والدنــمارك، أمــا الإثنــان الباقيــان فكانــا مجهــولي الجنســية)1(. يبقــى أنــه لا بــد 
مــن الإشــارة إلى عــودة العديــد مــن المقاتلــين العــرب إلى بلدانــم في ظــل أحــداث مــا 

يسمى بالربيع العربي )تونس-مر-اليمن-سوريا(.

وبالخلاصــة: فــإن عهــد أبي عمــر ]البغــدادي[ عــى الرغــم مــن تقويــة بنيتــه 
ــه  ــا، إلا أن ــة اليه ــرة وتجرب ــاب خ ــابقين أصح ــين س ــاط عراقي ــمام ضب ــكرية بانض العس
شــهد خضّــات عنيفــة للدولــة، نتيجــة صراعــه مــع »الصحــوات« في بيئتــه الحاضنــة، كــما 
شــهد عرقنــة في المواقــع والمســؤوليات العســكرية والأمنيــة، مــع بقــاء وزيــر الحــرب أبي 
حمــزة المهاجر)المــري( وبعــض المهاجريــن الآخريــن، إلا أن تدفــق المهاجريــن العــرب 
والأجانــب تراجــع كثــيراً، كما شــهد عهــده تصعيــداً في العمليــات الانتحاريــة وأعدادها 
وغالبيتهــا نفذهــا مقاتلــون أجانــب )غــير عراقيــين(، وهــذا أدّى إلى انخفــاض أعدادهم 
ــي  ــي والمذهب ــي، الطائف ــف الداخ ــيرة العن ــع وت ــرى إلى رف ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه م
الــذي وصــل إلى داخــل الســاحة الســنيّة مــن خــلال الصــدام مــع الحــزب الإســلامي 

وقيادات الساحة السنيّة المعارضين لدولة العراق الإسلامية.

ــد مــن مناطــق نفوذهــا وضعفــت قوتهــا جــرّاء صدامهــا  ــة العدي وخــرت الدول
ــي  ــعة الت ــة الواس ــة القوي ــن الحمل ــلًا ع ــة فض ــزاب والدول ــنيّة والأح ــائر الس ــع العش م
الموجعــة مــن  العديــد مــن الربــات  شــنها الجيــش الأميركــي ضدهــا، وتلقيهــا 
الأميركيــين والجيــش العراقــي الرســمي والأجهــزة الأمنيــة الحكوميــة. توّجــت بالغــارة 

التي استهدفت أبا عمر ]البغدادي[ وأبا حمزة المهاجر.

وقــد وصــف »جــو بايــدن« نائــب الرئيــس الأميركــي، العمليــة » بــأن قتلهــما هــو 

)1(داعش، رؤية صهيونية، مصدر سابق . ص219، في نيسان /2010.
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ضربــة ســاحقة للقاعــدة في العــراق« وأضــاف بــأن »العمليــة تظهــر الإمكانــات الأمنيــة 
المعــزّزة والقــدرات القويــة التــي باتــت لقــوى الأمــن العراقيــة«. وذهــب الجنــرال 
ــول:« إن  ــك بالق ــن ذل ــد م ــراق أبع ــة في الع ــوات الأميركي ــد الق ــو قائ ــد أوديرن رايمون
قتــل هذيــن الاهاربيــين يمكــن أن يكــون الربــة الأكثــر قســوة التــي وجّهــت للقاعــدة 

في العراق منذ بدء التمرّد«)1(.

وصّرح المالكــي، رئيــس الــوزراء العراقــي آنــذاك، بــأن »الهجــوم نفّذتــه قــوات برّية 
والتــي طوّقــت المنــزل، ثــم اســتخدمت الصواريــخ«، وأضــاف »خــلال العمليــة، جــرى 
مصــادرة أجهــزة الكومبيوتــر بــما فيهــا مــن اتصــالات ورســائل إلى الإرهابيَــين الكبيَريــن 

أسامة بن لادن وأيمن الظواهري«)2(.

ولكــن بالرغــم مــن نغمــة الانتصــار في التريحــات، فقــد شــهدت الســنوات 
التاليــة 2010-2014 صعــود نجــم جديــد اســمه أبــو بكــر البغــدادي، الــذي بــدأ ببنــاء 
تنظيمــه )الدولــة الإســلامية في العــراق( وحوّلــه إلى ســلاح قاتــل مــن العيــار الثقيــل، مــا 
مكّنــه مــن الســيطرة عــى أجــزاء واســعة مــن العــراق وســورية، وســوف تهــدد قبضــة 

]البغدادي[ القوية عى التنظيم من أسس نظام الدولة في قلب الوطن العربي)3(.

• مرحلة ]أبو بكر البغدادي[

)صعود القوة العسكرية وتوسعها إلى سوريا والطريق إلى إعلان الخلافة(

ــلامية  ــراق الإس ــة الع ــم دول ــي كان تنظي ــة الت ــة التاريخي ــتعراض اللحظ ــد اس عن

(1)Khalid Al Ansary،"Irajis Say Qaeda Deaths Will Improve their lives" Reu-
ters،20-April-2010

(2)Irage al- Qaeda leaders "Killed" BBC News،19-April-2010.

)3( فواز جرجس- ]داعش[ إلى أين؟، مصدر سابق . ص95.
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يواجــه فيهــا تحديــاً أساســياً تمثــل بتمــرد حاضنتــه الســنية عــى سياســاته الطائفيــة ونجــه 
ــت  ــنية، وتأسس ــائرية س ــناد عش ــس إس ــكلت مجال ــد تش ــت ق ــه كان ــد أن ــدد، نج المتش
ــم  ــف داع ــن موق ــني م ــهد الس ــيرة في المش ــول كب ــة تح ــل نقط ــا مث ــوة، م ــوات الصح ق
للمســلحين الجهاديــين إلى موقــف متعــاون مــع القــوات الأميركيــة )الصحــوات(، 
بقيــادة الجنــرال ]ديفيــد برايــوس[، الــذي دشــن اســراتيجية تدفــق القــوات و«مكافحة 
التمــرد«، إذ عمــدت الولايــات المتحــدة إلى تســليح قــوات الصحــوة، ودعمهــا ماليــاً، 

وقد بلغ عددها أكثر من مائة ألف مسلح)1(.

إلا أن مشــاركة الســنة في حــرب الدولــة الإســلامية في العــراق لم تســفر عــن 
اخراقــات تذكــر في تركيبــة النظــام الســياسي الجديــد في العــراق، إذ كان النفــوذ الشــيعي 
يشــهد تناميــاً مطــرداً في كافــة أجهــزة الدولــة، ولم تنجــح مســاعي دمــج الصحــوات في 

الأجهزة العسكرية والأمنية، فزادت مشاعر السنة بالإقصاء والتهميش)2(.

ــة  ــة عميق ــولات داخلي ــدادي، تح ــر البغ ــة أبي بك ــهدت حقب ــة ش ــة لاحق في مرحل
عــى صعيــد البنيــة الأيديولوجيــة والتنظيميــة، وذلــك بالتزامــن مــع تــولي نــوري المالكي 
ــد  ــدة ق ــات المتح ــت الولاي ــام2010م، وكان ــر ع ــة أواخ ــة ثاني ــوزراء لولاي ــة ال رئاس
ــة  ــع الحكوم ــة م ــة المرم ــب الاتفاقي ــراق بموج ــن الع ــحاب م ــراءات الانس ــدأت إج ب

العراقية عام2008م.

www.ynewsiq.com :1( انظر: هشام الهاشمي، صحوات الفصائل السنية، عى الموقع(
)2( عمــر عاشــور، القاعــدة في العــراق: القضــاء عــى القــادة لــن يقطــع بالــرورة شرايــين الحيــاة، 

www.carnegieendowment.org :عــى الموقــع
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بالنتيجــة؛ مــع انتهــاء مفعــول الاتفاقيــة العراقية الأميركية، واســتكمال الانســحاب 
)في 31 كانــون الأول / ديســمر2011م(، كان العــراق يقع في مجــال النفوذ الإيراني)1(، 
وهيمنــة المكــون الشــيعي، وتنامــي الســلطوية)2(، وغــارق في سياســات الطائفيــة، 

واستبعاد السنة، ومفاصل الدولة متخمة بالفساد)3(.

اأ-تداعيات الن�صحاب الأميركي من العراق
تزامــن الانســحاب الأميركــي مــن العــراق مــع حدثــين مهمــين: الأول كان 
انطــلاق موجــة الاحتجــاج الثــوري في العــالم العــربي )الربيــع العــربي( والمطالبــة بالحريــة 
والعدالــة والديمقراطيــة، بــدءاً مــن تونــس نايــة عــام 2010، ثــم مــر وليبيــا واليمن، 
ــات  ــير، ووصــول فعالي ــاق التغي ودخــول ســورية )منتصــف آذار/ مــارس2011( آف

الاحتجاج إلى العراق أواخر 2011م.

أمــا الثــاني - فتمثــل بمقتــل أســامة بــن لادن زعيــم ]تنظيــم القاعدة[المركــزي في 
ــاد في  ــوت آب ــة في أب ــة أميركي ــوات خاص ــد ق ــى ي ــو 2011م، ع ــار/ ماي ــن أي ــاني م الث

باكستان، وتولي أيمن الظواهري زعامة القاعدة.

ــة مــن الحــرب عــى العــراق: المنافســة الاســراتيجية  ــج الحقيقي ــوني كوردســمان، النتائ )1( انظــر: انت
ــة  ــراتيجية والدولي ــات الاس ــز الدراس ــن مرك ــادر ع ــر ص ــران، تقري ــدة وإي ــات المتح ــين الولاي ب

www.darbabl.net :ترجمــة دار بابــل للدراســات والإعــلام، عــى الموقــع ،CSI الأميركــي
)2( انظــر: تــوبي دودج، الدولــة والمجتمــع في العــراق بعــد عــشر ســنوات مــن تغيــير النظــام: صعــود 

baghdadcenter. net  :الســلطوية مــن جديد،ترجمــة: شــادي عبدالوهــاب، عــى الموقــع
)3( خــلال الفــرة بــين ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، أصبــح الفســاد مســتشرية في كافــة مفاصــل الدولــة العراقيــة، 
بحيــث كان مــؤشر إدراك الفســاد الــذي تقــوم بــه منظمــة الشــفافية الدوليــة يضــع العــراق في المرتبــة 
۱۷۰ مــن إجمــالي ۱۸۲ دولــة، انظــر: منظمــة الشــفافية الدوليــة، مــؤشر مــدركات الفســاد ۲۰۱۱، 

www.cpi.transparency.orgعــى الموقــع:
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مــع حلــول العــام 2011م، بــدأت ]داعــش[ تســتعيد عافيتهــا وتتغــذى بصــورة 
ــراق  ــش[ في الع ــراتيجيات ]داع ــادت اس ــي، فع ــة المالك ــاء حكوم ــى أخط ــعة ع واس
لتتوجــه فعليــاً نحــو اســتعادة الســيطرة عــى المناطــق التــي فقدتهــا خــلال مرحلــة 
ــا  ــد أهدافه ــتثناء، ولم تع ــلا اس ــة ب ــات العراقي ــة المحافظ ــت في كاف ــوات. فهاجم الصح
ــوات  ــد الصح ــزة ض ــا مرك ــيرة أن ــة الأخ ــرت في الآون ــى وإن ظه ــدا، حت ــدودة أب مح

ورؤوسهم.

رمّمــت ]داعــش[ قدرتهــا عــى التجنيــد والاســتقطاب عــر اســتثمار »الأزمــة 
الســنية«، ســواء في العــراق أو في ســورية، فلــم يبــق في العــراق مــن شــماله إلى جنوبــه، 
خاصــة بغــداد والأنبــار، مــا هــو خــارج دائــرة الاســتهداف، ابتــداء مــن القــوات 
الأميركيــة أو الدولــة ومؤسســاتها الوزاريــة والماليــة، وانتهــاء بالقــوى المحليــة الحليفــة 

لهما)1(.

في مايــي سنســتعرض الديناميكيــات التــي اســتخدمتها ]داعــش[ لرميــم قدراتهــا 
الصعيــد  عــى  ســواء  جديــد،  مــن  والانطــلاق  ومواردهــا  والأمنيــة  العســكرية 
الاســراتيجي أو التكتيكــي أو الهيكلــة القياديــة الداخليــة، ونذكــر الشروط التــي دفعتها 
إلى الأمــام، وتحديــداً سياســات المالكــي وتنامــي النفــوذ الإيــراني في العــراق عقــب 
الانســحاب الأميركــي، وفي الأثنــاء ســنتوقف عنــد الخطــاب الأيديولوجــي الــذي 

رافق قرار إعلان الخلافة الإسلامية، وما أثاره ذلك من تداعيات واقعية وفكرية.

ــدادي  ــدادي[ الأول والبغ ــين ]البغ ــا ب ــراق م ــة: الع ــدورة التاريخي ــازي، ال ــرم حج ــور أك )1( الدكت
ــط: ــى الراب ــاني )4(، ع الث

http://www.almoraqeb.net /main/articles-action -showid.239-html
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ب-ا�صتراتيجية جديدة، وتكتيكات مختلفة، واإعادة هيكلة
لم تــأت التحــولات في أولويــات التنظيــم وهيكليتــه التــي نجحــت في ترميــم نفــوذه 

ومصــادر قوتــه، بــل توســعه وتمــدده لاحقــا مــن فــراغ، بــل نجمــت عــن مراجعــة عميقة 

للمســار والرؤيــة المســتقبلية، واســراتيجية التعامــل مــع الواقــع العراقــي الطائفــي 

والعرقي والتداخل بين العوامل الداخلية والإقليمية والدولية.

بحلــول العــام 2010م، ومــع اقــراب موعــد انســحاب القــوات الأميركيــة، 

ــه  ــات لرؤيت ــراتيجيته والمراجع ــر اس ــية، تف ــة وأساس ــة مهم ــش[ وثيق ــدر ]داع أص

ــه الجديــدة، وجــاءت بعنــوان »خطــة اســتراتيجية لتعزيــز الموقــف  المســتقبلية وتكتيكات

السياسي لدولة العراق الإسلامية«.

أشــارت تلــك الوثيقــة إلى الأســباب الحقيقيــة وراء ظهــور الصحــوات، واعتــرت 

ــام  ــة اته ــت الوثيق ــما أدان ــة، ك ــة الاجتماعي ــا بحجــة الحاضن ــر في قتاله ــم تأخ أن التنظي

ظهــور  إلى  أدت  خاطئــة  بترفــات  بالإتيــان  للتنظيــم  الوطنيــة  المقاومــة  فصائــل 

الصحــوات، واتهمــت الفصائــل الوطنيــة بأنــا باتــت مرتعــا لتفريــخ الصحــوات، 

»واعرفــت براجــع نفــوذ ]داعــش[ وســيطرته في كثــير مــن المناطــق، كــما اتهمــت 

ــواق  ــيرات في الأس ــام بتفج ــت القي ــذرة«، تضمن ــرب ق ــن »ح ــدة بش ــات المتح الولاي

العــراق  بدولــة  وإلصاقهــا  للدولــة  المخالفــين  وقتــل  والمســاجد  العامــة  والمحــال 

الإسلامية«.

ضرب  في  الإســلامية«  »الدولــة  اســراتيجية  نجــاح  عــن  الوثيقــة  تحدثــت 

ــة«  ــا وانحســارها، كــما تشــير إلى أن »الدول ــذي أدى إلى تراجعه ــر ال الصحــوات، الأم

ــو  ــة ه ــاسي للوثيق ــرض الأس ــاً. إلاّ أن الغ ــيطرتها تدريجي ــا وس ــتعيد نفوذه ــدأت تس ب
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وضــع اســراتيجية الدولــة لمرحلــة مــا بعــد الانســحاب الأميركــي، وقــد وضعــت 
الوثيقة خمسة أعمدة رئيسة لعملها المستقبي:

أولاً: الســعي الجــاد لتوحيــد الجهــود: ومــن الواضــح هنــا أن الوحــدة تعنــي 
بصــورة أساســية انضــمام الفصائــل الأخــرى إلى »دولــة العــراق الإســلامية«، التــي تــرى 
القاعــدة أنــا ضحــت وتنازلــت في ســبيل إقامتهــا، وتســتند إلى فقــه الأحــكام الســلطانية 
عــى شرعيــة قيــام الدولــة ووجــوب التوحد خلفهــا، فأشــارت إلى عــدم ضرورة الاجماع 
الكامــل، وتقتبــس الوثيقــة دعــوة أبي حمــزة المهاجــر الجماعــات الأخــرى إلى التخــي عــن 

المصالح الخاصة والانخراط في مشروع الدولة باعتباره يمثل الأمة.

ثانيــاً: التخطيــط العســكري المتــوازن: الــذي يســتند إلى أن القــوات الأميركيــة قــد 
أجمعــت أمرهــا عــى الرحيــل، ولم تعــد تطيــق البقــاء في العــراق. وعــى هــذا الأســاس 
ــين، إذ  ــداء الداخلي ــتهداف مــن أســمتهم الأع ــز الجهــود عــى اس ــة لركي تدعــو الوثيق

تضع ثلاثة مبادئ:

ــتهداف  ــين«، باس ــى الصليبي ــة ع ــن ورصاص ــى المرتدي ــات ع ــع رصاص ــدأ »تس 1. مب
قوات الجيش والشرطة، ونشر الرعب لمنع مزيد التجنيد في صفوفها.

2. مبــدأ »التطهــير« بحرمــان القــوات العراقيــة مــن تحقيــق مراكــز وتجمعــات ومقــرات 
دائمة، بتطهير الأرض وتشريد العدو.

ــة،  ــن النخب ــلًا م ــر تأهي ــوات الأكث ــى الق ــز ع ــتهداف« بالركي ــة الاس ــدأ »سياس 3. مب
والرموز السياسية الفاعلة.

ــاً: مجالــس الصحــوة الجهاديــة: إذ تقــر الوثيقــة بقيــام الصحــوات العشــائرية،  ثالث
معاديــة  وإيديولوجيــة  شــخصية،  منافــع  بتحصيــل  ماليــة  دوافعهــا  أن  إلى  وتشــير 
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للشريعــة، وتضــع ملامــح لخطــة معاكســة للتعامــل مــع هــذا الموضــوع تتمثــل بإنشــاء 
مجالــس للصحــوات الجهاديــة، تقــوم عــى مــا تعتــره أسســاً أخلاقيــة شرعيــة، وتعتمــد 
أســلوب إدارة لا مركــزي، يعطــي صلاحيــة واســعة لشــيوخ العشــائر في إدارة الوضــع 

الأمني لمناطقهم في ظل »دولة العراق الإسلامية«.

رابعــاً: العنايــة بالرمــز الســياسي: مــن خــلال إبــراز نــماذج قياديــة تتمتــع بالقبــول 
والرضا من المجتمع، وتتمتع بالكفاءة والقيمة والنزاهة.

خامســاً: طمأنــة المواطنــين: مــن خــلال إقامــة الحكــم العــادل في أي منطقــة يحصــل 
فيهــا التمكــين، والاهتــمام بالجوانــب الإداريــة ومحاولــة إقامــة الاســتقرار وبنــاء الجبهــة 
الداخليــة عــن طريــق إرســاء هيــاكل قانونيــة لتنظيــم الاقتصــاد والقانــون الجنائــي وفــق 

الشريعة الإسلامية)1(.

هــذه السياســات الراغماتيــة والواقعيــة تدلــل عــى ان الامــر لم يقتــر في عهــد أبي 
ــة  ــة، بــل طــال تركيب بكــر ]البغــدادي[ عنــد حــدود المراجعــة الاســراتيجية والتكتيكي
ــة أيضــاً، إذ اعتمــد في الجانــب العســكري عــى  ــة والشرعي ــم العســكرية والأمني التنظي
الرحمــن  بكــر[ وعبــد  ضبــاط عراقيــين ســابقين ســلفيين وفي مقدمتهــم: ]حجــي 
ــد  ــى الصعي ــكاً ع ــد تماس ــاً وأش ــكري أكثــر احراف ــاح العس ــح الجن البيــلاوي، فأصب
الأمنــي، ومعظــم قياداتــه مــن العراقيــين، وفي الوقــت نفســه اســتثمر ]البغــدادي[ 
ــج  ــاء دول الخلي ــاً أبن ــة، وخصوص ــزة الشرعي ــب في الأجه ــرب والأجان ــين الع الجهادي
العــربي، أمثــال: أبــو بكــر القحطــاني )عمــر القحطــاني(، وأبــو همــام الأثــري، المعــروف 
بركــي البنعــي )تركــي بــن مبــارك بــن عبــد الله ( مــن البحريــن، والســعودي عثــمان آل 

نازح العسيري، وغيرهم.

)1( خطة اسراتيجية لتعزيز الموقف السياسي لدولة العراق الإسلامية، عى الرابط:
http://www.hanein.info/vb/showthread.php؟t=158433
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اعتمــدت القيــادة الجديــدة عــى »حلقــة تلعفــر الركمانيــة، في المواقــع الأمنيــة 
الأساســية، وفي مقدمتهــم أبــو عــي الأنبــاري، وعــى العــرب والأجانــب في المؤسســة 
الدولــة  باســم  الناطــق  العدنــاني  محمــد  أبــو  الســوري  مقدمتهــم  وفي  الإعلاميــة، 

الإسلامية.

تحــول نســق العمليــات المســلحة للتنظيــم عــام 2011م، مــن الطابــع العشــوائي إلى 
الســلوك المنظــم والمنســق. فالمجموعــات المســلحة، هــي مــن تملــك المبــادرة، ومــن تقــرر 
المــكان والتوقيــت، فاســتهدفت العمليــات مقــرات المحافظــات ومجالســها ومنهــا 

محافظة بغداد.

وحولــت المجموعــات المســلحة أســلوب عملهــا إلى موجــة أو سلســلة عمليــات 
الواحــدة بعــد الأخــرى بــدل العمليــات الفرديــة أو زرع العبــوات، وكانــت هــذه 
العمليــات تثــير الصدمــة والرعــب ويثبــت التنظيــم مــن خلالهــا تطــوره ووجــوده 

ميدانية وإعلامية، ويعكس قدرته التنظيمية.

أطلقــت »دولــة العــراق الإســلامية« عــى عملياتهــا الجديــدة اســم »هــدم الأســوار« 
في إشارة إلى أن العمليات القادمة تستهدف إخراج سجنائها.

5-خطة »هدم الأ�صوار«: ا�صتعادة النفوذ والنت�صار:
ــورات  ــروز الث ــام 2011م، وب ــراق ع ــن الع ــة م ــوات الأميركي ــروج الق ــب خ عق
ــة عــى الســاحة السياســية، مــع إصرار المالكــي عــى سياســات إقصــاء  الشــعبية العربي
وتهميــش الســنة، وعــدم إدمــاج الصحــوات بــل ملاحقتهــم واعتقالهــم، حدثــت 
تحــولات عميقــة في تصــورات المجتمــع الســني ومنظــوره للعمليــة السياســية، وبــدأت 
الحــراكات والاحتجاجــات في المحافظــات الســنية تتواتــر وتتصاعــد، الأمــر الــذي 
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اســتثمرته الدولــة للرهنــة عــى صــواب نجهــا الهويّــاتي ونجاعــة اســراتيجيته القتاليــة، 
ــع بهــا ســابقاً. ــي كان يتمت ــد بســط نفوذهــا وســيطرتها الت ــدأت تعي وب

وضــع ]داعــش[ »خطــة هــدم الأســوار« لاســتعادة نفــوذه وســيطرته الجغرافيــة، 
ففــي خطــاب أبي بكــر ]البغــدادي[ بعنــوان » ويأبــى الله إلا أن يتــم نــورة« )في تمــوز/ 
يوليــو 2012( أعلــن عــن بــدء الخطــة الجديــدة »ومــن كان يظــن أن النــاس لا يريــدون 
دولــة الإســلام فليعلــم أن أكثــر أهل الســنة في بــلاد الرافديــن يؤدونا منتظريــن عودتها، 
ولا يســعني إلا أن أثنــي عــى عشــائرنا وأهلنــا في بــلاد الرافديــن شــيوخاً وأفــراداً؛ الذين 
كانــوا ولا زالــوا مــادة الجهــاد في العــراق، ومــأوى المجاهديــن وحصنهــم. وإني بمناســبة 
بــدء عــودة الدولــة للمناطــق التــي انحــازت منهــا كــما تــرون، أســتنفركم وأحثكــم عــى 
ــم  ــم وأموالك ــن دينك ــاً ع ــن دفاع ــوف المجاهدي ــم في صف ــزج بأبنائك ــد، وال ــذل المزي ب
وأعراضكــم، وطاعــة لله وامتثــالاً لأمــره وأمــا أولئــك الذيــن لُبــس عليهــم مــن بعــض 
شــيوخ وأفــراد عشــائرنا فوقفــوا في صفــوف أمريــكا الصليبيــة، ثــم غــدوا أتباعــاً وأذنابــاً 
للحكومــة الصفويــة، فنقــول لهــم: مــا ضركــم والله لــو اتبعتــم الحــق ونرتــم ديــن الله 
ــن  ــنات، ولئ ــيئاتكم حس ــدل س ــم ويب ــر الله لك ــوا يغف ــوا وأصلح ــوه، فتوب ــما حاربتم ك
قيــل لكــم أن الدولــة الإســلامية تقتــل كل مــن حاربهــا ولا تقبــل منــه عــدلاً، فإنــما ذلــك 
ــدلاً ولا  ــة ع ــن أراد التوب ــأل م ــا لا نس ــوا أن ــره-، ولتعلم ــا أكث ــا - وم ــرى علين ــا يف مم

شــفاعة «)1(.

ــة ســافرة، مشــدداً عــى مســألة  ــة الشــيعة، بلغــة عدائي لم ينــس ]البغــدادي[ مخاطب
ــدون؛  ــض الحاق ــا الرواف ــم أيه ــا أنت ــني »أم ــلام الس ــه للإس ــل دولت ــة وتمثي ــد الهوي تأكي

ــان 1432 هـــ  ــوره، رمض ــم ن ــى الله إلا أن يت ــوان: ويأب ــة بعن ــة صوتي ــدادي، كلم ــر البغ ــو بك )1( أب
-تموز/يونيــو/2012م، مؤسســة الفرقــان للإنتــاج الإعلامــي، عــى الرابــط:

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php؟t=153320
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ــا  ــن، نحــن جدن ــاد أبي بكــر وعمــر وذي النوري ــاء الحســن والحســين، وأحف فنحــن أبن
حيــدرة الكــرار أمــير المؤمنــين عــي، وأنتــم شــيعة المجــوس أحفــاد أبي لؤلــؤة وابــن ســبأ 
ــن  ــاء الحس ــوس أبن ــيعة مج ــب ش ــات أن تغل ــات هيه ــرى، وهيه ــم ك ــتم وجدك ورس

والحسين)1(.

ــة  ــاني، في كلمــة صوتي ــو محمــد العدن ــة، أب وكالعــادة؛ فَصّــل الناطــق باســم الدول
بعنــوان »الاقتحامــات أفجــع«، الخطــة الجديــدة للتنظيــم، فأشــار إلى أن الدولــة تمــي في 
خطتهــا لبســط نفوذهــا مــن جديــد عــى المناطــق التــي خرتهــا ســابقا، إذ يقــول: »لقــد 
أعلــن أمــير المؤمنــين في دولــة العــراق الإســلامية الشــيخ المجاهــد )أبــو بكــر البغــدادي( 
ــدة مــن العمــل الجهــادي للعــودة إلى المناطــق وبســط الســيطرة  ــة جدي ــدء مرحل عــن ب
ــة  ــن خط ــه الله- ع ــن -حفظ ــاره، فأعل ــوي وأنص ــش الصف ــر الجي ــوة ودح ــا بالق عليه
)هــدم الأســوار(وأعطى توجيهاتــه وأوامــره لــرب مفاصــل المــشروع الصفــوي 
وأركانــه، واســتهداف دقيــق لــرؤوس الحكومــة الصفويــة ومقراتها الحكوميــة ومراكزها 
ــن خونــة الســنة،  الأمنيــة والعســكرية وأوكار الــشر الرافضيــة وأذنابهــا وأزلامهــا م
فاســتنفرت وزارة الحــرب رجالهــا وأبطالهــا، فهبــت كتائــب المجاهديــن وسراياهــم 
تجــوس خــلال الديــار واجتاحــت البــلاد طــولاً وعرضــاً في عمليــات متزامنــة أظهــرت 
فشــل وانيــار الخطــط الأمنيــة وعجــز الأجهــزة الاســتخباراتية التــي يتبجــح بهــا العــدو 
ويجعجــع لهــا في وســائل الإعــلام ليــل نــار، وغــدا قادتهــم ورؤوســهم -الذيــن غــدوا 
أضحوكــة الشــارع- يلعــن بعضهــم بعضــا وســط تــلاوم وتبــادل الاتهامــات وتضــارب 
ــام  ــم اقتح ــط، فت ــيخ وخط ــما أراد الش ــاً ك ــة تمام ــت المرحل ــاف: أت ــات، وأض بالتريح
الثكنــات وســحق الســيطرات ودك المقــرات وإســقاط الطائــرات وقطــف رؤوس 

)1( المصدر السابق نفسه.
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الكفــر في كافــة أنحــاء البــلاد، وبحمــد الله ومنـّـه فقــد تحققت الخطــة المرســومة وأنجزت 
الأهــداف الموســومة، وســوف تنتهــي هــذه المرحلــة في الفــرة الزمنيــة التــي تــم إقرارهــا 

وتبدأ مرحلة جديدة نعلن عنها في وقتها المناسب إن شاء الله«)1(.

ــدة  ــة جدي ــاني عندمــا تحــدث عــن مرحل ــة واضحــة في خطــاب العدن ــدت الثق وب
بقولــه »فــالآن نغزوهــم ولا يغزوننــا، وقــد ظهــرت بــوادر الانتصــارات بهــروب الجنــود 
وتــرك عملهــم وتوبــة المرتديــن مــن أهــل الســنة والتفــاف النــاس حــول دولــة العــراق 

الإسلامية«)2(.

ووصــل الناطــق باســم التنظيــم، في نايــة تلــك الكلمــة المهمــة، إلى إعــلان التحدي 
تفــاوض، لا  العــراق الإســلامية عاليــة مدويــة: لا  بالقــول: »لقــد أعلنتهــا دولــة 

مساومة، لا مداهنة، ثبات لا تراجع، حرب لا هوادة فيها«)3(.

ــتعادة  ــاعده في اس ــش[ وتس ــدم ]داع ــة تخ ــة والإقليمي ــروف الداخلي ــذت الظ أخ
قوتــه؛ فبعــد مــرور عــام عــن الإعــلان عــن خطــة »هــدم الأســوار«، باتــت ]داعــش[ 
قــوة ضاربــة، وقــد توجــت الخطــة )في 21 تمــوز/ يوليــو 2013م(، بشــن هجــوم 
ــي في  ــجن التاج ــداد، وس ــرب بغ ــع غ ــذي يق ــب«، ال ــو غري ــجني » اب ــى س ــزدوج ع م
شــمالها، وأســفر ذلــك عــن تهريــب قرابــة ســتمائة ســجين بمــن فيهــم العديــد مــن كبــار 
قــادة ]داعــش[، وقــد أصــدرت الدولــة في 23 تمــوز/ يوليــو 2013م، بيانــاً تبنــت فيــه 

بعنوان  صوتية  كلمة  الإسلامية،  العراق  دولة  باسم  الرسمي  المتحدث  العدناني،  محمد  أبو   )1(
»الاقتحامات أفجع«، 23/7/2012عى الرابط:

http://www.youtube.com/watch؟v=FdsJplRjcjg
)2( المصدر نفسه.
)3( المصدر نفسه.
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العملية وأطلقت عليها:  غزوة »قهر الطواغيت«)1(.

مــع الإعــلان عــن انتهــاء خطــة »هــدم الأســوار«، دشــنت الدولــة الإســلامية خطــة 

ــدد  ــراق، والتم ــنية في الع ــات الس ــى المحافظ ــة ع ــيطرة المكاني ــدف إلى الس ــدة ته جدي

والســيطرة عــى المحافظــات الســورية، وقــد أطلــق التنظيــم عــى الخطــة الجديــدة اســم 

ــوان »غــزوة العــشر  ــان بعن ــو 2013(. ففــي بي ــاد« في )29 تمــوز/ يولي »حصــاد الأجن

الأواخــر«، رداً عــى حمــلات تهجــير أهــل الســنة، جــاء فيــه »اســتمراراً لسلســة الغزوات 

النوعيــة التــي انطلقــت في الشــهور الماضيــة نــرة لمســتضعفي أهــل الســنة الذيــن يعمــل 

عــى قمعهــم وتهجيرهــم مــن ديارهــم في مختلــف المناطــق وخاصــة في ولايــة ديــالى، بعــد 

ــح  ــه الكال ــن وجه ــام ع ــاط اللث ــة وأم ــلا موارب ــه ب ــوي أهداف ــشروع الصف ــر الم أن أظه

القبيــح بــلا تقيــة، انطلــق رجــال الدولــة الإســلامية في أولى عملياتهــم النوعيــة في 

العــراق ضمــن خطــة »حصــاد الأجنــاد« بعــد أن ختمــوا المرحلــة الســابقة »هــدم 

الأســوار« بالعمليــة الجريئــة في كــر قيــود الأســود وفــك أسرهــم في ســجني التاجــي 

ــى  ــام، ع ــة الاعتص ــي، مؤسس ــب والتاج ــجني أبي غري ــت« في س ــزوة »قهرالطواغي ــن غ ــان ع )1( بي
daawla.tumblr.com/page/18://httpالرابــط:

وتبــادل الاتهامــات وتحميــل  العراقيــة  داخــل الحكومــة  العمليــة جــدلا واســعاً  أثــارت  وقــد 
المســؤوليات، نظــرة لضخامتهــا، وخطورتهــا وتوقيتهــا، بــل أن وزيــر العــدل العراقــي حســن 
الشــمري ذكــر أن هــروب مئــات المعتقلــين مــن ســجني أبــو غريــب والتاجــي ومعظمهــم ينتمــون 
إقنــاع  الهــدف كان  كبــار، وأن  بمعرفــة مســؤولين عراقيــين  مدبــرة  »القاعــدة« كان  تنظيــم  إلى 
ــم دور  ــر تعظي ــد، ع ــار الأس ــوري بش ــس الس ــام الرئي ــرب نظ ــا ل ــن خططه ــي ع ــنطن التخ واش
القاعــدة وتنظيــم »داعــش«، إلا أن ذلــك كان سيشــير إلى تصاعــد قــوة تنظيــم الدولــة، وقــد كشــفت 
التحقيقــات لاحقــا عــن هــذه الحقيقــة، ولمزيــد مــن التفصيــل، انظــر: أحمــد هاشــم الحبــوبي، غــزوة 

ــع: ــى الموق ــوار«، ع ــدم الأس ــة »ه ــة خط ــت«.. خاتم ــر الطواغي »قه
www.kitabat.com/ar /page2013/16209/
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وأبي غريب،ليدكوا عمق المحميات الصفوية في بغداد الخلافة وغيرها«)1(.

أما الناطق باسم الدولة، أبو محمد العدناني، فقد أكد في كلمة صوتية بعنوان: ]لن 
يروكم إلاّ أذى[، عن بدء الخطة الجديدة لتمكين الدولة، وناية خطة ]هدم الأسوار[، 

وقدم تفصيلات عن عملية سجني أبو غريب والتاجي.

أكدت الأشرطة والمواد الدعائية، التي تصدرها الأذرع الإعلامية التابعة لداعش، 
الفائقة، وتكتيكاتها  بنيتها وقدراتها  الكبير في  التحول  الفرقان«، عى  وأبرزها مؤسسة 
من  سلسلة  أصدرت  فقد  المرعبة.  القتالية  واسراتيجيتها  الهوياتية،  وطبيعتها  العنيفة، 

الأفلام المتقنة، أطلق عليها »صليل الصوارم«)2(.

الإعلامي  الإنتاج  هذا  عر  الإسلامية  الدولة  إليها  سعت  التي  المهمة،  الرسالة 
المكثف والنوعي، تمثلت بالقول بأنه لا خلاص للمجتمع السني العراقي إلاّ عن طريق 
استخدام القوة والانحياز لمشروع »الدولة الإسلامية السنية، الذي أصبح قوة ضاربة 
قادرة عى إلحاق الأذى بالجيش العراقي وبالقوى الشيعية ومواجهة النفوذ الإيراني في 

العراق.

6- جهاز الأمن في داع�ش خلال عهد اأبي بكر البغدادي:
ــلامية  ــة الإس ــل الدول ــتخبارات داخ ــح »الأمــن« عــى جهــاز الاس ــق مصطل يُطل
وخارجهــا، وهــو في عهــد أبي بكــر ]البغــدادي[ شــهد نقلــة نوعيــة وتطــوراً لافتــاً، فقــد 

)1( بيــان عــن غــزوة »العــشر الأواخــر«، ردا عــى حمــلات تهجــير أهــل الســنة، مؤسســة الاعتصــام 
ــط:  ــى الراب ــام، ع ــراق والش ــلامية في الع ــة الإس ــلام - الدول ــي، وزارة الإع ــاج الإعلام للإنت

http:/ / www.hanein.info/vb/showthread.php؟t=324265

)2( انظر: سلسلة صليل الصوارم بأجزائه الأربعة، عى الرابط:
http: //ansarkhelafa. weebly.com/15871604158716041577-

1589160416101604-1575 160415891608157515851605.html
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تــولاه مســاعده الأول والرجــل الــذي يُعتــر ظــل »الخليفــة« ]البغــدادي[ وأقــرب 
ــد  ــد محم ــمير عب ــي بكر)س ــدادي)2( حج ــر البغ ــى لأبي بك ــد اليمن ــه)1(، والي ــادة الي الق
الخليفــاوي(، وهــو عقيــد ســابق في جهــاز المخابــرات في قــوات الدفــاع الجــوي في نظــام 
صــدام حســين، وقــد بــرز ]حجــي بكــر[ المســجون ســابقاً في »أبــو غريــب« ومعســكر 
بــوكا جنبــاً إلى جنــب مــع زعيــم ]داعــش[ أبي بكــر ]البغــدادي[ خــلال الفــرة الواقعــة 
ــر  ــورى لأبي بك ــس الش ــة مجل ــاسي في مبايع ــه دور أس ــين )2004-2006(. وكان ل ب
]البغــدادي[ بعــد مقتــل أبي عمــر البغــدادي، وكان أبــو بكــر قــد عــرّف وزكّــى ]حجــي 
بكــر[ عنــد أبي عمــر البغــدادي، وتســلّم مســؤولية المجلــس العســكري للتنظيــم عــام 
2012، وتــولى إدارة العمليــات العســكرية وإدارة المعســكرات في الشــام)3(. وتميّــز 
داخــل التنظيــم بالكفــاءة في مجــال التخطيــط العســكري والإشراف والحضــور الميــداني، 
وكان لــه دور كبــير في انتســاب واندمــاج عــدد كبــير مــن الضبــاط البعثيــين في صفــوف 

»الدولة«، ويُعتر المشرف عى تكوين وتطوير جهاز الأمن في ]داعش[.

ــمّ إرســال ]حجــي بكــر[ إلى ســوريا عــى رأس مجموعــة  في أواخــر عــام 2012 ت
الدولــة  للمســاعدة في رســم الخطــوات لمســتقبل  تقــدم صغــيرة وذلــك في مهمــة 
ــاك  ــن هن ــورية، وم ــن الأراضي الس ــن م ــدر ممك ــر ق ــى أك ــتيلاء ع ــلامية، والاس الإس

شنّ غزوة مرة أخرى في داخل العراق.

اســتقر ]حجــي بكــر[ بشــكل غامــض في تــل رفعــت، البلــدة الســورية الصغــيرة 
الواقعــة شــمال حلــب، حيــث وضــع تجربتــه ومعرفتــه الكبــيرة باســاليب مخابــرات 
ــود  ــوريا، وصع ــزو س ــط غ ــم مخط ــل، ورس ــد العم ــة قي ــاته الدكتاتوري ــدام وممارس ص

)1(هاشم الهاشمي، عالم ]داعش[، مصدر سابق .،ص283.
)2(حسن ابو هنية، محمد ابورمان، تنظيم الدولة الإسلامية، مصدر سابق .ص241.

)3(المصدر السابق نفسه.
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الدولة الإسلامية والتي نفذتها ]داعش[ بدقة)1(.

ــد  ــون بع ــا الأميركي ــل عليه ــي حص ــر[ -الت ــي بك ــات ]حج ــق وملف ــر وثائ تذك
مقتلــه وحصلــت عليهــا صحيفــة ديرشــبيغل وهــي مكونــة مــن 31 صفحــة بخــط يــده 
وتتألــف مــن قوائــم وخطــط وجــداول زمنيــة- وتصــف كيفيــة إخضــاع أمــة )مجتمــع( 

خطوة خطوة.

فقــد كتــب كريســتوف ريوتــر الــذي كان أوّل من حلّل هــذه الوثائــق: »إنّ الأوراق 
ــمّ  تكشــف عــن تكويــن جهــاز متعــدد الطبقــات وعــن توجهــات للعمــل، )بعضهــا ت
اختيــاره بالفعــل، وأخــرى وضعــت حديثــاً( للوضــع الفوضــوي في المناطــق الخاضعــة 
لســيطرة المتمرّديــن في ســوريا، فالوثائــق عبــارة عــن شــيفرة المصــدر لجيــش إرهــابي هــو 

الأكثر نجاحاً في التاريخ الحديث«)2(.

وتشــمل خطــة ]حجــي بكــر[ اســراتيجية العمــل لإخضــاع المناطــق التــي تهــدف 
]داعش[ للاستيلاء عليها وهي تضم مجموعة خطوات كالتالي:

1. فتــح مكاتــب للدعــوة )التعاليــم الإســلامية( في المــدن والقــرى المســتهدفة لكســب 
قلوب وعقول السكان المحليين.

2. القيــام بتجنيــد جواســيس بــين الذيــن يحــرون المحــاضرات والــدورات الشرعيــة 
ويتم انتخابهم من أعمار 16-18 عاماً.

3. يُطلــب إلى هــؤلاء تجميــع لوائــح عــن الأسُر القويّــة في القريــة وتوفــير تفاصيــل عــن 

(1)Reuter،C.(April 18،2015)the terror strategist: Secret files reved the struc-
ture of Islamic state.PerSpiegel.http:www.spieyel.de/international/word.

الاسـتخبارات في  داعشي:أصـول جهـاز  أمنـي  بعنـوان:  دراسـة  احمـد س.يايـلا،  )2(آن سـبيخارد، 
]داعـش[ وعملـه الداخي.ترجمـة: ايـمان سـويد، التمـدن للدراسـات، بـيروت، شـباط 2017.ص5.
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الأفــراد الموجوديــن ضمــن هــذه العائــلات، ومصــادر دخلهــم، وأيّ معلومــات 
تصلح للمساومة والابتزاز لاسيّما انتهاكاتهم للشريعة الإسلامية.

4. جمــع معلومــات حــول الفصائــل المســلحة في القريــة أو المدينــة وقادتهــم وتوجهاتهــم 
السياسية.

5. إصــدار الأوامــر مــن قبــل ]حجــي بكــر[ لبعــض الإخوة-الذيــن أُرســلوا معــه 
ــارزة  ــلات الب ــذه العائ ــن ه ــات م ــاء محلي ــن نس ــزواج م ــوة- بال ــين للدع كمعلم
لضــمان تغلغــل ]داعــش[ في هــذه الأسُر بشــكل هــادئ ودون علمهــا )عــر 

المصاهرة(.

6. إنشــاء قــوات قتاليــة في مخيــمات تدريــب عســكرية -غــير علنيــة- في المناطــق النائيــة 
مــن ســوريا، وإصــدار أوامــر للتســلل وضرب وقتــل أيِّ فــردٍ يُعتــر خصــم محتمــل 

لداعش.

7. توجيــه ضربــات مفاجئــة لهــذه القــرى والمــدن، مــع تجنــب وقــوع خســائر فادحــة في 
صفــوف المهاجمــين مــن ]داعش[.)عــر تحريــك الخلايــا النائمــة فيهــا وإســناد القوة 

المهاجمة بشكل يباغت السكان والفصائل المسيطرة(.

ــالي  ــر، وبالت ــب الآخ ــرد يراق ــح كل ف ــث يصب ــة بحي ــة الداخلي ــون للرقاب ــع عي 8. وض
خلــق بيئــة أمنيــة يعيــش فيهــا الجميــع في حالــة مــن الشــك والخــوف مــن كونــم 

يتعرضون للتجسس هم أيضاً.

9. إعــداد قوائــم تحــدد المخريــن المثبَّتــين في كلِّ فصيــل مــن الفصائــل المســلحة الأخــرى 
وكتائــب الجيــش الرســمي الحكومــي )حيــث يــزرع في كلٍّ منهــا مخريــن لصالــح 

داعش(.

ــان، ومعظمهــم لا  ــا والبلق ــة وأوروب ــدول العربي ــب مــن ال 10. جمــع المقاتلــين الأجان
يتمتعــون بخــرة عســكرية جدّيــة، ووضعهــم تحــت ســيطرة قيــادة الشيشــان 
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والأوزبــك الذيــن خضعــوا لاختبــارات المعــارك والذيــن كانــوا بمثابــة »القــوات 
الخاصة« لداعش.

11. التعامــل مــع المقاتلــين المجندّيــن بشــعار »إســمع وأطــع«، وبالتــالي عــدم الســماح 
لأي نوع من الردد أو التشكيك بالأوامر الصادرة لهم.

12. يشــمل الهيــكل التنظيمــي الــذي رســمه ]حجــي بكــر[ لجهــاز الاســتخبارات 
سلســلة قياديــة عــى رأســها الأمــير )القائــد( الــذي يكــون مســؤولاً عــن عمليــات 
القتــل والاختطــاف والقناصــة، الاتصــالات، التشــفير، ويكــون مشرفــاً عــى 
القــادة )الأمــراء الميدانيــين( في حــال لم يقومــوا بعملهــم بشــكل جيــد. وهــذه 

ة. التشكيلات هي وحدات نخبة تعمل بجوار القوات العاديَّ

13. مــن لا يعمــل مــن المقاتلــين أو الأمــراء الميدانيــين بشــكل جيــد، يُرســل إلى مهــام 
ليكــون في »فوّهــة المدفــع« فتصــدر إليهــم الأوامــر للتطــوّع بمهــمات انتحاريــة أو 

يتم إرسالهم إلى الخطوط الأمامية، حيث يكون مقتلهم أمراً مرجحاً جداً.

وخــلال عمــل ]حجــي بكــر[ في ســوريا )بــين عــام 2012حتــى مقتلــه عــام 
ــاز  ــر جه ــورية، ويُعت ــاب الس ــة الب ــتخبارات في مدين ــاز الاس ــراً لجه ــذ مق 2014( اتخ
الأمــن والاســتخبارات في ]داعــش[ مســؤولاً عــن جمــع المعلومــات الاســتخبارية 
داخــل »الدولــة الإســلامية« وخارجهــا، وكذلــك التخطيــط للهجــمات الخارجيــة عــى 

الصعيد العالمي.

وتشمل مهام الجهاز )الرسمية( الأمور التالية عى سبيل المثال لا الحر:

• جمع المعلومات الاستخبارية لأجل المعارك في سوريا والعراق وغيرهما.

• جمع المعلومات الاستخبارية عن كل من يعيش في نطاق أراضي الدولة الإسلامية)1(.

)1(المصدر السابق نفسه، ص7.
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• جمع المعلومات الاستخبارية المفصلة حول المناطق التي تنوي ]داعش[ غزوها.

دراسة ملفات المجندين الجدد في ]داعش[، وخاصة أولئك الذين يبدون من دون   •

»إحالات*«

• جمع وتحليل المعلومات الاستخبارية عن الهجمات المحتملة ضد ]داعش[.

العالمي )خارج  الصعيد  ]داعش[ وعى  داخل  ]داعش[، والخوف،  بروباغندا  نشر   •
حدودها(.

• تجنيد ونشر مقاتلين أجانب لجمع المعلومات الاستخبارية وشن هجمات في أوطانم.

• تغذية مراكز ]داعش[ العالمية بشأن الهجمات الخارجية، بوحي من ]داعش[ والهجمات 
الخارجية الموجهة من ]داعش[ مباشرة.

• إرسال ونشر الجواسيس والمجندين في تركيا وبلدان أخرى بما في ذلك التجسس عى 
اللاجئين السوريين الفارّين من العنف.

أي  تركيا لضمان عدم وجود  داخل  ]داعش[  لـ  اللوجستي  الدعم  مراقبة عمليات   •

ترّب أو انقطاع.

• التفاعل مع عملاء من جماعات إرهابية ومنافسة أخرى بما في ذلك أولئك التابعين 
لمخابرات النظام السوري.

• أي نوع من الوظائف »القذرة« الهامة بما في ذلك تنظيم تجارة الرقيق والنفط والقمح 
والآثار، والتجارة.

• القيام بعمليات الاغتيالات، والخطف، ومقايضة الرهائن)1(.

* إحــالات: هــي شــهادة تزكيــة وتعريــف بالمقاتــل الملتحــق بداعــش يحملهــا معــه مــن بلــده، وهــي 
ــة الإســلامية.  صــادرة عــن جهاديــين أو رجــال ديــن معروفــين لــدى الدول

(1)Spekkhard،A.and Yayla،A.S. (2016). ISIS defectors: Inside stories of the 
terrorist Caliphate،Mclean،VA: Advaces Press،LLC.
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 الخلاصة حول الجهاز الامني كما يوردها البحث الذي قام به )آن سبيخارد، وأحمد 

س. يايلا()1(، توضّح شهادات المنشقّين وكذلك وثائق ]حجي بكر[ التي تم الاستيلاء 
التخطيط  تقنيات  من  التنظيم  هذا  استفاد  وقد  يرحم،  لا  تنظيم  ]داعش[  بأن  عليها؛ 
الاستخباراتي الدقيقة في النظام البعثي العراقي السابق من خلال الضباط الذين انضموا 
إلى ]داعش[، وان الجهاز الأمني يشكّل البنية العميقة والأساسية التي أدارت ]داعش[ 

كمنظمة إرهابية، ودولة استبدادية ناشئة عى حد سواء.

وانّ الدافع الأساسي لدى الضباط السابقين المنضوين في ]داعش[ هو غضبهم من 
الصعود الشيعي في العراق وتهميش السنةّ، واسراتيجيتهم المتعصبة في محاولتهم لإعادة 
التأثير  أجل  من  الإسلامية  العباءة  ارتداء  المناسب  من  رأوا  وأنم  السلطة،  إلى  السنةّ 
يوجد شيئ  أنه لا  الدقيق،  التدقيق  الواضح، وعند  بأنه من  الباحث  ويفيد  بالجماهير. 
اسمه إسلامي في أفعالهم ولا في فسادهم وفي تحالفاتهم المتغيرة دائمًا وتآمرهم المحسوب، 
وبراعتهم في حملاتهم الدعائية واغراءاتهم عر الانرنت. وكما كتب كرستوفريوتر: »إن 
الإيمان حتى في أقى أشكاله، هو أحد الوسائل العديدة فحسب، للوصول إلى غاية. 
والثابت الدائم والوحيد في تنظيم »الدولة الإسلامية« هو توسيع السلطة بأي ثمن«)2(. 

)1( البحث استند كما ورد في مقدمته إلى ثلاثة مصادر هي:
1- روايات أوائل المنشقين الفعليين عن ]داعش[ وعددهم في البحث)42 منشقاً( 6 إناث، و36   
ذكور، تمت مقابلتهم جميعاً من قبل الصحفي التحقيقي كرستوفر ريوتر من ديرشبيغل )هامبورغ 
ساعات(  وخمس  ساعة  بين  مقابلة  كل  2015-2017(،)واستغرقت  سنتين،  )خلال   )GFR

بإسلوب شبه منظم وقابل للدراسة )استمارات تحوي 45 سؤالاً في العمق عن كل المجالات(.
وهي  يده  )وبخط   2014 عام  مقتله  بعد  عليها  الحصول  تم  التي  بكري  وملفات حجي  وثائق   -2

تجاوزت 31 صفحة(.
3- البيانات التي تم جمعها من قبل مراسلة صحيفة نيويورك تايمز روكمي نيكالي ماشي. وتمت مطابقة 

المعلومات بين المصادر الثلاثة.
(2)Spekkhard،A.and Yayla،A.S: ISIS defectors: Inside stories of the terrorist 

Caliphate. former source.
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الجهاز  لدى  الرئيسة  المهمة  هي  وسوريا  العراق  في  السنيّة  الهيمنة  واستعادة  فالسلطة 
إحدى  إلا  ليس  والمعتقدات  بالإيمان  المحسوب  والتلاعب  ]داعش[  لـ  التابع  الأمني 

وسائله لتحقيق هذه الغاية)1(.

وبالخلاصة يتضح للباحث حجم الهوة الايمانية بين القادة المسؤولين في ]داعش[ 
الذين يستخدمون الشعارات الإسلامية لتنفيذ مآربهم السياسية وأهدافهم السلطوية، 
تدفعهم  عالية  بحماسةإيمانية  الخلافة  بمشروع  الملتحقين  السذج  العناصر  أولئك  وبين 

للقيام بعمليات إنتحارية في سبيله.

المؤسسة  والأفكار  المفاهيم  لأبرز  البحث  مقاربة  بدت  الفصل،  هذا  خلاصة  في 
لدولة الخلافة ]داعش[ اعتماداً عى أدبيات منظري السلفية الجهادية، مما شكّل مقدمة 
الدولة وتشكلاتها  بنية  اعتمدتها دولة الخلافة في  التي  المسارات  معرفية لازمة في فهم 
الهيكلية والتنظيمية والتي حاولت الجمع بين ترسيخ الجوانب العقدية والدينية في الأخذ 
الدواوين  كـ:  التسميات  مستوى  عى  للخلافة  التاريخية  والتجربة  التاريخية،  بالسنن 
الزكاة  كـ:  عملها  تحكم  التي  المضامين  بعض  مستوى  وعى  والغزوات،  والإمارات 

والخمس والسبي والاستتابة وغيرها، وبين أدوات وأساليب الدولة الحديثة.

العراق  بين  وتمددها  جغرافياً  الدولة  توسع  بها  مرت  التي  المراحل  شهدت  وقد 
وسوريا حالة من عدم الاستقرار الكامل، نتيجة الأعمال العسكرية والأمنية وتحدياتها 
الانسجام  عدم  من  حالة  إلى  أدى  الذي  الأمر  مراحلها،  جميع  في  الدولة  رافقت  التي 

والتخبط أحياناً في الأداء بين منطقة وأخرى وبين المراحل الزمنية المتعاقبة.

(1)Spekkhard،A.and Yayla،A.S. (2016).ISIS defectors: Inside stories of the 
terrorist Caliphate،Mclean،VA:Advaces Press،LLC.
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الخاصة  أهميتها  ترتدي  والتي  الشرعية،  والهيئات  المجالس  البحث  عالج  ولقد 
كونا الجهة التي تأخذ البيعات للخليفة، وهي التي تضفي الشرعية الدينية وتروج لها 
ورسم  الاجتماعية  الضوابط  وضع  بدور  تقوم  كما  والإسلامية،  الدينية  الأوساط  في 
ما  عى  المباشر  الإشراف  خلال  من  الإسلامية  الدولة  مجتمع  في  المعتمدة  السياسات 

يسمى ]الحسبة[.

الذين تولوا  النشأة أن  الدولة منذ  تبيّن من خلال ما تقدّم واستقراء مراحل  وقد 
منصب رئاسة الهيئة الشرعية هم الأشخاص الأكثر قرباً والتصاقاً بالخليفة من المهاجرين 
والعراقيين، أمثال: ]أبو أنس الشامي[ في عهد ]الزرقاوي[، والتميمي في عهد ]أبو عمر 
البغدادي[ ثم ]أبو عي الأنباري[ في عهد ]أبو بكر البغدادي[، بالإضافة إلى الاعتماد 
عى المهاجرين والعراقيين عى حد سواء في المجالس الشرعية، وأنم تعرضوا للنقصان 
في ظل عدم القدرة عى استقطاب المزيد منهم خصوصاً من المهاجرين لذا، تم الاعتماد 

عى العراقيين أكثر في مرحلة البغدادي.

واستعرض الفصل المهام الرئيسية للمجالس الشرعية والتي بيّنت حجم وخطورة 
متابعة  وفي  وشرعيتها  للدولة  والرويج  الافتاء  في  المجالس  هذه  تؤديه  الذي  الدور 
والعسكرية:  الأمنية  المؤسسات  مقاربة  جرت  ثم  الدولة.  في  الاجتماعية  السياسات 
]داعش[  عمل  في  الأبرز  العنوان  تمثل  كونا  في  الخطير  ودورها  أهميتها  تكمن  والتي 
حيث ترسم من خلال اسراتيجياتها العسكرية والأمنية المسار العام للدولة الإسلامية، 
وقد تناول البحث تحديد من هو العدو عند ]داعش[ وتبيّن أنه )كل الآخرين(، وهي 
تحاول التكيّف وتغيير هذه الاسراتيجيات بناءً عى الظروف والتحديات التي مرّت بها 
ثم  ومقدساتهم،  رموزهم  واستهداف  الشيعة  قتال  مثل:  الإسلامية،  الدولة  تجربة 
المواجهة مع ]الصحوات المسلّحة[ في الساحة السنيّة، والتي أدّت إلى استنزاف الدولة 
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الانسحاب  استثمار  إلى  ]داعش[  قيادة  دفع  مما  حضورها،  وتراجع  وضعفها  بيئتها  في 
الأميركي من العراق لإعادة هيكلة مؤسساتها الأمنية والعسكرية وتغيير اسراتيجياتها 
وتكتيكاتها الميدانية لاستعادة السيطرة والتوسع من جديد بعد فرة الراجع والانحسار، 
الساحة  استيعاب  العراقية في  ]داعش[ من فشل سياسات الحكومة  استفادت  وكيف 
الساحة  بهذه  والإمساك  فيها  الشعبية  الاحتجاجات  حالة  احتضان  إلى  للعودة  السنية 

وتصدّرها كممثل لأهل السنة وطرح نفسها كمنقذة لهم ومدافعة عن حقوقهم.

ثم قارب البحث التطور الذي حصل في عهد ]أبو بكر البغدادي[ في التمدد إلى 
سوريا وجهود ]حجي بكر[ المساعد الأيمن للخليفة، الذي يمتلك خرات أمنية عالية، 
والذي أنشأ جهاز أمني خاص لحماية الخلافة وضبط أي حركة تمرّد داخلية، كما ينسب 
له الفضل في السيطرة الواسعة عى مناطق في سوريا وإخضاعها بأساليب ذكيّة لسيطرة 

]داعش[ بطريقة دراماتيكية كما حصل في الرقة ودير الزور.

كما تم التوقف عند عرقنة ]داعش[ بدخول أفواج من الضباط السابقين في الجيش 
معظم  في  طاغياً  العراقي  الحضور  أصبح  حتى  الحساسة  القيادية  المراكز  إلى  العراقي 
مفاصل الدولة الإسلامية في عهدي ]أبو عمر البغدادي[ و]أبو بكر البغدادي[. الأمر 
عملها  في  والأمنية  العسكرية  والخرات  القدرات  من  مزيداً  للدولة  أعطى  الذي 
العسكري والأمني، ومزيداً من العنف الدموي، والتساهل في القتل وممارسة التعذيب، 

وصولاً إلى السيطرة عى الموصل وإعلان الخلافة.
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 الف�صل الرابع
�صو�صيولوجيا مجتمع داع�ش

استخدمت  متعددة  استقطاب  أساليب  ]داعش[  الإسلامية  الدولة  تنظيم  اعتمد 
فيها كل وسائل الرويج والدعاية الحديثة عر الإنرنت ووسائل التواصل الاجتماعي 
واستهدفت إلى جانب الساحة العربية، الساحة الأوروبية والخارجية شرقاً وغرباً حتى 
المتخصصين  الكثير من  بدولة الخلافة عشرات الآلاف ومنهم  الملتحقين  وصل عديد 
باعتبارها  الاستقطاب،  عملية  في  للتأثير  الكبير  الوقع  الخلافة  لإعلان  وكان  والنساء 
تشكل ]اليوتوبيا[ في المخيال الإسلامي والعربي، لا سيما لدى الشباب الذي يعاني من 

أزمات الهوية، والتهميش السياسي والاقتصادي.
الداخي  الاستقطاب  وأساليب  والخلافة،  للدولة  والرويج  فالإعلام  هنا  من 
استهدفت من  والتعليمي  الربوي  الجانب  الدولة في  أنجزته  ما  والخارجي فضلًا عن 
الأجيال  عى  الركيز  خلال  من  الجهادية،  السلفية  بأفكارها  مشبع  مجتمع  بناء  خلاله 

الناشئة وكيفية وضع مناهج تعليمية جديدة تجسد هذه الأهداف في كل تفاصيلها.
موضوع  حر  والتعليم،  والربية  والاستقطاب  والدعاية  الإعلام  جانب  وإلى 
المرأة كمحور في الخلية الاجتماعية الأولى في أي مجتمع،  )المرأة وداعش( نظراً لما تمثله 
ونظراً لتميُّز الموقف الذي تعاملت به ]داعش[ مع المرأة والمفارقات المتعددة التي شهدها 
الوهابية  السلفية  الحركات الإسلامية  لدى  ما هو معروف  الموقف واختلافه عن  هذا 

وحتى لدى المملكة العربية السعودية كنموذج سلفي وهابي في الحكم والإدارة.
وهذا المبحث في كل تفاصيله سيخدم الإجابة عى الفرضية التي تعكس حالة من 
الارباك والتخبط وصولاً إلى تناقضات في الأداء لتجربة ]داعش[ في الدولة وفي الحكم، 

ربطاً بقراة المشهد السوسيولوجي الخاص بمجتمع هذه الدولة.
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  المبحث الأول
الإعلام واآليات الدعاية وال�صتقطاب والتجنيد

يؤكد علماء الاجتماع ان إحداث أي تغيير في المجتمع لا يمكن أن يتم بمعزل عن 
استخدام وسائل الإعلام، التي تعتر من الأدوات المهمة والرئيسية في مخاطبة الأفراد، 
ووظائفه،  بنيانه  وفي  المجتمع  في  ستحدث  التي  الجديدة  التغيرات  تلك  ونقل  وشرح 
وتعبئة الرأي العام بشكل إيجابي وفعّال، حتى يعرف كل فرد دوره ومكانته، وفقاً للتغيير 

الذي سيطرأ عى المجتمع)1(.

العام لامتلاكها وحدها  الرأي  تعبئة  ما مى تحتكر عملية  الدولة في  كانت  وإذا 
لوسائل الإعلام، فإن التطورات التي طرأت عى المجتمعات في العقود الماضية والتي 
تصاحبت مع تطور في تكنولوجيا الاتصالات وسعت دائرة التأثير والانتشار للأفكار 
المال  وأصحاب  والتيارات  والقوى  للأحزاب  والتجنيد  والاستقطاب  والمعتقدات 
افكارهم ومعتقداتهم وبالتالي تعددت  ايصال  قادرة عى  امتلكوا وسائل اعلام  الذين 

الجهات الفاعلة والمؤثرة في تأليب الرأي العام واستقطابه وصناعة اتجاهاته.

ومع مجيء الإعلام الجديد نتيجة التطور التاريخي للإعلام التقليدي وتكنولوجيا 
الانرنت ونظم المعلومات، »حيث أتاح دمج هذين المجالين الوصول إلى مفهوم جديد 
للإعلام، ليصبح أكثر حضوراً وانتشاراً داخل أطياف المجتمع بطريقة مباشرة إلى درجة 
الحديثة  الاتصالات  تكنولوجيا  توفرها  التي  والاستقطابية  التفاعلية  البيئة  شكّل  انه 

الثالث،  العالم  دار  السياسية،  والمشاركة  الإلكرونية  المدونات  الزهراء:  فاطمة  الفتاح،  عبد   )1(
القاهرة، 2012 م، ص 51.
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كمصدر ثري بالتساؤلات والنقاط البحثية حول مصير الإعلام الحديث«)1(.

الإعلامية  المؤسسات  احتكار  كر  إلى  »أدى  وانتشاره  الجديد  الإعلام  بروز  إن 
الكرى وظهور طبقة جديدة من الإعلاميين واحياناً من غير المتخصصين في الإعلام، 
فيه عى  يتفوقون  بما  إلا أنم أصبحوا محرفين في استخدام تطبيقات الإعلام الجديد، 
أدى إلى ظهور اعلام  للحوار، كما  منابر جديدة  أهل الاختصاص الأصليين، وظهور 

الجمهور وظهور مضامين ثقافية واعلامية جديدة«)2(.

من  الإعلام  وسائل  تفلت  الدوام  عى  الميديا:  كتابه  في  بال[  ]فرانسيس  يقول   
ونكتشف  أهدافاً،  تكتسب  المجتمع  في  انتشرت  كلما  السنين،  مر  وعى  مخرعيها، 
أمر مهمة،  فعندما ولدت لم يكن لها خطة ولا  يتصورها،  التي لم يكن أحد  مقاصدها 
وهكذا فإن وسائل الاتصال تفاجئنا عى الدوام، ذلك أن استخدامها نادراً ما يتطابق 

مع تصور مخرعيها)3(.

يتم  فالمعلومات  الوسائط،  متعدد  بأنه  الاجتماعي  التواصل  وسائل  اعلام  وتميّز 
عرضها في شكل مزيج من النص والصورة والفيديو، مما يجعل المعلومة أكثر قوة وتأثيراً، 
وما ينتج عن هذا الاندماج من تغير انقلابي للنموذج الاتصالي التقليدي بما يسمح للفرد 
العادي ايصال رسالته عر شبكات التواصل الاجتماعي، إلى من يريد في الوقت نفسه 

الثاني  الجنوب  لمؤتمر  مقدم  بحث  الحديثة.  الاتصال  ووسائل  الجديد  الإعلام  ايمان:  خليل،  أبو   )1(
)الإعلام ووسائط الاتصال الحديثة( الجامعة اللبنانية - الفرع الخامس - 2014 م، ص36.

)2( مريانا لصبوري: دور شبكات التواصل الاجتماعي في تنمية مشاركة الشباب الجامعي في القضايا 
المجتمعية، بحث مقدم لمؤتمر الجنوب الثاني )الإعلام ووسائط التواصل الحديثة( الجامعة اللبنانية: 

الفرع الخامس، 2014 م ص532.
)3( فرنسـيس بـال: الميديـا، ترجمـة فـؤاد شـاهين، دار الكتـاب الجديـد المتحـدة، ط1، 2008 م، ص 

.63  -59
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وبكل الاتجاهات، وهذا ما أعطى للفرد والجماعة وعر شبكات التواصل الاجتماعي، 
الفرصة للتعبئة الريعة حول قضايا محددة، وتجاوز حدود الزمان والمكان)1(. وهذا ما 
العربي  التأثير عى الجمهور لا سيما  منه واستثمرته ]داعش[ بشكل كبير في  استفادت 

والمسلم الذي يعيش حالة إحباط وتمرد عى الواقع اليء الذي يعيشه.

الناس للإقبال عليها،  التواصل الاجتماعي ومميزاتها دفعت  إن خصائص وسائل 
لتصبح الوسيلة الأكثر شعبية وتأثيراً عى الفرد والمجتمع.

ولقــد وجــدت ]داعــش[ ضالتهــا في ذلــك، وكونــا تخــوض حــرب شرســة مــع 
ــاً  ــا تكنولوجي ــالي يحاصره ــة وبالت ــة إرهابي ــا كمنظم ــذي يصنفه ــالم ال ــع الع ــا وم محيطه
وسياســياً ودبلوماســياً في ســعيها لإقامــة مشروعهــا الســياسي الدينــي، ولقــد تجــاوزت 
]داعــش[ ســابقاتها كالقاعــدة في اســتخدام هــذا النــوع مــن الإعــلام الالكــروني، 
فالقاعــدة عــى الرغــم مــن اســتخدامها للأنرنــت وامتلاكهــا لعــدة مواقــع الكرونيــة 
تبــث مــن خلالهــا أفكارهــا وأدبياتهــا الدينيــة وبياناتهــا السياســية، إلا أن ]داعــش[ 
اســتطاعت أن تنتهــز فرصــة انتشــار وســائل التواصــل الاجتماعــي وشــعبية هــذه 
الوســائل الاتصاليــة وتســتغلها بشــكل كبــير لتحــول جــزء كبــير مــن أنصارهــا ومؤيديها 
إلى )جيــش الكــروني( يعمــل معهــا وينــشر أفكارهــا وتوجهاتهــا ونتاجهــا الدينــي 
والســياسي عــر هــذه المنصــات إلى كل أنحــاء العــالم وباللغــات المختلفــة، وذلــك 

بالتوازي مع الحرب الميدانية الدامية التي تخوضها في العراق وسوريا والمنطقة.

وصـارت في إطـار مـا يعـرف بـ]الجهـاد الإعلامـي[، تسـتخدم مجموعة واسـعة من 
المنصـات التقليديـة والحديثة في اسـراتيجيتها الإعلاميـة. والمتابع لمجموعة المؤسسـات 

)1( ناصيــف جاســم حمــدان: ]داعــش[ وحــرب العقــول، دار الكتــب العلميــة - بغــداد، 2016 م، 
ص 105.
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الإعلاميـة،  انتاجاتهـا  نـشر  في  تسـتخدمها  والتـي  ]داعـش[  تملكهـا  التـي  الإعلاميـة 
لاسـتقطاب المزيـد مـن المقاتلـين الشـباب وتجنيدهـم، والدفـاع عـن شرعيتهـا الدينية في 
مواجهـة المشـككين بهـا، يتلمـس التوجهـات الأساسـية والخصائـص التـي امتـازت بهـا 

اسراتيجيتها الإعلامية والدعائية ومنها:

1. الدعــوة لإقامــة الخلافــة الإســلامية عــى »منهــج النبــوة«)1(. وهــو يمثــل في المخيــال 
العــربي والمســلم اســتعادة )الحلــم( للمجــد الإســلامي الــذي ســقط وزال مع ســقوط 
الســلطنة العثمانيــة في بدايــات القــرن العشريــن، ولعــل اســتخدام الرايــة الســوداء)2( 
ــول الله،  ــد رس ــوة محم ــم النب ــه إلا الله / وخت ــد لا ال ــهادة التوحي ــطها ش ــي يتوس الت

خير تعبير عن ذلك.

2. اســتحضار المصطلحــات الإســلامية الأساســية المســتخدمة في صــدر الإســلام، 
ــة، الهجــرة، الجهــاد، الحســبة،  ــردة، الكفــر، الخلاف خصوصــاً: الملاحــم، الغــزوة، ال
ــباب  ــدان الش ــع في وج ــن وق ــات م ــذه المصطلح ــا له ــخ)3(، لم ــم... إل ــبي، الغنائ الس
المســلم، وللإيحــاء بقدســية وبمصداقيــة المــشروع الإســلامي للخلافــة، وبالتــالي 

جذب المسلمين إلى مشروعهم.

وتشريد  وإرهاب  وغلظة  شدة  إلا  هو  ما  »فالجهاد  للعدو  والإرعاب  الإرهاب   .3

دابق،  راجع:  مجلة  النبوة«.)  منهج  وأدبياتهم »خلافة عى  المنتشر في معظم إصداراتهم  الشعار   )1(
وصحيفة النبأ (

)2( الرايات السود، وردت في العديد من الروايات والمضامين الدينية والأحاديث المنقولة، التي تشيد 
الرايات السود، كما انا تعبير وإيحاء يشير إلى أن الدولة سيدة للمسلمين وسواداً عى  بأصحاب 

.(http://www.muslim.org) الكافرين. شبكة أنا مسلم للحوار الإسلامي
)3( اخذت المصطلحات من استقراء 99 عدد من صحيفة النبأ الناطقة بإسم ]داعش[ والصادرة عن 

ديوان الإعلام فيها.
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واثخان«)1(، من خلال القسوة والشدّة والفتك به كجزء من الحرب النفسية الموجهة 
اليه لإرغامه عى الخضوع وعدم المقاومة من جهة، وكرسالة للداخل لإظهار القوة 
عن  فضلًا  المجتمع،  في  الداخي  والاستقرار  النظام  فرض  في  والحزم  واستعراضها 

رفع معنويات المناصرين والمؤيدين.

4. استخدام وتكرار مصطلح »الطائفة المنصورة«)2( للتأكيد عى حرية تمثيل الإسلام 
بداعش ورفض كل ما عداها من مذاهب وطوائف إسلامية وغير إسلامية واعتبار 

أن النر الالهي هو موقوف لهم دون سواهم في الراع القائم.

مناطق  كل  في  المرفوع  الشعار  تكريس  عر  الدولة  وبقاء  استمرارية  عى  التأكيد   .5
نفوذهم »دولة الإسلام باقية.. باقية.. باقية« للإيحاء بعدم امكانية زوال المشروع أو 

هزيمته، وبالتالي اعطاء جرعة من الثقة بالدولة واستمرارها.

إظهار  خلال  من  وخدماتها،  ومؤسساتها  للدولة  كامل  هيكل  بوجود  الإيحاء   .6
الانجازات الخدماتية والتنظيمية والادارية لمؤسسات الدولة سواء في إقامة الحدود 
النقدية  القرارات والتشريعات أو تغيير المناهج الدراسية او طبع العملة  أو اصدار 
واصدارها ووصل الأمر إلى نشر نماذج عن العملة ونماذج عن جواز السفر الخاص 
بالمشروع  الملتحقين  من  المزيد  واستقطاب  جذب  في  أملًا  الإسلامية.  بالدولة 

والمهاجرين إلى أرض الدولة الإسلامية)3(.

السنةّ  الطوائف الإسلامية الأخرى، واستعطاف  بالمذهبية وتكفير  المشبع  7. الخطاب 

)1( ابي بكــر ناجــي: إدارة التوحــش، الفصــل الرابــع، مركــز البحــوث والدراســات الإســلامية، 
بــدون طبعــة وتاريــخ، ص 31.

)2( مصطلح يتكرر في أدبيات ]داعش[ - وهو عنوان لأحدى انتاجاتها الإعلامية الدعائية.
)3( تعرض الملاحق صور لنماذج من هذه الإصدارات.
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ومستهدفين،  ومضطهدين  مظلومين  كضحايا  وتقديمهم  المسلمين،  من  تحديداً 
والظهور بمظهر الممثل الحقيقي لهم والمدافع عن حقوقهم والساعي لاستعادتها من 

ظالميهم لا سيما في العراق وسوريا)1(.

وهذا الأمر لم يكن وليد اعلان »الخلافة« بل منذ قيام »الدولة الإسلامية في العراق« 
عى أثر مقتل ]الزرقاوي[ وقيام »حلف المطيبين« وصدور بيان قيام الدولة موقعاً من 
وأقرّت  الشمال  دولة  في  الأكراد  انحاز  أن  »بعد  فيه:  جاء  الذي  الإعلام  وزارة  قبل 
في  والصفويين  الشمال،  في  اليهود  من  وبدعم  والجنوب  الوسط  فيدرالية  الروافض 
أهلنا  عى  مالت  والعمل،  والقلب  الفكر  سوداء  عسكرية  ميليشيات  تحميهما  الجنوب 
والتهجير،  والتعذيب  القتل  صور  لأبشع  وعرضتهم  دمائهم  في  فأوغلت  السنةّ  اهل 
حتى صار أهل السنةّ كالأيتام عى مأدبة اللئام، صار لزاماً عى شرفاء وأحرار أهل السنةّ 
من المجاهدين والعلماء العاملين والوجهاء تقديم شيء لأخوانم وأبناءهم وأعراضهم 
أدوارها  في  شارك  والتي  المالكي(  )دولة  المسماة  الهزيلة  المرحية  هذه  ظل  في  خاصة، 
حقوق  عمد  عن  وأضاعوا  دينهم  الناس  عى  فلبّسوا  السنةّ  أهل  خونة  وللأسف 
العراق  دولة  وإقامة  إنشاء  بشرى  المطيبين  حلف  في  أخوانكم  اليكم  يزف  شعبهم... 

الإسلامية«)2(.

الســنةّ  أهــل  عنــد  المذهبيــة  العصبيــة  اثــارة  ]داعــش[  اســتخدمت  وهكــذا 
لاســتقطابهم بهــدف الالتفــاف حولهــا، وهــو مــا يذكرنــا بالاســراتيجية التــي اعتمدهــا 
في الســابق ]أبــو مصعــب الزرقــاوي[ والتــي كانــت قائمــة عــى أن كســب ولاء الســنةّ في 
العــراق يتــم مــن خــلال اســتهداف الشــيعة الروافــض فيكــون الــرد مــن قبلهــم 

)1( تم الهجوم عى الموصل والاستيلاء عليها من قبل »داعش« عى أثر الحركة المطلبية الواسعة للسنةّ 
في مناطق شمال وغرب العراق، وتحويل الحركة المطلبية إلى حركة عصيان مسلح في حزيران 2014

)2( راجع )محمد علوش، ]داعش[ واخواتها، مصدر سابق، ص 148.



 دولة الخلافة )داعش( بين النظرية والتجربة

320

باســتهداف الســنةّ وبالتــالي اشــعال حــرب طائفيــة لإيقــاظ الســلبيين مــن الســنةّ 
وتحريكهــم وجرّهــم إلى أتــون الــراع، والذيــن حتــمًا سيشــعرون بأنــم بحاجــة لحمايــة 
واحتضــان مــن قبــل طــرف قــوي يدافــع عنهــم، ويكــون بذلــك فتــح الســنةّ ســاحاتهم 
وأبوابهــم لأبــو مصعــب وجماعــة التوحيــد والجهــاد التي يرأســها ليكــون الســنةّ حاضنة 

شعبية لهم)1(.

وقــد قــام باســتخدام الإعــلام بطريقــة احرافيــة جــداً خاصــةً إذا مــا قورنــت 
بالطريقة التي كان ينتهجها ]تنظيم القاعدة[ قبله.

فقــد خلصــت دراســة حــول »دعايــة تنظيــم داعــش« قدمهــا الدكتــور العقيــد فهــد 
بــن عبــد العزيــز الغفيــي)2(، بــأن العنــاصر الرئيســية لدعايــة تنظيــم ]داعــش[ تقــوم عــى 

أربع مرتكزات أساسية:

1. المحتوى الغني )القوة في النص والصورة والاتقان لهما(.

2. الجماهــير المحــددة )لــكل فئــة مســتهدفة الخطــاب الملائــم لهــا والــذي يحــرك عندهــا 
العواطف والمشاعر(.

3. الأدوات الإعلاميــة )المتنوعــة مــن راديــو وتلفزيــون ووســائل تواصــل ومواقــع 
انرنت(.

الاســراتيجية الواضحــة )التكفــير للأنظمــة وكل مخالــف لهــا - وجــذب وتجنيــد 
الأنصار(.

)1( مجلة سياسات عربية قراءة في كتاب من داخل جيش الرعب، لـ مايكل وايس وحسن حسن، ص 
27، العدد 16 / أيلول 2015م.

)2( العقيــد د. فهــد بــن عبــد العزيــز الغفيــي، مديــر إدارة المعلومــات والانرنــت في وزارة الداخليــة 
ــة  ــد في جامع ــاني المنعق ــدولي الث ــر ال ــه للمؤتم ــة، قدم ــن 17 صفح ــون م ــث مك ــعودية، والبح الس

الملــك خالــد - أبهــا، منشــور عــى موقــع وزارة الداخليــة الســعودية عــى الانرنــت.
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ــما بينهــا لتصبــح مجموعــة واحــدة تعمــل  وأن هــذه العنــاصر الأربعــة تتداخــل في
معاً لرسم التحركات الأساسية للتنظيم.

ــة  ــة المركب ــراتيجية الإعلامي ــف أن الاس ــوح كي ــرز بوض ــدم ي ــا تق ــلال م ــن خ م
ــدولي ذات  ــلام ال ــالم الإع ــة بع ــارات خاص ــتخدم أدوات ومه ــل تس ــة ب ــت عرضي ليس
النطــاق الواســع والانتشــار المتفــشي، وهــي اســراتيجية اعتمدتهــا الخلافــة بشــكل 
كفــوء وجنــدت مــن العنــاصر الأجانــب محاربــين ليســوا قادريــن عــى اســتخدام بنــادق 

الاقحام فحسب بل يستعملون الكمبيوتر والآت تصوير الفيديو أيضاً.

وتـرز فيهـا أيضـاً إلى جانـب اسـراتيجية الإعـلام التأسـيي اسـراتيجية الإعـلام 
العاطفي وكلاهما فخ تستعد له الدولة الإسلامية مرة أخرى وتخاطر في الوقوع فيه.

وهــي اســراتيجية تشــكل سلســلة عمليــات قطــع الــرؤوس أداتهــا الرئيســية فهــي 
ــين  ــن ومحارب ــن مهتدي ــث ع ــى البح ــجع ع ــة تش ــن جه ــي« فم ــرف ثنائ ــة »لتط موجه
جــدد ومــن جهــة ثانيــة ترســل رســالة قويّــة للــرد عــى الأعــداء، مثلــما جــرى في الطريقــة 
ــه في  ــذي فعل ــى ال ــا رد ع ــى أن ــا ع ــم فهمه ــبة وت ــار الكساس ــا الطي ــي لقيه ــة الت المريع
الــذي لا يشــاطره  بالقنابــل قــرى الدولــة الإســلامية، وإن هــذا الاســتياء  قصفــه 
ــوي  ــو يح ــادي، فه ــد ومع ــم مؤي ــين منه ــين متقابل ــل فريق ــاهدين ب ــرورة كل المش بال
رســالة قــوة للمؤيــد وانتقــام مــن العــدو، وإغضــاب ومفاجــأة لجمهــور آخــر هــو 
الأوروبي للحــث عــى ردة فعــل عنيفــة ضــد عــدو يعــاد ابــرازه بصــورة الوحــش إلا أنّــه 

بخاصية إسلامية.
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اأ-الموؤ�ص�صات الإعلامية لداع�ش
مبكــراً أدركــت ]داعــش[ أهميــة الإعــلام في الرويــج لمشروعهــا ســواء في الجانــب 
الدينــي والســياسي.ويعود الإهتــمام المبكــر في ]داعــش[ إلى خريــف العــام 2006 عندمــا 
أســس ]أبــو بكــر البغــدادي[ مؤسســتي الفرقــان للإنتــاج الإعلامــي والفجــر للإعــلام 
ــارب  ــم )مح ــرف بإس ــة وعُ ــلام في الدول ــر للإع ــة وزي ــي- بمثاب ــق إعلام ــيّن ناط - وع
الجبوري-أبــو عبــد الله(، وكان يبــث رســائل صوتيــة لأول مــرة ويســاعده معاونــه 
الســعودي الجنســية نــاصر الغامــدي، وهمــا مؤسســتان تعتــران الأقــدم والأهــم إعلامياً 
ــل  ــة المصــورة هــي )صلي ــم، وقــد أصــدرت سلســلة مــن المنتجــات الإعلامي في التنظي
الصــورام 4 أجــزاء/ فرســان الشــهادة 5 أجــزاء، وبعضهــا مرجــم -ســبتايتل- وبأكثــر 
مــن لغــة( وقــد قامتــا بلعــب دور أســاسي في التعريــف بدولــة العــراق الإســلامية 
ــداً)1(.  ــورة ج ــات متط ــى تقني ــمادا ع ــن، اعت ــول الآخري ــة في عق ــرة الدول ــيخ فك وترس
وتعتــران المخولتــان حريــاً والمســؤولتان عــن إصــدار كل مــا يتعلــق بأخبــار وبيانــات 

وكتب ورسائل سمعية وبرية ومقروءة لدولة العراق الإسلامية)2(.

العديــد مــن   ) البغــدادي[  تباعــاً )لاســيما في عهــد ]أبــو بكــر  وقــد ظهــرت 
المؤسســات الإعلاميــة التــي واكبــت توسّــع التنظيــم وانتشــاره وســيطرته عــى أجــزاء 
واســعة مــن ســوريا والعــراق والتــي تخضــع لســيطرة ]البغــدادي[ وممثليــه في الولايــات 
ــي  ــرو العب ــير عم ــو الأث ــو اب ــا المدع ــشرف عليه ــا وي ــي يتابعه ــة، والت ــة للخلاف التابع

)1( محمد علوش، ورقة مقدمة حول الإرهاب وداعش في مؤتمر اقامه المركز الاستشاري للدراسات 
كتاب  في  المؤتمر  أوراق  وصدرت  بيروت،  في   2015 أيلول/سبتمر  11و12  بتاريخ  والتوثيق 
حمل عنوان جماعات العنف التكفيري، الجذور، والبنى، والعوامل المؤثرة، صدر في العام 2016 

)مصدر سابق، ص 309(.
)2( محمد ابراهيم نجاد، داعش: دراسة نقدية، الإعلام الإسلامي، قم، ط 1، 2016، ص70.
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ــاب والمتابعــين  )الســعودي الجنســية()1(، ويعمــل في هــذه المؤسســات جيــش مــن الكتّ
للإعــلام الإلكــروني غالبهــم مــن الخلايــا النائمــة وبعضهــم مــن أنصــار ]داعــش[، كــما 
ــة لـــ  ــي تقــدم النــرة الإعلامي ــة الت ــات والمواقــع الإعلامي هــي حــال عــشرات المنتدي

]داعش[ وهي غالباً من دول الخليج وشمال افريقيا.

وبــرز في إدارة الإعــلام مجموعــة مــن الإســماء مــن المتخصصــين في مجــالات 
ــرز أســم »يونــس التســولي« الهاكــر المغــربي المشــهور باســم  ــلا ب الإعــلام المختلفــة فمث
)الإرهــابي 007( الــذي وضــع تنظيــم دولــة العراق الإســلامية عــى الشــبكة العنكبوتية 
بشــكل واســع، كــما عُــرف »يــاسر خــر محمــد جاســم الكرابــي« الملقــب »بــأبي دجانــه« 
كمســؤول الدعايــة للدولــة في العــراق وقــد أوضــح بــأن خليتــه تتشــكل مــن مصوريــن 
ــف  ــوات التحال ــاء وق ــين الأبري ــى العراقي ــمات ع ــر الهج ــو لتصوي ــتخدمون الفيدي يس
وأجهــزة الأمــن العراقيــة، كــما يقــوم »أبــو دجانــه« بجمــع الصــور والأفــلام وإرســالها 
إلى المســؤولين لاســتخدامها في المطبوعــات أو عــى مواقــع الانرنــت لرهيــب المواطنين 

العراقيين)2(.

وقــد تــولى وزارة الإعــلام ابــو محمــد العدنــاني الشــامي المتحــدث الرســمي لتنظيــم 
الدولــة الإســلامية. كــما ظهــرت العديــد مــن أســماء المؤسســات الإعلاميــة المتخصصــة 
في مجــالات الإعــلام المختلفــة وكلهــا تعمــل لرويــج وجــذب المؤيديــن وتجنيــد المقاتلــين 

لصفوف الدولة، مثل:

المركز  عن  الصادر   ،2014 آب  عدد  الرصد،  مجلة  ونشرتها  المدى  موقع  في  وردت  مقالة  )1(عن 
الإسلامي للدراسات الاسراتيجية، بيروت، ص 17.

عى  بالدخول  قام  إذ   )557 )إرهابي  نفسه  ولقب  )هاكر(  الإنرنت  شبكة  في  أيضاً  خبير  هو   )2(
حواسيب جامعة أميركية مروجاً لشبكة ]أبو مصعب الزرقاوي[ في العراق، وقام بتعليم جهاديين 

آخرين كيفية استخدام تقنيات الانرنت.
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ــة منهــا إصــدار حــول  ــاة:  التــي تخصصــت بإصــدارات باللغــة الإنكليزي - مركــز الحي

نايــة حــدود ســايكس بيكــو، كــما أصــدرت فيديــو بتقنيــة عاليــة حــول ذبــح وإعــدام 
العمال المريين )الأقباط( عى شواطئ ليبيا.

ــتوى  ــى مس ــز بأع ــو مجه ــة وه ــة والجهادي ــيد الديني ــاج الأناش ــاد:  لإنت ــتديو أجن - اس
وبأحــدث الأجهــزة والتقنيــات الحديثــة في الصــوت والصــورة، كــما يملــك العديــد 

من الكاميرات والسيارات المتنقلة للتصوير الخارجي.

ــا ربي أســألك( و)أمتــي قــد لاح الفجــر(. وهــي  ــه أناشــيد )ي ــرز انتاجات  ومــن أب
تزوّد بقية المؤسسات بالإنتاجات الصوتية)1(.

إذاعــة البيــان:  )تــردد:fm99.9 ( وتبــثّ القــرآن والأناشــيد الجهاديــة، وتســتهدف   -
إثــارة حمــاس المقاتلــين في المياديــن في الســاحة الســورية والعراقيــة، وهــي أول إذاعــة 
للتنظيــم في الموصــل )وتبــثّ مــن مبنــى إذاعــة الزهــور( نــشرة إخباريــة وترفــع عــى 
الانرنــت بصــورة غــير منتظمــة. وتركــز عــادة عــى انتصــارات التنظيــم وعملياتــه 
ــم خــارج  ــات التنظي ــة والبشــمركة والحشــد الشــعبي، وعملي ضــد القــوات العراقي

العــراق في ســوريا وســيناء)2(.

 )Khilafa.imfo( قنــاة الخلافــة:  عرضــت بروموشــن عــى شاشــة القنــاة عــى الانرنــت -
كــما عرضــت 9 برامــج أبرزهــا للصحــافي الريطــاني جــون كانتــي )الأســير لــدى 
داعــش( وروّجــت لرنامــج الدكتــور خالــد الغريــب - وهــو الشــخص الوحيــد غــير 

الصحفي الريطاني مكشوف الوجه في دعايات الرامج)3(.

)1( أشرف عبد الحميد: دراسة حول وسائل اعلام ]داعش[، موقع العربية، القاهرة 2016.
)2( المصدر نفسه.

)3( صهيــب القلاحــي- دراســة حــول المؤسســات الإعلاميــة عنــد ]داعــش[. موقــع نــون بوســت - 
نــشر في 28/فرايــر/2015.
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- مؤسســة البتــار:  وهــي مــن المؤسســات المنــاصرة والمروّجــة لداعــش، وقامــت بعــدة 

إصدارات منها »وجنودا لم تروها«)1(.

ــوات  ــذب القن ــى ك ــردٍّ )ع ــلام( ك ــين الإس ــدار )ع ــت إص ــة:  وانتج ــة الخلاف - مؤسس

الفضائية()2(.

- مؤسســة الإعتصــام: وهــي مــن المؤسســات الإعلاميــة التــي تصــدر انتاجــات متنوعــة 

برية وسمعية.

- وكالــة أعــماق: وهــي الوكالــة الرســمية لداعــش/ التــي تبــث البيانــات الصــادرة عــن 

ــة الإســلامية في العــراق والشــام  ــار حــول معــارك الدول ــة، كــما تنــشر الأخب الخلاف

وسيناء وغيرها.

وإضافــة إلى إصــدار الكتــب مثــل )وجنــوداً لم تروهــا( و)عــزّ النفــير وذلّ القعــود( 
ــت في  ــش( و)دور الأخ ــد داع ــل تولّ ــية قب ــا داعش ــين( و)أن ــال الجهادي ــة الأطف و)تربي
الجهــاد( وغيرهــا مــن الكتــب التعبويــة التــي تــوزع عــى الجمهــور وتُنــشر عــى مواقــع 

الانرنت.

ب-ال�صدارات المطبوعة )مجلات و�صحف(
أمّــا أبــرز الإصــدارات المطبوعــة فهــي مجلــة )دابــق( ولهــا موقــع خــاص عــى 
الانرنــت، واســمها تشــير إلى موقــع دابــق الــذي ورد في الروايــات والأحاديــث المنقولة 
عــن الصحابــة)3( والتــي تشــير إلى انــدلاع حــرب بــين المســلمين والكفــار في مــرج دابــق 

)1( المصدر نفسه.
)2( الدكتور نصيف جاسم حمدان، ]داعش[ وحرب العقول، مصدر سابق. ص 110.

)3( الروايــة منقولــة عــن ابي هريــرة، وردت في أكثــر مــن موقــع للســلفيين وكذلــك وجــدت في 
الصفحــة الأولى مــن مجلــة دابــق / العــدد الأول، حــول ســبب اختيــار الأســم، تمــوز 2014م.
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عــى مقربــة مــن الحــدود الســورية العراقيــة، وســينزل عيســى A بعدهــا ليقتــل 
ــة  ــأ [الناطق ــي ]النب ــاراً ه ــر إنتش ــرز والأكث ــة الأب ــرب. والصحيف ــد الغ ــر ويتوع الخنزي
بأســم الدولــة الإســلامية. وســيجري العمــل عــى اســتقراء وتحليــل المضمــون لهاذيــن 
دينيــة  ومضامــين  خطــاب  مــن  ماتحملــه  عــى  كثــب  عــن  للتعــرف  الاصداريــن 

وايديولوجية وسياسية ورسائل إعلامية بين ثنايا صفحاتها. 

:DABIQ مجلة دابق 
ــا في  ــم توزيعه ــة ويت ــة والانكليزي ــين العربي ــدر باللغت ــهرية، تص ــة ش ــي مجل وه
ــا  ــن كون ــا م ــلامية، وانطلاق ــة الإس ــات الدول ــق وولاي ــة لمناط ــا اضاف ــيركا وأوروب أم
ــشرة  ــى ع ــوى ع ــل محت ــة وتحلي ــراء دراس ــا بإج ــة قمن ــم للدول ــي المنتظ ــور الرئي المنش

أعداد منها فكانت النتائج كالتالي:

تصــدر باللغــات العربيــة والانكليزيــة وبنســختين ورقيــة واليكرونيــة وتنــشر 
مقاطــع وصــور منهــا عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وبــدأ صدورهــا في عــام 

.2014

الفني، حيث  الطباعة والإخراج  المتخصصين في  العديد من  المجلة  وقد أدهشت 
جذّابة  تبدو  فهي  الألوان  وتناسق  الصورة  وجودة  الإخراج  وأناقة  بالحرفية  امتازت 
بريّاً من خلال شكل وتنوّع الصور التي احتوتها أعداد المجلة والتي تراوح صفحاتها 
ما بين )42- 80( صفحة للعدد واستخدمت النسب والمقاييس العالمية في حجم القطع 

المستخدم.

تصل نسبة الصور في المجلة إلى الثلثين ) نظراً لمعرفة المختصّين في المشهد البري 
ومفهومة  وواضحة  سهلة  بطريقة  الفكرة  نقل  في  واضح  وتأثير  أهمية  من  للصورة  ما 

للجميع( فضلًا عن الجاذبية.



الفصــل الرابع 

327

ترافقه صور معرّة عن الموضوع،  التحريري فيظهر عى شكل أعمدة  القسم  أمّا 
من  النفي  وتأثيرها  اختيارها  في  متخصصة  خرات  وجود  يعكس  الألوان  واختيار 

حيث إثارة إنتباه القارئ.

أمّا أهم الرسائل الإعلامية التي تحملها المجلة فهي:

الرويــج للخلافــة باعتبارهــا الرمــز المقــدّس لعــودة المجــد للمســلمين )عــودة   -
الخلافة()1(.

- التشــجيع عــى الهجــرة إلى الدولــة والإنخــراط في مجتمعهــا ومؤسســاتها لا ســيما 
للمتخصّصين.

- الجهاد وأهميته في حياة المسلمين لجهة الدفاع عنهم واسرداد مجدهم.

- التوحيد باعتباره الركيزة الأساسية للإسلام.

- المنهــج الســلفي للطائفــة المنصــورة وهــي الناجيــة الوحيــدة وكل مــا عداهــا مرفــوض.
ومحل انتقاد أو تكفير.

- الجماعة والحثّ عى الانضمام لها ويقصد بالجماعة )داعش تحديداً(.

ــار المعــارك التــي تخوضهــا ]داعــش[ وانتصاراتهــا،  وتتضمــن الأعــداد أيضــاً أخب
فضــلًا عــن مقتطفــات مــن خطــب »الخليفــة« أبــو بكــر البغــدادي. كــما تجــد العديــد مــن 
مضامــين التأجيــج الطائفــي والمذهبــي لاســتقطاب مزيــد مــن الشــباب عــر دعوتهــم إلى 
الهجــرة لنــرة الخلافــة، معتــرة الهجــرة ضروريــة في ظــل القهــر والظلــم الــذي 

تتعرض له شعوب المنطقة والمسلمين في »البلاد الصليبية«.

ــوان رئيــي عــى غــلاف المجلــة.. عــودة  )1(صــدر العــدد الأول منهــا في 8 تمــوز 2014 )تحــت عن
ــار الشــام والعــراق وعــن الهجــرة إلى  ــة عناويــن صغــيرة أســفل الصفحــة )أخب الخلافة(.مــع ثلاث

ــة إبراهيــم(. الخلافــة والإمامــة في ملّ
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العـدد الثـاني مـن المجلـة حمـل عنـوان »الطوفـان« وفي العناويـن الفرعيـة نقـرأ » امّا 
الخلافة الإسـلامية أو الطوفان« نسـبة إلى سـفينة نوح والطوفان لمن يتخلف عن ركوبها 

كملاذ للنجاة.

ــاء في الموصــل وصــور لكنائــس  ــور الأنبي كــما ضــمّ العــدد مجموعــة صــور لهــدم قب
محروقــة وصــورة حســينية أثنــاء تفجيرهــا تحــت عنــوان )تهديــم الــشرك في ولايــة 
 PKK ــد ــال ض ــوان )القت ــت عن ــاً تح ــة موضوع ــاول المجل ــر تتن ــال آخ ــوى(. وفي مق نين

حزب العمّال الكردستاني(.

وفي العــدد الثالــث تســلّط المجلــة الضــوء عــى الهجــرة والدعــوة لهــا وهــي العنــوان 
الرئيــس للغــلاف، كــما تذكــر إعــلان الصحفــي جيمــس فــولي )قبــل مقتلــه( في انتقــاد 
سياســة أوبامــا، إضافــة إلى تريــر مجــزرة الشــعيطات في ديــر الــزور التــي ذهــب ضحيتهــا 
ــة( وانتهــاء  ــة مــن يغــدر بالدول ــن عقوب ــاء هــذه العشــيرة )تحــت عناوي ــات مــن أبن المئ

بالدعوة للجهاد في أرض الملاحم )الشام(.

الصليبية  »الحملات  الأولى  الصفحة  عى  كبير  عناوين  تحت  صدر  الرابع  العدد 
الفاشلة« وتظهر فيه راية ]داعش[ مرفوعة فوق ساحة الفاتيكان. وأفرد قسم من العدد 
والإسرقاق،  السبي  شرعية  عى  للتأكيد  الساعة(  قيام  قبل  الرق  )عودة  حول  لمقال 
وتأكيداً لما نشر عن النساء والصبايا )الأيزيديين( أثناء حصارهم في جبل سنجار ويذكر 
في هذا المقال )ينبغي أن يتذكر الجميع أن استعباد أسر الكفار وسبي نسائهم هو جانب 
أرسلنا  الأيزيديّات  النساء  القبض عى  ألقينا  أن  وبعد  الشريعة الإسلامية،  راسخ من 
في  انتروا  الذين  المقاتلين  عى  بتقسيمهن  قمنا  والباقي  الخلافة  سلطات  إلى  خمسهنّ 
معارك سنجار(... وعن الرجال تكشف المجلة )عن تخييرهم ما بين اعتناق الإسلام أو 

القتل( كما تؤكد عى احتجاز بعض الأيزيديين وبيعهم كعبيد.
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ويذكر في العدد خر عى شكل بشارة ) بتأسيس ولايتين جديدتين لـ ]داعش[ هما 
الدولة  لواء  تحت  انضوت  الإسلام  أنصار  جماعة  وأن  والفلوجة(  الفرات  ولايتي 

الإسلامية وفق بيان نشرته المجلة.

كلمات  من   ( عنوان  تحت  أعدادها  كل  في  ثابت  بباب  صفحاتها  المجلة  تختم  كما 
العدو( وتناولت تحت هذا العنوان في العدد الرابع )شهادة تَشكك هيجل وزير الدفاع 
للحرب  المساندة  الدفاعية  الخدمات  لجنة  من  بدعم  الشيوخ  مجلس  أمام  الأميركي 

الصليبية ضد الدولة الإسلامية(.

كما نشرت المجلة رسالة من )سوتلوف( إلى أمّه قبل أيام من إعدامه حيث تظهر 
صورته وقد أمسك به أحد مقاتي ]داعش[ مع إبراز صورة هويته.

وتعرض المجلة بإسلوب متقن )القصة الحقيقية من وراء قيد يوهاتي( لجون كانتي، 
يبيّن فيها تفاصيل عمله الإعلامي مع ]داعش[.

وقد ظهرت صورة الكعبة المشرفة عى غلاف العدد الخامس وكتب عليها عنوان 
)المتبقية والتوسّع( وفي الداخل تحت عنوان )باقية..وتتمدد( يتحدث المقال سبب القتال 

عى الخلافة ومفهوم هذا الشعار وأهميته وسبب اختياره.

ويظهر في هذا العدد )جون كانتي( مرة أخرى ليقول تحت عنوان )لو كنت رئيس 
ثم  البيضاوي  المكتب  أبواب  وأغلق  الخلوي،  جوالي،  أغلق  لعيّ  اليوم(«كنت  اميركا 
الدولة الإسلامية لا تسير حسب  أذهب للعب الغولف بدلاً من ذلك، فالحرب ضد 

الخطة مطلقاً«.

أفغانستان )قاعدة  السادس نشر تحقيق وصور من منطقة وزيرستان في  العدد  في 
بها  قام  التي  الانتحارية  العملية  المجلة  تناولت  كما  الداخل(.  من  شهادة  وزيرستان، 

)هارون مونيسن( في فرنسا.
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وتحت )عنوان وصايا لجنود الدولة الإسلامية( بقلم أبي حمزة المهاجر، يرد المقال 
أيمن  آخر  بمقال  المجلة  تهاجم  القتال.كما  جبهات  في  للمقاتلين  الوصايا  من  مجموعة 
المفقودة(  اليمانية  والحكمة  والنظاري  والهراري  الظواهري  قاعدة   ( تحت  الظواهري 
وتتهمه بالجهل وعدم المعرفة بالجهاد وأحوال المسلمين وانعدام الحكمة.كما تكشف في 

هذا العدد بالصور عملية القبض عى الطيار الأردني )معاذ الكساسبة(.

بينما تنشر في العدد التالي )السابع( العديد من المقالات والصور حول القتل والذبح 
قفص  داخل  وهو  الكساسبة(  )معاذ  الأسير  الطيّار  حرق  صورة  وأبرزها  التنظيم  في 
حديدي، إضافة إلى صور الأسير الياباني )كينجي( وبجانبه مقاتل داعشي يحمل سكيناً.

كما نشرت مقابلة مع الكساسبة قبل إعدامه يتحدث فيها عن كيفية إصابة طائرته 
العسكرية  القاعدة  في  عمله  وعن  عليه،  القبض  إلقاء  حتى  معه  حدث  ما  ومجريات 
)موفق السلطي( مع الطيارين الأميركيين في الأردن. وفي هذا العدد تنشر نص رسالة 
دائرة  من  )التحرر  بعنوان   2014 يناير  في  مرسي  إلى  الظواهري  أيمن  وجّهها  سابقة 
العبث والفشل( وظهرت صورة مرسي مع الرسالة. وأسفل الصورة باللغة العربية )لو 

كنت مرسي وقعت عى الكرسي(.

كما نشرت صور إعدام 21 مرياً من المخطوفين الأقباط في ليبيا بالزي الرتقالي 
عبارة  ويحملان  المغربي  التقليدي  الزّي  ويلبسان  السن  كبار  رجلين  صورة  وأظهرت 

تضامن مع ]شارلي[ المجلة الفرنسية التي تعرضت لإحدى عمليات ]داعش[.

وبالمقابل أبرزت بعض الصور لتلميع صورة الحياة في ظل ]داعش[ وقد تضمنت 
تجندّ  ]داعش[  أن  إلى  يشير  الواقع  أنّ  من  الرغم  عى  الأرجوحة،  عى  يلعبون  أطفالاً 
الأطفال وتستغلهم في المعارك العسكرية والعمليات الانتحارية وتطلق عليهم تسمية 
)أسود المستقبل( في مقال آخر.وأبرزهم الطفل الفرني الذي ظهر في فيديو سابق عى 
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)بتهمة  مسلم  اسماعيل  سعيد  عى  النار  يطلق  وهو  لهم  التابعة  الجهادية  المواقع  بعض 
التجسس(. فضلًا عن صور مع القبائل والعشائر العربية وادّعاء أنا تؤيد دولة الخلافة 
وتبايعها.وعى مقلب آخر لإحدى أعداد المجلة نُشرت صورة مأذنة عقبة بن نافع في 
القيروان التونسية، وظهرت عبارة عى الغلاف الرئيي للمجلة )لن تُحكم أفريقيا إلاّ 
بالشريعة( وفي نفس العدد مقالاً يتعهد فيه ]داعش[ بمواصلة التوسّع في القارة الأفريقية 
عموماً ومدّ يد العون والمساعدة لجماعة )بوكو حرام( النيجيرية لأنا سارت )حسب 

ادّعاء المجلة( بقافلة الجهاد لحماية دولة الخلافة الإسلامية الجديدة في أفريقيا)1(.

كما نشرت المجلة عدة موضوعات عن الوضع في ليبيا وتونس وأجرت حواراً مع 
أحد المقاتلين التونسيين )أبو المقاتل التوني( الذي تحدث عن عمليات الاغتيال التي 
أخبار  وكذلك  التونسيين،  السياسيين  الإبراهيمي  ومحمد  بلعيد  شكري  ضد  نفّذها 
الجودة  والعالية  الملوّنة  بالصور  معزّزة  وسوريا  العراق  في  الوضع  حول  ومقالات 
والوضوح. ويظهر مقال آخر للصحفي الريطاني المحتجز لديهم )جون كانتي( يهاجم 

فيه دول التحالف الدولي.

الله( تحت صورة  )يمكرون ويمكر  التاسع عنواناً عريضاً  العدد  يُظهر غلاف  بينما 
 they plot and( الخليج  دول  وأمراء  ملوك  مع  كيري  الأميركية  الخارجية  وزير  تجمع 

.)Allah plots

ويحوي العدد عدة مقالات ومواضيع تثير الرأي العام العربي والإسلامي من بينها 
التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، والإتفاق النووي الأميركي الإيراني، وتقرير 
في  اليرموك  مخيم  في  ]داعش[  مقاتلوا  خاضها  التي  المعركة  أرض  من  بالصور  معزّز 
تابعون لحماس  بأنم  المقدس  بيت  أكناف  السيطرة عليه، متهما جماعة  سوريا من أجل 

)1( ناصيف جاسم حمدان، ]داعش[ وحرب العقول، مصدر سابق: ص 180.
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ومتهمًا حماس في الوقت ذاته بالتحالف مع نظام بشار الأسد، ليرر في هذا السياق أعمال 
القتل الجماعي التي ارتكبتها ]داعش[ في المخيم.

ويشـكك مقـال آخـر بحركـة طالبـان والمـلّا عمـر وكذلـك زعيـم القاعـدة أيمـن 
الظواهـري ويذكـر الكاتـب أن واشـنطن لم تعد قلقة بشـأن الملّا عمر فهو لاعب أسـاسي 
في محادثـات السـلام في أفغانسـتان التـي يجـب ان تمـر مـن خلالـه أمـيركا، مـا يعنـي أن 

اعتقاله أو اغتياله سيكون كارثة اسراتيجية)عبارة تدل عى الاستهزاء به(.

كــما تتهــم المجلــة في مقــال آخــر أيضــاَ المنظّــر الســلفي )عبــد الله المحيســني( المقــرب 
من جبهة النرة بأنه أحد الداعمين للصحوات في سوريا.

ــب  ــة وكتائ ــكيلات المعارض ــع التش ــة جمي ــم المجل ــور تهاج ــزّز بالص ــال مع وفي مق
الجيــش الحــر المقاتلــة ضــد النظــام في ســوريا وتصــف جبهــة النــرة )بجبهــة الجــولاني( 

الموالية للطواغيت.

ــه  ــاول في ــرات( تتن ــبايا أم عاه ــم )س ــالاً بإس ــية( مق ــميّة الداعش ــب )أم س وتكت
معلومــة مفادهــا ان النســاء اللــواتي تعرضّــن للســبي عــى يــد مقاتــي ]داعــش[ دخــل 
عــدد منهــنّ الإســلام بإرادتهــن، وبعضهــنّ أصبحنــا حوامــل معتــرة أن الســبايا أفضــل 

من العاهرات في الدول الغربية )دول الكفر( بحسب تعبيرها.

ــرق  ــن ط ــن م ــة الأخوي ــوان )رحل ــت عن ــاشر تح ــدد الع ــة في الع ــشرت المجل ون
الظلــمات إلى طــرق النــور( تقريــراً تتضمــن صــورة التــوأم مــن أصــل المــاني وهمــا يرفعان 
ــة في  ــة انتحاري ــما بعملي ــن قيامه ــان ع ــش[ يعلن ــم ]داع ــما عل ــم وخلفه ــرآن الكري الق
ــت  ــال تح ــي( بمق ــون كانت ــاني )ج ــوف الريط ــي المخط ــم الصحف ــداد. ويخت ــمال بغ ش
ــه طبيعــة المعركــة التــي تخوضهــا ]داعــش[ عــى  ــاول في ــة( يتن ــوان )العاصفــة المثالي عن
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ــع  ــل الراب ــن الجي ــا م ــا بأن ــاً إيّاه ــا واصف ــوريا وأفريقي ــراق وس ــال في الع ــات القت جبه
للحروب، وهي غير متوازنة.

وتنــشر المجلــة في أحــد أعدادهــا الأخــيرة مقابلــة مــع عبــد الحميــد أبي عــود )أبــو 
ــة التــي جــرت في باريــس  ــه فرنســا بالعمليــات الإرهابي عمــر البلجيكــي( الــذي اتهمت
عــام 2015 وطاردتــه وقتلتــه في مخبــإه بعــد اشــتباك عنيــف معــه. وهــو يدّعــي أنــه عــاد 
إلى ســوريا وأن رفيقيــه )أبــو الزبــير البلجيكي-خالــد( و)أبــو خالــد البلجيكــي- 
ــأ مــع 150 مــن عنــاصر الشرطــة الفرنســية مــن  ســفيان( همــا اللــذان تواجهــا في المخب
القــوات الخاصــة )واستُشــهدا( حســب قولــه. وتذكــر المجلــة في نايــة المقابلــة وصيتهــما 
وفي مســتهلها خطــاب للمســلمين ودعــوة لهــم لمواجهــة الكفــار عــر العبــارات التاليــة: 
ألا تــرون أن القــرآن يوطــأ والرســول J يُلعــن، وأمنــا عائشــة )رض( يُنتقــص منها؟! 
مُــزّق أطفالنــا أشــلاءً بالقصــف في كل مــكان وانتهكــت أعــراض أخواتنــا ونبــت 

أراضينا وتراثنا، ومع ذلك لا تفعلون شيئاً؟!

ونقــلا عــن موقــع القبــس الإلكــروني)1(- بــأن العــدد الأخــير مــن المجلــة قــد نــشر 
قائمــة مــن أســماء 21 شــخصاً مــن الناشــطين المســلمين والأئمــة في المســاجد في بريطانيــا 
والولايــات المتحــدة وكنــدا وأســراليا، وهجــوم عنيــف عــى الإخــوان المســلمين، 
ــوان )وقاتلــوا أئمــة الكفــر( وتعتــر  ــم تحــت عن ويتوعّــد المقــال باســتهدافهم وقتله
ــمام إلى  ــلام للانض ــة إلى دار الس ــدأ الرحل ــن يب ــى كل م ــي ع ــب عين ــتهدافهم واج اس
ــادر  ــن مص ــه م ــر لدي ــا توف ــتخدماً م ــه مس ــاده بنفس ــنّ جه ــن أو ش ــوف المجاهدي صف
ــر  ــة الكف ــم أئم ــن فيه ــار وبم ــين والكف ــل الصليبي ــكاكين-بنادق-متفجرات( لقت )س

ــق- 2016/4/14  ــف النص ــد اللطي ــد عب ــر ولي ــس التحري ــروني- رئي ــس الإليك ــع القب )1( موق
ــال. ــخ المق تاري
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ــتهدافهم  ــي واس ــدف شرع ــم ه ــاً، وكلّه ــر، مضيف ــن لا يعت ــرة لم ــم ع ــؤلاء لجعله ه
واجــب إلاّ مــن يتــوب قبــل اســتتابتهم، ويــورد الأســماء التاليــة في القائمــة: حمــزة 
اليوســف، صهيــب ويــب، محمــد اليعقــوبي، هشــام قبــاني، يــاسر القــاضي، بــلال 
فيليبــس، عبــد الحكيــم كويــك، أبــو بصــير الطرطــوسي، محمــد الأبيــاري، عــارف عــي 
خــان، كيــث أليســون، حمــى عابديــن، محمــد عبــد البــاري، ســعيدة وراسي، وقــار 

أعظمي، ساجد جاويد، أجمل مرور.

هــذا الأمــر يؤكــد أن ]داعــش[ تســتبيح دمــاء كل مخالــف لمشروعهــا في دولــة 
الخلافة حتى لو كان من منظِّري السلفية الجهادية نفسها.

ويــورد موقــع جريــدة رأي اليــوم)1( أن العــدد )13( وهــو العــدد الأخــير مــن مجلــة 
دابــق أهــدر دمــاء علــماء الســعودية لتريرهــم إعــدام الجهاديــين، ونــشرت لائحة بأســماء 
ــد الله  ــودة وعب ــلمان الع ــرني وس ــض الق ــايخ عاي ــم المش ــم وبينه ــط لإعدامه ــن تخط م
المطلــق وســعد الشــري ومــن أســمتهم بـــ )علــماء القــر( إضافــة إلى ســلمان النشــوان، 

ومحمد السعيدي، ويوسف المهاوس.

ــد  ــون«، أو محم ــادي ج ــهاد الجه ــر »استش ــد خ ــير تأكي ــدد الأخ ــاول الع ــما يتن ك
أمــوازي »جــزّار التنظيــم« الــذي قتــل في غــارة اميركيــة في تشريــن الثــاني 2015. ونبــذة 
عــن حياتــه. ويضيــف العــدد موضوعــاً عــن حــدث إعــدام مجموعــة مــن أنصــار ]تنظيــم 
الشــويل  )فــارس  الأزدي  جنــدل  أبــو  أبرزهــم  شــخصاً   )43( القاعدة[عددهــم 
الزهــراني( وحمــد الحمــدي وعبــد العزيــز الطويلعــي، والتهديــد بالإنتقــام لهــم بهجــمات 

ضد النظام السعودي.

)1( رأي اليوم - صحيفة عربية مستقلة - 2016/1/21 )نقلا عن العدد 13 من دابق(
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وينقــل موقــع عنــب بلــدي)1( )وهــو موقــع معــارض - تأســس في داريــا( ويعــرّف 
عــن نفســه بأنــه مــن كــرم الثــورة. بــأن مجلــة دابــق في عددهــا الأخــير )الصــادر في 
الاربعــاء 2015/9/9( نــشرت عــى غــلاف الصفحــة الأخــيرة إعلانــاً يعــرض صــور 
ــابقة  ــع في س ــي / للبي ــر صين ــي والآخ ــا نروج ــب أحدهم ــن الأجان ــن الرهائ ــين م اثن
اعترتهــا الأولى مــن نوعهــا. وذيّلــت الصــور في الإعــلان المذكــور بالعبــارة التاليــة 
»ســجين نروجــي للبيــع وســجين صينــي للبيــع« وذيّلــت بأرقــام تواصــل لمــن يرغــب في 
ــالي  ــأزق الم ــم الم ــى حج ــدل ع ــذا ي ــدودة«. وه ــرة مح ــرض »لف ــجينين في ع ــر الس تحري
والأخلاقــي الــذي وصلــت اليــه الدولــة الإســلامية والخلافــة في ذلــك الزمــن المذكــور، 
عــى قاعــدة المثــل المشــهور في مجتمعاتنــا إذا أفلــس التاجــر يلجــأ إلى البحــث في دفاتــره 
ــد  ــة للقتــل والإعــدام والمهرقــة دمائهــم عن القديمــة. كــما تــدل لوائــح الأســماء المطلوب
]داعــش[ أنــم يعيشــون مــأزق عــدم النــرة حتــى مــن الدعــاة الســلفيين والجهاديــين 

الذين كانوا يراهنون يوماً عى التحاقهم بمشروع الخلافة او يناصروه.

 �صحيفة النباأ
وهــي الصحيفــة الأســبوعية الناطقــة باســم ]داعــش[ الصــادرة عــن ديــوان 
الإعــلام المركــزي، وتتألــف مــن 16 صفحــة في كل عــدد، وتُــوزّع في المناطــق المســيطر 
ــة، ومــن خــلال الاســتقراء لـــ 99 عــدداً جــرى الحصــول  عليهــا مــن قبــل هــذه الدول
عليهــا، فهــي تعكــس درجــة عاليــة مــن الحرفيــة في الإخــراج والطباعــة والألــوان 
م معلومــات ومعطيــات ترويجيــة حــول  وإتقــان توزيــع الصــور والإنفوغــراف التــي تُقــدِّ
ــراق  ــواء في الع ــا س ــة له ــات التابع ــة الولاي ــش[ في كاف ــكرية لـــ ]داع ــازات العس الإنج

)1( عنــب بلــدي - )موقــع ســوري معــارض( - 2015/9/10 )نقــلا عــن العــدد 13 مــن دابــق( 
)الرهينــة النروجــي يوهــان أوســتفاد 48 عامــا( )والرهينــة الصينــي فــان جينغــوي 50عامــا(.
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ــة  ــا ووســطها أو في شرق آســيا فضــلًا عــن البلــدان العربي وســوريا او في شــمل أفريقي
الاخــرى.  وإنجــازات شرطــة الحســبة، هــذا فضــلًا عــن الثقافــة الدينيــة التــي تحــرص 
عــى نشرهــا، والكلــمات والخطــب التــي يلقيهــا الخليفــة و القــادة، لا ســيما الخليفــة أبــو 
ــة  ــات التابع ــا في الولاي ــات ونتائجه ــاءات للعملي ــن إحص ــما تتضم ــدادي. ك ــر البغ بك
للدولــة الإســلامية خــارج العــراق وسوريا.وبشــكل عــام تمثــل الصحيفــة أداة التعبئــة 
ــع  ــة حيــث تمن ــة والسياســية لـــ ]داعــش[ عنــد جمهورهــا في مناطــق الدول الايديولوجي

الدولة توزيع أي منشور أو صحيفة غير صادرة عن مؤسساتها الإعلامية. 

ــة مــن نــماذج ومســارات  ــراد الاســتنتاجات التالي م، يُمكــن إي عــى ضــوء مــا تقــدَّ
العمل الإعلامي لداعش:

ــة بكثــير ليوفــر  1. إن جوهــر النشــاط الإلكــروني لـــ ]داعــش[ يتخطــى فكــرة الدعاي
المعلومــات التشــغيلية لمؤيديهــا وأنصارهــا بدايــة مــن كيفيــة اعــداد المتفجــرات 
والســبي  بالقتــل  والفتــاوى  الشرعيــة  بالأحــكام  مــروراً  الســيارات،  وتفخيــخ 
والتريــرات للمجــازر التــي تتــم في مناطــق ســيطرتها وصــولاً إلى ارســال الرســائل 

إلى الاعداء لبث الذعر والخوف لديهم، وإرهابهم.

ــراز صــور وفيديوهــات الاعدامــات والقتــل المريــع  2. يتقصــد اعــلام ]داعــش[ في إب
وقطــع الــرؤوس لتقديــم صــورة القــوة والاقتــدار والإثــارة والحــماس لجمهــور 
والقتــل  المتعطــش للانتقــام  الشــباب  مــن  فئــة  ]داعــش[ وأنصارهــا، ولجــذب 

والمتماهي مع هذا النوع من الأعمال.

ــلال  ــن خ ــي م ــلام العالم ــوي في الإع ــل وق ــور فاع ــجيل حض ــرض تس ــل لف 3. العم
القيــام بأعــمال غــير متوقعــة أو غــير مألوفــة حتــى في أســاليب القتــل والســبي 
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والقصــاص وصــولاً إلى تفاصيــل اللبــاس والحجــاب وغيرهــا من الأمور المســتهجنة 
التــي يلتقطهــا الإعــلام عــادة لتكــون مــادة اثــارة للجمهــور العــام )حيــث تأخــذ مثــل 

هذه الأخبار مساحة اعلامية أكر()1(.

4. يعتمــد إظهــار مبــدأ الصدمــة والرعــب في عملــه، وانعــكاس ذلــك اعلاميــاً لجــذب 
المزيــد مــن الانصــار والاتبــاع واســتقطابهم وتجنيدهــم، لحاجتــه المســتمرة إلى مزيــد 
ــه  ــزه ومقرات ــتهداف مراك ــراء اس ــا ج ــى به ــي يُمن ــائر الت ــة الخس ــين، نتيج ــن المقاتل م
ومعســكراته مــن قبــل الطــيران الحــربي والقصــف بــكل أشــكاله أو مــن جــراء فقــده 

للمئات في العمليات الانتحارية التي يقوم بها أفراده.

5. الرويــج للمــشروع )دولــة الخلافــة( كمــشروع للامــة الإســلامية لاســتعادة الامجــاد 
)عــى نــج النبــوة( والتخلــص مــن حالــة الاحبــاط والقهــر والضعــف التــي عانــى 
منهــا المســلمون في القــرن المــاضي جــراء الاســتعمار او ادواتــه مــن الحكومــات 

المنظوية تحت هيمنة الدول الكرى.

ــورة(  ــة المنص ــوس بالنر)الطائف ــل في النف ــث الام ــدار وب ــر الاقت ــور بمظه 6. والظه
وبان الدولة باقية وتتمدد رغم التحديات.

7. نــزع الشرعيــة الدينيــة عــن كل مــا عداهــم مــن أنظمــة حاكمــة وحــركات إســلامية 
ومفكريــن )حتــى الســلفيين الجهاديــين( المعارضــين لهــم والمختلفــين معهــم كالقاعدة 

وجبهة النرة وغيرهم.

ـــى  ـــور ع ـــش، منش ـــة لداع ـــة والثقافي ـــراتيجية الإعلامي ـــراءة في الاس ـــان، ق ـــش اللب ـــف دروي )1( شري
(Arab Media and Society (Issue 21،Spring 2016 :موقـــع
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ال�صتقطاب والتجنيد:
ــعوب إلى  ــرّ الش ــو« ج ــتقطاب وه ــده بالاس ــا نقص ــي[ م ــر ناج ــو بك ــح ]أب يوضّ
المعركــة بحيــث يحــدث بــين النــاس -كل النــاس- اســتقطاب، فيذهــب فريــق منهــم إلى 
جانــب أهــل الحــقّ، وفريــق إلى جانــب أهــل الباطــل، ويتبقــى فريــق ثالــث محايــد ينتظــر 
نتيجــة المعركــة لينضــم إلى المنتــر، وعلينــا جــذب تعاطــف هــذا الفريــق وجعلــه يتمنــى 
ــل  ــق دور حاكــم في المراح ــون لهــذا الفري ــه قــد يك ــة أن ــمان، خاصّ ــل الإي ــار أه انتص

الأخيرة من المعركة الحالية«)1(. 

يضيــف »ولا شــكّ، أنــه كلــما ازداد وهــج المعركــة واشــتدت وطأتهــا عــى النــاس 
والمجتمــع، في جانــب العــدو وفي جانبنــا، يحــرك ذلــك القلــوب والعقــول وتبلــغ الحجــة 

عى الناس أقى مدى لها، ومن ثم يبلغ الاستقطاب مداه.

منــذ صعــود »داعــش« عــى مــرح الأحــداث في المنطقــة، أظهــرت اهتمامــاً بــارزاً 
ــتثمرت  ــباب، واس ــة الش ــة في بيئ ــد خاصّ ــتقطاب والتجني ــاليب الاس ــتخدام أس في اس
العديــد مــن الإمكانــات المتاحــة لهــا في الإعــلام والرويــج ووســائل الاتصــال لمخاطبــة 
التغيــير  في  والرغبــة  والحــماس  بالاندفــاع  تتّصــف  والتــي  تحديــداً،  الشريحــة  هــذه 
والخــروج عــن الرتابــة في الواقــع، وقــد طــوّرت العديــد مــن الأســاليب الاقناعيــة 

والجذّابة لهم، مستهدفة إستمالتهم وتجنيدهم ودفعهم للانخراط في مشروعها.

وتــرز هــذه الأهميــة لــدى ]داعــش[ لحاجتهــا الماسّــة للمقاتلــين، ورفــد مــشروع 
الدولــة الإســلامية )الخلافــة( بمزيــد مــن الجنــود لخدمــة المــشروع والقتــال في المياديــن 
ــين  ــوريا ب ــراق وس ــه في الع ــت ب ــذي قام ــع ال ــدّد والتوسّ ــع التم ــيّما م ــات، لاس والجبه

عامي 2013 - 2014 م.

)1( ابو بكر ناجي، إدارة التوحّش، مصدر سابق:  ص46.
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ــج، لـــ  ــي للروي ــاب الإعلام ــع الخط ــد م ــتقطاب والتجني ــة الاس ــل عملي تتداخ
ــرى  ــطة الأخ ــض الأنش ــع بع ــل م ــما تتداخ ــددة، ك ــا المتع ــا وأهدافه ــش[ ودولته ]داع
التــي يقــوم بهــا التنظيــم، لاســيّما الربيــة والتعليــم وإدارة المــدارس وفتــح المعاهــد 
ــي  ــاص الت ــدام والقص ــات الإع ــة وعملي ــات الانتحاري ــع العملي ــى م ــة، وحت الشرعي
ر وتُســتخدم للرويــج في المنصّــات  يقــوم بهــا بشــكل علنــي واســتعراضي أحيانــاً، فتُصــوَّ
ــد  ــتثمرها في تجني ــلام، ويس ــائل الإع ــي ووس ــل الاجتماع ــائل التواص ــة في وس المختلف
ــال  ــة في مج ــات واضح ــق نجاح ــتطاع تحقي ــو اس ــاع، وه ــن الأتب ــد م ــتقطاب المزي واس
كســب واســتقطاب وتجنيــد الأتبــاع، ويمكــن تقســيم موضــوع التجنيــد والاســتقطاب 
إلى عــدّة جوانــب وأبعــاد تشــمل وســائل وأســاليب التجنيــد، نوعيــة وســمات المجنديــن 
والمســتقطبين، مضامــين الرســائل والإصــدارات المســتخدمة في الاســتقطاب والتجنيــد 

وأخيراً سيكولوجية المجندّين والمستقطبين في ]داعش[.

ــاج  ــث تحت ــش[، حي ــد ]داع ــة عن ــاء الدول ــاشر في بن ــاط مب ــوع ارتب ــذا الموض  وله
الدولة إلى جنود عاملين فيها، وجماهير موالية لمشروعها وأفكارها:

اأ-و�صائل واأ�صاليب ال�صتقطاب والتجنيد
تحتل وسائط التواصل الاجتماعي والمنتديات والمواقع الجهادية الالكرونية موقع 
وعمليات  والعائلية،  الشخصية  العلاقات  عن  فضلًا،  التجنيد،  وسائل  في  الريادة 
الرهيب من جهة، والإغراء من جهة أخرى للسكان الخاضعين في كنف دولة الخلافة، 

بالإضافةإلى وسائل وأساليب متعددة أخرى، سيأتي البحث عى ذكرها تباعاً:
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-التجنيد عبر و�صائل التوا�صل الجتماعي

أن ]داعش[ يجندّ شهرياً  إلى  الرقمي  تقديرات خبير قضايا الإرهاب  حيث تشير 
أكثر من )3400 عنر( عر حملات الكرونية غاية في التنسيق)1(.

 ويضيــف الخبــير أن ]داعــش[ تمتلــك أكثــر مــن 90 ألــف صفحــة باللغــة العربيــة 
ــاً بذلــك عــى دول،  عــى فيســبوك، و40 ألــف صفحــة أخــرى بلغــات مختلفــة، متفوق
وهــو يســتخدم الإمكانــات الرقميــة لتنفيــذ أربعــة أمــور خطــيرة في مقدمتهــا »التجنيد«، 
إضافــةإلى جمــع الأمــوال والترعــات، وتنســيق التحــركات العســكرية والأمنيــة، ونــشر 

فكر التنظيم.
ــة  ــدول الغربي ــي ال ــن مواطن ــن )3000( م ــر م ــرات إلى أن أكث ــير التقدي ــما تش ك
هاجــروا إلى الأراضي التــي يســيطر عليهــا تنظيــم »داعــش الإرهــابي«)2( وغالبيتهــم تــم 

تجنيده عر الانرنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

ــش[  ــاء ]داع ــارة أعض ــد، مه ــات التجني ــاح عملي ــباب نج ــم أس ــن أه ــر م ويعت
ــات  ــدت المجموع ــد جنّ ــي، فق ــل الاجتماع ــائل التواص ــر وس ــة ع ــتخدام الدعاي باس
ــل  ــر مــن )20 ألــف( مقات ــة عــام 2015 أكث ــذ بداي التابعــة لـــ ]داعــش[ في ســوريا من
ــة عــر وســائل  ــة هــؤلاء قــد انضمــوا إلى صفــوف الدول خدمــةً لقضيتهــا، وكان غالبي
التواصــل الاجتماعــي. وتحــدد التقاريــر نســبة 80% مــن الذيــن انتســبوا إلى دولــة 

]داعش[ قد تم تجنيدهم عر وسائل التواصل الاجتماعي)3(.

)1( جيف باردين-خبير في قضايا الإرهاب الرقمي- صحيفة الإمارات اليوم، 12 حزيران - 2015.
)2( الصيفــي، د.حســن نيــازي - بحــث في اســتخدام ]داعــش[ للإعــلام الاجتماعــي- جامعــة الملــك 
 (Issue spring،2016)(Arab -فيصــل في المملكــة العربيــة الســعودية - منشــورعى موقــع

media and society)
)3( الطاهــات عثــمان: بحــث حــول كيفيــة تجنيــد ]داعــش[ للمقاتلين، موقــع عمــون، 20/10/2016.

www.ammonnews.net/article/285961
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يقــول جيــم مويــر أنــه في الثمانيــة عــشر شــهراً الأولى التــي أعقبــت الإعــلان عــن 
قيــام دولــة ]داعــش[ ارتفــع عــدد المقاتلــين الأجانــب الذيــن توافــدوا إلى ســوريا 
والعــراق - وبحســب تقديــرات منظمــة صوفــان للإستشــارات الأمنيــة في مدينــة 
نيويــورك- وصــل عــدد المقاتلــين الأجانــب في صفــوف ]داعــش[ إلى )27 ألــف( 
ــشرق  ــن دول في ال ــم م ــن نصفه ــد ع ــا يزي ــدر م ــة( ينح ــن )86 دول ــين م ــل قادم مقات

الأوسط وشمال أفريقيا)1(.

ــوان لا  ــة صن ــات الرقمي ــش- والتقني ــه داع ــذي يمثل ــث -ال ــاب الحدي إن الإره
يفرقــان، وقــد حفــزت هــذه العلاقــة الوطيــدة بينهــما الجماعــات الإرهابيــة عــى الحرص 
ــذا  ــق في ه ــذي يتحق ــي ال ــدم التقن ــاً للتق ــا، وفق ــراتيجيتها وخططه ــث اس ــى تحدي ع
العــالم باستمرار.ويســتغل »داعــش« جنــوده في الغــرب الذيــن لديهــم درايــة بهــذه 
التقنيــات، لإنتــاج التســجيلات المســموعة والمرئيــة التــي اســتطاع أن يحقــق مــن ورائهــا 
عــدّة أهــداف عــى رأســها ؛ رســم صــورة أُســطورية للتنظيــم واســتقطاب الشــباب بعــد 
خداعهــم بفكــرة أن هــذه الأرض هــي المدينــة الفاضلــة)2(. وأن ثمّــة خلافــة إســلامية 
كــرى ســتحكم العــالم وتحقــق ازدهــاره وتنصــف المظلومــين وتأخــذ عــى أيــدي 

المجرمين.

لقــد نقــل ]داعــش[ »مســاجد التطرف« مــن الأرض إلى شــبكة الإنرنــت)3( لتكون 
ــه في العقــول والقلــوب أوصلــه عــر  متاحــة ومفتوحــة للجميــع، وكل مــا يريــد أن يبثّ

المنصات الإلكرونية.

)1( عبد المجيد، د.أحمد، الأساليب الإقناعية لتنظيم ]داعش[ في تجنيد الأفراد )مقاربة علمية(، مجلة 
الباحث الإعلامي، الصادرة عن كلية الإعلام بجامعة بغداد العدد 31، السنة 2016، ص 93.

)2( ليساكا،خافيير: أسلحة الإغواء الشاملة، دار أثالايا، إسبانيا، 2017، ص 123.
)3( رنيم حنوش: الخلافة الإفراضية، موقع الشرق الأوسط، لندن 2015/8/24 م.
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ــباب  ــد الش ــش[ لتجني ــلًا لـــ ]داع ــاً مفض ــة مكان ــاب الإلكروني ــر الألع ــما تعت ك
ــب  ــادةً تصع ــم. وع ــف في مجتمعاته ــمال عن ــذ أع ــم إلى تنفي ــم ودفعه ــب بعقوله والتلاع
ــع التواصــل  ــت عــى عكــس مواق ــة المنتــشرة عــى الإنرن ــة الألعــاب الإلكروني مراقب

الاجتماعي. ويتم الاستفادة منها كونا أصلًا قائمة عى التفجير والعنف والقتل.

وهــذا النــوع مــن الألعــاب وُضــع أصــلًا لمــن يريــدون فعــل أشــياء لا تمكنهــم الحياة 
الحقيقيــة مــن الوصــول إليهــا. وتســتغل ]داعــش[ مشــاعر اللاعبــين لتقــدم لهــم العرض 
ــرى في  ــما ج ــع ك ــم في الواق ــح له ــذي يتي ــير، ال ــل والتفج ــمال القت ــذ أع ــخي لتنفي الس

اللعبة.وبمساعدة وإرشاد أصدقاء افراضيين في تنظيم ]داعش[)1(.

ويمتلــك ]داعــش[ أعضــاء متخصصــين في شــبكة الإنرنــت يعرفــون كيفيــة 
ــور  ــو والص ــات الفيدي ــتخدمون ملف ــما يس ــاء، ك ــم بده ــباب بلغته ــع الش ــدث م التح
ــت  ــل:«إذا كن ــائل مث ــه رس ــلال توجي ــن خ ــخص م ــية للش ــة النفس ــى الحال ــير ع للتأث
تكــره الطريقــة التــي تعيــش بهــا في حياتــك فتعــال معنــا، وســتصبح أفضــل«، كــما 
يغــرون مــن يجنـّـدوه بالهدايــا والســبايا أو فرصــة الحصــول عــى شيء »أفضــل« في 

الآخرة، وترديد عبارة مثل »علاج الاكتئاب هو الجهاد«)2(.

وقــد كشــفت اعرافــات لمســؤولين إعلاميــين مثــل أبــو عــزّام الأنصــاري مســؤول 
مجلــة )صــدى الجهــاد( الإلكرونيــة، وأم أســامة مســؤولة تحريــر )مجلــة الخنســاء( عــن 

عمليات استقطاب وتجنيد واسعة كانت تتم عر شبكة الإنرنت)3(.

)1( موقــع العربيــة - الألعــاب الإلكرونيــة وســيلة ]داعــش[ الجديــدة للتواصــل والتجنيــد، الأحــد 
https:goo.gl/PEBVXI  ،2015/6/15

)2( الصيفي، د.حسن نيازي، استخدام ]داعش[ للإعلام الاجتماعي، ص 3 )مصدر سابق(.
)3( عبــد الحليــم حمــود، إعــلام وأســاليب الجهــاد الإعلامــي، مركــز الدراســات والرجمــة، بــيروت، 

2010، ص 159.
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الخطباء وأئمة المساجد والمدارس والمعاهد الإسلامية

ــمام إلى  ــوة للانض ــاجد في الدع ــة المس ــاجد وأئم ــش[ المس ــتخدمت ]داع ــد اس ولق
صفوفهــا، مــن خــلال خطــب الجمعــة والــدروس الشرعيــة والــدورات التــي نظمــت 
إقامتهــا في المســاجد في المناطــق التــي خضعــت لهيمنتهــا وســيطرتها ســواء في العــراق أو 

في سوريا أو في بلاد أخرى )ليبيا-اليمن.. إلخ(.

المســتهدفة  الفئــات  الدعــاة أســاليب الحــماس والعاطفــة عــى  ويــمارس فيهــا 
ــلال  ــن خ ــم، أو م ــي عليه ــير النف ــادة التأث ــدف زي ــباب به ــبال والش ــاً الأش خصوص
أناشــيد حماســية وخطــب  توزيــع كتيبــات وكرّاســات وأقــراص ممغنطــة تتضمــن 
ــكار  ــاع بالأف ــه إلى الاقتن ــتهدف ودفع ــارة المس ــدف لإث ــي ته ــة( وه ــدادي )الخليف للبغ
ذات المضامــين الدينيــة والسياســية والعقيديــة )للاســتمالة العقليــة والعاطفيــة( وبالتــالي 

الانخراط في صفوف المقاتلين مع ]داعش[.

- ا�صتقطاب اليافعين والأطفال

لقــد أظهــرت إنتاجــات ]داعــش[ الإعلاميــة وإصداراتــه، أنشــطة تســتهدف 
الأطفــال واليافعــين، بــما يطلــق عليهــم »أشــبال الخلافــة« والذيــن يتــم تعبئتهــم حماســياً 
وعاطفيــاً وترديدهــم للشــعارات الدينيــة، ويتــم تدريبهــم وتصويرهــم أثنــاء التدريــب، 
ــاء قيامهــم  ــر بعضهــم أثن ــراوح أعمارهــم بــين )10-15( ســنة، فضــلًا عــن تصوي وت
بأعــمال عنــف ورمايــة بالذخــيرة الحيّــة تحــت إشراف أســاتذة ومدربــين لهــم، ويتعلمــون 
ــن  ــازل والســيطرة عليهــم لاســتخدامهم كرهائ ــة إخضــاع الســاكنين في المن أيضــاً كيفي

محتملين.
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ــد  ــة، وق ــيارات متحرك ــن لس ــب الكمائ ــة نص ــى كيفي ــان ع ــب الفتي ــم تدري ــما يت ك
ــاً ســورياً. أظهــر فيديــو شريــط قصــير يــوم 4 تمــوز 2015 أطفــالاً يعدمــون 25 جندي
ــض  ــارك بع ــت يش ــبايكر في تكري ــة س ــن مذبح ــة ع ــه 22 دقيق ــر مدت ــط آخ وفي شري

الفتيان في تنفيذ الإعدامات)1(.

كــما يتــم تشــجيع الأطفــال والفتيــان عــى حضــور الإعدامــات العلنيــة، ويكافئهــم 
ويتمّ الثناء عى الذين يشهرون السلاح منهم خلال التصوير أمام الكاميرات.

ويســلك ]داعــش[ مــع الأطفــال في المــدارس أســلوب التنشــئة الاجتماعيــة المتعاقبة 
أو التدريجــي، كــما يولــد شــعوراً بالفخــر والهيبــة والمنافســة داخــل الطــلاب في تنظيــمات 

فرعية تسمى )نادي الأشبال( ليكون كل طفل مؤهلًا للتدريب العسكري)2(.

- ا�صتقطاب المعتنقين الإ�صلام حديثاً
وعــى عكــس مــا هــو معــروف في أوروبــا، في طريقــة إشــهار الإســلام للمســلمين 
ــجد أو  ــام مس ــة أو إم ــلال مؤسس ــن خ ــك م ــم ذل ــروف أن يت ــن المع ــث م ــدد، حي الج
شــخص متعــارف عليــه مــن الســلطات المحليــة، يتــم التواصــل معــه والنقــاش في بعــض 
ــش[ في  ــع ]داع ــاً م ــلمين حديث ــول المتأس ــرى أن دخ ــلامه، ن ــهار إس ــل إش ــائل قب المس
أوروبــا والذاهبــين إلى القتــال لا يســلكون الطريقــة المعروفــة والتقليديــة في الدخــول إلى 
الإســلام، بــل يتــم دخولهــم عــن طريــق شــيخ ســمعته مثــيرة للشــكوك أو أحيانــاً عــن 
طريــق الإنرنــت دون تحديــد وســيط، أو يتــم ذلــك بشــكل سّري ضمــن مجموعــات لا 
يمكــن اخراقهــا، والكثــير مــن الأهــل لا يعرفــون بتحــول أبنائهــم إلى الإســلام ســوى 

ــز  ــداد، مرك ــان، ج 2، بغ ــاد البي ــن حص ــلًا ع ــش[، نق ــال ]داع ــة، أطف ــبال الخلاف ــوم: أش ــا بل )1( هي
البيــان للدراســات والتخطيــط، آب 2015، ص161.

)2( المصدر نفسه، ص165.
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عندمــا يتصلــون بهــم مــن الحــدود الســورية - الركيــة. وفي النهايــة فــإن هــؤلاء المهتدين 
حديثــاً يتمســكون بتطــرف مفــرض ويرفــون في الحديــث عــن اللاشرعيــة، كــما 
يعرفــون برغبتهــم بــرك بلــد يدعونــه بـ)الكافــر والفاســد(، ويعربــون عــن انشــدادهم 

لحرب حضارات وهمية)1(.

إنــا هدايــة إلى إســلام ]داعــش[ الخــاص، وهــو يجمــع بــين قــوّة المشــاعر الدينيــة 
ــش[  ــلام ]داع ــبين إلى إس ــؤلاء المنتس ــاً. وه ــكري في آنٍ مع ــياسي والعس ــزام الس والالت
يســتندون إلى قــراءة مختزلــة وعنيفــة للتعاليــم الإســلامية، ويجمعــون معتقــدات منحرفــة 

ومروّعة تأخذ بنظرية المؤامرة للأديان والطوائف الأخرى جميعاً)2(.

وكان للإعــلان عــن قيــام الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام، ثــم دولــة الخلافــة 
بعــد ســنة مــن الإعــلان الأول، بُعــد أســاسي آخــر لا يقــل أهميــة عــن الأبعــاد الأخــرى 
ــة« بعــد  ــشر الهاجــري بـ«الروافــع التعبوي ــو البِ ــن جُــدد، يســمّيها أب وهــو كســب مجندي
الرافعــة التــي حققتهــا القاعــدة ســابقاً في هجــمات 11/أيلــول 2001م، وجذبــت 

العديد من المجندين والمناصرين والمتعاطفين للتيّار الجهادي وفكره)3(.

- الأ�صاليب والو�صائل المتعددة الأخرى:)ال�صجون-بيعة الع�صائر-الرومان�صية(

شــهدت إســبانيا ضجّــة كبــيرة في مســألة قيــام ]داعــش[ بتجنيــد العديــد مــن 
المســاجين داخــل ســجونا، وذكــر المتحــدث باســم العاملــين في قطــاع الســجون )خوان 
ــجناء وإن  ــين الس ــرف ب ــر المتط ــار الفك ــر انتش ــه لخط ــكوديرو( ضرورة التنبّ ــس اس لوي

)1( صحيفة Liberation الفرنسية، ترجمة دلال إبراهيم، 2016/1/29.
)2( نفس المصدر.

)3( محمــد علــوش: ]داعــش[ وأخواتهــا )مــن القاعــدة إلى الدولــة الإســلامية(، الطبعــة الأولى، 
ريــاض الريــس للكتــب وللنــشر، بــيروت، 2015، ص314.
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هــذه العمليــة تســتوجب قــراراً عاليــاً مــن اليقظــة، وتضــم الســجون الإســبانية )مطلــع 
2017( حــوالي 7 آلاف ســجين مســلم مــن مرتكبــي مختلــف الجرائــم بينهــم 250 مــن 
ــل لهــم  ــك 226 ســجيناً عــى الأق ــق بالتطــرف ومنهــم كذل ــم تتعل المتورطــين في جرائ
ــجن في  ــون بالس ــن يُعاقب ــن ممّ ــظ أن الكثيري ــد لوح ــة، وق ــات الإرهابي ــة بالجماع علاق
قضايــا عامــة كمخالفــات أو سرقــة أو مخــدرات، يخرجــون مــن الســجن مؤهّلــين للقيــام 
ــت  ــم تح ــة، لوقوعه ــمات الإرهابي ــح التنظي ــدد لصال ــن ج ــة، أو مجندّي ــمات إرهابي بهج
تأثــير قــادة متطرفــين يعملــون عــى تجنيدهــم وإقناعهــم بهــذه الأفــكار داخــل الســجن، 
ــجناء  ــات الس ــاظ مئ ــبانية احتف ــجون الإس ــين في الس ــن العامل ــدد م ــتنكر ع ــد اس وق
بصــوَر لأعــلام تنظيــم ]داعــش[، أو لزعيــم القاعــدة أســامة بــن لادن، وقــد أكّــد 
مرصــد الأزهــر باللغــة الإســبانية في تقريــر أصــدره أن التجنيــد في الســجون يعتــر أحــد 
ــدان  ــيّما في البل ــدة لا س ــاصر جدي ــتقطاب عن ــية في اس ــش[ الرئيس ــراتيجيات ]داع اس
الأوروبيــة. وحــذّر التقريــر مــن مخاطــر اســتقطاب )ذئــاب منفــردة( مــن داخــل 

السجون)1(.

ــش[  ــروف أن ]داع ــراق، فالمع ــوريا والع ــة في س ــائر العربي ــد العش ــى صعي ــا ع أم
اســتخدم اســرتيجية الاحتــواء، وقــد نــشرت عــدداً مــن الصــور في مواقعــه والمجــلات 

والصحف الصادرة عنه )مجلة دابق - صحيفة النبأ( لاستقبال بيعات العشائر.
ويجهــد ]داعــش[ بإشــاعة أســلوب الإحراب بــين الفئــات الاجتماعيــة والطبقات، 
ــده مــن جهــة،  ــل لكســب تأيي ــه( البدي ــق النمــوذج )الوجي كالصــدام العشــائري وخل
والاســتغناء عــن تــردد البديــل الأصــي. وبهــذا الشــأن عمــد التنظيــم إلى أســلوب منــح 

)1( منــال القــاضي، مقــال عــى موقــع مرصــد الازهــر باللغــة الإســبانية، 2017/8/2. الموقــع 
https:goo.gl/cd1/aai
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)المشــيخة( لمغموريــن أو محتاجــين إلى الوجاهــة وإظهــار نــوع مــن التأييــد المطلــق وأخــذ 
البيعــة منهــم إليــه. وعُــرف هــذا النــوع بــين أهــالي الموصــل بـ)شــيوخ داعــش(، حيــث 
أقــدم عــى اســتدعاء العــشرات مــن الأشــخاص المغموريــن مــن شــتّى القبائــل والمناطق 

ومنحهم ألقاباً، كما وزّع عليهم العباءات العربية والأسلحة)1(.
لتجنيد  العنكبوتية  الشبكة  عى  رومانسية  صورة  لنفسها  ]داعش[  أوجدت  وقد 
القاصرات والنساء من خلال عيش قصص حب مع مقاتي التنظيم، وقد نقلت صحيفة 
أن  التطرف،  حول  واشنطن  جورج  جامعة  في  أجريت  أبحاث  عن  بوست  واشنطن 
ويعملون  ]داعش[  تنظيم  يدعمون  النساء  من  غالبيتهم  أميركي(   300( نحو  هناك 
لحسابه عى موقع »توير« كما استطاع إقناع 50 فتاة وسيّدة بريطانية بالالتحاق بصفوفه 

تراوحت أعمارهم بين 16 و24 عاماً)2(.

واســتخدم ]داعــش[ سياســة اســتقطاب النســاء وخاصــة العازبــات منهــنّ لغرض 
التــزاوج مــع المقاتلــين ضمــن أســاليب الإغــراء للنســاء بحيــاة مســتقرة في كنــف الدولــة 
الإســلامية، ولتشــجيع المقاتلــين الراغبــين بالــزواج. حيــث أمــر ]أبــو بكــر البغــدادي[ 
)الخليفــة( خــلال شــهر آب 2014 بــرف منحــة لــكل مــن يرغــب مــن عنــاصر 
ــغ $1200،  ــزل ومبل ــث المن ــة إلى تأثي ــزلاً، إضاف ــة من ــمل المنح ــزواج وتش ــم بال التنظي

وذلك بحسب مصادر موثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان)3(.

)1( خدر خلات، مقال في صحيفة الصباح الجديدة، بغداد، 2016/4/10.
)2( موقع mbc، كلمة سر ]داعش[ لإستقطاب مقاتلين جدد، 2017/6/2.

)3( جاســم محمــد )خبــير في قضايــا الإرهــاب والإســتخبار(، الدولــة الإســلامية، وســائل وأســاليب 
https://goo.gl//ZQHCXP التجنيــد، صحيفــة الــرأي العــام 2014/11/17. الرابــط
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ــة  ــاملة لعملي ــبه ش ــورة ش ــن ص ــول إلى تكوي ــن الوص ــدم يمك ــا تق ــلال م ــن خ م
الاســتقطاب التــي يمارســها ]داعــش[ عــى عــدة مســتويات تلحــظ كافــة شرائــح 
المجتمــع )أطفــال - يافعــين - نســاء - عشــائر - شــباب( وهــو بذلــك يريــد بنــاء مجتمــع 
متكامــل في مشروعــه وعوائــل تُبنــى عــى قاعــدة أيديولوجيــة )مقاتــل داعــشي مهاجــر 
+ زوجــة مســتَقطَبة مهاجــرة( ليصــل إلى بنــاء مجتمــع داخــي في دولتــه المفرضــة يشــكل 

عماداً أساسياً في كيان هذه الدولة.

ب-الم�صتقطبون والمجندون: )من هم عنا�صر داع�ش؟(
يعتــر ]أبــو بكــر ناجــي[ في كتبــه إدارة التوحّــش »أن الارتقــاء بالنــاس إيمانيــاً 
وعلميــاً هــو أحــد أهــداف مرحلــة شــوكة النكايــة والإنــاك ومرحلــة إدارة التوحــش، 
ولــن يتــم في جــو أفضــل مــن جــو وحــرارة هاتــين المرحلتــين، فحــرارة الأحــداث أفضل 
ــاد،  ــل الجه ــوا بقواف ــباب ليلتحق ــواج الش ــوم أف ــا كلّ ي ــع لن ــك تدف ــة، كذل ــة للربي بني

وهم، الصفحة البيضاء، تدفعهم الفطرة والعاطفة لنرة الدين«)1(.

وإذا كانــت الشريحتــين الأســاس في عمليــة الاســتقطاب والتجنيــد لــدى ]داعــش[ 
همــا الشــباب والنســاء، فهــذا لا يعنــي إطلاقــاً أنــما يأتيــان مــن بيئــة واحــدة، وضمــن 
ــم،  ــم وخلفياته ــماتهم وأنواعه ــن س ــث ع ــدو للباح ــما يب ــاك ك ــل هن ــدة، ب ــة موحّ خلفي

مروحة متنوّعة من السمات والخلفيات لهؤلاء، منها:

- تجنيد شباب ذوي سجلات نظيفة ومن أعمار مختلفة من الجنسين)2(.

- تجنيــد الذيــن يعيشــون في مناطــق التوتــر الطائفــي في ســوريا والعــراق ولبنــان والذين 

)1( ]أبو بكر ناجي[ - إدارة التوحش - مصدر سابق، ص60.
)2( الطاهات، د.عثمان، كيفية تجنيد ]داعش[ للمقاتلين - موقع عمون - )مصدر سابق(.
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يشعرون بنوع من التهميش والحرمان السياسي والاقتصادي)1(.

- الشــباب الغــربي المصابــين بخيبــة أمــل وليــس لديهــم إحســاس بالهــدف والانتــماء، 
والذين يتم منحهم شعوراً بالأسرة والهدف النبيل)2(.

ــون  ــن يعيش ــة، والذي ــة والعربي ــدول الأوروبي ــن ال ــد م ــاجين في العدي ــد المس تجني
حالــة مراجعــة عــى المســتوى الفــردي نفســياً ودينيــاً، ولديهــم القابليــة للتحــول 

الفجائي، وممارسة الانتقام من الواقع الذي أودى بهم إلى السجون)3(.

*، فقــد عملــت ]داعــش[ عــى جــذب المئــات مــن النســاء إلى دولــة 
 تجنيــد النســاء4

الخلافــة مــن كافــة أنحــاء العــالم، عــر اســتقطابهن للعمــل في صفــوف المقاتلــين وتــولي 
ــن  ــوارع والأمٌاك ــر( في الش ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــبة )الأم ــؤوليات الحس مس
العامــة، كمســؤولية »كتائــب الخنســاء« لتجنيــد النســاء وتوعيتهــنّ وشرح تعاليــم 
الإســلام لهــنّ، كــما شــاركت النســاء في أدوار إعلاميــة عــر ميلشــيات إلكرونيــة 

أطلقت عليها اسم »المناصرات«.

ــاء  ــم النس ــزوراء« لتعلي ــة ال ــم »مؤسس ــت اس ــة تح ــة خاص ــنّ مؤسس ــت له وأسس
وإعدادهــنّ للحــروب وحمــل الســلاح، وكيفيــة الإســعاف في وقــت الحــروب. ومعظــم 
ــدف  ــين )18-25( به ــمار ب ــات بأع ــن العازب ــش[ م ــتهدفهنّ ]داع ــلاتي إس ــاء ال النس
ــا  ــن، بعضه ــص حوله ــن القص ــد م ــتهرت العدي ــد اش ــين، وق ــاً للمقاتل ــنّ أيض تزويجه

)1( عبــد المجيــد، د.أحمــد، الأســاليب الإقناعيــة لتنظيــم ]داعــش[ في تجنيــد الأفــراد - مجلــة الباحــث 
الإعلامــي ص92.

Is-) في  منشور  بحث  الاجتماعي-  للإعلام  ]داعش[  استخدام  نيازي،  د.حسن  الصيفي،   )2(
sue21،spring،2016)Arab Media

. https:goo.gl/cdyaai 3( القاضي منال، مرصد الأزهر والتجنيد في السجون. الموقع(
* سيتم إفراد بحث مستقل عن دور المرأة في ]داعش[ فيما يي من الفصول.
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حقيقــي، وبعضهــا الآخــر مبالــغ بــه، مثــل »جهــاد النــكاح« الــذي لم نصــل إلى مصــدر 
موثق بوجوده.

 أمــا حــول جنســية النســاء الــلاتي تجنــدنّ في ]داعــش[، فالمؤكــد منهــا الريطانيــات 
والفرنســيات والتونســيات والســعوديات والصوماليــات، فضــلًا عــن الســوريات 

والعراقيات وبعض الجنسيات الأخرى)1(.

ج- م�صامين ر�صائل ال�صتقطاب والتجنيد
ــد  ــتقطاب والتجني ــات الاس ــين في عملي ــراء ودارس ــى خ ــش[ ع ــدت ]داع اعتم
ممــن يجيــدون مخاطبــة الشــباب والنســاء، ولقــد تنوعــت مضامــين الخطــاب والرســائل 
ــة  ــتثارة الطائفي ــي والاس ــون الدين ــين المضم ــت ب ــة وتراوح ــذه العملي ــتخدمة في ه المس
واليوتيبيــا )الحلــم( والرغبــة بالانتقــام ورفــض الواقــع، والرغبــة بالتغيــير في نمــط 
ــروج  ــل والخ ــف والقت ــع العن ــة م ــاب الإلكروني ــي في الالع ــولاً إلى التماه ــاة وص الحي

عند السائد.

ومــن خــلال البحــث والاســتقراء والتدقيــق والتحليــل لــكل هــذه المضامــين 
ــذا  ــتقطاب في ه ــاب للاس ــش[ كخط ــتخدمته ]داع ــا اس ــرز م ــد أب ــوف عن ــن الوق يمك

المجال:

إعــادة الخلافــة الإســلامية وتطبيــق الشريعــة: شــكّلت المحــور الاســاسي في خطابــه 
ــة  ــة في عملي ــيراً وفعالي ــة وتأث ــر جاذبي ــادة الأكث ــتقطاب والم ــذب والاس ــي للج الدعائ
الاســتقطاب والتجنيــد، في محاولــة لربــط مــشروع الدولــة الإســلامية بخلافــة الرســول 
والخلفــاء الراشــدين، ودولتــي الخلافــة الأمويــة والعباســية مــن بعدهــم، والتأكيــد عــى 

ــة،  ــب العلمي ــول، دار الكت ــرب العق ــش[ وح ــدان، ]داع ــم حم ــف جاس ــر: د.نصي ــد أنظ )1( للمزي
بغــداد، 2016 ص98-95. العــراق، 
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ــلامي،  ــخ الإس ــة للتاري ــورة الأصلي ــا الص ــلم بأن ــدان كل مس ــال في وج ــيد المخي تجس
فالبغــدادي الــذي يلبــس العبــاءة الســوداء كأنــه يريــد الإيحــاء لزمــن العباســيين إذ أنــه 
ــخ  ــة التاري ــن شرعي ــه م ــة دولت ــذ شرعي ــاول أخ ــمي، ويح ــهم الرس ــود لباس كان الأس
نفســه. فهــو يريــد اعــادة إحيــاء الخلافــة في العقــول والقلــوب لتهتــز مشــاعر الشــباب 
ــة، وهــي  ــه الإســلامية الأصلي ــه لهويت المســلم المتمــرد عــى الواقــع والمحيــط مــن فقدان
ــخ الجهــاد والــراث  ــة لا تنفصــل عــن تاري ــراد تجســيده كتجرب ــالاً ي ليســت ســوى مخي

الإسلامي.

لقــد لعبــت الروباغنــدا الداعشــية كأداة مهنيــة كبــيرة دوراً بــارزاً في تســويق فكــرة 
ــين  ــن المقاتل ــر م ــدد أك ــذب ع ــدف ج ــلامية( به ــة الإس ــة.. الدول ــة الخلاف ــة )دول إقام

ضمن المشروع الجهادي العالمي لتأسيس الخلافة الإسلامية)1(.

ومــن خــلال هــذا الإعــلان، لم يجــذب ]داعــش[ إليــه الأفــراد والنســاء والشــباب 
فقــط مــن كافــة أنحــاء العــالم، بــل وأيضــاً جــذب ولاءات فــروع ]تنظيــم القاعــدة[ في 
ســيناء وشــمال أفريقيــا وشرق آســيا والشيشــان واليمــن وليبيــا ودول الأخــرى، وكانــت 
ــزام  ــة والالت ــة الخلاف ــات إلى دول ــذه المجموع ــمام ه ــن انض ــير ع ــولاءات تعب ــذه ال ه
ــا  ــدة وقيادته ــين القاع ــراع ب ــوان ال ــه عن ــد ذات ــر بح ــذا الأم ــكل ه ــا. وش بمرجعيته
ــض  ــر ببع ــل الأم ــى وص ــدادي[، حت ــش ]البغ ــين داع ــري وب ــن الظواه ــة بأيم المتمثل
ــدة  ــي في القاع ــاني الفع ــل الث ــادة للرج ــليم القي ــري إلى تس ــوة الظواه ــين لدع الجهادي
نــاصر الوحيــشي مســؤول التنظيــم في اليمــن، وذهب آخــرون إلى أن إعــلان ]البغدادي[ 
للخلافــة يجعــل دور الظواهــري في عمليــات القاعــدة لا داعــي لــه ولا يســع الظواهــري 

)1( المرصــد، المركــز الإســلامي للدراســات الاســراتيجية، )نــشرة محــدودة التــداول(، العدد التاســع، 
ص 55، 2014م، بيروت.
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ســوى تقديــم البيعــة للبغــدادي إذا كان جــاداً في إقامــة شرع الله وتوحيــد الأمــة داخــل 
مشروع الخلافة)1(.

ــة  ــد بيئ ــة لتولي ــم الخلاف ــة لمفاهي ــة الرويجي ــة الاســتقطاب تعمــل الدعاي وفي عملي
الافــكار والأدبيــات والمفاهيــم اللازمــة والمطلوبــة في تجنيــد مــن لديهــم جهوزيــة 
ــة  ــأتي العملي ــالته وت ــع رس ــه وم ــف مع ــوراً يتعاط ــتقطب جمه ــش يس ــرف. فداع للتط
الدعائيــة لإحاطــة الشــخص المســتهدف بشــكل كامــل ومــن ثــم ترســيخ وتطويــر 

الأفكار الموجودة سابقاً في ذهنه.

- الدفــاع عــن أهــل الســنة: بنــرة مذهبيــة وطائفيــة اعتمــد خطــاب الاســتقطاب 
والتجنيــد عــى اعتبــار الالتحــاق بداعــش هــو للدفــاع عــن النفــس والعــرض أمــام 
تهديــد الروافــض )الشــيعة( والنصيريــة )العلويــين( وأنــم لــو قعــدوا ســوف يــأتي 
هــؤلاء اليهــم في عقــر دارهــم لغزوهــم وقتلهــم وانتهــاك حرماتهــم)2(. والركيــز عــى 
أنــه الممثــل الأوحــد للإســلام والمدافــع عــن »الســنةّ« حيــث فشــل الآخــرون 
ــة الرســمية(. في هــذا الســياق  )الحــركات الإســلامية، الأنظمــة والمرجعيــات الديني
ينــدرج نقــد ]البغــدادي[ وحلقتــه الداخليــة لقيــادة الســعودية أرض ظهــور الدعــوة 
الإســلامية والقائــد التقليــدي للعــالم الإســلامي الســنيّ. فقد قــدم ]البغدادي[ نفســه 
في اعلاناتــه القليلــة التــي تلــت تنصيــب نفســه خليفــة عــى المســلمين، بوصفــه حامــي 
المصالــح الســنيّة في كل مــكان وليــس في العــراق وســوريا فقــط. عندمــا قــال في 

تسجيل صوتي له في أيار 2015 أمتد لأربعة وثلاثون دقيقة:

ــس  ــاض الري ــلامية(، ري ــة الإس ــدة إلى الدول ــن القاع ــا )م ــش[ وأخواته ــد، ]داع ــوش، محم )1( عل
للكتــب والنــشر، ط1، 2015 م، بــيروت، ص 265.

)2( جاسم محمد، صحيفة رأي اليوم )مصدر سابق(.
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ــة ولحقهــم العــار وفقــدوا شرعيتهــم المفرضــة  ــرة العربي لقــد فشــل حــكام الجزي
ودعــا بــدلاً مــن ذلــك الســعوديين إلى الالتفــاف حــول الدولــة الإســلامية ضــد الحــكام 
الطغــاة المرتديــن الذيــن اخفقــوا في الدفــاع عــن الايــمان والجماعة الســنيّة ضــد الروافض 
)في تعبــيره عــن المســلمين الشــيعة(، ويضيــف أن الخلافــة وحدهــا تســتطيع اعــادة 

المسلمين »إلى المجد والشرف والحقوق والزعامة«)1(.

هــذا الشــحن المذهبــي والطائفــي شــكل شــماعة الاســتمالة والاســتقطاب والتجنيــد 
خصوصاً في مناطق التوتر الطائفي في العراق وسوريا وغيرها.

- خطاب النر والثقة بالنفس والغلبة )العمليات العسكرية المصوّرة(:

 يقــول ]أبــو بكــر ناجــي[ في كتابــه إدارة التوحــش »نحتــاج لاســتقطاب الأخيــار 
ــلًا،  ــاً وعق ــررة شرع ــات الم ــي العملي ــك ه ــيلة لذل ــل وس ــة، وأفض ــباب الأم ــن ش م

فأعى درجات الترير، أن ترر العملية نفسها بنفسها)2(.

وقــد شــكلت العمليــات العســكرية والأمنيــة التــي قــام بهــا ]داعــش[ بتصويرهــا 
ــة  ــاً عــى مختلــف المنصــات الإعلامي بتقنيــة عاليــة، وجــودة انتاجهــا، وترويجهــا اعلامي
المتاحــة، ونقلتهــا الــوكالات العالميــة، أكثــر الرســائل جاذبيــة وتأثــيراً لــدى المســتقطبين 
حيــث فرضــت نفســها هــذه العمليــات نتيجــة غرابتهــا وقســاوتها والتفنــن في أســاليب 
القتــل والاعــدام مــن قطــع الــرؤوس إلى الحــرق والاغــراق والســبي والتمثيــل بالجثــث 

ــدة  ــات الوح ــز دراس ــيا، مرك ــد ش ــب محم ــن؟، تعري ــش[ إلى أي ــس:  ]داع ــواز جرج ــع )ف )1( راج
العربيــة، بــيروت، 2016، ص 198(، وانظــر نــص رســالة ]البغــدادي[ وتســجيله الصــوتي:
«Islamic State: Al Furqan Media Releases،New Audio and Transcript Allegedly 

of Baghdadi"
https://activist1wordpress.com 2015/05/14.

)2( ابو بكر ناجي، إدارة التوحش، مصدر سابق، ص 47.
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وغيرهــا. وقــد شــاهد العــالم خــلال ســنوات وجــود ]داعــش[ مــالم يشــاهده قبــلًا مــن 
هذه الفظاعات والارتكابات.

ورغــم ذلــك شــكلت هــذه الأشرطــة والفيديوهــات مــادة جاذبــة للشــباب 
المتحمــس للانتقــام والقتــل، والمتعطــش لســفك الدمــاء للأعــداء، كــرد فعــل عــى مــا 
ارتكبتــه الجيــوش والطائــرات الأميركيــة والاسرائيليــة بحــق المدنيــين في دول هــذه 
المنطقــة عــى مــدى عقــود مــن الزمــن، وكدليــل عــى القــوة والقــدرة التــي تملكهــا دولــة 
ــن  ــلًا ع ــا فض ــين له ــد الموال ــس عن ــة بالنف ــزرع الثق ــا ي ــا، مم ــك بأعدائه ــة في الفت الخلاف
لدولــة  والأمجــاد  الانتصــارات  بالغلبــة وصناعــة  ويوحــي  العاملــين في صفوفهــا، 

.*
الخلافة1

- المضامين المتنوعة الأخرى:

لم يقتــر الخطــاب التعبــوي والاســتقطابي عــى العنــاصر الثلاثــة الأساســية التــي 
ــما ضمــت الخطــب  ذكــرت، وإن كانــت هــي الأبــرز في خطــاب الاســتقطاب، وإنَّ
ــار  ــة بإظه ــا علاق ــرى له ــين أخ ــاً مضام ــش[ أحيان ــتخدمها ]داع ــي اس ــائل الت والرس
المظلوميــة عنــد المســلمين مــن خــلال الحديــث عــن اســتهداف أمــيركا والغــرب، 
ــالي  ــن خصوصــاً، وبالت ــاً وللمجاهدي ة والفاســدة، للمســلمين عموم ــدَّ والأنظمــة المرت
ــالم  ــن الظ ــام م ــوم والانتق ــاصرة المظل ــوة لمن ــو الدع ــون ه ــذا المضم ــن ه ــدف م ــإنَّ اله ف
ــر  ــك الضمائ ــة لتحري ــا محاول ــانيّة فيه ــوة إنس ــكل دع ــه يش ــد ذات ــذا بح ــدي. وه والمعت
ــا،  ــاق به ــض للالتح ــش[، وتحري ــة ]داع ــاه دول ــف اتج ــاعر والعواط ــدان و المش والوج

للقيام بالنرة للمظلومين، وقتال الظالمين.

ــس ذلــك بوضــوح في الأشرطــة المنشــورة عــى اليوتيــوب والمواقــع الإعلاميــة لـ]داعش[  * يمكــن تلمُّ
)مثــل: صليــل الصــوارم - 4 أجــزاء-، الطائفــة المنصــورة وغيرهــا(.
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 المبحث الثاني
مناهج التربية والتعليم

ــه المدخــل  ــة والتعليــم في أيّ مجتمــع مــن المجتمعــات كون ــة ودور الربي تــرز أهمي
ــة  ــد الأرضي ــي يج ــام التعليم ــتقبل، فالنظ ــم للمس ــال وتهيأته ــئة الأجي ــاسي في تنش الأس
لــزرع المفاهيــم الثقافيــة والدينيــة والاجتماعيــة التــي تظهــر في حيــاة المجتمــع وتتبلــور في 
هويــة وشــخصية أبنائــه. ولايشــذ عــن هــذه القاعــدة مــشروع ]داعــش[ في »دولــة 

الخلافة«.

التــي ســيطرت عليهــا  المناطــق  وللتعــرف عــى أوضــاع الربيــة والتعليــم في 
]داعــش[ وأحكمــت قبضتهــا عــى مجتمعاتهــا ومواردهــا ومؤسســاتها. تمــت مراجعــة 
عــشرات التقاريــر الميدانيــة التــي تحدثــت عــن تفاصيــل هــذا الواقــع مــن كافــة جوانبــه، 
ومــن خــلال مقاطعــة هــذه التقاريــر مــع بعضهــا وتحليــل الخطــوات العمليــة، والاطلاع 
عــة مــن رئيــس  عــى التعميــمات التــي أصدرهــا »ديــوان التعليــم«)1( في ]داعــش[، موقَّ
الديــوان )ذو القرنــين()2( يمكــن التعــرف عــى مجموعــة السياســات والإجــراءات التــي 

قام بها هذا الديوان، وآليات عمله في قطاع الربية والتعليم وهي كالتالي:

)1( في أيلــول 2014، صــدر تعميــم رقــم 2 يحمــل »بــشرى مــن اميرالمؤمنــين« عــن تأســيس ديــوان 
www.alhayat.com ،2015/7/1 )ــة ــدة الحياة)الدولي ــلامية، جري ــة الإس ــم في الدول التعلي

ــع عــى التعميــمات الصــادرة عــن ديــوان التعليــم تحــت عنــوان )رئيــس الديــوان(  )2( الاســم الــذي وُقِّ
وهــو شــخصية مــن أصــول مريــة /ألمــاني الجنســية، غــادر ألمانيــا والتحــق بالدولــة الإســلامية، 
ليشــغل هــذا المنصــب بالــذات. ويوصــف أنــه متابــع قــوي ومحاورعنيــد، واتخــذ الموصــل مقــراً لــه. 
وأشرف عــى وضــع المفاهيــم، موقــع المدونــة )القصــة الكاملــة لمناهــج الدولــة الإســلامية(، أحمــد 

المــلاح، 2015/12/10.
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1. التعامــل بمنطــق بنــاء ســلطة وهيكليــة دولة، لديهــا دواويــن )وزارات( في القطاعات 
المختلفة، ومنها الربية والتعليم، وإصدار القوانين الخاصة به.

ــماء  ــي - أس ــية-كادر تعليم ــج دراس ــابقاً )مناه ــة س ــة القائم ــة الربوي ــك البني 2. تفكي
ــات عمــل قائمــة وفــق  ــدة وآلي ــة جدي ــة تربوي المــدارس وإداراتهــا(، واســتبدالها ببني
فكــر ]داعــش[، وهيكليــة جديــدة تتناســب مــع ســلطتها وعملهــا وشروطهــا 

الخاصة)1(.

3. خلق بيئة جديدة، وظروف مناسبة للبيئة التعليمية الجديدة تقوم عى:

العزلة المجتمعية في مناطق سيطرته، وقطع الاتصال عن الخارج.  -

العزلة الشرعية للمجتمع الداعشي، والحدّ من اختلاط أفراده مع الآخرين.  -

الفصل بين الجنسين في المدارس والجامعات عى قاعدة حرمة الاختلاط.  -

الكراهية ضد المخالفين لفكر ]داعش[ وعقيدته.  -

العمل العسكري والتدرب عى السلاح في المدارس )الربية الجهادية()2(.  -

وعــى خــط مــوازٍ يعمــل »داعــش« عــى تنشــئة الأطفــال عــى قيــم ]الجهــاد[ 
والقتال فقد تمّ لهذا الغرض فتح مراكز ومعاهد لتأهيل الطلبة والأطفال، مثل:

ــة(،  ــل المختلف ــدة في المراح ــة جدي ــادة تعليمي ــتحداث 35 م ــة، واس ــادة تعليمي ــاء )11م ــم الغ )1( ت
كل  وتعديــل  إلغــاء  حــول  للمدرســين  توجيهــات  تتضمــن  تعميــمات  مجموعــة  عــن  فضــلا 
المصطلحــات الوطنيــة والقوميــة الموجــودة في المناهــج إلى مصطلحــات حــول الدولــة الإســلامية.

www.raseef 22.com ]موقــع رصيــف 22 / جولــة عــى مناهــج تعليــم ]داعــش
ــم ]داعــش[  ــة العلــوم السياســية، جامعــة النهريــن، )ثقافــة تنظي ــد، كلي ــد الحمي )2(حســن ســعد عب
الاســراتيجية،  للدراســات  العــربي  الديمقراطــي  المركــز  موقــع  القتــل(،  عــى  والربيــة 

.2017 /6 /27
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1. المعهــد الشرعــي لتأهيــل الشــباب والأشــبال في مدينــة تلّعفــر، لتدريبهــم عــى 
القتال، وإعطائهم دروس عقائدية، واستمالتهم عقلياً ونفسياً.

2. معســكر« أشــبال العــز« في مدينــة الطبقــة الســورية، حيــث يجنـّـد الاطفــال بــين 
7-13 سنة، ويُعاد توجيههم فكرياً وتربوياً.

3. مخيــم الشريعــة الُمخصّــص للأشــبال بــين )15-16ســنة(، حيــث يتــم تعليمهــم 
القتــال وكيفيــة تنفيذالعمليــات الانتحاريــة، وكيفيــة ذبــح مــا يســمونم الكفــار 
-لنيــل الجنــة التــي وعِــدو بهــا- ويطلقــون عليهــم »أشــبال الخلافــة« والمعهــد إســمه 
معهــد أشــبال الخلافــة المركــزي. ويقــول أحــد قــادة التنظيــم حــول هــذا الموضــوع » 
إنّ تعليــم الأطفــال يبــدأ مــن اللعــب وحتــى يبــدأ الجــدّ، والذهــاب إلى المعســكرات 
عوضــاً عــن المــدارس، وقــال: نطمــح أن يكــون هــذا الجيــل هــو الجيــل الــذي 
ســيحارب المرتديــن والكفــار، مؤكــداً إنّ الجيــل القــادم هــو الجيــل الــذي ســيحكم 
مكونــاً  جيــلًا  وســيبعثون  الأولى  لبنتهــا  ســيضعون  لأنــم  الإســلامية؛  الدولــة 

لتوسيعها وإدارتها لاحقاً)1(.

ــا شرط  ــوع له ــي، والخض ــكادر التعليم ــل ال ــادة تأهي ــتتابة« لإع ــح دورات »الإس 4. فت
لازم لكل معلّم ومدرّس يريد ممارسة مهنة التعليم في المدارس والجامعات)2(.

)1( شريف درويش اللبان، قراءة في الاسراتيجية الإعلامية والثقافية لداعش، منشور عى موقع: 
 Arab Media and Society (Issue21،Spring 2016)

)2( يعتــر الاســتتابة، والتوقيــع عــى وثيقــة الاســتتابة، الخطــوة الأولى للمدرســين المنضمــين إلى النظام 
ــاه أتــوب  ــع أدن ــا الموقّ ــة للتوظيــف. ونصّهــا: أن التعليمــي لـــ ]داعــش[ - ضمــن الأوراق المطلوب
ــة  ــة والوطني ــة والقومي ــج الباطل ــم المناه ــن تعلي ــراءتي م ــن ب ــن.... وأعل ــه م ــت في ــا وقع إلى الله ممّ
والبعثيــة، ومــن العمــل بالقوانــين الوضعيــة والتحاكــم إلى الطواغيــت، وإني أخضــع طواعيــة لحكم 
ــد ألّا أعــصي في معــروف، وألّا أقاتــل المســلمين، أو أعــين عــى  ــه. وأتعهّ الله عــز وجــل وأرضى ب
ــيّرت أو  ــإن غ ــدوده. ف ــى ح ــدّى ع ــات الله وألّا أتع ــم حرم ــل، وأن أعظّ ــول أو العم ــم بالق قتاله
ــة الإســلامية-  بدّلــت فيجــري عــيّ حكــم الله عــز وجــل. )وثيقــة منشــورة- صــادرة عــن الدول

مكتــب التعليــم- ولايــة حلــب( موقــع ساســة بوســت 2015/11/4
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5. إلزاميــة التعليــم )مــن الصــف الأول إلى التاســع(، وأخــذ تعهّــد مــن الأهالي بإرســال 
خــارج  الخصوصيــة  الــدروس  ومنــع  والمتابعــة)1(،  بالــدوام  وإلزامهــم  أبنائهــم 
ــجلين  ــلاب المس ــدد الط ــن ع ــش[ ع ــت ]داع ــم. وأعلن ــل أيّ معل ــن قب ــة م المدرس
بأنــم قــد بلغــوا 600 ألــف طالــب وطالبــة مــن الفئــات العمريــة المختلفــة في الدولــة 
ــدراسي  ــام ال ــة الع ــع بداي ــاً، م ــين 50 ألف ــدد المدرس ــغ ع ــورية( وبل ــراق وس )في الع

الجديد 2015/10/11.

6. تعديــل المراحــل التعليميــة وتقســيمها إلى ثــلاث مراحــل )ابتدائيــة ومتوســطة 
وإعداديــة(، موزّعــة عــى تســع ســنوات فقــط. والدراســة في كلِّ ســنة عــشرة شــهور 

مقسّمة إلى فصلين دراسيين.

ــيقية،  ــة الموس ــة الفني ــل )الربي ــي، مث ــكل نائ ــج بش ــن المناه ــية م ــواد دراس ــاء م 7. إلغ
التشــكيلية،  الفنيّــة  الربيــة  التاريــخ،  الدراســات الاجتماعيــة،  الوطنيــة،  الربيــة 
ــلامية،  ــة الإس ــة الديني ــية، الربي ــة والنفس ــفية والاجتماعي ــا الفلس ــة، القضاي الرياض

الربية الدينية المسيحية،..  إلخ(.

ووضع مواد دراسية جديدة للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية هي:
- مادة التوحيد: وتتضمن نصوصاً دينية وتعاليم مستندة إلى كتابات ]ابن تيمية[.

- مادة اللغة العربية: وتتضمن شرح لألفيّة ابن مالك.
- مادة التربية الجهادية: )للصف الرابع والخامس إبتدائي(.

بالإضافة إلى الفيزياء والكيمياء والرياضيات والعلوم)2(.

)1( نــص التعهــد » أتعهّــد بــإذن الله بإرســال ابنــي ومتابعــة دوامــه، وفي حــال عــدم تنفيــذ هــذا الأمــر 
أتحمّــل المســؤولية الكاملــة ، موقــع ساســة بوســت 2015/12/4.

ــت  ــة بوس ــع ساس ــة ؟. موق ــه القادم ــم أجيال ــربي التنظي ــف ي ــش[، كي ــق ]داع ــم في مناط )2( التعلي
.2015/12/4
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وللتأكيــد عــى مــا ذُكــر نجمــع بعــض الأمثلــة العمليــة التــي نُــشرت في أكثــر مــن 
بحــث ودراســة وفي العديــد مــن الصحــف والمجــلات والمواقــع الإلكرونيــة المعروفــة 

بصدقيتها:

ــوم Blom Meya( بالتعــاون  ــا بل ــال والتطــرف )مي ــة في شــؤون الأطف قامــت الباحث
مــع مجموعــة الزمــلاء في جامعــة ولايــة جورجيــا بتتبــع تطبيقــات ]داعــش[ التعليميــة 
وفي  ]داعــش[،  يعتمدهــا  التــي  الأخــرى  التعليــم  وأدوات  الدراســية  والكتــب 
الخلاصــات التــي نشرتهــا مجلــة »فوريــن بوليــي« إســتطاع هــؤلاء الوصــول إلى أكثــر 

من 35 كتاباً مدرسياً وتشمل كتب تعليم باللغة الانكليزية )1(:

- مــن بــين الكتــب ذلــك الخــاص بتعليــم اللغــة الانكليزيــة التــي بــات معروفــاً أهميتهــا 
عنــد عنــاصر ]داعــش[ لتســهيل وصولهــم إلى الغــرب وللتواصــل مــع أولئــك الآتــين 

من هناك.

ــة  ــروي قصّ ــصٍ ي ــى ن ــل ع ــل الطف ــد، يعم ــة بالقواع ــع الخاص ــد المقاط - في أح
زيارتــه إلى مكــة والطــواف هنــاك، ومــا قــام بــه مــن أنشــطة عباديــة. وتضيــف الباحثــة: 
ــر،  ــع آخ ــن في مقط ــي. ولك ــلامي الطبيع ــار الإس ــاً في الإط ــر عاديّ ــازال الأم ــا م إلى هن

يُطلب العمل عى الأمثلة التالية لإعراب الجمل:

وصل الكثير من المقاتلين من روسيا.  •

حصل عى الكثير من أصابع الديناميت.  •

كر أحمد النافذة.  •

المسافة بين الموصل وبغداد 400 كلم.  •

 www.raseef 22.com )1( موقــع رصيــف 22، مقــال )جولــة عــى مناهــج تعليــم داعــش(
.2017/2/18 بتاريــخ 
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وفي الامثلــة المذكــورة دلالــة واضحــة لايديولوجيــا العنــف التــي تســعى ]داعــش[ 
في مناهجها التعليمية لربية تلامذة المدارس عليها.

وقــد نــشر موقــع قنــاة العــالم الإخباريــة صــوراً ونــماذج مــن مناهــج دراســية 
وضعتهــا ]داعــش[، وتــم تدريســها في الموصــل )خــلال فــرة حكمهــا( منهــا، مقطــع 

من كتاب الرياضيات:

ــك  ــرى مال ــف ريـــال، واش ــشرون أل ــة وع ــغ مائ ــى بندقيــة بمبل - اشــرى يحي
رصاصــاً بمبلــغ ســتة وعــشرون ألــف وســبعمائة ريـــال، أمــا عــمار فقــد اشــرى لــه والده 
حزامــاً مــن الرصــاص بمبلــغ ثمانيــة آلاف وســبعمائة وخمســون ريـــال. أكتــب بالأرقــام 

ما اشرى كل واحد منهم.

الأســود  باللــون  لادن(  بــن  )أســامة  باســم  مدرســة  لمدخــل  صــورة  ونــرى 
والأبيض. بعد أن تمّ تغيير الاسم السابق للمدرسة.

ويســتمر الحــال مــع كتــاب الرياضيــات إذ لا وجــود فيــه لأشــكال مألوفــة في حيــاة 
ــم  ــوا رق ــة أن يتعلم ــال الخلاف ــى أطف ــداد. وع ــم الأع ــلال تعلّ ــين خ ــال العادي الأطف

عشرة من خلال عدّ مسدسات ورشّاشات وقنابل وغيرها.

هكــذا يتــشرب الأطفــال بسلاســة كلّ مــا يجعــل منهــم مقاتلــين للمســتقبل بشــكل 
طبيعــي ومــرن، فعــى الصفحــة البيضــاء الأولى مــن وعيهــم تركــز الأعــداد عــى ســبيل 
المثــال بـــ )5 مجاهديــن( واجهــوا )10 كفــار( وقتلــوا منهــم 7 وأسروا الباقــين، فكــم هــو 

عدد الاسرى؟

وتتصــدّر صــورة البندقيــة الحربيــة الصفحــة التــي توضّــح المحتــوى والأهــداف في 
كتــاب الرياضيــات كــما تتصــدّر صــور الخلافــة والجهــاد والــوان علــم الدولة الإســلامية 
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)الاسود والابيض ( غلاف كتاب الانكليزية)1(.

وفي مقابلــة أجرتهــا مجلــة نيوزويــك مــع أحــد العاملــين الســابقين في مركــز للأيتــام 
كان يديــره ]داعــش[ في الموصــل، يــروي الشــخص الــذي فضّــل عــدم الكشــف عــن 
إســمه عــن أســاليب غســل الدمــاغ عــر الكتــب والتطبيقــات التــي كان التنظيــم يوزّعها 

عليهم.

وبحســب العامــل الســابق، تجتمــع صــورة التفاحــة مــع البندقيــة والســيف، 
وصــورة القنبلــة والقنـّـاص مــع صــورة حيــوان بــريء، أمّــا النســاء في الكتــب فيغطيهــنّ 
الأســود بالكامــل، كــما تتــم تغطيــة الوجــوه في هــذه الكتــب حتــى وجــوه الحيوانــات. 
وكان يجــري تعليــم الاطفــال القــرآن، بينــما أجــر المخطوفــون الشــيعة منهــم عــى 

الصلاة وفق الطريقة السنيّة، والأيزيديّين عى اعتناق الإسلام.

ولأن التعليــم هــو واحــد مــن الســاحات الأساســية الأكثــر أهميــة لــدى ]داعــش[، 
حيــث كان ديــوان التعليــم مــن أوّل الدواويــن التــي أنشــأها التنظيــم، ولأنــه لا يحظــى 
حتــى الآن بمتابعــة دقيقــة في إطــار مكافحــة الإرهــاب، تقــول المجلــة إنّ دراســة بلــوم 
ــة كــرى. كــما توضّــح أنّ النتائــج يتــم إرســالها إلى الســلطات  وزملاءهــا تكتســب أهميّ

الأميريكية ومسؤولي وزارة الدفاع.

يقــول الخــراء - بحســب مجلــة نيوزويــك - إنّــه مــن الســابق لأوانــه الحكــم عــى 
مــا تحملــه جهــود ]داعــش[ التعليميــة مــن آثــار بعيــدة المــدى، ففــي النهايــة لم يتجــاوز 
عمــر التنظيــم الأعــوام القليلــة. لكــن براعــة ]داعــش[ التكنولوجيّــة والتنظيــم الدقيــق 

لآليّات التعليم ونشرها، يجعل المخاوف بشأن هذا التأثير مضاعفة.

www.rassef 22.com ،1( موقع رصيف 22، مصدر سابق(
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وهنــا تعلّــق )بلــوم( قائلــةً: إنّ التعليــم يجعــل التنظيــمات الإرهابيــة أكثــر مرونــة، 
كــما يقلــل مــن فعاليــة ســبل المكافحــة التقليديــة، كالإغتيــالات ومــا شــابهها، وتضيــف 
» لــو تــمّ إســقاط مقاتــل بــارز في ضربــات طائــرة دون طيــار أو غــارات لقــوات خاصــة، 

يستطيع أطفاله أن يأخذوا مكانه سريعاً.

ــد  ــة تجني ــن 362 حال ــدة ع ــم المتح ــجّلته الأم ــما س ــك( ب ــة )نيوزوي ــر المجل  وتذك
أطفــال في ســورية في العــام 2016 فقــط. منهــا 274 في صفــوف ]داعــش[، معلّقــةً عــى 
ــدأ في  ــلاداً، ب ــح ج ــل ليصب ــلكه الطف ــذي س ــق ال ــذا الطري ــأنّ ه ــراء ب ــد الخ ــان أح لس
الفصــل الــدراسي بــكل تأكيــد. وكل المقــررات التعليميــة ســواء كانــت في الرياضيــات 

أو العلوم أو اللغة أو غيرها تؤدّي إلى صناعة مقاتل ليس إلاّ.

وقــد تضمّــن التعليــم شــطب جملــة ]الجمهوريــة العربيــة الســورية[ أينــما وُجــدت 
واســتبدالها بالدولــة الإســلامية. وطمــس جميــع الصــور التــي ]لا توافــق الشريعــة 

الإسلامية[.

وصــدرت تعليــمات بحــذف النشــيد العــربي الســوري أينــما وُجــد، وعــدم تدريــس 
مفهــوم الوطنيــة والقوميــة، وإنــما الإنتــماء للإســلام وأهلــه، واســتبدال كلمــة الوطــن أو 
وطنــه أو ســورية أو وطنــي أينــما وُجــدت بالدولــة الإســلامية أو دولتــه الإســلامية أو 
بــلاد المســلمين أو ولايــة الشــام. وتضمّنــت ورقــة التعليــمات أيضــاً حــذف أيّ مثــال في 
ــة أو الإنتخــاب،  ــة أو الديمقراطي ــد الربوي ــا أو الفوائ مــادة الرياضيــات يــدل عــى الرب
وحــذف كلّ شيء في مــادة العلــوم يتعلــق بنظريــة دارويــن أو ردّ الخلــق للطبيعــة أو 

الخلق من عدم، وردّ كلّ الخلق لله سبحانه وتعالى.
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وأعلــن ]ديــوان التعليــم[ في ولايــة الرقّــة عــن دورة شرعيــة مدتهــا أســبوع لمديــري 
ومعلمــي المــدارس ذكــوراً وإناثــاً)1(. يجــري فيهــا توجيــه المعلمــين وتعليمهــم الاحــكام 
الشرعيــة وفــق فقــه الســلفية الجهاديــة والزامهــم بالضوابــط الصــادرة عــن ديــوان 

التعليم في »الدولة الإسلامية«.

اأ- الجامعات واأو�صاعها في ظل داع�ش
ــال مــن الإرهابيــين)2(  وفي مقــال حــول مناهــج ]داعــش[ الدراســية...إعداد أجي

نقرأ التالي:

شــهد التعليــم تحــت حكــم تنظيــم ]داعــش[ الوهــابي أوقاتــاً عصيبة عى الدارســين 
ــات عــدّة،  ــد توقفــت الدراســة في بعضهــا وتعطلــت كليّ والأســاتذة عــى الســواء، فق
ــل[  ــات ]الموص ــت جامع ــا. وكان ــين فيه ــتقبل للدارس ــات لا مس ــم كليّ ــأ التنظي وأنش
و]الانبــار[ و]الفــرات[ أبــرز الجامعــات العراقيــة والســورية التــي تديرهــا ]داعــش[. 
ــة  ــاء مجموع ــمات بإلغ ــل تعلي ــا إلى الموص ــة دخوله ــن بداي ــش[ م ــدرت ]داع ــد أص وق
ــة  ــار، الربي ــة، الآث ــون الجميل ــية، الفن ــوم السياس ــوق والعل ــة الحق ــي كلي ــات، وه كليّ

الرياضية، قسم الفلسفة، قسم إدارة المؤسسات السياحة والفندقية.

ــة«  ــنان، الصيدل ــبّ الأس ــة، ط ــب العام ــات »الط ــم الكليّ ــش[ بض ــت ]داع وقام
ــدرت  ــة«. وأص ــوان الصحّ ــمى »دي ــما يس ــط ب ــم، وترتب ــوان التعلي ــارج دي ــون خ لتك
ــات  ــن الكليّ ــيّن م ــدد مع ــد ع ــات وتحدي ــن الطالب ــلاب ع ــل الطّ ــراراً بفص ــش[ ق ]داع
ــات  ــش[ الجامع ــت ]داع ــب. وأوقف ــة بالط ــة المتعلق ــة والدراس ــي الربي ــات، وه للبن

الأهلية ومنعت فتح مواقع بديلة خارج سيطرة الخلافة.

www.kataeb.org 2014/8/30 .]1( - مقال حول المناهج الربوية التي حذفها ]داعش(
www.ALalam.ir.news 2017/10/28 ،2( - موقع قناة العالم(
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وافتتحــت ]داعــش[ كليــة للطــب بمــدة دراســة 3 ســنوات، في محافظــة الرقّــة 
)معقــل داعــش( في ســوريا، وتشــمل الجانبــين النظــري والعلمــي عــى ســت مراحــل. 

ووضع ديوان الصحّة شروطاً للتقدم لكليّة الطب التابعة له، منها:

1. أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، ولا يزيد عن 30 سنة.

2. أن يكون حاصلًا عى الثانوية العامة للفرع العلمي بمعدل 80% فأكثر.

ــن منعتهــم )ظــروف الحــرب( مــن الحصــول عــى الشــهادة  ــح التســهيلات للذي 3. من
الثانويــة بالتقــدم لإمتحــان تنافــي، بــشرط أن يكــون معدلــه في الشــهادة الإعداديــة 

80% فما فوق.

ب-مدار�ش تنظيم الدولة
ــل  ــكل الموص ــوريا« وتش ــراق وس ــي »الع ــين دولت ــة ب ــم الدول ــدارس تنظي ــد م تمت
ــذه  ــة، فه ــم الدول ــيطرة تنظي ــت س ــع تح ــي تقب ــاس في الأراضي الت ــر الأس ــة حج والرقّ
المــدن لم تخــرج مــن ســيطرة التنظيــم منــذ دخولهــا، ممــا دفــع التنظيــم لفــرض سياســات 

معينة وتنفيذ أجندته الخاصة بشكل واضح عن بقية المناطق التي يسيطر عليها.

هــذه الصــورة مربــة مــن مــدارس تنظيــم الدولــة تظهــر فيهــا عــى لــوح التعليــم 
كلمــة »كتــب« فعــل مضــارع لأنــه يقبــل الســين وســوف. يقــول مــدرّس اللغــة العربيــة 
أ.ع. في ثانويــة المدرســين في الموصــل، ان مســتوى التعليــم الــذي يُقــدم اليــوم في مدارس 
تنظيــم الدولــة لا يمكــن أن يُقــال عنــه تعليــم أصــلًا. وفي تعليقــه عــى الصــورة الأخيرة، 
قــال إنّ هــذا المــدرس لا يســتحق أن يقــف أمــام الطــلاب ليقــدم لهــم معلومــات خاطئة، 
وأردف قائــلًا: إننــي أخشــى أن تعــود الأميــة إلى المجتمــع العراقــي والســوري بســبب 

الراع الحالي.
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ــرك  ــه ت ــل، إن ــة بالموص ــة الشرقي ــلاب الإعدادي ــد ط ــد الله، أح ــد عب ــول خال ويق
التعليــم بســبب خوفــه مــن عنــاصر التنظيــم الذيــن يــزورون المدرســة بانتظــام للبحــث 
وفي  للعمــل.  تركيــا  إلى  والهــروب  التعليــم  لــرك  دفعــه  مــا  جــدد،  مقاتلــين  عــن 
إحصائيــات قمنــا بهــا في مدينــة الموصــل والرقّــة فــإن مدرســة واحــدة مــن بــين ثــلاث 
مــدارس لا تــزال فاتحــة أبوابهــا، حيــث قمنــا بأخــذ عيّنــات مــن مناطــق مختلفــة وصلــت 
إلى 20 عيّنــة في الموصــل و11 عينــة في الرقّــة، ووجدنــا أن نســبة المــدارس التــي يديرهــا 
التنظيــم ولا تــزال فاتحــة الأبــواب تصــل إلى حــوالي 35%، وهــذا يعكــس حجــم الإقبال 
الضعيــف مــن الطــلاب، وعــدم وجــود كــوادر تعليميــة أيضــاً، إضافــة لعــدم اعــراف 
العــالم بشــهادات تلــك المــدارس، وضعــف المــادة التعليميــة، وخــوف الأهــالي مــن تجنيد 

الأبناء دفعهم لمنعهم من الذهاب للمدارس)1(.

ج-ر�صوم الت�صجيل
يبــدو ان الظــروف التــي وصلــت اليهــا ]داعــش[ جــراء الحــرب المســتمرة عليهــا 
والتــي اســتنزفت قدراتهــا الماليــة وجعلتهــا تتجــه إلى تحميــل الاهــالي كلفــة تعليــم 
ــوم  ــم الرس ــة(: قي ــو عائش ــوى / )أب ــة نين ــرة تربي ــف في دائ ــف موظ ــد كش ــم فق ابناءه

بشكل عمي وقال هناك:

- 12 دولار تقريباً عى طالب المرحلة الابتدائية.

- 18 دولار تقريباً للمرحلة الثانوية.

- 50 دولار تقريباً للجامعات.

AlModawana.) المدونـــة  الدولـــة،  تنظيـــم  لمناهـــج  الكاملـــة  القصـــة  المـــلاح،  أحمـــد   )1(
.2 0 1 5 /1 2 /1 0 ) .w w w
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ويعلــق إذا كان البعــض مســتعداً لإرســال أطفــال للدراســة وفــق مناهــج الدولــة 
الإســلامية فــإن هــذه الرســوم كفيلــة بتغيــير رأي الكثــير منهــم. وقــد مــرّ أســبوعان عــى 
موعــد بــدء الدراســة الــذي أعلــن )ديــوان التعليــم( ومــا زالــت الغالبيــة الســاحقة مــن 
ــج  ــا أن مناه ــواء. فإم ــى الس ــلاب ع ــين والط ــن المعلم ــة م ــية خالي ــوف الدراس الصف
ــه مــشروع جــاد ســينفذ بحــد الســيف  ــة - أو أن ــه الذهبي ]داعــش[ مجــرد دعايــة كعملت

عن قريب)1(.

يبقــى أن نشــير إلى أن اعتــماد ]داعــش[ عــى المــدارس لا يــأتي ضمــن تحقيــق غايــات 
تربويــة وتعليميــة فقــط بــل لاســتقطاب أكــر عــدد مــن الأطفــال والشــباب وتعليمهــم 
ــددة في  ــم المتش ــن زرع المفاهي ــلًا ع ــال فض ــه والقت ــمام لصفوف ــم الانض ــح له ــرق تتي بط

نفوسهم والاهتمام بتأهيلهم جسدياً لشن الهجمات الإرهابية.

د-خلا�صة حول اأهمية المدار�ش في دولة الخلافة
تكمن أهمية المدارس عند ]داعش[ في تحقيق مجموعة أهداف:

1. الطريقــة الأمثــل في التجنيــد لصفــوف التنظيــم ومبايعــة الخليفــة والمشــاركة في القتال 
عر زجهم في ساحات القتال )جند الخلافة(.

2. تكريس الفصل بين الجنسين في التعليم، والدفع باتجاه تحقير مكانة الفتيات.

3. اعتــماد سياســة الــدورة الشرعيــة للمعلمــين والمدرســين، وهــي بمثابــة غســيل دمــاغ 
وبمثابة اعراف المدرس والمعلم بأنه كافراً وتاب عن ذلك.

ــز  ــاء، والركي 4. إلغــاء المــواد الدراســية التــي تحــث عــى الفكــر والنقــد والتفكــير البنّ
عــى مناهــج الربيــة الجهاديــة وشــطب إســم جمهوريــة العــراق او الجمهوريــة العربيــة 

)1( نقلًا عن موقع نقاش www.niqash.org )احاطات من داخل وعر العراق( 2015-10-25.
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السورية من المناهج ومنع رفع العلم الوطني في المدارس وساحاتها.

ــوات  ــع العب ــان صن ــم إتق ــر تعلي ــة ع ــكرية الجهادي ــة العس ــدارس للربي ــماد الم 5. اعت
ــبال  ــة الأش ــات، وتعيئ ــة الحاضن ــاخ وتهيئ ــلحة وزرع الأفخ ــن الأس ــفة وتخزي الناس

والأطفال ليكونوا جنوداً ماهرين لصالح الدولة الإسلامية.

هـ-لجنة المناهج
في إشــارة إلى اللجنــة التــي وضعــت هــذه المناهــج، والتــي يرأســها رئيــس ديــوان 
ــمّ  ــذي ت ــة وال ــول مري ــن أص ــية م ــة الجنس ــخصية الالماني ــين( الش ــم )ذو القرن التعلي
اســتدعاؤه خصّيصــاً لهــذا المنصــب )وقــد وردت ترجمــة لــه في هامــش الصفحــة الاولى 
مــن البحــث حــول التعليــم والربيــة عنــد داعــش(، ينقــل )موقــع رصيــف 22( إعــلان 
]داعــش[ في الرقّــة عــن البــدء بوضــع مناهــج دراســية خاصــة بــه في محافظــة الرقــة، وأنّ 
المواقــع التابعــة والمؤيــدة نــشرت إعــلان لمــن يجــد في نفســه الكفــاءة والخــرة مــن 
الأســاتذة والمعلمــين المختصّــين، ومــن لديهــم خــرة في تقديــم مــشروع مناهــج دراســية 
للعلــوم الدنيويــة، عــى حــدّ تعبــيره كلًا حســب اختصاصــه، بالإضافــة إلى دورة شرعيــة 

بعد انقضاء عطلة العيد.

كان هــذا الاعــلان تمهيــداً لجمــع عــدد كبــير مــن أصحــاب الاختصاص للمشــاركة 
في لجان وضع المناهج الجديدة.

ــران  ــخ 10 يونيو/حزي ــل تاري ــة، قب ــم الدول ــج تنظي ــداد مناه ــت في إع واللاف
ــن  ــراق م ــدن الع ــر م ــاني أك ــل - ث ــى الموص ــة ع ــم الدول ــيطرة تنظي ــخ س 2014 تاري
ــة - لم يكــن أحــد يتكلــم عــن إعــداد مناهــج  ــة عــدد الســكان والمســاحة الجغرافي ناحي
خاصــة بالطــلاب، ولم يكــن أحــد يتوقــع أن تطــرح مناهــج للمراحــل الدراســية توافــق 
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فكــر وطــرح التنظيــم الأيديولوجــي، فــكلّ مــا كان موجــود هــو عبــارة عــن تعليــمات 
تطــرح تحــت توقيــع ديــوان التعليــم تــوزّع في الرقّــة وبعــض المــدن الســورية، ولم تكــن 
تتجــاوز حينهــا غــير منــع بعــض المناهــج القديمــة، وتحريــم الإختــلاط بــين الطلبــة في 
المــدارس وبعــض التعليــمات للمدرســين والمــدارس وإرســال بعــض عنــاصر التنظيــم 

إلى المدارس لغرض تجنيد الطلبة للقتال، خاصة في المراحل الاعدادية.

ــم  ــة التنظي ــير في منهجي ــلاب كب ــدث انق ــل ح ــى الموص ــم ع ــيطرة التنظي ــد س بع
حــول النظــر إلى ملفــات التعليــم فقــد أصبــح الأمــر ملحّــاً، خاصــة بعــد أن أصبــح مــا 
يقــارب ثلــث ســكان العــراق تحــت ســيطرتهم وإعلانــم أنــم خلافــة إســلامية، 
وبــرزت مشــكلة التعليــم بشــكل كبــير جــداً، مــا دفــع التنظيــم لاتخــاذ خطــوة كبــيرة، 
وهــي إعــداد مناهــج خاصــة بدولتهــم التــي يروّجــون أنــا أصبحــت مــن الــدول 

الكبيرة.

عقـد ديـوان التعليـم في ولايـة نينوى«الموصـل« اجتماعـا موسّـعاً بغـرض اختيـار 
نخبـة مـن كـوادره والكـوادر القريبـة منـه تعمل عـى إعداد مناهـج خاصة، وتـمّ الطلب 

من اللجنة العمل بتفرغ كامل وستوفر لهم الإمكانيات لهذا العمل.

وفي تحقيــق خــاص)1( جــرى الوصــول إلى أحــد الموظفــين العاملــين في المكتبــة 
المركزيــة في جامعــة الموصــل الأســتاذ ســمير ع.م. حيــث قــال:  تــمّ إبلاغنــا بــأن المكتبــة 
المركزيــة في جامعــة الموصــل ســتكون مقــراً للجنــة إعــداد المناهــج، وأنّ موظفــي المكتبــة 
ــا  ــا مُنعن ــمير أنن ــتاذ س ــل الأس ــة. ويكم ــل اللجن ــرة عم ــوال ف ــازة ط ــيكونون في إج س
حتــى مــن زيــارة المكتبــة طــوال فــرة عمــل اللجنــة، وأنّ عــدد اللجنــة حســب الرتيبات 

الظاهرة في المكتبة المركزية تقارب الخمسين شخصاً في الاختصاصات المختلفة.

ــى  ــشره ع ــف 22(، ون ــع )رصي ــل في موق ــمه يعم ــر إس ــي لم يذك ــر صحف ــل ع ــق حص )1( التحقي
www.alrassif22.comصفحــات الموقــع بتاريــخ 21/06/2015
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عملــت اللجنــة طــوال 9 أشــهر لغــرض إعــداد مناهــج، تبــيّن أنــا فيــما بعــد مناهــج 
بنســخة تجريبيــة. ويقــول موظــف في جامعــة الموصــل مصــدر ســابق . إنّ التنظيــم منــع 
أيّ أحــد مــن الاقــراب مــن المكتبــة المركزيــة طــوال تلــك الفــرة، وأنّ وجبــات الطعــام 
كانــت تصــل بشــكل منتظــم إلى داخــل المكتبــة لأعضــاء لجنــة الإعــداد، وكانــت قيادات 

من تنظيم الدولة تزور اللجنة بين فرة وأخرى.

بعــد جهــد متواصــل لغــرض الوصــول إلى أحــد أعضــاء اللجنــة تمكّنــا مــن 
التواصــل مــع أقــارب أحــد أعضــاء اللجنــة وهــو مــدرس متقاعــد لمــادة الرياضيــات، 
ــاصر  ــد عن ــو أح ــن أخيه-وه ــن إب ــع م ــة بداف ــل في اللجن ــى العم ــر ع ــه أُج ــول إنّ يق
التنظيــم- حيــث علّــق عــى المناهــج بأنــا تجميــع مــن مجموعــة مناهــج قديمــة وإعــادة 

صياغة للأمثلة بما يتوافق مع رغبات التنظيم، إضافة للإختصار الشديد.

ويــردف في كلامــه لأحــد أقاربــه - الــذي نقــل لنــا المعلومــات - أنّ عنــاصر مــن 
ــر  ــين بفك ــن المؤمن ــم م ــداد ه ــة الإع ــوا في لجن ــن كان ــن الذي ــدداً م ــم وع ــوان التعلي دي
ــن  ــة م ــج بمتابع ــت المناه ــج، وكان ــع للمناه ــل في أيّ وض ــة الفص ــم كلم ــم، وله التنظي
ــدار  ــاشر.في الإص ــكل مب ــة بش ــى اللجن ــشرف ع ــذي كان ي ــم ال ــوان التعلي ــس دي رئي
ــه التنظيــم عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي واليوتيــوب تحــت عنــوان »عــام  الــذي بثّ
ــر  ــل تظه ــة الموص ــى مدين ــيطرته ع ــه في س ــنوية الأولى ل ــرى الس ــح« في الذك ــى الفت ع
واجهــة بنايــة المكتبــة المركزيــة في جامعــة الموصــل وأبــواب قاعاتهــا الداخليــة، وقــد تــم 
وضــع عناويــن مثــل »لجنــة مــادة الجغرافيــا« و«لجنــة مــادة الرياضيــات« دلالــةً عــى أنــه 
مــكان وضــع المناهــج الجديــدة الــذي اعترهــا التنظيــم مــن أبــرز إنجازاتــه خــلال عــام 
ــكل  ــة ب ــة حقيقي ــي دول ــه يبن ــع بأن ــالة للجمي ــي رس ــل وه ــة الموص ــه مدين ــن دخول م

تفاصيلها.
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و- ردود الفعل على المناهج
عن المناهج الجديدة التي أصدرتها داعش:

ــليمانية  ــم في الس ــدة / مــن الموصــل )تقي ــة متقاع ــة تربوي ــد / مشرف • تقــول أمــل حام
أثنــاء الأزمــة( لقــد توقعــت ذلــك قبــل عــام، فمســؤول التعليــم هنــاك )أي في 
الموصــل( يحمــل شــهادة الماجســتير في العلــوم الإســلامية ويدعــى خالــد الأعفــري 

وهو من المتشددين في ]داعش[.

ــخ المقــال 2015-10-25(  ــل أســبوعين )تاري • المناهــج التــي ظهــرت إلى العلــن قب
ــى إدارات  ــش[ ع ــا ]داع ــة - وزعته ــراص مدمج ــى أق ــاش( ع ــع نق ــل )موق الموص
ــة / أو  ــم الخاص ــى نفقته ــا ع ــة طباعته ــولى الطلب ــة ليت ــة والثانوي ــدارس الإبتدائي الم

يشرونا من المطابع التي باشرت بتحويلها إلى كتب ورقية.

ــة الإســلامية عــى الأطفــال  • حجــي ســيرو، متخــوف جــداً مــن تأثــير مناهــج الدول

ــن أي  ــر م ــز أكث ــم عاج ــه أن التنظي ــت نفس ــرى في الوق ــه ي ــة، لكن ــين خاص والمراهق
وقــت مــى عــى إدارة العمليــة التعليميــة في المدينــة - والدليــل أن المــدارس لم تفتــح 

حتى الآن.

• نعــم ثمــة عــزوف شــبه كامــل لأكثــر مــن ســبب - المناهــج أحدهــا - والآخــر وهــو 
قــرار ديــوان التعليــم - فــرض رســوم عــى الطلبــة )معلــلًا بالســعي لتوفــير رواتــب 
ــبب  ــدوام بس ــن ال ــون ع ــن يعزف ــة( الذي ــاتذة في الجامع ــين والأس ــين والمدرس المعلم
ــب  ــرار حج ــررت ق ــد ب ــت ق ــة كان ــهور، الحكوم ــذ ش ــم من ــة رواتبه ــع الحكوم قط
الرواتــب كأجــراء للحــد مــن تمويــل ]داعــش[ التــي تســتولي عــى جــزء مــن رواتــب 

الموظفين.
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ز- الكتب الدرا�صية: المحتوى والم�صمون
ومــن خــلال حصولنــا عــى مجموعــة كتــب دراســية مقــرّرة مــن قبــل ديــوان التعليم 
)طبعــة ابتدائيــة 1437هـــ( واطّلاعنــا عليهــا، وجدنــا أنــا تبــدأ كلّهــا بمقدمــة - موحدة 
في جميــع الكتــب -، نقتطــف منهــا المقطــع التــالي للدلالــة عــى الهــدف مــن وضــع هــذه 

المناهج )كلبنة من بناء صرح الخلافة(.

»تدخــل الدولــة الإســلامية اليــوم عهــداً جديــداً مــن خــلال وضعهــا اللبنــة الأولى 
في صرح التعليــم الإســلامي القائــم عــى منهــج الكتــاب، وهــدى النبــوة، وبفهــم 
الســلف الصالــح، والرعيــل الأول لهــا. وبرؤيــة صافيــة لا شرقيــة ولا غربيــة - قرآنيــة 
ــماسرة  ــمالية وس ــراكية والرأس ــاة الاش ــل دع ــل وأضالي ــواء والأباطي ــن الأه ــدة ع بعي
الأحــزاب والمناهــج المنحرفــة في شــتى أصقــاع الأرض. وقــد نضت الدولة الإســلامية 
- بأعبــاء ردّ أبنــاء الأمــة الإســلامية إلى جــادّة التوحيــد الزاكيــة، ورحبــة الإســلام 
الواســعة، تحــت رايــة الخلافــة الراشــدة ودوحتهــا الوارفــة، بعدمــا اجتالتهــم الشــياطين 
عنهــا إلى وهــدات الجاهليــة، وشــعابها المهلكــة. لقــد كانــت كتابــة هــذه المناهــج خطــوة 

عى الطريق، ولبنة من بناء صرح الخلافة«)1(.

ومــن الواضــح أنّ هــذه المقدمــة التــي تــرد في الصفحــات الأولى لــكلّ الكتــب في 
مناهــج ]داعــش[ الدراســية تؤكّــد وتجسّــد فكــر ]داعــش[ الــذي يرفــض كلّ مــا عــداه 
ــلامية  ــة الإس ــاء الأم ــير إلى ردّ أبن ــما تش ــراف، ك ــل وانح ــا أباطي ــكار، ويعتره ــن أف م

)المنحرفون( إلى جادّة التوحيد )تحت راية الخلافة الراشدة(.

ــة 1437 هـــ،  ــة ابتدائي ــدراسي الأول، طبع ــل ال ــي، الفص ــربي، الأول الشرع ــاب الأدب الع )1( كت
ــم، ص 3. ــوان التعلي ــن دي ــادر ع ص
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وفي اســتعراض لبعــض نــماذج المحتــوى في المقــررات الدراســية نلمــس بوضــوح 
الخلفيــة المرجعيــة المســتندة إلى الســلفية الوهابيــة وتكريــس الــولاء لـــ ]داعــش[ ودولتهــا 
الوليــدة. فمثــلًا لــو تصفحنــا كتــاب العقيــدة - للصــف الأول الشرعــي )المكــوّن مــن 
ــب  ــامه، ومرات ــد وأقس ــا: التوحي ــرراً، أبرزه ــاً مق ــوي 19 درس ــو يح ــة( فه 54 صفح
الديــن، وتاريــخ الــراع بــين أهــل الحــقّ وأهــل الباطــل، وأفــكار إبــن تيميّــة في الــولاء 
ــاره شرط الإســلام الصحيــح( لا يصــح إلاّ بهــما، وهــذا المقــرر مشــابه  والــراء )واعتب
ــة الســعودية مــن  ــيراً للمقــررات الرســمية التــي تــدرّس في مــدارس المملكــة العربي كث
حيــث المحتــوى العقيــدي وهــذا يؤكــد المنبــت الدينــي الواحدلداعــش والمملكــة 

السعودية.

إضافــة إلى إنتقــاد وتكفــير الأنظمــة غــير الإســلامية )الديمقراطيــة، القوميــة، 
الوطنيــة، البعثيــة( مــع تخصيــص درس لــكلّ مصطلــح مــن هــذه المصطلحــات الأربعــة 
التشــبّه بالكفّــار،  ونقدهــا. )الــدرس 16/15/14/13( إضافــة إلى درس حــول 

باللباس وقصّات الشعر، واستحسان ما هم عليه.

 وضرورة تمييـز المسـلم عـن الكافـر في اللبـاس والمظهـر. ودرس أخير حـول الكفر 
بالطاغوت )وهو بالكامل منقول عن محمد بن عبد الوهاب( ص 48-47.

أمّا كتاب السياسة الشرعية )73 صفحة( وهو للصفّ الأول الشرعي- الفصل 
الدراسي الأول طبعة ابتدائية 1437هـ، فيؤكد في صفحاته الأولى الأهداف العامة لهذه 

المادة بثلاثة عناوين:

1- الإسلام دين ودنيا - شريعة وسياسة.

2- الخلافة هي نظام الحكم الشرعي الوحيد في ديار المسلمين.

3- واجبات الإمام هو حفظ الدين وسياسة الدنيا بالشرع الحنيف.
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ويــشرح في الوحــدة الاولى السياســة وعلاقتهــا بالشريعــة، وفي الوحــدة الثانيــة 
يتنــاول موضــوع وجــوب إقامــة الدولــة الإســلامية وتعريــف الإمامــة، وطــرق انعقادها 

وشروطها ووجوب البيعة وأسس تعيين الولاة والأمراء والعمال.

وتشــهد معظــم الكتــب المدرســية -مثــل العلــوم والرياضيــات- رســوماً وصــوراً 
ــاحات  ــلأ المس ــي تم ــمائها، وه ــارة لأس ــع الإش ــة، م ــلحة الرشاش ــواع الاس ــف أن لمختل

الفارغة من الصفحات في هذه الكتب، والتي تتكرر بين درس وآخر.

كــما توجــد عبــارة )باقيــة.. وتتمــدد( في العديــد مــن الكتــب الدراســية مثــل كتــاب 
ــة الإســلامية في الشــعارات التــي  ــارة تقــرن بإســم الدول ــة.. وهــذه العب اللياقــة البدني
يرددهــا عنــاصر ]داعــش[. بحماســهم المعهــود أثنــاء تجمّعهــم أو تدريباتهــم العســكرية. 

ونذكر بعض عناوين الكتب المدرسية المقررة الأخرى)1(.

- التوحيــد ) 4-أجزاء-للصفــوف الابتدائيــة(، وهــو مســتند إلى فكــر محمــد بــن عبــد 
الوهاب وإبن تيمية.

- فقه السلوك )الصف الأول- إلى السادس ابتدائي- 6 أجزاء(.

- التربيــة الجهاديــة جــزءان، المســتوى الأول للصــف الثــاني والثالــث ابتدائــي، المســتوى 
الثاني للصف الرابع والخامس ابتدائي.

- كتاب القرآن وتفسره للصف الأول الشرعي)2( )48 صفحة(.

- مصطلــح الحديــث للصــف الأول الشرعــي ويحــوي درس في تعريــف علــم الحديــث 

)1( - موقع عربي 21، الرقة، عمر الهويدي، الاربعاء 2014/6/30.
)2( الصــف الأول الشرعــي، يقصــد بــه الأول الثانــوي، مــن خــلال الاطــلاع عــى المضمــون الــذي 

يناســب هــذه الاعــمار.
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ــة(  ــف )28 صفح ــردود والضعي ــه والم ــح من ــه والصحي ــامه وأنواع ــه وأقس وغايات
الطبعة الأولى 1437 هـ.

ــدراسي الاول- ويحــوي  - معــاني النحــو- للصــف الأول الشرعــي - الفصــل ال
معنــى الخــر وأغراضــه وأســلوب المــدح والــذّم - وأســاليب وصياغــة التعجــب )ويقــع 

في 38 صفحة(.

واللافــت أن معظــم الأمثلــة تتحــدث عــن القتــال وآيــات الإنــذار للكافريــن 
والمشركــين، وأبيــات شــعرّية حماســية، وفي الفراغــات مــن الصفحــات رســوم لأســلحة 
ــدت  ــا أع ــررات ان ــذه المق ــح له ــعر المتصف ــة الاولى يش ــة. وللوهل ــاف مختلف ــن أصن م
لتحويــل المــدارس إلى معســكرات اعــداد اشــبال مقاتلــين ســينطلقون إلى جبهــات 

الحرب بعد انتهاء مرحلتهم الدراسية.

ولاتقتــر هــذه الادلجــة للكتــب الدراســية عــى مــواد معينــة ومحــددة بــل تشــمل 
كل المقــررات الدراســية. ونتنــاول فيــما يــي بعــض نــماذج هــذه الكتــب ومحتوياتهــا 

بشكل موجز لتعميق المعرفة حول المنهج الدراسي المعتمد لدى داعش:

- كتــاب التاريــخ: للصــف الأول الشرعــي / الفصــل الــدراسي الأول / طبقــة 
ــذي  ــوى ال ــدروس والمحت ــات لل ــرس الموضوع ــرأ في الفه ــة )1437هـــ(: ونق ابتدائي
ــة في  ــيرة النبوي ــم الس ــة، ث ــم البعث ــة، ث ــة النبويّ ــل البعث يتحــدث عــن أحــوال العــالم، مث
العهــد المكّــي والدعــوة الريّــة، وصــولاً إلى الخــروج مــن مكــة والهجــرة، وصــولاً إلى 
الســيرة النبويّــة في العهــد المدينــي، وتشريــع القتــال، والغــزوات التــي حدثــت في حيــاة 
ــة  ــي مبين ــادة فه ــداف الم ــا أه ــه. ام ــه ووفات ــوداع ومرض ــة ال ــى حجّ ــول Jحت الرس

بالتالي:
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- تنقية التاريخ من الأباطيل التي أُقحمت فيه.
- تعريف الطالب بسيرة الرسول للإقتداء بها.
- ترسيخ القيم الجهادية في نفوس أبناء الأمّة.

- تبصــير الطالــب بموقــف الــولاء والــراء التــي حدثــت في الســيرة النبويــة والخلافــة 
الراشدة.

وتبــدأ المــادّة بالحديــث النبــوي )الصحيــح( الــذي يشــير إلى المراحــل التاريخيــة التي 
ســتمر عــى المســلمين وهــي: - عــر النبــوة - عــر الخلافــة الراشــدة - عــر الملــك 
العضــوض )فيــه عســف وظلــم( عــر الخلافــة الأمويــة والعباســية والعثمانيــة - عــر 
الملــك الجــري )حكــم الطواغيــت المرتديــن - الأنظمــة الكفــرة( - عــر الخلافــة عــى 
منهــاج النبــوة. والــذي بــدأ بتأســيس دولــة الخلافــة في عرنــا الحــاضر. بعــد الإعــلان 

عن قيام الدولة الإسلامية وخلافة أمير المؤمنين أبي بكر البغدادي.

- كتاب اللغة الانكليزية - للصف الخامس ابتدائي:
English-for the Islamic state/Book five primary printing. H-1437.

ــين في  ــى ومصاب ــن جرح ــور ع ــا، وص ــة تضميده ــروح وكيفي ــول الج دروس ح
ــاعدة في  ــة المس ــاني وكيفي ــق في مب ــن حرائ ــور ع ــم، وص ــل احده ــرت رِج ــارك، بُ المع
إطفائهــا. ودروس في الكمبيوتــر الــذي يحمــل - في الصــورة - عــى شاشــته شــعار 
الدولــة الإســلامية وعبــارة دولــة الخلافــة الإســلامية. وجميــع الصــور المســتخدمة 
ــة. أمــا صــور الرجــال  للأطفــال يلبســون فيهــا اللبــاس الأفغــاني أو الدشداشــة العربي

فيها فجميعهم ملتحون ويلبسون اللباس الأفغاني أو اللباس العسكري المرقّط.

الإعداد البدني- دليل المعلم: المستوى الثاني لمرحلتي المتوسط والإعدادية- الفصل   -
الدراسي الأول في المقدمة - أهداف المادة: 
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ــة  ــن الإطال ــن الســويدية وتماري ــن الاحمــاء وبعــض التماري ــادة عــى تماري تحــوي الم
البدنيــة للطلبــة ليكونــوا مؤهلــين لــدورة عســكرية، وثــم إضافــة  اللياقــة  لزيــادة 
معلومــات عســكرية عــن البندقيــة الخفيفــة AK47 )الكلاشــنكوف(. وقــد رُوعــي 
ــم صياغــة الخطــط عــى أســس  ــة ليت ــة للطلب ــة الفــروق الفردي ــة العمري في هــذه المرحل
علميــة وتربويــة. وتبــدأ الصفحــات بصــورة عَلَــم الدولــة الإســلامية وشــعارها، 
ــال مــن هليكوبــر. في الصفحــة 38 / ثــلاث صــور لأنــواع  ورســم لمقاتــل ينــزل بالربّ
 .Ak47- بالأخمــس الحديــدي قابــل للطــي AKM - AKM - ،مــن بندقيــة الكلاشــنكوف
تليهــا الصفحــة 39 لمواصفــات الســلاح- وحجــم وأوزان كل قطعــة منها.وجميــع 

المواصفــات التفصيليــة لرعــة الطلقــة - ومعــدّل الرماية...الــخ.

ــار  ــه، ويص ــة من ــم كل قطع ــكك، واس ــلاح مف ــورة للس ــة 41 فص ــا في الصفح أم
ــه لتدريــب الطلبــة عــى تفكيــك الســلاح وإعــادة تركيبــه. وفي الصفحــات  فيهــا توجي

ــة. ــات الرماي ــم وضعي ــه، ث ــة تنظيــف الســلاح، ومعالجــة أعطال ــة كيفي التالي

الفصــل  الشرعي/العلمــي-  الأول  للصــف  الطبيعيــة(:  )الجغرافيــا  الجغرافيــا   -
الــدراسي الاول/ طبعــة ابتدائيــة 1437 هـــ )ويقع في 77 صفحة(، ويقســم المحتوى 

إلى أربع وحدات:

الأولى - دروس حــول المفاهيــم الطبيعيــة عــى ســطح الارض- وصخــور القــشرة 
الأرضية ومكوناتها.

الثانية - دروس حول التضاريس والسهول والهضبات والأودية.

الثالثة - دروس حول الطقس والمناخ والنبات الطبيعي.

الرابعة - دروس حول العمليات، والجيومورفولوجية والتعرية والزلازل والراكين.
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مــع الآيــات القرآنيــة التــي تتصــدر كلّ درس، ورســوم توضيحيــة وصــور طبيعيــة 
في معظم الدروس.

والتقســيمات  والــدول  للقــارّات  ذكــر  أيّ  أو  خرائــط  وجــود  عــدم  والملفــت 
ــس  ــة ولي ــى الطبيع ــار ع ــل الاقتص ــا، ب ــب الجغرافي ــارف في كت ــو متع ــما ه ــة ك الحدودي
عــى الجغرافيــا البشريــة أو السياســية. نظــراً لعــدم اعرافهــم بحــدود الــدول والانظمــة 

القائمة فيها.

ــة  - أصــول الفقــه: للصــف الأول الشرعــي- الفصــل الــدراسي الأول- طبعــة ابتدائي
ــكام  ــة - والأح ــة الشرعي ــمان:  )الأدل ــه قس ــة( وفي ــع في )45 صفح 1437هـــ. ويق
الشرعيــة(، ويحــوي بعــد المقدمــة المتكــررة في كل الكتــب )والتــي تحدثنــا عنهــا 
ســابقاً( تمهيــداً لأصــول الفقــه، ثــم دروســاً في الأدلــة الشرعيــة، والســنةّ وحجيّتهــا، 
ــة المختلــف فيهــا، والاســتصحاب والعمــل بــه، وقــول  والإجمــاع والقيــاس، والأدلّ
الصحــابي، والاستحســان، والمصالــح المرســلة، وســدّ الذرائــع. ويذكــر في التوضيــح 
ــا. وفي  ــر تذاكره ــا ويُ ــة لشرفه ــكام الشرعي ــى الأح ــة ع ــة الشرعي ــم الأدل أنّ تقدي

الصفحة العشرين من الكتاب - نجد أمثلة عى الاحتجاج بالاجماع منها:

1. كفر الحاكم بغير ما أنزل الله، ومن تحاكم إلى غير الشرع فهو كافر.
2. كفر من ناصر الكفّار عى المسلمين.

ــه  ــن داهن ــلم، وم ــى كل مس ــب ع ــو يج ــد )وه ــم المرت ــى الحاك ــروج ع ــوب الخ 3. وج
فعليه الإثم(.

4. اشراط القرشية في الخليفة.
وكل هــذه الامثلــة -كــما هــو بــيّن- تخــدم فكــرة الخليفــة والدولــة الإســلامية وهــي 
تكريــس لخلافــة البغــدادي، كــما أناللتأكيــد عــى ثقافــة التكفــير التــي يــراد لهــا أن تكــون 

ثقافة المجتمع في دولة الخلافة لتكفير ورفض كل ما عداهم.
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- كتــاب الكيميــاء: للصــف الأول العلمــي - الفصــل الــدراسي الأول - طبعــة ابتدائيــة 
- 1437هـــ. ويقــع الكتــاب في )102 صفحــات(، ويحــوي خمس وحدات دراســية، 
كلّ منهــا في عنــوان عــام، وينقســم إلى عناويــن فرعيــة. وتتصــدر كلّ درس آيــة قرآنيــة 

من وحي موضوع الدرس:

ــة-  ــة الذري ــا- والكتل ــذرّة وقوانينه ــية لل ــم الأساس ــول المفاهي ــدة الأولى: ح 1. الوح
والمول والنسب المئوية للعناصر- والصيغة الكيميائية.

2. الوحــدة الثانيــة: حــول تطــور المفهــوم الــذرّي والجــدول الــدوري- والإشــعاع 
الكهرومغناطيي- وأعداد الكمّ- والجدول الدوري- والخواص الدورية.

ــازات  ــاس الغ ــدة قي ــة ووح ــة الجزيئيّ ــازات- والنظري ــول الغ ــة: ح ــدة الثالث 3. الوح
وقوانينهــا )القانــون الموحــد- قانــون الغــاز المثــالي- قانــون دالتــون- قانــون كراهــام( 

وتسييل الغازات.

المعادلــة  الكيميائيــة-  التفاعــل  في  والحســابات  المعــادلات  الرابعــة:  الوحــدة   .4
الكيميائية الموزونة- وكيفية احتسابها- والنسب المئوية للناتج.

5. الوحــدة الخامســة والأخــيرة: حــول المحاليــل وأنواعهــا وقابليــة الذوبــان، وتركيــز 
المحلــول والمولاريــة، والمحلــول الغــروي والحقيقــي والعالــق- وتأثــير المــذاب عــى 

المذيب.

ــاء أنّ غالبيتهــا لمــواد تصلــح  ــاب الكيمي ــي احتواهــا كت ــع الت ويُلاحــظ في المواضي
للإســتخدام في صناعــة التفجــير للعبــوات الناســفة، وبالتــالي هــي دروس تمهيديــة تقــدم 
ــر  ــذي يّج ــي - ال ــكري والأمن ــل العس ــا العم ــي يحتاجه ــواد الت ــول الم ــة ح ــرة كامل فك

الطلاب عى التدرب عليه والإنخراط فيه.
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 المبحث الثالث
المراأة في مجتمع داع�ش

لا يمكــن الحديــث عــن الدولــة دون التطــرق إلى المجتمــع )الشــعب( الــذي يشــكّل 
ــرأة  ــمل الم ــة لا تش ــرة أحادي ــع نظ ــر إلى المجتم ــن النظ ــا، ولا يمك ــم عناصره ــد أه أح
ودورهــا فيــه، مــن هنــا يتوجــب عــى الباحــث في موضــوع تجربــة دولــة الخلافــة أن لا 
يعفــي نفســه مــن البحــث عــن النصــف الآخــر في مجتمــع الدولــة أي النســاء، لا ســيما 
عندمــا يكــون موضــوع المــرأة وتمكينهــا، ودورهــا في المجتمــع وفي السياســة أحــد نقــاط 
الســجال اليــوم، وموضــوع اســتغلال لــدى مؤيــدي ومعــارضي الدولــة الإســلامية في 

الرويج لها، أو نقدها وإتهامها عى حد سواء.

وللوهلــة الأولى يحــر في الذهــن، التعــارض بــين طبيعــة ]داعــش[ العنيفــة 
والقاســية مــن جهــة، وبــين طبيعــة المــرأة العاطفيــة والحسّاســة، التــي لا تميــل إلى هــذا 

النمط من الحياة عادة.

والســؤال الــذي يطــرح نفســه في البحــث هنــا: هــل تــمّ تحويــل النســاء عنــد 
ــة  ــل الدول ــن قب ــتغلالهن م ــم اس ــل ت ــين ؟، وه ــس للجهادي ــى وعرائ ــش[ إلى دم ]داع
الإســلامية عــر آليــات الاســتقطاب والجــذب ؟، وهــل وقعــن ضحيــة الدعايــة التــي 
أطلقتهــا الدولــة وأوصلتهــا إلى أبعــد مــدى مــن الانخــراط بالعمــل العســكري، حتــى 

أصبحنا نشهد عمليات انتحارية للبعض منهن؟.

ــدان العــالم  ــي دفعــت عــدداً مــن النســاء مــن معظــم بل ــا هــي الأســباب الت ــم م ث
ــأراضي  ــاق ب ــبيل الالتح ــيئ في س ــكل ش ــة ب ــول بالتضحي ــش[ والقب ــماء إلى ]داع للإنت
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الدولــة الإســلامية، عــى الرغــم مــن انتهــاج التنظيــم أفــكاراً وسياســات تؤســس 
لمجتمع ذكوري أبوي.

وكيــف تخطــى الســلفيون الجهاديــون معضلاتهــم الفقهيــة )في فقــه المــرأة( للوصول 
إلى مرحلــة تهاجــر فيهــا أكثــر مــن 550 إمــرأة جهاديــة مــن أوروبــا وحدهــا إلى أراضي 
الدولــة الإســلامية في العــراق وســوريا؟ فضــلًا عــن الآلاف مــن النســاء مــن العالمــين 

العربي والإسلامي)1(.

وهــل هنــاك عوامــل لهــا علاقــة بخلفيــات وأســباب الالتحــاق عنــد هــؤلاء النســاء 
ــات  ــدني أو الخلفي ــادي المت ــتوى الاقتص ــض أو المس ــي المنخف ــتوى التعليم ــق بالمس تتعل

العائلية غير المستقرة والمأزومة مثلا ؟.

ــذه  ــص ه ــن قص ــراءة ع ــا، والق ــث في الثناي ــا للبح ــا تدفعن ــئلة وغيره ــذه الأس ه
النســاء، والتعــرف عــى أحوالهــن بعــد الالتحــاق، والاســتماع لشــهاداتهن عندمــا يتســنى 
لنــا ذلــك بشــكل مبــاشر أو عــر وســائل الإعــلام والانرنــت. أو البحــث في المصــادر 
ــات  ــزت دراس ــه وأنج ــق ب ــا يتعل ــوع وم ــن الموض ــت ع ــي تحدث ــرة الت ــع المعت والمراج

حوله.

ــن  ــر ع ــض النظ ــة، بغ ــرأة الجهادي ــف الم ــف وتصني ــن تعري ــد م ــة لا ب ــن بداي ولك
الجغرافيــا التــي تتواجــد فيهــا ســواء داخــل أراضي الدولــة أو خارجهــا، ولكنهــا تلتــزم 
بأفــكار ومنهــج الدولــة الإســلامية وتعمــل مــن أجلهــا، فحســب الباحثــان محمــد أبــو 

ــع  ــة م ــلات الريع ــض المقاب ــو وبع ــور فيدي ــة بص ــددة، ومصحوب ــة متع ــر صحفي ــدت تقاري )1( أك
ــمات  ــلاث مخي ــود ث ــى وج ــقوطه، ع ــل س ــش[ ( قب ــل ]داع ــر معاق ــوز )اخ ــن الباغ ــين م الخارج
ــرأة  ــعة الآف إم ــل وتس ــف طف ــة، تضــم عــشرون أل ــق الكردي ــش[ في المناط ــي ]داع ــل مقات لعوائ
مــن البــلاد العربيــة والاجنبيــة، راجــع تقريــر نشرتــه قنــاة )فرانــس 24( حــول الموضــوع بتاريــخ 

23شــباط /2019.
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رمان وحسن أبو هنية، يمكن تصنيف المرأة الجهادية إلى أربع فئات:

1. المهاجرات إلى اراضي الدولة الإسلامية، أو اللواتي حاولن الهجرة اليها.

2. المــرأة التــي تعلــن صراحــة إيمانــا بأفــكار الدولــة أو القاعــدة أو الجماعــات الجهاديــة 
المعروفة.

3. النساء اللواتي شاركن أو حاولن المشاركة في عمليات إرهابية أو انتحارية.

4. النســاء اللــواتي أُعتقلــن عــى خلفيــة تلــك المحــاولات أو خلفيــة نشــاطهن لصالــح 
الدولــة الإســلامية أو دولــة الخلافــة، أو القاعــدة والتنظيــمات الســلفية الجهاديــة 

الأخرى)1(.

ــدودة  ــدة« مح ــم »القاع ــوف تنظي ــات في صف ــراط الجهادي ــألة انخ ــت مس وإذا كان
ــه الأحــداث ووســائل  ــير وذات أدوار هامشــية )عــى الأقــل في مــا أظهرت ــر والتأث الأث
ــورة  ــات المنش ــالم، والمعلوم ــدة في الع ــي القاع ــت معتق ــي ضمّ ــجون الت ــلام والس الإع
عــن القاعــدة ونشــاطاتها(، فــإن حقبــة صعــود الدولــة الإســلامية أو دولــة الخلافــة، قــد 
شــهدت تناميــاً وتطــوراً لافتــاً عــى هــذا الصعيــد، يشــير إلى تبدل وتغــير في أدوار النســاء 
الجهاديــة التقليديــة. فقــد شــهدت هيكليــة الدولــة الإســلامية، تشــكيلات نســائية 
ــة الخنســاء(، ضمــن شرطــة الحســبة وهــي قســم خــاص بالنســاء تعمــل  خاصــة )كتيب
ــق  ــاب وتطبي ــلامية بالحج ــة الإس ــن أراضي الدول ــاء ضم ــزام النس ــط الت ــاً لضب ميداني
أحــكام الشريعــة عليهــن. كــما شــهدنا مضافــات خاصــة لاســتقبال النســاء المهاجــرات 
ــلام  ــائل الإع ــشرت وس ــما ن ــة، ك ــة الخلاف ــدات دول ــا مجن ــل فيه ــا وتعم ــشرف عليه ت
وتحدثــت عــن العديــد مــن العمليــات الانتحاريــة التــي قامــت نســاء مجنــدات في دولــة 

ــن  ــة )م ــائية الجهادي ــكيلات النس ــهادة- تش ــقات الش ــان، عاش ــو رم ــد اب ــة، محم ــو هني ــن اب )1( حس
ــنة، ط1، ص16. ــدون س ــرت، ب ــش اي ــة فريدري ــلامية(، مؤسس ــة الإس ــم الدول ــدة إلى تنظي القاع
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الخلافة الإسلامية. فضلًا عن النشاطات الدعوية والاجتماعية التي مارستها.

والمتصفــح للمواقــع الجهاديــة عــى الانرنــت، خصوصــاً المواقــع التابعــة أو المؤيــدة 
ــأ، يلحــظ بوضــوح الــدور  ــة الإســلامية، أو القــارئ لمجلــة دابــق وصحيفــة النب للدول
الــذي تلعبــه المــرأة في صناعــة الدعايــة للدولــة، »التــي تــدرك عــى مــا يبــدو أهميــة عمــل 
المــرأة في هــذا المجــال وفاعليتــه ضمــن الاســراتيجية الإعلاميــة التــي تســتند إلى رؤيــة 
دينيــة شــمولية تؤمــن بنظــام الخلافــة، وهــي ليســت مجــرد ضحيــة ســاذجة، كــما تصورها 

الصور الاستشراقية النمطية«)1(.

اأ- درا�صة تجريبية حول الن�صاء في داع�ش
فقــد نــشر موقــع )news sky عربيــة( تقريــراً يقــول: بحســب الخــراء فــإن تكتيــكات 
النســاء في ]داعــش[ في عمليــة التجنيــد، دفعــت »فيســبوك« إلى تمويــل دراســة تجريبيــة 
تحاكــي أســاليب أولئــك النســوة لمعرفــة كيفيــة وصولهــن إلى الافــراد المســتهدفين 

والقدرة عى تغيير وجهات نظرهم نحو الإرهاب والتطرف.

توضــح ســالتمان* : دور النســاء في ]داعــش[ لا يتمثــل في حمــل الاســلحة أو التقــاط 
الصــور التذكاريــة في الصحــراء، إنــن يلعبــن دوراً محوريــاً مــن وراء الكواليــس/ 
ــض  ــرق الابي ــوّق الع ــن بتف ــي تؤم ــة الت ــركات المتطرف ــى الح ــق ع ــكلام ينطب ــس ال ونف

)اليمينية(.

وتــردف: إنــن يجهــدن إلى درجــة كبــيرة لتجنيــد الإرهابيــين والمتطرفــين مــن خلال 
أســاليب عاطفيــة وإنســانية تلعــب عــى وتــر المظــالم وتعسّــف الحكومــات والأنظمــة، 

)1( المصدر نفسه. ص18.

* إيرين سالتمان )المدير الرئيي لسياسة مكافحة الإرهاب في فيسبوك(.
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بحيــث يقنعــن الشــخص المســتهدف ان التطــرف والإرهــاب هــو الحــل. فمبــدأ التجنيــد 
يعتمد بشكل أساسي عى سلعة الكلام، والنساء جيدات في هذا الأمر.

وللتدليــل عــى أهميــة النســاء في تجنيــد المتطرفــين والإرهابيــين فــإن دور ســالي جونز 
أو »الأرملــة البيضــاء« في تنظيــم ]داعــش[ الإرهــابي كان باديــاً للعيــان، ونفــس الأمــر 
مانشســر  مدينــة  مــن  هــالان  وســلمى  زهــرة  الإرهــاب«  »توأمتــي  عــى  ينطبــق 
الريطانيــة، واللتــان اســتخدمتا أســاليب« رومانســية وعاطفيــة« عــر الانرنــت ومواقع 

التواصل الاجتماعي لحث النساء عى الانضمام للتنظيم المتطرف)1(.

وضمــن نفــس الدراســة، قــام باحثــون في معهــد الحــوار الاســراتيجي، بتوظيــف 
ضحايــا الإرهــاب ومتطرفــات ســابقات، وتبــين ان أفضــل مــن كان لديهــا قــدرة عــى 

الاقناع هي إمرأة انضمت لفرة من الزمن إلى ]داعش[ قبل أن تغادره.

ــة الدراســة إلى رجــال ونســاء، مــن بــين )569( شــخصاً  وقــد جــرى تقســيم عيّن
جــرى التواصــل معهــم، كان هنــاك 76 مقابلــة طويلــة، وأظهــرت ثــماني علامــات 

وضعت لقياس النتائج وجود نجاح كبير للنساء في التجنيد.

وقالــت ســالتمان: » أثنــاء عمليــات التجنيــد تبحــث النســاء الإرهابيــات في البدايــة 
ــى  ــاءً ع ــات بن ــوض النقاش ــك بخ ــد ذل ــن بع ــم يقم ــاش، ث ــركة للنق ــة مش ــن أرضي ع

ذلك.

ــى  ــادرات ع ــن ق ــوة ك ــات والنس ــين ان الفتي ــة تب ــة التجريبي ــلال الدراس ــن خ وم
تحقيق نتائج مبهرة في الوصول إلى كلا الجنسين من الأشخاص المستهدفين.

ــة، 10/ديســمر/2018 )نســاء  ــوز عربي ــد الإرهابيــين، موقــع ســكاي ني ــن ســالتمان: تجني )1( إيري
ــد(. ــتقطاب والتجني ــوى« في الاس ــات »الاق ــش[ الوديع ]داع
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ــر مــن 200 خبــير في  ــام أوضحــت ســالتمان التــي تقــود فريــق يضــم أكث وفي الخت
مكافحــة الإرهــاب يــشرف عــى )15( ألــف شــخص مــن مراجعــي محتــوى فيســبوك 
ــور  ــون منش ــت 14.3 ملي ــي أزال ــل الاجتماع ــة التواص ــالم، ان منص ــتوى الع ــى مس ع

تتضمن محتوى إرهابي في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري )2018(.

هــذه الدراســة وغيرهــا مــن المراجــع والمصــادر)1(، تؤكــد أن مــن أهــم الأدوار التــي 
اســتثمرت فيهــا النســاء في الدولــة الإســلامية، هــي التجنيــد والاســتقطاب، وكنــا 
ــل  ــد، في الفص ــتقطاب والتجني ــوان الاس ــت عن ــث تح ــاً في البح ــك سريع ــا إلى ذل أشرن

الرابع.

ب- المرجعيات الفقهية للمراأة بين القاعدة وداع�ش
ــة للقاعــدة  ــة والتنظيمي ــد مــن التعــرف عــى آراء ومواقــف المرجعيــات الفقهي لاب
وداعــش في مجــال دور المــرأة الجهــادي وحــدوده مــن خــلال اســتعراض نصــوص لهــذه 
المرجعيــات، وتنظــيرات أيديولوجيــة للجهاديــة المعــاصرة في العمــل النســوي وهــي في 

غالبيتها الساحقة تشير إلى أدوار تقليدية.

وللتأكيــد عــى تقليديــة دور النســاء في خطــاب منظــريّ وشرعيــيّ القاعــدة نــورد 
ــن  ــك اب ــدة وشري ــري الأول للقاع ــزام المنظــر الفك ــد الله ع ــة عب ــن وصي ــا مقطــع م هن

لادن في تأسيس القاعدة للتدليل عى النظرة القاعدية للمرأة:

)1( مــن المراجــع المهمــة في هــذا المجال:دارســة قــام بهــا الباحثــان حســن ابــو هنيــة، محمــد ابــو رمــان، 
ــوان  ــت، بعن ــى الانرن ــور ع ــمّان، منش ــب ع ــة، مكت ــرت الالماني ــش اي ــة فريدري ــح مؤسس لصال
ــلامية.  ــة الإس ــم الدول ــدة إلى تنظي ــن القاع ــة م ــائية الجهادي ــكلات النس ــهادة- تش ــقات الش عاش
باللغــة العربيــة، بــدون ســنة إصــدار، ولا دار نــشر. ولكــن يشــير الكاتبــان في المقدمــة بــأن الكتــاب 

ــين اللغتــين. ــة، ونــشر بهات ــة والانكليزي ترجــم إلى الالماني
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ــف  ــرف تل ــاد، وال ــدو الجه ــرف ع ــرف، لأن ال ــن وال ــاء: إياك ــشر النس ــا مع »ي
للنفــوس البشريــة، واحــذرن الكماليــات واكتفــين بالروريــات، وربّــين أبناءكــنّ عــى 
ــاً للأســود. وليــس  الخشــونة والرجولــة وعــى البطولــة والجهــاد، لتكــن بيوتكــنّ عرين
مزرعــة للدجــاج الــذي يســمّن ليذبحــه )الطغــاة(. أغرســن في أبنائكــنّ حــب الجهــاد 
ومياديــن الفروســية وســاحات الوغــى وعشــنَ مشــاكل المســلمين وحاولــن أن تكــن َّ 
ــن حيــث لا  ــن والمهاجري ــاة المجاهدي ــاة تشــبه حي يومــاً في الاســبوع عــى الأقــل في حي

يتعدى الإدام الخبز الجاف وجرعات من الشاي«)1(.

إن الســلطة المرجعيــة للمؤسســة الجهاديــة النســائية المعــاصرة تســتند عــى صعيــد 
ــة  ــادر الفقهي ــا - إلى المص ــة الأدوار وحدوده ــة وطبيع ــة والممارس ــة النظري الأيديولوجي
الســنيّة ومذاهبهــا الرئيســية، وهــي مصــادر تــكاد تكــون متطابقــة في الأحــكام المتعلقــة 
ــق  ــاركن بطرائ ــلاتي ش ــات ال ــات والتابعي ــيَر الصحابي ــى سِ ــد ع ــرأة، وتعتم ــاد الم بجه
ــلات  ــية، ومقات ــورة أساس ــاندات بص ــات، كمس ــة والفتوح ــمال الحربي ــدة في الأع عدي

بحالات استثنائية.

ــة  ــرأة في حال ــال الم ــوب قت ــدم وج ــى ع ــة ع ــع الفقهي ــير في المراج ــق كب ــة تواف فثم
الجهــاد الهجومــي، في مقابــل التســاهل أو القــول بالاســتحباب أو بالوجــوب في حــال 
النســاء في الفتوحــات وأدوارهــنّ  الدفــاع، إذ تتحــدث المصــادر الســنيّة عــن دور 
ــل  ــة، ونق ــؤازرة والرعاي ــب والم ــال، والتطبي ــم الرج ــحذ هم ــددة، كش ــتية المتع اللوجس

ــمال  ــن الأع ــا م ــة الأسرى، وغيره ــش، وحراس ــام للجي ــداد الطع ــلاح وإع ــاء والس الم

)1( عبد الله عزام/ وصية الشهيد عبد الله عزام، منر التوحيد والجهاد، عى الرابط:
 http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS 9082.html.
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غير القتالية المباشرة)1(.

ونقــرأ لأبي محمــد المقــدسي المنظرالســلفي الجهــادي البــارز، في حديثــه عــن المــرأة 
والجهــاد، وهــو لا يخــرج عــن الأطــر التقليديــة، قائــلًا بــأن مــكان المــرأة الأســاسي هــو 
ــة،  ــى المنظــورات الحداثي ــوق ع ــلام تتف ــرأة في الإس ــة الم ــأن مكان ــج ب ــت، ويحاج البي
ــة الإســلام، والدفــاع عــن أمتهــا، فيقــول:« والمتأمــل  ويؤكــد عــى دورهــا في حمــل راي
بتاريــخ المســلمين يــرى دور المــرأة الفاعــل في نــرة الديــن ورفــع رايتــه، حيــث 
اشــركت منــذ فجــر النبــوة، فــكان أول مــن آمــن بالنبــي J وصدّقــه إمــرأة، وفي بيعــة 
ــن  ــير م ــاً ودرءاً، وفي كث ــت عون ــرة كان ــة الهج ــاركة، وفي قص ــرأة مش ــت الم ــة كان العقب
غــزوات المســلمين كان للمــرأة تواجــد ومشــاركة واضحــة عــى مســتوى المشــورة 

وإعانة المقاتلين بصور شتى بل وبالقتال«)2(.

أمــا أبــو قتــادة الفلســطيني فيؤكــد الرؤيــة قائــلًا: »دور المــرأة المهــم في الربيــة، في 
صناعــة النســاء للرجــال، وتربيــة أبنائهــا عــى حســب الجهــاد والتضحيــة والشــهادة في 

سبيل الله«)3(.

)1( للمزيــد مــن التفصيــل في الأحــكام الفقهيــة للنســاء، أنظــر: عاليــة أحمــد صالــح ضيــف الله، أحكام 
جهــاد المــرأة في الشريعــة الإســلامية وصــوره المعــاصرة، رســالة ماجســتير، كليــة الدراســات العليا، 
الجامعــة الاردنيــة، 2013 م. )وتــروي عائشــة أنــا قالــت: هــى عــى النســاء جهــاد؟ فقــال: جهــاد 

لا قتــال فيــه، الحــج والعمــرة(
.2004 http://elibrary.media.edu.m.y/books/Mal 11744pdf.

ــد والجهــاد، ص51، عــى  ــر التوحي ــو محمــد المقــدسي، مــشروع الــشرق الاوســط الكبــير، من )2( اب
الرابــط المذكــور ســابقاً للمنــر.

ــا،  ــة التحاي ــوك، مؤسس ــج البالت ــلامية في برنام ــر الإس ــة الفج ــاء غرف ــطيني، لق ــادة الفلس ــو قت )3( اب
2015/6/1http://doramouba3tara.blogspot.com/2015/6/30htmlم.
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وهــو أفتــى بعــدم جــواز هجــرة المــرأة للمشــاركة في الجهــاد دون إذن وليّهــا وأجــاز 
لهــا الســفر للالتحــاق بزوجهــا إذا كان ذلــك مأمونــاً.

ومــن خــلال المراجعــة التاريخيــة لمســار الجهــاد الأفغــاني يمكــن ملاحظــة اســتبعاد 
ــات  ــدى الجماع ــواء ل ــاني، س ــاد الأفغ ــة الجه ــلال حقب ــة خ ــمال القتالي ــن الأع ــرأة م الم
ــة والإســلامية فعــى الرغــم مــن  ــة العربي ــة، أو لــدى كافــة الجماعــات المتضامن الأفغاني

ــرأة مســتبعدة)1(. ــال فقــد بقيــت الم ــادة انخــراط المتطوعــين العــرب بالقت زي

والدولــة  القاعــدة  لنســاء  المرجعيــة  الفكريــة  الأصــول  بــأن  القــول  ويمكــن 
ــي تعــود إلى المدرســة الســلفية  ــة الت الإســلامية هــي ذات الأصــول والمصــادر الذكوري
ــة، عــى أن نســاء  ــة برســيمتها القطبي ــة، والمدرســة الحركي بنســختها الســعودية الوهابي
ــتلهم  ــما تس ــب بين ــيد قط ــة لس ــادر المرجعي ــتلهام المص ــرب إلى اس ــا، أق ــدة كرجاله القاع
نســاء الدولــة الإســلامية ]داعــش[ كرجالهــا، المســتندات الفقهيــة لمحمــد بــن عبــد 

الوهــاب)2(.

فلــم تحــظَ مشــاركة المــرأة في ]تنظيــم القاعدة[باهتــمام مؤســس التنظيــم اســامة بــن 
لادن وخليفتــه أيمــن الظواهــري، إذ تخلــو خطاباتهــم ورســائلهم مــن الحديــث حــول 
قضايــا المــرأة، وتقتــر مســاهمتهم الفكريــة عــى بعــض التوجيهــات النــادرة بالتشــديد 
ــة في  ــا التقليدي ــى أدواره ــاظ ع ــة والحف ــمال القتالي ــرأة في الأع ــاركة الم ــدم مش ــى ع ع
ــار ذلــك ذا قيمــة أساســية في الحفــاظ عــى  ــة جيــل جهــادي باعتب ــة المنــزل، وتربي رعاي
الهويــة. ولم نــرَ في الهيــكل التنظيمــي للقاعــدة أيّ حيــز تنظيمــي للعمــل النســائي، رغــم 

وجــود حــالات فرديــة نســائية رغبــن بالالتحــاق والمشــاركة والانتــماء للتنظيــم.

ــد والجهــاد، ص51، عــى  ــر التوحي ــو محمــد المقــدسي، مــشروع الــشرق الاوســط الكبــير، من )1( اب
الرابــط المذكــور ســابقاً للمنــر.

)2( محمد ابو رمان، حسن ابو هنية،، عاشقات الشهادة، مصدر سابق . ص57.
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وقــد بــدأت فــروع التنظيــم الاقليميــة باســتدخال المــرأة بطرائــق عــدة في المجــالات 
الدعويــة والدعائيــة لاحقــاً عــن طريــق فــروع التنظيــم في جزيــرة العــرب بقيادة يوســف 
العيــيري الــذي أولى عنايــة خاصــة بالمســألة الإعلاميــة النســائية، ومشــاركتهن في 

الأدوار اللوجستية، كجمع الترعات، ورعاية أسر القتى والسجناء.

ــي  ــين« الت ــواء براي ــان »ح ــدات في الشيش ــيدة المجاه ــمّاها س ــن س ــن م ــع ع وداف
قامت بعملية استشهادية عندما وصفها البعض بأنا »منتحرة«)1(.

ج- الزرقاوي ي�صتعين بالمراأة
ــات  ــولاً إلى العملي ــة وص ــمال القتالي ــاء في الأع ــال النس ــاوي[ إلى إدخ ــادر ]الزرق ــد ب لق

التجنيــد  الدولــة الإســلامية طفــرة في عمليــة  المــرأة في  الانتحاريــة، وشــهدت مشــاركة 

والاســتقطاب، منــذ ســيطرتها عــى مدينــة الرقــة الســورية ومدينــة الموصــل عــام 2014، 

وإعلانــا قيــام الخلافــة الإســلامية، حيــث التحقــت مئــات النســاء بالدولــة الإســلامية مــن 

مختلف أنحاء العالم.

ويبــدو أنــه كلــما اقــرب المــشروع مــن تنفيــذ فكــرة الدولــة والخلافــة ميدانيــاً 
وبالتــالي ظهــرت الحاجــة إلى المؤسســات والتعامــل مــع المجتمــع والعــالم بعقليــة الدولــة 
وليــس التنظيــم أوالعصابــة فــإن الالتفــات إلى دور المــرأة يأخــذ مكانــه ويفــرض نفســه.
ــة الإســلامية، وضرورة حضــور المــرأة في مجــالات الصحــة  فقــد فــرض توســيع الدول
والتعليــم والحســبة )الشرطــة النســائية( وغيرهــا، ونشــطت نســاء الدولــة الإســلامية في 
مجــال الدعايــة والتنظــير الفقهــي وتدريــس الشريعــة، وشــاركت بعــض النســاء في 

ــد والجهــاد،  )1( انظــر: يوســف العيــيري، هــل انتحــرت حــواء أم استشــهدت، ص2، منــر التوحي
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS 13005.htmlعــى الرابــط:
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الأعمال القتالية وخصوصاً العمليات الانتحارية)1(.

ــادي  ــاب جه ــيس خط ــرأة في تأس ــاركة الم ــل بمش ــوّلاً يتمث ــر تح ــذا الأم ــر ه ويعت
ــب  ــين فحس ــراداً جهادي ــس أف ــتقطاب لي ــد واس ــيس وتجني ــى تأس ــاعد ع ــائي، يس نس
ــة يشــكلون جــزءاً أساســياً مــن  ــة كمقاتلــين، بــل أسر وعوائــل جهادي تحتاجهــم الدول
الحاضنــة الاجتماعيــة الجهاديــة التــي تحتاجهــا الدولــة في تثبيــت أركانــا في جميــع مناحــي 

الحياة الاجتماعية والساحات الداخلية التعليمية والصحية والمهنية المختلفة.

ــن  ــدلاً م ــها ب ــن نفس ــدث ع ــوّل، تتح ــذا التح ــى ه ــاءً ع ــرأة بن ــت الم ــد أصبح لق
ــة  ــن في الدول ــاء وخطابه ــولات النس ــرج مق ــك لم تخ ــع ذل ــا، وم ــال عنه ــث الرج حدي
ــادة الذكــور، كونــا تســتند إلى  ــن والق ــيرات المنظري الإســلامية عــن اجتهــادات وتفس
الشريعــة الإســلامية التــي لا مجــال فيهــا لتفســيرات نســوية وأخــرى ذكوريــة، مــع 

الإقرار بأن جميع منظري الجهادية في الدولة كما في القاعدة هم من الذكور فقط.

ولا يفوتنــا أن نذكــر ملاحظــة بــارزة في مســار عمــل القاعــدة وابــن لادن ثــم أبــو 
مصعــب في معســكر هــيرات في أفغانســتان، وهــو أنــم أدركــوا مبكــراً أهميــة الروابــط 
العائليــة بــين المجاهديــن، لــذا رأينــا علاقــات المصاهــرة بــين بعضهــم البعــض متكــررة 
ــي  ــة الت ــع أو الدول ــواة المجتم ــكل ن ــر« يش ــلامي مصغ ــع إس ــن مجتم ــدة »لتكوي وعدي
ــذه  ــين ه ــد وتمت ــم لتأكي ــكل منه ــات ل ــددت الزوج ــاً، وتع ــا لاحق ــون لإقامته يطمح

الروابط)2(.

)1( محمد ابو رمان، حسن ابو هنية،، عاشقات الشهادة، مصدر سابق . ص58.
المجاهدين  أبناءه مع عوائل  ابن لادن، تزوج خمس مرات، وأنجب عشرين ولداً وبنتاً، وزوّج   )2(
بتجهيز  قام  وهو  مرة،  من  أكثر  تزوج  والزرقاوي  المجاهدين.  من  لأزواج  أيضاً  بناته  وأعطى 
والد زوجته الثانية )ياسين جراد( لتفجير نفسه في محيط مرقد الامام عي A في النجف بتاريخ 

2003/8/29.)راجع فواز جرجس، ]داعش[ إلى أين؟ مصدر سابق ،ص75 (.
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في ســياق توســع ]الزرقــاوي[ باســتخدام العمليــات الانتحاريــة لاســتهداف 
ــتدخال  ــداً لاس ــأن، وتمهي ــذا الش ــادات به ــد الانتق ــيعة، وتزاي ــة والش ــوات الأميركي الق
المــرأة في العمليــات الانتحاريــة شــدد ]الزرقــاوي[ في كلمــة بعنــوان »وعــاد أحفــاد ابــن 
العلقمــي« في مايو/أيــار 2005 عــى جــواز العمليــات الانتحاريــة ومســألة كفــر 
الشــيعة ولخــص مــا قــرره شــيخُه أبــو عبــدالله المهاجــر، وركّــز عــى ممارســات الاحتــلال 

الأمريكي والشيعة بحق النساء من الاعتقال والتعذيب والاغتصاب)1(.

وفي كلمتــه الموجهــة للمــرأة لأول مــرة حّمــل ]الزرقــاوي[ النســاء مســؤولية مباشرة 
ــمال  ــرأة في الأع ــة إشراك الم ــد لبداي ــددة، ومهّ ــتية متع ــأدوار لوجس ــام ب ــنّ القي وطالبه
ــر  ــه »هــذه رســالة إلى الحرائ ــرأة بقول ــه إلى الم ــة، حيــث وجــه خطاب ــة والانتحاري القتالي
مــن نســاء الرافديــن خاصــة وإلى نســاء الأمــة عامــة »أيــن أنتــن مــن هــذا الجهــاد المبارك؟ 
ومــاذا قدمتــن لهــذه الأمــة؟ ألا تتقــين الله في أنفســكن؟ أتُربــين أولادكــن ليذبحــوا عــى 
موائــد الطواغيــت؟ أرضيتــن بالخنــوع والقعــود عــن هــذا الجهــاد؟ ألا تريــن أن الرجــال 
قــد أذالــوا الخيــل ووضعــوا الســلاح وقالــوا؛ »لا جهــاد«؟ فــما لكــنّ لا تلقــين أولادكــن 
في أتــون المعركــة حتــى يصطلــوا بنارهــا ويدافعــوا عــن هــذا الديــن؟ لمــاذا لا تُحرضــن 
المرتديــن، وبــذل نفوســهم  الصليبيــين وقتــال  أزواجكــن وأولادكــن عــى جهــاد 
ودمائهــم رخيصــة في ســبيل هــذا الديــن؟... ولقــد بعــث لي كثــير مــن الأخــوات 
ــن في  ــهادية، ويلحُح ــات استش ــام بعملي ــن القي ــن، يطلب ــدات في أرض الرافدي المجاه
طلــب ذلــك، وقــد كتبــت لي إحداهــن رســالة ســطرتها بمزيــج دمعهــا ودمهــا، وذلــك 
بعــد استشــهاد الاخــوة في عمليــة أبي غريــب، التــي كانــوا يرومــون منهــا اســتنقاذ 

)1( أبــو مصعــب الزرقــاوي، وعــاد أحفــاد ابــن العلقمــي، بتاريــخ 18 مايــو 2005، سلســلة 
محــاضرات، الأرشــيف الجامــع لكلــمات وخطابــات أبــو مصعــب الزرقــاوي، شــبكة الــراق 

.261  259 ص  الإســلامية، 
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الأســيرات مــن ســجون القهــر الصليبــي، كتبــت تلــح عــيَّ فيهــا بتنفيــذ عمليــة 
استشــهادية، قائلــة: )إن الحيــاة لا تطيــب بعــد مقتــل هــؤلاء(، واســتحلفتني بــالله طويلًا 
أن أســتجيب لهــا في طلبهــا، ومنــذ ذلــك اليــوم وإلى هــذه الســاعة - وذلــك قرابــة ثمانيــة 

أشهر - وهي تواصل الصوم لا تفطر.

»ويعلــم الله مقــدار تأثــري بكلماتهــا ومــا تمالكــت نفــي فبكيــت أســفاً عــى حــال 
هــذه الأمــة. ألهــذا الحــد وصلــت المهانــة بأمتــي، هــل فُنــي الرجــال فاضطررنــا لتجنيــد 
النســاء؟! أليــس مــن العــار عــى أبنــاء أمتــي أن تطلــب أخواتنــا الطاهــرات العفيفــات 
أن يقمــن بالعمليــات الاستشــهادية ورجــال أمتــي في ســباتهم نائمــون وفي لهوهِــم 

يلعبون؟!«)1(.

هيــاكل  في  النســاء«  »اســتدخال  مــن  جديــدة  مرحلــة  الخطــاب  هــذا  دشــن 
الســلفيةالجهادية العالميــة. فقــد مثّــل موقــف ]الزرقــاوي[ تحــوّلاً في أدوار المــرأة الجهادية 
- كــما يلاحــظ فائــق الجنــابي - حيــث أســس لنمــوذج »المــرأة الاستشــهادية« في مقابــل 
»الرجــل المتخــاذل« عــن الالتحــاق بســاحات القتــال في العــراق، بعــد أن تجنــب منظــرو 
وبحســب  لســنوات.  واجتماعيــاً  دينيــاً  »الشــائكة«  القضيــة  القاعدة[هــذه  ]تنظيــم 
الجنــابي؛ فــإن معظــم الباحثــين لم يتمكنــوا في ذلــك الوقــت مــن الربــط بــين اســتخدام 
]الزرقــاوي[ لورقــة »الاستشــهاديات« مــن أجــل جــذب المزيدمــن المقاتلــين الأجانــب، 
وبــين مرحلــة العنــف الطائفــي التــي بــدأت بعــد خمســة أشــهر مــن ذلــك والتــي بــدأت 

مع تفجيرات المراقد المقدسة بمدينة سامراء في شباط/ فراير 2006)2(.

)1( أبــو مصعــب الزرقــاوي، »أينقــص الديــن وأنــا حــي؟« بتاريــخ 7 تمــوز 2005، الارشــيف الجامع 
لكلــمات وخطب الزرقــاوي، م. س، ص 306 308.

)2( انظر: ميادة داود، أجيال الانتحاريات في العراق: بين رباعية الموت والإخلاص لأمراء غرباء، 
تحقيق، شبكة الصحافة الاستقصائية العراقية )نيريج(، 15 حزيران 2012، عى الرابط:

http://www.nirij.org/؟p=625
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العــربي  والعــالم  العــراق  في  الســنة  لحشــد  يســعى  ]الزرقــاوي[  كان  بالطبــع، 
والإســلامي لخــوض حــرب ضــدّ »الصليبيــة« و«الصفويّــة« الطائفيــة، وهــي مفــردات 
تقــع في المعجــم الهويــاتي لقاعــدة ]الزرقــاوي[ والدولــة الإســلامية. وقــد اســتثمر 
]الزرقــاوي[ مــا تتعــرض لــه المــرأة في العــراق مــن الســجن والاعتقــال والانتهــاكات في 
مجتمعــات دينيــة محافظــة؛ تشــكل قيمــة العــرض والــشرف فيهــا مســألة حيويــة وجوديــة 
لإثــارة الحميــة الدينيــة والقبليــة وجلــب المقاتلــين، مــع تنامــي نــذر حــرب أهليــة طائفيــة 

تحت الاحتلال.

عنــد الإعــلان عــن التشــكيلة الوزاريــة لحكومــة دولــة العــراق الإســلامية في 19 
نيســان/ إبريــل 2007، خلــت التشــكيلة مــن تــولي المــرأة لأي منصــب وزاري)1(. 
ــاً بالانحســار، بعــد تمــرد  ــدأ واقعي ــم ب ــة، إلاّ أنّ التنظي وعــى الرغــم مــن إعــلان الدول
المجتمــع الســني عليــه.وكان التنظيــم يعــاني حالــة مــن العزلــة والضعــف، ويفتقــد إلى 
الجاذبيــة الأيديولوجيــة الروريــة للحشــد والتعبئــة والتجنيــد، كــما كان يفتقــد إلى 
المــوارد البشريــة والماليــة اللازمــة للصمــود، ويفتقــر إلى الحاضنــة الاجتماعيــة الأساســية 
للازدهــار والنمــو، ولا يتوافــر عــى عمــق جغــرافي اســراتيجي لإســناد حــروب 

الاستنزاف)2(.

ســوف تحافــظ خطابــات وكلــمات زعيــم التنظيــم أبــو عمــر ]البغــدادي[ عــى نــج 
]الزرقــاوي[ باســتحضار معانــاة المــرأة لتحريــض الرجــال عــى الانضــمام للتنظيــم مــن 
ــه النســاء مــن انتهــاكات في الســجون وفي المناطــق  ــا تتعــرض ل ــز عــى م خــلال الركي

)1( انظــر: التشــكيلة الوزاريــة الأولى لدولــة العــراق الإســلامية، 19 إبريــل 2007، الكتــاب الجامــع 
لكلــمات قــادة دولــة العــراق الإســلامية، الطبعــة الأولى، 2010.

)2( برايــان فيشــمان: اختــلال الوظيفــة والانحــدار: الــدروس المســتفادة مــن داخــل شــبكة القاعــدة في 
العــراق، مركــز دراســات الإرهــاب في أكاديميــة ويســت بوينــت، آذار/ مــارس 2009، ص 1.
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الســنية، كــما يعــرّ عــن ذلــك أحــد عناويــن خطاباتــه، في تمــوز/ يوليــو 2009، »العــزّ 
بصيانة الدين والعرض«)1(.

المــرأة  أدوار  أن  النســاء، إلا  مــن  الرغــم مــن خلــو وزارات ]داعــش[  وعــى 
اللوجســتية والقتاليــة قــد تنامــت في صفــوف ]داعــش[، فــزادت وتــيرة اعتقــالات 
النســاء بتهمــة الانتــماء لتنظيم الدولة.وفي أواســط 2007 اتســعت ظاهــرة الانتحاريات 
لتتحــول مــن التجنيــد الفــردي إلى التنظيــم الجماعــي، وقــد أعلــن ]داعــش[ عــن تشــكيل 
أول »كتيبــة استشــهادية«في العــراق؛ باســم كتيبــة »الخنســاء«. وبــين ربيــع عــام 2007 
وصيــف 2009 كانــت عــشرات »الانتحاريــات« المفرضــات في الســجون، عــى خلفية 
مشــاركتهن بتجنيــد انتحاريــات أو محاولــة تنفيــذ عمليــات انتحاريــة. ورغــم تضــارب 
الأرقــام حــول عــدد العمليــات الانتحاريــة النســائية خــلال هــذه الفــرة إلا أنّــا تبلــغ، 

بالمعدّل، أكثر من 90 عملية)2(.

يُمكــن القــول بــأنّ تعاظــم حضــور المــرأة وتعــدد أدوارها داخــل الدولة الإســلامية 
قــد بــدأ فعليــاً بعــد التنامــي الأخــير لقــوة الدولــة الإســلامية، عقــب فشــل التحــولات 
الديمقراطيــة، والانقلابــات عــى حــركات الاحتجــاج الثــوري الســلمي في العــالم 
العــربي بدايــة 2011، وخصوصــاً مــع وصــول الاحتجاجــات إلى ســوريا وعســكرتها، 
فتحولــت ســورية خــلال فــرة وجيــزة إلى أكــر ســاحة لاســتقطاب الجهاديــين العــرب 
ــل  ــف »مقات ــة 30 أل ــدة إلى أن قراب ــم المتح ــث للأم ــر الثال ــير التقري ــب؛ إذ يش والأجان

ــع  ــاب الجام ــو 2009، الكت ــوز/ يولي ــرض، تم ــن والع ــة الدي ــز بصيان ــدادي: الع ــر البغ ــو عم )1( أب
ــة الأولى 2010. ــان، الطبع ــة الفرق ــلامية، مؤسس ــراق الإس ــة الع ــادة دول ــمات ق لكل

)2( انظــر: ميــلاد الجبوري،أجيــال المــوت: انتحاريــات تحــت ظــلال قتلــة غربــاء، شــبكة أريــج، عــى 
http://arij.net/report :الرابــط
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أجنبــي« ينتــشرون في العــراق وســوريا)1(. وبحســب جــون بــول لابــورد، رئيــس 
المديريــة التنفيذيــة للجنــة الأمــم المتحــدة لمحاربــة الإرهــاب، فــإنّ »القضيــة الأولى التــي 
أذهلــت المحللــين في فريقــي هــي أن 550 امــرأة أوروبيــة ســافرن إلى مناطــق خاضعــة 
لتنظيــم الدولــة الإســلامية. وفي بعــض الــدول تمثــل النســاء مــا بــين عشريــن وثلاثــين في 
ــلاتي  ــيرات ال ــات الصغ ــدد الفتي ــما أن ع ــب، ك ــين الأجان ــين الإرهابي ــن المقاتل ــة م المئ

أقسمن بالولاء لتنظيم الدولة عى الإنرنت قد ازداد أيضاً«)2(.

د- روؤية داع�ش للمراأة
عقــب ســيطرتها عــى الموصــل واعــلان الخلافــة أصــدرت »الدولــة الإســلامية«، 
عــن طريــق المكتــب الإعلامــي في »ولايــة نينــوى«، وثيقــة تأسيســية تمثــل دســتور الدولة 
ــوم  ــة لعم ــة موجه ــادة خاص ــن م ــة«)3(. تتضم ــة المدين ــا »وثيق ــق عليه ــدة، وأطل الجدي

النساء تقرر أن الأصل هو التزام المرأة بيتها إلاّ للرورة والحاجة.

 وتدعــو إلى الالتــزام بارتــداء الجلبــاب في الفضــاء العــام، حيــث خاطبــت الوثيقــة 
)في المــادة 14( »النســاء الفضيــلات الكريــمات: الله الله في الحشــمة والســر والجلبــاب 

)1( انظــر: تشــارلز ليســر، المقاتلــون الأجانــب العائــدون: تجريمهــم أم إعــادة دمجهــم؟، معهــد 
بروكنجــز، الدوحــة، 2015، ص 1، عــى الرابــط:

http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Papers/2015/08/13-for-
eign-fighters-lister/Ar-Fighters-Web.pdf؟la=ar

)2( انظــر: النســاء يمثلــن نحــو 30% مــن المقاتلــين الإرهابيــين الأجانــب، تقريــر دولي، مركــز أنبــاء 
الأمــم المتحــدة، 26 فرايــر 2016، عــى الرابــط:

http://www.un.org/arabic/news/story.asp؟NewsID=۲56۲9.WFsSu۱N9۷IU

نينــوى، 14 شــعبان  العــراق والشــام، وثيقــة المدينــة، ولايــة  انظــر: الدولــة الإســلامية في   )3(
الرابــط: العــدد 34 عــى  1435هــــ، 

 http://justpaste.it/Nenwa
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الفضفــاض، فالقــرار في البيــت وملازمــة الخــدر وتــرك الخــروج إلاّ لحاجــة هــو هــدي 
أمهات المؤمنين والصحابيات الجليلات رضي الله عنهن جميعاً«)1(.

بقــي حضــور المــرأة في الدولــة الإســلامية، عــى صعيــد المناصــب القياديــة العليــا، 
ــة  ــف الإداري ــال الوظائ ــرأة في مج ــة للم ــود أدوار فاعل ــن وج ــم م ــى الرغ ــاً، ع معدوم

واللوجستية في دواوين عديدة.

مــن الــروري هنــا الإشــارة إلى أنّ »النســائية الجهاديــة«- كــما هــو الحــال بالنســبة 
لواقــع المــرأة في »الدولــة«- هــي بمثابــة فعــل اســتعادة هويــة راديــكالي عنيــف يناهــض 
كافــة اجتهــادات النســوية الإســلامية المطالبــة بإعــادة تأويــل الشريعــة بخصــوص 
المســاواة والحقــوق، إذ تنظــر الجهاديــات إلى هــذه الدعــوات باعتبارهــا خضوعــاً 
واستســلاماً للنســوية الغربية.وتتماهــى أطروحــات »النســائية الجهاديــة« مــع نظــرة 
الجهاديــة الذكوريــة بادعائهــا أنــا تحتكــم إلى مرجعيــة تتعــالى عــى الذكــورة والأنوثــة، 
دَ الأدوار والوظائــف بغــضّ النظــر عــن  وفــق رؤيتهــا، نشــأت عــن مصــدر إلهــي حــدَّ

مسألة النوع الاجتماعي للرجل والمرأة.

ــرى في  ــدّي ي ــولي ح ــور أص ــى منظ ــلامية ع ــة الإس ــاء الدول ــة نس ــوي رؤي إذاً تنط
اجتهــادات النســويات الإســلاميات كفــراً وردةً وانحرافــاً عــن أصــول الإســلام، 
واستســلاماً لمقــولات النســوية الغربيــة المعولمــة باعتبارهــا اســراتيجية للغزو والســيطرة 
والهيمنــة. فجهاديــات الدولــة الإســلامية، عــى نقيــض النســويات الغربيــات، ينظــرن 
ــة  ــأنّ تغطي ــرن ب ــة، ويعت ــيطرة الذكوري ــن الس ــرأة م ــر الم ــألة تحري ــديد لمس ــاب ش بارتي
ــرأة  ــر الم ــوب س ــول بوج ــن بالق ــل ويبالغ ــا، ب ــاً له ــس امتهان ــرام، ولي ــرأة إك ــد الم جس

لجسدها كله؛ حتى وجهها وكفيها.

)1( الدولة الإسلامية في العراق والشام، وثيقة المدينة، المرجع السابق.
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هـ-قراءة في وثيقة المراأة في الدولة الإ�صلامية داع�ش[
في ســياق بيــان دور المــرأة ومكانتهــا والتعريــف بالأســس الفلســفية الأيديولوجيــة 
الخنســاء  سريــة  أصــدرت  والفقهيــة،  العقديــة  الدينيــة  الرئيســية  المبــادئ  وتحريــر 
ــة النســائية في الدولــة الإســلامية )في 23 كانــون ثــاني/ ينايــر 2015( وثيقــة  الإعلامي
تأسيســية بعنــوان »المــرأة في الدولــة الإســلامية: رســالة وتقريــر«)1(؛ تضمنــت تصوراتها 
ــص  ــام؛ خص ــة أقس ــة وثلاث ــن مقدم ــة م ــون الوثيق ــرأة. تتك ــوص الم ــفتها بخص وفلس
ــاة، والثــاني حــول المــرأة في الدولــة  ــه عــن رســالة المســلمين في الحي القســم الأول حديث
الإســلامية، والثالــث أجــرى مقارنــة سريعــة بــين واقــع المــرأة في الدولــة الســلولية 
)التســمية المفضلــة عنــد ]داعــش[ للســعودية( وبــين المــرأة في الدولــة الإســلامية. 
ــة نســائية  ــد عــى هوي ــزوع نحوالتأكي ويهيمــن عــى منظــورات الوثيقــة ومقولاتهــا، الن

دينية مغايرة لأطروحات الرؤية النسوية العلمانية.

ــته  ــذي عاش ــه ال ــذا التي ــى ه ــا »انته ــي بعودته ــة الت ــودة الخلاف ــة بع ــي الوثيق تحتف
ــد للأقــوى، وهــو المنتــر  ــذ عقــود طويلــة، وانقــى زمــن التقلي ــال المســلمين من أجي
ــة رؤيتهــا  الغــربي، في أســلوب الحيــاة ومنهــاج العيــش«. وتشــير الوثيقــة إلى أن مرجعيّ
للمــرأة هــي القــرآن والســنة »بعيــداً عــن تعكــير هــذه الأزمــان المتأخــرة، التــي عبثــت 
ظهــر  عــى  ووجودنــا  وجودهــا  ســبب  وأنســتنا  أنســتها  حتــى  وبدينهــا  بفطرتهــا 

الأرض«)2(.

تشــدد الوثيقــة عــى أن المــرأة والرجــل في الحيــاة يخضعــان لمعايــير شرعيــة ومرجعية 

)1( انظــر: المــرأة في الدولــة الإســلامية: رســالة وتقريــر سريــة الخنســاء الإعلامية، 16 فرايــر 2016، 
ــى الرابط: https://justpaste.it/almarah_resalhع

)2( المصدر السابق نفسه.
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ــما  ــت ك ــرأة خُلق ــالة، أن الم ــذه الرس ــل ه ــدة »وأص ــاة واح ــالتهما في الحي ــة، وأنّ رس إلهي
ــن آدم  ــا م ــد خلقه ــالى، فق ــا أراد الله تع ــو م ــى نح ــن ع ــمار الأرض، ولك ــل لإع الرج
ــاك حــق  ــما افــرض عليهــا لا يكــون هن ــؤدي حــق خالقهــا في ولأجــل آدم، فبعــد أن ت
أعظــم مــن حــق زوجهــا عليهــا«. والمشــكلة اليــوم، بحســب الوثيقــة، أن المــرأة لا تجــد 
نفســها منتميــة لوظيفتهــا الحقيقيــة المتماشــية مــع فطرتهــا وطبيعتهــا لســبب وجيــه، وهــو 
أنــا تجــد نفســها أمــام صــورة رجــل لا أمــام رجــل حقيقــي. ومــع كل هــذا، يجــب عــى 
ــوم  ــن منهــن ليق ــا أراد الله خالقه ــى م ــين بناتهــن ع ــهن ويرب ــن أنفس ــلمات أن يهذب المس
ــرأة  ــرب العالمــين. »إن وظيفــة الم البيــت المســلم، ويقــوم مــن بعــده مجتمــع المســلمين ل
ــا  ــين أبنائه ــادئ، ب ــكن اله ــك المس ــو ذل ــع، ه ــح في المجتم ــا الصحي ــية ومكان الأساس
ــة  ــت أمّي ــا إذا كان ــذا له ــى ه ــال، ولا يتأت ــى الأجي ــظ وترع ــم، تحف ــربي وتعلّ ــا، ت وأهله

جاهلة. والإسلام لا يقر منع التعليم وحجب الثقافة عن المرأة«)1(.

إنّ الوظيفــة الأساســية للمــرأة كــما تقررهــا الوثيقــة هــي التزامهــا بيتهــا مــع زوجهــا 
ــالات  ــدة ح ــلم، في ع ــع المس ــة المجتم ــروف لخدم ــت الظ ــرج إذا اقتض ــا، وتخ وأطفاله
وهــي: الجهــاد المتعــيّن، إذا هاجــم العــدو بلدهــا، ولم تحصــل بالرجــال الكفايــة، وطلــب 
العلــم وأهمــه علــوم الديــن، وقــد تخــرج المــرأة طبيبــة أو معلمــة تنفــع غيرهــا من النســاء، 

فبحسب الوثيقة، »لم تجنِ النساء من خرافة »المساواة« بالرجال إلا الشوك«)2(.

ــورة  ــلامية« ص ــة الإس ــرأة في الدول ــوان »الم ــة بعن ــن الوثيق ــاني م ــم الث ــدم القس يق
ورديــة عــن أوضــاع المــرأة في ظــل »الخلافــة وولاياتهــا«، باعتبــاره تغــيراً جذريــاً في واقــع 
ــه ســيطرة  ــي غاشــم، تلت ــرّ بعدهــا مــن غــزو صليب ــة الاســتعمار ومــا م ــذ حقب ــرأة من الم

)1( المصدر السابق نفسه.

)2( المصدر السابق نفسه.
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للشــيعة عــى ســدة الحكــم في العــراق، وســيطرة للنصيريــة عــى الحكــم في بــلاد الشــام. 
ولــكل بلــد، بحســب الوثيقــة، «مراحــل خاصــة مــن الظلــم والاضطهــاد الــذي مــورس 

عى المسلمات باسم الحرية والإنسانية والمساواة«)1(.

تضمّــن القســم الثالــث مــن الوثيقــة إجــراء مقارنــة بــين الســعودية والدولــة 
ــق الشريعــة، ونظــراً  ــان تطبي ــين تدعي ــرأة، نظــراً لأنّ كلا الدولت الإســلامية في شــأن الم
لأنّــما تســتندان إلى ذات المرجعيــة المتمثّلــة بالمذهــب الســلفي الوهــابي. وتقــول الوثيقــة 
»نريــد هنــا أن نفضــح هــذا النمــوذج الخــداّع ونبــيّن للنــاس زيــف دعــواه وكــذب 
ــدث  ــرأة، تتح ــوف والم ــوع الخ ــن موض ــاط«. فع ــدة نق ــرأة في ع ــص الم ــما يخ ــاره في أخب
الوثيقــة عــن اعتقــال النســاء وتعذيبهــن وتهديدهــن، وعــن المحاكــم الســعودية الظالمــة، 
ــع  ــرأة والتغريــب سياســات الســعودية، وتصــف من ــوان الم ــاول الوثيقــة تحــت عن وتتن
النســاء مــن »قيــادة الســيارة« بأنــه لم يكن بســبب حرصهــم عى الديــن، وإنّــما لاعتبارات 
ــم  ــارج ودع ــاث للخ ــم والابتع ــل بالتعلي ــة، يتمث ــب الوثيق ــب، بحس ــة«. فالتغري »أمني
ــر  ــر تذك ــرأة والفق ــوص الم ــة. وبخص ــشر الرذيل ــي تن ــدة الت ــة الفاس ــوات الفضائي القن
ــا  ــام رعايته ــد نظ ــيرة، وتنتق ــاء الفق ــة بالأحي ــة مليئ ــة الثري ــة النفطي ــأن الدول ــة ب الوثيق

الاجتماعية)2(.

تختتــم الوثيقــة بتوجيــه رســائل للنســاء »لأخواتنــا الــلاتي ينعَمــن بحكــم الله تحــت 
ظــل الخلافــة، إتقــين الله وأديــنَ واجبكُــن تجــاه دولتكــن، واحــذرن أن تُســئن إليهــا مــن 
ــص،  ــد الخال ــى التوحي ــة ع ــاء الخلاف ــئة أبن ــادرن بتنش ــن، ب ــن أو لا تعرف ــث تعرفِ حي
ــن  ــين أيديك ــن ب ــة فمِ ــذه الأم ــل ه ــن أم ــن أنكُ ــمة، واعلم ــة والحش ــى العف ــا ع وبناته

)1( المصدر نفسه.

)2( المصدر نفسه.
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ــر  ــب أج ــن وكت ــارك الله فيكُ ــرض، ب ــاة الأرض والع ــدة وحم ــراس العقي ــا ح ــرج لن يخ
صركــن، أنتُــن منــا ونحــن منكــن. والثانيــة: إلى النســاء في كل مــكان، وأخــص منهــن 
ــن  ــلم ل ــه وس ــى الله علي ــد ص ــة محم ــنّ أن أم ــن في خرك ــن، ليك ــى أمته ــورات ع الغي
تنهــض بــدون ســواعدكن، فــلا تخذلــن الخلافــة، واخدِمنهــا ولــو بكلمــة، وليكــن 
أبناؤكــن حجــارة أو لبنِــات في صرح المجــد ومنــارات دولــة الإســلام، بــارك الله فيكــن 
وكتــب أجــر صركــن، أنتــن منــا ونحــن منكــن. والثالثــة: إلى أعــداء الدولــة الإســلامية، 
ــا، لقــد عــادت  ــي جلدتن ــين مــن بن ــين والليرالي وأعــداء العفــة والطهــارة مــن العلماني
فتياتنــا إلى جلابيبهــن، وقــرّت نســاؤنا في بيوتهــن، فألقــوا بصــاق ثقافتكــم وتحركــم 

وفكركم في البحر، قاتلكم الله، لستم منا ولسنا منكم«)1(.

و- ن�صاء الخلافة
ســة لأدوار المــرأة في هيــاكل تنظيــم الدولــة  ســوف تنعكــس الرؤيــة الســابقة المؤسِّ
ــرأة أن  ــن للم ــي يمك ــم، الت ــة للتنظي ــات التابع ــا في المؤسس ــى حضوره ــلامية ع الإس
تســاهم مــن خلالهــا في خلــق دولــة و«مجتمــع جهــادي«، وخصوصــاً مجــالات الإعــلام 
والتعليــم والبحــوث الشرعيــة والشرطــة النســائية والخدمــات والصحــة وكافــة الأعمال 
ــر أو إذا  ــزم الأم ــة إذا ل ــمال قتالي ــا بأع ــن قيامه ــع م ــن يمن ــك ل ــن ذل ــة. لك ــير القتالي غ

استُنفرت كما جاء في الوثيقة، أو إذا رغبت بطلب الشهادة.

البحوث  المتعددة من  الدعائية  الناشطات في مؤسساته  التنظيم  نساء  تقوم  سوف 
والإعلام والدعوة عى نشر رسالته الفكرية، وخصوصاً سرية الخنساء الإعلامية، والتي 

تم إلغاؤها ودمجها مع سرية حفيدات عائشة في أيلول/ سبتمر 2015)2(. 
)1( المصدر نفسه.

ــة  ــة، مؤسس ــدات عائش ــة حفي ــع سري ــا م ــة، ودمجه ــاء الإعلامي ــة الخنس ــاء سري ــان إلغ ــر: بي )2( انظ
https://justpaste.it/njss :البتــار الإعلاميــة، 6 ســبتمر 2015، عــى الرابــط
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وقــد نشــطت سريــة حفيــدات عائشــة بصــورة لافتــة عــى شــبكة الإنرنــت 
ــاء  ــى نس ــدت ع ــقة)1(، واعتم ــة منس ــلات دعائي ــي في حم ــل الاجتماع ــائل التواص ووس
معظمهــن مــن الســعودية في حملتهــا؛ رغــم أن أشــهر نســاء الدولــة الإســلامية وقيادتهــا 

لسن سعوديات حيث تعتر إيمان البغا وأم سمية المهاجرة من أبرز القياديات.

تعتــر ]إيــمان البغــا[ مــن أكثــر نســاء الدولــة الإســلامية شــهرة وهــي تحمــل درجــة 
الدكتــوراه في الشريعــة الإســلامية. عملــت في جامعــات ســعودية ثــم التحقــت بالتنظيم 
ــر 2014، وتولــت مناصــب رفيعــة في ديــوان البحــوث. وقــد  في تشريــن الثاني/أكتوب
ــد  ــت ق ــلامية، وكان ــة الإس ــورى الدول ــس ش ــدة في مجل ــرأة الوحي ــي الم ــا ه تكــون البغ
أصــدرت كتابــاً بعنــوان »أنــا داعشــية قبــل أن توجــد داعــش«، تدافــع فيــه عــن 

أيديولوجيا الدولة الإسلامية)2(.

ــة الإســلامية شــهرة  ــر نســاء الدول ــا ]أم ســمية المهاجــرة[ فهــي أيضــاً مــن أكث أم
ــول  ــن أص ــة م ــا أوروبي ــح بأن ــي، ويرج ــمها الحقيق ــرف اس ــدل. ولا يع ــارة للج وإث
ــلامية،  ــة الإس ــي للدول ــي الشرع ــة المفت ــا زوج ــال بأن ــية. ويق ــداً تونس ــة وتحدي مغاربي
البحرينــي تركــي البنعــي. وهــي تكتــب في مجلــة الدولــة الإســلامية الإنجليزيــة الأشــهر 
»دابــق« بشــكل شــبه دائــم وتدافــع بشراســة عــن أكثــر فتــاوى التنظيــم إثــارة للجــدل، 
ــز  ــوى تجي ــم فت ــه عــن ســبي النســاء بعــد أن أصــدر التنظي فقــد كتبــت مقــالاً تدافــع في
ــبي  ــلال س ــن خ ــوى م ــم للفت ــق التنظي ــن تطبي ــع ع ــرات)3( وتداف ــاء الكاف ــبي النس س

)1( انظــر نموذجــاً لحجــم المشــاركة النســائية وتنوعهــا مــن خــلال مقــالات وكتابــات وصــور وتقارير 
متنوعــة في ســياق حملــة »لاجئــون إلى أيــن«، انظــر: رابــط شــامل لــكل مــا نشرتــه سريــة حفيــدات 

عائشــة في حملــة لاجئــون إلى أيــن، 17 ســبتمر 2015، عــى الرابــط:
 https://justpaste.it/nsji.

)2( د. إيمان مصطفى البغا، أنا داعشية قبل أن توجد ]داعش[، مكتبة الهمة، الطبعة الأولى، 2014.
)3( انظر: سؤال وجواب في السبي والرقاب، الدولة الإسلامية، مكتبة الهمة، محرم 1436 هـ.
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ــن  ــه ع ــع في ــا؟« تداف ــبايا أم بغاي ــوان »أس ــالاً بعن ــت مق ــات)1(، فكتب ــاء الأيزيدي النس
السبي وتعتره حكمًا شرعياً كان مطبقاً في الإسلام وبإجماع الفقهاء)2(.

وكتبــت ]أم ســمية[ مقــالاً بعنــوان »لا هــنّ حــل لهــم ولا هــم يحلــون لهــن« - بعــد 
أن أصــدر تنظيــم الدولــة الإســلامية فتــاوى بتكفــير فصائل الثــورة الســورية وخصوصاً 
جبهــة النــرة- أكــدت فيــه عــى كفــر فصائــل المعارضــة الســورية، وطالبــت زوجــات 
مقاتــي الفصائــل وجبهــة النــرة بــرك أزواجهــنّ بذريعــة أن الكفــر يوجــب التفريــق 
بــين الأزواج واعتــرت بــأنّ بقائهــن مــع أزواجهــن نــوع مــن الزنــا)3(. وتؤكــد أم ســمية 
المهاجــرة في مقــال بعنــون »جهــاد لا قتــال فيــه« عــى أنّ عــدم وجــوب الجهــاد والقتــال 
عــى المــرأة المســلمة - إلاّ دفعــاً للصائــل عليهــا - لا يُســقط عنهــا دورهــا في بنــاء الأمــة 

وصناعة الرجال والدفع بهم إلى معمعات النزال)4(.

ــة  ــم الدول ــد تنظي ــى ي ــبي ع ــن في الأسر والس ــات ومحنته ــاة الأيزيدي ــول مأس ــير ح ــب الكث )1( كُت
ــن  ــرار م ــاة،: الف ــن المأس ــاً م ــق قصص ــي توث ــة الت ــر الحقوقي ــن التقاري ــة م ــر عين ــلامية، انظ الإس
الجحيم:التعذيــب والعبوديــة الجنســية في الأسر لــدى الدولــة الإســلامية في العــراق، منظمــة العفــو 

الدوليــة، الطبعــة الأولى، 2014.
)2( انظر: أم سمية المهاجرة، أسبايا أم بغايا، مجلة دابق العدد التاسع، شعبان 1436، ص 44.

ــاشر،  ــدد الع ــق الع ــة داب ــنّ، مجل ــون له ــم يحلّ ــم ولا ه ــلّ له ــنّ ح ــرة، لا ه ــمية المهاج ــر: أم س )3( انظ
رمضــان، 1436، ص 42.

ــق، العــدد الحــادي عــشر، ذو القعــدة،  ــة داب ــه، مجل ــال في )4( انظــر: أم ســمية المهاجــرة، جهــاد لا قت
1436، ص 40.
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وبعــد أن أصــدرت الدولــة الإســلامية مجموعــة مــن الكتــب الرســائل حــول 
وجــوب الهجــرة إلى أراضي الخلافــة مــن الــدول التــي تعتــر دار كفــر)1(، كتبت أم ســمية 
مقــالاً بعنــوان »شــقائق المهاجريــن« تدعــو فيــه إلى الهجــرة إلى أرض الخلافة وتســتعرض 

أراء الفقهاء بوجوبه وترد عى فتاوى المعارضين)2(.

لاحقــاً، ســوف تنخــرط مجموعــة مــن الجهاديــات المخرمــات في الأجهــزة 
الشرعيــة والإعلاميــة للدولــة الإســلامية مــن اللــواتي يتوافــرن عــى تاريــخ جهــادي في 
مناطــق عديــدة، واللــواتي هاجــرن إلى أراضي الخلافــة أمثــال المغربيــة فتيحــة المجاطــي، 
ــى  ــرن ع ــواتي يتواف ــعوديات الل ــات الس ــن الجهادي ــت م ــرى كان ــاهمة الك إلاّ أن المس
معرفــة بالعلــوم الشرعيــة وخــرة في المجــالات الإعلاميــة الإلكرونية.فقــد أصبحــت 
الجهاديــات الســعوديات أكثــر حضــوراً في الجهــاز الشرعــي والإعلامــي مــع توافدهــن 
ــق  ــي تطل ــاني، الت ــض القحط ــدى معي ــال ن ــوريا؛ أمث ــراق وس ــة في الع إلى أرض الخلاف
عــى نفســها لقــب أخــت جليبيــب، تذكــيراً بشــقيقها جليبيــب عبــد الهــادي القحطــاني، 
الــذي ســبقها إلى ســوريا وانضــم لتنظيــم الدولــة الإســلامية. وقــد ظهــرت عــدّة أســماء 
نســائية وألقــاب حركيــة تشــير كتاباتهــن وألقابهــنّ إلى انتمائهــن إلى بلــدان متعــددة؛ 

وخصوصاً السعودية وتونس ومر والعراق.

)1( أصــدرت الدولــة مجموعــة مــن الفتــاوى والكتــب والرســائل يدعــو فيهــا إلى الهجــرة مــن البــلاد 
ــة الإســلامية، انظــر عــى ســبيل المثــال: أســد  التــي يطلــق عليهــا وصــف الكفــر إلى أراضي الدول
الثانيــة، 2015.وأبي ماريــا  المعــارك الأثــري، الهجــرة وأحكامهــا، مؤسســة الوفــاء، الطبعــة 
الأســيف، الهجــرة والمقــام في دار الإســلام، مؤسســة الوفــاء، 2015. وســهيل الحجــازي، لجــوء 

ــاء، 2015. ــة الوف ــا، مؤسس ــة فيه ــين والإقام ــلمين إلى أراضي الصليبي المس
)2( انظــر:أم ســمية المهاجــرة، شــقائق المهاجريــن، مجلــة دابــق العــدد الثامــن، جمــادى الآخــرة 1436، 

ص 32.
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 حيــث انخرطــن في الأجهــزة الشرعيــة الإعلاميــة وأصــدرن مجموعــة مــن الكتــب 
ــاب  ــال: إره ــلامية؛ أمث ــة الإس ــة للدول ــالة الأيديولوجي ــزز الرس ــي تع ــائل الت والرس

القحطانيــة)1(، وأخــت لمــن بايــع دولــة الإســلام)2(، ولمــع الأســنة العدنانيــة)3(، وماويــة 

العدنانيــة)4(، وأم نســيبة نــدى الخلافــة)5(، وأم ماريــة العراقيــة)6(، وأم عــمارة الوزيــرة)7(، 

وأم السمح القرشية)8(، وأم أسيد الغريبة)9(.

)1( انظر: إرهاب القحطانية، أحيو سنة الرباط، مؤسسة الوفاء، 2016.
)2( انظــر: أخــت لمــن بايــع دولــة الإســلام، الحشــود الخاضعــة بقــوة الله القاهــرة، مؤسســة الوفــاء، 
2016. أخــت لمــن بايــع دولــة الإســلام، النظــام الركــي الخائــب بــين براثــن الأجــدل الغاضــب، 

مؤسســة الوفــاء، 2016.
)3( انظر: لمع الأسنة العدنانية، موالاة الكافرين تنقض أصل الدين، مؤسسة أشهاد الإعلامية، 2016

)4( انظر: ماوية العدنانية، السياحة الحقيقية في تركيا، مؤسسة الوفاء، 2017.
)5( انظــر: أم نســيبة نــدى الخلافــة، أســيرات الكنانــة: صرخــات مريــات في ســجون الطواغيــت، 
مؤسســة الوفــاء، 2015. نســيبة نــدى الخلافــة، القــول المبــين في أســباب بيــع الجــر والجزيرتــين، 
ــم  ــة ونعي ــم العلماني ــين جحي ــلامية ب ــرأة الإس ــة، الم ــدى الخلاف ــيبة ن ــاء، 2016. نس ــة الوف مؤسس

ــة الإســلامية، مؤسســة الوفــاء، 2015. الدول
ــاء،  ــة الوف ــين، مؤسس ــدور المؤمن ــف ص ــن واش ــار والمرتدي ــل الكف ــة العراقية،اقت ــر: أم ماري )6( انظ
2016. أم ماريــة العراقيــة، الحــق الماحــق لجنــود الصليبيــين في دابــق، مؤسســة الوفــاء، 2016، أم 

ماريــة العراقيــة، إنــذار المتجسســين عــى دولــة الحــق والديــن، مؤسســة الوفــاء، 2016.
)7( انظــر: أم عــمارة الوزيــرة، خواطــر عــى طريــق النفــير والشــهادة، مؤسســة الوفــاء، 2016، هــل 

أتــاك نبــأ آل ســعود؟، مؤسســة الوفــاء، 2016.
)8( انظر: أم السمح القرشية، يريدون الرقة ونريد روما، مؤسسة الوفاء، 2016.

)9( انظر: أم أسيد الغريبة، أيفك الأسير أسيراً، مؤسسة الوفاء، 2015.
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ــام 2014  ــق«)1(، ع ــوان »أوار الح ــعرياً بعن ــاً ش ــر[ ديوان ــلام الن ــدرت ]أح أص
تمجّــد فيــه الجهــاد والجهاديــين. وهــي تنــشر أشــعارها عــر وســائل التواصــل الاجتماعي 
ــوان »ســلاح  ــة الإســلامية، ولهــا بحــوث ودراســات منهــا رســالة بعن ــد الدول في تمجي
ــل  ــؤوا في ظ ــن نش ــال اللذي ــل بالأطف ــذي يتمث ــراتيجي«، ال ــلامية الاس ــة الإس الخلاف
الدولــة الإســلامية، فبحســب »أحــلام النر«:«الأطفــال.. الجيــل المســلم الناشــئ في 
! هــو ســلاح الخلافــة الإســلامية  ظــل الخلافــة الإســلامية؛ هــو رعــبُ الكفــرِ الحقيقــيُّ

الاسراتيجي«)2(.

وعــى الرغــم مــن الحــرب الإلكرونيــة الشــديدة وإغــلاق آلاف الحســابات التــي 
تتبــع وتــروج للدولــة الإســلامية عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، فــإن اتبــاع الدولــة 
ينشــطون في مواقــع »فيــس بــوك« و«تويــر«، وأصبحــوا يعتمــدون بصــورة كبــيرة عــى 
ــاً  ــلامية جيش ــة الإس ــاء الدول ــكّل نس ــذا، تش ــة. هك ــماده الري ــرام« لاعت ــق »تلغ تطبي
ــى  ــماء وكن ــات بأس ــات الافراضي ــن الجهادي ــيرة م ــة كب ــرت مجموع ــاً، إذ ظه إلكروني
حركيــة، وقدمــن البيعــة لأبي بكــر ]البغــدادي[ كخليفــة للمســلمين، وصــدر بيــان 

جماعي ضمّ قرابة )200( جهادية عى الشبكة العنكبوتيّة)3(.

أصبــح واضحــاً بــأنّ المــرأة تــؤدي دوراً كبــيراً في دعايــة الدولــة الإســلامية، وهــي 
تــدرك أهميــة وظيفتهــا ودورهــا، وليســت مجــرّد ضحيّــة ســاذجة، بــل إنّــا تعمــل بصورة 

)1( انظر: أحلام النر، أوار الحق، فرسان البلاغ للإعلام، 2014.
)2( انظــر: أحــلام النــر، ســلاح الخلافــة الإســلامية الاســراتيجي، مؤسســة البتــار الإعلاميــة، 13 

https://justpaste.it/mzsmأغســطس 2015، عــى الرابــط:

ــو  ــلام، 26 ماي ــرة الإس ــلام لن ــود الإع ــة جن ــلامية، ورش ــة الإس ــة للدول ــرة الحيّ ــر: الن )3( انظ
justpaste.it/fm65 :الرابــط عــى   ،2014
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ــة شــمولية تؤمــن  ــة ديني ــتند إلى رؤي ــي تس ــة، الت ــراتيجية الإعلامي ــة ضمــن الاس فاعل
بنظــام الخلافــة، وترتكــز دعايتهــا عــى أفــكار ومفاهيــم تخاطــب عواطــف المتلقــي 
الإســلامي مــن حلــم ويوتوبيــا الخلافــة، التــي تقيــم الحــق والعــدل والمســاواة وتحقــق 

الكرامة والشعور بالاستعلاء.

ز- كتيبة الخن�صاء: المراأة المحت�صبة
بــدأت ]داعــش[ بتطبيــق رؤيتهــا الأيديولوجيــة عــى الأراضي التــي ســيطرت 
عليهــا في مدينتــي الرقــة الســورية والفلوجــة العراقيــة في كانــون ثــاني/ ينايــر 2014، 
وشرعــت بتطبيــق نظــام مســتمد مــن رؤيتــه للفقــه الســياسي الإســلامي التقليــدي 
والأنظمــة السياســية الإداريــة الحديثــة. وقــد اســتدخل التنظيــم المــرأة في أجهــزة عديدة، 
فأســس كتيبــة نســائية باســم ]كتيبــة الخنســاء[ في 2 شــباط/فراير2014، وكانــت 
ــاق  ــت نط ــع تح ــي تق ــز والســيطرات، الت ــق بالحواج ــي التفتيــش والتدقي ــا ه وظيفته
ســيطرة وحكــم الدولــة. وقــد فرضــت الظــروف الأمنيــة ضرورة تشــكيل هــذه الكتيبة، 
بعــد وقــوع عمليــات نُفــذت بــزي نســاء، فبحســب شــهادة إحــدى منتســبات الكتيبــة، 
ــل بتأســيس كتيبــة »الخنســاء« هــو مــا حــدث عــى حاجــز الســباهية غــرب  فــإن مــا عجَّ
الرقــة، حــين قُتــل ثلاثــة عنــاصر مــن الدولــة، وقتــل أربعــة آخــرون عــى حاجــز المشــلب 
نســائياً، ويغطــون وجوههــم  لباســاً  يرتــدون  أيــدي مجهولــين  المدينــة، عــى  شرق 

بالراقع.

عــت »أم ريــان«في الخطــوات التنفيذيــة لتشــكيل  »وخوفــاً مــن تكــرار العمليــة، سرَّ
الكتيبة.

كنــا بدايــة 35 امــرأة: 3 ســوريات، 2 يمنيــات، 4 ســعوديات، كويتيــة واحــدة، 7 
المهمــة  كانــت  ليبيــات، 9 شيشــانيات، 3 مريــات، 3 عراقيــات.   3 تونســيات، 
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ــن  ــاً م ــلات خوف ــوارع والمح ــاء في الش ــش النس ــي تفتي ــة ه ــذه الكتيب ــواة ه ــة لن العاجل
تكــرار العمليــات، وأيضــاً مــن أجــل إزالــة العقبــات التــي تواجــه التنظيــم أثنــاء 
الشريعــة  يخالفــن  أو  »يخطئــن«،  اللائــي  النســاء  محاســبة  أو  اعتقــال  »توعيــة«أو 

الإسلامية«)1(.

 ،2014 حزيــران  في  الموصــل  عــى  الســيطرة  بعــد  الخنســاء  كتيبــة  تطــورت 
وأصبحــت جــزءاً مــن ديــوان الحســبة وتوســع نطــاق عملهــا وزادت مهامهــا ووظائفها.

فباتــت بمثابــة وزارة شــؤون المــرأة في الدولــة الإســلامية، فهــي تعمــل في مجــالات 
وإقامــة  والتحقيقــات  والشرطــة  والأمــن  والمســاجد  والدعــوة  والتعليــم  الإعــلام 
ــح  ــم فت ــلامية، ت ــة الإس ــات الدول ــاء مؤسس ــش[ بن ــتكمل ]داع ــد أن اس ــدود. فبع الح
بــاب الوظائــف في ديــوان التعليــم والربيــة، وفي ديــوان الــركاز، حيــث تقــدّم الآلاف 
ــن  ــيرة م ــبة كب ــين نس ــين آلاف المتقدم ــن ب ــف، وكان م ــذه الوظائ ــة له ــا الدول ــن رعاي م
لمنــع  المؤسســات  بعــد تهيئــة  الســابقّين،  الديوانــين  للعمــل في  تــم قبولهــن  النســاء 
الاختــلاط وتوفــير الــشروط الشرعيــة في مــكان العمل. وبحســب شــهود فــإن الرواتب 
التــي يتقاضاهــا العاملــون تــراوح مــا بــين 200 إلى 600 دولار، بحســب التخصــص 

والوظيفة)2(.

ــوان  ــاند في دي ــدور مس ــوم ب ــة، وتق ــات القتالي ــاً في العملي ــة أحيان ــارك الكتيب وتش
الجنــد والجهــاز العســكري مــن خــلال الخدمــات الطبيــة وإعــداد الطعــام، فقــد ورد في 

)1(انظر )أحمد إبراهيم، هاجر، وكتيبة الخنساء، موقع الجمهورية، 7 يوليو 2015، عى الرابط: 
http://aljumhuriya.net/33606)

ــع  ــراق، موق ــة بالع ــات العام ــاء في المؤسس ــف النس ــة يوظ ــم الدول ــي، تنظي ــدة الدليم ــر: عبي )2(انظ
ــط: ــى الراب ــطس، 2015، ع ــربي 21، 27 أغس .https://goo.gl/fDmjhR ع
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وثائــق التنظيــم، الصــادرة عــن ديــوان الدعــوة والمســاجد، المخصصــة لســير وقصــص 
الجهاديــات أن إحــدى بنــات أم خالــد الوهاجــي المغربيــة، التــي تعمــل في جهــاز الحســبة 
في الرقــة، قــد نفــذت عمليــة استشــهادية ضــد قــوات حمايــة الشــعب الكــردي في مدينــة 
ــي  ــامي، وه ــة الش ــة فاطم ــن قص ــرى ع ــة أخ ــدّث وثيق ــاني. وتتح ــين العرب-كوب ع
ســورية انضمــت لصفــوف التنظيــم، وعملــت في مطابــخ التنظيــم لإعــداد الطعــام 

للمقاتلين وخدمت في أقسى الجبهات في ريف دمشق والفلوجة ودير الزور)1(.

لتتبــع  الاســتخباري  الأمنــي  العمــل  في  الخنســاء  كتيبــة  مهــام  إحــدى  تتمثّــل 
الجواســيس والجاسوســات والكشــف عنهــم. وقــد أعلنــت الدولــة الإســلامية )في 
العــدد الرابــع مــن مجلــة »المنبــع«( تنفيــذ حكــم القصــاص عــى امرأة مــن شــمالي القوقاز، 
جهــاز  لصالــح  بالتجســس  أدينــت  إذ  »ســمية«،  أو  كاراييفــا«  »إلفــيرا  تدعــى 
الاســتخبارات الفــدرالي الــروسي FSB. وبحســب تحقيقــات التنظيــم فقــد سّربــت 
ــبَّبت  ــاز، وتس ــمالي القوق ــدي ش ــن مجاه ــير م ــدد كب ــا أسرار ع ــلال عمله ــا« خ »كاراييف
ــدّ  ــت تع ــدة كان ــتٌ مجاه ــلم«، وأخ ــو مس ــير »أب ــا الأخ ــم زوجه ــوة، بينه ــل 6 إخ بمقت

نفسها لتنفيذ عمليّة استشهاديّة)2(.

تــشرف عــى إدارة كتيبــة الخنســاء مجموعــة مــن النســاء المهاجــرات مــن دول عديدة 

ــلامية، 17  ــة الإس ــرأة في الدول ــن: الم ــص المجاهدي ــيف قص ــي، أرش ــواد التميم ــن ج ــر: أيم )1( انظ
ــط: ــى الراب ــر 2016، ع أكتوب

http://www.aymennjawad.org/19291/the-archivist-stories-of-the-mujahi-
deen-women

ــة، 4 /6/ 2016، عــى  )2( انظــر: الجاسوســة »إلفــيرا كاراييفــا« والمصــير المحتــوم، عيــون الأمَّ
ــية في  ــة روس ــدم جاسوس ــش[ يع ــك: ]داع ــر كذل ــط: https://justpaste.it/uycx، انظ الراب

القوقــاز، صحيفــة الوفــد المريــة، 2016/5/11.
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ــوريا،  ــراق وس ــن الع ــات م ــاء المحلي ــة إلى النس ــلامية، بالإضاف ــة وإس ــة وعربي أوروبي
ــع  ــش[ في م ــوى في ]داع ــرأة الأق ــت الم ــر، وكان ــأم مهاج ــرف ب ــان وتع ــن أم الري ومنه
بدايــة تأســيس الكتيبــة، وهــي مهاجــرة تونســية جــاءت مــع عائلتهــا مــن العــراق بعــد 
أن زوّجــت ابنتيهــا إلى قياديــين في ]داعــش[، وهمــا مــن زكياهــا لتشــكيل كتيبــة الخنســاء 

بالرقة)1(.

قدّمــت أم ســياف، نريــن أســعد إبراهيــم العبيــدي)2(، اعرافــات هامّــة وإن 
كانــت مشوّشــة - عقــب اعتقالهــا - عــن كتيبــة الخنســاء وأدوار النســاء في الدولــة 
الإســلامية، حيــث قالــت في اعرافاتهــا: إن معظــم عمليــات ]داعــش[ يدبرهــا رجــال، 
ــات، وأن  ــاء رهين ــة نس ــل في مراقب ــيطاً، يتمث ــون دوراً بس ــاء أن يك ــدو دور النس ولا يع
مرتبــة المــرأة داخــل التنظيــم ترتبــط بزوجهــا، فكلــما كان الــزوج قياديــاً كبــيراً في 
]داعــش[، كلــما كانــت مكانــة المــرأة وأدوارهــا أهــم داخــل التنظيــم النســائي المــوازي. 
ــة  ــش[ والعناي ــي ]داع ــن مقات ــزواج م ــاً في ال ــر أساس ــاء ينح ــأن دور النس ــت ب وقال
بالبيــت، وولادة مقاتلــين مســتقبليين لداعــش. وباســتثناء كتيبــة الخنســاء التــي تعمــل 
عــى مراقبــة الأخــلاق العامــة في المناطــق التــي يســيطر عليهــا ]داعــش[، لا توجــد أي 
أدوار تنظيميــة أو قتاليّــة أخــرى للمــرأة داخــل الدولــة الإســلامية، فالقتــال والعمليــات 

)1( انظر: أحمد إبراهيم، هاجر، وكتيبة الخنساء، مرجع سابق.
)2(وهــي عراقيــة كرديــة زوجــة أبــو ســياف أحــد قياديــي تنظيــم الدولــة الــذي قتــل خــلال عمليــة 
أميركيــة شرق ســوريا في 15 أيــار 2015 وهــو تونــي اســمه فتحــي بــن عــون بــن الجليــدي مــراد، 
وكان لــه دور بــارز في الإشراف عــى مصــادر النفــط والغــاز وإدارتهــما الماليــة. واعتقلــت زوجتــه أم 
ســياف أثنــاء العمليــة، ثــم ســلمتها القــوات الأمريكيــة بعــد التحقيقــات لحكومــة إقليــم كردســتان 

في آب 2015.
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الانتحارية داخل ]داعش[ هي حكر عى الرجال)1(.

يُمكــن القــول بــأنّ شــهادة أم ســياف تتوافــر عــى نصــف الحقيقــة، وأنّــا لم تُفصــح 
عــن الوجــه الكامــل للحقيقــة عمــداً أو جهــلًا، فــأدوار المــرأة الأساســية، بحســب رؤيــة 
التنظيــم، هــي أدوار إســنادية لوجســتية تتمثــل في بنــاء الأسرة وتربيــة الأطفــال وإعــداد 
جيــل جهــادي مــن أشــبال الخلافــة، لكــن الدولــة الإســلامية أصــدرت بيانــات ووثائــق 
ــة أم  ــهادي.عى أنّ رواي ــل الاستش ــاركتها في العم ــالي ومش ــرأة القت ــى دور الم ــد ع تؤك
ســياف غايــة في الأهميــة فهــي تقــدم شــهادة متوازنــة بعيــداً عــن الخرافــات والأســاطير 

وهرطقات الدعايات التي نُسجت حول نساء الدولة الإسلامية.

ح- جهاد الن�صاء )انتحاريات داع�ش(
في البحــث عــن تفســيرات سوســيولوجية لداوافــع الفعــل الانتحــاري للجهاديــين 
الســنَّة، يتحــدث ]أوليفييــه روا[ عــن الجــذور الدينيــة، مــن خــلال مقاربــة ثقافيــة 
اســتشراقية، ويقــرر أن العمــل الانتحــاري فعــل عدمــي لا عقــلاني عــى المســتوى 

الجيوسياسي، فالرغبة بالموت جلية وتتجاوز مجرد التضحية)2(.

بالمقابــل تعتــر الباحثــة ]ميابلــوم[: أن جميــع المؤلفــين في حقــول علــم النفــس وعلم 
الاجتــماع والعلــوم السياســية يحــددون أســباباً جذريــة يعترونــا أساســية لفهــم وقــوع 
معظــم العمليــات الإرهابيــة والتحــول إلى العنــف مــن الرجــال والنســاء، وهــي 

)1( انظر:داعــش.. أي دور للنســاء؟ ›أم ســياف‹ تفضــح التنظيــم، موقــع راديــو ســوا، 6/6/ 
2015، عــى الرابــط:

http://www.radiosawa.com/a/isis-women-rule-/274663.html

)2( راجــع: أوليفييــه روا، القاعــدة وعدميــة الشــباب، ترجمــة نائلــة منصــور، موقــع الجمهوريــة 
الرابــط: عــى   ،2014/4/5

http://aljumhriya.net/26882
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تتلخص فيما يي:

- الافتقار إلى الديمقراطية والحريات المدنية وحكم القانون.

- وجود دول فاشلة أو ضعيفة توفر ملاذاً آمناً للإرهابيين.

- الأيديولوجيات المتطرفة، العلمانية والدينية عى حد سواء.

- وجــود تاريــخ مــن العنــف الســياسي والاحتــلال والحــروب الأهليــة وأنظمــة الحكــم 

الديكتاتورية.

- وجــود حكومــات فاســدة أو غــير شرعيــة، ووجــود قمــع مــن قبــل احتــلال أجنبــي 

وقوى استعمارية

- التعــرض للتمييــز عــى أســاس الانتــماء )الإثنــي أو العرقــي أو الدينــي( والظلــم 
الاجتماعي.

- وجود زعماء أيديولوجيين كاريزماتيين.

ويــرى خــراء مثــل ]يــورام شــوايتزر[ و]فرحانــة عــي[، أن النســاء يملــن إلى التأثــر 
ــر في الرجــال، ويمكــن تلخيصهــا بأربعــة  ــر مــن تلــك التــي تؤث بدوافــع شــخصية أكث

هي:

1. الانتقام وغسل عار الخطيئة، بالتضحية في سبيل الآخرين.

2. الاحــرام والعلاقــة، وتشــمل خصوصــاً فقــدان شــخص عزيــز )يكــون عــادة الذكــر 
المهيمن في حياتهن(.

3. الحاجة الى إعادة صياغة أنفسهن بسبب سوء ترف جني مزعوم أو فعي.

ــزواج،  ــات لل ــير صالح ــرن غ ــن يعت ــال أو كون ــاب الأطف ــى إنج ــدرة ع ــدم الق 4. ع
والرغبــة بتحســين وضــع النســاء في مجتمعهــن، وإثبــات أنــن متفانيــات تمامــاً 
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ــن  ــات متمردي ــات أو زوج ــقيقات أو بن ــن ش ــة، وكون ــة القضي ــال في خدم كالرج
معروفين)1(.

ولعــل في مــا يــي تظهــر بعــض هــذه الدوافــع في العمليــات الاستشــهادية النســائية 
المختلفة.

العمليــات  اســراتيجية  اســتخدمت  مــن  أول  لبنــان  في  المقاومــة  كانــت  واذا 
الاستشــهادية بعــد الاحتــلال الاسرائيــي للبنــان عــام 1982 مــن خــلال عملية الشــهيد 
أحمــد قصــير، فلقــد جــاء اســتدخال النســاء في العمليــات الاستشــهادية في لبنــان أواســط 
العلمانيــة كالحــزب القومــي الســوري  الثمانينــات )1985( عــن طريــق الحــركات 
الاجتماعــي والحــزب الشــيوعي وحــزب البعــث ) ســناء محيــدلي، لــولا عبــود، وغيرهــن 
ــة ضــد الاحتــلال الاسرائيــي التــي نفذتهــا النســاء  حيــث بلغــت العمليــات الانتحاري

تسع عمليات ()2(.

 وانتقلــت العمليات الاستشــهادية النســائية إلى فلســطين عطاف عليــان )1987(، 
ووفــاء ادريــس )2002م( وهبــة الدراغمــة )2003م( وداريــن أبــو عيشــة )2002م( 

من كتائب الأقى، وريم الرياشي )2004م( من حماس، وغيرهن)3(.

)1( راجــع: ميابلــوم، النســاء كضحايــا أو موقعــات ضحايــا، في التصــدي للعقليــة الإرهابيــة، أجنــدة 
السياســة الخارجيــة، مكتــب الإعــلام الخارجــي في وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، آي جورنــال يــو. 

اس. ايــه، مايــو 2007،ص 17.
ــث  ــة المؤنّ ــرة في صيغ ــط... ظاه ــشرق الأوس ــهاد في ال ــون، الاستش ــدره ديس ــع: كارول أن )2( راج

ــاو 2014/1/28: ــع ن ــري، موق ــير ب ــة جنيف ــاً، ترجم http://google/SaGq2أيض

)3( راجــع: كاي أولــر، نســاء في حركــة حمــاس، )الإســلام يمنحنــا الحمايــة( ترجمــة عــارف حجــاج، 
موقــع قنطــرة 2016/8/21 عــى الرابــط:

http://ar.qantara.de/content/ns-fy-hrk-hms-islm
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فماذا عن القاعدة وداعش والانتحاريات؟:

اذا كان ]يوســف العيــيري[ أحــد منظــري القاعــدة قــد امتــدح مشــاركة المــرأة في 
العمليــات الاستشــهادية دون أن يُشركهــا فعليــاً، فقــد عمــل ]الزرقــاوي[ عــى إدماجها 
ــعاً  ــين توس ــر الجهادي ــاوي[ أكث ــر ]الزرق ــث يعت ــائية، حي ــة نس ــة جهادي ــيس كتيب وتأس
ــات  ــذي أدخــل ظاهــرة الانتحاري ــاً. وهــو ال ــة عموم ــات الانتحاري باســتخدام العملي
ــن  ــوم )9 تشري ــس الي ــما في نف ــذ عمليتيه ــا بتنفي ــين قامت ــلال انتحاريت ــن خ ــنها م ودش
الثــاني 2005 م( في مكانــين مختلفــين ومتباعديــن، وقــد نجحــت الأولى وهــي البلجيكية 
)موريــل ديغــوك( أو مريــم كــما أطلقــت عــى نفســها بعــد إســلامها. وهــي مطلقــة بعــد 
ــف )2005(م  ــراق في خري ــا الى الع ــربي رافقه ــت بمغ ــا الأول، وارتبط ــة زواجه تجرب
والتحقــت بالزرقــاوي وطلبــت تنفيــذ عمليــة انتحاريــة، ونالــت مــا تريــد بتفجــير 

سرتها المحملة بالمتفجرات وسط دورية أمريكية راجلة في مدينة بعقوبة.

أمــا الثانيــة فكانــت العراقيــة ســاجدة مبــارك الريشــاوي، التــي شــاركت في 
ــمان، لكنهــا نجــت عندمــا لم ينفجــر  ــادق في ع تفجــيرات الأردن مســتهدفة ثلاثــة فن
حزامهــا، وهــي أرملــة عــي حســين الشــمري الــذي نفــذ تفجــيرات فنــدق »راديســون 
ســاس« وهــي مــن عائلــة جهاديــة حيــث كان قتــل ثلاثــة مــن أشــقائها عــى أيــدي قوات 

الاحتلال الأمريكي في العراق، حافزاً لها عى الانتقام.

وفي منتصـف عـام 2008 تشـكلت كتيبـة أخـرى للانتحاريات عى يـد زوجة أحد 
قيـادات القاعـدة شـمال العـراق تدعـى أم سـلمة، ونـشرت بيـان توعـدت فيـه » بانتقـام 
تصبـه عـشرات من نسـاء الفلوجـة وبغـداد و ديالى وثـكالى وأرامل الموصـل« ويبدو أنا 
نفـذت بالفعـل عمليـات في ديالى وبغداد، وهـي أولى كتائب الانتحاريات النسـائية التي 
ظهـرت بشـكل علنـي. وأم سـلمة هـي زوجـة الشـيخ أبـو عبيـدة الـراوي القيـادي في 
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عـام  خريـف  جـوي  أمريكـي  بإنـزال  قتـل  والـذي  العـراق،  القاعدة[شـمال  ]تنظيـم 
.)1(2007

ووفقــاً لمركــز أبحــاث الإرهــاب، يقــدّر عــدد النســاء اللــواتي شــاركن بمهــام 
انتحاريــة في العــراق بــين أيــار 2005 وآب 2008 نحــو خمســين إمــرأة. ووفقــاً للجيــش 

الأمريكي فقد بلغ العدد 32 في 2008 مقابل ثمانية نساء في العام 2007 )2(.

كــما شــهدت الولايــات الخارجيــة التابعــة لـــ ]داعــش[ مثــل بوكوحــرام في نيجيريــا، 
ــمات  ــن تنظي ــاء م ــا نس ــت به ــة قام ــات انتحاري ــان، عملي ــة الليبيت ــة سرت وبرق وولاي
مواليــة للخلافــة الإســلامية وذلــك عــام )2004(م. وظهــرت انتحاريــات ضمــن 
خلايــا وشــبكات وذئــاب منفــردة تتبــع أو تنــاصر الدولــة الإســلامية مثــل ]ديانــا 
ــد  ــتانبول )2015( بع ــا- اس ــة في تركي ــة شرط ــها بنقط ــرت نفس ــي فج ــا[ الت رمضانوف
ــون الأول  ــا في كان ــك وزوجه ــفين مال ــت تاش ــين قام ــوريا. في ح ــا في س ــل زوجه مقت
2015، في الولايــات المتحــدة بهجــوم عــى احتفــال في مركــز إنلانــد الاقليمي )بحســب 

موقع CNN عربي - 7 ديسمر 2015(.

وبالخلاصــة يمكــن القــول، إذا كانــت الفتــاوى والنصــوص الشرعيــة عنــد الفقهاء 
والمنظريــن في القاعــدة والدولــة الإســلامية قــد أجــازت العمليــات الانتحاريــة في 
العمــل الجهــادي، إلا أننــا لم نعثــر عــى أي نــص صريــح بإجــازة العمليــات الانتحاريــة 

للنساء عند هؤلاء.

ــاج تخلــف وفقــر أم مقاومــة احتــلال،  ــات في العــراق نت ــوح، ظاهــرة الانتحاري )1( راجــع ســامان ن
http://ror21.d1g.com/qna/ :مركــز أمــان 30/تشريــن الثاني-أكتوبــر 2008 عــى الرابــط

show/24006378

)2( راجع كارول اندره ديسون، الاستشهاد في الشرق الأوسط ظاهرة في صيغة المؤنث ايضاً.مصدر 
سابق .
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الانتحاريــة  العمليــات  خــط  عــى  المــرأة  دخــول  أن  يؤكــد  الــذي  الأمــر 
ــذ  ــاء بتنفي ــاح النس ــوط وإلح ــت ضغ ــان - تح ــب الأحي ــم في أغل ــد ت ــهادية( ق )الاستش
عمليــات انتحاريــة، والــلاتي بغالبيتهــن كــن قــد عشــن أو مــررن بظــروف خاصــة 
ــيخ  ــن أو أرادت ترس ــب له ــل قري ــام لمقت ــة في الانتق ــة والرغب ــبة الحماس ــن نس ــت م رفع
صورتهــن كـــ ]إستشــهاديات[ لإشــباع الــذات وتحقيــق المســاواة مــع الرجــل والمســاهمة 
ــوات  ــل أو أخ ــات أو أرام ــات أو بن ــا زوج ــن إم ــاد، فمعظمه ــع الجه ــيس مجتم في تأس

لجهاديين قتلوا في المعارك والمواجهات.

ولعــل قــادة الدولــة الإســلامية أرادو مــن إشراك المــرأة في العمليــات الاستشــهادية 
ــاق  ــال للالتح ــز الرج ــد وتحفي ــتقطاب والتجني ــات الاس ــة في عملي ــة فعال ــق دعاي تحقي
ــاذل  ــل بالمتخ ــم الرج ــدل أن يوس ــة ب ــات الانتحاري ــام بالعملي ــة والقي ــوف الدول بصف
ــكوك  ــارة الش ــش وإث ــة للتفتي ــل عرض ــن الأق ــاء ه ــون النس ــن ك ــلًا ع ــان، فض والجب
الأمنيــة في مجتمــع محافــظ كالمجتمعــات الســورية والعراقيــة؛ وللتذكــير فــإن أبــو عمــر 
ــات  ــذ العملي ــاء لتنفي ــن النس ــات م ــتقبال المتطوع ــاب اس ــح ب ــد فت ــدادي[ كان ق ]البغ

الانتحارية، كما فعل سلفه ]الزرقاوي[ حين أشركهن في العمليات الانتحارية.

في خلاصــة مــا تقــدّم في هــذا الفصــل، تعــرض البحــث لمقاربــة ثلاثــة عناويــن هامــة 
وحساســة في تجربــة ]داعــش[، في محاولــة قــراءة سوســيولوجية لأبــرز ثلاثــة مرتكــزات 
في مجتمــع الدولــة، وهــي:  الإعــلام والدعايــة والاســتقطاب والتجنيــد، والربيــة 
والتعليــم )المــدارس والجامعــات والمناهــج والكتــب الدراســية(، والمــرأة في مجتمــع 

]داعش[ وأدوارها وجهادها. 

مجــال  في  مشــهودة  ونجاحــات  إنجــازات  ومؤسســاتها  للدولــة  ويســجل 
الاســتقطاب للعــرب والأجانــب لم تقتــر عــى المقاتلــين مــن الرجــال بــل أيضاً للنســاء 
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ــرى  ــاص، فج ــش[ الخ ــع ]داع ــن مجتم ــر م ــف الآخ ــكلن النص ــن ليش ــواتي التحق الل
تزويــج العازبــات منهــن، وتشــكيل كتائــب منهــن لأمــور الحســبة، وانخــراط البعــض 
منهــن في العمــل العســكري مــن خــلال العمليــات الانتحاريــة أو التفتيــش عــى 

الحواجز.

كــما شــهد خــراء الإعــلام بالمســتوى المهنــي والأداء المحــرف لوســائل ]داعــش[ 
ــات  ــأ[ أو في الانتاج ــة ]النب ــق[ وصحيف ــة ]داب ــة كمجل ــات المطبوع ــواء في الإنتاج س
المصــورة والموزعــة عــى منصــات اليوتيــوب ووســائل التواصــل الاجتماعــي الأخــرى. 
ــن  ــراءة م ــل وق ــل تحلي ــش[، مح ــدى ]داع ــي ل ــل الإعلام ــراتيجيات العم ــت اس وكان
ــة  ــا علاق ــداف له ــق أه ــين تحقي ــع ب ــا في الجم ــن تميزه ــروا ع ــن ع ــين الذي ــل الباحث قب
بالرويــج للدولــة وكســب ثقــة المتعاطفــين معهــا، واســتقطابهم وبــين إرهــاب العــدو، 
وتوجيــه رســائل بالغــة الدلالــة عــى قــوة وصلابــة موقــف الدولــة وقدرتهــا عــى 

الصمود والتحدي للأعداء.

وإذا كانــت المقاربــة في هــذا الفصــل قــد اتجهــت إلى العناويــن السوســيولوجية 
كالاســتقطاب والإعــلام والربيــة والمــرأة، فذلــك يعــود إلى الأهميــة الخاصــة في جــذب 
المقاتلــين والعمــل عــى صقــل شــخصياتهم تربويــاً بــما يتــلاءم وحاجــات المعركــة، 
ــة الأولى في كل  ــة الاجتماعي ــرأة تشــكل المحــور الأســاسي في الخلي فضــلًا عــن كــون الم
ــش[  ــة ]داع ــاول ديناميكي ــن تن ــد م ــذا كان لا ب ــع الإســلامي، ل ــيما المجتم ــع لا س مجتم
السوســيولوجية مــن خــلال اســتقطاب وتوجيــه الســلوك والموقــف مــن المــرأة وكيــف 
اســتطاعت تجــاوز وتخطــي المعضــلات في فقــه المــرأة إلى مســتويات جديــدة وغــير 
مســبوقة في الحــركات الإســلامية الجهاديــة، تمثلــت في إشراك المــرأة بالعمــل الجهــادي 
ســواء عــى مســتوى التدريــب والإعــداد العســكري والأمنــي والمســاهمة في العمــل عــى 
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الحواجــز الأمنيــة والعســكرية في التفتيــش، فضــلًا عن دورها الأســاسي في الاســتقطاب 
والتجنيــد ووصــولاً إلى تنفيــذ عمليــات انتحاريــة نســائية وكان ]الزرقــاوي[ أول مــن 

تجرأ في تجاوز وتخطي العقبات الفقهية في ذلك.

ــاً لأي  ــة تجنب ــد تعريــف واضــح للمــرأة الجهادي ــة عــى تحدي وقــد حرصــت المقارب
التبــاس في اســتخدام المصطلــح في البحــث، كــما تمــت مقاربــة بعــض الدراســات الغربيــة 
ــد  ــمة تؤك ــة حاس ــة أودت إلى نتيج ــات تجريبي ــي دراس ــش[ وه ــاء في ]داع ــول النس ح

نجاح وأفضلية النساء في ]داعش[ في عمليات الاستقطاب والتجنيد.

وقــد قــارب الفصــل تحليــلًا لمضمــون وثيقتــين صادرتــين عــن ]داعــش[ بموضــوع 
المــرأة، الأولى ]وثيقــة المدينــة[ التــي تضمنــت مجموعــة توجيهــات وضوابــط وقوانــين 
اجتماعيــة وســلوكية للنســاء في مناطــق الدولــة الإســلامية، والثانيــة هــي وثيقــة ]المــرأة 
في الدولــة الإســلامية[ وتؤكــد عــى أهميــة دور المــرأة في نــرة الدولــة الإســلامية 
ــع دور  ــة م ــة مقارن ــري الوثيق ــما تج ــاً، ك ــال جهادي ــة الأجي ــن وتربي ــة المجاهدي وصناع
المــرأة في المملكــة الســعودية وتنتقــد المملكــة في ظلمهــا للمــرأة وعــدم إعطائهــا حقوقهــا 

المشروعة.

وقــد لحــظ الفصــل في فقــرة تحــت عنــوان ]نســاء الخلافــة[ اســتحضار نــماذج مــن 
ــلامية، وبعــض قصصهــن  ــة الإس ــن الدول ــاع ع ــج والدف ــطات في الروي النســاء الناش
المميــزة، وأدوارهــنّ المؤثــرة في الإعــلام خصوصــاً عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، 

وما كتبنه في إصدارات ]داعش[ كمجلة ]دابق[ وصحيفة ]النبأ[.

ــة  ــة في كتيب ــة الدول ــي وهيكلي ــدان العم ــرأة في المي ــرق إلى دور الم ــة للتط بالإضاف
الخنســاء، التــي عملــت فيهــا ]المــرأة المحتســبة[ في الأســواق والنســيج الاجتماعــي 
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لفرض تنفيذ القوانين والسياسات الاجتماعية ومراقبة المخالفِات ومحاسبتهنّ.

وفي الخلاصــة يمكــن القــول أن المباحــث الثلاثــة في هــذا الفصــل ســاعدت عــى 
معالجــة  يخــدم  والــذي  الداعــشي،  للمجتمــع  السوســيولوجي  المشــهد  اســتكمال 
ــة  الإشــكالات التــي طرحهــا البحــث في المقدمــة حــول الفجــوة الملموســة عنــد مقارن
الخطــاب النظــري لـــ ]داعــش[ و تفاصيــل تجربتــه العمليــة، فضــلًا عــن معالجة إشــكالية 
الإربــاك والتخبــط في التجربــة وعــدم القــدرة عــى توفــير مســتلزمات الاســتمرار لهــذا 

المشروع.
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 الف�صل الخام�ش
اإ�صكاليات تجربة الحكم وتحدياتها

ــة ومجتمعهــا  ــة الدول ــع بني بعــد أن اســتعرض البحــث في الفصلــين الثالــث والراب
نظريــاً وسوســيولوجياً وعمليــاً وقــارب عمــل المؤسســات المنضويــة فيهــا قضائيــاً 
وعســكرياً وأمنيــاً والآليــات المعتمــدة في إدارة الدولــة في مختلف القطاعات والســاحات 
الإعلاميــة والدعائيــة والتجنيــد والاســتقطاب بالإضافــة إلى الربيــة والتعليــم والمــرأة 
الإشــكالات  لطــرح  الفصــل  هــذا  في  البحــث  ســيتعرض  ]داعــش[؛  مجتمــع  في 
والتحديــات التــي واجهتهــا دولــة الخلافــة في شــقيها النظــري والعمــي وفــق المســارات 

التالية:

ــة ومعنــى  ــة، ممــا يســتدعي البحــث في معنــى الشرعي ــة الديني ــة والمشروعي الشرعي
المشروعيــة ومصدرهمــا، وكيفيــة تحصيلهــما بوصفهــما ضرورتــان يتوجــب تحصيلهــما في 
ــات  ــر إلى المرجعي ــكالية بالنظ ــذه الإش ــة ه ــيتم معالج ــة. وس ــة دول ــة، أي ــشروع الدول م

المعتمدة لدى ]السلفية الجهادية[ كتيار تنتمي إليه هذه الدولة المفرضة.

وفي ظــل اختــلاف المرجعيــات داخــل الســلفية الوهابيــة الجهاديــة وغيــاب وحــدة 
ــة  ــتكون شرعي ــات، س ــد التوجه ــات وتوحي ــم الاختلاف ــى حس ــادرة ع ــة الق المرجعي
]داعــش[، في حالــة مــن التخبــط التنظــيري والمعــرفي، وســتواجه حالــة مــن الاســتنكاف 
عــن إعطاءهــا الشرعيــة الدينيــة عنــد غالبيــة المرجعيــات غــير الرســمية الوهابيــة 

والجهادية، فضلًا عن المرجعيات السلفية الرسمية.

مــا تقــدم يحيلنــا للبحــث عــن التوتــرات داخــل الســلفية نفســها، وحجــم مــا تحملــه 
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في داخلهــا مــن قابليــات للتشــظي والانقســامات، لا ســيما في الموضوعــات السياســية، 
حيــث تظهــر هــذه التشــققات في المواقــف والآراء والفتــاوي إلى درجــة التناقــض 

والتباين الكبير الذي يؤدي أحياناً إلى التصادم العنيف ميدانياً.

ستشــكل السياســة والأحــداث والمواقــف السياســية، الســاحة الرئيســية للتوتــرات 
الداخليــة في الســلفية واختــلاف واضطــراب المرجعيــات، الأمــر الــذي ســيعمل البحث 

لمقاربته واستحضار شواهد من الواقع والتجربة لتأكيد ذلك وإثباته.

وســيتعرض البحــث ويقــارب أيضــاً أبــرز الموضوعــات السياســية التــي شــكّلت 
في تجربــة الدولــة الإســلامية )الخلافــة( نقــاط تصــادم واختــلاف مــع القاعــدة وجبهــة 

النرة تحديداً وسيتم استحضار المواقف للطرفين في هذا المجال.

كــما ســيُعالج إشــكاليات الممارســة السياســية في تجربــة ]داعــش[ ســواء في تعاملهــا 
الداخــي مــع المجتمــع المحــي الــذي مــن المفــرض أن يشــكّل البيئــة الحاضنــة لداعــش، 
وتجربــة التعامــل مــع العشــائر والفصائــل الســنيّة الأخــرى المســلحة، وحالــة الإربــاك 
ــة  ــة، نتيج ــة الداخلي ــذه البيئ ــاء ه ــين فرق ــش[ وب ــين ]داع ــت ب ــي حصل ــادم الت والتص
غيــاب أي نــوع مــن سياســات الاحتــواء والمــداراة لآخــر، واســتخدام العنــف كوســيلة 

وحيدة للإخضاع والسيطرة عى المجتمع الداخي.

ــلان  ــرع في إع ــوع الت ــة موض ــتأتي مقارب ــية، س ــكالات السياس ــياق الإش وفي س
الخلافــة وأهدافــه والغايــات مــن هــذا الاعــلان، وبالمقابــل انعكاســاته في الاختلافــات 

مع المرجعيات السلفية خارج ]داعش[.

وبالانتقــال إلى نــوع آخــر مــن الاشــكاليات المتعلقــة بالحكــم والإدارة ســيتم 
مقاربــة السياســة الداخليــة، وتحديــات الحكــم وتوفــير مســتلزماته التــي تــأتي في مقدمهــا 
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الاحتياجــات الأساســية للخدمــات وكيــف تعاملــت ]داعــش[ في مجــال إصــدار 
القوانــين الداخليــة الصارمــة اجتماعيــاً بعــد اســتيلاءها عــى الموصــل وإصدارهــا ]وثيقة 

المدينة[.

كــما ســيتم التوقــف أخــيراً في هــذا الفصــل عنــد إشــكالات البيئــة الإداريــة 
والتنظيميــة وكيفيــة تأمــين الــكادر البديــل، في ظــل اســتنزاف الــكادر المحــي والمهاجــر 

نتيجة المعارك والاستهداف للمقاتلين من قبل طائرات التحالف.
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  المبحث الأول
اإ�صكاليات ال�صرعية والم�صروعية

1-ال�صرعية الإ�صلامية الدينية العامة:
يعلمنــا التاريــخ أن المجتمعــات المأزومــة، هــي مــن أكثــر المجتمعــات عنايــة 
بماضيهــا، وبإعــادة الانتبــاه إليــه، وإعــادة التفكــير فيــه وقراءتــه، عســاها تعثــر في خرتــه 
التاريخيــة عــن أجوبــة ناجــزة أو خدمــات قابلــة لتصنيــع أجوبــة عــن مشــكلات 
حاضرهــا، وقــد تأخــذ الأزمــة في هــذه الحــال شــكل انقســام ثقــافي واجتماعــي داخــي 
ــة تفــرض هيمنتهــا باســم مــاضٍ تخلــع عليــه  حــول تصــور المســتقبل بــين قــوى مهيمن
أرديــة مــن التقديــس )الخلافــة مثــالاً( وقــوى جديــدة صاعــدة تحــاول أن تعيــد قــراءة 

الماضي في ضوء مصالحها الجديدة)1( )الحركات الإسلامية مثالاً(.

وفي كلتــا الحالتــين فــإن الســعي للحصــول عــى الشرعيــة أمــر لا بــد منــه لإضفــاء 
طابعاً دستورياً وقانونياً عى مشروع أيّ منهما في تجربته.

ولكــن مجموعــة أســئلة تفــرض نفســها، أيّ شرعيّــة يمكــن تحصيلهــا؟ ومــن أيــن؟ 
ــة الإســلامية في التجربــة  ــة لاســيّما الشرعيّ ومــا هــي المرجعيــة التــي تمنــح هــذه الشرعيّ

التي سيتم بحثها هنا؟

قبــل الإجابــة عــى الســؤال لا بــدّ مــن التعــرف عــى معنــى الشرعيّــة واســتخداماتها 
الاصطلاحية.

ــة، بــيروت، ط1، 2014م.  ــه، نقــد الــراث، مركــز دراســات الوحــدة العربي ــد الال ــز، عب )1( بلقزي
ص20-19.
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ــة جــاء في لســان العــرب، الشريعــة والشرعــة: مــا ســنّ الله مــن  ــى الشرعيّ في معن
ــةً  عَ ــمْ شِرْ ــا مِنكُ ــكُلٍّ جَعَلْنَ ــق. ﴿ لِ ــن والمنهــاج والطري ي ــه، والشرعــة الدِّ ــن وأمــر ب ي الدِّ

وَمِنْهَاجاً﴾ )سورة المائدة - الآية 48()1(.

بالــشرع وأحكامــه وقوانينــه وسُــننه  تفيــد الالتــزام  والشرعيــة صفــةً ونعتــاً: 
ــة  ــوص القانوني ــت للنص ــة ونع ــادة كصف ــتخدم ع ــاق عليها.وتُس ــة، والانطب المنصوص
الإســلامية، فيقــال: النصــوص الشرعيّــة، أي التــي توضّــح تفاصيــل الشرع الإســلامي، 

وتفره)2(.

ــه:  ــر )Max Weber( في قول ــد ماكــس في وفي الغــرب، اُســتخدم هــذا المصطلــح عن
ليــس هنــاك ســيطرة دائمــة دون حــد أدنــى مــن الشرعيّــة، والسّــلطة الشرعيّــة هــي تلــك 
القــادرة عــى جعــل قراراتهــا مقبولــة كونــا قائمــة عــى أســاس صحيــح، ومــا يهــم فيــر 
ــا  ــي تمنحه ــاتية الت ــة والمؤسس ــس الأيديولوجي ــي الأس ــة ه ــاص في الشرعيّ ــكل خ بش

لممارسة الأنماط المختلفة لسلطة ما، سواء كانت تقليدية، عقلانية، كاريزمية)3(.

ويذكــر الدكتــور محمــد طــي في محــاضرة بعنــوان الشرعيّــة والمشروعيــة، بــأن 
المشروعيّــة هــي مفهــوم يعنــي عمليــة الاســتجابة لمــا يتصــوره النــاس مــن النظــام 
ــاع  ــأتي مــن خــلال اتّب ــل ت ــه، وهــي لا تُفــرض فرضــاً، ب ــون والحكــم أو يرضون والقان
مفاهيــم العدالــة والانســجام مــع ثقافــة النــاس، وتفــرض نفســها بشــكل تحكّمــي )مــن 

ــدون  ــة، ب ــدون طبع ــاني، بيروت،ب ــد الث ــرب المجل ــان الع ــرب، دار لس ــان الع ــور، لس ــن منظ )1( اب
ص299. تاريــخ، 

)2( سعدي ابو حبيب، القاموس الفقهي، ط2، دار الفكر، دمشق، 1988م.ص8.
)3( ر. بــودون ون. بورّيكــو، المعجــم النقــدي لعلــم الاجتــماع، ترجمــة ســليم حــداد، المؤسســة 

ص373. 1986م.  بــيروت،  ط1،  والنــشر،  للدراســات  الجامعيــة 
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ــة  يــن، والثقافــة العامــة( بحيــث تطابــق التطلّعــات السياســيّة والعــادات الاجتماعي الدِّ
للناس)1(.

وبالخلاصــة: يمكــن اعتبــار الشرعيّــة، هــي قيمــة الالتــزام بالقانــون وســيادته 
وهــي مصــدر مقبوليــة النظّــام السّــياسي. أمــا المشروعيّــة فهــي مــدى احــرام القوانــين 
ورضــا النــاس عــن النظّــام السّــياسي الــذي يحكمهــم، وهمــا مفهومــان يكمــلان بعضهــما 

البعض، رغم أنما يفرقان أحياناً ويلتقيان أحياناً أخرى)2(.

ويــأتي جــواب الســؤال المطــروح بنــاءً عى ما تقــدم، فتصبــح »الشرعيّة الإســلامية« 
هــي الأمــر الــذي يتطلبــه مــشروع الدولــة الإســلامية )الخلافــة( وهــي تكمــن في مــدى 
انطبــاق مشروعهــا عــى النصــوص الشرعيّــة الإســلامية والتزامهــا بهــذه القوانــين 

الإلهية في مصادرها المعتمدة )القرآن والسنةّ(.

ــة الإســلامية لــدى المحكومــين  ــة الخلافــة والدول ــار مقبولي ــة هــي معي والمشروعي
من الناس المنضوين تحت هذه الدولة/ الخلافة.

ــة  ــدى شرعيّ ــاؤل في م ــى التس ــب ع ــير، ويجي ــدّد المعاي ــذي يح ــن ال ــا م ــن هن ولك
مــشروع الخلافــة ]داعــش[ أو عــدم شرعيّتهــا، في ظــل غياب النبــي والخلفــاء والصحابة 
الذيــن شــكّلوا في صــدر الإســلام مرجعــاً لمعرفــة مــدى انطبــاق أيّ فعــل أو عمــل عــى 

الشريعة الإسلامية أو عدم انطباقه.

وإذا كان الجــواب يكمــن في وجــود النــص المتمثّــل بالقــرآن والســنةّ الشريفــة، 
ــوع  ــر بالرج ــرآن يأم ــع أن الق ــلمين، وم ــكل المس ــة ل ــة الشرعيّ ــلان المرجعي ــن يمث اللذي

ــة في  ــة والمشروعي ــوان الشرعي ــة،، بعن ــارف الحكمي ــد المع ــاضرة في معه ــث ومح ــي- بح ــد ط )1( محم
ــيروت.  ــباط 2016، ب ــون، 17 ش القان

)2( د. عي الضاوي، محاضرة حول الشرعية والمشروعية، 8/آب/2012م. القاهرة.
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ــمْ لاَ تَعْلَمُــونَ﴾ )ســورة النحــل آيــة: 43(  كْــرِ إنِ كُنتُ لأهــل العلــم ﴿ َاسْــأَلُواْ أَهْــلَ الذِّ
يقــول القرطبــي: لم يختلــف العلــماء أن العامــة عليهــا تقليــد علمائهــا، وأنــا المــراد بقولــه 
كْــرِ إنِ كُنتُــمْ لاَ تَعْلَمُــونَ﴾ وكذلــك لم يختلــف العلــماء أن  عــز وجــلّ ﴿ َاسْــأَلُواْ أَهْــلَ الذِّ
ــم)1(،  ــل والتحري ــوز التحلي ــا يج ــي منه ــاني الت ــا بالمع ــا، لجهله ــا الفتي ــوز له ــة لا يج العام
ــف في  ــي تختل ــارات الت ــب والتيّ ــلامية، والمذاه ــات الإس ــدّد المرجعي ــل تع ــن في ظ ولك
تفســير وتأويــل النصــوص الشرعيّــة الأصليــة، وفي ظــل الاجتهــادات المتعــددة نصبــح 
ــة  ــق المفــي إلى تلمّــس معايــير هــذه الشرعيّ ــة، في ســلوك الطري أمــام إشــكالية منهجي
عنــد المرجعيــات المتعــددة. فــأيّ منهــا هــي المرجعيــة الصالحــة لإضفــاء هــذه الشرعيّــة، 

وإعطائها لهذا المشروع.

فحتــى السّــلفيّة الجهاديــة التــي ينتمــي إليهــا مــشروع دولــة الخلافــة المعــاصر 
ليســت موحّــدة، وتفتقــد لوحــدة المرجعيــة التــي من المفــرض أن يتفــق عليها السّــلفيون 
الجهاديــون في أخــذ الأجوبــة الشرعيّــة عــى مــا يطــرح مــن إشــكالات أو فيــما يواجهــون 

من تحدّيات مستجدة.

وذُكــر ســابقاً حجــم التوتــرات الداخليــة في السّــلفيّة والتشــظّي الــذي يــوزّع التيّــار 
السّــلفي إلى أقســام متعــددة )ســلفيّة علميــة أو تقليديــة، ســلفيّة وهّابية ســعودية، ســلفيّة 

إصلاحية، سلفيّة جهادية()2(، أو بتصنيف آخر )محافظِة- حركيّة- جهادية()3(.

)1( القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، 1985، ج11، ص272.
)2( مــروان شــحادة، دراســة ماجســتير حــول تحــولات الخطــاب الســلفي، قنــاة المياديــن، برنامــج أل 

م، 92014/11م.
)3( محمــد ابــو رمــان، الســلفية في المــشرق العــربي، الحــركات الإســلامية في الوطــن العربــين مجلــد 1، 

مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــيروت، 2013، ص1155.
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ويؤكــد تاريــخ الأفــكار عــى بديهيــة الــراع والاختــلاف بــين النظريــة والتطبيــق، 
في أيّ تيّــار، ممـّـا جعــل طبيعيّــاً وقــوع الخــلاف بــين المنظّــر النصــوصي والسّــلفي الجهادي 
أو بــين الفكــروي العمــي والقائــد الميــداني، كــما نجــد في تحفّظــات جماعــة الجهــاد عــى 
بعــض آراء عبــد القــادر بــن عبــد العزيــز التــي أوردهــا في كتابــه »الجامــع في طلــب العلــم 
الشريــف«... كــما يتضــح تقديــم التنظيــم عــى النظريــة في العلاقــة بــين الســلفيّة الجهادية 
والقاعــدة، لاســيّما في التحفّظــات التــي أبداهــا عــدد مــن منظّريهــا عــى العمليــات 

الانتحارية )مثل أبي بصير الطرطوسي، وأبي محمد المقدسي()1(.

ويبــدو مــن خــلال متابعــة مســارات الافــراق والاختــلاف بــين الســلفيّات 
المتعــددة أن الموضوعــات السياســيّة والعمــل السّــياسي وتبعــاً لــه العمــل الجهــادي تمثــل 
ــلفيّة،  ــارات السّ ــت التيّ ــي أصاب ــظّيات الت ــات والتش ــذه الاختلاف ــى في ه ــب الرح قط
فمــع كل محطّــة سياســيّة كــرى ومهمّــة نجــد اختلافــات المواقــف والاجتهــادات تــؤدّي 

إلى بروز تيّارات جديدة في السّلفيّة أو انشقاقات داخل التيّارات القائمة.

ــة  ــار السّــلفيّة الجهادي ــاك بلــورة لتيّ ــلًا، شــكّل الجهــاد الأفغــاني والمشــاركة هن فمث
مــن خــلال تلاقــح فكــري وعمــي بــين الإخــوان المســلمين القطبيــين )الجهاديــين( وبــين 
السّــلفيّة الوهّابيــة، كــما كانــت أزمــة »عاصفــة الصحــراء« في الجزيــرة العربيــة هــي 
المحــرّك الأســاسي لــروز تيّــار » الصحــوة الســلفيّة الإصلاحــي«، وأحــداث مــا سُــمي 
بالربيــع العــربي، ولاحقــاً الأزمــة الســورية، محطّــات متتاليــة لتشــقّقات وانعطافــات في 

التيّارات السّلفيّة حتى الجهادية منها)داعش وجبهة النرة (.

فبينــما وقفــت السّــلفيّة التقليديــة )الوهابيــة الســعودية( المحافظِة إلى جانب السّــلطة 

)1( هــاني نســيرة، الســلفية الجهاديــة والقاعــدة، المنطلقــات الفكريــة والمرجعيــات الفقهيــة، الحــركات 
الإســلامية في الوطــن العــربي، مصــدر ســابق ، مجلــد2، ص1212
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الســعودية في مــا تحتاجــه مــن تريــرات شرعيّــة تتطلبهــا تغطية قــرار الاســتعانة بالجيوش 
الأمريكيــة والغربيّــة لاســتعادة الكويــت وتحريرهــا مــن جيــش صــدام، ولاحقــاً لحمايــة 
المملكــة وثروتهــا النفطيــة في مواجهــة تهديــدات محتملــة ومعتــرةً نفســها مكمّلــة 

للسّلطة السّياسية و مصدر شرعيّتها.

بالمقابــل بــرز اعــراض فئــة غــير قليلــة مــن مشــايخ السّــلفيّة الإصلاحيــة الحركيّــة 
عــى الأمــر، ممـّـا أدّى إلى بلــورة تيّــار الصحــوة السّــلفي المعــارض. ولكــن معارضتــه هــو 
ــن  ــزءاً م ــها ج ــرةً نفس ــعودي، معت ــام الس ــة والنظ ــاءة المملك ــن عب ــرج ع ــر لم تخ الآخ

مكوّنات المجتمع، تقدّم النصيحة وتجهر بها دون الخروج عى الحاكم)1(.

ــف،  ــه بعن ــعودي وهاجمت ــام الس ــير النظّ ــت إلى تكف ــة فذهب ــلفيّة الجهادي ــا السّ أمّ
ــار، وخــرج عــن التعاليــم الوهّابيــة. وبالتــالي أصبــح نظامــاً  معتــرةً أنــه اســتعان بالكفّ

مرتدّاً كبقيّة الأنظمة العربيّة المصنفة لدى السّلفيّة الجهادية بالارتداد والكفر)2(.

اأ- �صرعية داع�ش)تقاطع الدين وال�صيا�صة(
وبالرغــم مــن كل مــا تقــدم، نتســاءل مــع » يحــي أبــو زكريا« _ هــل انتماء السّــلفيّات 
المتعــددة كلهــا إلى الوهّابيــة السّــلفيّة هــو الســبب الموضوعــي الــذي جعــل معظــم علــماء 
السّــلفيّة يوافقــون )مبدئيــاً( عــى قيــام الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام )داعــش(، 
ــة كبــيرة مــن قبــل علــماء السّــلفيّة بمختلــف تياراتهــا في  ــا أعطــى لـــ ]داعــش[ شرعيّ ممّ
الســنوات الأولى مــن تأســيس الدولــة، بحيــث لم نســمع صوتــاً واحــداً ضــد مــا تفعلــه 

)1( راجــع: مــروان شــحادة، الســلفية وداعــش، برنامــج أل م، قنــاة المياديــن، مصــدر ســابق ، 
.2014 /9 /11

)2( راجع )ابو محمد عاصم المقدسي، الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية، مصدر سابق .، ص 
.)21
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]داعــش[ في العــراق)1(. مــا عــدا بعــض النصائــح والتوجيهــات التــي أُرســلت إلى أبي 
ــن أبي  ــة م ــالة النصيح ــري، ورس ــن الظواه ــن لادن وأيم ــن اب ــاوي، م ــب الزرق مصع
محمــد المقــدسي أســتاذه، منظّــر السّــلفيّة الجهاديــة، الأردني المشــهور. وهــي ملاحظــات 
عــى الأداء، وليســت رفعــاً أو ســحباً للشرعيّــة عــن مــشروع الدولــة، بــل شــهدنا مباركة 

من أيمن الظواهري ومديحاً لجهاد الدولة الإسلامية)2(.

وبالحــدّ الأدنــى، لم يظهــر أيّ موقــف ســلفي علنــي وواضــح ضــد ]داعــش[، بــل 
كان الســكوت ســيّد الموقــف عنــد الكثيريــن، الذيــن لم يُظهــروا تأييــداً علنيّــاً، وإن 
ــاحة  ــاد في السّ ــاق بالجه ــباب للالتح ــثِّ الش ــال، وح ــم بالم ــى الدّع ــاً ع ــوا ضمنيّ عمل

العراقية )تحت عنوان مظلومية السنةّ هناك، واستيلاء الشيعة عى الحكم()3(.

بينــما بــدأت الأصــوات ترتفــع، للتّحــدث عــن عــدم شرعيّــة الدولــة عندمــا تمددت 
إلى سوريا واصطدمت بتحدّيين:

الأول: ســياسي دولي بــرز مــع إعــلان ]داعــش[ إلغــاء الحــدود بــين ســوريا والعراق 
والتّحــدث عــن كــر ]ســايكس بيكــو[، واحتــلال الموصــل، وظهــور الوعــد والوعيــد 

للأنظمة في الخليج من قبل قادة ]داعش[.

)1( يحي ابو زكريا، السلفية وداعش، برنامج أ ل م، قناة الميادين، 2014/9/11.
ــش،  ــدارة التوح ــراق وغ ــش[ والع ــة- ]داع ــة الثالث ــرب العالمي ــين، الح ــاسر عبدالحس ــع: ي )2( راج

مصــدر ســابق ، ص231-230.
)3( راجــع محمــد ابــو رمــان، حســن ابــو هنيــة، تنظيــم الدولــة الإســلامية، الازمــة الســنية والــراع 

عــى الجهاديــة العالميــة، مصــدر ســابق . ص66-65.
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ــن  ــمات م ــة بتعلي ــلفيّة الوهّابي ــماء الس ــادات عل ــاوي وانتق ــرّك فت ــذي ح ــر ال  الأم
السّلطة والنظّام السعودي)1(.

ــرار  ــى ق ــولاني ع ــرّد الج ــوريا وتم ــرة في س ــع الن ــي م ــدام الداخ ــاني: الاصط الث
دمجهــا بالدولــة. فظهــرت اعراضــات منظّــري وشرعيّــي القاعــدة )الجهاديــة السّــلفية( 
ــادة  ــو قت ــال أبي مصعــب الســوري، أبي بصــير الطرطــوسي، أبي محمــد المقــدسي واب أمث

الفلسطيني وآخرين.

ــراف  ــن الأط ــرف م ــكلِّ ط ــة ل ــابات الخاصّ ــح والحس ــة والمصال ــي السّياس إذاً، ه
السّــلفيّة التّقليديــة الوهّابيــة، أو الوهّابيّــة الجهاديّــة. والشّرعيّــة هنــا تصبــح رهــن 
ــد  ــد وتحدي ــح والمفاس ــة، المصال ــة الشرعي ــات السياس ــه في مصطلح ــما تعني ــة )ب السّياس
ــة  ــكام الشرعيّ ــدة والأح ــادئ والعقي ــن المب ــس ره ــية( ولي ــات السياس ــدة الأولوي أجن

ينية. الدِّ

يعتــر مــروان شــحادة أن هنــاك مســتويان مــن المعارضــة لســلوك ]داعــش[، وليس 
لفكرها أو أيديولوجيتها:

1. مســتوى رســمي مــن قبــل الــدول العربيــة والإســلامية، التــي اكتــوت بنــيران 
عمليات ]داعش[.

ــما  ــات، إن ــن مراجع ــلّ م ــي أق ــدة، وه ــم القاع ــرة لتنظي ــة والمنظِّ ــات الفكري 2. المرجعيّ
أيمــن  هــؤلاء:  رأس  وعــى  وانتقــادات  ونصائــح  اجتهــادات  تصنيفهــا  يمكــن 

)1( يقــول المفتــي العــام في المملكــة الســعودية الشــيخ عبــد العزيــز بن عبــدالله آل الشــيخ:«ان ]داعش[ 
والقاعــدة لا يُحســبان عــى الإســلام وهــذه الجماعــات الخارجيــة لا تُحســب عــى الإســلام وأهلــه 
المتمســكين بهديــه، بــل هــي امتــداد للخوارج«.)الميادين-برنامــج أ ل م، الســلفيون وداعــش، 

2014/9/11، م. س.
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الظواهــري، والشــيخ عمــر محمــود أبــو عمــر )مــن داخــل ســجنه في الأردن(، وأبــو 
محمد المقدسي.

ــائل  ــق بمس ــياسي، يتعل ــي - س ــادي فقه ــلاف اجته ــو خ ــلاف ه ــد أن الخ ويعتق
الولايــة العامّــة والولايــة الخاصّــة، وأولويّــات القتــال والتوسّــع، في الاســتناد إلى الهويّــة 
وكثــرة  الانتحاريــة،  العمليــات  عــن  فضــلا  الآخــر،  قتــال  في  المذهبيّــة  الطّائفيــة 
اســتخدامها بتفلــت مــن الضوابــط والــشروط الشرعيــة، وبعــض هــذا كان محــور 

الخلاف بين القاعدة وداعش في العراق والشام.

وهــذا الأمــر يذكرنــا بــما تقــدم في مجمــل تاريــخ الخلافــة )الأمويّــة والعبّاســيّة 
ينيــة والاختلافــات الاجتهاديــة وتطويعهــا  والعثمانيّــة( مــن اســتخدام العقائــد الدِّ
ينيــة وتغطيــة أعــمال وممارســات السّــلطة  واســتثمارها لاســتجلاب وإضفــاء الشرعيّــة الدِّ
السّياســيّة، للخليفــة والحاكــم، حيــث ينــدر أن نجــد خليفــة كان فقيهــاً أو عالمــاً في 
ــرّرة  ــا المق ــن مصارده ــة م ــكام الشرعيّ ــتنباط الأح ــى اس ــادراً ع ــداً ق ــة أو مجته الشريع
ــماء والقضــاة  ــب العل ــة بتقري ــل في الغالــب يقــوم الحاكم/الخليف ــاب والســنةّ(، ب )الكت
أصحــاب الآراء والاجتهــادات التــي تناســب إضفــاء الشرعيــة عــى ســلطته وممارســاته 

السّياسيّة، وقيادته للمجتمع الإسلامي)1(.

بــت أبــا بكــر  أمّــا في موضــوع دولــة الخلافــة المعــاصرة التــي أعلنتهــا ]داعــش[ ونصَّ
]البغــدادي[ مــن خلالهــا خليفــة للمســلمين، فقــد أثــارت عاصفــة مــن الاعراضــات 
الشّرعيــة المســتندة إلى خلفيــات فقهيّــة _ سياســيّة، وتفيــد المعطيــات المتوافــرة بــأنّ 
]حجــي بكــر[ )المســاعد الأول لأبي بكــر البغــدادي( ســعى عــر بعــض أنصــار الدولــة 
الإســلامية في تحصيــل تأييــدات شرعيّــة مــن أســماء مشــهورة لعلــماء في السّــلفيّة ســواء 

)1( راجع: الفصل الثاني - المبحث الأول - الخلافة في التاريخ، ص 74.
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في الجزيرة العربية أو المشرق والمغرب العربي؛ فلم يوفّق لتوفيرها)1(.

ذلــك أن موضــوع الخلافــة، موضــوع كبــير وحسّــاس وخطــير يســتلزم تداعيــات 
عــى جميــع المســلمين في كلِّ بقــاع الأرض ولا يخــصّ فئــة المقاتلــين الجهاديــين أو بعــض 

فئات المجتمعين العراقي والسوري المنضوين تحت سيطرة ]داعش[ وخلافتها.

وإن الاســتجابة لطلــب البيعــة الــذي أطلقــه أبــو محمــد العدنــاني )الناطــق باســم 
ــر  ــن بالأم ــلمين، لم يك ــة المس ــة لكاف ــام( والموجّه ــراق والش ــلامية في الع ــة الإس الدول
الســهل ولا المتيــرّ عــى العلــماء والفقهــاء والمنظِّريــن ســواء مــن السّــلفيين الجهاديــين 
الذيــن كانــوا أول مــن اعرضــوا ورفضــوا المبايعــة أو مــن عامــة السّــلفيين الإصلاحيــين 
والتقليديــين الذيــن انســجموا مــع موقــف الحكومــات الرســمية لاســيّما المملكــة العربيّة 
الســعودية التــي تعتــر الموطــن الأصــي والأول للسّــلفية والتــي رغــم أنــا تزعــم تبنّــي 
المنهــج السّــلفي الوهّــابي وتطمــح دومــاً لــدور قيــادي وريــادي في العــالم الإســلامي، إلاّ 

أنا لم تجروء أن تعلن الخلافة الإسلامية.

مــا  في هــذا المجــال، ينظــر أحــد علــماء السّــلفية )علــوي عبــد القــادر الســقاف( مقدِّ
ــه  ــراً ان ــوة معت ــج النب ــى منه ــة ع ــق الخلاف ــول شروط تحق ــة ح ــة وواقعي ــة شرعيّ رؤي
القرشــية، والذكــورة  بالإضافــة للــشروط المعروفــة حــول شــخصية الخليفــة مــن 
والعدالــة والعقــل والحريّــة والبلــوغ، هنــاك شرطــين مهمّــين وأساســيّين ينطلــق منهــما 

في نقاشه لخلافة ]داعش[ وإسقاط شرعيّتها وهما شرطا التّمكين والمشورة.

)1( قــام ]حجــي بكــر[ بمســاعدة أبي بكــر القحطــاني )الســعودي( بمحاولــة مســتميتة لتجنيــد مفتــين 
وعلــماء شرعيــين لصالــح ]البغــدادي[ لإعطائــه الشرعيــة الدينيــة، وبــاءت المحاولــة بالفشــل 
)راجــع: الرصــد، المركــز الإســلامي للدراســات الاســراتيجية، ملحــق رقــم 4، آب 2014، 

بــيروت، ص 85(.
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ــاء  ــماء والوجه ــن العل ــوكة م ــد والش ــل والعق ــل الح ــورة أه ــي مش ــورة: ه والمش
والقادة وأهل الرأي والمشورة، القادرين عى عقد الأمور وحلِّها، ليتبعهم الناس.

ويرفــض الســقاف أن يكــون )أهــل العقــد والحــلّ( هــم مجموعــة مــن النــاس 
تختارهــم جماعــة مــن المســلمين جهاديّــة كانــت أو غــير جهاديّــة، وهــذا مــا يشــير بــه إلى 

ما حصل في ]داعش[.

ويستشــهد الســقاف بــما جــاء في صحيــح البخــاري عــن عمــر بــن الخطــاب، أنــه 
ــذي  ــع هــو، ولا ال ــلا يُباي ــع رجــلًا عــن غــير مشــورة مــن المســلمين، ف ــن باي ــال: »مَ ق

بايَعه، تغرّة أن يُقتلا« أي حذراً من أن يُقتلا.

ــد  ــلٍّ وعق ــل ح ــد أه ــكلِّ بل ــد، فل ــى بل ــرى ع ــت صغ ــة إذا كان ــر أن الإمام ويعت
وشــوكة مــن علمائــه ورؤســائه، وهــذا يكــون في حــالات العجــز والاضطــرار )المقصــود 

أن يكون هناك تعدّد للإمامة، فلكلِّ بلد إمام(.

ــد إلا بمشــورة جمهــور  ــلا تنعق ــلامية ف ــة إس ــى وخلاف ــة عظم ــت إمام ــا إذا كان أم
أهــل الحــلِّ والعقــد في جميــع أقطــار المعمــورة، وقــررّ ذلــك شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في 
ــرون  ــن ي ــكلام الذي ــل ال ــض أه ــى بع ــك ع ــردّ بذل ــو ي ــنةّ )1/526(. وه ــاج الس منه
ــل  ــن حنب ــام أحمــد ب ــك. وينقــل عــن الإم ــة ودون ذل ــة بالأربعــة والثلاث ــاد الخلاف انعق
بأنّــا تنعقــد بالإجمــاع في قولــه: »مــن ولي الخلافــة فاجمــع عليــه النــاس ورضــوا بــه ومــن 
غلبهــم بالســيف حتــى صــار خليفــة وسُــمي أمــير المؤمنــين فرفــع الصدقــات إليــه جائز، 

برّاً كان أو فاجراً«.

ويضيف بأن الإمام احمد بن حنبل سُئل عن حديث النبي J: »من مات وليس 
له إمام مات ميتة جاهلية«، ما معناه؟ فقال: أتدري ما الإمام؟ الإمام الذي يُجمِع عليه 

المسلمون، كلّهم يقول: هذا إمام. )منهاج السنةّ النبوية: 1/530(.
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ــدّر أن  ــو قُ ــه: ل ــة )1/531( قول ــنةّ النبوي ــاج الس ــة في منه ــن تيمي ــن اب ــل ع وينق
عمــر وطائفــة معــه بايعــوه )يعنــي أبــا بكــر( وامتنــع ســائر الصحابــة عــن البيعــة، لم يــر 
ــن هــم أهــل القــدرة  ــة، الذي ــاً بمبايعــة جمهــور الصحاب ــما صــار إمام ــاً بذلــك، وإن إمام

والشوكة.

ــى  ــا ع ــن خلافته ــة أن تعل ــح لأيّ جه ــلا يص ــين، ف ــاني: التمك ــشرط الث ــا في ال أمّ
ــب إمامــاً مــن عندهــا، ثــم تطلــب مــن جميــع المســلمين أن تبايعــه  كافّــة المســلمين وتنصِّ
كخليفــة، وهــي لم تتمكــن بعــد ولا تســتطيع أن تحمــي القريــب منهــا فضــلًا عــن البعيــد 
عنهــا، فهــذا عبــث وحماقــة )حســب تعبــيره(، فإقامــة الخلافــة لا تكــون بمجــرد الإدّعــاء 

والإعلان، متسائلًا: فأيّ قيمة لإعلان ليس له حقيقة في الوجود؟!.

ثــم إنّ الإمــام جُنّــة، »إنــما الإمــام جُنّــة يُقاتــل مــن ورائــه ويُتّقــى بــه«. رواه مســلم 
ــه  ــرة ان ــن أبي هري ــرج ع ــن الأع ــاد ع ــث أبي الزن ــن حدي ــما، م ــاري في صحيحه والبخ

.J سمعه من رسول الله

ــة: كالســر، لأنــه يمنــع العــدو مــن أذى المســلمين، ويمنــع النــاس بعضهــم  والجُنّ
من بعض، ويحمي بيضة الإسلام، ويتّقيه الناس ويخافون سطوته.

ــون  ــن العثماني ــث لم يعل ــة، حي ــة العثماني ــرى في الدول ــما ج ــقاف ب ــهد الس ويستش
ــل  ــى كام ــيطروا ع ــد أن س ــم، أي بع ــدء حكمه ــى ب ــنة ع ــة س ــد ثلاثماي ــة إلا بع الخلاف

المناطق الإسلامية وهزموا دولة المماليك وانتروا عليها عام 926 هـ.

ــعود  ــن س ــد ب ــام محم ــاب والإم ــد الوهّ ــن عب ــد ب ــى محم ــق ع ــه ينطب ــر نفس والأم
وأولادهــم وأحفادهــم، فهــم عــى الرغــم مــن توسّــع ســيطرتهم مــن نجــد إلى معظــم 
ــه،  ــة لنفس ــم الخلاف ــد منه ــن أح ــعودية( لم يعل ــة الس ــة العربي ــة )المملك ــرة العربي الجزي

رغم استمرار دولتهم أكثر من 80 عاماً.
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ــى  ــيطرة ع ــتطاعت الس ــي اس ــان، الت ــارة طالب ــة إم ــا في تجرب ــة نراه ــس الحال ونف
كامــل بــلاد الأفغــان خــلال ســتّ ســنوات، ومــع ذلــك أطلقــوا عليهــا إمــارة أفغانســتان 
الإســلامية ولم يجعلوهــا خلافــة، ولم يطلــب المــلّا عمــر )والطّالبــان( مــن مســلمي الهنــد 
والصــين وباكســتان والجزيــرة العربيــة ومســلمي أوروبــا وأمريــكا وأفريقيــا مبايعتــه)1(. 

كما سمعنا من ]البغدادي[ والدّاعين لخلافته.

في مــا تقــدم تــمّ اســتعراض نمــوذج مــن نــماذج إبطــال شرعيّــة الخلافــة الإســلامية 
لداعــش. علــمًا بــأنّ العديــد مــن المنظِّريــن تحدثــوا في أمــور أخــرى كالغلــو في التكفــير 
والقتــل ومنهــم أبــو قتــادة الفلســطيني، وأبــو محمــد المقــدسي، وأبــو مصعــب الســوري، 
أبي بصــير الطرطــوسي )عبــد المنعــم مصطفــى حليمــة( وغيرهــم ممـّـن يُعتــرون مــن أبــرز 

منظِّري السّلفيّة الجهاديّة)2(.

وإذا كانــت الخلافــة واعلانــا قــد اســتفزت معظــم المرجعيــات الشرعيــة الســلفية 
وغــير الســلفية الجهاديــة وغــير الجهاديــة، ولم يبقــى حــول الخليفــة ]أبــو بكــر البغــدادي[ 
ســوى بعــض الأســماء المغمــورة مــن الشرعيــين والمشــايخ المشــكوك بعلمهــم وقدرتهــم 
ــتلم  ــذي اس ــابقين( وال ــدام الس ــاط ص ــن ضب ــاري )م ــي الانب ــو ع ــال: اب ــة [أمث الفقهي
رئاســة الهيئــة الشرعيــة في عهــد ابــو بكــر البغــدادي، وعبــد الله يوســف الخاتــوني، وعبــد 
ــاً  ــؤلاء جميع ــاب، وه ــن خط ــس حس ــوري، وأن ــى الجب ــي موس ــر ع ــاني، ومي الله الع
اعتمــد عليهــم في التنظــير والكتابــات الشرعيــة وبــكل أنــواع التأليــف والفتــوى 

والشروح والردود عى الخصوم )وكلهم عراقيون()3(.

ــع  ــلامية، موق ــة الإس ــة في الخلاف ــة وواقعي ــة شرعي ــقاف، رؤي ــادر الس ــد الق ــوي عب ــع: عل )1( راج
www.ar.Islam way.net طريــق الإســلام:  

. www.tawehed.ws 2( راجع: مواقف شرعية من دولة الخلافة، موقع منر التوحيد والجهاد(
)3( هشام الهاشمي، عالم ]داعش[، مصدر سابق ، ص227.



الفصــل الخامس  

437

وكان ]البغــدادي[ قــد عــيّن أمــيراً شرعيّــاً للدولــة الإســلامية ابــو بكــر القحطــاني 
)سعودي( ولكنه انشق مع جبهة النرة عن الدولة)1(.

ب- اأ�صباب �صمت المعار�صين ل�صرعية الدولة
لقــد كان لافتــاً الصمــت وعــدم الجهــر بالمواقــف بعــدم شرعيــة الدولــة الإســلامية، 
مــن قبــل العديــد مــن الشرعيــين الســلفيين الجهاديــين، والاكتفــاء بتوجيــه انتقــادات أو 
نصائــح أو رســائل إلى قــادة الدولــة حــول ســلوكياتها العســكرية والأمنيــة وعــدم 
ــواق  ــة في الأس ــات الانتحاري ــهال العملي ــلمين، واستس ــاء المس ــال في دم ــاة الإيغ مراع
ــي  ــات الت ــن الترف ــا م ــح الأسرى وغيره ــاجد، وذب ــدم المس ــكنية، وه ــاء الس والأحي
عــدت عنــد هــؤلاء الشرعيــين أن فيهــا الكثــير مــن الغلــو والامعــان في التكفــير 

للمسلمين.

ويبــدو أن هــذا الصمــت وعــدم الجهــر بالموقــف المعــارض كانــت أســبابه متعــدّدة 
نذكر منها:

محاولــة احتــواء تجربــة الدولــة الإســلامية واعطاءهــا الفرصــة لتعديــل ســلوكياتها 
وفق الضوابط الشرعية، علّها تعود لطريق الرشد والصواب.

الارتيــاح العــام للمــشروع الجهــادي في العــراق كونــه يقــف في مواجهــة الحكومــة 
العراقية التي يقودها الشيعة وتؤثر عليها إيران.

وجــود تشــجيع مــن بعض الأنظمــة والأجهزة الاســتخبارية، لاســتثمار واســتغلال 
حالــة الفــوضى والتوتــر الطائفــي في العــراق وســوريا، وهــذه الأنظمــة والأجهــزة ثبــت 

www.Akhbarakonline.com :1( حذيفة عزام، أسرار اكشفها لأول مرة، أخبارك أون لاين(
www.facebook.com :وصفحته عى الفيسبوك
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أنــا ســهلت انتقــال المقاتلــين إلى العــراق وســوريا للالتحــاق بالدولــة الإســلامية، 
بهــدف التخلــص مــن الجهاديــين مــن جهــة خــارج أوطانــم، واســتنزاف إيــران 

وحلفاءها من جهة أخرى.

أمــا بعــد وقــوع الخــلاف بــين الجــولاني وأمــيره الظواهــري مــن جهــة وبــين 
]البغــدادي[ وحجــي بكــر مــن جهــة أخــرى حــول دمــج جبهــة النــرة بالدولــة 
وإعــلان ]البغــدادي[ )بتوجيــه مــن حجــي بكــر( حــل جبهــة النــرة وإعــلان الدولــة 
الإســلامية في العــراق والشــام وتحــول هــذا الــراع إلى أبعــد مــن كونــه صراع شرعــي 
وولائــي أو صراع ســياسي يقــف عنــد حــدود الخصومة السياســية إلى الميدان العســكري 
الانتحاريــة  والعمليــات  والهجــمات  المناوشــات  بينهــما  بــدأت  حيــث  والأمنــي، 

والاغتيالات.

فقــد بــدأت تظهــر المواقــف الشرعيــة إلى العلــن عنــد هــؤلاء الشرعيــين )الســلفيين 
الجهاديــين( الذيــن في معظمهــم أخــذوا جانــب »القاعــدة« و«النــرة« مقابــل الدولــة 
ــن  ــف المعارضــة وعــدم الشرعيــة للكثــير م ــا موق ــون له ــي كانــوا يكنّ الإســلامية الت
ســلوكياتها، ويتهمــون قادتهــا بالغلــو في التكفــير والتســاهل في ســفك الدمــاء الريئــة، 

والإساءة للإسلام وسمعته.

ــه: إن  ــة يقــول في ــاً بعــد اعــلان الخلاف ــادة الفلســطيني موقف ــو قت ــلًا أصــدر أب فمث
تنظيم الدولة قد دخل فيه الانحراف من جهتين:

1. مــن أفــراخ جماعــة الخلافــة، وهــي جماعــة قدمــت في الجهــل، إن مــن الــشر مــن حيــث 
زعمــوا أن الخلافــة )الإمامــة العظمــى( حقيقتهــا تكــون بــأن يبايــع واحــد مــن 
ــم.  ــمى العظي ــذا المس ــة له ــة الشرعي ــون الحقيق ــت لتك ــن آل البي ــداً م ــلمين واح المس
ــلال  ــين ض ــع ب ــم يجم ــوم إن طريقك ــة المزع ــع الخليف ــر كلام لي م ــت آخ ــد قل )ولق
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الروافــض والخــوارج(. وأمــا أخذكــم عــن الروافــض: حيــث ســميتم الوهــم )صيغة 
الخلافــة عندهــم( اســمًا شرعيــاً مبــاركاً )أي الخلافــة( حيــث يســمون الغائــب المعدوم 
إمامــاً ويعلقــون عليــه أحــكام الإمامــة. أمــا نــج الخــوارج، حيــث كفرّتــم المخالــف 
لكــم في هــذا المعنــى )تكفــير مــن لم يبايــع خليفتهــم وقــد وقــع نتيجــة ذلــك جهــالات 
ــة  ــراف الأول في جماع ــدر الانح ــذا مص ــوال(، وه ــاء والأم ــة الدم ــن إباح ــيرة م كث

الدولة الإسلامية في العراق والشام.

2. أمــا مصــدر الانحــراف الثــاني، فهــي بقايــا جماعــات التوقــف والتبــين وبقايــا جماعات 
الغلــو ممــن يطلــق عليهــم جماعــات التكفــير، وقــد نفــر بعــض هــؤلاء إلى الجهــاد في 
بدايــة الأمــر. وهــؤلاء أحدثــوا مــن الــشر في رؤوس البعــض وصــار لهــم تأثــير كبــير 
في رؤوس الشــباب الجــدد الذيــن نفــروا مــن مناطــق صحــت فجــأة مــن هــوة الجهــل 
ــقَ لصاحــب  العميــق إلى حالــة التديــن. ومثــل هــؤلاء كالأعجمــي إن أســلم، فــان وُفِّ

سنةٍ اهتدى، وإلاّ كان فساده عظيمًا كما قال الأئمة من قبل.

ويكمــل أبــو قتــادة قولــه: لذلــك نجــد عامــة اتبــاع هــؤلاء مــن الجهلــة المبتدئــين في 
التديــن، حيــث يعجــز جهلهــم عنــد فهــم مضايــق مســائل العلــم. ومعلــوم لأهــل العلم 
ــه  ــه الفقي ــل هــو أعــوص مــا يلاقي ــق الفقــه، ب ــة مــن مضاي ــل الأحــكام الشرعي أن تنزي
نفســه، فكيــف يُجعَــل حكــم الكفــر والايــمان عــى الأشــخاص والجماعــات في يــد جاهل 

لا يعرف أحكام المياه والوضوء والصلاة)1(.

وكان بعــض الشرعيــين القلائــل أعلنــوا موقفهــم الحاســم مــن عــدم شرعيــة 
ــد  ــد المنصــور فق ــد الله محم ــو عب ــة ومنهــم: أب ــل إعلانــا الخلاف ــة الإســلامية، قب الدول

ــوبي،  ــوب الن ــود يعق ــد محم ــاد محم ــيخ، وأبي زي ــادات الش ــد س ــرو أحم ــفيان عم ــن أبي س ــلًا ع )1(نق
ــر، ص 50.  ـط2، 2016م، الجزائ ــشر والتوزيعــ ــج للن ــش[، دار المنه ــة ]داع ــم الدول ــة تنظي حقيق
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أصــدر كتابــاً بعنــوان الدولــة الإســلامية بــين الحقيقــة والوهــم )165 صفحــة(، حيــث 
يقــول »إن خلافنــا مــع مــا يســمى زوراً بدولــة العــراق الإســلامية ليــس مقتــراً عــى 
دعواهــم بمشروعيــة دولتهــم الموهومــة، وأركان الدولــة لم تتحقــق بعــد )وســنذكر 
الأدلــة( وإنــما خلافنــا الأكــر معهــم في مســائل التكفــير بغــير حــق، والقتــل بغــير حــق، 
ــير  ــه تأم ــك كل ــاس ذل ــة، وأس ــة الشرعي ــة بالسياس ــيرة متعلق ــائل كث ــذب، ومس والك
الجهلــة الأحــداث )جديــدي العهــد بالإســلام( أصحــاب الأهــواء في المســائل الشرعية، 

كعدم مراعاة السياسة الشرعية في العمل الجهادي)1(.

ــة  ــام بميــلاد دول ــاب أعــلام الأن ــه - كــما يقــول- بعــد صــدور كت وقــد حــرّر كتاب
الإســلام للتميمــي بأشــهر قليلــة، كــردٍّ عــى مــا جــاء في كتابهــم هــذا، وكان كتــاب أعــلام 
الأنــام قــد صــدر عــام 2009، ولكنــه أخّــر نــشره لســنوات. والأســباب الــذي يذكرهــا 
في تأخــير النــشر تتقاطــع مــع جملــة أســباب الصمــت وعــدم الإجهــار بالمواقــف 
ــاره،  ــيراً في إظه ــا كث ــا تريثن ــول: »إنن ــث يق ــا حي ــة لشرعيته ــة والمبطل ــة للدول المعارض
رجــاء أن يفــي القــوم، ويرجعــوا إلى الحــق دون نصيحــة العلــن، وكنــا نظــن أن بعــض 
مراجعهــم خــارج العــراق يصوبّهــم وينبّههــم ولكــن للأســف الشــديد لم نــر مــن ذلــك 

شيئاً. وقد أصبح الآن نشره واجباً -كما نراه شرعاً- للإعذار بإقامة الحجة«)2(.

ومما يذكره في رده، وفي كتابه حول الأدلة عى عدم شرعية الدولة الإسلامية:

- التأكيد عى عدم أهلية ]البغدادي[ وقلة علمه.

تشـبيه صفاتهـم بصفـات الخـوارج )بشـجاعتهم وعبادتهـم، ورغـم ذلـك وصفهـم   -
الرسول J بكلاب النار(.

)1( أبـو عبـد الله محمـد المنصـور، الدولـة الإسـلامية بـين الحقيقة والوهـم، ص3، بـدون دار نشر، ولا 
تاريخ.

)2( المصدر نفسه، ص4.
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- الجهل بالعلم الشرعي عند غالبية قادتهم، ولا سيما الجهل بالسنة الشريفة.

- التكفير بغير حق، ودون أدلة شرعية معترة، ويعترهم غلاة مجرمين.

- الاستخفاف بالدماء. والتفجيرات الانتحارات العشوائية.

- السفاهة والحماقة. وكذبة التمكين، مع عدم وجود مقومات الدولة عرفاً.

وقــد نــشر الكتــاب عــى الشــبكة العنكبوتيــة ليســتطيع ايصالــه إلى عنــاصر الدولــة 
ومقاتليها ولحثهم عى اتخاذ القرار برك هذه الدولة.

ــو بكــر ]البغــدادي[  ــه الشــخصية بأب ــد الله محمــد المنصــور، معرفت ــو عب ويذكــر أب
ــن  ــث كان م ــتيعاب، )حي ــيء الاس ــذكاء، بط ــدود ال ــول: وكان مح ــة، فيق ــة دقيق معرف
تلامذتــه( مــن طلبــة العلــم المتوســطين، ويقــول عنــه، أنــه كان معنــا جنديــاً عاديــاً حتــى 
نايــة عــام 2005، وإنــه لا يحســن الفتــوى في المســائل، ولم يكــن مــن المرّزيــن في الميــدان 
فــلا مــن أهــل الصولــة والجولــة ولا المهــمات الكبــار، ولا نذكــر لــه واقعــة مشــهودة لا 
في الامــداد ولا في المواجهــة، حتــى ابتليــت بدخــول المعتقــل، عندهــا تغــير الرجــل عــى 

الاخوة وتنمر، وبدأ يثير المشاكل في الجماعة وانقلب رأساً عى عقب.

وبالخلاصــة، يتبــين ضحالــة الشرعيــة الدينيــة المدّعــاة عنــد ]داعــش[ خصوصــاً في 
موضــوع الخلافــة التــي يســتنكرها عليهــم الغالبيــة العظمــى مــن المرجعيــات الفقهيــة 
عِــي التفقــه  الســلفية وغــير الســلفية. وتقتــر مصــادر شرعيتهــم الدينيــة عــى بعــض مدَّ
ــة الســلفية عمومــاً. ويتضــح مســتوى  مــن المجهولــين في الســاحة الإســلامية والوهابي
ــة  ــن تحكمهــم خلفي ــادة ]داعــش[ الذي ــة المــشروع الســياسي لق ــن في خدم ــع الدي تطوي
الانتقــام مــن نــزع الســلطة مــن أيديهــم في العــراق، باعتبــار غالبيتهــم العظمــى هــم مــن 

الضباط السابقين في جيش صدام حسين الذين يرون ضرورة عودة الحكم إليهم.
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2- التوترات داخل ال�صلفية وقابليات الت�صظي في الممار�صة:
مـع إن الجاذبيـة العقديـة للسـلفية تكمـن في وضوحهـا وفي ادعائهـا النقـاء، فهنـاك 
العديـد مـن التوتّـرات في السـلفية، وهـذه التوتّـرات مبنيـة في عقائد الشـخصيات المهمة 
التـي أسـهمت في تشـكيل السـلفية من حيـث هي عقيـدة، وهذه الشـخصيات من أمثال 
احمـد بـن حنبـل )780-855 م( وتقـي الديـن ابـن تيميـة )1263-1328 م( ومبنية - 
أي التوتـرات - في معـاودة ظهورهـا في الوهابيـة وهـي حركـة الإصـلاح التـي ظهـرت 
في القـرن الثامـن عـشر في نجـد في وسـط شـبه الجزيـرة العربيـة. ومنهـا خرجـت »جماعة 
إخـوان مـن أطـاع الله«، والتي لم تكن تفتقـر إلى الرؤية الشرعية المحـددة والواضحة، بل 
كان الخلـل في تصورهـا السـياسي للنظـام الحاكم في الرياض، ففي الوقت الذي شـكلت 
رأس حربـة في حـروب عبـد العزيـز بـن سـعود، الـذي لم يجـد صعوبـة في التخلـص منها 
والقضـاء عليهـا في معركـة السـبلة عـام 1397 هـ، بعـد أن انتهت مهمتها بالنسـبة له)1(.

وينشــأ التوتــر الأســاسي مــن التناقــض القائــم بــين بســط تفصيــي لعقيــدة صارمــة 
مــن الاستســلام الكامــل لله تعــالى، ممثلــة بعقيــدة التوحيــد، وبــين الأوامــر التــي يفرضها 
هــذا التوحيــد عــى المؤمــن ليتقيــد بهــذه العقيــدة، وهــذه القضيــة في بعــض منهــا قضيــة 
سياســية تســتوجب عــى المؤمــن بهــا أن يطــرح الســؤال عــى نفســه: أيســتطيع المؤمــن أن 
ينفــذ هــذا الأمــر الأســاسي بقبــول الســلطة السياســية حتــى ولــو لم يتقيــد الحاكــم 

بالقانون الإسلامي أي الشريعة الإسلامية؟

وهــل ينبغــي عــى المؤمــن في تلــك الحالــة أن يركّــز عملــه وســعيه في الربيــة 
والدعــوة، بمعنــى نــشر الإســلام كــي يُنشــئ مجتمعــاً إســلاميا نقيــاً؟ أم هــل ينبغــي عــى 

)1( عبــد الله بــن محمــد، الجمــع القيّــم للمذكــرة الاســراتيجية، مؤسســة المأســدة الإعلاميــة، 2011، 
جزيــرة العــرب، ص47.
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المؤمــن الحقيقــي أن يصحــح الحاكــم المنحــرف بــأن يؤنّبــه شــفهياً؟ أو حتــى يثــور 
ضده؟.وبكلــمات أخــرى أتكــون الســلفية بالدرجــة الأولى مســتكينة أم نشــيطة؟إلى أيّ 

درجة ينبغي أن تكون السلفية بديلًا من هذين البديلين؟)1(.

اأ- خلافات المرجعيات الدينية وا�صطراب ال�صرعية
ــديداً  ــاماً ش ــإن انقس ــلفيين، ف ــد الس ــرك عن ــدي المش ــه العق ــن التوج ــم م وبالرغ
يُلحــظ في صفــوف جماعتهــم حــول قضيــة الخطــط التكتيكيــة التــي ينبغــي اســتخدامها 
ــأن  ــون ب ــذه، فمــن جهــة يجــادل الســلفيون الاصلاحي ــز مذهبهــم الســلفي وتنفي لتعزي
ــدولي،  ــوى ال ــزان الق ــق مي ــبب حقائ ــية بس ــج عكس ــي نتائ ــاً، ويعط ــرّم ديني ــف مح العن
ــة  ــف( في ثلاث ــام الشري ــيد ام ــل )س ــور فض ــاد الدكت ــه في انتق ــد نموذج ــا نج ــذا م وه
وثائــق صــدرت عنــه ) التعريــة، ترشــيد العمــل الجهــادي، الــراع في أفغانســتان( 
ــق«)2( كتعبــير عــن التهــوّر وممارســة  ــارة »الجهــلاء يشــعلون الحرائ حيــث يســتخدم عب
ــي تســتجلبها عــى الأمــة، كــما حــدث في  ــة الت ــج الكارثيّ ــه، والنتائ العنــف في غــير محل

تفجير الرجين في نيويورك عام 2001م.

وبــدلاً مــن العنــف )المحــرّم دينيــاً( يتبنــى هــؤلاء التغيــير الشــخصي والجماعــي في 
ــوة  ــم وأدوات الدع ــة والتعلي ــظ والربي ــدروس والمواع ــق ال ــن طري ــي ع ــال الدين المج

الأخرى.

)1( رول ميــير، الســلفية العالميــة: الحــركات الســلفية المعــاصرة في عــالم متغــير، ترجمــة محمــد التوبــة، 
ــيروت، 2014، ص18-17. ــة للابحــاث والنــشر، ط1، ب الشــبكة العربي

)2( ســيد امــام شريــف، هــو صاحــب كتــاب )العمــدة في اعــداد العــدة( الــذي يعتــر دســتوراً 
ــة مراجعاتــه الفكريــة والفقهيــة عــام 2008، وصــدر عنــه ثلاثــة منهــا حتــى  للقاعــدة، بــدأ بكتاب
الآن. راجــع موقــع الســكينة، رؤيــة تحليليــة لمراجعــات الجماعــات الجهاديــة، دراســة منشــورة عــى 

ــباط/2012. ــخ 8/ش ــع بتاري الموق
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ومــن جهــة أخــرى فــإن الســلفيين الجهاديــين يؤمنــون بــأن الكفــاح العنيــف ليــس 
ــاً، وأن  ــلمين جميع ــؤولية للمس ــردي ومس ــزام ف ــو الت ــل ه ــن، ب ي ــه الدِّ ــق علي ــط يواف فق
وضــد  )المشركون/الخــارج(  الكفــار  مواجهــة  في  يســتخدم  أن  يجــب  العنــف 

المرتدين)الأنظمة/الداخل(.

وممــا يزيــد الخلافــات تفاقــمًا بــين الكتلتــين، تركيــب الحركــة الســلفية غــير المركزي، 
حيــث لا وجــود لقيــادة مركزيــة أو مرجعيــة واحــدة متفــق عليهــا تمثّــل ســلطة مركزيــة، 

مماّ أوجد اتجاهات طاردة عن المركز نحو تفتيت الجماعة)1(.

وبالخلاصــة فــأن المشــهد داخــل صفــوف الســلفية: فــإن أكثــر الراعــات وجــوداً، 
هــو الجــدل حــول اســتخدام العنــف تكتيكيــاً لإحــداث التحــوّل الدينــي، وهــذا الجــدل 

فتّت الجماعة السلفية إلى مجموعتين كبيرتين:  تقليدية )مستكينة( وجهادية )نشطة(.

ب- ال�صيا�صة محور الخلافات
وكمثــال عــى مــا تقــدم يذكــر ]رول ميــير[ في كتــاب الســلفية العالميــة »أن السياســة 
ــى  ــة ع ــلفية السياس ــا الس ــت به ــي عالج ــة الت ــلفية، وان الطريق ــة الس ــت الحرك ــد فتَّت ق
نوعيــة قادتهــا، فمثــلًا مقبــل هــادي الوادعــي في اليمــن، كانــت مؤسســته الســلفية 
حريصــة عــى العلاقــة الجيــدة مــع الدولــة، وكان يعمــل معهــا ضــد الأعــداء المشــركين 
)الاخوان/الزيديــون(، وفي الوقــت نفســه، كان يشــجب ابــن بــاز لإصــداره فتــوى عــام 
ــة  ــذه الأمثل ــل ه ــة أن مث ــص إلى نتيج ــة«)2(، ويخلُ ــوات الاميركي ــتضافة الق 1990 باس

توضح بجلاء كيف أن السياسة قد فتتت الحركة السلفية.

)1( كوينتــان فيكتورونيكــس، الحركــة الســلفية:العنف وتفتــت المجتمــع، الفصــل العــاشر، مــن 
كتــاب الشــبهات الإســلامية، العبيــكان، ترجمــة محمــد البجيرمــي.

)2( رول ميير، السلفية العالمية، مصدر سابق . ص43.
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فالتكفــير الســياسي وحــش تحــاول ســلفية التيــار العــام أن تبقيــه في قفصــه في حــين 
ــداً  ــت جه ــد بذل ــة ق ــل الحرك ــلفية( داخ ــة الس ــارات الجهادي ــرى )كالتي ــارات أخ أنّ تي
لتطلقــه، ليهــرب مــن قفصــه)1(. فالإشــكاليات الكثــيرة في ممارســة العمــل الســياسي عند 
الســلفيين، تبــدو بوضــوح في مواقــف متناقضــة وفي اختلافــات في الممارســة، وتريــرات 

غير منطقية)2(.

ــد  ــاً منهــا( ويتهمهــا بتقلي ــة )وهــو أشــدّ تطرّف ــاني بالوهابي ففضــلًا عــن رأي الالب
أحمــد بــن حنبــل، هنــاك مظهــر آخــر لــه صلــة بالتناقضــات الداخليــة للعقيــدة الوهابيــة/
ــد القــوي  الســلفية، وهــو ميلهــا إلى أن تتفتــت، وهــو مظهــر يقــف لينكــر في أن التوكي
ــؤدي لا  ــة ت ــن الوهابي ــلفية م ــا الس ــي ورثته ــة الت ــة الحرفي ــدي والنزع ــاء العق ــى النق ع
الداخليــة والانقســامات والتفتــت. وســواء كانــت تعــود إلى  النزاعــات  محالــة إلى 
ــة حــول جعفر عمــر طالب في أندونيســيا،  الجماعــات الســلفية في مــر، أو الجماعــة الملتفَّ
أو في بــالي أو أثيوبيــا، أو هــي فعّالــة ونشــطة في لنــدن )المهاجــرون(، فالســلفيون يقضون 
مــدة طويلــة مــن الوقــت لا يُســتهان بهــا، ويرفــون طاقــة لا يســتهان بهــا في منازعــات 

وسجالات في مختلف المواضيع لاسيّما عندما تتصل بالعنف والسياسة.

إن معظــم »الراعــات التــي بــرزت بــين التيــارات الســلفية في الســعودية والأردن 
والكويــت بُعيــد حــرب الخليــج« مرتبطــة في غالبيتهــا بموضــوع ســياسي هــو موضــوع 
ــن  ــدام م ــش ص ــراج جي ــا لإخ ــتعانة به ــج والاس ــة في الخلي ــوات الاميركي ــد الق تواج

الكويت)3(.

)1( المصدر نفسه، ص41-40.

)2( المصدر نفسه، ص46-45.
)3( محمد أبو رمان، الراع عى السلفية، مصدر سابق . ص123.
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ــر حــدّةً ووضوحــاً  فمــع دخــول عــام 1997 بــدأت الســلفية تشــهد انقســاماً أكث
ــألة  ــمان. ومس ــوم الإي ــلاف في مفه ــكلة الاخت ــت مش ــين وبات ــلميين والجهادي ــين الس ب

تكفير الحكّام تطغى عى النقاشات الجارية.

وتأثــر التيــار الســلفي العراقــي بالتيــار الســلفي الأردني بســبب شــخصية الشــيخ 
نــاصر الديــن الألبــاني الــذي أثــرّ بشــكل ملفــت عــى مجمــل الدعــوة الســلفية في العــراق 

والمشرق العربي والعالم الإسلامي.

وأخــذ ســلوك الجماعــات الســلفية مســارات حــادّة بعــد ســقوط بغــداد عــام 
ــات الفــرز والاســتقطاب الطائفــي بــين  ــة وعملي 2003م، ودخــول القــوات الاميركي
ــلفية  ــات س ــلمية إلى جماع ــة س ــلفية دعوي ــات س ــت جماع ــد تحوّل ــيعة، فق ــنةّ والش الس
ــه ومــع  ــة، ودخلــت في صراع مســلّح مــع قــوات الاحتــلال الاميركــي وحلفائ جهادي

الميليشيات الشيعية.

وفي مثــال آخــر عــى سرعــة الانقســامات نتيجــة الاختــلاف عــى الأحــداث 
بعــد  العــراق  الســلفية في  الدعــوة  انقســمت  فقــد  المنطقــة،  الكــرى في  السياســية 

الاحتلال الاميركي عى نفسها واتخذت مواقف عديدة من الاحتلال:

الأول/ الرافــض لمقاومــة المحتــل، لتوجــه شرعــي متأثــر بســلفية الأردن، وبفتــوى 
عبد المحسن العبيكان، وأشهر هؤلاء أبو المنار العلمي.

الاميركيــة  القــوات  تكافــؤ  عــدم  بســبب  المحتــل،  لمقاومــة  رافــض  الثــاني/ 
والعراقيــة، وهــم ســلفية كثــر مــن طلبــة العلــم، ومــن أصحــاب هــذا الــرأي كان )أبــو 

بكر البغدادي(.

ــرأي جمــع مــن الســلفية،  ــى هــذا ال ــة الشــيعة، وتبن ــة مقاوم ــرى أولوي الثالــث/ ي
ممنّ ركّز عى خطر التشيّع إبان مرحلة التسعينات.
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ــل، وهــؤلاء انقســموا إلى مذاهــب شــتى، فبعضهــم  ــة المحت ــرى مقاوم ــع/ ي الراب
شــكّل فصائــل جهاديــة معتدلــة التوجــه، اعتــماداً عــى مرجعيــة التيــار الصحــوي 
طروحــات  مــن  ويقــرب  الحــوالي،  وســفر  العــودة،  ســلمان  أمثــال:  الســعودي، 
الروريــة، ومــن هــؤلاء الجيــش الإســلامي، وبعــض كتائــب ثــورة العشريــن، وجيــش 

المجاهدين)1(.

ــم  ــلام، وتنظي ــار الإس ــة أنص ــال جماع ــدّداً، أمث ــر تش ــاراً أكث ــذ مس ــم اتخ وبعضه
القاعدة بزعامة أبي مصعب الزرقاوي.

وممــا تقــدم، تتأكــد مقولــة بــأن الاختلافــات في داخــل الســلفية مردّهــا في الغالــب 
يعــود إلى الممارســة السياســية والمواقــف مــن الأحــداث والتطورات السياســية الأساســية 
التــي عصفــت بالمنطقــة، في ظــل تشــظي ســابق في تعــدّد المرجعيــات الدينيــة، وفرديتهــا، 
وعــدم وجــود ســلطة مركزيــة دينيــة وازنــة تســتطيع حســم مثــل هــذه الاختلافــات عنــد 

حدوثها.

وفي مثــال آخــر، فقــد كشــفت حــرب الخليــج الثانيــة عــن ظهــور ســلفيات متعــددة 
داخل السلفية الوهابية: 

- الأولى: ســلفية وهابيــة حافظــت عــى العلاقــة التاريخيــة مــع الســلطة الســعودية 
ــة،  ــي أفتــت بجــواز الاســتعانة بالقــوات الأجنبي ــار العلــماء، والت ــة كب تمثلــت بهيئ

وعى رأسها الشيخ ابن باز مفتي المملكة آنذاك.

ــرة  ــن جزي ــين م ــوا المشرك ــعار »اخرج ــت ش ــة، تبنّ ــة جهادي ــلفية وهابي ــة: س - الثاني
العرب« وعى رأسها الشيخ أسامة بن لادن.

)1( محمد أبو رمان، الراع عى السلفية، مصدر سابق . ص124.
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- الثالثــة: ســلفية وهابيــة حركيــة إصلاحيــة )الصحــوة( تحفّظــت عــى موضــوع 
الاســتعانة بالقــوات الاميركيــة، وطالبــت بإصلاحــات في مؤسســات الدولــة 

والمجتمع، وعى رأسها الشيخ سفر الحوالي، وسلمان العودة وناصر العمر.

- الرابعــة: ســلفية وهابيــة تقليديــة، تماهــت مــع الدولــة مــن خارجهــا، وعــى رأســها 
الشيخ محمد آمان الجامي والشيخ ربيع المدخي)1(.

فالجهاديــون مثــل عبــد الله عــزام، أســامة بــن لادن، أبــو مصعــب الســوري، 
ــد  ــك ض ــدة، وكذل ــات المتح ــد الولاي ــاد ض ــن الجه ــون بش ــاوي وأمثالهــم يؤمن والزرق
الحكومــات المســلمة المرتــدة )التــي يعترونــا غــير إســلامية( وعميلــة، وهــم ينفــذون 
ــة  ــم العنفي ــى أعماله ــة ع ــاء الشرعي ــة لإضف ــة ديني ــد أدل ــلفياً، بتحدي ــاً س ــداً منهج عم

ومواقفهم المكفّرة لهؤلاء.

ــة لتكتيــكات  وعــى عكــس ذلــك، فــإن الســلفيين الإصلاحيــين يعطــون الأولوي
أقلّ عنفاً لإحداث الإصلاح، مثل الوعظ، والنشر، والدروس.

ولقــد ولّــدت الخلافــات التكتيكيــة بــين هاتــين المجموعتــين صراعــاً قاســياً مريــراً 
حــول الرخيــص بالجهــاد، الــذي شــقّق الحركــة منــذ انتهــاء الحــرب في أفغانســتان ضــد 

الاتحاد السوفياتي )أي عندما دخلت السياسة عى خط الدعوة(.

وعــادة يشــجب أعضــاء كل واحــدة مــن هاتــين المجموعتــين الســلفيتين أعضــاء 
المجموعــة الأخــرى، ويحاجّوهــم في مواقــع الانرنــت، والمطبوعــات، والخطــب العامة، 
ــن صراط  ــراف ع ــل، والانح ــم بالجه ــون خصومه ــاً، ويتهم ــم بعض ــون بعضه فيهاجم

)1( محمد ابو رمان، الراع عى السلفية- قراءة في الايديولوجيا والخلافات وخارطة الانتشار.
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الإسلام المستقيم)1(.

المشــركة  والمفاهيــم  المعــاني  مــن  شــبكة  ضمــن  يعملــون  الجميــع  ان  ورغــم 
للتيارالوهــابي الســلفي، فــإن الخلافــات العميقــة تكمــن بينهــم حــول تفســيرات الخطــط 
الطبيعــة  بســبب  الخــلاف  هــذا  العنــف، ويتفاقــم  التكتيكيــة والجهــاد واســتخدام 
اللامركزيــة للنشــطاء القائــم عــى الشــبكات )المجموعــات( في ظــل غيــاب ســلطة 
تنســيق قــادرة عــى فــرض التفســيرات والمقاييــس. وبســبب الطبيعــة الفرديــة غــير 
المؤسســية للعلــماء الأفــراد، فلــكلٍّ منهــم أتباعــه، ونظــراً لأنــم يعتقــدون أن هنــاك فهــمًا 
صحيحــاً واحــداً فقــط للإســلام، ولأيّ نقطــة مطروحــة، فــإن كلَّ واحــد منهــم يعتقــد 
ــما يعكــس الآخــرون  ــل الــراط المســتقيم في الإســلام، بين ــذي يمثّ أن تفســيره هــو ال
ــات متعــددة،  ــإن الســلفية تتكلــم بخطاب ــن. وبالنتيجــة، ف ــة الدي جهــلًا ونقصــاً بمعرف
ــداً،  خاصــة عندمــا يصــل الأمــر إلى السياســة والى موضــوع العنــف واســتخدامه تحدي
وقــد يصــل الأمــر إلى درجــة التكفــير لبعضهــم البعــض )كــما شــهدنا في تكفــير أبي محمــد 
ــة الســعودية(،  ــه )الكواشــف الجليــة في كفــر الدول المقــدسي للنظــام الســعودي في كتاب
ــده()2(.  ــار عن ــم كف ــد )فه ــن التوحي ــلاخهم ع ــين بانس ــن عثمي ــاز واب ــن ب ــه لاب واتهام
وينقــل أبــو عبــد الله المنصــور العيســاوي في كتابــه: »إن ]الزرقــاوي[ وأركانه اســتخدموا 
التكفــير كســلاح، لقــد كانــوا تكفيريــين بإمتيــاز، واســتخدموا التكفــير كأداة في خدمــة 

أجندتهم الأيديولوجية«)3(.

)1( ابو محمد عاصم المقدسي- الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية- كتاب منشور في الانرنت 
في Google (good reads(. للإطلاع أكثر عى آرائه. وكذلك موجود عى موقع منر التوحيد 

والجهاد http://www.tawhed.ws الطبعة 2، 1421هـ .
)2( المصدر السابق نفسه.

)3( أبــو عبــد الله المنصــور العيســاوي: الدولــة الإســلامية بــين الحقيقــة والوهــم، لا طبعــة، لا مدينــة، 
لا دار، 2014، ص 167(.
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ولا يقتــر التشــظي في الســلفية والاختــلاف بــين هاتــين المجموعتــين الرئيســتين 
الأمــر  يتعلــق  عندمــا  وخصوصــاً  منهــما،  مجموعــة  كل  داخــل  يمتــد  نجــده  بــل 
بموضوعــات سياســية وجهاديــة ولأن البحــث بــين يدينــا يختــص بتجربــة ســلفية 
جهاديــة )الدولــة الإســلامية / الخلافــة( ]داعــش[، فإننــا ســنتناول الاختلافــات داخــل 
ــددة  ــيماتها المتع ــرى وتقس ــة الأخ ــرك المجموع ــة، ون ــلفية الجهادي ــة الس ــذه المجموع ه

وتصنيفاتها خارج هذا البحث.

ج- اختلاف المرجعيات وال�صراع بينها
إذا كانــت التوتــرات والخلافــات الأساســية بــين المجموعتــين الاساســيتين في 
ــين  ــم )ب ــن الحاك ــف م ــاس الموق ــببه الأس ــطة( س ــتكينة والنش ــاصرة )المس ــلفية المع الس
القبــول بالســلطة السياســية حتــى لــو لم يتقيــد الحاكــم بالقانــون الإســلامي، وبــين 
الرفــض لــه إذا لم يكــن متقيــداً بالحكــم والقانــون الإســلامي(. وهــذا مــا انتــج انشــقاق 
تاريخــي ومفصــي داخــل الســلفية أدت إلى نــوع مــن التــزاوج أو الاندمــاج بــين الأفــكار 
ــة مــن جهــة أخــرى والتــي )تبلــورت في مرحلــة  ــة الجهادي الســلفية مــن جهــة والقطبي
ــتان في  ــة أفغانس ــى مرحل ــابقة ع ــت س ــح ( وإن كان ــم وواض ــكل حاس ــتان بش أفغانس
تعددهــا وتنوعهــا، كــما يقــول أبــو مصعــب الســوري )عمــر عبــد الكريــم(: لقــد حصــل 
التــزاوج الفكــري بــين فكــر الإخــوان المســلمين والمنهــج الحركــي )الجهــادي( للســيد 
قطــب، وبــين الفقــه الســياسي للإمــام ابــن تيميــة والمدرســة الســلفية، مضافــاً اليــه 
ــياسي  ــج الس ــزاوج، المنه ــذا الت ــج ه ــة، وأنت ــوة الوهابي ــدي للدع ــي العق ــراث الفقه ال

الشرعي الحركي للسلفية الجهادية)1(.

)1( عمــر عبــد الكريــم )أبــو مصعــب الســوري(- دعــوة المقاومــة الإســلامية العالميــة، بــدون دارنشر، 
بدون طبعــة، 2004م.
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ونلحــظ هنــا هــذه المشــارب الفكريــة المتنوعــة التــي تلاقحــت في لقــاء الجهاديــين 
في أفغانســتان)1( وتبلــور مــن خــلال هــذا التلاقــح والمــزج )الواضــح والحاســم ( تيــار 

السلفية الجهادية.

ــذاك. إلا أن  ــار آن ــذا التي ــرز له ــيد الأب ــن لادن التجس ــة اب ــدة بزعام ــت القاع وكان
هــذا التيــار هــو الآخــر لم يســلم مــن الاختلافــات والتشــققات داخلــه والتــي وصلــت 
ليــس فقــط إلى انشــقاقات تنظيميــة عــن القاعــدة، بــل إلى صدامــات دمويــة بينهــم، كــما 
ــل  ــين الفصائ ــل الآن ب ــما يحص ــوريا، وك ــرة في س ــة الن ــش[ وجبه ــين ]داع ــل ب حص

السلفية المقاتلة هناك.

ــار الســلفي  ــة الواحــدة للتي ــاب المرجعي ومــرد هــذا الاختــلاف والتشــقق هــو غي
ــتان  ــرب أفغانس ــاء ح ــه، وانته ــزام قبل ــد الله ع ــن لادن، وعب ــل ب ــد مقت ــادي فبع الجه
ــن  ــة م ــاع مختلف ــم أو إلى اصق ــتان إلى دوله ــوا في أفغانس ــن اجتمع ــؤلاء الذي ــودة ه وع
ــد  ــادي فق ــلفي الجه ــار الس ــإن التي ــتان، ف ــة لأفغانس ــات الأميركي ــة الرب ــالم نتيج الع
المرجعيــة الشرعيــة والتنظيميــة الواحــدة التــي جمعتــه تحــت رايــة عبــد الله عــزام )شرعياً( 

وابن لادن )تنظيمياً(.

فــإذا كانــت ظــروف اجتــماع اتبــاع التيــار الســلفي الجهادي في أفغانســتان ســاعدت 
ــة موحــدة هــي ]تنظيــم القاعدة[)عبــد الله عــزّام  ــة وتنظيمي عــى إيجــاد مرجعيــة شرعي
- ابــن لادن( فــإن تغــير الظــروف وتفــرق الاتبــاع، افقدتهــم هــذه المرجعيــة أو ســاعدت 

)1( رصـد أبـو مصعـب السـوري في كتابـه »دعـوة المقاومـة الإسـلامية العالميـة »الـذي يشـكل مرجعـاً 
مهـمًا حـول مسـار الحركـة الجهاديـة منـذ )1963 - 2004م( أكثـر مـن 14 حركـة وجماعـة جهادية 
التقـت في حـرب أفغانسـتان، وهـي جـاءت مـن بلدانـا وتحمـل معهـا تجـارب قاسـية )المغـرب، 

تونـس، الجزائـر، مـر، ليبيـا، لبنـان، طاجكسـتان، أوزبكسـتان، تركسـتان الشرقيـة(.
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عــى ذلــك، خصوصــاً وإن كل مــن هــؤلاء ســعى لبلــورة مشروعــه الخــاص الجديــد في 
دولتــه أو في غربتــه وخصوصــا في ظــل تراجــع تأثــير أيمــن الظواهــري عــى أتبــاع 

القاعدة. 

ــذي  ــراق ال ــاوي[ في الع ــب الزرق ــو مصع ــشروع ]أب ــاء م ــاه في بن ــا لحظن ــذا م وه
مــرت علاقتــه بالقاعــدة الأم بحالــة مــن المــد والجــزر واختــلاف في الآراء والتكتيــكات 

وتحديد الأولويات)1(.

وهــذا مــا يؤكــده كوينتــان فيكتــور روفيكــس، بقولــه: »في الحــركات التــي يتشــارك 
نشــطاؤها في منظــور عقــدي مشــرك كالحركــة الســلفية، فــإن التنافــس الداخــي كثــيراً 
مــا يحــدث حــول اعتبــارات تكتيكيــة مؤقتــة... وكثــيراً مــا يتفرقــون حــول كيفيــة تحقيــق 
أهــداف المجموعــة والتحــول الاجتماعــي... وفي ظــل تعــدد الخيــارات يوجــد إمكانــات 

التخالف والتفتت ضمن الحركة«)2(.

وقــد شــهدت مرحلــة الإنتفاضــات العربيــة )أو مــا ســمي بالربيــع العــربي( 
واطــلاق بعــض رمــوز الجماعــات المتطرفــة مــن الســجون، انتعــاش الجماعــات الجهاديــة 
الســلفية واحدثــت لديهــم انقســاماً واضحــاً، فالجيــل الســابق يــرى أنــه الأحــق بالقيــادة 
والريــادة والجيــل الحــالي هــو المتمكــن فعليــاً في الميــدان، لذلــك ظهــرت جماعــات 

)1( بالعــودة إلى العلاقــة بــين ]أبــو مصعــب الزرقــاوي[ وابــن لادن، نشــهد اختــلاف واضــح في تحديد 
الأولويــة، فالزرقــاوي كان يركــز عــى قتــال الشــيعة في العــراق ثــم الأميركيــين، بينــما كان رأي بــن 
ــائل  ــع الرس ــاك. راج ــيعة هن ــع الش ــدام م ــب الص ــل أو تجن ــيركان وتأجي ــى الأم ــز ع لادن الركي
ــا  ــدة، م. س، ص71 وم ــاني للقاع ــل الث ــاوي[ الجي ــين، ]الزرق ــؤاد حس ــاب ف ــم )كت ــة بينه المتبادل

بعدهــا(.
)2( كوينتــان فيكتــور روفيكــس، الحركــة الســلفية - العنــف وتفتــت المجتمــع )الفصــل العــاشر مــن 

كتــاب الشــبكات الإســلامية( ص285 -316 ترجمــة محمــد البجيرمــي، العبيــكان.
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اســتطاعت الخــروج الفعــي مــن عبــاءة القاعــدة ودخلــت في مرحلــة إعــادة التأســيس 
والتكويــن الفكــري والتنظيمــي، وســاعدها عــى ذلــك وجــود أماكــن صراع في ســوريا 
والعــراق ومــالي واليمــن، ولكنهــا كانــت بوتــيرة أسرع مــن القاعــدة وأكثــر عنفــاً منهــا، 
وأقــل محتــوى علمــي وفكــري وأكثــر قــدرة عــى الانتشــار والبــت نظــراً لاســتخدامها 

الكثيف للإنرنت ووسائل التواصل الاجتماعي)1(.

ــر وبلــدان أخــرى مجموعــة  كــما شــهدت الســاحات في مــر والســعودية والجزائ
ــمات  ــين ولتنظي ــن جهادي ــوز ومنظري ــة لرم ــة والتنظيمي ــات الفكري ــن المراجع ــيرة م كب

جهادية.

د- اختلاف الموقف من الربيع العربي )بين الفر�صة والتهديد(
ــورات  ــة مــن خــلال الث ــر مــن دول ــع العــربي« وفشــله في أكث بعــد تحــولات »الربي
المضــادة وعســكرة الثــورات اســتثمرت الجهاديــة العالميــة التحــولات العميقــة وعــززت 
ــي  ــدة، الت ــة للقاع ــة الإقليمي ــروع الجهادي ــت الف ــد أصبح ــا فق ــا وتمدده ــن وجوده م
ــة  ــراطات المركزي ــن اش ــرراً م ــر تح ــة أكث ــة محلي ــركات جهادي ــن ح ــاً م ــورت تاريخي تط
ــا  ــدة في انتمائه ــارك القاع ــدة تش ــات جدي ــبكات وجماع ــرت ش ــما ظه ــة. ك واللامركزي

الأيديولوجي السلفي الجهادي وأهدافها البعيدة بإقامة الخلافة الإسلامية.

وكان الموقــف الســلفي الجهــادي منقســمًا بــين مــن رأى في أحــداث الربيــع العــربي 
أنتجــت هــذه الأحــداث حــالات مــن ضعــف  فرصــة للســلفية الجهاديــة حيــث 
الحكومــات المركزيــة وتفســخ الواقــع الأمنــي وغيــاب الســيطرة المركزيــة للحكومــات، 
ل فرصــاً للاســتثمار لــدى الجهاديــين  وبالتــالي الوصــول إلى حــالات توحــشٍ تشــكِّ

ــشر  ــنوات، ن ــلال 10 س ــة خ ــات المتطرف ــة للجماع ــيرات الفكري ــراءة في التغ ــكينة، ق ــع الس )1( موق
.2013-05-21 في  البحــث 
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لإدارة هــذا التوحــش والســعي إلى التمكــين والســيطرة ولــو عــى جــزءٍ مــن الجغرافيــا في 
هــذه الــدول، حيــث اعتــروا »أن محطــة الثــورات العربيــة هــي محطــة اســتثمار واســتفادة 

من هذا الحدث التاريخي«)1(.

بالمقابــل، رأى البعــض الآخــر في أحــداث الربيــع العــربي تهديداً لمــشروع الجهاديين 
يقطــع الطريــق عــى مشروعهــم، ممــا يســتوجب الالتفــاف عــى هــذا التهديــد وتحويلــه 
إلى فرصــة عــر المشــاركة في الانتخابــات لإيصــال الإســلاميين إلى الســلطة، وتمكينهــم 
ــش  ــل التوح ــل في مراح ــقّة التنق ــم مش ــيوفر عليه ــم س ــلوب برأيه ــذا الأس ــا. وه منه
وإدارة التوحــش وصــولاً إلى التمكــين بعــد بــذل جهــود ودمــاء، وكان مــن أبــرز 
أصحــاب هــذا الــرأي أيمــن الظواهــري، الــذي وجــه رســالة تتضمن دعوة الإســلاميين 
في مــر لدعــم وصــول مرشــح جماعــة الإخــوان المســلمين محمــد مــرسي إلى ســدة 

الرئاسة.

واللافــت في الأمــر أنــه في زمــن الثــورات المضــادة مــا بعــد الربيــع العــربي، شــهدت 
الجهادية العالمية من جديد انشطاراً بين نجين:

ــي  ــة( والت ــدة التقليدي ــدة القاع ــك بأجن ــري )يتمس ــن الظواه ــة ايم ــا: بزعام - أحدهم
تنــص أولويتهــا عــى قتــال العــدو البعيــد ممثــلًا بالغــرب عمومــاً وأمــيركا خصوصــاً 
)باعتبارهــا حاميــة للأنظمــة العربيــة الاســتبدادية( وراعيــة لحليفتهــا الاســراتيجية 

إسرائيل من جهة والسعي لتطبيق الشريعة وإقامة الخلافة من جهة أخرى.

- ثانيهــما: بزعامــة أبــو بكــر البغــدادي، وترتكــز أجندتــه عــى أولويــة مواجهــة العــدو 
]المــشروع  ومحاربــة  المنطقــة  في  الإيــراني  والتوســع  للنفــوذ  والتصــدي  القريــب 

الصفوي[ كما يصفه التنظيم)2(.

)1( راجع )عبد الله بن محمد: المذكرة الاسراتيجية، مصدر سابق، ص 46(.
)2( محمد أبو رمان وحسن هنية: تنظيم الدولة الإسلامية، مصدر سابق، ص21 - 22.
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هـ- الخلافات على خلفية النتماءات الوطنية
مصعــب  وأبــو  العــرب«  و«الأفغــان  لادن  وبــن  القاعــدة  عــن  نقــرأ  عندمــا 
]الزرقــاوي[ )الاردني( وأحلامــه بدولــة الخلافــة ثــم ســعيه لدمــج الفصائــل لتوســيع 
]تنظيــم القاعــدة[ في بــلاد الرافديــن ليســمى هــذا الدمــج )مجلــس شــورى المجاهديــن(. 
ــا  ــو عمــر البغــدادي[، نجــد في الثناي ــد ]أب ــة العــراق الإســلامية عــى ي ثــم إعــلان دول
ــة -  ــة )جزائري ــات وطني ــي إلى هوي ــأ ينتم ــات ذات منش ــس خلاف ــات والكوالي الخلفي

ليبية - عراقية - أردنية - سعودية - مرية...إلخ(.

وهــذا ان دلّ عــى شيء فهــو يــدل عــى وجــود آثــار مهمــة في اللاوعــي عنــد جميــع 
هؤلاء لفكرة الوطنية وإن كانت بالنسبة لهم عى المستوى العقائدي مرفوضة.

ــين  ــير العراقي ــادة غ ــولّي قي ــل ت ــه: ه ــول ل ــاوي يق ــري للزرق ــالة الظواه ــي رس فف
للمجاهديــن أو لفصيــل مــن المجاهديــن يمكــن أن يثــير حساســية لــدى البعــض؟ وإذا 
ــة  ــروف النصيح ــن المع ــا؟. وم ــق لإزالته ــا الطري ــا؟ وم ــما أثره ــية؟ ف ــة حساس كان ثم
التــي قدمهــا قــادة القاعــدة لأبومصعــب حــول ضرورة تصــدر العراقيــين المشــهد 

الجهادي في العراق.

لم تســتطع الســلفية الجهاديــة ولا تجربتهــا في أفغانســتان أن تمحــو مــن نفــوس 
الجهاديــين انتماءاتهــم الوطنيــة أو تتجاوزهــا وتذيبهــا ضمــن بوتقــة الأخــوّة الإســلامية، 
التــي شــهدتها دولــة الرســول وبقــي الانتــماء الوطنــي حــاضراً لاســيما في التنافــس عــى 
ــلفية  ــد بالس ــدي عه ــوا جدي ــا زال ــوا م ــين كان ــيما ان العراقي ــؤوليات لاس ــع والمس المواق
ــاط  ــن العــرب، لاســيما الضب ــوا تحــت أمــرة المهاجري ــوا ان يكون ــة وهــم لم يقبل الجهادي

السابقون من الجيش العراقي )جيش صدام حسين(.
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ــادة والتأثــير  ــة لهــؤلاء )العراقيــين( عــى مواقــع القي لذلــك بــرزت ســيطرة متنامي
داخل ]داعش[، عى حساب انحسار دور المهاجرين العرب في دولة الخلافة.

و- الن�صقاقات وال�صراع داخل داع�ش
تؤكــد التقاريــر ان ]داعــش[ تشــهد انشــقاقات كبــيرة في صفوفها في الفــرة الأخيرة 
بســبب تحديــات داخليــة وخارجيــة التــي تواجههــا إذ بــات المئــات مــن عناصرهــا 
ــا أو الــدول المجــاورة.  يفــرون مــن المناطــق التــي تســيطر عليهــا ]داعــش[ باتجــاه تركي
كذلــك ســجل قتــال داخــل ]داعــش[ في الرقــة وديــر الــزور والموصــل بــين ]الأنصــار[ 
ــة  ــم الأفضلي ــعرون أن له ــن يش ــين الذي ــوريين والعراقي ــين الس ــب وب ــون الأجان المقاتل
عــى الأجانــب في تــولي كل المراكــز القياديــة في إدارة المناطــق المســيطر عليهــا مــن قبــل 

]داعش[ في بلديهما)1(.

وتعــزى أســباب الانشــقاقات إلى تزايــد حــدة التوتــرات بــين مســلحي ]داعــش[ 
بدافــع الخلافــات العقائديــة والفكريــة بســبب أصولهــم ومنابتهــم القادمــة مــن مشــارق 
الأرض ومغاربهــا، إضافــة إلى النزاعــات بــين عنــاصر التنظيــم والســكان المحليــين 
واخفاقهــا في تجنيدهــم وارســالهم إلى الخطــوط الأمامية لســاحات القتال والانتكاســات 

التي مُنيت بها في المناطق التي تسيطر عليها.

وتجلــت الخلافــات والنزاعــات أيضــاً بــين مســلحي ]داعــش[ المحليين والمســلحين 
ــة التــي يحظــى بهــا العنــاصر  ــه مــن الخــارج في المعاملــة التمييزي الأجانــب القادمــين إلي
ــي  ــهرية الت ــب الش ــونا والروات ــي يعيش ــية الت ــاع المعيش ــث الأوض ــن حي ــة، م الأجنبي

يتلقونا وتوزيع السبايا والغنائم.

)1( فواز جرجس: ]داعش[ إلى أين؟، مصدر سابق، ص 219.
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وشــكّل الانتقــال والتغيــير الجــذري الحيــاتي للمســلحين الأجانــب الذيــن قدمــوا 
مــن المــدن وتعــودوا عــى رغــد العيــش وكمالياتــه هاجســاً كبــيراً خاصــةً عنــد الشــباب 
الذيــن لم يألفــوا ظلــف العيــش وانخدعــوا بالإغــراءات والعهــود الرنانــة لـــ ]داعــش[ 
حيــث بــات يراودهــم حلــم العــودة لمــا كان عليــه حالهــم وكيفيــة الخــروج مــن عبــاءة 

الدولة الإسلامية.

ــوف  ــين صف ــية ب ــات وحش ــي ومواجه ــال داخ ــت الخلافــات إلى اقتت ــد ترجم فق
الدولــة الإســلامية، كــما نتــج عنهــا تصفيــات واعتقــالات لمعــارضي ]داعــش[ حســبما 

ذكرت بعض قيادات ]داعش[ التي خرجت منه)1(.

وفي حديــث أشــار الكاتــب الصحفــي والمحلــل الســياسي الســعودي ]خالــد 
ــا  ــا م ــم منه ــاصر التنظي ــي لعن ــرار الجماع ــر الف ــدة تف ــباب عّ ــاك أس ــرم[ إلى أن هن الف
يتعلــق بهشاشــة بنيــة التنظيــم داخليــاً وعــدم وجــود روابــط لهــذا التنظيــم بالمعنــى 

السياسي والفكري إضافة إلى اكتشاف حقيقة التنظيم داخلياً.

ــة،  ــدول الإقليمي ــن ال ــدد م ــاب ع ــاح في خط ــة الانفت ــرم[ إن حال ــاف ]الف وأض
ــاهمت في  ــري س ــرف الفك ــة التط ــع في محارب ــاصر المجتم ــات وعن ــة مكون وإشراك كاف
ــراتيجية،  ــيرة اس ــا كذخ ــوّل عليه ــذي كان يع ــم ال ــتقطاب للتنظي ــة الاس ــار حال انحس
مشــيراً إلى أن التدخــل العســكري الــروسي في ســوريا ربــما يــأتي بنتائــج عكســية ويغــذّي 

الخطاب الأيديولوجي لـ ]داعش[ لمحاربة الأجنبي وطرد المحتل.

ــادات  ــد القي ــات لأح ــان تريح ــوق الإنس ــوري لحق ــد الس ــراً أورد المرص ومؤخ
ــات مــن مســلحيه مــن  ــة مئ ــم أقــدم عــى تصفي ــه إن التنظي المنشــقة عــن ]داعــش[ قول

ــان  ــة.. زم ــدات مؤلم ــا.. تغري ــى حقيقته ــش[ ع ــف ]داع ــدادي: تكش ــس البغ ــع )ويكيليك )1( راج
.)5/1/2015 الوصــل 
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الشيشان وعناصر أخرى قادمين من وسط آسيا حاولوا الانشقاق عنه.

اعتقــاد  يعــود إلى  المرصــد إلى أن ســبب الانشــقاق  القيــادي بحســب  وأشــار 
المســلحين بــأن خيــار القتــال مــع ]داعــش[ كان خيــاراً خاطئــاً بســبب الخلافــات بشــأن 
العقيــدة القتاليــة للتنظيــم وإنــه كان الأحــرى بهــم القتــال ضــد النظــام الــروسي خاصــة 

مع تسارع وتيرة الأحداث بالتدخل العسكري الروسي خلال الأسابيع الماضية.

ــد  ــو ولي ــد ]أب ــي أكّ ــل الاجتماع ــع التواص ــى موق ــشر ع ــوتي ن ــجيل ص ــر تس وع
المقــدسي[ وهــو أحــد القيــادات في صفــوف ]داعــش[ أن بنيــة التنظيــم بــدأت بالاهــراء 
ــزاع عــى الســلطة  مــن الداخــل بســبب الممارســات التــي لا تمــت للإســلام بصلــة كالن

والسلطان والفساد الذي بات يأكل أوصال الدولة الإسلامية من الداخل.

وأشــارت أنبــاء أخــرى إلى أن انشــقاقات بــين صفــوف ]داعــش[ في قضــاء الرطبــة 
ــما  ــار، ك ــربي الأنب ــل غ ــر طريبي ــن مع ــات م ــع الرق ــة توزي ــى خلفي ــار ع ــربي الانب غ
أوردت تقاريــر عــدة تشــير إلى حــدوث انشــقاقات وفــرار جماعــي في صفــوف ]داعــش[ 

ومحاولة هروب لأمراء الحرب في ]داعش[ خارج الأنبار.

ويبــدو أن المنتمــين للدولــة الإســلامية باتــوا يعيشــون حالــة مــن التملمــل بســبب 
الصدمــة التــي يعيشــونا عــى أرض الواقــع بخــلاف مــا اجرحتــه لهــم أحلامهــم 
ــية  ــاع معيش ــوا بأوض ــم ليصطدم ــت بالتنظي ــي أحاط ــة الت ــك الهال ــن تل ــة ع الطوباوي

بائسة وتنظيم استبدادي استشرى فيه الفساد والنهب والاختلاسات)1(.

ــاً  ــين عموم ــلفيين والجهادي ــد الس ــة عن ــات المرجعي ــة الخلاف ــإن لوث ــة ف والخلاص

)1( راجــع )صحيفــة الديــار - الاثنــين 02-11-2015، مقــال لرئيــس التحريــر في الصحيفــة شــارل 
أيوب(.
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تمثــل قطــب الرحــى في أســباب فشــل المشــاريع السياســية والجهاديــة عندهــم وإن 
الأحــداث السياســية والموقــف منهــا تشــكّل العامــل الرئيــي في الاختلافــات فضــلًا 

عن مسألة الزعامة والإمساك بالقيادة، وهي يمكن أن تتلخص في هذه الأمثلة:

ــن مــن الاخــوان عــى  ــين والآخري ــين القطبي 1- خــلاف داخــل الأخــوان المســلمين ب
خلفيــة مصطلــح »الجاهليــة« و«الحاكميــة« عنــد ســيد قطــب وانســحب إلى الخــلاف 

عى الأولويات هل هي للدعوة أم للجهاد ضد الأنظمة الكافرة. 

ــقوط  ــتان، وس ــان في أفغانس ــع طالب ــر م ــم المري ــة وقتاله ــل الأفغاني ــلاف الفصائ 2- خ
ــس  ــلطة، ونف ــى الس ــس ع ــراع والتناف ــل ال ــم في ظ ــارك بينه ــى في المع الآف القت

الأمر حدث بين الفصائل السلفية الجهادية في الجزائر وليبيا.

3- تفــرق الأفغــان العــرب كل إلى دولتــه بعــد )أفغانســتان( وشروعهــم بمشــاريع 
قتاليــة وجهاديــة ضــد الأنظمــة كل عــى حــدة )الجزائــر - ليبيــا - مــر - الشيشــان 

- البوسنة وغيرها(.

4- الخــلاف بــين القاعــدة والزرقــاوي عــى الأولويــة في قتــال العــدو القريــب أو البعيــد 
والــذي تطــور فيــما بعــد ]الزرقــاوي[ إلى خــلاف حــول الدولــة وإعلانــا وعــى نــوع 
البيعــة لإمــارة حــربٍ )خاصــة( أو لإمــارة المؤمنــين )عامــة( وعــى خلفيــة اجتهادات 

فقهية في تكفير الشيعة عموماً وتوسيع دائرة التكفير.

5- الخــلاف عــى الموقــف مــن المشــاركة في الانتخابــات بعــد الربيــع العــربي كــما حــدث 
في مر وتونس.

6- خــلاف جبهــة النــرة - وداعــش في ســوريا عــى كيفية العمل في الســاحة الســورية 
بــين دمجهــا أو اســتقلالها عــن الســاحة العراقيــة والقتــال المريــر بينهــما والــذي وصــل 
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إلى مســتوى مــن العنــف غــير مســبوق اســتخدموا فيــه العمليــات الانتحاريــة ضــد 
بعضهم البعض.

7- تعدديــة الفصائــل المقاتلــة الســلفية منهــا وغــير الســلفية في ســوريا - والعــراق )أكثر 
ــقاقات  ــات والانش ــوضى في التحالف ــة(، والف ــة جهادي ــلًا ومجموع ــون فصي ــن ثمان م

المستمرة.

8- تعدديــة المرجعيــات وتكفــير البعــض للبعــض الآخــر، وقــد ذكرنــا امثلــة التكفــير 
بــين رموزهــم ومرجعياتهــم لبعضهــم البعــض )أبــو قتــادة الفلســطيني، وأبــو محمــد 
المقــدسي، وأبــو مصعــب الســوري - يقــال أنــه أُغتيــل بعمليــة انتحاريــة-، وعبــد الله 

المحيسني -تعرض لأكثر من محاولة اغتيال(.

ــين  ــرأي ب ــات والاجتهــادات في ال ــا يمكــن رصــده في إطــار الخلاف ــرز م وهــذا أب
ــن  ــية م ــف السياس ــات المواق ــن خلفي ــا م ــة في غالبيته ــة، المنطلق ــلفية الجهادي ــادة الس ق
الخلافــة  تاريــخ  مــع  وبالمقارنــة  الســلطة.  عــى  والــراع  والتطــورات  الأحــداث 
الإســلامية ومــا أثــير حولهــا مــن إشــكالات، نجــد الكثــير مــن التقاطــع بــين التجربتــين 
لاســيما في تطويــع الديــن والفتــوى لخدمــة السياســة وليــس العكــس كــما هــو في اصــل 

العقيدة الدينية.

 3-البيئة الحا�صنة:
ضمــن  ]داعــش[  عملــت  البغــدادي[  بكــر  ]أبــو  وحتــى  ]الزرقــاوي[  منــذ 
اســراتيجية التوتــير الطائفــي حيــث يمكــن الاســتفادة مــن هــذا التوتــير الطائفــي لشــد 
عصــب الســنة في العــراق خصوصــاً وثانيــاً في ســوريا، وقدمــت ]داعــش[ نفســها 
ــحن  ــن الش ــو م ــا يخل ــاب لقادته ــد خط ــا نج ــادراً م ــنية، ون ــة الس ــن الطائف ــع ع كمداف
ــل  ــي الأخــير )قب ــه العلن الطائفــي، وإظهــار العــداء للروافــض )الشــيعة(، ففــي خطاب
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مقتلــه( في 7 حزيــران 2006، أكــد ]الزرقــاوي[ بأنــه »لا يمكــن أن يكــون للمســلمين 
ــة عــى المحاربــين الكفــار مــن اليهــود والنصــارى إلا بعــد القضــاء عــى  نــر ولا غلب

من دونم من العملاء المرتدين وعى رأسهم الرافضة«)1(.

وإذا كان الهــدف الأســاسي مــن اثــارة التوتــر الطائفــي شــد العصــب المذهبــي عنــد 
ــاء  ــن ج ــاوي[ وم ــل ]الزرق ــة في عق ــة كامن ــق غاي ــو لتحقي ــراق، فه ــنة في الع ــل الس أه
بعــده لتحصيــل بيئــة حاضنــة لديهــم شــعبياً وجغرافيــاً، وهــي اســتغلال واضــح لحالــة 
الشــعور بالمظلوميــة جــراء فقدانــم للحكــم بعــد ســيطرة الشــيعة عــى الحكــم بمســاعدة 

أميركية بعد سقوط نظام صدام حسين إثر الغزو الأميركي للعراق.

السياســية  الانقســامات  اســتغلال  في  الإســلامية  العــراق  دولــة  واســتمرت 
والاجتماعيــة القائمــة، لكــن وببســاطة بالغــت دولــة العــراق الإســلامية في تقديــر 
قدرتهــا عــى حشــد الدعــم الشــعبي الســني ووزعــت قواتهــا عــى مناطــق واســعة 
)معظــم المحافظــات الســنية في شــمال وشرق العــراق( مــا جعلهــا ضعيفــة في وجــه مــا 
ــلحة  ــنية( المس ــائرية )الس ــوة العش ــس الصح ــت مجال ــث واجه ــاً)2(، حي ــتواجه لاحق س
ــة،  ــة الحكومي ــن العراقي ــوات الأم ــدة، وق ــات المتح ــم الولاي ــى بدع ــت تحظ ــي كان الت
والتــي جعلــت ]داعــش[ تــرزح تحــت ضغــوط شــديدة في العــراق ونتيجــة لذلــك 
ــين 2007 و 2009م،  ــرة ب ــوظ في الف ــكل ملح ــلامية بش ــراق الإس ــة الع ــت دول عان
ــي  ــف الطائف ــيرة العن ــت وت ــراق وتراجع ــب الع ــا الأجان ــن مقاتليه ــد م ــادر العدي فغ

بشكلٍ ملموس)3(.

. www.hudson.org :1( نقلًا عن هدسن انستيتوت(
)2( تشارلز ليسر، تحديد معالم الدولة الإسلامية، مركز بروكنجز الدوحة، 2014م، ص7.

)3( كولن كال، فورين بوليي، 31 آب 2010م.
http://mideastafrica.foreignpolicy.com/posts/2010/08/31/breaking-down
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إذاً ]داعــش[ ليســت نتــاج قبــول المجتمــع المحــي، كــما يقــول فالــح عبــد الجبــار، 
ــاتي  ــي المؤسس ــا الفع ــددي، وفي قبوله ــع تع ــاء مجتم ــة في بن ــاق الدول ــة اخف ــا نتيج لكنه
بالتعــدد، وإلى وجــود تيــار اجتماعــي يحمــل إيديولوجيــا الخلافــة في المجتمعــات العربيــة 
ــال المجتمــع الســني  ــد)1(. ويضيــف محلــلًا مخي ــذ أمــد بعي الإســلامية ومنهــا العــراق من
قبــل غــزو الدولــة الإســلامية المــدن الســنية الكــرى في العــراق، قائــلًا: وتتبــدى في هــذا 
ــن  ــن يمك ــداد عقدي ــى امت ــه ع ــات مخيال ــع وتقلب ــذا المجتم ــة له ــورة الذاتي ــل الص الحق
ــث  ــين البع ــالي ب ــارب الانتق ــد التق ــه، مه ــرؤى، وبرأي ــلاب في ال ــرة الانق ــميتها ف تس
ــل المســعى الســياسي  ــة، تعط ــنية محارب ــة س ــة طائفي ــاء هوي ــين لبن ــي، والتكفيري الصدّام
لباقــي القــوى الســنية وتمهــد لتنامــي الآمــال بظهــور مخلــص جديــد بعــد تنامــي 

الأزمات.

وفي البحــث عــن المخلــص، يتنــاول مخيــال المجتمــع المحــي إزاء الدولــة الفاشــلة أو 
ــلامية  ــة الإس ــوص، فالدول ــول ونك ــام تح ــد ع ــذي يع ــذ 2012. ال ــة من ــة اللادول دول
اغتنمــت مــا اعترتــه الفرصــة الكــرى للعــودة إلى الســاحة العراقيــة مــن خــلال 
ــادة  ــة الق ــاه امزج ــف، واتج ــب عاص ــدها والغض ــى أش ــت ع ــي كان ــات الت الاعتصام
والشــباب السياســية إلى التحــدي فالعنــف، وعملــت ]داعــش[ عــى الإفــادة مــن 
الغضــب المحــي لتحقيــق مكاســب التجنيــد واطــلاق الوعــود بعــدم الســير في طريــق 
الدمــاء، والتــي اقــرن انتشــارها )الدولــة الإســلامية( مــن جديــد بحملــة دعائيــة طائفية 
ســافرة في التحامــل عــى الشــيعة واعــلاء شــأن الهويــة الســنية لكــن المجتمــع المحــي كان 

يبحث عن خلاص وليس عن مخلص)2(.

)1( فالــح عبــد الجبــار، دولــة الخلافــة، التقــدم إلى المــاضي، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة 
ص55. الأول  الفصــل  2017م،  بــيروت،  السياســات، 

)2( المصدر نفسه، الفصل الخامس، ص 132.
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ــا يــأتي الحديــث عــن التعامــل مــع العشــائر والفصائــل الســنيّة المســلحة، فــما  وهن
الذي جرى؟

عجّلــت هجومــات الدولــة الإســلامية عــر العــراق وإقامتهــا لمــا يســمّى بالخلافــة 
دفقــاً مســتمراً مــن العنــاصر المتمــردة والعشــائرية التــي أعلنــت استســلامها عــر أنحــاء 
ــة الإســلامية في مناطــق أخــرى كانــت  ــزور. وعــزّز كلّ استســلام تفــوّق الدول ــر ال دي
جماعــات المعارضــة المتنافســة مــا زالــت تســيطر عليهــا. وقــد ضعفــت هــذه الجماعــات 
المعارضــة أكثــر بفعــل عــرض الدولــة الإســلامية إتاحــة الاستســلام الســلمي أمامهــم 
مقابــل توبتهــم ونــزع ســلاحهم. وبحلــول منتصــف أغســطس2015، وعــى الرغــم 
مــن تمــرد عشــيرة الشــعيطات - التــي تعرّضــت للقمــع بوحشــية ممــا أدى إلى مقتــل 700 
رجــل واختفــاء 1800 آخريــن- كانــت الدولــة الإســلامية قــد عــزّزت ســيطرتها عــى 

نحو فعال عى جزء كبير من محافظة دير الزور)1(.

وبعيــداّ عــن الديناميكيــات المحليــة المحــددة، أثبتــت الدولــة الإســلامية أنــا قــادرةً 
عــى وضــع وتنفيــذ اســراتيجية متعــددة المراحــل تهــدف إلى إنشــاء فــراغ فوضــوي في 

السلطة يمكّنها من النفاذ إلى المنطقة.

فمــن خــلال الجمــع بــين اســراتيجية المتمرديــن النموذجيــة القاضيــة بالاســتنزاف 
المقــرون بالوحشــية المتطرفــة )مثــل إعــدام حــوالي 200 رجــل ألقــت القبــض عليهــم 
ــلامية  ــة الإس ــتطيع الدول ــطس(، تس ــهر أغس ــر ش ــة في أواخ ــة الجوي ــدة الطّبق ــن قاع م
ــك  ــوغ تل ــد بل ــي. وعن ــتوى المح ــى المس ــة ع ــح مهيمن ــلازم لتصب ــوذ ال ــاب النف اكتس
ــما  ــة، ك ــؤون المحلي ــع الش ــوري في جمي ــب دور مح ــة بلع ــدات الدول ــدأ وح ــة، تب المرحل

Islamic State Turns Radical Islam on Syria Mus-  ،  2014  ، رويــرز، 26 آب   )1(
www.reuters.com:lims"
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ــص:  ــز في حم ــاني متمرك ــل بريط ــو مقات ــامة، وه ــو أس ــار 2014 أب ــهر أي ــح في ش أوض
»أيامنــا هنــا متشــابهة، إذ نقــف عــى نقــاط التفتيــش ونســيّر دوريــات في المنطقــة ونســوّي 
النزاعــات بــين الســكان المحليــين وبــين العشــائر ونعقــد الكثــير مــن الاجتماعــات مــع 

شيوخ القرية ورؤسائهم لنتمكن من مناقشة همومهم وشكواهم«)1(.

ــت  ــي تل ــة الت ــلال المرحل ــي خ ــدة، فف ــات معق ــلامية في بيئ ــة الإس ــل الدول تعم
هجــوم حزيــران 2014 في العــراق، عُقــدت تحالفــات مــع فصائــل ســنية مســلحة 
أخــرى، عــادةً مــا تعتــر الكثــير منهــم أعــداءً. وفي حــين أنّ هــذه التحالفــات أبعــد مــا 
تكــون عــن الديمومــة -فقــد وقعــت اشــتباكات متكــررة عــى نطــاق صغــير، وبخاصــة 
مــع جيــش رجــال الطريقــة النقشــبندية الــذي يضــم عنــاصر بعثيــة كثــيرة- فهــي ســوف 
تســتمر باســتمرار المعركــة الأكــر ضــدّ الحكومــة. في الواقــع، وعــى الرغــم مــن 
التوتــرات، أثنــى ]عــزت إبراهيــم الــدوري[، زعيــم جيــش رجــال الطريقــة النقشــبندية 
ــدور  ــى ال ــوح ع ــين[، بوض ــدام حس ــد ]ص ــابق في عه ــي الس ــس العراق ــب الرئي ونائ
القيــادي الــذي يلعبــه »أبطــال وفرســان القاعــدة والدولــة الإســلامية« في بيــان صــوتي 

صدر في 13 تموز)2(.

ــنية  ــعبية الس ــة الش ــب الحاضن ــش[ في كس ــة ]داع ــول إن سياس ــع للق ــا يدف ــذا م ه
كانــت تمــر بانتكاســات، رغــم صعودهــا عــى موجــات التوتــر الطائفــي إلا أنــا سرعــان 
مــا كانــت تفقــد هــذه الحاضنــة الشــعبية بمجــرد مواجهــة عمــل جــدي مــن قبــل 
ــف  ــارج )التحال ــن الخ ــواء م ــا س ــة له ــوى الداعم ــل الق ــن قب ــائر أو م ــة والعش الحكوم

ــة  ــالم الدول ــد مع ــشرت في )تحدي ــار 20 ون ــامة، أي ــو أس ــع أب ــر م ــارلز ليس ــا تش ــة أجراه )1( مقابل
الإســلامية( 2014، مصــدر ســابق ، ص16.

 Saddam’s Deputy: Baghdad Will Soon Be» ،2014 2( موقــع قنــاة العربيــة، 13 تمــوز(
Liberated" www.english.alarabiya.net
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الدولي( وإيران، أو من الداخل )الحشد الشعبي(، والجيش العراقي.

فهــي لم تســتطع الحفــاظ عــى حاضنــة مســتقرة، نظــراً لعــدم تغلغــل ثقافــة ]داعش[ 
العنفيــة مــن جهــة والصارمــة اجتماعيــاً مــن جهــة أخــرى في النســيج المجتمعــي الســني 
العراقــي، وحتــى الذيــن تعاملــوا معهــا في البدايــات كمخلــص، سرعــان مــا نفــروا مــن 
الممارســات الدمويــة، والقوانــين الاجتماعيــة الصارمــة التــي طبقتهــا ]داعــش[ في مناطــق 

سيطرتها.

فلــم نشــهد أي حالــة تعاطــف شــعبية حقيقيــة عــى انحســار ]داعــش[ عــن مناطــق 
ــاق مــن  ــة مــن الفــرح والشــعور بالانعت ــاً حال ــل عــى العكــس، شــهدنا غالب نفوذهــا ب
ــق  ــذه المناط ــن ه ــزوح م ــالات الن ــن ح ــلًا ع ــذا فض ــين، ه ــكان المحلي ــد الس ــد عن القي
خصوصــاً للفئــات الميســورة ماديــاً، والتــي تســتطيع العيــش خــارج تلــك المناطــق 

بحرية أكر وخوفاً من تعرضها للابتزاز المادي من قبل ]داعش[.

أخــيراً بعــد تحريــر الباغــوز المعقــل الأخــير لداعــش، بتاريــخ 23-03-2019م. 
تــم الإعــلان عــن نايــة ]داعــش[ في تغريــدة عــى توتــير نشرهــا مصطفــى بــالي، مديــر 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة القضــاء التــام عــى مــا يســمى بالخلافــة وخســارة التنظيــم 

لأراضي سيطرته بنسبة %100.

ــازح مــن آخــر جيــوب  ــر مــن 67 ألــف ن ــة خــروج أكث وأكــدت القــوات الكردي
]داعــش[ )الباغــوز( منــذ مطلــع العــام 2019 م، بينهــم خمســة آلاف مقاتــل تــم 
توقيفهــم، وعــددٍ كبــير مــن أفــراد عائــلات مقاتــي التنظيــم، الكثــير منهم مــن الأجانب، 
ــلاد- ســوريا()1(، وهــذا  ــم الهــول )شــمال شرق الب ــمات أبرزهــا مخي ــوا إلى مخي ــد نقل وق

. www.reseef22.com ،2019/03/ 23 1( نقلاً عن موقع رصيف22، بتاريخ(
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يؤكــد أن خمســة ســنوات انطــوت مــن ســيطرة ]داعــش[ عــى منطقــة جغرافيــة بحجــم 
مســاحة بريطانيــا وبعــدد ســكان يــراوح بــين 8-10 ملايــين، لم يبــق منهــم ســوى عــدة 
آلاف يدافعــون عنــه في معقلــه الأخــير ومعظمهــم مــن الأجانــب الذيــن لا خيــار لهــم 

سوى الصمود حتى النهاية.

ــو  ــة( وه ــتاتي )80 دول ــع ش ــو مجتم ــاص ه ــشي الخ ــع الداع ــذا المجتم ــى ه وحت
ــهادة  ــن ش ــر م ــدم في أكث ــما تق ــة، ك ــات الداخلي ــن النزاع ــير م ــهد الكث ــرب، وش مضط
للعائديــن والخارجــين مــن ]داعش[، فقــد كان محكومــا بالكاريزما »المقدســة« للخليفة، 
وبأجهــزة أمنيــة قمعيــة تحــدث عنهــا العديــد مــن المعتقلــين مــن مقاتــي ]داعــش[ الذيــن 
ــي قــد  ــة الت ــاً مــن العقوب ــوا يخشــون مــن الانتقــاد أو الاعــراض خوف عــرّوا أنــم كان

تصل إلى الموت، وحتى يخافون السؤال خوفاً من التشكيك بولائهم.
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 المبحث الثاني
اإ�صكاليات ممار�صة ال�صيا�صة في تجربة داع�ش

ــلامية  ــة الإس ــة الدول ــة في تجرب ــكاليات السياس ــس إش ــي لتلم ــل الطبيع إن المدخ
هو التعريف بمعنى السياسة وتحديد المقصود منها في تجربة ]داعش[.

في معنى السياسة: يكمن المعنى عادة في اللغة، والسياسة في اللغة: تولي الأمر.

جــاء في لســان العــرب، وســاس الأمــر سياســة: قــام بــه، ورجــل ســاس مــن قــوم 
سَ فــلان أمــر بنــي  ساســةً، وســوّاس، وسوّســه القــوم: جعلــوه يسوسَــهم ويقــال سُــوِّ
س الرجــل أمــر النــاس، إذا  فــلان أي كُلِــف سياســتهم. وسِســتُ الرعيــةَ سياســةً، وســوِّ

ملك أمرهم، والسياسة: القيام عى الشيء بما يُصلحه، والسياسة فعل السائس)1(.

كــما جــاء في معجــم المعــاني: السياســة إســم مصــدر ســاس يســوس وتعنــي تــولي 
أمــر النــاس وإرشــادهم إلى الطريــق الصالــح، والسياســة المدنيــة هــي تدبــير المعــاش مــع 
العمــوم عــى طريــق العــدل. وســاس القــوم: تــولى قيادتهــم وعنــي بأمورهــم. وســاس 

الأمر: قام به، ودبّره)2(.

ــام  ــي القي ــةً ه ــة، ولغ ــم الدول ــا عل ــية بأن ــت السياس ــياسي، عرف ــم الس وفي المعج
ــين  ــة ب ــد المنظم ــم والقواع ــن الحك ــى ف ــح بمعن ــتخدم المصطل ــة، واس ــؤون الرعاي بش
الدولــة وغيرهــا مــن الــدول أو المنظــمات الدوليــة ممــا يدخــل في نطــاق القانــون الــدولي 

والدبلوماسي)3(.

)1( ابن منظور، لسان العرب، ج2، دار لسان العرب، بيروت، ج2، ص 239.
.Apple Store ،)2( معجم المعاني، تطبيق إليكروني يجمع مجموعة معاجم )الرائد، الوسيط، الغني(

)3( أحمد عطية الله، القاموس السياسي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط3، 1968م، ص 661.
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وممــا تقــدم يقتــي أن دراســة إشــكالية السياســة في تجربــة دولــة الخلافة الإســلامية 
ــن  ــش[ م ــته ]داع ــه ومارس ــا اعتمدت ــى م ــاءة ع ــتدعي الإض ــش[ يس ــاصرة ]داع المع
أنظمــة وقوانــين وأســاليب حكــم، داخــل الجغرافيــا التــي ســيطرت عليهــا، مــن جهــة 
وكيــف تعاملــت مــع الــدول المحيطــة الأخــرى في الإقليــم والعــالم وكيــف نظــرت إلى 

الدبلوماسية والقانون الدولي، من جهة أخرى.

وقــد تــم اســتعراض العديــد مــن هــذه الموضوعــات في البحــث خــلال الفصــول 
تــم  التــي  الإشــكاليات  في  للبحــث  الوقــت  وحــان  تفصيــي،  وبشــكل  الســابقة، 

استخلاصها من تلك الموضوعات.

ففــي الفصــل الخامــس تــم اســتعراض المفاهيــم والأفــكار المؤسســة للدولــة 
)الخلافــة(، وكيــف اســتندت إلى الفكــر الســلفي الجهــادي، وانطلقــت مــن شــعار 
ــنة في العــراق حاضنــة  ــة وتأســيس الدولــة، واتخــذت مــن الس ــوب قيــام الخلاف وج
ــل الســنة هنــاك، حيــث اســتغلت  ــوق أه ــاع عــن حق ــعبية مزعومــة بذريعــة الدف ش
وجــود مشــاعر احبــاط وغضــب ومظلوميــة عندهــم، نظــراً لســيطرة الشــيعة عــى 
مفاصــل الحكــم، والأمــر نفســه في ســوريا، باتهامهــا النظــام العلــماني للأســد بأنــه نظــام 
علــوي يقــصي أهــل الســنة. وتــم اســتعراض المؤسســات التــي أقامتهــا في الدولــة عــى 
ــة  ــام كخلاف ــام الع ــن النظ ــلًا ع ــلام فض ــم والإع ــات والتعلي ــاء والخدم ــد القض صعي
والأمــن الاجتماعــي للنــاس، ولكــن تزدحــم مجموعــة أســئلة عــن التجربــة، والســؤال 
الأول الــذي يطــرح نفســه هنــا، هــل نجحــت ]داعــش[ في انتــزاع شرعيــة تمثيــل الفكــر 
الســلفي في دولتهــا وخلافتهــا، أم أنــا أخفقــت في ذلــك، وكيــف؟ وهــذا مــا تــم 
اســتعراضه في المبحــث الأول في هــذا الفصــل تحــت عنــوان إشــكالية الشرعيــة وتعــدد 

المرجعيات.
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أمــا الســؤال الثــاني المطــروح فهــو عــن الحاضنــة الشــعبية ومــدى وجودهــا 
ــا  ــاع عنه ــا والدف ــن تأييده ــلًا ع ــة فض ــا للتجرب ــتوى احتضان ــا ومس ــكها وثباته وتماس
كدولــة خلافــة تشــكل يوتوبيــا في بنــاء تاريــخ مجيــد مقبــل، في المخيــال الشــعبي 

الإسلامي لا سيما عند أهل السنة منهم.

ــي  ــاك الأمن ــى الإمس ــش[ ع ــدرة ]داع ــدى ق ــول م ــث ح ــؤال ثال ــرح س ــما يط ك
ــيادة  ــدى س ــة، وم ــة الخلاف ــل دول ــاس في ظ ــي للن ــن الاجتماع ــين الأم ــالأرض وتأم ب
ــة  ــم في الدول ــا كأدوات حك ــأتها واعتمدته ــي أنش ــات الت ــام في المؤسس ــون والنظ القان
ــة  ــى الرقع ــات ع ــذه المؤسس ــار ه ــجام في انتش ــدة والانس ــتوى الوح ــلامية ومس الإس
ــة  ــة الخلافــة، وحجــم الفســاد الــذي أصــاب البني ــة التــي تواجــدت فيهــا دول الجغرافي

الإدارية في الدولة.

أمــا الســؤال الرابــع فيكمــن في نــوع العلاقــات السياســية والدبلوماســية )إن 
وجــدت( مــع الــدول والأطــراف الإقليميــة والدوليــة بــما يمكــن أن يدلــل عــى جانــب 
مــن جوانــب الاعــراف بالشرعيــة السياســية لهــذه الدولــة مــن جهــة، ويدلــل مــن جهــة 

أخرى إلى سيادتها وقدرتها عى التعامل مع الآخرين كدولة ذات سيادة.

التجربــة،  الــذي شــهدته  الســؤال الأخــير حــول أســباب الانحســار  ويبقــى 
وخســارتها التدريجيــة لمناطــق انتشــارها وصــولاً إلى خســارتها آخــر معقــل لهــا في الباغوز 
)عــى الحــدود العراقيــة الســورية( واستســلام مــن بقــي مــن مقاتليهــا وتشريــد أو 
ــود  ــع وج ــهورة. م ــة والمش ــادات المعروف ــيما القي ــم لا س ــر منه ــض الآخ ــروب البع ه

علامات استفهام حول مصيرهم؟!
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فيــما يــي نحــاول البحــث عــن اجابــات لهــذه الأســئلة بالاســتفادة مــن مجموعــة آراء 
الباحثــين في هــذا الموضــوع، كــما بالرجــوع إلى خطــاب ]داعــش[ وقادتهــا في هــذه 

الموضوعات.

1-اإ�صكالية الت�صرع في اإعلان الخلافة:
لا يمكــن تنــاول الإشــكالات السّياســية في تجربــة ]داعــش[ دون الولــوج مــن 

المدخل الدّيني، ومفهوم الخلافة الذي يشمل كلا المعنيين الدّيني والسّياسي معاً.

يقــول ]المــاوردي[ في الأحــكام الســلطانية: »الإمامــة موضوعــة لخلافــة النبــوة في 
نيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة، واجب بالإجماع«)1(. حراسة الدّين والسّياسة الدُّ

ــكّان عــن بعضهــما؛  ــوة تجمــع مســؤوليتين لا تنف ــة النب ــل خلاف ــي تمث ــة الت فالإمام
نيــا )تســيير شــؤون المجتمــع(،  يــن كعقيــدة وشريعــة، وسياســة الدُّ همــا حراســة الدِّ
يــن في موضــوع واحــد يقــوم بــه الإمــام / الخليفــة، فيحكــم  وبالتــالي تنــدكُّ السّياســة بالدِّ
النظّــم والسّياســات  السّياســة والعلاقــات الخارجيــة، كــما في  الــشّرع في  بمقتــى 
يــن أولاً،  الداخليــة. وبالتــالي فــإنّ الدّولــة التــي ينشــدها الإســلام هــي التــي تقيــم الدِّ
قبــل أيِّ اعتبــار آخــر، وعــى رأس ذلــك تحكيــم الشريعــة، الــذي يأخــذ بعــين الاعتبــار 

مضامين الأحكام وغاياتها في كافّة المجالات الحياتية للناس)2(.

ينظــر مســؤول الهيئــة الشرعيّــة في الدّولــة الإســلامية )التميمــي( في كتابــه »أعــلام 
الأنــام« إنّ دولتهــم الناشــئة »لم تســتلم مــيراث مــن دولــة ســبقتها، بــل هــي تشــقّ 
طريقهــا للحيــاة في جــوّ محفــوف بالصعــاب، واصفــاً إيّاهــا بأنــا بنــاء إســلامي ينتهــض 

)1( الماوردي، الأحكام السلطانية، مصدر سابق ، ج1، ص5.
)2( التميمي، عثمان بن عبد الرحمن، إعلام الأنام بميلاد دولة الإسلام، مصدر سابق . ص10.
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مــن واقــع جاهــي، أشــبه مــا يكــون في ملامحــه بمراحــل الدولــة الإســلامية الأولى، التــي 
أقامهــا النبــي محمــد J. وفي هــذا تريــر للإقتنــاع بمســايرة القــدرة الممكنــة والمتاحــة 

عى قاعدة العمل بمبدأ »ما لا يُدرك كلُّه لا يُرك جلُّه«.

ــتنبع  ــج س ــط والرام ــأنّ »الخط ــه ب ــم اعراف ــاً، رغ ــر ترّع ــرى في الأم ــو لا ي وه
بالتأكيــد مــن الظــروف الواقعيــة، والموقــف الــذي يناســب المصلحــة الجهاديــة في المقــام 
الأول، ويخــدم اســتمرار الجهــاد وزيــادة مكاســبه وثمراتــه، ويُعتــر هــذا الموضــوع 
الــذي هــو محــلّ تســاؤل البعــض، ليــس بحثــاً شرعيّــاً بقــدر مــا هــي رؤيــة تعكــس نظــرة 

القيادة الجهادية للواقع«)1(.

ــا  ــي يواجهه ــات الت ــة، والتحدّي ــكرية الميداني ــروف العس ــن الظ ــذ م ــد اتّخ ــو ق وه
راً لــكلِّ القــرارات التــي تصــدر عــن القيــادة في الدّولــة قائــلًا »نحن  مــشروع الدّولــة مــرِّ
ــه،  ــه ومعركات ــة كلّ تحدّيات ــرط في مواجه ــوة، وينخ ــع بق ــرك في الواق ــل يتح ــار عام تيّ

ويتشــعّب في برامجــه ومشــاريعه بحســب مــا تمليــه مصالــح المــشروع الجهــادي«)2(. 
ويضيــف معتــراً أن مــشروع الدولــة، خطوة تشــكّل خطــورة وإثخان وإرغــام للأعداء، 
رغــم خلّــوه مــن الرامــج غــير العســكرية، إلا أنّــه سيشــكّل الربــة السّياســية الكــرى 
ــا  ــراق، مم ــى أرض الع ــيرة ع ــه الأخ ــط أنفاس ــذي يلتق ــدو، ال ــى للع ــة العظم والصدم

سيؤدّي حتمًا لفشل الأهداف الاسراتيجية للعدو)3(.

الظــروف  ولكــن  المــشروع،  أصحــاب  عقــول  في  كبــيرة  والأحــلام  فالآمــال 
والإمكانــات هــي التــي تحكــم مســار هــذا المــشروع، الأمــر الــذي يــدلّ عــى نــوع مــن 

)1( للمزيد أنظر: المصدر نفسه ص11 وما بعدها.
)2( المصدر نفسه، ص11.
)3( المصدر نفسه، ص17.
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البســاطة في التفكــير، وتــدنّي في الخــرة السّياســية، وعــدم القــراءة العميقــة للواقــع 
ــشروع  ــه الم ــي تواج ــات الت ــتوى التحدّي ــد مس ــور في تحدي ــة، وقص ــروف المحيط والظ

وفرص نجاحه.

ــة تســيطر عــى منهــج التفكــير لديهــم، رغــم الادّعــاء  مــن الواضــح أن الراغماتيّ
بــأنّ »السّــيادة للــشرع« كــما يذكــر التميمــي في كتابــه، وهــذا يأخذنــا إلى تلمّــس حجــم 

الهوّة والفجوة بين النظرية وإمكانية تطبيقها في الواقع والميدان.

ــو  ــا ه ــط عملن ــا وخط ــه قراراتن ــع الي ــذي نُرج ــل ال ــول: »الأص ــي[ يق فـــ ]التميم
الكتــاب والســنةّ والأقــوال المعتــرة لأهــل العلــم، المشــهود لهــم مــن الســلف والخلف«، 
ــن  ــل م ــلمة يجع ــة المس ــاً للدّول ــول توصيف ــذه الأص ــم في ه ــلا: »ولا نعل ــتدرك قائ ويس

مقوّماتها وجود أجهزة معيّنة عى نحو ما يراه العَالم اليوم من شأن الحكومات«)1(.

ــى  ــار ع ــح الن ــة، فت ــة في المنطق ــة الخلاف ــه دول ــدادي[ بإعلان ــان ]البغ ــة ف وبالحقيق
نفســه في داخــل التيــار الســلفي الجهــادي تحديــداً، قبــل محاربتــه الدولــة التــي نشــأ فيهــا، 
وافتتحــت هــذه الــشرارة بإعــلان البيعــة لخلافته.وعليــه فقــد دخلــت دولــة الخلافــة في 
صراع دامٍ مــع التيــارات والفصائــل الأخــرى مــن أجــل المبايعــة، قبــل أن يبــدأ التحالــف 

الدولي عى ]داعش[.

في 29 حزيــران 2014م أعلــن عــن إقامــة الخلافــة. في اليــوم عينــه، نــشرت 
المجموعــة مقطعــيْ فيديــو بعنــوان »كــر الحــدود« و»تحطيــم حــدود ســايكس بيكــو« 
اللذيْــن أظهــرا التدمــير الفعــي لحاجــز أرضي يفصــل الحــدود الســورية عــن العراقيــة، 
ومســلّحاً يتجــوّل في حاجــز حــدودي عراقــي مجــاور لســوريا تمـّـت الســيطرة عليــه. كــما 

)1( المصدر نفسه، ص66.



الفصــل الخامس  

473

صــدر في 1 تمــوز بيــان صــوتي احتفــل فيــه ]البغــدادي[ بإقامــة الخلافــة، وتبعــه بتاريــخ 
5 تموز مقطع فيديو ليظهر للمرة الأولى علنياً كـ»خليفة«.

ــه بــدا أنّ هــذه السلســلة الدراماتيكيــة والمصممــة بدقّــة قــد اســتقطبت  في حــين أنّ
دعــمًا كبــيراً بــين الجيــل الجديــد الأصغــر ســناً مــن الجهاديــين المحتملــين في جميــع أنحــاء 
العــالم، كان إعــلان الخلافــة خطــوةً جريئــة جــداً، ولا ســيما بالنظــر إلى افتقارهــا للشرعية 
الإســلامية. يقــول الدكتــور أســامة حســن، وهــو زميــل أول في مؤسســة كويليــام وإمــام 

بدوام جزئي وخبير في الفقه الإسلامي: 

»مــن حيــث التعريــف، تغطّــي الخلافــة الإســلامية العــالم الإســلامي بالكامــل... 
ــن  ــيرة م ــة كب ــى درج ــلامي ع ــه الإس ــة في الفق ــة للخليف ــودة الافراضي ــوي الع وتنط
الوحــدة الإســلامية، مــع إعــلان الجماهــير الإســلامية الموحّــدة ولاءهــا لــه طوعــاً. هــذا 
هــو الخطــأ الأســاسي الــذي ارتكبتــه [الدولــة الإســلامية] وهو خطــأ فــادح في معتقداتها 
ــان في  ــت طالب ــما فعل ــلامية )ك ــارة إس ــة إم ــلان إقام ــم إع ــقّ له ــون يح ــد يك ــة. ق الديني
أفغانســتان( أو حتــى دولــة إســلامية، كإيــران وباكســتان وأفغانســتان وموريتانيــا التــي 
تُعــرف كـ«جمهوريــات إســلامية«. أمــا إعــلان الخلافــة عــى جميــع المســلمين وهــم 
يحكمــون، في أحســن الأحــوال، بضــع عــشرات الملايــين مــن الســوريين والعراقيــين مــن 
بــين حــوالي 1، 2 إلى 1، 5 مليــار مســلم في جميــع أنحــاء العــالم فهــو تدمــير لأي فكــرة 

تمثيل المسلمين أو وحدتهم)1(.

وهــذا يؤكــد قصــور الفهــم والتفكــير والتخطيــط الســياسي عنــد قــادة ]داعــش[ 

)1( مقابلــة أجراهــا تشــارلز ليســر مــع الدكتــور أســامة حســن، 27 آب 2014 ووردت في دراســة 
تحليليــة )تحديــد معــالم الدولــة الإســلامية( عــن مركــز بروكنجــز / الدوحــة في كانــون الأول 

ص15. 2014م، 
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وتوهمهــم بــأن اعــلان الخلافــة ســيمثل مدخــل لاســتقطاب جميــع الفصائــل والشــباب 
المتحمــس للجهــاد ويقطــع الطريــق عــى القاعــدة في تزعــم الجهــاد العالمــي، أو تصــدر 
ــاك آلاف الفقهــاء  ــار ان هن ــة للجهاديــين في العــالم، ولم يأخــذ بالاعتب ــة الجهادي المرجعي
ومئــات المرجعيــات الفقهيــة الإســلامية الرســمية وغــير الرســمية والســلفية والجهاديــة 
ــة هــذه الخلافــة. هــذا فضــلًا عــن الرفــض الــدولي  التــي لــن تقبــل ولــن تغطــي شرعي

والاقليمي الرسمي لها.

ولكــن إذا كان الــرّاث الــذي يشــكّل مرجعيــة الأصــل للدّولــة؛ لا يقــدّم توصيفــاً 
واضحــاً لهــا، فهــل هنــاك مــا يــرر عــدم توفــير احتياجــات المــشروع مــن أجهــزة وبُنــى 

قادرة، ومنظومات حكومية فاعلة لتيسير شؤونا ؟!.

لقــد ســعى ]داعــش[ لتشــييد مشروعــه الجهّــادي الــذي ابتــدأ كتنظيــم أو فصيــل 
جهــادي لقتــال الأميركيــين والشــيعة تحــت عنــوان ]رفــع المظلوميــة عــن أهــل الســنةّ[ 
ولتحصيــل حاضنــة شــعبية لــه في العــراق تحــت مســمّى جماعــة التّوحيــد والجهــاد. ثــمّ 
انضــمّ إلى ]تنظيــم القاعدة[ليكــون فرعهــا العراقــي ثــمّ عــر ائتــلاف جهــادي مــع 
الفصائــل الســنيّة شــكّل مجلــس شــورى المجاهديــن، ليعــر مــن خلالــه إلى إعــلان دولــة 
العــراق الإســلامية، ويتوسّــع ويمتــد إلى ســوريا لتصبــح الدّولــة الإســلامية في العــراق 
والشــام، وصــولاً إلى إعــلان دولــة الخلافــة. وفي هــذا المســار، نظريــاً، وفي خطابــه كان 
ــاً كان  يحمــل لــواء الدّفــاع عــن الســنةّ ومظلوميتهــم في العــراق وســوريا، ولكنــه عملي
أكثــر ضحايــاه مــن الطّائفــة الســنيّة )العشــائر والمواطنــين في مناطــق ســيطرته(، وتحوّلت 
مناطــق الســنةّ إلى مناطــق أشــدّ فقــراً وأدنــى مســتوى مــن الخدمــات لأنــا خرجــت مــن 
ــه هــذه  ــا فقدت ــدّول والحكومــات القائمــة، ولم تعــوّض ]داعــش[ مســتوى م ــة ال رعاي
ــددة  ــين متش ــكام وقوان ــا لأح ــن إقامته ــلًا ع ــذا فض ــة الخدماتية.ه ــن الرعاي ــق م المناط
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وصارمة ومنع حريّات في الرأي والسّلوك)1(.

2- تحديات الحكم واإ�صكالته:
مــن خــلال إعــلان قيــام الدولــة واســتعادة الخلافــة، جعــل ]أبــو بكــر البغــدادي[ 
قــدرة الدولــة الإســلامية عــى الحكــم عمــلًا محــدّداً لنجاحهــا. ولذلــك تواجــه الدولــة 
الإســلامية مــا كان »معضلــةً أساســية« بالنســبة إلى المجاهديــن:  »لا يســتطيعون تحقيــق 
مــراراً في جهــود  فشــلوا  أنــم  تبــين  الســجلات  ولكــنّ  لم يحكمــوا،  إذا  أهدافهــم 
ــة الإســلامية أنّ تســيطر  الحكــم«)2(. ولكــن عــى الرغــم مــن ذلــك، اســتطاعت الدول
عــى أراضٍ، بــما فيهــا مراكــز محافظــات ومــدن متعــددة، ولم ينجــح مشروعهــا الدينــي-

ــون  ــف مواطن ــد وص ــاً. وق ــيعه أيض ــل في توس ــب، ب ــم فحس ــة الحك ــياسي في إدام الس
محليــون يعيشــون في مناطــق خاضعــة لحكــم الدولــة الإســلامية إدارتهــا المحليــة عــى أنا 
»سريعــة وفعالــة« وأنّ »كل شيء... منسّــق[وجميع] أجــزاء الإدارة مرابطــة. [هــم] 

يتبادلون المعلومات، وبشكل عام، يبدون ناجحين في العمل معاً«)3(.

اســتفادت المجموعــة في العــراق مــن قدرتهــا عــى اســتغلال الاســتياء الســنيّ 

]داعش[  الثالثة،  العالمية  الحرب  الحسين،  عبد  ياسر  د.  لكتاب  مقدمته  في  هاني،  ادريس  أنظر:   )1(
والعراق وإدارة التوحش، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، ط1، 2015م ص82-51.
ــن،«The Jihadist Governance Dilemma"، ذا  ــاي مايغ ــتين-روس وأميش ــد غارتنس )2( دافي

واشــنطن بوســت، 18 تمــوز 2014:

http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2014/07/18/the-ji-  
/hadist-governance-dilemma

 ،"Manbij and the Islamic State’s Public Administration»،نايــل غوهــاز   )3(
:2014 آب   22 مدوّنــة،  جيهادولوجــي 

http://jihadology.net/2014/08/27/guest-post-manbij-and-the-islam-
/ic-states-public-administration
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ــع  ــا تقم ــى أن ــا ع ــر إليه ــي يُنظ ــيعة، والت ــا الش ــي يقوده ــات الت ــن الحكوم ــائد م الس
حقــوق الســنةّ. وقــد وفّــرت نســبة مــا مــن الرغبــة الشــعبية في شــكل مــن الحكــم الســنيّ 
العمــي والمســتقر للدولــة الإســلامية فراغــاً لملئــه. وتقــوم الدولــة الإســلامية بمــلء هــذا 
الفــراغ مــن خــلال الإدارة البلديــة (الشرطــة والتوعيــة الإســلامية والشــؤون العشــائرية 
عــى  القائمــة  والخدمــات  الشرعيــة)  والمحاكــم  والتعليــم  والتدريــب  والتوظيــف 
ــلال  ــن خ ــواء. وم ــد س ــى ح ــآت) ع ــانية وإدارة المنش ــاعدات الإنس ــاعدات (المس المس
ــات  ــن الخدم ــزء م ــين ج ــلامية للمدني ــة الإس م الدول ــدِّ ــت أن تق ــك، حاول ــام بذل القي

التي توفرها أنظمة الدولة، ولكن في ظلّ إشراف أشدّ حدّة.

ــة  ــى المدين ــلامية ع ــة الإس ــتولت الدول ــد أن اس ــع. فبع ــذا الواق ــل ه ــل الموص تمثّ
خــلال 24 إلى 36 ســاعة في يومــيْ 9 و 10 حزيــران 2014، أصــدرت »وثيقــة المدينــة« 
يــوم 12 حزيــران، التــي أوجــزت القانــون الجديــد في المنطقــة في 16 نقطــة)1(. تــمّ وضــع 
الأحــكام التــي فُرضــت في الموصــل اســتناداً إلى مــا كانــت الدولــة الإســلامية تطبّقــه في 
الرقــة، حيــث احتاجــت هنــاك إلى خمســة أشــهر لتقويــض ســلطة المجموعــات المنافســة 
والســيطرة بشــكلٍ أحــادي عــى المحافظــة في شــهر تشريــن الأول 2013. وبــدأت 
ــدني  ــراع الم ــياق ال ــي، في س ــم، الت ــا للحك ــق رؤيته ــذ بتطبي ــلامية عندئ ــة الإس الدول
الســوري المســتعصي، أدت في وقــت لاحــق إلى اســتقرار نســبي وقبــول شــعبي ضمنــي 

يستبطن الخوف من تبعات المعارضة أو الرفض.

إنّ الفــرة التــي تــأتي مبــاشرة بعــد الســيطرة عــى الســكان هــي الأهــم بالنســبة إلى 
ــة للقــوة العســكرية في أولى ســاعات  الدولــة الإســلامية. ومــن شــأن العــروض الجريئ
الســيطرة عــى الأراضي أن تعــزّز مــن صــورة ســلطة المجموعــة، ولطالمــا شــجّع ذلــك 

www.twitter.com :2014 1( جنان موسى، تغريدة عى توير، 12 كانون الثاني(
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عــى عمليــات استســلام جماعــي للمســلحين في »مكاتــب التوبــة« التــي أقامتهــا الدولــة 
الإسلامية مؤقتاً.

ممــا لا شــكّ فيــه أنّ تطبيــق الشريعــة برامــةّ أمــر أســاسي في حكــم الدولــة 
الإســلامية. ويشــمل ذلــك فــرض الحــدود؛ وفــرض أداء الصلــوات الخمســة؛ وحظــر 
ــك  ــما في ذل ــم بالمظهــر الخارجــي الشــخصي، ب ــغ؛ والتحكّ المخــدرات والكحــول والتب
الملابــس؛ وتحريــم القــمار والموســيقى غــير الإســلامية والاختــلاط بــين الجنســين؛ 
والأمــر بتدمــير الأضرحــة الدينيــة، بالإضافــة إلى قوانــين أخــرى. وظهــر أيضــاً فــرض 
عقــد الذمــة عــى الموحّديــن مــن غــير المســلمين في الرقــة (منــذ أواخــر شــباط 2014 ) 
ــذ 17 تمــوز 2014 ). وقــد وضــع ذلــك الســكان غــير المســلمين تحــت  والموصــل (من
جنــاح »الحمايــة« في ظــلّ الدولــة الإســلامية، طالمــا أنــم يدفعــون الجزيــة بانتظــام 
ويلتزمــون بقوانــين صارمــة أخــرى. ومــن بــين هــذه القوانــين نذكــر عــدم بنــاء أماكــن 
ــلحة؛  ــل الأس ــدم حم ــة؛ وع ــمان الواضح ــارات الإي ــع إش ــة جمي ــادة؛ وإزال ــة للعب إضافي
وعــدم بيــع لحــم الخنزيــر والكحــول أو اســتهلاكها)1(. ولكــن في الواقــع، مثّلــت هــذه 
»الحمايــة« تخفيضــاً ليصبــح المواطنــون مــن الفئــة المعنيــة مواطنــين مــن الدرجــة الثانيــة. 
في الموصــل، أعقبــت الدولــة الإســلامية إنشــاء عقــد الذمــة بالتهديــد القائــل: »ليــس بين 
التنظيــم وبينهــم إلا الســيف« في حــال لم يقبلــه المعنيــون بــه أو لم يعتنقــوا الإســلام أو لم 

يفرّوا من المدينة في خلال 48 ساعة)2(.

وفي وقــت لاحــق، تــمّ وضــع علامــات بحــرف »النــون« عــى ممتلــكات المســيحيين 

)1( راجــع عــى ســبيل المثــال، عقــد الذمــة الخــاص بالدولــة الإســلامية في الرقــة، والــذي تّمــت إقامتــه 
www.justpaste.it/ejur :2014 في شــباط

(2)«Convert،Pay Tax،or Die،Islamic State Warns Christians"، 2  رويتــرز، 
www.theguardian.com :تمــوز2018
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ــبك  ــن الش ــيعة م ــكات الش ــى ممتل ــراء« ع ــرف »ال ــراني«، وح ــة »ن ــارة إلى كلم للإش
والركــمان للإشــارة إلى كلمــة »رافــي«، وفي خــلال ثلاثــة أيــام، كانــت الغالبيــة 

العظمى من المسيحيين والشيعة في المدينة قد لاذت بالفرار)1(.

أمــا بالنســبة لأتبــاع الديانــات غــير التوحيديــة، فقــد أثبتــت الدولــة الإســلامية أنــا 
لا تقبــل معهــم المســاومة عــى الإطــلاق. فبعــد عــدة أشــهر مــن المزاعــم غــير المؤكــدة، 
اعرفــت في تشريــن الأول 2014 بأنــا تعتــر الأزيديــين مشركــين، وبالتــالي فــإنّ 
اســتعبادهم مــشروع، فتصبــح نســاءهم مســبيات مــن محظيات الدولــة الإســلامية)2(. في 
نايــة المطــاف، يســتند المــشروع الســياسي للدولــة الإســلامية عــى إقامــة دولــة إســلامية 
ــى مــن  ــإنّ مــن هــم مــن غــير أهــل الســنة لا يحظــون إلا بالحــدّ الأدن ــالي ف ــنيّة، وبالت سُ

الحقوق.

ونظــراً إلى محيطهــا الــذي يفتقــر إلى الاســتقرار، تســعى الدولــة الإســلامية إلى 
ــوات  ــكيل ق ــمّ تش ــاشرةً. يت ــى الأراضي مب ــيطرة ع ــد الس ــام بع ــون والنظ ــرض القان ف
ــات في الشــوارع  ــام بدوري ــمّ نشرهــا للقي ــاث برعــة، ويت الشرطــة مــن الذكــور والإن
لفــرض القوانــين المدنيــة وقوانــين الشريعــة التقليديــة، كــما يتــمّ إنشــاء المحاكــم الشرعيــة 
عــى وجــه الرعــة. وغالبــاً مــا تســهّل الرواتــب الســخية سرعــة هــذه التعبئــة. ولكــن 
عــى الرغــم مــن هــذا الركيــز الواضــح عــى القانــون والنظــام، يبــدو أنّ مســتوى التنفيذ 
ــام  ــن الع ــن الأول م ــهر تشري ــف ش ــن منتص ــاراً م ــرى. فاعتب ــة وأخ ــين محلّ ــف ب يختل
2014 عــى ســبيل المثــال، لم يكــن نطــاق قانــون الســلوك الخــاص بالدولــة الإســلامية 

 تمــوز 22 ،الجزيــرة،"Last Remaining Christians Flee Iraq’s Mosul«أوتــن، كايثــي (1)
2015 :www.aljazeera.com

(2)«The Revival of Slavery: Before the Hour"، مجلــة دابــق، العــدد 4، اكتوبــر 
2014: www.ia601403.us.archive.org
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في الموصــل مماثــلًا للمســتوى المفــروض في الرقــة. ومــن الواضــح أنّ الدولــة الإســلامية 
ــع  ــن م ــة. ولك ــق المختلف ــا في المناط ــي تواجهه ــدة الت ــات الفري ــع الديناميكي ــف م تتكيّ
ذلــك، ثمــة شيء ثابــت. وهــو أنــه كلــما طالــت فــرة ســيطرة المجموعــة عــى بلديــة مــا، 
كلــما أصبــح حكمهــا أكثــر تشــدداً. ولكــن عــى أيّ حــال، لم يبلــغ مســتوى التشــدّد في 
ــراق  ــة الع ــرت دول ــا حظّ ــام 2008، عندم ــهده الع ــذي ش ــتوى ال ــد المس ــكان بع أيّ م

.)1(Jالإسلامية بيع البوظة لأنا لم تكن موجودة في عهد النبي محمد

ــمّ بالعدالــة التأديبيــة فحســب، بــل تنفــق مــوارد  ولكــنّ الدولــة الإســلامية لا تهت
ــا  ــوم به ــي تق ــور الت ــين الأم ــن ب ــة. م ــات الاجتماعي ــير الخدم ــاً لتوف ــيرة أيض ــة كب مالي
المجموعــة فــور ســيطرتها عــى بلديــة مســألة التحكّــم بالصناعــات والخدمــات والمرافــق 
ــة بغيــة ضــمان مــا تعتــره توفــيراً للخدمــات بشــكلٍ أكثــر كفــاءة ومســاواة. وفي  البلدي
جميــع الحــالات، فرضــت ســلطتها عــى مرافــق الكهربــاء والميــاه وإمــدادات الغــاز 
والمصانــع المحليــة وحتــى المخابــز، مــا يمنــح الدولــة الإســلامية الســيطرة الكاملــة عــى 
الاحتياجــات الأساســية للمدنيــين. كــما أنّ الدولــة الإســلامية تدعــم أســعار المنتجــات 
الأساســية في كثــير مــن الأحيــان، وبخاصــة أســعار الخبــز، ومــن المعــروف أنــا تحــدّ مــن 
ــة الإســلامية عــى جــزء كبــير مــن  ــال، بعــد ســيطرة الدول الإيجــارات. عــى ســبيل المث
ــل خفــض أســعار  ــزور في شــهر تمــوز مــن العــام 2014، قامــت بتموي ــر ال محافظــة دي

الخبز من 200 إلى 45 ليرة سورية، وفرضت عى المخابز دفع الزكاة للفقراء)2(.

أمــا في الموصــل، فقــد قامــت الدولــة الإســلامية بتأســيس مستشــفى مجــاني قبــل يوم 

 (1)«Al-Qaeda in Iraq Alienated By Cucumber Laws and Brutality"تيليغــراف، ،ذا 
www.telegraph.co.uk: 2008 11آب

 صــدى، Islamic State in Syria،Back with a Vengeance"، 14» :حســن حســن (2)
ــوز 2014 /www.carnegieendowment.org  :تم
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مــن الاســتيلاء عــى المدينــة، ثــمّ خفّضــت مــن أســعار الإيجــارات الشــهرية للمســاكن 
لتجعلها معقولة أكثر من ذي قبل، فأصبحت تكلفتها 85 دولاراً أمريكياً)1(.

ــاً كــما تُصــان خطــوط  ــة وتقديمهــا مجان ــا تُنشــأ خدمــات الحافــلات المدني ــاً م غالب
إنشــاء  ويتــم  الأخــرى؛  الحيويــة  التحتيــة  والبنــى  والأرصفــة  والطــرق  الكهربــاء 
الخدمــات الريديــة؛ وتقديــم الرعايــة الصحيــة المجانيــة والتطعيــمات للأطفــال؛ وإنشــاء 
مطاعــم مجانيــة للفقــراء؛ ومنــح القــروض لمشــاريع البنــاء؛ وافتتــاح المــدارس الإســلامية 
للبنــين والبنــات. أمــا في الرقــة، تقــوم الدولــة الإســلامية بتشــغيل مكتــب لحمايــة 
ــع منتجــات  ــة التــي كانــت تبي المســتهلك، وقــد أغلــق هــذا المكتــب المحــلات التجاري
ذات نوعيــة رديئــة)2( بــكلّ بســاطة، تحــاول الدولــة الإســلامية تقديــم الخدمــات التــي 

تقدّمها الدول القومية لمواطنيها، بطريقة أكثر أخلاقية.

إنّ مســألة التعليــم الشرعــي والدعــوة عنــران أساســيان آخــران في الحكــم 
الدينــي الســياسي للدولــة الإســلامية، فبالإضافــة إلى فــرض مناهــج دراســية جديــدة، 
غالبــاً مــا يتــمّ عقــد لقــاءات دعويــة عامــة تتيــح للتنظيــم تثقيــف ســكّان المناطــق الواقعــة 
تحــت ســيطرته بشــأن فوائــد العيــش في ظــلّ حكــم الدولــة الإســلامية)3(، وغالبــاً مــا يتــمّ 
تقديــم وجبــات مجانيــة وهدايــا للأطفــال في خــلال هــذه اللقــاءات، والاحتفــال بمبايعة 
زعــماء العشــائر المحليــة أو غيرهــم مــن كبــار الشــخصيات للدولــة الإســلامية. ويقــول 

 إنســتيتيوت فــور ذا ســتادي أوف وور، Life Under ISIS in Mosul"،29«،جينــا ليفلــر (1)
،تمــوز 2014
www.iswiraq.blogspot.com

 The Islamic State of Iraq and Syria Has a Consumer Protection«زيلن، آرون (2)
Office"2014 كانون الثاني 13 أتلانتك، ،ذا :www.theatlantic.com
 »IS Instills its Own Curriculum in A-Raqqa  2014،ســيريا دايركــت، 3 ســبتمر (()

Schools"www.syriadirect.org
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المقاتــل في صفــوف الدولــة الإســلامية أبــو دجانــة: »عندمــا دخلــت ]داعــش[ إلى 
محافظــة حمــص، كان النــاس خائفــين جــداً منـّـا، ولكــن بعــد أربعــة أو خمســة أشــهر، كان 
معظــم زعــماء القــرى قــد بايعونــا وتطــوّع المئــات مــن رجالهــم للانضــمام إلى صفوفنــا،.. 
. قمنــا بتثقيــف النــاس وعلّمناهــم القــراءة وشــغّلنا عيــادات التطعيــم للأطفــال وأوقفنا 

اللصوص وقطاع الطرق وسمحنا باستئناف التجارة بشكل صحيح«)1(.

ــل  ــدن تعم ــى الم ــم، فأبق ــل للحك ــبه كام ــكلًا ش ــلامية ش ــة الإس ــت الدول وضع
والشــعب راضٍ ضمنيــاً إلى حــدّ كبــير. إنّ فــرض شــكل الحكــم هــذا في ســياق أوســع 
للــراع وعــدم الاســتقرار زاد مــن احتــمال قبــول المدنيــين السُــنةّ فــرض معايــير صارمــة 

عليهم. وهذا عاملٌ أساسّي لضمان ديمومة الدولة الإسلامية أو زوالها.

أظهــرت عمليــات الإعــدام )بالصلــب أو الرجــم في بعــض الأحيــان( وبــر 
ــذه  ــية. فه ــن الوحش ــاً م ــتوىً مروع ــة مس ــا والرق ــل والزن ــى القت ــاً ع ــراف عقاب الأط
»العصــا« مقرونــةً بـ»الجــزرة« التــي تقدمهــا الخدمــات الاجتماعيــة جعلــت الدولــة 
القمعيــة  للحكومــات  كبديــل عمــي  القريــب،  المــدى  أقلــه في  تبــدو،  الإســلامية 

والطائفية والمتأثرة بالأطراف الخارجية وللمعارضة العاجزة و»المعتدلة«)2(.

 State Group Issues New Curriculum in Iraq» ،1( ســنان صــلاح الديــن وفيفيــان ســلامة(
http://bigstory.ap.org :۲۰۱4 آي أف بي،۱5 ســبتمبر،"Islamic

الإسلامية(  الدولة  معالم  أبو دجانة، نشر مضمونا في )تحديد  مع  ليسر  تشارلز  أجراها  مقابلة   )2(
مصدر سابق  ص17.
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3- ال�صيا�صة الداخلية:
تُعتــر ]داعــش[ »لاعبــاً ثوريــاً« تتلخّــص كامــل طريقــة عملهــا بكونــا »تســتهدف 
التغيــير الســياسي والاجتماعــي الجــذري«)1(. ولهــذا الســبب بالتحديــد، تعمــل ]داعش[ 

كمنظمة بيروقراطية تخضع لرقابة مشددة.

ــلامية  ــة الإس ــا للدول ــادة العلي ــت القي ــس وزراء«، أصبح ــى »مجل ــاظ ع ــع الحف م
أصغــر حجــمًا وأكثــر حريــة منــذ أن تــولى ]أبــو بكــر البغــدادي[ القيــادة في عــام 
2010. ولــدى ]البغــدادي[ مستشــار شــخصي أو مســاعد (حجــي بكــر ســابقاً)، يليــه 
ــاصر  ــة عن ــن ثماني ــس وزراء م ــراق) ومجل ــر للع ــوريا وآخ ــد لس ــاشران (واح ــان مب نائب

ومجلس عسكري يضمّ 13 عنراً عى الأكثر)2(.

الشــهادات التــي ذكــرت ســابقاً في الخليفــة ]البغــدادي[ تــشي بشــخصية غــير مميــزة 
ــه كان متوســط الــذكاء، ودرس الماجســتير في الشريعــة الإســلامية،  ــة جــداً، وأن وعادي
وعمــل إمامــاً في أكثــر مــن مســجد، لكــن تحولــه إلى الســلفية الجهاديــة كان بعــد ســجنه 

في بوكا )السجن الأميركي الشهير في العراق()3(.

 The Logic of Violence in« ،2014 تمــوز 7 بوســت، كاليفــاس، اشــنطن ســتاثيس (۱)
the Islamic State’s War"
http://m.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2014/07/07/the-log-

ic-of-violence-in-islamic-states-war/
 Inside the Leadership of the Islamic" تمــوز 2014 9 شــيرلوك، تيليغــراف، روث (2)

State: How the New Caliphate Is Run"
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/10956280/

Inside-the-leadership-of-Islamic-State-how-the-new-caliphate-is-run.
html

،"New ISIS Leaks Reveal Particulars of Al-Qaida Strategy«،ماثيو باربر (3)
.سيريا كومنت )مدونّة(، 12 كانون الثاني 2014
http://www.joshualandis.com/blog/new-isis-leaks-reveal-particulars-of-al-

qaida-strategy/
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ولكــن تبقــى الأهميــة إلى الخــرة العســكرية والاســتخباراتية التــي يتمتــع بهــا 
ــة  ــة عــى قــدرة الدول ــواب البغــدادي، التــي أضفــت مســتوى مــن المهني ــد مــن ن العدي
الإســلامية عــى العمــل كمنظمــة فعاّلــة وقــادرة. فعــى ســبيل المثــال، كانــا نائبــا 
]البغــدادي[ ضابطــين ســابقين في الجيــش العراقــي. وكان رئيــس العمليــات في ســوريا 
أبــو عــي الأنبــاري لــواءاً في الجيــش العراقــي ورئيــس العمليــات في العــراق فضــل أحمــد 
ــة  ــاً في الاســتخبارات العســكرية العراقي ــو مســلم الركــماني) مقدّم ــالي (أب ــدالله الحي عب

وضابطــاً ســابقاً في القــوات الخاصــة العراقيــة)1(. وعــلاوة عــى ذلك، ضمّــت المجموعة 
ــون  ــن يتمتع ــالي مم ــط والع ــتويين المتوس ــن المس ــداني م ــد مي ــف »قائ ــن أل ــرب م ــا يق م
بالخــرة الفنيــة والعســكرية والأمنيــة«، وفقــاً لبيانــات تمــت مصادرتهــا من منــزل الرئيس 
الســابق للمجلــس العســكري العــام عدنــان إســماعيل نجــم البيــلاوي (والمعــروف بأبــو 

عبد الرحمن البيلاوي) في مطلع حزيران من العام 2014)2( .

كان قــرار تغيــير اســم مجلــس شــورى المجاهديــن إلى دولــة العــراق الإســلامية في 
العــام 2006 أمــراً رمزيــاً بالــغ الأهميــة، وتحديــداً باعتبــاره يضــمّ كلمــة »الدولــة«. فقــد 
ســعت الدولــة الإســلامية، مــن خــلال اعتبــار نفســها دولــةً وتقديــم نفســها عــى أنــا 
كذلــك، إلى الســيطرة عــى الأراضي وحكمهــا والحفــاظ عــى مجلــس وزراء مســؤولين 
ــة  ــكرية والمدني ــات العس ــمّ الواجب ــي تض ــوزارات« الت ــن »ال ــعة م ــة واس ــن مجموع ع

والسياسية والمالية.

ووفقــا لتقريــر يُفصّــل وثائــق خاصــة بــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة، كانــت دولــة 
العــراق الإســلامية تشــغّل بيروقراطيــة معقّــدة تركّــز عــى التفاصيــل بــين العامــين 

)1( روث شيرلوك،."Inside the Leadership of the Islamic State" )مصدر سابق(.
)2( المرجع نفسه.
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2005 و 2010، ووفقــاً للكاتــب، مــا زالــت هــذه البيروقراطيــة مطبّقــة إلى حــدّ 
كبير)1(.

في العــام 2010 طُلــب مــن خلايــا )دولــة العــراق الإســلامية( إرســال مــا يصــل 
إلى 20 بالمئــة مــن مدخولهــا مــن المشروعــات المحليــة - عــى غــرار الفديات مــن الخطف 
والابتــزاز - إلى مســتوى القيــادة التــي يليهــا. وكان القــادة الأعــى رتبــة يتحققــون مــن 
الإيــرادات ويعيــدون توزيــع الأمــوال عــى المجموعــات التابعــة الإقليميــة أو المحليــة 
التــي تعــاني مــن وضــع ســيئ أو تحتــاج إلى أمــوال إضافيــة لتنفيــذ الهجــمات... وكانــت 
ــب -  ــف الروات ــع الدخــل وتكالي ــل بإعــادة توزي ــد تتمثّ ــدّ بعي ــى إلى ح ــات الأع النفق
ــل إلى 56  ــا يص ــكّلت م ــد ش ــم... وق ــين وأسره ــاء المتوف ــراد الأعض ــات لأف التعويض
بالمئــة مــن إجمــالي الدفعــات في خــلال فــرة معينــة... وعندمــا أصبــح واضحــاً أنّ 
»المرتديــن والصليبيــين« يقومــون بتجنيــد الدعــم العشــائري ضدهــم بنجــاح... أنشــأ 
قــادة الدولــة الإســلامية وكالــة جديــدة ضمــن الهيــكل الحاكــم لإعــادة اســرضاء قــادة 
العشــائر، وكان كتّــاب الحســابات يقومــون بتســجيل الزيــارات التــي يقــوم بهــا أعضــاء 
»اللجنــة العشــائرية« الحديثــة النشــأة ويتابعــون عــن كثــب الأمــوال النقديــة والمصاحف 
وغيرهــا مــن الهدايــا التــي يقومــون بتقديمهــا إلى من يشــار إليهم بـــ »كبار الشــخصيات« 

قبل كتابة تقارير إلى القيادات الأعى رتبةً حول مدى تقبّل العشائر للمبادرات)2(.

ــاً إلى  ــرب إداري ــكرية أق ــلامية العس ــة الإس ــوة الدول ــدت ق ــان، ب ــض الأحي في بع

»Exclusive: Top ISIS Leaders Revealed"، 2014(1)العربية، 13 شباط
http://english.alarabiya.net/en/News/2014/02/13/Exclusive-Top-ISIS-lead-

ers-revealed.html
-Records Show How Iraqi Extremists Withstood U.S. Anti-Ter«عــلام، هانــا (2)

ror Efforts"كانــون الثانــي 2014، 23 ســي، دي كلاتشــي ،مــاك
http://www.mcclatchydc.com/2014/06/23/231223_records-show-how-

iraqi-extremists.html؟rh=1
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جيــش دولــة، وكانــت وحداتهــا تتنقّــل بــين أداء الواجــب عــى الخطــوط الأماميــة 
النشــطة وبــين قضــاء أيــام العطــل في المناطــق »المحــررة« وعمليــات نــشر المقاتلــين 
الأخــرى »في القواعــد«. وقــد أوضــح المقاتــل الريطــاني أبــو عثــمان الريطــاني المتمركــز 
ــرب،  ــاة في الغ ــبه بالحي ــا أش ــاة هن ــع، الحي ــران 2014: »في الواق ــزور في حزي ــر ال في دي
ــكان  ــلاف م ــك باخت ــف واجبات ــد تختل ــا... ق ــك هن ــلاحاً مع ــل س ــك تحم ــتثناء أن باس
تواجــدك، ولكــنّ الربــاط واجبــك الرئيــي... يمكنــك أن تســافر إذا كنــت ترغــب في 

ذلك إذ يتمّ منحك العطل ولا تحتاج إلاّ إلى إذن مكتوب)1(.

4-الإ�صكالت الإدارية والتنظيمية:
اأ-تقييم البنية التنظيمية وتطورها

ــة  ــة الداخلي ــة الهيكلي ــة في البني ــة تصاعدي مــن الواضــح أن هنالــك مســارات بياني
لتنظيــم الدولــة الإســلامية، فقــد بــدأ بصــورة بســيطة عنقوديــة شــبيهة بالجماعــات 
ــع تأســيس  ــور م ــم بــدأ يتط الإســلامية الجهاديــة المحليــة، خــلال الأشــهر الأولى، ث
ــد والجهــاد، بإضافــة وتشــكيل لجــان وهيئــات متخصصــة، ووصــل إلى  جماعــة التوحي
مرحلــة أكثــر تطــوراً مــع انضمامــه إلى القاعــدة المركزيــة بعــد أن أصبــح اســمه »قاعــدة 

الجهاد في بلاد الرافدين«.

انتقــل ]داعــش[ نحــو الصيغــة المؤسســية التــي تحاكــي مــا جــاء في كتــب الــراث 
الإســلامي، مــع الإعــلان عــن إقامــة الدولــة الإســلامية في بــلاد الرافديــن، بعــد مقتــل 
الزرقــاوي، عــر الإعــلان عــن تشــكيل وزارات وتعيــين ولاة عــى المناطــق التي يســيطر 
عليهــا ]داعــش[، في محاولــة للانتقــال مــن صيغــة التنظيــم إلى بنيــة الدولــة، إلا أن 
الطفــرة الحقيقيــة حدثــت، لاحقــا، مــع تــولي أبي بكــر البغــدادي، إذ تــم تطويــر عمــل 

)1( تشارلز ليسر، تحديد معالم الدولة الإسلامية، مركز بروكنجز / الدوحة 2014م، ص.
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الأجهــزة المختلفــة وتأطيرهــا مؤسســياً ومنحهــا مهــمات محــددة ودقيقــة تجمــع مــا بــين 
طبيعــة المؤسســات في الدولــة المعــاصرة وأدوارهــا الوظيفيــة مــن جهــة، وطبيعــة التنظيم 
ــا  وظــروف عملــه، التــي تمتــاز بدرجــة أكــر مــن التعقيــد والغمــوض، وهــو مــا جعلن
أمــام حالــة هجينــة وخاصــة، تــزاوج بــين صــورة الدولــة والتنظيــمات الريــة في الوقــت 

نفسه.

لم يحــدث التطــور عــى الصعيــد المؤســي والوظيفــي فقــط، بــل تواكــب مــع إعــادة 
هيكلــة القيــادة، وتصعيــد القيــادات المحرفــة المحليــة، عــى أكثــر مــن صعيــد، بخاصــة 
عســكرية وأمنيــة واقتصاديــة، فنجــد أســماء رئيســة لعبــت دوراً حيويــاً في الوصــول إلى 
هــذا المســتوى مــن الاحــراف، مثــل ]حجــي بكــر[ وأبي عبــد الرحمــن البيــلاوي وأبي 

عي الأنباري وأبي أيمن العراقي.

ــيم  ــمات وتقس ــع المه ــى توزي ــة« ع ــدرة »الدول ــي ق ــة ه ــرى اللافت ــة الأخ الملحوظ
الأدوار بــين العنــر المحــي والقادمــين مــن الخــارج »المهاجريــن العــرب والمســلمين«، 
فبالرغــم مــن هــذه »الازدواجيــة التنظيميــة«، وبالرغــم مــن ســيطرة العراقيــين في الآونــة 
الأخــيرة عــى المفاصــل الرئيســة في قيــادة الدولــة، إلا أنــا اســتطاعت أن تدمــج العنــر 
ــزاوج بــين  ــه أدوار ومهــمات، وتضعــه في إطــار يجمــع الطرفــين، ي الخارجــي، وتحــدد ل
ــة  ــة »الخلاف ــو مظل ــي«؛ ألا وه ــى »العالم ــي، وحت ــي( والإقليم ــي )العراق ــع المح الطاب
ــلان  ــف وراء إع ــي تق ــباب الت ــم الأس ــد أه ــا أح ــر لن ــك يف ــما ذل ــلامية«، ورب الإس
ــذا  ــتيعاب ه ــى اس ــا ع ــة وقدرته ــي للدول ــك الداخ ــى التماس ــاظ ع ــة، أي الحف الخلاف
ــوع الكبــير في الداخــل، بــين العراقيــين والســوريين والعــرب والآســيويين وحتــى  التن
الأوروبيــين، طالمــا أن هنالــك منصبــاً دينيــاً يؤطــر الجميــع، ويذكــر بالخلافــة العباســية 
التــي كانــت في بغــداد، ولعــل ذلــك، أيضــا، يفــر ارتــداء ]البغــدادي[ في خطبــة الجمعة 
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المصورة اللباس الأسود، وهو اللون الذي ارتبط بالخلافة العباسية تاريخياً.

مــن الــروري، هنــا، الإشــارة إلى تقديــرات غربيــة تذهــب إلى أن أعــداد الذيــن 
ينتمــون إلى ]داعــش[ ارتفعــت بصــورة مضاعفــة، بعــد الســيطرة عــى الموصــل وإعــلان 
الخلافــة، وهــو أمــر طبيعــي، مرتبــط بعامــل القــوة والهيمنــة والنفــوذ، فمــن المعــروف أن 
]داعــش[ عندمــا يســيطر عــى أي محافظــة أو ناحيــة يطلــب مــن الأهــالي مبايعــة الخليفــة، 
التعليميــة  المختلفــة،  ويقــوم بحملــة تجنيــد ودعايــة مكثفــة، ويدخــل في أجهزتــه 
ــق  ــك المناط ــالي تل ــن أه ــيرة م ــبة كب ــل نس ــا يجع ــة، م ــة والقضائي ــة والدعوي والإعلامي
يدخلــون في التنظيــم، إمــا خوفــاً مــن عقوبــات شــديدة لمــن يرفــض ذلــك، أو التحــاق 
ــيرة  ــدن كب ــى م ــيطرة ع ــة والس ــلان الخلاف ــت اع ــما أعط ــيطر. ك ــوي المس ــرف الق بالط
كالموصــل تشــجيعاً للمردديــن بحســم قرارهــم بالالتحــاق بالدولــة الإســلامية مــن كل 

الأقطار الخارجية.

بالرغــم ممــا أظهــره ]داعــش[ مــن عمــل مؤســي وتنظيمــي معقــد ومتطــور، ومــن 
كفــاءة كبــيرة في التجنيــد والدعايــة، وفي العمــل الاحــرافي، وحمايــة التماســك الداخــي؛ 
ــع  ــزال التوس ــما ي ــة، ف ــات حقيقي ــه تحدي ــه لا يواج ــرورة أن ــي بال ــك لا يعن إلا أن ذل
الكبــير في عملــه ومهماتــه والمناطــق التــي يســيطر عليهــا يحمــل في ثنايــاه مخاطــر حقيقيــة 
عــى قــدرة التنظيــم عــى التماســك والتوســع في حــال تعــرض لربــات عســكرية 
وأمنيــة كبــيرة، أو في حــال نجحــت الضغــوط الأميركية في حصــاره اقتصاديــة وجغرافيا 
ــرة  ــلال الف ــيرة خ ــورة كب ــا بص ــل عليه ــي حص ــوة الت ــة الق ــد جاذبي ــتنزافه وتبدي واس

الأخيرة، وربما هذا الجزء المهم المرتبط بالآفاق المستقبلية)1(.

)1( حســن أبــو هنيــة، ومحمــد أبــو رمــان، تنظيــم »الدولــة الإســلامية« الأزمــة الســنيّة والــراع عــى 
الجهاديــة العالميــة، فريــدرش ايــرت - 2015 - عــمّان.



 دولة الخلافة )داعش( بين النظرية والتجربة

488

ب-اإ�صكالت بيئة الإدارة
هنــاك ثلاثــة ظــروف ذات صلــة خاصــة بفهــم بيئــة الإدارة لتنظيــم دولــة العــراق 

الإسلامية:

ــاً.  ــن معرفي ــوا مقيدي ــروه كان ــان مدي ــمات، ف ــع المنظ ــع جمي ــال م ــو الح ــما ه • أولاً، وك
ومــن المرجــح أن المشــكلة كانت أســوأ بالنســبة إلى تنظيــم دولة العراق الإســلامية، 
لأن هدفــه الســياسي في إعــادة هيكلــة المجتمــع جذريــاً فــور هزيمــة الحكومــة 
الموجــودة كان مــن شــأنه بالتأكيــد الحــد مــن قبولــه لــدى أنــواع الأشــخاص ذوي 
الخــرة في الإدارة. ومــع ذلــك، بعــض الجهاديــين كانــت لديهــم بعــض هــذه 
المهــارات، إمــا طبيعيــاً، أو مــن خــلال عمــل ســابق، أو مــن خــلال تعلمهــا ميدانياً، 
ــة العــراق  ــم دول ــة تنظي ــاء هــي أحــد أســباب برهن ــن أقوي وحقيقــة ظهــور مديري

الإسلامية عى كونه قادراً عى التكيف.

• ثانيــاً، قــوات التحالــف وقــوات الأمــن العراقيــة كانــت تســتهدف قــادة دولــة العــراق 
يــن الرئيســيين بقــوة.  الإســلامية عــى المســتويات العاليــة والمتوســطة والميرِّ
وكانــت حملــة الاســتهداف مــن قــوات التحالــف قويــة عــى وجــه الخصــوص بــدءاً 
ــار  ــرت كب ــتهداف أج ــة الاس ــف 2010 وحمل ــى منتص ــع 2006 وحت ــن مطل م
القــادة مــن شــاكلة الزرقــاوي، وأبــا عمــر البغــدادي، والمــري، عــى ضــمان 
ــض  ــة وتفوي ــطة الدول ــع أنش ــاشر م ــم المب ــن اتصاله ــد م ــلال الح ــن خ ــم م تأمينه
الوظائــف المهمــة بالدولــة إلى بيروقراطيــة مــن القــادة عــى المســتوى المتوســط ومــع 
ــاة مئــات القــادة مــن الطبقــات الأدنــى مــن  ذلــك، أودت حملــة الاســتهداف بحي
ــدرة  ــدام ق ــببت في انع ــد تس ــا ق ــل أن ــن المحتم ــة م ــذه الحمل ــا. وه ــة العلي الطبق
تنظيــم دولــة العــراق الإســلامية عــى تجديــد القــادة عــى المســتوى المتوســط 
ــا  ــدو أن ــات يب ــي اتجاه ــت، وه ــرور الوق ــين بم ــراد المرءوس ــن الأف ــة م ومجموع
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كانــت ذات مغــزى في الموصــل فيــما بــين 2007 و 2009، وكذلــك في الأنبــار في 
ــى  ــة ع ــراق المحتوي ــدة[في الع ــم القاع ــق ]تنظي ــرح وثائ ــار، تق 2006. وفي الأنب
ــوا. وفي أحــد  ــد قُتلِ ــة مــن 251 عضــواً أن نحــو ثلثهــم مــن المحتمــل أنــم ق عين
جــداول بيانــات التَتبُّــع اللاحقــة لأعضــاء دولــة العــراق الإســلامية في الموصــل في 
ــما  ــوا أو أُسِروا، ب ــم قُتلِ ــى أن ــواً ع ــن 1318 عض ــف 2007، أُدرِجَ 526 م خري

لة)1(. يزيد عن 40 في المائة من العضوية المسجَّ

• ثالثــاً، اســتجمع ]داعــش[ جماعــة غــير متجانســة تمامــاً مــن الأعضــاء. بينــما جماعــات 
مارقــة كثــيرة اســتخدمت روابــط اجتماعيــة ســابقة الوجــود في تخفيــف مشــكلات 
المنظمــة. وهــذا يمكــن أن يحــدث مــن خــلال الفــرز أو المشــاركة في أنشــطة سياســية 
ــن  ــراد م ــج الأف ــش[ إلى الإسراع في دم ــرت ]داع ــة )2( واضط ــى التجرب ــابقة ع س
عــشرات البــلاد وكانــت تنتقــل إلى مناطــق لم يكــن لهــا فيهــا غالبــاً إلا تاريخــاً محليــاً 
قليــلًا وروابــط محليــة قليلــة ذلــك أن الأدوات المحليــة التقليديــة التــي يســتخدمها 

المارقين بنمط »أبناء الأرض« ببساطة لم تكن متاحة للدولة الإسلامية.

ــرادات الأساســية بالنســبة إلى ]داعــش[ كانــت بســيطة إلى حــد  ــاج الإي مهمــة إنت
بعيــد: وهــي إدرار مــوراد ماليــة وماديــة لتمكــين أنشــطة الجماعة العســكرية والسياســية. 

(۱) Harmony document NMEC-2008-614686 2015 ؛ ،«ISIL،Syria and Iraq Re-
sources"

 Eli Berman،Radical،Religious،and Violent: The New Economics :2( انظــر المرجــع(
أســباب  عــن  كاملــة  لمناقشــة   2009،of Terrorism،Cambridge،Mass.: MIT Press
حيــازة الجماعــات الدينيــة ميــزة نســبية في اســتغلال الشــبكات الاجتماعيــة ســابقة الوجــود في إدارة 
ــد  ــن وتهدي ــرز المجنَّدي ــى ف ــات ع ــدرة الجماع ــي أن ق ــية ه ــة الأساس ــة. فالحُج ــكلات المنظم مش
ــل  ــاط داخ ــاظ بانضب ــزة في الاحتف ــرت مي ــدادات، وف ــد الارت ــة عن ــاء بمصداقي ــلات الأعض عائ

ــات. الجماع
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لكــن مــا جعــل هــذه المهمــة تحديــاً هــو أن خيــارات كثــيرة لجمــع المــال في العــراق أثنــاء 
الحــرب اســتتبعت تهريبــاً، وخطفــاً، وابتــزازاً، وأنشــطة إجراميــة أخــرى ممــا أثــار غالبــاً 
عــداوة بــين ]داعــش[ والعشــائر المحليــة، والميليشــيات المحليــة ســابقة الوجــود، 

والتنظيمات الإجرامية)1(.

في التعامــل مــع تحدياتــه الإداريــة، واجــه ]داعــش[ ظرفــين بيئيــين رئيســيين. أولاً، 
ــة متنوعــة ذات تبايــن في وجهــات النظــر ومســتويات الدوافــع،  ــه قــوى عامل كان لدي
التــي غالبــاً اختلفــت عــى كيفيــة إنفــاق المــال وكيفيــة اســتخدام العنــف. ثانيــاً، اضطــر 
تنظيــم دولــة العــراق الإســلامية إلى التعامــل مــع معــدل إحــلال متكــرر غــير مخطَّــط لــه 
في القيــادة بســبب عمليــات »مكافحــة الإرهــاب« الكثيفــة مــن قــوات التحالــف. 
وبالنظــر إلى هذيــن الظرفــين، فــإن مؤلفــات الشــؤون الاقتصاديــة التنظيميــة تــؤدي إلى 

تنبؤات واضحة عديدة.

لم يكــن ينبغــي لـــ ]داعــش[ عــرض أجــور عاليــة لجــذب المواهــب، لكــن العاملــين 
ــادة أجورهــم  ــاً الإفــراط في الإنتــاج لزي الذيــن يجذبهــم بأجــور متدنيــة ســيريدون غالب
مــن خــلال الكســب غــير المــشروع. وتخلــق مشــكلات المنظمــة تلــك حاجــة إلى 
ــلوك  ــوء الس ــد س ــل تحدي ــن أج ــلإدارة م ــرص ل ــير ف ــين وتوف ــات العامل ــع مروف تتب
ــة إلى  ــاك حاج ــتكون هن ــرر، س ــلال متك ــدل إح ــع مع ــه م ــة إلى أن ــه. إضاف وتصحيح
الاحتفــاظ بذاكــرة تنظيميــة. مــن ثــم، ســتحتاج الجماعــة إلى اســتخدام قــدر كبــير مــن 
حفــظ الســجلات رســمياً. عــلاوة عــى ذلــك، مــع معــدل الإحــلال العــالي والحاجــة إلى 
اســتحثاث المقاتلــين للقيــام بإجــراءات خطــيرة، ينبغــي لـ ]داعش[ اســتخدام ممارســات 

)1( سلســلة الإجــراءات هــذه موثَّقــة جيــداً في المرجــع: Long ،2008.)راجــع:  أســس تنظيــم 
كاليفورنيــا، 2016(. للابحــاث،   rand الإســلامية،مركز  الدولــة 
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وتقديــم بــدلات أتعــاب تبعــث برســائل ذات مصداقيــة مــن القــادة بأنــم يســتخدمون 
محارِبيهــم بحكمــة، بالنظــر إلى الخطــورة العاليــة مــن المــوت أو - في حالــة التفجيريــين 

ــة في المــوت التــي لهــا تأثــير كبــير. الانتحاريــين المتطوعــين - الرغب

ويتضــح في نايــة المطــاف أن ]داعــش[ قــد واجــه التحديــات ذاتهــا مثــل التنظيــمات 
ــا  ــمات يمكــن تطبيقه ــذه التنظي ــتخدَمة في فهــم ه ــورات المس ــم المنظ ــة، ومــن ث الشرعي

عــى تحليــل هــذه التجربــة لدولــة ]داعــش[.
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ــول  ــاث الفص ــت في أبح ــد أن اكتمل ــل، وبع ــذا الفص م في ه ــدَّ ــا تق ــوء م ــلى ض ع
الأربعــة الســابقة المســارات التأسيســية النظريــة والتاريخيــة للخلافــة والدولــة ثــم 
للســلفية الجهاديــة في أجيالهــا القاعديــة والداعشــية، وبعــد اســتحضار مشــاهد الواقــع 
البنيــوي الــذي عاشــته تجربــة دولــة الخلافــة، وقــد جــرت مقاربــة سوســيولوجية لهــذا 
الواقــع المجتمعــي في الســاحات الأساســية والأطــر والمؤسســات وآليــات الحكــم 
المنظمــة للدولــة الداعشــية في الفصــل الثالــث والرابــع، انتقــل البحــث في هــذا الفصــل 
ــواء  ــيولوجية س ــة السوس ــة الفكري ــا المقارب ــي أفرزته ــكالات الت ــة الإش ــرح ومعالج لط
عــى مســتوى البحــث في التحديــات النظريــة والمعرفيــة التــي واجهتهــا دولــة الخلافــة 
لجهــة الشرعيّــة والمشروعيــة، أو لجهــة التوتــرات الداخليــة في التيــار الســلفي الجهــادي 
ومــا يحملــه في داخلــه مــن قابليــات للتشــظي والانقســام لا ســيما في لحظــات الاقــراب 
مــن تحديــات السياســة والمواقــف مــن الأحــداث المســتجدة والتــي شــكّلت في غالبيــة 
الأحيــان نقــاط توتــر وخــلاف بــين منظّــري ومرجعيــات هــذه الســلفية الوهابيــة 
التكفيريــة الذيــن رغــم اجتماعهــم حــول الأفــكار الدينيــة والــرؤى العقديــة، ولكنهــم 
سرعــان مــا اختلفــوا في تجســيدها سياســياً بمواقــف متناقضــة ومتباينــة في مواجهــة 

ــا. ــي واجهوه ــات الت التحدي

فقــد جــرى اســتعراض المســار الــذي ســلكته هــذه الاختلافــات السياســية والتــي 
اســتدعت الفتــاوى الدينيــة للتغطــي واكتســاب الشرعيــة للمواقــف المســتجدة، والتــي 
كانــت أحيانــاً غــير معلنــة ونحــت منحــى الصمــت، أو تغطيهــا رســائل النصيحــة 
إلى  والعــودة  المســار  وتصحيــح  التحــدي  تجــاوز  عــى  والمراهنــة  للقــادة  الموجهــة 
الصــواب، ولكنهــا سرعــان مــا ظهــرت للعلــن وبقــوة نتيجــة تراكــم الاختلافــات 

واشتداد الأزمات الميدانية والسياسية.
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إن تداعيــات اختــلاف المرجعيــات الســلفية الجهاديــة لم يبــقَ في مواجهــة تحديــات 
ــتوى  ــل إلى مس ــه وص ــه، لأن ــاضي عن ــه أو التع ــن إغفال ــراً يمك ــية أم ــة الداعش التجرب

إنتاج الصدامات الدموية في الميدان )النرة وداعش( مثالاً.

م، فــإن الموقــف مــن الربيــع العــربي، شــكّل موضوعــاً افراقيــاً  أضــف إلى مــا تقــدَّ
بــين هــذه المرجعيــات، إلى جانــب موضوعــات أخــرى كالموقــف مــن اســتهداف وقتــل 
ــي  ــة الت ــين شــكّلت هــي الأخــرى لائحــة الموضوعــات الخلافي عامــة الشــيعة والعلوي
تجمعــت في الســاحة السياســية وانعكســت عــى الفتــاوى الصــادرة عــن هــذه المرجعيات 
والتــي وصلــت أحيانــاً إلى التكفــير لبعضهــم البعــض، ولســفك الدمــاء والاغتيــالات 
حتــى قتــل بعضهــم بالعمليــات الانتحاريــة، كــما حصــل مــع ]أبــو مصعــب الســوري[، 

و]أبو خالد السوري[، و]حجي بكر[ وغيرهم من القيادات والمنظّرين.

كــما قــارب البحــث الإشــكاليات في مجــال الحكــم والإدارة، لجهــة التحديــات التــي 
ــل  ــرة في ظ ــاب الخ ــن أصح ــداني م ــا المي ــتنزاف كادره ــة في اس ــة الدول ــا تجرب واجهته
عــدم القــدرة عــى إنتــاج بدائــل بشــكل مســتمر ورغــم قدرتهــا في المرحلــة الأولى عــى 
ذلــك ولكــن مــع اســتمرار هــذه الاســتنزاف بــدأت تظهــر هــذه المشــكلة بوضــوح أكثــر، 
ــن  ــادرة م ــق الص ــت الوثائ ــي درس ــة الت ــاث العلمي ــه الأبح ــت عن ــذي تحدث ــر ال الأم
ــة  ]داعــش[ والتــي تحــوي لوائــح الرواتــب والمخصصــات والتــي أظهــرت نســبة عالي
ــة في المســتويات  ــاً مــن القتــى في صفــوف كــوادر الدول ــر أحيان وصلــت إلى 40% وأكث

الوسطى والميدانية )خلال خمس سنوات()1(.

وفي نفــس الســياق ظهــرت إشــكالات داخليــة مــن نــوع آخــر تفتــح أبــواب 

)1( لباتريــك بي جونســتون وآخريــن: أســس تنظيــم الدولــة الإســلامية، لا طبعــة، كاليفورنيــا، مركــز 
رانــد الأميركــي للأبحــاث.2016.
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الــراع الداخــي في الدولــة عــى خلفيــة فقــدان التجانــس بــين المقاتلــين الذيــن جــاؤوا 
مــن بيئــات مختلفــة ومتعــددة، وكان اللافــت الأكــر فيهــا هــي الانقســام بــين المهاجريــن 
والمحليــين، فضــلًا عــن توتــرات داخــل كل فريــق منهــما عــى خلفيــة الانتــماءات الوطنية 
ــي تولّدهــا هــذه الانتــماءات والتــي لم تســتطع مظلــة  لهــؤلاء المقاتلــين والعصبيــة الت

الخلافة الإسلامية محوها أو إزالتها من نفوس المقاتلين.

المقاربـــة  أفرزتهـــا  التـــي  الإشـــكالات  ومعالجـــة  طـــرح  فـــإن  وبالخلاصـــة 
ـــد ]داعـــش[، كشـــفت عـــدداً مـــن نقـــاط  ـــة ومؤسســـاتها عن ـــة الدول السوســـيولوجية لبني
ــة للكثـــير مـــن  ــة والمشروعيـ ــاك في الأداء، في ظـــل غيـــاب الشرعيـ الاختـــلال والإربـ
المواقـــف والممارســـات، إلى جانـــب الاختلافـــات الحـــادة للمرجعيـــات الدينيـــة في 
الســـلفية الجهاديـــة الوهابيـــة، ممـــا دفـــع دولـــة الخلافـــة إلى مزيـــد مـــن الانشـــغال 
بالصدامـــات والتوتـــرات مـــع المنظّريـــن والمفكريـــن والشرعيـــين داخـــل الســـلفية 
الجهاديـــة الوهابيـــة نفســـها، وهـــذا مـــا ترتـــب عليـــه تداعيـــات زادت مـــن المحـــاصرة 
ـــه،  ـــي إلي ـــري الـــذي تنتم ـــيج العقـــدي والفك ـــل النس ـــة مـــن داخ والاســـتهداف للدول
ــي  ــة التـ ــة الخارجيـ ــة الجبهـ ــدة في مواجهـ ــة وحيـ ــة الخلافـ ــل دولـ ــذي جعـ ــر الـ الأمـ
اجتمعـــت فيهـــا أيضـــاً كل التحالفـــات الدوليـــة والإقليميـــة ومعهـــا القســـم الـــوازن مـــن 
ـــلة  ـــد سلس ـــيراً بع ـــا أخ ـــاء مشروعه ـــا وإن ـــش[ ومحاصرته ـــال ]داع ـــة، لقت ـــة المحلي البيئ
مـــن الراجعـــات والخســـائر والانكـــماش إلى مناطـــق محـــدودة وخســـارة معظـــم 

الجغرافيا التي سيطرت عليها.
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 الف�صل ال�صاد�ش
داع�ش والآخر: المواقف المت�صادة

واجهتهـا  التـي  والتحديـات  الإشـكالات  مقاربـة  السـادس  الفصـل  يسـتكمل 
]داعـش[ في مشروعهـا المسـمى ]دولـة الخلافة[، وتتجـه المقاربة فيـه إلى موضوع علاقة 
]داعـش[ مـع الخـارج )الآخـر( بعـد أن قـارب البحـث في الفصـل السـابق موضـوع 
العلاقـة مـع الآخـر في الداخـل، لجهـة الشرعيـة والمشروعية للدولـة داخل البيئـة الدينية 
الداخليـة وقابليـات  التوتـرات  والمجتمعيـة والسياسـية الإسـلامية والسـلفية، ولجهـة 
التشـظي في داخل ]السـلفية الجهادية[، كما جرت مقاربة إشـكالات الممارسـة السياسية، 

في الحكم والبيئة التنظيمية والإدارة.

والمقصـود بالآخـر هـو كل مـا عـدا ]داعش[ من القريـب أو البعيـد فالآخر عندهم 
هـو كل مـن لا ينخـرط في مشروعهـم ولا يعطيهـم الـولاء والبيعـة سـواء كان مسـلمًا 
)مرتـداً( أو كافـراً، والآخـر هنـا يشـمل الأفـراد والجماعـات والـدول والتنظيـمات عـى 

حد سواء. 

وتهـدف المقاربـة هنـا للمعالجـة وتقديـم الأجوبـة عـى بعـض إشـكالات البحـث 
المطروحـة في مقدمتـه والتـي تـدور حـول مـدى قـدرة الدولـة الإسـلامية )الخلافة( عى 
الاسـتمرار بالحيـاة في ظـل أيديولوجيتهـا التـي ترفـض الآخر بـكل مسـمياته وتصنيفاته 
الدينيـة والمذهبيـة والسياسـية، ومنها النظام الدولي ومؤسسـاته المنضويـة ضمن منظومة 
قانونيـة دوليـة، والتي تشـكل مرجعية لدى الدول المعرف بها من قبل هذه المؤسسـات، 

وتكتسب من خلال هذا الاعراف ما يصطلح عليه بالشرعية القانونية الدولية.



أمـا المبحـث الثـاني في هـذا الفصـل فسـوف يُخصّـص للبحـث في علاقـة ]داعـش[ 
بالغـرب بـدءاً مـن اشـكالية المنهـج في النظـر إلى هـذه العلاقة وتعـدد الزوايـا في النظر إلى 
هـذه العلاقـة الملتبسـة، وسـيتم التوقـف بشـكل أسـاس عنـد النظـرة الموضوعيـة التـي 
تتوسـط نظرتـين أخريتـين، تقـوم الأولى عى مبـدأ ما يسـمى ]نظرية المؤامـرة[، فتوصف 
الاسـتخبارية  وأجهزتـه  الغـرب  تحمـل  وبالتـالي  بمشـغل[  ]أداة  علاقـة  بأنـا  العلاقـة 
في  والتخريبـي  الدمـوي  مشروعهـا  وتداعيـات  ]داعـش[  لـولادة  الكاملـة  المسـؤلية 
ئ  المجتمعـات العربيـة والإسـلامية، بينـما تذهـب الثانيـة إلى الطـرف المقابـل تمامـاً، لتـرِّ
الغـرب مـن هـذا المـشروع معتـرة أن الأمـور واضحـة ولا تحتـاج إلى بحـث كثـير لمعرفة 
أسـماء اصحـاب المـشروع وانتماءاتهم الدينية السـلفية والتكفيرية الجهاديـة، التي تتحمل 
كامـل المسـؤولية عـن تداعيـات هـذا المـشروع ونتائجـه، وإن هـذا الفكـر هـو المسـؤول 
الأول والأخـير عن سـلوكيات ]داعـش[ وعنفها ودمويتها، لأنه يدعـو إلى الوصول إلى 

السلطة وإقامة الخلافة عن طريق العنف كسبيل وحيد لذلك.

الغــرب  بــين  التقاطــع  نقــاط  بالبحــث عــن  فتقــي  الموضوعيــة  النظــرة  أمــا 
ومصالحــه وبــين مــشروع داعــش، وتتوقــف عنــد التجــارب الســابقة في مثــل هــذه 
ــه لــدى  ــلًا، لتؤكــد وجــود سياســة اســتثمار وتوجي ــة أفغانســتان مث التقاطعــات كتجرب
ــام الأولى  ــذ الأي ــت من ــاً، إذ عمل ــة أيض ــض العربي ــة وبع ــتخبارات الغربي ــزة الاس أجه
لهــذا المــشروع عــى الاســتفادة مــن بعــض تقاطعــات المــشروع مــع مصالحهــا وسياســاتها 
الإقليميــة وأهدافهــا التكتيكيــة في المنطقــة، ولجــأت إلى الاســتثمار في هــذا المــشروع 
لاســتنزاف بعــض دول المنطقــة وإشــغالها بحــروب داخليــة، تحقــق مــن خلالهــا أيضــاً، 
ــداً عــن دولهــا  التخلــص مــن هــؤلاء الجهاديــين وتزجّهــم في نــيران هــذه الحــروب بعي

فتتخلص من أخطارهم عليها )العدو القريب بدل العدو البعيد(.
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كــما ســيتوقف البحــث عنــد ارتــدادات هــذه السياســات عــى دول الغــرب جزئيــاً 
ــدادات  ــذه الارت ــول ه ــاءات ح ــام وإحص ــات وأرق ــاث ودراس ــتحضار أبح ــر اس ع

وحجمها وأخطارها.

ــل  ــى مجم ــوء ع ــلط الض ــل، سيُس ــذا الفص ــث ه ــن مباح ــث م ــر مبح ــا في آخ أم
العلاقــة مــع الآخــر عنــد ]داعــش[ محليــاً وإقليميــاً ودوليــاً، للتوصــل إلى خلاصــة 
مفادهــا أن أيديولوجيــة ]داعــش[ القائمــة عــى عــدم الاعــراف بالآخــر ومحاولــة 
إقصائــه وإلغائــه، دفعــت كل المنظويــن تحــت عنــوان الآخــر بالنســبة لـــ ]داعــش[ للعمل 
ضمــن منطــق تقاطــع المصالــح )رغــم التباينــات وتضــارب المصالــح والسياســات( إلى 
مواجهــة ومحاربــة هــذا المــشروع الــذي شــكل خطــر عــى الجميــع، لــذا تــم العمــل عــى 
محاصرتــه، بعــد نــزع الشرعيــة الدينيــة والمشروعيــة المحليــة عنــه، وشــنت عليــه الحــرب 
المفتوحــة بأشــكال متعــددة لإنائــه واجتثاثــه ليــس فقــط مــن الجغرافيــا، بــل أيضــاً مــن 
العقــول والوجــدان والعواطــف، لا ســيما عنــد الشــباب. وفي الختــام تمــت معالجــة 
التســاؤلات عــن الآفــاق المســتقبلية لـــ ]داعــش[ في ظــل الانحســار والراجــع الميــداني 
للمــشروع وفي ظــل دخــول المئــات مــن قيــادات ]داعــش[ وفلــول مقاتليها الى الســجون 
والمعتقــلات أو فرارهــم وتحولهــم إلى خلايــا نائمــة أو »ذئــاب منفــردة »مــع الأخــذ 

بالاعتبار بقاء المشروع كفكرة دون جغرافيا محددة. 
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 المبحث الأول
داع�ش والنظام الدولي

1-ال�صرعية القانونية الدولية:
ــا  ــس مرده ــادة لي ــة ح ــكالية منهجي ــن إش ــيري م ــر التكف ــيس للفك ــق التأس ينطل
الــدولي، رغــم معرفتهــا ووعيهــا  انتهــاك جماعــات هــذا الفكــر لثوابــت المجتمــع 
بانتهاكهــا للمحظــور »وفقــاً لمبــادئ الشرعيــة الدوليــة«، وإنــما مردهــا بصفــة خاصــة إلى 
ــة لجعــل هــذه  ــادئ غــير المهيئ ــة لهــذه المب ــة القانوني »إنكارهــا« -في الأصــل- المشروعي
الجماعــات منضويــة تحــت رايتهــا وحيثياتهــا؛ ؟. ولعــل هــذا العلــو مــن قبــل ]داعــش[ 
والتنظيــمات التكفيريــة لمفرضاتهــا الشرعيــة غــير المســندة إلاّ انتقــاءً واســتثناءً لنصــوص 
القــرآن الكريــم والســنة النبويــة -ســواء حــال لجوئهــا إلى العنــف المســلح أو غــير 
المســلح- هــو مــا ســوف يهــيّء هنــا لتحليــل هــذه الأزمــة الحــادة »للحــوار المســتحيل« 
التــي تمثــل إلى الآن صــمام الدفــاع الأمنــي الأول الــذي تلــوذ بــه في هذا الشــأن ]داعش[؛ 
بــل إنــه لســوف يتهيّــأ كذلــك فرصــة التأمــل في مســتوى التوافــق القائــم في هــذا الشــأن 
العنــف  جماعــات  قبلهــا  ذكتهــا  التــي  والأطروحــات  ]داعــش[  أطروحــات  بــين 

الصهيونية ذاتها)1(.

ــاب  ــدولي، بحــث منشــور في كت ــون ال ــف التكفــيري مــن منظــور القان ــم: العن )1( حــازم محمــد عتل
لمجموعــة مؤلفــين )جماعــات العنــف التكفــيري: الجــذور، البنــى، العوامــل المؤثــرة(، مصــدر 

ــرف(. ســابق، ص 146 ومــا بعدهــا )بت
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اأ-اإنكار مبداأ �صيادة الدولة
مــن المعلــوم ان مبــدأ ســيادة الدولــة، ولــو في حيثياتــه التــي قامــت داخــل القانــون 
ابتــداءً إلى ضــمان اســتقلال الدولــة في إدارة شــؤونا  الــدولي التقليــدي، ينــرف 
الداخليــة والدوليــة، وفي ضــمان اختصاصاتهــا الماديــة والأقليميــة والشــخصية عــن 
الخضــوع للــدول الأخــرى، وخضوعهــا مــن ثــم فحســب للقواعــد المتفــق عليهــا مــن 
ــير أن  ــرى. غ ــدول الأخ ــع ال ــده- م ــرد وح ــكي المج ــد الش ــى الصعي ــو ع ــا -ول قبله
ــارت إلى إذكاء  ــد ص ــا- وق ــا هن ــما يعنين ــش -في ــلامية وداع ــة الإس ــات التكفيري الجماع
الشرعيــة الإســلامية،  مبــادئ  إلى  المســندة  الفقهيــة غــير  النظريــات  مــع  الالتحــام 
والمســتحثة لتقســيم المعمــورة إلى ثنائيــة دار الإســلام ودار الحــرب)1(، فقــد رتبــت عــى 
ذلــك انــكار قيــام كل مــن مبــدأ الحرمــة الإقليميــة للــدول داخــل حدودهــا السياســية 

القائمة، واستقلالها في مواجهة الدول الأخرى.

إذن، دار الإســلام وفقــاً لهــذا التنظــير ليــس مــن شــأنه أن يرتــب إضفــاء الشرعيــة 
الدوليــة عــى العــدوان ذاتــه فحســب عــى نحــو مــا ســوف نــرى بعــد قليــل، وإنــما يرتــب 
إفــراغ القانــون الــدولي مــن حيثيتــه الأولى المفرضــة، أي اســتناده إلى وجــود دول 
ــما  ــيادة في ــأة في الس ــر، ومتكاف ــا الآخ ــن بعضه ــا ع ــيادتها بعضه ــتقلة في س ــددة مس متع
ــة لهــذه  ــع أن المقدمــة التحليلي ــن حضارتهــا وثقافتهــا. فالواق ــار لتباي بينهــا في غــير اعتب
الجماعــات التكفيريــة، ولــو لم تكــن بعــد قــد شــحذت اللجــوء إلى العنــف، تتــرف إلى 
اســتحثاث إعــلاء هامــة »الوحــدة القريــة للمجتمــع الــدولي داخــل المنظومــة المنســوبة 

)1( راجــع: الشــيباني: الســير، تحقيــق: مجيــد خــدوري، بــيروت، الــدار المتحــدة للنــشر، ص 20 ومــا 
ــة، ط 3،  ــة العربي ــدولي، دار النهض ــلحة ال ــات المس ــون النزاع ــم، قان ــد عتل ــازم محم ــا؛ وح بعده
ــن قاســم، التقســيم الإســلامي  القاهــرة، 2014، ص 55 ومــا بعدهــا؛ انظــر كذلــك:  محــي الدي

ــا. ــا بعده ــرة، 1996، ص 97 وم ــلامي، القاه ــر الإس ــي للفك ــد العالم ــورة، المعه للمعم
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مــن قبلهــا إلى الإســلام في شــأن إذكاء »الحــرب العادلــة« في مواجهــة الديــار غــير 
ــدم  ــة ع ــى حتمي ــك ع ــيس كذل ــا بالتأس ــداً عنه ــلاق، بعي ــين الانغ ــلامية، وإلى ح الإس

إحداث التعاون الدولي معها إلا في ظل الخضوع إلى افراضاتها الذاتية)1(.

وإذا كان هــذا لســان حــال هــذه الجماعــات إزاء المعمــورة غــير الإســلامية، ففــي 
الواقــع أن ذات هــذا التحليــل لا يتبايــن كثــيراً حــال تنظيرهــا لطبيعــة العلاقــات 
القانونيــة المفــرض شــحذها مــن قبلهــا داخــل النســيج الوطنــي لــكل مــن الــدول ذات 
ــض  ــة؛ إذ ينه ــياتها المتباين ــات بجنس ــذه الجماع ــن ه ــا كل م ــب إليه ــي تنس ــيادة الت الس
تحليلهــا التكفــيري إلى الانطبــاق كذلــك ومــن جانــب آخــر، في مواجهــة دولهــا الوطنيــة، 
وفي إطــار صفــة خاصــة علاقاتهــا بالمؤسســات الرســمية لهــذه الــدول؛ وســواء في ذلــك 

لعلاقاتهــا  ذاتــه  التحليــل  إذ  القضائيــة)2(؛  أو  التنفيذيــة  أو  التشريعيــة  أو  المؤسســية 
القانونية مع دولها الوطنية.

فالســيادة داخــل دار الإســلام والديــار الإســلامية لا تتــرف إلى الشــخص 
الاعتبــاري الموســوم بالدولــة التــي تلتصــق بهــا هــذه الســيادة، وإنــما إلى الله تعــالى وحده، 
وهــو الوضــع المرتــب لشرعنــة لجؤهــا إلى العنــف في ســائر صــوره إزاء هــذه الســلطات 
كلــما جنحــت عــن إذكاء حيثياتهــا النظريــة، وإلى حــين إنــكار قيامهــا وإنــكار الخضــوع، 
مــن ثــم إلى مــا تفــرزه هــذه الســلطات مــن مفرضــات الانصهــار داخــل منظومــة 
يرتــب إذن هنــا إضفــاء  التنظــير  العــام داخلهــا. فهــذا  النظــام  مقتضيــات ضــمان 

)1( حازم محمد عتلم: العنف التكفيري من منظور القانون الدولي، مصدر سبق ذكره.
ــي  ــين الحنف ــى الفقه ــرة ع ــلامية: نظ ــة الإس ــيادة في الدول ــرة الس ــودة، »فك ــن ف ــز الدي ــع: ع )2( راج
والشــافعي«، مجلــة: مــر المعــاصرة، الجمعيــة المريــة للإقتصــاد الســياسي والإحصــاء والتشريــع، 

عــدد يوليــو 1970م، ص 586 ومــا بعدهــا.
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»المشروعيــة القانونيــة« وفقــاً لمنظورهــا عــى ممارســاته المقوّضــة للســيادة دولهــا، والمرتبــة 
مــن ثــم للهــدم الإحتــمالي لهــا، بغيــة »إعــادة بعــث« الدولــة الإســلامية لصــدر الإســلام، 
ــكار  ــب، إلى إن ــه بحســب المنطــق العلمــي بالنظــر مــن جان ــل يســتحيل ترتب وهــو تحلي
نظــم العلاقــات الدوليــة لنظريــة بعــث الــدول التــي شــذّت عنهــا دولــة موســومة 
بفاكهــة الــشرق الأوســط )إسرائيــل(، ومــن جانــب آخــر، بالنظــر إلى اســتحالة انصهــار 
النظريــة السياســية الإســلامية ذاتهــا عــى نحــو مــا ســوف نــرى داخــل مؤديــات نظريــة 

الدولة في مفهومها المعاصر.

بالنظــر إلى إنكارهــا كل مــن مبــدأ ســيادة الــدول والمســاواة في الســيادة بينهــا )المــادة 
2/1 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة(، فضــلًا عــن إنــكار مبــدأ الدولــة المدنيــة، بــل وعــدم 
اســتنادها الــروري لمبــدأ الجنســية أو إلى نظــرة القوميــات عــى نحــو مــا تقــدم، وإنــما 
ــل  ــة داخ ــرى المنضمّ ــرة الأخ ــد الآم ــات للقواع ــذه الجماع ــكار ه ــر إلى إن ــك بالنظ كذل

ميثاق الأمم المتحدة عى نحو ما سوف نرى الآن.

ب-اإنكار القواعد الآمرة الأخرى للقانون الدولي
)المضمنة داخل ميثاق الأمم المتحدة(

ــا لم  ــيادة بينه ــاواة في الس ــدأ المس ــه مب ــدول وقرين ــيادة ال ــدأ س ــوم إن مب ــن المعل وم
تــر حيثياتــه إلى عــدم التوافــق مــع المعتقــدات النظريــة لهــذه الجماعــات فحســب؛ إذ أنّ 
القواعــد الآمــرة الأخــرى للقانــون الــدولي المعــاصر ترتكــز كذلــك بالامتيــاز بحســب 
ــدأ حظــر اســتخدام  ــاق الأمــم المتحــدة إلى كل مــن مب ــة مــن ميث ــين الأولى والثاني المادت
القــوة في العلاقــات الدوليــة مــن جانــب، وإلى ضــمان حــقّ الشــعوب ســواء الخاضعــة 
للإســتعمار أو المســتضلة بدولهــا الوطنيــة في تقريــر المصــير مــن جانــب آخــر، فضــلًا عــن 



ــير  ــان في غ ــية للأنس ــوق الأساس ــكافىء للحق ــو مت ــى نح ــا وع ــل كل منه ــمان داخ الض
ــدأ التعــاون  ــادئ مــع مب ــز، وفي إطــار الالتحــام لإنفــاذ مجمــل هــذه الأهــداف والمب تميي
الــدولي، الــذي عهــد ميثــاق الأمــم المتحــدة ذاتــه للمنظمــة العالميــة للأمــم بــإدارة 

منظومتيه التشريعية والرقابية)1(.

ومــن نافلــة القــول أنــه يصعــب ابتــداءً إحــداث التوافــق بــين هــذه القواعــد الآمــرة 
للقانــون الــدولي مــع المنظومــة التحليليــة لـــ ]داعــش[ وفصائــل العنــف التكفــيري؛ إذ 
مــن جانــب، فــإن مبــدأ حظــر التهديــد باســتخدام القــوة المســلّحة أو اســتخدامها الحــالي 
ــة  ــات النظري ــل الافراض ــاره داخ ــك انصه ــير ش ــب في غ ــة يصع ــات الدولي في العلاق
لهــذه الجماعــات المســند تحليلهــا إلى ذات التقســيم الثنائــي للمعمــورة المرتــب لــدى هــذه 
ــة  ــرب العادل ــى »الح ــين- ع ــرض الع ــل وف ــة -ب ــة القانوني ــباغ المشروعي ــات إس الجماع

للجهاد الإسلامي«)2( ذاته في مواجهة مجمل المعمورة غير الإسلامية.

ومــن نافــل القــول، إن الكثــير مــن الجرائــم الصــادرة عــن الجماعــات التكفيريــة، 
ســواء حــين لجوءهــا إلى العنــف المســلّح أو قبلــه أو في أثــره، تنضــوي تحــت لــواء الكثــير 
ــم الإرهــاب الــدولي،  ــة الأشــد خطــورة؛ إذ هــذا شــأن جرائ ــم الدوليّ مــن هــذه الجرائ
وجرائــم غســل الأمــوال، وجرائــم تمويــل الإرهــاب، والجرائــم المنظمــة عــر الــدول، 
ــل  ــم التدخّ ــانية، وجرائ ــد الإنس ــم ض ــدوان، والجرائ ــة الع ــرب، وجريم ــم الح وجرائ
ــم  ــدولي، وجرائ ــير ال ــع غ ــة وذات الطاب ــلحة الدولي ــات المس ــشروع في النزاع ــير الم غ
التدخــل العســكري أو شــبه العســكري بمناســبة مثــل هــذه النزاعــات، وانتهــاك 

)1( حازم محمد عتلم: العنف التكفيري من منظور القانون الدولي، مصدر سبق ذكره، ص 152.
)2( محــي الديــن قاســم، التقســيم الإســلامي للمعمــورة، المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، القاهــرة، 

ط1، 1996، ص 119 ومــا بعدهــا.



الحقــوق الأساســية للانســان، والتمييــز ضــد المــرأة، وانتهــاك حقــوق الطفــل، وجرائــم 
ــاني. ــدولي الإنس ــون ال ــد القان ــادئ وقواع ــيمة لمب ــاكات الجس ــة، والانته ــد المرتزق تجني

إن تحليــل الجماعــات التكفيريــة لعلــو افراضاتهــا النظريــة الدينيــة -ولــو جــاز 
ــذه  ــث ه ــر، بع ــب آخ ــن جان ــب م ــارة- رت ــذه العب ــتخدام ه ــال اس ــا، ح ــاوز هن التج
الجماعــات لنظريــات القانــون الطبيعــي التــي كانــت قد اســندت، فحســب الطابــع الملزم 
لقواعــد القانــون الوضعــي إلى توافقهــا مــع قواعــد القانــون الطبيعــي المضمــون لهــا مــن 
ثــمّ العلــو عــى الأولى حــال عــدم التوافــق بينهــا. ولا مــراء في أن اســناد الطابــع الملــزم 
ــدولي والأنظمــة  ــون ال ــون الوضعــي في مجملهــا -وفي إطــار قواعــد القان لقواعــد القان
القانونيــة الداخليّــة للــدول في غــير تمييــز- إلى القانــون الطبيعــي فضــلًا عــن أنــه يرتــب 
التبايــن الحــاد بــين الــدول في تحديــد كنهــه وماهيتــه، فإنــه يغفــل كذلــك إســناد الطابــع 
الملــزم لقواعــد القانــون الوضعــي -حــال اعتمادهــا وحــال انفاذهــا في غــير تمييــز- إلى 
الرتيــب الطبقــي القائــم داخــل كل مــن المجتمــع الــدولي والمجتمعــات الداخليــة 
للــدول بــين أشــخاصها، ودونــما إغفــال لاســتحالة إنصهــار العنــف التكفــيري داخــل 
منظومــة القيــم الأدبيــة لمــدارس القانــون الطبيعــي التــي تقــع بينهــا الشريعــة الإســلامية 

ذاتهــا.

ــن  ــه م ــتبقها إلي ــيري اس ــف التكف ــات العن ــاقته جماع ــذي س ــير ال ــل التنظ إن مجم
ــة وبصفــة  ــة العصــور الوســطى منظــرو الحــروب الصليبي ــة الثاني ــان المرحل جانــب، إب
خاصــة منــذ القــرن التاســع عــشر وإلى الآن منظــرو الصهيونيــة العالميــة في شــأن 
ــه التاريخــي، وفي شــأن تعضيــد قيــام  التهجــير القــري للشــعب الفلســطيني مــن وطن
ــير  ــأنه يث ــن ش ــع م ــو وض ــه وه ــطيني في مجمل ــم الفلس ــل الإقلي ــة داخ ــة اليهودي الدول
-في الحقيقــة- التســاؤل في شــأن مــدى قيــام الدولــة ثــم التوافــق واعتــماد متبــادل بــين 
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العنــف التكفــيري الصهيــوني والإسرائيــي، والعنــف التكفــيري للجماعــات موضــوع 
ــة. ــذه الدراس ه

إن حقيقــة إقصــاء شــعوب دول العــالم الثالــث عــن المشــاركة المتكافــأة في صناعــة 
قواعــد القانــون الــدولي في إطــار التقســيم الــدولي غــير المتكافــئ للعمــل؛ بــل وإقصــاء 
هــذه الشــعوب ذاتهــا داخــل دولهــا مــن قبــل حكوماتهــا عــن التمتــع بالحقــوق الأساســية 
للإنســان -وبصفــة خاصــة في مــا يعنينــا هنــا- الحــق في التعليــم والغــذاء والتعبــير 
ــيم  ــا للتقس ــات ذاته ــذه الحكوم ــلال إذكاء ه ــن خ ــدة م ــرأي، والعقي ــن ال ــلمي ع الس
الداخــي غــير المتــكافىء للعمــل في مواجهــة شــعوبها لا يمكــن البتــه عزلــه حــين تحليــل 
ــف التكفــيري. ولعــل مــن  ــة وراء تعاظــم أطروحــات جماعــات العن الأســباب الكامن
الجديــر بالتذكــير في هــذا الشــأن، أن بــين منظــري هــذه الجماعــات مــن صــاروا إلى ذلــك، 
ــم« التعبــير  ــو »جرائ ــذ »اســتضافتهم« في غياهــب المعتقــلات المــودع داخلهــا مرتكب من

الســلمي عــن العقيــدة والــرأي.

 إذ لا يســتغرب مــن ثــم هنــا أن أحــد رواد التنظــير التكفــيري -الســيد محمــد عبــد 
الســلام فــرج- قــد صــار إلى إصــدار مؤلفــه ذائــع الصيــت »الفريضــة الغائبــة« داخــل 

هــذه المعتقــلات، وقبــل توقيــع عقوبــة الإعــدام عليــه)1(.

وأخــيراً وليــس آخــراً، فإنــه مــن وجهــة نظــر بعــض الباحثــين في القانــون الــدولي »أن 
منظّــر العنــف التكفــيري -الــذي يســتحيل توطينــه إلاّ خــارج منظومــة التاريــخ- قــد 
أغفــل، وبالتأســيس عــى هــذا التوطــين الزمــاني لــه، حقيقــة انــراف الكثــير مــن 
الشــكليّة  المصــادر  بــين  داخلهــا؛  والغــراء  الســمحاء  الشريعــة الإســلامية  مبــادئ 

)1( حازم محمد عتلم: العنف التكفيري من منظور القانون الدولي، مصدر سبق ذكره، ص 158.
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ــدولي. ونقصــد  ــون ال ــي تفــرغ داخلهــا القواعــد الســلوكيّة الملزمــة للقان ــة الت التكميلي
ــة -عــى نحــو مشــرك- بــين الحضــارات  ــادئ العامــة للقانــون[ الثابت ــا ]المب بذلــك هن
القانونيــة الرئيســية الداخليــة للــدول؛ إذ أنّ هــذه الحضــارات -التــي يقــع داخلهــا كل 
مــن النظــام القانــوني للـــ ]Kemen Law[، والنظــام القانــوني الماركــي والنظــام القانــوني 
لــدول الــشرق الأقــى...- تتبــوأ كذلــك داخلهــا وعــى نحــو متكافــئ مبــادئ الشريعة 
الإســلامية ذاتهــا التــي جــيء فضــلًا عــن ذلــك اســناد احــكام القضــاء الــدولي إلى 
ــدول  ــي انرفــت بــين أطرافهــا إحــدى ال مبادئهــا وقواعدهــا بمناســبة المنازعــات الت

الإسلامية«)1(.

2-الموقف من النظام الدولي:
يعتــر ]عبــد الله بــن محمــد[ أحــد أبــزر منظــري الســلفية الجهاديــة والمعتمــد لــدى 
]داعــش[ في كتابــه المذكــرة الاســتراتيجية أن تغيــير النظــام الــدولي أو زوالــه هــو شرط 
ــة  ــا أنَّ منظوم ــح، »فطالم ــى الصحي ــلامية بالمعن ــة الإس ــة أو الدول ــة الخلاف لازم، لإقام
الأنظمــة الراعيــة والعميلــة تعمــل فــلا مجــال في ظــل هــذا النظــام الــدولي لأيّ مــشروع 

سياسي إسلامي أن يكتب له الحياة«.

ويضيــف »فهــذا النظــام الــدولي المتوافــق عليــه بــين الــدول العظمــى الراعيــة 
ــاً قيــام مثــل هــذه الكيانــات السياســية  للمنطقــة والأنظمــة العمليــة لهــا يمنــع منعــاً بات
والعســكرية، لمــا لهــا مــن خطــر عظيــم عــى النظــام العالمــي الــذي يقــوم بالأســاس عــى 
ــة  ــشروع الخلاف ــودة لم ــى، وأي ع ــوة العظم ــوي للق ــال حي ــق كمج ــذه المناط ــل ه جع

الإسلامية سيحرمها من ذلك ويفسد عليها نظامها العالمي المتوافق عليه«)2(.

)1( المصدر السابق نفسه، ص 159.
)2( عبد الله بن محمد، المذكرة الاسراتيجية م، س ص 12.
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فالنظــام الــدولي بالنســبة لأصحــاب مــشروع الخلافة، هــو العــدو الأول لمشروعهم 
والعائــق الاســاسي امــام قيــام هــذا المــشروع، فهــم يعترونــه الســبب في الغــاء الخلافــة 
الإســلامية عــام 1923 )في اتفــاق لــوزان بــين أتاتــورك والإنجليــز(1* وأهــم بنــود 
ــلا رأس  ــخ ب ــك التاري ــذ ذل ــلمون من ــي المس ــلامية، وبق ــة الإس ــاء الخلاف ــاق إلغ الاتف
يقودهــم وبــلا كيــان يجمعهــم، ولم تنجــح أيّ محاولــة في إرجــاع وإعــادة هويــة المســلمين 
السياســية المتمثلــة بالخلافــة الإســلامية )منــذ ذلــك التاريــخ( وهــذا الفشــل يعــود 

لطبيعة عمل منظومة الأنظمة الراعية )الكرى( والعميلة )الدول القُطرية()2(.

وتشــكل أمــيركا رأس هــذا النظــام الــدولي الــذي يعتمــد مجموعــة مؤسســات 
ــم أمــيركا  دوليــة كانــت نتيجــة لانتصــار الحلفــاء في الحــرب العالميــة الثانيــة وتزعُّ
للمنتريــن في هــذه الحــرب. فقــد »حققــت أمــيركا هيمنــة شــبه كاملــة عــى المؤسســات 
ــدوق النقــد ومنظمــة  ــدولي وصن ــك ال ــة كالأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن والبن الدولي
التجــارة العالميــة وهــي المؤسســات المســؤولة عــن إدارة السياســة والأمــن والاقتصــاد في 

العالم«)3(.

* معاهــدة لــوزان الثانيــة: هــي اتفاقيــة ســلام دوليــة وُقعــت في ســويرا في 24 تمــوز 1923 بــين كل 
مــن تركيــا وبريطانيــا، وتضمنــت 143 بنــداً موزعــة عــى 17 وثيقــة بــين اتفاقيــة وميثــاق وتريــح 
وملحــق. ورُســمت فيهــا حــدود امراطوريــة الخلافــة العثمانيــة )الرجــل المريــض( آنــذاك، وهــي 
أسســت لقيــام الدولــة الركيــة بقيــادة أتاتــورك وعاصمتهــا أنقــرة. -راجــع )موقــع مركــز الروابــط 

www.rawabetcenter.com )للبحــوث والدراســات الاســراتيجية
)2( راجــع: أبــو بكــر ناجــي،إدارة التوحــش، ص 5)مصــدر ســابق ( وأيضــاً عبــد الله محمــد، المذكــرة 

الاســراتيجية، )مصــدر ســابق ( ، ص 12.
)3( المصدر السابق نفسه، ص 12.
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وهــي الدولــة الوحيــدة في التاريــخ المعــاصر التــي اســتطاعت فــرض نظامهــا 
الخاص عى العالم كله ومعاقبة كل من يخرج من هذا النظام كائناً من كان)1(.

ولعــل هــذه النظــرة يتفــق حولهــا معظــم منظــري الســلفية الجهاديــة، فـــ ]بــن لادن[ 
أيضــاً انطلــق مــن هــذا الفهــم لحظــر أمــيركا ودورهــا في تحريــك إدارة الأنظمــة القطريــة 
ــأنَّ ضرب  ــه ب ــب لقناعت ــدل العــدو القري ــد، ب ــة ليضــع اســراتيجية العــدو البعي المحلي

أميركا أكثر جدوى من الراع مع أدواتها في المنطقة.

وإذا كان بــن لادن قــد خطــط ووجه ونفــذ عمليات ضرب الســفارتين الأميركيتين 
في نــيروبي ودار الســلام، ثــم عمليــات 11 ســبتمر )التــي يعترهــا عبــد الله بــن محمــد 
كــرت مســار التاريــخ(، فــإنَّ صاحــب المذكــرة الاســراتيجية، يتوقــع انيــار أمــيركا 
اقتصاديــاً وإفلاســها بســبب حجــم وأعبــاء الحــروب التــي تشــنها دون جــدوى في 
أفغانســتان والعــراق، وكانــت المشــكلة برأيــه أنّــا لم تــرك مــن خلفهــا مــن يســتطيع مــلأ 
الفــراغ بنفــس المقــدرة والكفــاءة، وهــو مــن جهــة أخــرى يتفق مــع تنبــؤات )هنتنجتون( 

في نظرية صراع الحضارات بأنَّ العالم لا يتسع لحضارتين فيقول:

»نحــن كمســلمين نوافقــه الــرأي فيــما ذهــب إليــه ونــرى أنَّ العــالم فعــلًا لا يتســع 
ــه  ــن كل ــة ويكــون الدي ــذا فنحــن نقاتــل حتــى لا تكــون فتن لحضارتــين في آنٍ واحــد، ل
لله،.. . وقــد قطــع التيــار الجهــادي شــوطاً طويــلًا ليضــع بصمتــه عــى المشــهد العالمــي 
ــل إلى  ــذاك وص ــو ب ــه وه ــرة في ــراع المؤث ــر ال ــط دوائ ــه وس ــاص ب ــد الخ ــز المقع ويحج
ــلال  ــن خ ــة م ــادة الأم ــم قي ــدور بحج ــه ل ــي تؤهل ــري والتنظيم ــج الفك ــة النض مرحل
مــشروع الخلافــة الإســلامية... )ويختــم بالقــول(.. . فــإنّي لا أجــد أفضــل مــن أن نعمــل 
بجــد واجتهــاد كــما علمنــا الشــيخ )أســامة( لنبنــي ونمــد حــدود الإســلام ومهــد الخلافة 

)1( المصدر السابق نفسه، ص 12.
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لتشمل بحر العرب وما وراءه«)1(.

ــف  ــلام يص ــة الإس ــلاد دول ــام بمي ــلام الأن ــه إع ــي[ في كتاب ــإنَّ ]التميم ــل ف بالمقاب
ــم  ــرب )بأذنابه ــة للغ ــة العملي ــدول القطري ــين وال ــرى الصليب ــدول الك ــرب أي ال الغ
المرتديــن( وفي هذيــن الوصفــين دلالــة واضحــة عــى الموقــف العدائــي المبدئــي للنظــام 
ــإنَّ  ــالي ف ــر أنَّ »الســيادة للــشرع« وبالت ــدول الكــرى. ويعت ــل ال ــدار مــن قب ــدولي الم ال
الدولــة التــي يطلبهــا الــشرع هــي دولــة مرتكــزة عــى عقيــدة التوحيــد، تحكــم بمقتــى 
الــشرع في السياســة والعلاقــات الخارجيــة كــما تحكــم بمقتــى الــشرع في النظــم 

والسياسات الداخلية)2(.

ويؤكــد التميمــي بــأنَّ مجــيء »الغــزو الأميركــي الصليبــي« لم يكــن مــن فــراغ بــل 
ــن  ــلاميين م ــن للإس ــور أو تمك ــع أيّ ظه ــلامية ومن ــيادة الإس ــر الس ــة كل مظاه لمحارب
الســلطة. وبالتــالي لمنــع إقامــة دولــة الخلافــة التــي ســتتمكن مــن بنــاء دولــة قويــة تحصــد 
ــح الغــرب وتحصــد أمــيركا في عقــر دارهــا، ويســتدرك ولكــن الأمــور لم تجــري  مصال
ــج  ــرب الرنام ــأتي ل ــة ت ــة المبارك ــوة الدول ــين. وإنَّ خط ــات الأميركي ــق رغب ــى وف ع

الصليبي في المنطقة بأعنف قوة سياسية يخافها ويتهيب من حصولها«)3(.

ورغــم أنَّ كتابــه يهــدف بشــكل أســاسي للدفــاع عــن فكــرة وشرعيــة إقامــة الدولــة 
ــه يشــير إلى أنَّ »أرض العــراق تتهيــأ لمــشروع إســلامي  الإســلامية في العــراق، إلّا أنَّ
كبــير، كونــا تتموضــع في قلــب المنطقــة الســاخنة )الــشرق الأوســط( مــع مــا تملكــه مــن 

)1( المصدر السابق نفسه، ص 54-53.
)2( التميمي، عثمان بن عبد الرحمن، اعلام الانام بميلاد دولة الإسلام، م س ، ص 10-8.

)3( المصدر نفسه، ص 48.
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ثروات وخيرات كفلية بأن تفتح المنطقة نحو مَدٍ إسلامي كبير«)1(.

وفي هــذا دلالــة واضحــة، عــى الحلّــم الــذي يــراود أصحــاب الدولــة الإســلامية في 
الســيطرة عــى المنطقــة كلهــا، كــما ظهــر بعــد ذلــك في كر الحــدود بــين العراق وســوريا، 
كخطــوة واضحــة لكــر ]ســايكس بيكــو[ تمهيــداً لإعــلان الخلافــة التــي ســتمتد إلى كل 

دول العرب والمسلمين، بحسب زعمهم. 

)1( المصدر نفسه، ص 82 .
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 المبحث الثاني

داع�ش والغرب: بين ال�صتثمار والت�صادم

1-�صناعة اأم ا�صتثمار؟:
تســود في أوســاط العديــد مــن الكتّــاب والشــخصيّات والسّياســيين في العــالم 
العــربي والإســلامي بــأنّ ]داعــش[ هــي صنيعــة الغــرب، خصوصــاً الولايــات المتحــدة، 
ويســتند أصحــاب هــذا الــرأي إلى مــا ذُكــر عــى لســان بعــض القــادة الأميركيــين، 
أمثــال: رامســفيلد، وهيــلاري كلينتــون، وترامــب أخــيراً في اتهامــه لمــن ســبقوه في 
يســتخدم  الغــرب  وأن  الأميركيــين،  صنــع  مــن  ]داعــش[  بــأن  الأميركيــة  الإدارة 
]داعــش[ وغيرهــا مــن الجماعــات المتطرفــة كذريعــة للتدخــل في شــؤون الــدول العربيــة 

والإسلامية)1(.

فمثلًا يقسّـم نسـيب محمد حطيط في اسـتقرائه لنشـوء الحركات التكفيرية )السـلفية 
أو التجديدية( منذ القرن الثامن عشر، إلى ثلاث مراحل:

- المرحلـة الإنكليزيـة: ويتحـدث فيـه، عـن الـدور الاسـتعماري الإنكليـزي في تأسـيس 
حركـة الإخـوان الوهابيـين )إخـوان مـن أطـاع الله( مـع ]محمـد بـن عبـد الوهّـاب[، 
واتفاقـه مـع ]محمـد بـن آل سـعود[، واحتضـان حركتهـم، ورعايتهـا، واسـتخدامها 

لتقويض الخلافة العثمانية.

الرحمن من كراتشي، وخالد  القاهرة، عزاز الله سايرزلاند من كابول، ضياء  ابو الخير من  )1( وليد 
WWW.Al-MASHAREQ.com ،2018/6/19 ،الطائي من العراق، موقع المشارق
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- المرحلـة الأمركيـة: تأسـيس القاعدة والأفغـان العرب بالتعاون بين أمـيركا والأنظمة 
التابعـة والحليفـة كالباكسـتان والسـعودية ومـر، والهـدف إلحـاق الهزيمـة بالاتحـاد 

السوفياتي.

المقاومـة،  محـور  إسـقاط  والهـدف  الغربي-الإسائيي-العـربي:  التحالـف  مرحلـة   -

واسـتنزاف إيـران وكل مـن نـادى بتحريـر فلسـطين )دول الممانعـة العربيـة( سـوريا، 
وليبيـا والعـراق، وكانت السّـاحة الرئيسـية بعـد الربيع العربي سـوريا، التـي ما زالت 

مستمرة حتى اليوم)1(.

في المقابـل يعتقـد عـدد مـن الأكاديميـين والخـراء والشـخصّيات الدينيـة أن هـذه 
النظـرة تسـتند لمـا يُسـمى »نظريـة المؤامـرة«، والتـي يُحمّل أصحابهـا مسـؤولية كل مآسي 
العـالم الإسـلامي المردّيـة والسـيئة، ومـا يحـدث مـن صراعـات وتوتـرات،  وأوضـاع 
للغـرب وأجهزتـه المخابراتيـة وأذرعـه الوطنيـة التابعـة، والعميلـة لـه. ويسـتدلون عـى 
رأيهـم، بـأنّ مسـار نشـوء وتطـور هـذه الجماعـات التكفيريـة الجهاديـة وقادتهـا معـروف 

وواضح، ولا يتحمّل كل هذه الأكاذيب والمؤامرات المزعومة.

يتحـدث ]هشـام الهاشـمي[ حـول الدعـم الخليجـي للفصائـل المسـلحة العراقيـة، 
فيقـول: »دعمـت دول الخليـج الفصائل المسـلحة العراقية حتى انتصـار الصحوات عى 
القاعـدة، وانخـراط معظمهـم في العمـل السـياسي، فتوقـف الدعـم الخليجـي لهـم نايـة 
عـام 2011. )ولم يسـتطع أحـد إثبـات العلاقـات الريـة بـين ]داعـش[ ونظام سـياسي 

دولي رسمي علني أو مخابراتي سّري حتى الآن()2(.

)1( نســيب محمــد حطيــط، الســلفية التكفيريــة، الجــذور والمنهــج، دار المحجــة البيضــا، بــيروت، ط1، 
2014م، ص 104-103.

)2( هشام الهاشمي، عالم ]داعش[، م س  ص209-208.
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بينــما يقــف فريــق ثالــث بــين الرأيــين، فيعتــر أن الحقائــق تؤكّــد أنّ هــذه الجماعــات 
إســتندت إلى أفــكار وأيديولوجيّــات دينيــة متطرفــة، واســتفادت مــن ظــروف وعوامــل 
الخضــوع  وسياســات  الحريــات،  وانعــدام  والإحبــاط،  اليــأس  كحالــة  مســاعدة، 
العربيــة  الــدول  قــادة  لــدى  الغربيــة  الهيمنــة  مــع  المواجهــة  وعــدم  والاستســلام، 
والإســلامية، ولكــنّ الغــرب عــر مجموعــة أدواتــه المخابراتيــة والمحلّيــة اســتطاع توجيــه 
واخــراق هــذه المجموعــات والاســتثمار بهــا، وبالتــالي اســتطاع تحقيــق عــدد مــن أهدافــه 
ومصالحــه في المنطقــة، عــر إذكاء الراعــات والتوتــرات التــي أنتجتهــا هــذه الجماعات، 

ويستدلون عى ذلك بالعديد من المؤشرات، والتي أهمها ما يي:

ــتان  ــن إلى أفغانس ــاب المجاهدي ــجيع ذه ــهيل وتش ــهور أن تس ــروف والمش ــن المع 1. م
وتســليحهم، قــد تــمّ بالتفاهــم والاتفــاق بــين أمــيركا وبعــض الــدول العربيــة 
كالســعودية ومــر وباكســتان وغيرهــا، وأن الأجهــزة الاســتخباراتية في هــذه 
ــير  ــاشرة وغ ــة مب ــات بطريق ــذه المجموع ــه ه ــهّل وتوجّ ــع وتس ــت تتاب ــدول كان ال

مباشرة في الكثير من الأحيان.

يقــول ســتوارت ليفــي وكيــل وزارة الخارجيــة الأميركيــة المســؤول عــن مراقبــة 
عرقلــة تمويــل الإرهــاب، لقنــاة ABC NEWS: »أنــه عندمــا نتكلــم عــن القاعــدة وداعش، 
ــن  ــل ع ــع التموي ــدي، وأقط ــع ي ــة أصاب ــوم بقرقع ــا، أن أق ــة م ــكاني بطريق إذا كان بإم

الإرهاب من دولة واحدة، سوف تكون السعودية«.

ــرة  ــت وزي ــون الأول 2009: كتب ــس في كان ــا ويكيليك ــة نشرته ــد ورد في برقي وق
الخارجيــة هيــلاري كلينتــون »لا تــزال المملكــة العربيــة الســعودية مركــز الدعــم المــالي 

الحرج لـ ]تنظيم القاعدة[ و]حركة طالبان[.. وغيرها من الجماعات الإرهابية«.
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ــم  ــة الســعودية ضــد ]تنظي ــه المملكــة العربي ــون: »إنّ مــا قامــت ب وأضافــت كلينت
القاعدة[، كان بمثابة معالجة لتهديد داخي، وليس ضد أنشطة التنظيم في الخارج«.

وفي عــام 2013، نــشرت المديريــة العامــة للسياســات الخارجيــة للرلمــان الأوربي، 
ــين( في  ــوّار )الجهادي ــات الث ــم جماع ــة في دع ــلفية الوهابي ــورط الس ــوان »ت ــة بعن دراس

جميع أنحاء العالم وتزويدها بالأسلحة«)1(.

ــا وبتشــجيع مــن أمــيركا  ــه اثنــان، أنّ تركي 2. مــن الثابــت والواضــح، ولا يختلــف علي
ــن كلّ  ــين م ــين القادم ــراً للجهادي ــون مع ــا ليك ــت حدوده ــاً، فتح ــرب عموم والغ
دول العــالم للوصــول إلى ســوريا والعــراق للالتحــاق بداعــش أو دولــة الخلافــة. وأنّ 
تجميــع القادمــين، وتنظيــم انتقالهــم، كان يتــم في أوتيــلات وفنــادق اســتانبول والمــدن 
الركيــة الأخــرى، عــى الحــدود الركيــة الســورية، وتحــت أعــين الأجهــزة الرســمية 
الركيــة. وهــذا مــا أفــادت بــه معظــم المقابــلات المنشــورة في وســائل الإعــلام 
ــمح  ــما تس ــش[. ك ــن ]داع ــين م ــع معتقل ــت م ــي أجري ــوب« والت ــاً »اليوتي خصوص
تركيــا بعبــور الأســلحة والجهاديــين المتطوّعــين الذيــن يُحتمــل أنّ العديــد منهــم 

إنتحاريون محتملون)2(.

ــن  ــات م ــراف المئ ــح، وباع ــكلٍ صري ــاً- وبش ــور إعلامي ــاً- والمنش ــروف أيض 3. المع
القــادة الميدانيــين للفصائــل المســلحة في ســوريا والعــراق، بأنــم تلقــوا الدعــم المــالي 
والتســليحي مــن دول الخليــج )الســعودية - قطــر- الإمــارات(، وأن غــرف تنســيق 
مخابراتيــة في الأردن وتركيــا كانــت تضــم مندوبــين مــن كل هــذه الــدول، بالإضافــة 

)1( باتريــك كوكبــيرن: ]داعــش[ - عــودة الجهاديــين،- ترجمــة: ميشــلين حبيــب، دار الســاقي، 
ص78. 2015م،  ط1،  بــيروت، 

)2( المصدر نفسه، ص 56.
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إلى مندوبــين مــن الــدول غربيــة وأمريكيــة تحديــداً، وتركّــز عملهــا في توجيــه وقيــادة 
ــا،  ــوم به ــي تق ــكرية، الت ــات العس ــر العملي ــى تقري ــل، وحت ــذه الفصائ ــن ه ــدد م ع

وتحديد توقيت هذه العمليات كـ ]غرفة الموك[ الشهيرة في الأردن.

في  مركزها  جنوبية  جبهة  لتشكيل  السعودية  وضعته  مخططاً  الأميركيون  دعم  »لقد 
الأردن، تكون معادية لحكومة الأسد في دمشق، ومعادية في الوقت نفسه للثوار، الذين 
العديدة  الفيديو  أفلام  لكن  والشرق...  الشمال  في  القاعدة  تنظيمات  من  تنظيم  هم 
والشهيرة، تظهر أنّ لواء اليرموك قد قاتل في أغلب الأحيان إلى جانب جبهة النرة، 

الفرع الرسمي للقاعدة«.

في  ]داعش[  مقاتي  من  متطورة  أسلحة  صادروا  أنم  العراقيون  المسؤلون  »ويؤكد 
العراق، كانت سلطات خارجية قد أرسلتها في الأصل إلى قوّات تُعتر مناهضة لتنظيم 

القاعدة في سوريا«)1(.

4. لقـد تحدثـت أنبـاء إعلامية متعـددة المصادر، حول وصول أسـلحة أميركية الصنع 
وأنـواع أخـرى مـن الدعم، إلى ]داعش[، عر فصائل مسـلحة، أو بشـكل مباشر عر 
إنزالهـا في مظـلات مـن الطائـرات، خصوصـاً في الحـالات التـي تتعـرض لهـا مواقـع 
الدولـة الإسـلامية وداعـش للحصـار، كـما حـدث في مناطـق شرق العـراق، ومناطق 

دير الزور، وبعض مناطق البادية السورية.

كـما تحدثـت أنباء ونـشرت فيديوهات لصور طائـرات هيلكوبر أميركيـة تقوم بإنزالات 
لسـحب بعـض القـادة والمقاتلـين مـن ]داعـش[ المحاصريـن في جبهـات القتـال ضدها، 
والتـي كان يُتوقّـع أن تسـقط في أيـدي أعـداء ]داعـش[ كالجيـش العـراق أو الحشـد أو 

)1( المصدر نفسه ، ص39.
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اخراقـات  وجـود  يؤكّـد  وهـذا  لـه.  الداعمـة  الحلفـاء  وفصائـل  السـوري  الجيـش 
استخبارتية غربيّة وعربيّة في صفوف ]داعش[.

ينقـل باتريـك كوكبـيرن في كتابـه ]داعـش[، عـودة الجهاديـين أنـه: جـاء في اعرافـات 
صـدّام الجمـل )قائـد لـواء في ألوية أحفاد الرسـول( في الجيش السـوري الحـر، في مقابلة 
مذهلـة، قامـت برجمتهـا مدونـة بـراون مـوزس )وهـي مقابلـة تبـدو موثوقـة(، حيـث 
قـال: »إن ممثلـين مـن أجهزة الاسـتخبارات السـعودية والإماراتية والأردنيـة والقطرية، 
كانـوا  والفرنسـية  والريطانيـة  الأميركيـة  الاسـتخبارات  مـن  ضبّـاط  إلى  بالإضافـة 
يحـرون اجتماعـات هيئـة أركان الجيـش السـوري الحـر، التـي كانـت تُعقـد في أنقـرة/

تركيـا... وأن أحـد هـؤلاء توجّه إليهـم طالباً تقديم احتياجاتهم من الأسـلحة والذخيرة 
أنّ  البعـض هـو  لـدى  يتكـون  الـذي  الإنطبـاع  قائـلًا:«إنّ  والمـال.. ويكمـل كوكبـيرن 

وكالات استخبارات عربية وغربية تسيطر عى المعارضة المسلحة بكليتها«)1(.

5. لقـد أدّت الراعـات التـي خاضتهـا ]داعـش[ ضـد الحكومـة المركزيـة العراقيـة، 
والحشـد الشـعبي هنـاك، كـما في سـوريا ضـد الحكومـة والجيـش السـوري، والحلفـاء 
المقاومـة  هنـاك كــ ]حـزب الله[، خدمـات جليّـة وواضحـة لجهـة اسـتنزاف جبهـة 
ومحورهـا الإقليمـي، وإنْ كانـت لم تحقـق ما كان يطمـح إليه الغرب وأمريـكا والدّول 
الحليفـة في الخليـج، من سـقوط النظامـين العراقي والسـوري، وتغييرهما بما يتناسـب 

مع مصالح تلك الدول.

ــة  ــت مراجع ــاً تم ــين، م س  ص66-67 ، وأيض ــودة الجهادي ــش[، ع ــك - ]داع ــيرن باتري )1( كوكب
عــدة حلقــات مــن اعرافــات »صــدام الجمــل« عــى YouTube وهــو أحــد القياديــين الميدانيــين في 
ســوريا، كان في الجيــش الحــر ثــم عمــل مــع ]داعــش[، وتنطبــق مضامــين اعرافاتــه مــع مــا جــاء 

عنــد كوكبــيرن باتريــك.
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6. الأعــداد الكبــيرة مــن المهاجريــن الأجانــب )غــير العــرب(، وخصوصــاً الأوروبيــين 
والأميركيــين، الذيــن تدفّقــوا عــى ســوريا والعــراق للالتحــاق بداعــش، وتحــت نظــر 
ــذا  ــن ه ــة م ــة أو مانع ــوات رادع ــاذ أيّ خط ــدم اتخ ــة، وع ــمية الغربي ــزة الرس الأجه
الانتقــال إلا في حــالات محــدودة أخــيراً، أي بعــد ســنوات مــن نشــوء دولــة الخلافــة، 

وبعدما تبين أنّ المشروع في طريقه إلى الانكماش والزوال.

7. لقــد تــمّ منــح فرصــة لأكثــر الجماعــات فتــكاً وعنفــاً وهمجيّــةً )داعــش(، مــن داخــل 
العــالم العــربي والإســلامي، للقيــام بــما يمحــي تفــرّد إسرائيــل بهــذه الصــورة النمطيــة 
ــي  ــل، الت ــة لإسرائي ــة التاريخي ــمّ قهــر الصــورة النمطي للعنــف والمجــازر، وهكــذا يت
العــرب،  ضــد  حروبهــا  في  )الرانســفير(  والتهجــير  الإبــادة  عنــف  مارســت 
ــكان  ــة للم ــة التاريخي ــق الهندس ــري وف ــه يج ــذا كلّ ــود، وه ــوال عق ــطينيين ط والفلس

وفق مرجعية برنارد لويس)1(.

ــادة  ــى إع ــم ع ــي(، القائ ــي _ الإسرائي ــة )الأميرك ــوضى الخلّاق ــشروع الف ــاء م 8. التق
تفكيــك وإعــادة تركيــب دول المنطقــة )الــذي وضعــه برنــارد لويــس( مــع مــشروع 
إدارة التوحّــش الــذي يقــوم عــى إنــاك الــدول وتحويــل واقعهــا إلى فــوضى متوحّشــة 
تمهيــداً لإدارة هــذا التوحّــش، ثــم التمكــين مــن الســيطرة عليهــا، وإقامــة دولــة 

الخلافة فيها.

ــة فلسفية-جيواســراتيجية(، دار روافــد، بــيروت،  ــع العــربي )مقارب )1( هــاني ادريــس، بــؤس الربي
ــاءً  ــو، بن ــايكس بيك ــة لس ــة بديل ــدّ خريط ــرم، أع ــتشرق مخ ــس، مس ــارد لوي ط1، 2017م. )برن
عــى طلــب البنتاغــون )وزارة الدفــاع الاميركيــة(، وتمــت الموافقــة عليهــا سريّــاً عــام 1983المصــدر 
نفســهقلًا عــن )عبــد الحســين يــاسر، الحــرب العالميــة الثالثــة، ]داعــش[ والعــراق وإدارة التوحّــش، 

شركــة المطبوعــات للتوزيــع والنــشر، 2015م.
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والمتتبــع للأحــداث والمجريــات، يجــد الكثــير مــن التقاطعــات بــين المشروعــين إلى 
المســتوى الــذي يرســم علامــة اســتفهام حــول إمكانيــة أن يكونــا مــن عقــل مدبــر 
ــاً،  ــين ميداني ــدوان متصارع ــر يب ــا في الظاه ــداً، وإنْ كان ــاً واح ــان هدف ــد. ويخدم واح
فهــما، أي المشروعــان، يتطابقــان في الهــدف المرحــي، وهــو التفكيــك والتدمــير، وخلــق 
ــين  ــة، ب ــذه المرحل ــد ه ــا بع ــان في م ــا يتعارض ــتهدفة، وان كان ــدول المس ــوضى في ال الف
ــي أنظمــة  ــد أن يبن ــين مــشروع يري ــة إســلامية، وب ــة خلاف ــة دول مــشروع يهــدف لإقام

تابعة له، وتخدم مصالحه واسراتيجياته )بغض النظر عن عنوانا أو شكلها()1(.

وانطلاقــاً مــن كــون المعركــة ســارت باتجــاه التبلــور بــين محوريــن، الأول أميركــي 
ســعودي خليجــي، والثــاني مثلــه محــور المقاومــة )إيــران، ســوريا، العــراق، وحــزب الله 
ــا  ــت به ــي قام ــداءات الت ــيرات والاعت ــإن التفج ــدّم، ف ــا تق ــتناداً إلى م ــان(، واس في لبن
داعــش وجبهــة النــرة، في لبنــان )في الشــمال والبقــاع الشرقــي، وبــيروت والضاحيــة 
ــة،  ــة في الســاحة اللبناني ــاك وبــث الفتن ــة مــن الإرب ــة( كانــت تهــد إلى إيجــاد حال الجنوبي
الأمــر الــذي دفــع حــزب الله وحلفــاء ســوريا في لبنــان للمشــاركة الفاعلــة لدحــر 
الإرهــاب التكفــيري عــن لبنــان، بالتعــاون مــع الجيــش اللبنــاني، والتعــاون الوثيــق مــع 
ــق  ــيما المناط ــوريا، لا س ــل س ــم داخ ــؤلاء في معاقله ــر ه ــع داب ــوري، لقط ــش الس الجي
القريبــة مــن الحــدود اللبنانيــة، وفضــلًا عــن تحريــر الأراضي اللبنانيــة في مناطــق البقــاع 

الشمالي )عرسال ومحيطها( فيما ما سُمي بمعركة تحرير الجرود )التحرير الثاني(.

)1( راجع عدة أبحاث تحمل هذا المعنى والمضمون منها:
https://al-aakhbar.com .2014/10/15 ،محد شري، صحيفة الأخبار، الاربعاء

https://al-aakhbar.com .2015/6/17 ،وصفي الأمين، صحيفة الأخبار، الاربعاء
عبد الرحمن الوايي، الوطن أون لاين، من الفوضى الخلاقة إلى إدارة التوحش، 27/2/2015. 

www.alwatan.com.Sa،Articles.Detail
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2-ا�صتراتيجية التحكم غير المبا�صر:
ــة  ــتثمار في الحــركات الجهادي ــة للاس ــدّم مــن سياســات غربيّ ــا تق ــد عــى م وللتأكي
الســلفية، وبعنــوان »التحكّــم غــر المبــاشر« )حــول الاســراتيجية الأميركيــة في توظيــف 
الحــركات الســلفية الجهاديــة(، كتــب ]هــادي قبيــي[ كتابــه، محــدّدا ثــلاث سياســات 
لهــذه الاســراتيجية:«إنّ اســتقراء مراحــل العلاقــة وتبــدّل أشــكالها بــين الغــرب، بقيــادة 
ــرى، في  ــة أخ ــن جه ــة م ــلفية الجهادي ــركات الس ــة، والح ــن جه ــدة م ــات المتح الولاي
الفــرة الزمنيــة التــي تتخطــى ربــع قــرن، بــدءاً مــن العــام 1978. يتوصــل الباحــث إلى 
تأمــل حزمــة مــن السياســات )الأدوات( التــي اعتمدهــا الغــرب في التعامــل مــع هــذه 
ــجمة  ــة منس ــات في مصفوف ــذه السياس ــع ه ــن وض ــة، ويمك ــرة والمتقلب ــرة المتوت الظاه
يمكــن المحاججــة بهــا، والدفــاع عنهــا، لكنهــا تتميّــز بمرونــة عاليــة، ويمكــن تصنيفهــا 

إلى ثلاثة أنواع أساسية: الإتاحة، التوجيه، والضبط.

1. الإتاحــة: لقــد انصــبّ الهــمّ والركيــز الأميركــي عــى جعــل أفغانســتان متاحــة 
لنشــاط الإســلاميين الغاضبــين أو المغضــوب عليهــم في مختلــف أنحــاء العــالم. 
وكانــت الــدول المحرّكــة في عمليــات توظيــف العامــل الإســلامي تقدم التســهيلات، 

ولا تزال إلى الآن، عى مختلف الأصعدة.

ــة أماكــن مناســبة للحــراك الجهــادي، وهــذا  ــح المجــال الجغــرافي، فثمّ ــمّ فت إذاً، ت
ــير ذات  ــدة أو غ ــاحات مفي ــو مس ــادي نح ــط الجه ــم والضغ ــه الزخ ــار توجي ــن منظ م
مخاطــر كــرى. حيــث يشــكّل فتــح الأبــواب أمــام تدفــق المجاهديــن خدمــة للسياســات 
الأميركيــة والغربيــة، ســواء في تعديــل ســلوك الأنظمــة، أو تشــكيل الوقائــع السياســية 
والديمغرافيــة، أو تدمــير البنيــة وتعطيــل قــوّة معاديــة، أو حتــى في إثــارة مناخــات 
ــن  ــان واليم ــتان والشيش ــرى في أفغانس ــما ج ــم. ك ــة في الإقلي ــة أو مذهبي ــة قوميّ نزاعي
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وسوريا وغيرها)1(.

ــا، إلى  ــون في مذكراته ــلاري كلينت ــابقا هي ــة س ــة الأميركي ــرة الخارجي ــير وزي وتش
الــدور المبــاشر الــذي لعبــه الســفير روبــرت فــورد في دعــم حركــة المعارضــة الســورية 
عــى الأرض، حيــث ذهــب إلى مدينــة حمــاة، وشــارك في مظاهــرات المعارضــين، 

وشجّعهم عى الاستمرار، ونظّم صلات وصل دائمة معهم)2(.

ــلاميين  ــن الإس ــص م ــة للتخل ــة التاريخي ــن الفرص ــتفاد م ــد اس ــادات ق وكان الس
ــرة إلى باكســتان وأفغانســتان بإيعــاز مــن أمــيركا،  ــاب الهج ــح ب ــث »فت ــين، حي الجهادي
وبنــاءً عــى ذلــك تحركــت مجموعــات تمثــل حركــة الأخــوان المســلمين، وتنظيــمات 
ــها في  ــدت نفس ــدة، وج ــة ع ــدان عربي ــن بل ــات م ــا إلى مجموع ــة انضمت ــة متطرف أصولي
ســاحة واحــدة، وفي حوزتهــا أحــدث الأســلحة، وأرقــى التدريــب، واحتشــد الجميــع 

تحت راية الجهاد«)3(.

ــكل الأدوات  ــت تش ــي كان ــدة الت ــات المتح ــة للولاي ــة الحليف ــراف الاقليمي فالأط
ــا،  ــة به ــة خاص ــداف محلي ــا أه ــذ ضمنه ــراتيجيات، وتنف ــك الاس ــذ تل ــية لتنفي الرئيس
وهــذه الأهــداف كانــت متنوعــة، ولــكل دولــة درجــات مــن الأولويــات ضمــن هامــش 
للحركــة في اطــار للشراكــة الأميركيــة مــع القــوى الاقليميــة المســاهمة والتــي توزعــت 
وظائفهــا بــين المصــدّر، الممّــول، والحاضــن. وعــادة يقــع عــبء المخاطــرة الأكــر عــى 
ــكل  ــال ويش ــاحة القت ــع س ــاشر م ــرافي المب ــاء الجغ ــط الالتق ــكل خ ــذي يش ــن ال الحاض
المعــر اللوجســتي الأخــير للجهاديــين واســلحتهم وأموالهــم ولقــد لعبــت كل مــن 

)1( هادي قبيي، التحكم غير المباشر، دار المودة، بيروت، ط1، 2018، ص30-21.
(2) Hillary Clinton Hard Choices London2014 P464.

)3( محمد صلاح، وقائع سنوات الجهاد، صحيفة الحياة، 2001/10/18.



 دولة الخلافة )داعش( بين النظرية والتجربة

522

وحاولــت  الــدور...  هــذا   ،2011 وتركيــا   ،2003 وســوريا   ،1979 باكســتان 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة إبقــاء أيديهــا بعيدتــين قــدر الامــكان عــن التعامــل المبــاشر 
مــع الجهاديــين لأســباب موضوعيــة. »ولذلــك ظلــت كثــير مــن الوثائــق والسياســات 
لســنوات  الســوفيات سريّــة  بالســلاح ضــد  بدعــم الجهاديــين  المتعلقــة  الأميركيــة 

عديدة«)1(.

ويتفــق هــذا مــع مــا نقلــه ]ســيمور هــيرش[: »يقــول مســؤولون حاليون وســابقون 
مقربــون مــن الحكومــة الأميركيــة إن بعــض التكتيــكات الأساســية لسياســة إعــادة 
التوجيــه غــير معلنــة، وبقيــت بعــض هــذه العمليــات الريّــة تجــري في الخفــاء، في بعض 
ــرى  ــرق أخ ــاد ط ــر ايج ــعوديين أو ع ــل إلى الس ــذ أو التموي ــة التنفي ــر إحال ــان ع الأحي

لتفادي عرضها أمام الكونغرس لأخذ الموافقة عليها«)2(.

وقــد أجــرى مراســل الـــــ BBC ]بيــر أوبــورن[ تحقيقــاً)3( في مزاعــم تســليح الغــرب 
غــير المبــاشر لداعــش، ووجــد أدلــة تفيــد بــأنّ الجيــش الحــر )المعتــدل( يُســتخدَم عمليــاً 

ممراً لوصول الدعم الغربي إلى المتطرفين)4(.

وفي العــام 2013 اعــرف قائــد جبهــة ثــوار ســورية، جمــال معــروف: إن مســؤوليه 
الأميركيــين أمــروه بإرســال أســلحة إلى القاعــدة)5(، وبطــرق غــير مبــاشرة كانــت 

(1)Steve Coll Ghost wars The Secret history of CIA،Afghanistan and Bin Lad-
en،from the Soviet invasion to September 10،2001،P70.

(2)Seymour M. Hersh،The Redirection Annals of National Security،March 
5،2007.

(3) http://www.bbc.co.uk/programmes/bobsoqyg.
(4) Steven Chovance،Please don’t attack Al - Qaeda،Foregin Policy،March 

4،2016.

)5( المصدر نفسه .
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]داعــش[ والتنظيــمات الجهاديــة تســتولي عــى الســلاح الأميركــي مــن مخــازن الفصائــل 
التي تصلها عر الاستخبارات الركية.

2. التوجيــه: حيــث تقــوم منظومــة التوظيــف الدوليــة والإقليميــة بمجموعــة مــن 
السياســات والرامــج المتعــددة الأبعــاد للحفــاظ عــى وجهــة الحركــة الجهاديــة 
ضمــن نطــاق المصلحــة، ولجــم احتــمالات التحــوّل مــن الفرصــة إلى التهديــد. وهــذا 
البعــد غــير المبــاشر يشــمل المجــال الإعلامــي والثقــافي والفكــري وكذلــك التدخــل 

الأمني القتالي)1(.

وتهــدف عمليــة التوجيــه في بعدهــا الاســراتيجي، والــذي يتخطــى زمــان الإتاحــة 
للعــالم  الوجهــة الجهاديــة  بعــده، إلى ايجــاد الانحــراف في زخــم  قبلــه ومــا  مــا  إلى 

الإسلامي، بعيداً عن استهداف مصالح منظومة التوجيه الدولية والاقليمية.

ــداً عــن اسرائيــل  ــة بعي ــلًا نجحــت تلــك المنظومــة في تحويــل الوجهــة الجهادي فمث
والغــرب، حيــث »عكــرت حركــة الجهــاد الرســالة المعاديــة للصهيونيــة، وفقــدت 
شرعيتهــا لــدى العديــد مــن المؤيديــن المحتملــين، وقــد حــاول ]تنظيــم القاعدة[مواجهة 
ــة  ــب ازال ــل، وتج ــي اسرائي ــدة« تحم ــلامية »المرت ــدول الإس ــول أن ال ــرة بالق ــذه الدائ ه

هذه الدول قبل أن نبدأ بمواجهة اسرائيل«)2(.

الطائفــي  )القريــب  المفضــل  العــدو  لتحديــد  المنظومــة  هــذه  عملــت  فمثــلًا 
»الشــيعي« بــدل البعيــد الــذي حددتــه القاعــدة بأمــيركا( مــن خــلال سياســات التعامــل 
الإعــلام  عمــل  حيــث   )2006-2003( العراقيــة  التجربــة  في  ]الزرقــاوي[  مــع 

الأميركي عى اعطائه الأفضلية عى حساب صورة بن لادن.

)1( هادي قبيي، التحكم غير المباشر، مصدر سابق، ص60-59.
(2) Self-inflicted wounds: Debates and Divisions between Al Qaeda and its 

Periphery،Combating Terrorism Center at West point،P10.



 دولة الخلافة )داعش( بين النظرية والتجربة

524

وظهــرت هــذه السياســة في كلمــة وزيــر الخارجيــة الأميركــي آنــذاك كولــن بــاول 
في مجلــس الأمــن وقــال فيهــا: »منــذ العــام المــاضي، تــم القــاء القبــض عــى اعضــاء مــن 
شــبكة ]الزرقــاوي[ الإرهابيــة في فرنســا، اســبانيا وإيطاليــا، وفي آخــر إحصــاء لنــا، تــم 

اعتقال 166 قيادياً مرتبطاً بهذه الشبكة العالمية«)1(.

وقــد كان إعطــاء الأولويــة للزرقــاوي عــى بــن لادن في الصــورة الإعلاميــة العالمية 
بعــد هــذا التريــح أثــر اســراتيجي عــى ]تنظيــم القاعــدة[ والــذي تحــول بقيــادة 

]الزرقاوي[ نحو قتال العدو القريب كأولوية.

وقــد طــرح الكاتبــان ]مقــدم[ و]فيشــمان[ توصيــة في بحثهــما تشــير إلى أنــه: 
»ســيتعين عــى الولايــات المتحــدة أن تقــرر مــا إذا كان تدمــير تلــك الجماعــات يصــب في 
مصلحتهــا وإذا لم يكــن كذلــك، عليهــا تحديــد الخــط الفاصــل بــين تلــك التــي قــد تكــون 

مقبولة وتلك التي يجب أن تدمر«)2(.

وعنــد مراقبــة سياســات الحكومــة الأميركيــة في وضــع تنظيــمات وشــخصيات عــى 
لوائــح الإرهــاب، يُلحــظ أنــا وضعــت ]الزرقــاوي[ عــى اللائحــة قبــل أن يبــدأ غــزو 
العــراق، بينــما لم تضــع بــن لادن إلى مــا بعــد مــرور عــام عــى عمليــات تفجــير ســفارتيها 

في تنزانيا وكينيا في العام 1998 فيما وضعت حركة حماس منذ العام 1995)3(.

ــة(  ــادات الجهادي ــة التابعــة لشــخصيات )مــن القي تحــدد أمــيركا والــدول الاقليمي
التــي يجــب حذفهــا، فاختيــار الهــدف والتوقيــت يخضــع لمعايــير أهمهــا أن يشــكل الهــدف 

)1( نقلًا عن هادي قبيي التي أوردها في كتابه »التحكم غير المباشر«، م. س، ص64.
(2) Combating Terrorism Center at West point Self-inflicted wounds: Debates 

and Divisions between Al Qaeda and its Periphery،P11.
(3) The New York Times،Many say us planned for terror but failed to take 

action،30-12-2001.
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خطــراً عــى المصالــح الأميركيــة أو ان نفــوذه أو تأثــيره يشــكل عامــلًا ســلبياً في عمليــة 
التوجيــه والتوظيــف. فنــرى مثــلًا ]عبــد الله عــزّام[ يُقتــل بانفجــار غامــض بعــد حــرب 
أفغانســتان، عندمــا بــدأ يَطــرح أولويــة قتــال اسرائيــل، ونــرى لائحــة قيــادات تــم 
اســتهدافهم في اليمــن وعــى رأســهم أيمــن العولقــي لإتقانــم اللغــة الانكليزيــة 
الانرنــت  واســتخدامهم  أمــيركا،  داخــل  الإســلاميين  مــع  روابــط  وامتلاكهــم 
ــل ]الزرقــاوي[ في توقيــت خــاص بعــد إعــادة النظــر في  للتحريــض ضدأمــيركا، ويُقت
حصــار  بعــد  كأولويــة  الأميركيــين  لقتــال  بالعــودة  التفكــير  وبــدء  اســراتيجيته 
العراقيــة،  الأخــرى  والمحافظــات  الانبــار  في  لــه  العشــائرية  العراقيــة  الصحــوات 
وبحســب وثيقــة ويكيليكــس، قــد يــؤدي الاغتيــال إلى تغيــير اســراتيجية التنظيــم بــما 
ــتهداف ذات  ــات الاس ــة لعملي ــار الإيجابي ــن الآث ــذة »فم ــة المنف ــة الجه ــب مصلح يناس

الأهمية العالية«)1(.

ــربي  ــلام الع ــا الإع ــوم به ــي يق ــة الت ــلات الإعلامي ــن الحم ــير م ــإن الكث ــيراً ف وأخ
ــه المقــررة، أو كجــزء  والــدولي هــي حمــلات متفــق عليهــا كجــزء مــن عمليــات التوجي
مــن العمليــات النفســية التــي تســاعد عــى تحقيــق الأهــداف مــن قبــل الأميركيــين 
حــرب  حــول  المنشــورة  مذكرتــه  في  ]بريجنســكي[  ويؤكــد  وأدواتهــم.  وحلفائهــم 
أفغانســتان »علينــا أن نتفــق مــع الــدول الإســلامية عــى حملــة دعائيــة وفي المقابــل حملــة 

لمساعدة الثوار«)2(.

يبقــى أنــه لا بــد مــن الإشــارة إلى ضرورة وجــود تدفــق المعلومــات الميدانيــة 
الواقعيــة لتحقيــق اســتمرارية التوجيــه، كــما أن وجــود شــخصيات قياديــة أو مؤثــرة في 

(1) High Value targeting operation،WikiLeaks in December 18،2014.

)2( مذكرات أميركية عن أفغانستان )من برجنسكي إلى الرئيس كارتر( 1979-12-26.
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التنظيــمات الجهاديــة تحمــل ارتباطــاً مبــاشراً مــع أجهــزة الجهــات المشــغلة يعطــي 
الاســتخباري  الإخــراق  عمليــات  توفــره  مــا  وهــذا  إضافيــة،  التوجيــه ضمانــات 
للفصائــل الجهاديــة المختلفــة والتــي تبــدو بلباســها الايديولوجــي وســلوكها المتطــرف 
ــي  ــة الت ــرات المهم ــن الثغ ــدداً م ــل ع ــرب تحم ــن ق ــا ع ــراق، لكنه ــى الاخ ــة ع عصي
جعلــت مــن بناهــا التنظيميــة هدفــاً ممكننــاً للأجهــزة المختلفــة، وتختلــف الأســاليب في 
الاخــراق ومســتوياته والثغــرات التــي يتــم الدخــول منهــا في الاخــراق إلى براغماتيــة 
الشــخصية الســلفية المتعــددة الاعــداء، والقابلــة للتحريــض، فضــلًا التنــوع الكبــير في 

جنســيات الجهاديــين، مثــل اخــراق ]مورتــن ســتورم[ لتنظيــم القاعــدة اليمنــي)1(، أو 

]دوغــلاس لاو[ في اخــراق القاعــدة في أفغانســتان)2(، أو اخــراق العديــد مــن الأجهزة 
ــلفية  ــة الس ــرب الأهلي ــاعدت الح ــك س ــش. وكذل ــة لداع ــورية والعراقي ــة الس الأمني
ــة لعمــل أجهــزة الاســتخبارات،  ــة بينهــم في تكويــن أرضيــة خصب والنزاعــات الدموي
ــة في بلــدان اللجــوء  ــرات الاجنبي ــع عقــود للاجئــين الجهاديــين مــع المخاب كــما ان توقي
الســياسي لاســيما بريطانيــا، فقــد اعــرف ]عمــر بكــري فســتق[ باتفــاق مــع المخابــرات 
الريطانيــة بعــدم التحريــض عــى الاعــمال العنفيــة، وتقديــم معلومــات عن أي شــخص 

ينوي القيام بها في بريطانيا)3(.

واشــتهرت قضيــة اســتقبال الكيــان الصهيــوني )إسرائيــل( لجرحــى الفصائــل 
الســورية بــما فيهــا الســلفية الجهاديــة، بحيــث يســتطيع جهــاز الموســاد اختيــار المجنديــن 
المناســبين خــلال فــرات الطبابــة والنقاهــة، واشــتهرت إعلاميــاً قضيــة انتقــال أصحاب 

(1) Storm Morton/Agent Storm: My life inside Al Qaeda and the CIA/Atlantic 
Monthly Press/2014.

(2) LauxDougles / Left of the Boom / St. Martin’s Press / 2016.
(3) Ron Susskind،The way of the world،Harper Collins،2009،P181.
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الخــوذات البيضــاء، مــن ســوريا عــر إسرائيــل إلى الأردن ومنهــا إلى بريطانيــا، مــع 
ــمات  ــل منظ ــما تعم ــوري. ك ــش الس ــت ســيطرة الجي ــق تح ــن المناط ــد م ــتعادة المزي اس
ــة الشــاملة التــي تملكهــا أحــد  ــزاع وشــبكة العلاقــات الاجتماعي ــة في مناطــق الن الإغاث

مصادر الاخراق والحصول عى معلومات والوصول إلى الأفراد القابلين للتجنيد.

يتحــدث ]بــروس ريــدل[ ضابــط المخابــرات الأميركيــة، الخبــير في الشــؤون 
الباكســتانية في كتابــه عــن الحــرب الأفغانيــة، حــول العلاقــات بــين الأجهــزة الأميركيــة 
والجهاديــين، عــر المخابــرات الباكســتانية التــي »كانــت معجبــة جــداً بالقــدرات الفنيــة 
ــا.  ــة وتحاليله ــمار الاصطناعي ــور الاق ــيما ص ــات، ولا س ــدة في المعلوم ــات المتح للولاي
فقــد أمنــت الولايــات المتحــدة للإســتخبارات الباكســتانية كــمّاً هائــلًا من الصــور العالية 
لعمليــات  أهــداف  اختيــار  في  أســاسي  دور  لهــا  كان  والتــي  وتحاليلهــا،  الجــودة 

المجاهدين«)1(.

ــون  ــد تك ــي ق ــات الت ــرف والتقني ــة التط ــدم[ أن »مكافح ــمان[ و]مق ــر ]فيش ويعت
فعالــة مــع المنخرطــين في الجهــاد العالمــي، قــد لا تكــون فعالــة كــما هــو الحــال مــع 
حــركات الجهــاد الكلاســيكية، ان ممارســة التكفــير والاعتــداء عــى المســلمين هــي 
ــع  ــم المجتم ــما ينقس ــاط، ك ــتغلالها بنش ــي اس ــين«، وينبغ ــف الجهادي ــاط ضع ــدى نق أح
الجهــادي بشــكل متزايــد حــول فكــرة الشــخصية القياديــة خصوصــاً أن الجيــل الأصغــر 

من المقاتلين يغتصب المصادر التقليدية للسلطة الاسراتيجية والايديولوجية«)2(.

(1) Nafeez Ahmed،The circus: How British intelligence primed both sides of 
the "terror war"،Friday 27 Feb 2015 Middle East Eye.

(2) Combating Terrorism Center at West point،Self-inflicted wounds: Debates 
and Divisions between Al Qaeda and its Periphery،P VI.
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ولعــل فيــما قــام بــه ]برايــوس[ قائــد القــوات الأميركيــة في العــراق، خــير شــاهد 
عــى وجــود خطــط أميركيــة لافتعــال التقاتــل الداخــي في مناطــق التوتــر، وذلــك عندمــا 
تمــت اســتمالة العشــائر وتطويــق جماعــة الزرقاوي، الأمــر الذي دفــع جماعــة ]الزرقاوي[ 
إلى اســتهداف تلــك العشــائر باعتبارهــا عميلــة للأميركيــين، وقــد بلغــت قــوات 
ــاء العشــائر 80 ألــف مقاتــل تــم تجهيزهــم ودعمهــم مــن  ــة مــن أبن الصحــوات المكون

الأميركيين)1(.

التوظيــف  المتحــدة وحلفاؤهــا خــلال مســار  الولايــات  اســتخدمت  الضبــط:   .3
ــات  ــد بأولوي ــد بعي ــم إلى ح ــا التحك ــت له ــي أتاح ــط الت ــن أدوات الضب ــة م مجموع
وحــراك الســلفية الجهاديــة وهــي: الاســتهداف المبــاشر، ســقف التمويــل والتســليح، 
الضبــط الجغــرافي، الاتاحــة لجغرافيــة بديلــة، التوجــه الإعلامــي، تصفيــة القيــادات. 
ولعــل النمــوذج البــارز عــى سياســات تصفيــة القيــادات هــو اغتيــال ]بــن لادن[ في 
العــام 2011، بحيــث جــاء اغتيالــه بعــد تفكيــك تنظيمــه وضمــور تأثــيره وفعاليتــه 
وتحــول مركــز الثقــل الجهــادي إلى العــراق منــذ العــام 2003م، لــذا لم يكــن لاغتيالــه 

تأثير يذكر عى المصالح الأميركية، فلم نشهد ردود فعل غاضبة عى ذلك.

النمــوذج الآخــر، هــو اغتيــال ]أخــر منصــور[، زعيــم طالبــان، بعــد عودتــه 
ــدد  ــة تم ــى مواجه ــق ع ــت بالتواف ــران تكلل ــارة لإي ــن زي ــام 2016، م ــن الع ــار م في أي
]داعــش[ الجغــرافي في أفغانســتان. وكان لذلــك تأثــير كبــير في سياســات اعــادة التوجيــه 
والضبــط الأميركيــة، التــي كرســت منــذ العــام 2003 ســفك الــدم المتبــادل بــين القــوى 
الجهاديــة الإســلامية عــى أســاس مذهبــي، لــذا فــإن أي تقــارب مذهبــي حقيقــي بــين 

(1) Petraeus،David / Counter insurgency: FM 3 - 24 / Department of the Army 
/ December 2006.



الفصــل السادس  

529

طرفــين سيشــكل خطــراً عــى هــذه السياســة)1(.

ويبقــى الاســتهداف المبــاشر الأكثــر فعاليــة وســعة وتأثــير، كان اجتيــاح أفغانســتان 
في العــام 2001، وحمــلات القصــف الاســراتيجي التــي طالــت مقــرات ومعســكرات 
وكهــوف ]تنظيــم القاعــدة[في طــورا بــورا، وغيرهــا مــن المناطــق، وكذلــك الانــزالات 
الضخمــة التــي أجرتهــا قــوات الكومونــدس، والتــي أجهــزت عــى الجــزء الأكــر 
ــة  ــة المختلف ــة الدولي ــزة الأمني ــت الأجه ــما تول ــدة، في ــم القاع ــة لتنظي ــة التحتي ــن البني م

ــا الأمنيــة المنتــشرة في مختلــف دول العــالم. التخلــص مــن الخلاي

ــوارد  ــاشر هــي إدارة الم ــإن إحــدى أهــم أدوات التحكــم غــير المب في مجــال آخــر ف
الحساســة مــن المــال والســلاح، وذلــك في الكــم والتوقيــت، وفي الســلاح يدخــل 
معيــار اضــافي هــو النــوع، ويتحــدث عــن ذلــك ]أبــو مصعــب الســوري[ حــول تجربــة 
ــاضي:  ــرن الم ــات الق ــة في ثمانين ــة للتجرب ــراءة نقدي ــلال ق ــن خ ــوريا م ــين في س الجهادي
ــارج  ــن في الخ ــود المجاهدي ــر حش ــم دمّ ــل، ث ــة في الداخ ــر الطليع ــلًا دم ــاً قات »كان خط
ــمي  ــا س ــق )م ــاة ودمش ــاط في حم ــكرية للضب ــة والإدارة العس ــادة الميداني ــر القي ــم دمّ ث

ــم(.  ــط الحس بمخط

ــارج  ــداد الخ ــى إم ــماد ع ــادي بالاعت ــل الجه ــإدارة العم ــين ب ــورط كل المعني ــد ت لق
ــة في الجــوار  ــماد عــى الأنظمــة المعادي ــك بالاعت ــل تعــدى ذل المهــزوز وغــير المســتقر، ب

)كالعــراق(...

وقــد شــكل ذلــك مقدمــة لتوجيــه وتحكــم أعــى بالإخــوان الســوريين وعــى حــد 
قولــه: »فــإن الاعتــماد عــى المســاعدات الخارجيــة مــن الأنظمــة ولا ســيما العــراق، 

)1( هادي قبيي، التحكم غير المباشر، م. س، ص108 - 110.
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ــبب في  ــام 1980، والتس ــر الع ــم في أواخ ــوان، أدى إلى قطعه ــلاميين الأخ ــن الإس وم
ــارج«)1(. ــل في الخ ــة العم ــم في مرحل ــب به ــم التلاع ــم، ث دماره

الفصائــل  الســيطرة عــى حركــة  المختلفــة في  الضبــط  أدوات  تفســد  وعندمــا 
ــادةً  ــأ ع ــا؛ تلج ــدّد لأهدافه ــاه المح ــا، وفي الاتج ــة له ــا المتاح ــن الجغرافي ــة ضم الجهادي
القــوّة المشــغّلة إلى تكــرار عمليــة التوجيــه مــن بدايتهــا، فتختــار جغرافيــا بديلــة، وتبــدأ 
بعمليــة توجيــه دوافــع، وفــرض الحــراك والمجهــود الحــربي نحوهــا، وهــذا مــا حصــل 
عقيــب انتهــاء الحــرب الأفغانيــة الأولى، حيــث تــمّ التوجيــه نحــو البوســنة والشيشــان، 
وحصــل أيضــاً مــا بعــد تأثــير ]داعــش[ الكبــير عــى زخــم »الثــورة الســورية«، فتــمّ فتــح 

المجــال العراقــي لهــا.

ــوض  ــن خ ــدلاً م ــة، ب ــل كلف ــلّ الأمث ــة الح ــا بديل ــة لجغرافي ــة الإتاح ــدّ عملي وتُع
ــوت  ــلاح الم ــى س ــد ع ــي تعتم ــة، الت ــة المتطرف ــركات الديني ــد الح ــاشرة ض ــرب المب الح
ــة الغربيــة، والتــي تعتــر المــوت نايــة الحيــاة.  في المواجهــة مــع جيــوش الحضــارة الماديّ
فلحاجــة هــذه الجيــوش إلى مــن يقــدّم الدمــاء بــدلاً عنهــا، ولحاجــة الســلفية الجهاديــة إلى 
مــن يقــدّم لهــا الدعــم والوظيفــة، تتقاطــع هــذه الحاجــات جزئيــاً )كتقاطــع للمصالــح( 
ضمــن عمليــات إتاحــة متتاليــة، وإنْ كانــت منفصلــة زمنيــاً، ومرتبطــة بالظــروف 

ــيرات)2(. ــات والمتغ والقابلي

هكــذا أصبحــت الصــورة أكثــر وضوحــاً في علاقــة مــشروع الخلافــة عنــد ]داعش[ 
)الدولــة الإســلامية( بالغــرب، وكيــف يمكــن تفكيكهــا، ومــن ثــمّ إعــادة تركيبهــا كــي 
ــكام  ــبق، وإح ــور مس ــة، بتص ــة الملتبس ــذه العلاق ــر إلى ه ــة، تنظ ــرة أحادي ــع في نظ لا نق

والجهاد،  التوحيد  منر  موقع  ص5،  سوريا،  في  الجهادية  التجربة  حول  السوري،  مصعب  أبو   )1(
www.goodreads.com :2010

)2( هادي قبيي، التحكم غير المباشر، مصدر سابق .- ص115-114.
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ــمّ  ــة، ث ــا العلاق ــص في ثناي ــث والتمحي ــلال البح ــن خ ــل م ــية، ب ــة أو سياس أيديولوجي
اكتشــاف أيــن تلتقــي المصالــح، فتخــدم السياســات المرســومة، وأيــن تختلــف فتتفــارق. 
وكيــف تــمّ التعامــل مــن قبــل الغــرب عمومــاً، والولايــات المتحــدة خصوصــاً، بعمليــة 
تحكّــم غــير مبــاشرة وغــير كاملــة، حيــث لا يعنــي أنّ التحكّــم غــير المبــاشر اســتطاع أنْ 
ــذي  ــد ال ــن الأكي ــشروع، ولك ــة الم ــل وحرك ــل تفاصي ــه كام ــط وتوجي ــح في ضب ينج
توصّلنــا إليــه، بأنــه اســتطاع الاســتثمار في هــذا المــشروع، خصوصــاً في نقــل المعركــة إلى 
داخــل السّــاحة العربيــة والإســلامية لاســتنزافها وإضعــاف كلّ الأطــراف المتصارعــة 
داخلهــا، وهــذا بحــدّ ذاتــه نجاحــاً لسياســاته بنســبة كبــيرة، وأبعــدت مــن خلالهــا مســار 

المعركة ولو مؤقتا من أن تكون متوجّهة ضده تماماً.

ولكــن يبقــى الســؤال، هــل مــا حقّقتــه الولايــات المتحــدة والغــرب عمومــاً في هــذا 
ــرب  ــتطيع الغ ــل سيس ــظاياه؟ وه ــشروع وش ــذا الم ــيرات ه ــم تأث ــد عنه ــتثمار أبع الاس
والولايــات المتحــدة الاســتمرار بهــذه اللعبــة الخطــيرة، دون أن يــورّط نفســه بالاحــراق 

بنارها ؟!

ــة مــن  ــاحة الغربيّ ــات المــشروع في السّ ــا البحــث عــن تداعي ــة تســتدعي منّ الإجاب
خــلال رصــد حجــم الخســائر البشريــة والمعنويــة والسياســية والاجتماعيــة التــي أصابــت 

هذا الغرب ومجتمعه وسياساته في العمق.

3-ارتدادات التورط الغربي مع داع�ش:[
يبقــى ســؤال رئيــي يفــرض نفســه، مــا هــي ارتــدادات التــورط الغــربي مــع 

]داعش[؟

ــتان  ــي في أفغانس ــورّط الأميرك ــدادات الت ــد ارت ــول، أح ــداث 11 أيل ــن أح ألم تك
وحشــد المجاهديــن هنــاك، والتــي ولّــدت ]القاعــدة[ وابنتهــا ]داعــش[، فيــما بعــد؟ هــل 
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ــر مــن طــرف  ــمّ شــارك في صنعــه أكث ــه؟ وهــو سُ ــمّ آكل ــخ السُ ــأنّ طاب يصــحّ القــول ب
ــذي  ــم ال ــن القمق ــدة م ــروج القاع ــد خ ــاً بع ــوه جميع ــلامي، وذاق ــربّي وإس ــربّي وع غ

ولدت فيه )أفغانستان(.

ومعظــم هــؤلاء كــما رأينــا، ســاهموا في عمليــة التحكّــم غــير المبــاشر في ]داعــش[، 
ــة في  ــة المطلبي ــير الحرك ــراق، وتظه ــي في الع ــير الطائف ــتويات التوت ــع مس ــواءً في رف س
ــربي[،  ــع الع ــن ]الربي ــزء م ــي كج ــع عراق ــا ربي ــى أن ــة ع ــنيّة العراقي ــات الس المحافظ
وبالتــالي تهيئــه الأرضيــة المناســبة لتحويــل الحركــة المطلبيــة إلى حركــة مســلّحة تتيــح لـــ 
]داعــش[ الحضــور في حاضنــة شــعبية مهيئــة لاحتضانــا، دون أنْ نعفــي الحكومــة 
العراقيــة وأدائهــا )غــير الموفّــق مــع السّــاحة الســنيّة والصحــوات، وعــدم اســتيعابهم( 
ــين  ــود المقاتل ــرور حش ــة، لم ــدود الركي ــح الح ــر، أو في فت ــذا الأم ــؤولية في ه ــن المس م
الجهاديــين القادمــين مــن أكثــر مــن 80 دولــة في العــالم للالتحــاق بداعــش ودولــة 
الخلافــة، وعــدم الجدّيــة في ملاحقــة المســافرين مــن هــذه الــدول، والذين أعلــن بعضهم 
ــيرا باتخــاذ قــرارات حاســمة في  ــاه في الالتحــاق بداعــش، والتأخــر كث ــل ســفره نواي قب
ــل  ــائل التواص ــى وس ــلامية ع ــة الإس ــن للدول ــطين والمناصري ــابات الناش ــال حس إقف

الاجتماعي.

الغربيّــة  للــدول  الخطــرة  واللّعبــة  التــورّط،  هــذا  ارتــدادات  حجــم  ولمعرفــة 
واســتخباراتها في التحكّــم غــير المبــاشر، وفي محاولــة نقــل المعركــة إلى السّــاحة العراقيــة 
والســوريّة، أمــلًا بالتخلّــص مــن الطرفــين غــير المرغــوب بهــما في الغــرب، النظــام 
الســوري المتحالــف مــع طهــران، والحكومــة العراقيــة المتحالفــة أيضــاً مــع الجمهوريــة 
الإســلامية في إيــران، ولتحويــل السّــاحة العراقيــة والســوريّة إلى ســاحة اســتنزاف 
لطهــران ومحــور المقاومــة ومعهــم روســيا أيضــاً، باعتبارهــا العــدو المحتمــل مســتقبلًا 
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وللتخلــص مــن الجماعــات والأفــراد الذيــن يحملــون فكــراً تكفيريــاً وجهاديــاً ويمكــن 
لوا خطراً مستقبلياً عى دولهم ومجتمعاتهم. أن يشكِّ

ــاس  ــا ]توم ــام به ــة ق ــة موثّق ــوع إلى دراس ــن الرج ــذه الارتــدادات، يمك ــى ه ع
ــم  ــوان تقيي ــت عن ــاب، تح ــؤون الإره ــان في ش ــا باحث ــر[، وهم ــر ني ــر، وبي هيجهام

.*
التزام الدولة الإسلامية لمهاجمة الغرب1

واعتمــدت الدراســة منهــج تحليــل الوثائــق الصــادرة عــن ]داعــش[ )9 خطابــات 
أبــو بكــر البغــدادي- وأبــو محمــد العدنــاني - وأشرطــة فيديــو بلــغ عددهــا 210، 
صــادرة عــن ]داعــش[، وتســعة أعــداد مــن مجلــة دابــق باللغــة الانكليزيــة، وهــي المجلــة 
المتحدّثــة باســم ]داعــش[، بالإضافــة إلى تريحــات للملتحقــين بداعــش، مــن الــدول 
الغربيّــة، والتــي نُــشرت في أشرطــة فيديــو، وظهــر بعضهــا في وســائل الإعــلام المختلفة( 
بهــدف الوصــول للتّعــرّف عــى مــدى التهديــد الإرهابي التــي تشــكّله الدولة الإســلامية 
)IS( عــى الــدول الغربيّــة. بالإضافــة إلى الاســتعانة بالبيّانــات والمعلومــات حــول 
العمليــات الإرهابيــة المنفّــذة وعددهــا، وتصنيفاتهــا النوعيــة، ونتائــج التحقيقــات، مــع 
التأكيــد مــن قِبــل الباحثــين بــأنّ »التمييــز بــين المخططــات المرتبطــة بالدولــة الإســلامية 

والمخططات المرتبطة بالقاعدة ليست واضحة دائمًا )2(.

إيــمان ســويد، وصــدرت  A4 -ترجمــة  * الدراســة تقــع في ثلاثــين صفحــة مــن القطــع الكبــير 
بالعربيــة عــن مجموعــة التمــدن للأبحــاث، 2017م. بــيروت، ودرســت تريحــات الدولــة 
الإســلامية وقادتهــا خــلال الفــرة الممتــدة بــين 2011-2015م. وتــمّ جمــع البيانــات والمعلومــات 
والتحقيقــات حــول العمليــات التــي حصلــت في الــدول الغربيــة، وكانــت بفعــل ]داعــش[ 
والمتعاطفــين معهــا. ومــن خــلال التحليــل الكمّــي للعمليــات وتصنيفاتهــا النوعيــة تــمّ اســتخراج 

ــؤشرات. ــن الم ــة م ــة مهم مجموع
)2( تومــاس هيجهامــر، وبيــر نيــر، تقييــم التــزام الدولــة الإســلامية بمهاجمــة الغــرب، ترجمــة إيــمان 

ســويد، مجموعــة التمــدن للابحــاث، 2017م ص10.
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ومن النتائج التي يتوصل إليها الباحثان في الدراسة المذكورة ما يي:

1. إنّ المتخصصــين الأكثــر شــهرة بشــؤون تنظيــم الدولــة الإســلامية يتفقــون عــى أنّ 
الأولويــات الاســراتيجية للمجموعــة هــي محليــة، وان جميــع مواردهــا تقريبــاً تصبّ 

في عملياتهــا في ســوريا والعــراق)1(. وهــذا ينســجم مــع اســراتيجية العــدوّ القريــب 
كأولويــة يتبناهــا ]داعــش[ منــذ أبي مصعــب ]الزرقــاوي[ وحتــى أبي بكــر البغدادي، 
عــى خــلاف اســراتيجية القاعــدة التــي تبنّــت اســراتيجية العــدوّ البعيــد )أمريــكا( 
مــن خــلال تريحــات ابــن لادن وهــذه الاســراتيجية منســجمة مــع مصالــح الغرب 

في التحكم وتوجيه السلفيين الجهاديين.

2. إن الدعــوات للقيــام بهجــمات في الغــرب والتهديــدات هــي بالضبــط دعــوة موجهــة 
إلى المتعاطفــين هنــاك وليــس التزامــاً مــن الدولــة الإســلامية بتكريــس مواردهــا 
ــاق  ــتطيع الالتح ــن يس ــرى لم ــة أخ ــن جه ــوات م ــي دع ــتقبل، وه ــمات في المس لهج
والهجــرة إلى الدولــة الإســلامية، وان نســبتها )الدعــوات( هــي صغــيرة جــداً ســواء 
في أشرطــة الفيديــو أو في اعــداد دابــق إذا مــا قيســت بالدعــوات والتهديــدات 

الموجهة للأعداء المحليين.

3. إن الوعــود بقهــر الــروم، والتمنــي بعــودة الاندلــس، وفتــح رومــا، يمكــن تصنيفهــا 
ببضــع جمــل وردت في أســفل هــذه الوعــود والتهديــدات كعلامــة اســراتيجية فارقــة 
ــون  ــا ســوف يصل ــا وأحفادن ــإن أبناءن ــل »واذا لم نصــل في الوقــت، ف للمــدى الطوي

إليه«)2(.

(1) See،for example،Michael Weiss and Hassam Hassam،ISIS: Inside the 
Army of Terror (New York: Regam Arts،2015).

)2( مجلة دابق، العدد الرابع، ص5 / والعدد التاسع، ص54.
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4. خــلال 4 ســنوات ونصــف )التــي شــملتها العينــة في الدراســة( 2011-2015، تــم 
تحديــد مــا مجموعــة 59 مخطــط هجــوم )37 في أوروبــا و 25 في أمــيركا الشــمالية، 2 
في   81( شــخصاً   120 حــوالي  للمتورطــين  الاجمــالي  العــدد  وكان  اســراليا(  في 
أوروبــا، 5 في أمــيركا الشــمالية، 9 في اســراليا( وقــد ثبــت أن أكثــر مــن نصــف هــذه 
ــران 2015( و 26  المخططــات أي 33 مخطــط هــي في الفــرة )تمــوز 2014 - حزي
منهــا أي 79% لهــا صلــة بالدولــة الإســلامية )كدعــم معلــن، وليــس اجتماعــات أو 
اتصــالات مــع كــوادر الدولــة( وهــذا يؤكــد أن الدولــة قــد تجــاوزت ]تنظيــم 

القاعدة[كمُلهم للعمليات في الغرب.

5. إن هنــاك 16 مخطــط مــن أصــل 69 يشــارك بهــا مقاتــل أجنبــي واحــد عــى الأقــل 
ووقعــت كلهــا في أوروبــا. ومــن هــذه الـــ 16 مخطــط تســعة منهــا تضمنــت مقاتلــين 
كانــوا تدربــوا في ســوريا )11 مقاتــل( لــدى الدولــة الإســلامية. والبيانــات تشــير إلى 
أن معــدل رد الفعــل العكــي - أي نســبة المقاتلــين الأجانــب يعــودون مــن ســوريا 
ويخططــون لشــن هجــمات ضــد وطنهــم، حتــى الآن منخفــض جــداً )11 مــن 
العائديــن إذا نســبوا إلى 4000 مقاتــل أجنبــي وصلوا إلى ســوريا )فالنســبة 360/1( 

ولكن يمكن توقع زيادة النسبة مع الوقت.

6. ان مســتوى التحســب العــالي مــن رد فعــل ســلبي عالٍ مــن جانب المقاتلــين الأجانب 
العائديــن مــن ســوريا، ربــما أثــار عمليــات اعتقــال إســتباقية، أكثــر ممــا كانــت عليــه 
مــن العائديــن مــن أفغانســتان، وهــذا يــدل عليــه فشــل العــدد الأكــر مــن المخططات 
)40 مخطــط لم ينفــذ مــن أصــل 59 مخطــط( حيــث نفــذ منهــا 19 فقــط، والباقــي تــم 

اكتشافه قبل التنفيذ.

7. خلصــت الدراســة إلى أن العلاقــة بــين المخططــين للهجــمات والدولــة الإســلامية، 
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تراوح بين ستة أنواع ونذكر اعداد العمليات وأسماءها في كل نوع وهي:

التدريب والتوجيهات من قبل كبار القادة مع الدعم المادي )التكرار / صفر(.  -

التدريــب وتوجيهــات المســتوى المتوســط وتشــجيعه مــن قبــل هــؤلاء مــع دعــم   -
ضئيل )التكرار 2( لندن - بومباي.

التدريــب فقــط، والالهــام بالفكــرة وهــو الــذي يطــور نفســه وأداءه )التكــرار 4(   -
الريفيرا - متحف بروكسل - كريتييل - سرجون.

الاتصــال عــن بعــد مــع التوجيهــات )عــر الهاتــف أو الريــد الالكــروني أو وســائل   -
التواصــل الاجتماعــي( ويكــون بشــكل ثنائــي مــع كادر جهــادي )التكــرار 2( بارييــي 

- أزاري - فيينا.

الاتصــال عــن بعــد مــن دون توجيهــات خاصــة )دون مناقشــة العمليــات( )التكــرار   -
5( كان - تورسي - يوم الذكرى - سبتة - غارلاند.

ــا -  ــتهلاك دعايته ــلال اس ــن خ ــي م ــام الايديولوج ــالات: الاله ــف، لا اتص التعاط  -
بياناتها - الخطب والاصدارات )التكرار 17(.

ــل  ــالي - كورني ــورز كوليب ــورك - ســيدني - ت ــورن - كيبــك - نيوي )بريســباني - ملب  -
كابيتــول - كوبنهاغــن - فيرفيلــد - يــوم انــزاك - فيلينتزيــس - ســيديكواي - فورت 

رايي - غرينفيل - ليون - أسامة رحيم - طلاب الملاحة الجويّة في نيويورك(.

8. أخــيراً التحليــل يشــير إلى أن الدولــة الإســلامية لا تشــكل نفــس مســتوى التهديــد 
الــذي كان يشــكله ]تنظيــم القاعــدة[ للغــرب في العقــد الأخــير مــن القــرن المــاضي، 
ــد  لــذا لم تصبــح الدولــة تهديــداً عالميــاً مبــاشراً، ويبــدو أنــا حتــى الآن )2015( لم تُعِّ
ــن لادن[  ــل ]ب ــما فع ــيركا ك ــا وأم ــرى في أوروب ــات ك ــام بعملي ــوم، للقي ــرق هج ف
و]أيمــن الظواهــري[، ويبــدو أن الأمــر مرتبــط بطموحــات ]داعــش[ لبنــاء الدولــة 

وتركيز اهتمامها في هذا المشروع.
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ولكــن في الوقــت نفســه يظهــر أن الدولــة الإســلامية )الخلافــة( نجحــت أكثــر مــن 
القاعــدة في الالهــام بعمليــات )الجهــاد الفــردي( مــن قبــل متعاطفــين غــير منتســبين لهــا 
ــم  ــن لديه ــات الذي ــذي العملي ــن منف ــير م ــر بكث ــبتهم أكث ــؤلاء نس ــرب، وأن ه في الغ

إرتباط ما بالدولة وكوادرها)1(.

في دراســة أخــرى حــول الجهــاز الأمنــي لـــ ]داعــش[ أنجزهــا باحثــان آخــران همــا: 
ــا  ]آن ســبيخارد[ و]أحمــد س. يايــلا[، واستشــهدنا بهــا ســابقاً في الفصــل الــذي تحدثن
فيــه عــن المؤسســات في الدولــة الإســلامية والأجهــزة العســكرية والأمنيــة، وبالعــودة 
بهــذه  ]داعــش[  الأمــن في  الغــرب ودور جهــاز  بالهجــمات في  المتعلــق  القســم  إلى 

الهجمات، يذكر الكاتبان أن الهجمات تعود لسببين:

ــراق  ــوريا والع ــارج س ــلامية خ ــة الإس ــوة الدول ــال وق ــور لأفع ــاد حض - الأول: إيج
واستخدام هذا الحضور كورقة ضغط عى الحكومات والأنظمة.

- الثــاني: وهــو الأهــم، معاقبــة الأعــداء الذيــن يهاجمــون الدولــة الإســلامية كأشــد مــا 
يكون العقاب.

وأن الجهــاز الأمنــي في ]داعــش[ الــذي يقــوده حجــي بكــر، يركــز اهتمامــه وعملــه 
ــة الإســلامية، وفي  ــن في أراضي الدول ومــوارده الأساســية للداخــل واخضــاع المتمردي
تركيــا لتأمــين انتقــال المهاجريــن إلى الدولــة وتأمــين مــا يلــزم مــن النقــل والدعــم 
اللوجســتي في انتقالهــم، ولكــن هــذا لا يعنــي اغفــال العمليــات الخارجيــة التــي ذكرنــا 

غاياتها أعلاه.

وتذكــر الدراســة بــأن المجنــدون الأوروبيــون يتمتعــون بعــد تلقيهــم التدريــب 
الريــع بعــد وصولهــم إلى أراضي الدولــة أو عــى الحــدود الركيــة الســورية، يتمتعــون 
ــة  ــأن طريق ــرار بش ــاذ الق ــم واتخ ــار أهدافه ــة في اختي ــش الذاتي ــن الهوام ــير م ــدر كب بق

)1( توماس هيجهامر وبير نير، تقييم التزام الدولة الإسلامية بمهاجمة الغرب، م س ، ص20.
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أو   )Auftragstaktik )أوفراغســتاكتيك  هجــمات  يشــابه  الــذي  الأمــر  الهجــوم، 
تكتيــك المهــمات للجيــش الالمــاني في القــرن التاســع عــشر، وهــي مقاربــة أعطــى فيهــا 
القــادة مرؤوســيهم الهــدف والاطــار الزمنــي لاكــمال الهجــوم مــع حريــة تامــة في تحديــد 
الوقــت وكيفيــة تنفيــذ ذلــك الهجــوم بالضبــط أي منحهــم »اســتقلالية تكتيكيــة كاملــة، 

وبدون إدارة دقيقة تفصيلية«)1(.

ــان هــذه السياســات المعتمــدة مــن خــلال ســجلات الاســتجواب  ويؤكــد الباحث
التــي حصلــوا عليهــا مــن اســتجوابات جــرت مــع عــدد مــن كــوادر ]داعــش[ أمثــال: 
]عــادل حــدادي[ )الجزائــري( الــذي دخــل أوروبــا إلى جانــب لاجئــين ســوريين 
ــق  ــا والمنش ــن غان ــل م ــر بالأص ــاني المهاج ــارفو[ الالم ــاري س ــا، و]ه ــل في النمس واعتق
عــن ]داعــش[ والمســجون في المانيــا، و]رضــا هامــي [، الاوروبي الفرنــي الــذي تدرب 

عند ]داعش[ واعتقل بعد عودته إلى فرنسا.

ونخلــص ممــا تقــدّم الى أن الاولويــة لــدى ]داعــش[ هــي في قتــال العــدو القريــب 
ــة ليــس ســوى  ــدة( وان تحريــك العمليــات ضــد الــدول الغربي ــة المرت )الانظمــة المحلي
تكتيــك اســتدعته الحــرب التــي شــنها التحالــف الغــربي - العــربي عــى ]داعــش[ وان 
هــذه العمليــات وتفاصيلهــا ومنفذوهــا هــم مــن المؤيديــن والمتعاطفــين مــع ]داعــش[ 
وليســوا مــن مقاتليهــا الاساســيين، وأن غالبيتهــم العظمــى هــم مــن الملهمــين بخطابات 
قــادة ]داعــش[ )والخليفــة( وهــم يشــكلون )الذئــاب المنفــردة( المتحمســين للعمــل مــع 
دولــة الخلافــة التــي اســتفادة منهــم للــرد عــى مــا تتعــرض لــه مــن قصــف جوي مســتمر 
تقــوم بــه طائــرات التحالــف وللتخفيــف مــن آثــار الخســائر التــي تلحــق بهــا في الجانــب 

المعنوي والنفي وتداعيات ذلك عى مقاتليها ومؤيديها.
(1) Callimachi،R. (March 29،2016) How ISIS built the machinery of terror 

under Europe’s gaz. The New York Times. URL: http://www.nytimes.
com/2016/03/29.
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 المبحث الثالث
اإ�صكالية العلاقة مع الخارج:محلياً واإقليمياً ودولياً

1-موقف داع�ش من الآخر:
ــع  ــة م ــلفية الجهادي ــش، صراع الس ــة إدارة التّوح ــي[ في كتاب ــر ناج ــو بك ــبّه ]أب يش
أعدائهــم بأنّــه شــبيه في صراع الرُســل مــع أهــل الكُفــر والطّغيــان، وهــو اســتمرار 

حقيقي لذلك الراع.

ويعــدّد في مقدمــة كتابــه، التّيــارات الحركيــة الإســلامية مــن الصحــوة إلى الإخــوان 
وحمــاس والــرابي وغيرهــم، طاعنــاً في كلٍّ منهــم مطلقــاً أوصافــاً عليهــم مثــل: )بدعــي، 
علــماني، عفِــن، يــدور في حلقــة مفرغــة، يتلاعــب بــه الكُفــار والطّواغيــت،.. .(، 

وغيرها من الأوصاف التي يطلقها عى هذه المشاريع المكتوبة لهؤلاء)1(.

ويقــول في موضــوع العلاقــة مــع العشــائر أو التنظيــمات المســلّحة أو الأحــزاب، في 
مناطــق التّوحــش )الخاليــة مــن الأنظمــة المركزيــة(، فإنّنــا ندعوهــم أن يحكمــوا بالــشّرع، 
ــوا في  ــم ودخل ــوا عهوده ــاد، وإذا نكث ــة الاتح ــاد أو مقدم ــولاء، والاتح ــول في ال والدخ
أمــر كُفــري، كتحكيــم قوانــين طاغوتيّــة، أو مــوالاة للكُفّــار المرتدّيــن؛ فــما علينــا إلا أن 
نواجــه ذلــك بــما يتناســب مع قوّتنــا وقوّتهــم، وإذا كان كيــان إدارة هــذه المنطقة المنتكســة 
قويّــاً، فهــي حــرب نحــرّ لهــا بــما يناســبها، وإذا كان ضعيفــاً؛ فعلينــا اســتئصال زعــماء 
ــا  ــة ودخولن ــذه المنطق ــقوط ه ــك س ــد ذل ــهّل بع ــا يس ــم، ممّ ــتفحال أمره ــل اس ــشّر قب ال

لإدارتها)2(.

)1( ابو بكر ناجي، إدارة التوحش، مصدر سابق . ص4-3.
)2(المصدر نفسه ، ص 68.
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ــع  ــل م ــول التعام ــواه ح ــر، وفت ــو عم ــود أب ــر محم ــيخ عم ــول الش ــهد بق ويستش
ــؤلاء  ــات وه ــذه الانحراف ــال ه ــنةّ.« فأمث ــل الس ــايخ أه ــن مش ــة« م ــالات الضّال »الح
الشــيوخ يجــب القضــاء عليهــم بالذبّــح في بدايــة أمرهــم، وهــم لا شــهرة ولا حسّــاً ولا 
ــدأ  ــة مشــاكلهم بالتباكــي ويب خــراً، ولكــن أهــل الســنةّ الآن وللأســف يعالجــون عامّ

صراخهم عى الأمور بطريقة جنائزية«)1(.

ويؤكّــد ناجــي بــأنّ عنــر البــأس هــو مــن أعمــدة الرســالة، كــما يؤكّــد عــى اعتــماد 
سياســة دفــع الثّمــن التــي تبــثّ الرُعــب واليــأس في نفــوس العــدو. كــما يعتــر أنّ الجهــاد 

ليس سوى شدّة وغلظة وإرهاب وتشريد وإثخان)2(.

وهــو في أكثــر مــن فصــل مــن فصــول كتابــه، لا يجــد حــلًا لمشــاكل الواقــع ســوى 
الجهــاد والقتــال والتعامــل بالشّــدّة، والإغــلاظ عــى الأعــداء مــن الكفّــار والمرتدّيــن، 

ولا يقبل أيّ تهاون أو انتظار أو مراوغة أو تفاهم مع هؤلاء.

أمــا المنظّــر الآخــر للسّــلفية الجهاديــة ]عبــد الله بــن محمــد[ صاحــب المذكــرة 
الاســتراتيجية، فهــو الأخــر يدعــو إلى إقامــة دولــة الخلافــة بالســيف والغلبــة، ولا يــرى 
طريقــاً ثانيــاً لهــا، »وقبــل إعــلان دولــة الخلافــة أرى مــن الواجــب علينــا أن نعمــل عــى 
ــيعة  ــة إلى الش ــة، إضاف ــة والبهائيّ ــدروز والنصُيريّ ــارى وال ــير النص ــود وتهج ــرد اليه ط
ــة الأراضي التابعــة لمنطقــة الشــام..  ــدة الشــيطان وغيرهــم مــن المشركــين مــن كافّ وعب
وفي اعتقــادي ان أفضــل منــاخ لتنفيــذ هــذا المخطّــط يــأتي في حالــة مــن الحــرب وليــس في 
ــات  ــاء العملي ــل انته ــراء قب ــذا الإج ــاذ ه ــا اتخ ــهل علين ــن الس ــه م ــلم، أي أنّ ــة الس حال
ــذي  ــب ال ــك »لأنّ الصّخ ــلًا ذل ــة« معل ــلان الخلاف ــد لإع ــة بالتمهي ــكرية الخاصّ العس

)1( المصدر نفسه. ص 69.
)2( المصدر نفسه. ص 32-31.
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يمكــن أن ينتــج عــن مثــل هــذا الإجــراء أو يمنــع تنفيــذه يمكــن أن يتلاشــى مــع غبــار 
ــات التهجــير ســتأتي كجــزء مــن مشــهد الحــرب وليســت منفصلــة  الحــرب، لأنّ عمليّ
ــن  ــه م ــا يحمل ــات وم ــع الأقلّي ــل م ــة للتّعام ــل سياس ــح إنّ أفض ــارة أوض ــه«. وبعب عن
ــذا  ــت له ــل توقي ــات، وأفض ــك الأقلّي ــن تل ــالي م ــد خ ــع جدي ــرض واق ــو بف ــر ه مخاط

الإخلاء هو في ظلّ ناية العمليّات العسكرية الكرى«)1(.

ومــن خــلال اســتعراض هذيــن الشــاهدين تتّضــح صــورة الموقــف والممارســة التــي 
تعامــل بهــا ]داعــش[ كلَّ الآخريــن مــن المســلمين والمواطنــين الآخريــن، ســواء كانــوا 
ــازر  ــن مج ــل م ــما حص ــة، ك ــات ديني ــم، أو أقلّي ــرأي له ــين بال ــايخ مخالف ــائراً أو مش عش
وحشــيّة ودمويّــة في العــراق وســوريا )ســبايكر، ســنجار، عشــيرة الشّــعيطات، عشــيرة 
ــن الســنةّ،  ــماء الدّي ــال الشــيخ البوطــي(، وغــيره مــن العــشرات مــن عل البونمــر، إغتي
فضــلًا عــن خطــف وقتــل رجــال ديــن مســيحيين وشــيعة، وبعضهــا بعمليــات انتحاريــة 
مثــل اســتهداف محمــد باقــر الحكيــم و83 آخريــن في مرقــد الإمــام عــيA في النجــف، 

وتفجير مرقد الإمامين العسكري والهادي في سامراء c، وغيرها الكثير)2(.

هــذا مــن جهــة المســلمين )بمختلــف طوائفهــم: الســنةّ المخالفــون لهــم، والشــيعة، 
والعلويــون، أو غيرهــم(. وقــد وصــل الأمــر مــع ]داعــش[ )دولــة الخلافــة( إلى الرّاع 
ــا  ــع مراكزه ــة م ــات الانتحاري ــل بالعملي ــرة، والتعام ــة الن ــع جبه ــاً م ــي ميدانيّ الدام
ومســؤوليها فقتــل )أبــو مصعــب السّــوري، وأبــو طالــب السّــوري، وكبــار الشّرعيــين 

)1( عبد الله بن محمد، الجمع القيم للمذكرة الاسراتيجية، مؤسسة المأسدة الإعلامية، ص46-45.
)2( راجــع حســن ابــو هنيــة، محمــد ابــو رمــان، تنظيــم الدولــة الإســلامية، م. س، ص58 ومــا بعدهــا.
وينقــل موقــف لأبي مصعــب ]الزرقــاوي[ ويقــول فيــه »لا فــرق بــين عــدو خارجــي باعتبــاره كافــر 
أصــي، أو عــدو داخــي باعتبــاره كافــر مرتــد، بــل لا فــرق بــين أمريكــي أو عراقــي كرديــاً كان أو 

عربيــاً ســنيّاً أو شــيعياً«. ص60.
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والمنظِّريــن للسّــلفية الجهاديــة( عــى أيــدي انتحاريــو ]داعــش[ ومقاتليهــا. رغــم أنّــم 
ينتسبون إلى نفس الفكر والعقيدة السّلفية الجهادية)1(.

لا مــكان لــدى ]داعــش[ لآخــر القريــب )المرتديــن(، فضــلًا عــن الآخــر البعيــد 
)الكفّــار والطواغيــت(، فقطــع الــرؤوس والذّبــح التــي ذكرهــا أبــو عبــد الله المهاجــر، 
أســتاذ وشــيخ أبي مصعــب الزرقــاوي، في كتابــه »مســائل مــن فقــه الجهــاد« تحــت عنــوان 
فقــه الدمــاء، قائــلًا: »إنّ قطــع الــرؤوس بوحشــيّة أمــر مقصــود، بــل محبّــب إلى الله 

ورسوله«. موفّراً الغطاء الشّرعي الذي يسوّغ هذه الأعمال الدموية)2(.

ــوريا(  ــدة في س ــة للقاع ــرة[ )الممثّل ــة الن ــع ]جبه ــش[ م ــلاف ]داع ــن خ ولم يك
خلافــاً دينيّــاً أو فكريّــاً بــل صراعــاً سياســيّاً وتنافســيّاً عــى المرجعيــة والقيــادة للسّــلفية 
الميــداني  القتــال  وأســاليب  أنــواع  كلّ  فاســتخدمت  للخليفــة.  والــولاء  الجهاديــة، 
والعمليــات الانتحاريــة ضــد الرمــوز والمراكــز والمقــرّات عنــد الطرفــين، بعــد ســقوط 
كلّ الوســاطات وفشــلها، وعــدم الإكتفــاء بحــرب البيانــات بينهــما )والطرفــان غصنــان 

من شجرة واحدة()3(.

ممـّـا تقــدّم يمكــن الوصــول إلى خلاصــة مفادهــا أنّ ]داعــش[ في علاقتهــا بالمحيــط 
المحــيّ قامــت عــى إلغــاء الآخــر، مهــما كان هــذا الآخــر في هويّتــه الدّينيــة والمذهبيّــة أو 
في قوميّتــه ووطنيّتــه أو في بنيتــه العشــائرية والقبليــة. فقــد حاربــت ]داعــش[ وحاولــت 
التّخلــص مــن جميــع المنافســين والمختلفــين عنهــا بالــرأي، فضــلًا عــن الدّيــن والمذهــب، 

)1( المصدر نفسه، ص 152.
)2( المصدر نفسه، ص 32.

)3( راجع للمزيد: حسن ابو هنية، محمد ابو رمان، تنظيم الدولة الإسلامية، مصدر سابق ، ص157-
.158
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ــع  ــا رف ــول 2001 عندم ــداث أيل ــد أح ــهيرة بع ــن الش ــوش الاب ــة ب ــا بمقول ــا يذكّرن م
شــعاراً »مَــن ليــس معنــا فهــو ضدّنــا«، بــكلّ مــا يحملــه هــذا الشــعار وهــذه العبــارة مــن 

ديكتاتورية، وعنرية، وتأليه للذات.

ولعــلّ هــذه السّياســة التفرّديّــة هــي كانــت مــن أحــد أســباب عــدم قــدرة ]داعــش[ 
عــى البقــاء والاســتمرار. كــما كانــت ســبباً لفشــل سياســة أمــيركا في قيــادة العــالم بأحاديّة 

قطبيّة.

ــا موقــف وممارســة ]داعــش[ في العلاقــة مــع الأحــزاب الإســلامية في العــالم  وأمّ
ــا  ــي اعتمدته ــة الت ــذه السّياس ــن ه ــر ع ــف في الجوه ــو لا يختل ــلامي، فه ــربي والإس الع
]داعــش[ في المحيــط المحــي، فالموقــف مــن الإخــوان المســلمين في مــر، وحــزب النــور 
ــلام  ــزب الظّ ــش[ بح ــمي لـــ ]داع ــق الرس ــاني الناط ــه العدن ــذي وصف ــلفي(، ال )الس
لمشــاركته في الانتخابــات النيابيــة المريّــة. فقــد ذكــر أبــو محمــد العدنــاني في كلمــة لــه: 
»ومــا الإخــوان إلاّ حــزب علــماني بعبــاءة إســلامية، بــل هــم أشّر وأخبث مــن العلمانيين، 
الكــراسي والرلمانــات، فقــد وســعهم الجهــاد والمــوت في ســبيل  يعبــدون  حــزب 

الديمقراطية، ولم يسعهم الجهاد والقتل في سبيل الله«)1(.

أمــا مــع بقيّــة الأحــزاب في تونــس والجزائــر ولبنــان والخليــج؛ فــلا يختلــف الموقــف 
عــما ذُكــر مــع الإخــوان وحــزب النــور السّــلفي. والموقــف مــن الأحــزاب الإســلامية 
ــي في  ــداد يعن ــم بالارت ــن. ووصفه ــم مرتدّي ــو اعتباره ــان؛ ه ــراق ولبن ــيعية في الع الش

قاموسه القتل والسيف.

)1(ابو محمد العدناني،كلمة صوتية بعنوان:السلمية دين مَن؟عى الموقع:
www.bab-al-islam.net/
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2-تقاطع الم�صالح �صد داع�ش:[
ــية  ــروف السّياس ــن الظ ــا م ــار صعوده ــتفادت في مس ــد اس ــش[ ق ــت ]داع إذا كان
المضطربــة في ســوريا والعــراق، وانعــدام أو ضعــف الســيطرة الأمنيــة والعســكرية 
المركزيــة في هاتــين الدولتــين، واســتطاعت كســب بعــض التعاطــف في السّــاحة الســنيّة 
ــتها  ــإنّ ممارس ــي؛ ف ــي الطائف ــان المذهب ــير والاحتق ــن التوت ــير م ــة الكث ــا، نتيج ومناطقه
العنيفــة ضــدّ أهل الســنةّ قبــل غيرهم، وضــدّ العشــائر والمجموعــات الأثنيّــة والأقلّيات 
وضــدّ كلّ مَــن يخالفهــا الــرأي ولا يعلــن الــولاء والطّاعــة والبيعــة لخليفتهــا، فضــلًا عــن 
التعاليــم والقوانــين الصّارمــة اجتماعيــاً، وبعضهــا المتحجّــر القــادم مــن أعــماق التاريــخ، 
واســتحضاره لتســيير المجتمــع في القــرن الحــادي والعشريــن؛ سرعــان مــا قلّــص 
وجودهــا في الوجــدان والقلــوب، فضــلًا عــن العقــول لــدى الرّازحــين تحــت نــير 
ســلطتها، إضافــة إلى انتشــار ســمعة ســيئة لهــا في صفــوف المســلمين العــرب والعــالم، كــما 
أكدتــه اســتطلاعات الــرأي في بعــض الــدّول العربيــة فداعــش لا تــكاد تملــك أيّ دعــم 

.*
شعبي في مر أو السعودية أو لبنان1

ولقــد ذُكــر حجــم الاعراضــات التــي أبداهــا السّــلفيون بشــكل عــام والسّــلفيون 
ــوصرت  ــذا حُ ــلامية، ل ــة الإس ــل الدّول ــن قب ــة م ــلان الخلاف ــى إع ــاً ع ــون أيض الجهاديّ
]داعــش[ شرعيــاً )ســلفياً( وشــعبيّاً )عربيــاً وإســلامياً( قبــل أن تحــاصر أمنيّاً وعســكرياً. 

* ديفيد بولوك، مدير منتدى فكرة، في نتيجة استطلاع رأي قام به مع زميل له )كوفمان( من معهد واشنطن 
لسياسات الشرق الأدنى. وكانت النتائج تشير إلى نسبة لاتتعدى 3% من المؤيدين لـ ]داعش[ في 
مر، و 1% في الوسط السنيّ اللبناني، حيث انعدم وجود مؤيدين له في الطوائف الأخرى، ولم 
 www.washingtoninstitue.org  :2019/4/4 في  الموقع  في  نشر  السعودية.  في   %5 تتعدَّ 
ان  إلى  وخلص  السياسية،  والدراسات  للبحوث  العربي  المركز  أجراه  استطلاع  مع  يتماشى  وهذا 
85% من العرب ينظرون إلى ]داعش[ بشكل سلبي في مقابل 4% فقط ينظرون اليهم بشكل ايجابي 

.http://www.sasapost.com :2014 عام
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وقــد جــاءت الحمــلات العســكرية الريّــة مــن قبــل أعدائهــا في ســوريا والعــراق، 
ــود  ــى الصم ــا ع ــدم قدرته ــد ع ــدولي لتؤك ــف ال ــل التحال ــن قب ــة م ــلات الجوّي والحم
ــا  ــعت فيه ــا وتوسّ ــا وحكَمته ــيطرت عليه ــي س ــا الت ــات في الجغرافي ــك والثب والتماس
ــر  ــا آخ ــور إلى فقدان ــت الأم ــل وصل ــيرة )2014-2016(، ب ــنوات الأخ ــلال الس خ
ــر  ــة ودي ــل والرقّ ــا في الموص ــى تواجده ــاء ع ــم القض ــد أن ت ــوز، بع ــا في الباغ معاقله

الزّور والفلّوجة والرمادي وحلب وغيرها من المدن التي كانت تتواجد فيها.

وإذا كان انحســار وضعــف البيئــة الشــعبيّة الحاضنــة لهــا يشــكّل الســبب الرئيــي 
لعــدم قدرتهــا عــى الصمــود، فــإنّ الســبب الثــاني والأهــم، هــو تقاطــع المصالــح المحلّيــة 
لــكلٍّ مــن العراقيــين والســوريين عــى المســتويين الرســمي والشــعبي، والتقاؤهمــا مــع 
المصالــح الإقليميــة لروســيا والجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة ولحــزب الله ولبنــان 
والأردن والسّــعودية ومــر وغيرهــا مــن الــدّول المؤثــرة في المنطقــة، وعــى الرغــم مــن 
وجــود تباينــات في السّياســات بينهــا، إلا أنــا وجــدت مصالحهــا متقاطعــة في مواجهــة 
داعــش؛ كدولــة خلافــة تهــدّد الأمــن الإقليمــي وتثــير حالــة مــن الــلا اســتقرار في 
ــة  ــدول، التــي عانــت في مرحل ــة مــن هــذه ال ــر هــذا الأمــر عــى كلّ دول المنطقــة، ويؤث
زمنيــة مــا مــن شــظايا وجــود ]داعــش[، مــن خــلال تفجــيرات أو عمليــات أمنيــة لهــا 

عى أراضيها حصدت المئات من الأبرياء)1(.

)1( للتذكــير، فقــد قامــت ]داعــش[ بعــدد مــن التفجــيرات والعمليــات الانتحاريــة في ســيناء/مر 
وفي لبنــان وفي الســعودية وفي الاردن، وحتــى في ايــران وتركيــا وروســيا.
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وكــرد فعــل عــى مــا ارتكبتــه ]داعــش[ مــن مجــازر بحــق العراقيــين )مجــزرة 
ســبايكر( )1(، جــاءت فتــوى المرجعيــة الدينيــة في النجــف الأشرف، بوجــوب تشــكيل 
ــوّة عســكرية شــعبية لتدافــع عــن العــراق والمراقــد المقدســة التــي هــددت ]داعــش[  ق
باســتباحتها، فتشــكلت قــوات الحشــد الشــعبي مــن مختلــف أطيــاف الشــعب العراقــي، 
وبمســاعدة لوجســتية في التدريــب والتســليح مــن قبــل الإيرانيــين، عــر حضــور 
ومواكبــة مــن قائــد قــوة القــدس في حــرس الثــورة الإســلامية في إيــران، الجنــرال قاســم 
ــش  ــب الجي ــاً إلى جان ــاً ومعنوي ــاً مادي ــش زخم ــد داع ــة ض ــى للمعرك ــا أعط ــليماني، مم س
ــط  ــش في وس ــا داع ــي احتلته ــق الت ــر المناط ــيرة في تحري ــة كب ــاهم بفاعلي ــي، وس العراق

وشمال العراق، وصولاً إلى تحرير الموصل.

وبالإضافــة إلى هــذا التقاطــع المحــيّ والإقليمــي، كان التقاطــع الثالــث للمصالــح 
الغربيّــة )الأميركيــة- الأوروبيّــة(، حيــث اكتــوى الغــرب بنــيران ]داعــش[، فقــد 
ــن  ــلًا ع ــا، فض ــكا وبريطاني ــا وبلجي ــيرات في فرنس ــن التفج ــدداً م ــش[ ع ــذت ]داع نفّ

إحباط مخطّطات عددٍ آخر من العمليّات في عواصم أوروبية عديدة)2(.

ــات الحديــث عــن  ــز العــالم الغــربّي عــى ]داعــش[، وب ــمام وتركي ولقــد تحــوّل اهت
خطورتــه وضرورة محاســبته؛ الشــغل الشــاغل للجميــع عقــب الهجــمات الإرهابيّــة 

)1( صبــاح الأحــد 12/06/2014، وبعــد ســيطرة داعــش عــى مدينــة تكريــت في العــراق، وبعــد 
يــوم واحــد مــن ســيطرتهم عــى مدينــة الموصــل، حيــث أسروا أكثــر مــن 2000 جنــدي ينتســبون 
ــم إلى  ــة، فقادوه ــبايكر الجوي ــدة س ــن في قاع ــوا متواجدي ــي، كان ــش العراق ــة 18 في الجي إلى الفرق
ــدم  ــم ب ــرى تصفيته ــات، وج ــيمهم إلى مجموع ــد تقس ــت، وبع ــية في تكري ــور الرئاس ــة القص منطق

بــارد )راجــع الملحــق رقــم 6(.
)2( ذكرنــا تفصيــل هــذه العمليــات والمخططــات في بحــث ســابق -الفصــل الرابــع- المبحــث الثــاني، 

عمليــات ]داعــش[ في الخــارج.
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التــي نفّذهــا تنظيــم »الدولــة الإســلامية« ]داعــش[ في باريــس في 13 تشريــن الثــاني/
ــزاً  ــي حيّ ــة تعط ــدأت الصحاف ــكرية؛ ب ــة العس ــام بالحمل ــراً للقي ــر الماضي.وتري نوفم

أكر من المعلومات للتعريف بجرائم ]داعش[.

في هــذا الإطــار نــشرت صحيفــة »ميامــي هيرالــد« الأميركيــة أخــيراً مــادة عــن أبرز 
الأمــور »التــي يجــب معرفتهــا عــن داعــش« منهــا: زيــادة الاعتــداءات والقتــل في 
ــخص  ــل 500 ش ــن مقت ــرّف ع ــم المتط ــداءات التنظي ــفرت اعت ــيرة، أس ــهر الاخ الاش

خارج العراق وسوريا، حيث يتمركز.

إذ قتل 129 شخصاً في اعتداءات باريس.  •

وأكثر من 229 في حادث تحطّم الطائرة الروسية فوق سيناء في مر.  •

وأكثر من 100 قتيل في تركيا.  •

وحوالي 40 قتيل في بيروت وضاحيتها الجنوبية.  •

وتضيف، متسائلة: ماذا فعل العالم بشأن داعش؟

ــن 8125  ــر م ــن أكث ــلّحة بش ــة المس ــوات الأميركي ــف والق ــوات التّحال ــت ق قام
ــب  ــدة )بحس ــات المتح ــا الولاي ــذت منه ــطس 2014، نفّ ــذ آب/أغس ــة من ــارة جوّي غ
البنتاغــون( حــوالي ســتة آلاف غــارة بكلفــة خمــس مليــارات دولار. والباقــي مشــاركات 
مــن مجموعــة دول عربيــة وأجنبيــة مثــل اســراليا وبلجيــكا وكنــدا والدنــمارك والأردن 
والسّــعودية والإمــارات وفرنســا التــي قامــت وحدهــا بثــلاث موجــات مــن الربــات 

الجوّية عقب اعتداءات باريس.

ــداءات  ــب اعت ــروني عق ــاء الاليك ــال في الفض ــاحة قت ــر إلى س ــع توي ــوّل موق تح
باريــس. إذا قــام الموقــع بشــنّ أكــر عمليــة تســتهدف حســابات التنظيــم المتطــرّف لديــه 
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ومواقــع تابعــة للمتطرّفــين، وتــمّ إغــلاق أكثــر مــن خمســة آلاف حســاب عــى )تويــر( 
ومواقع أخرى للمتطرفين)1(.

ــشروع  ــى الم ــاق ع ــن الإطب ــة م ــح حال ــي للمصال ــع الثلاث ــذا التقاط ــكّل ه إذاً، ش
الداعــشي للخلافــة، وإن كان الأمــر قــد اســتنزف وقتــاً وجهــداً، وغابــت في الكثــير مــن 
ــة المواجهــة، حيــث لــكلّ طــرف ومحــور  ــة التنســيق بــين أطرافــه في عملي الأحيــان حال

من هؤلاء اسراتيجيته الخاصة، وأساليبه ومعطياته المنفصلة عن الآخرين.

تقــوده  يشــكّل محــوراً  الرســمي  العــربي  الــدولي-  التحالــف  فمــن جهــة كان 
الولايــات المتحــدة التــي يشــكّك البعــض في نواياهــا، وفي اســراتيجيتها في التعامــل مــع 
]داعــش[، ويتّهمهــا البعــض بأنــا تســتخدم التحالــف وداعــش في عمليــة توجيــه غــير 
مبــاشرة لخدمــة بعــض مصالحهــا الإقليميــة في المنطقــة، أو لاســتنزاف أعدائهــا في محــور 
المقاومــة، وتوريــط أعمــق وأطــول لروســيا في ســوريا، وأحيانــاً لتعطيــل أو تأخــير 

انجازات لهؤلاء ميدانياً ضد ]داعش[.

بالمقابــل فــإنّ مــا أطلــق عليــه محــور المقاومــة )إيــران - العــراق - ســوريا - حــزب 
ــاءات  ــتانا، ولق ــاءات أس ــر في لق ــكل أو بآخ ــقون بش ــا ينس ــيا وتركي ــم روس الله( ومعه
ثلاثيــة بــين روســيا وتركيــا وإيــران - تغيــب ســوريا عنهــا بســبب الخــلاف المســتشري 
بــين تركيــا وســوريا والمســتند إلى الموقــف الســلبي الركــي مــن النظــام الســوري. رغــم 
ــم.  ــما بينه ــيق في ــن التنس ــى م ــتوى أع ــون بمس ــه يحظ ــور وأطراف ــور المذك أنّ دول المح
وتحظــى ســوريا بعلاقــة خاصــة ودعــم مميّــز مــن الطــرف الــروسي مــن جهــة والإيــراني 
مــن جهــة أخــرى وهنــاك لجنــة ثلاثيّــة ميدانيــة عملياتيّــة عملــت طــوال فــرة الأزمــة في 

سوريا للتنسيق والتعاون بين الدّول الثلاث.

)1( نقلا عن جريدة الحياة/ الجمعة 2015/11/25 )ترجمة للصحافة الغربية( ص12.
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بالخلاصــة، فــإن إشــكالية ]داعــش[ السّياســية لا تقتــر عــى التعامــل مــع البيئــة 
المحلّيــة فقــط وهــي تتجاوزهــا إلى إشــكالية للعلاقــات السّياســية مــع المحيــط الإقليمــي 
والــدّولي، وبالتــالي فــإنّ مثــل هــذا النهّــج السّــياسي لا يمكــن أن يوفّــر لمــشروع ]داعــش[ 
قــدرة البقــاء والاســتمرار، لاســيّما في ظــلّ تقاطــع مصالــح الجميــع للتخلّــص مــن هــذا 
المــشروع الــذي أفقــد المنطقــة حالــة الحــدّ الأدنــى مــن الاســتقرار النســبي التــي كانــت 

تعيشها.

ــاً  ــابق جانب ــل الس ــج الفص ــد أن عال ــادس، وبع ــل الس ــن الفص ــاء م ــب الانته  عق
مــن إشــكالات وتحديــات الحكــم والإدارة والسياســة في تجربــة الدولــة الإســلامية 
]داعــش[، جــرى اســتكمال البحــث في هــذا الفصــل لمقاربــة الجانــب الآخــر مــن 
الإشــكالات التــي لامســت عنوانــاً رئيســياً هــو علاقــة ]داعــش[ مــع الآخــر )الخــارج(، 
ابتــداءاً مــن العلاقــة والموقــف مــن النظــام الــدولي والشرعيــة القانونيــة الدوليــة، مــروراً 
بالعلاقــة الملتبســة بــين ]داعــش[ والغــرب والتــي تراوحــت بــين الصــدام والاســتثمار، 
حيــث تمــت مقاربتــه مــن خــلال أبحــاث ورؤى اســتعرضت هــذه العلاقــة مــن زوايــا 
متنوعــة، وأضــاءت عــى جوانــب اســتثمار الغــرب في الحــركات الجهاديــة الســلفية 
عمومــاً، الأمــر الــذي سرى عــى ]داعــش[ تحديــداً رغــم قلــة الوثائــق والمصــادر الموثقــة 

في هــذا الموضــوع.

ــة  ــا دول ــي تبنته ــة الت ــة والأيديولوجي ــلفية الجهادي ــة للس ــى المعرفي ــدو أن البن ويب
الخلافــة، تحســم الموقــف منــذ البدايــة وبالأصــل انــكاراً ورفضــاً للمشروعيــة القانونيــة 
ومبــادئ النظــام الــدولي وبالتــالي لم يســتدعِ الأمــر دخــولاً في التفاصيــل والموضوعــات 
اســتناداً  بالكامــل  فهــي مرفوضــة  الــدولي،  النظــام  أو  الدوليــة  بالقوانــين  المتعلقــة 
لأيديولوجيــة ]داعــش[ وعقيدتــه الدينيــة، وفي ظــل حالــة الجمــود والتحجــر في التفكير 
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والتمســك الصــارم بنقــل الــراث وإســقاطه عــى الحــاضر، دون أدنــى محاولــة لأخــذ 
بالظــروف ]الزمكانيــة[ التــي تحيــط بأحــداث المــاضي والــراث التاريخــي، أو فتــح بــاب 
ــة وتحويلهــا إلى  ــات التاريخي ــع والمجري ــد بالوقائ النظــر إلى مقاصــد الشريعــة بــدل التعب
ــع  ــل م ــتوى التعام ــس مس ــا بنف ــل معه ــاش والتعام ــة للنق ــير قابل ــة غ س ــوص مقدَّ نص
ــوي، ودون النظــر مــن جهــة أخــرى إلى ضعــف الســند في نقــل  ــث النب النــص والحدي

بعض تلك النصوص واختلاف الصياغات والروايات عند المؤرخين للأحداث.

ــط  ــة كنم ــة الخلاف ــكت بصيغ ــد تمس ــش ق ــة وداع ــلفية الجهادي ــين أن الس ــد تب وق
ونظــام حكــم، رغــم اتفــاق كل المؤرخــين والمفكريــن المســلمين عــى أن الإســلام لم يحدد 
تفاصيــل واشــكال الحكــم، بــل اكتفــى بالعناويــن العريضة لشرعيــة الحاكــم ومواصفاته 
وتــرك بقيــة الأمــور وتفاصيلهــا لحيثيــات الزمــان والمــكان وتطوراتهــما ومصلحــة الأمــة 

إلاّ أن تقديسهم لتاريخ الخلافة دفعهم للتماهي مع تجربتها بشكل حرفي.

فقــد اعتمــدت الســلفية الجهاديــة والتزمــت ]داعــش[ بهــا، منهجيــة تقســيم العــالم 
إلى دار حــرب، ودار إســلام، مــا رتــب عــى هــذه المنهجيــة إنــكاراً لمبــادئ الحرمــة 
ــما أن الفكــر التكفــيري  ــة ك ــا السياســية القائم الدوليــة الاقليميــة للدوليــة وحدوده
الرافــض لــكل الآخــر، جعــل إمكانيــة قيــام مجتمــع متنــوع ومتعــدد الاعتقــادات أمــراً لا 
ينســجم مــع دولــة الخلافــة، التــي ســعت منــذ انطلاقتهــا لتصفيــة الأقليــات وتهجيرهــا 
أو فــرض العقيــدة الإســلامية عليهــا بالقــوة ومــع الرفــض تحولــت إلى نيــل العقــاب في 

القتل والسبي والاستعباد والرق.

ــرة  ــد الآم ــرت كل القواع ــل أنك ــدول، ب ــيادة ال ــدأ س ــكار مب ــفِ بإن ــي لم تكت وه
للقانــون الــدولي والمضمنــة داخــل ميثــاق الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن وشــتى 

المؤسسات الدولية في النظام الدولي.
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إلا أن مــن الإنصــاف أن يتوقــف الباحــث، عنــد مظلوميــة شــعوب العــالم الثالــث 
في المشــاركة غــير المتكافئــة في صياغــة هــذه القوانــين الدوليــة والتعامــل بموازيــن غــير 
ــة في تطبيقهــا، لا ســيما أن الــدول الكــرى المســيطرة عــى قــرار هــذه المؤسســات  عادل
تعطــي لنفســها الحــق في حفــظ مصالحهــا دون النظــر إلى مصالــح شــعوب هــذه الــدول 
الفقــيرة والناميــة التــي غالبــاً مــا تذهــب مصالحهــا ضحيــة لقــرارات تلــك المؤسســات 

الدولية.

ــاس في  ــم التطــرق في هــذا الفصــل الأخــير مــن البحــث إلى موضــوع الالتب كــما ت
علاقــات ]داعــش[ مــع الغــرب، هــذه العلاقــات التــي مــن خــلال مقاربتهــا المتعــددة 
والتــي وضعهــا البعــض في إطــار نظريــة المؤامــرة وحّمــل الغــرب مســؤولية نشــوء 
]داعــش[ وأعمالهــا واعتبارهــا صنيعــة وأداة في يــده، بينــما رفــض البعــض الاخــر هــذا 
المنحــى منهجيــاً بالكامــل وحمــل أصحــاب المــشروع الداعــشي والفكــر الســلفي الوهابي 

كامل المسؤولية والمرتبات عى قيام المشروع، وخطوات تنفيذه وتبعات ذلك.

بالمقابــل رجــح بعــض الباحثــين المنهــج الأكثــر موضوعيــة حــين وضعــوا علاقــة 
ــين التفــاف  ــاً وب ــين التصــادم مــع الغــرب مبدئي ــراوح ب ]داعــش[ بالغــرب في إطــار ي
ــلال  ــن خ ــه م ــتثمار في ــى الاس ــل ع ــشروع والعم ــذا الم ــى ه ــة ع ــدول الغربي ــض ال بع
التوجيــه والتحكــم غــير المبــاشر، وتــم اعتبــاره فرصــة لــرب المنافســين لمصالــح 
الغــرب واســتنزافهم وإضعافهــم مــن خــلال خلــق ســاحات صراع مــع ]داعــش[ 
متنقلــة حيــث تقتــي مصالــح الغــرب، ولتحقيــق هــدف آخــر تكتيكــي هــو التخلــص 
مــن الأفــراد والجماعــات التكفيريــة التــي يــزح بهــا ويُســهل لهــا الالتحــاق بهــذه 
ــدول  ــة ابعــاد خطرهــا عــن ال الســاحات المفتوحــة أمــام العنــف الدمــوي، وذلــك بغي
ــتان،  ــدث في أفغانس ــما ح ــات، ك ــذه الجماع ــبون له ــا المنتس ــي إليه ــي ينتم ــة الت الأصلي

والعراق وسوريا.
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كــما لامســت مقاربــات البحــث في هــذا الفصــل اســتعراض الخلفيــات التــي تقــوم 
ــاً،  ــاً وغرب ــة شرق ــم المختلف ــدول والأقالي ــروع لـــ ]داعــش[ في ال عليهــا فكــرة إنشــاء ف
ــروع  ــذه الف ــلال ه ــن خ ــا م ــة تحقيقه ــة الخلاف ــي ارادت دول ــداف الت ــات والاه والغاي
ــة مــروراً بالتوحــش  وهــي تحــدد وظائفهــا في هدفــين رئيســين أولهــما: الإنــاك والنكاي
وادارتــه وصــولاً إلى التمكــين لتشــكل أذرع ونــماذج للإمــارات والــدول التــي ســتُنظَّم 
لاحقــاً بدولــة الخلافــة، وتحقــق التمــدد المطلــوب للخلافــة عــى كامــل الجغرافيــا العربية 
والإســلامية، وثانيهــما: أنــا تنظــر إليهــا كمكاتــب فرعيــة وأشــبه بســفارات للخلافــة 
يمكــن أن تشــكل ســاحات اســتقطاب محليــة ومصــادر دعــم للمركــز في جوانــب مختلفــة 

وحسب الحاجة، وتعطي هالة من القوة من خلال سعة الانتشار وتعدد الفروع.

واســتعرض البحــث في هــذا المجــال الخطــة الاســراتيجية للقاعــدة التــي نــشرت 
عــام 2005 أي مــع الإرهاصــات الأولى لقيــام ]داعــش[، وتضــع الخطــة في حســبانا 
مجموعــة مــن المراحــل تعتمــد عــى هــذا الحجــم مــن الانتشــار للفــروع والاذرع، 
ــام  ــة ع ــة الخلاف ــول إلى دول ــراتيجية للوص ــة الاس ــن الخط ــزء م ــا كج ــماد عليه والاعت

2020 بحسب الخطة.

فيــما توقــف البحــث أخــيراً في الفصــل عنــد إشــكاليات هــذه العلاقــة مــع الآخــر 
عــى كل المســتويات المحليــة والاقليميــة والدوليــة، لتــرز حالة مــن الانســجام بالمواقف 
مــن الآخــر ســواء كان مســلمًا أو غــير مســلم، ومــن شــتى المذاهــب والاتجاهــات 
والتيــارات، للوصــول إلى أن موقــف ]داعــش[ هــو الرفــض المطلــق لهــذا الآخــر مهــما 

كانت هويته أو عقيدته أو انتماؤه.
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ــاً  ــر محلي ــذا الآخ ــع ه ــع جمي ــس لدف ــل الرئي ــكل العام ــذي ش ــو ال ــف ه ــذا الموق ه
واقليميــاً ودوليــاً لتلاقــي بتحالفــات أو التقاطــع بالمصالــح المشــركة ضــد هــذا المــشروع 
)دولــة الخلافــة( وبالتــالي لمحاصرتــه ومحاربتــه وانــاءه جغرافيــاً مــن كل المناطــق التــي 
التكفــيري  الفكــر  بــأن  الخلاصــة  لتكــون  والعــراق،  ســوريا  في  عليهــا  ســيطر 
والايديولوجيــة الوهابيــة الداعشــية تحمــل في داخلهــا برفضهــا لآخــر، جــذور موتهــا 
ونايتهــا، وعــدم قدرتهــا عــى الاســتمرار والبقــاء في ظــل اســتعدائها ومحاربتهــا لــكل 
المختلــف عنهــا ومعهــا. الأمــر الــذي يجيب بشــكل حاســم عــى جانب من الاشــكالات 

التي طرحها البحث في مقدمته.
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الخاتمة

منــذ ظهــور ]داعــش[ في العــراق، مــروراً بتمددهــا إلى ســوريا، ووصــولاً إلى 
إعلانــا دولــة الخلافــة، كان يــردد ســؤال عــى ألســنة الباحثــين والمحللــين وفي كتاباتهم، 
ــة، عــى  ــة خلاف ــم كدول ــلامية مفرضــة، ث ــة إس ــش[ كدول ــة ]داع ــدى قابلي ــق بم يتعل
الاســتمرار والبقــاء والقــدرة عــى الحيــاة أو عدمهــا. بــما يعنــي أن الأمــر لا يتعــدى كونا 
ــا  ــل في ظــل م ــدىً طوي ــاة لم ــتمرار والحي ــاء والاس مــشروع لا يملــك القــدرة عــى البق
يحملــه مــن إيديولوجيــا تقــوم عــى التكفــير والعنــف ورفــض الآخــر، واســتغلال 
حــالات الضعــف والخلــل الأمنــي في بعــض المناطــق داخــل الــدول وهــو يســتثمر في 
التوتــير الطائفــي والمذهبــي، وبالتــالي مــع انتفــاء كل أومعظــم هــذه الاختــلالات 

والتوترات أو تراجعها سيراجع هذا المشروع ولن يستطيع البقاء و الإستمرار.

فالاجابــة عــى هــذا الســؤال تتطلــب اســتحضار مجموعــة مقدمــات لأزمــة ترتكــز 
إليها الإجابة وتتبلور علمياً: 

ــن  ــة الإب ــا بمثاب ــر أنّ ــث تُعت ــا إســلامية خاصــة حي 1. إنَّ ]داعــش[ تملــك إيديولوجي
الشرعــي للوهابيــة مــن الناحيــة الدينيــة وهــي امتــداد للســلفية الجهاديــة التــي 
تبلــورت في محطــة أفغانســتان وأدّت إلى ولادة القاعــدة هنــاك، وإن كانــت تمثــل 
التماســك  إلى  تفتقــر  الإيديولوجيــة  هــذه  أنَّ  إلا  القاعــدة)1(  مــن  الثــاني  الجيــل 
الــروري، فقــد شــهدت تشــظي وتبايــن داخــي وتعــدد مرجعيــات، ومراجعــات 

)1( راجع:  فؤاد حسين، الزرقاوي- الجيل الثاني للقاعدة، مصدر سابق .
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فكرية ووصل الأمر بالبعض من منظريها إلى تكفير البعض الآخر)1(.

كــما أنّــا تفتقــد إلى القــدرة الوظيفيّــة بالمعنــى الســياسي والاجتماعــي وهمــا الشرطان 
ــد  ــة، لجهــة توحي ــة، أي دول ــام الدول ــة يحتاجهــا مــشروع قي ــة تحتيّ ــان لأيّ بني الروري

المجتمع والأطياف فيه عى قواسم مشركة وتسامح وتعايش بين مختلف تياراته.

فهــي إيديولوجيــا لا تنســجم ولا تتصالــح مــع أيّ مــن الإيديولوجيات الإســلامية 
بــل هــي تكفّــر وتُخــرج كل الحــركات  الأخــرى مــن كافــة المذاهــب الإســلامية، 

الإسلامية الجهادية السلفية وغير السلفية من دائرتها الخاصة.

ــا في الفصــول الســابقة مــن البحــث العديــد مــن الشــواهد حــول هــذا  وقــد ذكرن
الأمــر، ولا داعــي لتكرارهــا حيــث يمكــن العــودة إليهــا. ومــا لوحــظ في ســكوت أو 
تغــاضي بعــض المرجعيــات عــن ]داعــش[ في مرحلــة مــن المراحــل، كان يصــب في 
الرهــان عــى الاســتثمار الوظيفــي أكثــر ممــا يوحــي بوجــود قواســم مشــركة مــع 

الايديولوجية الخاصة بداعش.

2. ما تقدم يؤدي إلى عدة خلاصات أساسية في مجال البيئة الشعبية الحاضنة:

• اقتصــار امكانيــة التمــدد التعبــوي لـــ ]داعــش[ عــى نطــاق محــدود وضيــق، وبالتالي لا 
يســتطيع جــذب الشريحــة الأوســع مــن المســلمين. لا ســيما في ظــل العمــل الإعلامــي 
والتعبئــة  التجييــش  عــى  قدرتهــا  واحتــواء  بمحــاصرة  بــدأ  الــذي  والفكــري 
ــادرة  ــة والص ــاوى الديني ــف والفت ــج المواق ــشر وتروي ــلال ن ــن خ ــتقطاب، م والاس
والعــراق  وإيــران  ومــر  الســعودية  في  الرســمية  الإســلامية  المرجعيــات  عــن 

)1( كــما حصــل مــع منظــري ]داعــش[ وجبهــة النــرة وأدى إلى مقتــل وجــوه بــارزة منهــم متــل:  ابــو 
مصعــب الســوري، وابوخالــد الســوري وآخرون.
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ــن  ــدر ع ــا ص ــن م ــلًا ع ــلامية، فض ــة والإس ــدان العربي ــن البل ــا م ــوريا، وغيره وس
ــن  ــلًا ع ــلامية، وفض ــب الإس ــة المذاه ــن كاف ــمية م ــير الرس ــة غ ــات الديني المرجعي
وتريحــات  بيانــات  مــن  المســلمين  والعلــماء  والقــادة  الإســلامية،  الحــركات 
وخطابــات تصــب في اســتنكار مــشروع ]داعــش[ ورفضــه، وتهافــت ايديولوجيتهــا، 
ــهدت  ــد ش ــا، وق ــويهاً له ــلامية وتش ــدة الإس ــن العقي ــيراً ع ــاً خط ــا انحراف واعتباره

الســنوات الأخــيرة العــشرات مــن اللقــاءات والنــداوات والمؤتمــرات1* التــي جمعــت 
ــا التكفــير  هــؤلاء مــن كل الاتجاهــات حــول قاســم مشــرك هــو رفــض ايديولوجي
ــلًا.  ــاره باط ــة واعتب ــلان الخلاف ــا في إع ــض مشروعه ــش[ ورف ــد ]داع ــف عن والعن
وهــذا يعنــي أنَّ التصــادم والــراع الايديولوجــي مــع كل المســلمين الآخريــن 

سيستمر ويتطور ولغير صالح ]داعش[ ومشروعها.

الوهابيــة  يدخــل  لداعــش،  أبوتهــا  مــن  الســعودية  الرســمية  الوهابيــة  تــرؤ  إن   •
كأيديولوجيــا في حالــة تناقــض مــع الــذات وبالتــالي يجعلهــا في أزمــة بنيويــة عميقــة 
ــة  ــلفية الوهابي ــل الس ــمية، مقاب ــعودية الرس ــا الس ــة بصيغته ــلفية الوهابي ــال الس تط

بصيغتها الداعيشة.

• إن غلــو ]داعــش[ في تكفــير الآخريــن واســتباحة دماءهــم يؤكــد إن ايديولوجيــا 
ــلامي  ــالم الإس ــن الع ــداء ضم ــوم والاع ــتيلاد الخص ــوى اس ــك س ــش[ لا تمل ]داع

* أبــرز هــذه المؤتمرات:المؤتمــر الإعلامــي لمواجهــة الإرهــاب التكفــيري: دمشــق 2015/07/24. 
و   11 بــيروت  المؤثــرة(:  والعوامــل  والبنــى  )الجــذور  التكفــيري  العنــف  جماعــات  مؤتمــر 
2015/09/12. المؤتمــر العالمــي للإفتــاء: القاهــرة 2015/08/18. المؤتمــر الــدولي الثــاني 
لمنتــدى الوســطية للفكــر والثقافــة: عــمان )الأردن( 24 - 2016/04/26. المؤتمــر العالمــي حــول 
ــوال 1432هـــ.  ــورة 24-26 ش ــة المن ــلاج(: المدين ــار - الع ــباب - الآث ــير: )الأس ــرة التكف ظاه

المؤتمــر الفكــري الأول لدراســة ظاهــرة التطــرف: كركــوك )العــراق( 2019/02/18 .
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عمومــاً )ســنة وشــيعة( وهــي عاجــزة عــن تكويــن بيئــة حاضنــة حقيقيــة لهــا حتــى 
داخــل الســاحة الســنية وعنــد اتبــاع المذاهــب الإســلامية التــي تشــرك معهــافي 

معظم الجذور الفقهية.

3. إذا كانــت ]داعــش[ ومــشروع الخلافــة قــد لاقــت تجاوبــاً إيجابيــاً في بعــض البيئــات 
الســنيّة )في العــراق وســوريا( في مرحلــة الصعــود، فــإنَّ هــذا التجــاوب لم يكــن 
لاعتبــارات ايديولوجيــة كاملــة بــل نســبيّة وجزئيّــة، فيــما كانــت الاعتبــارات الأخرى 
التــي فرضــت هــذا التجــاوب عائــدة إلى تــأزّم واقــع هــذه البيئــات والظــروف 
الطارئــة التــي تمــر بهــا، أو إلى ضيــق خياراتهــا، أو لمحــاولات البعــض اســتغلال 
ــة  ــش[ العنيف ــات ]داع ــور ممارس ــع ظه ــة، وم ــية خاص ــراض سياس ــش[ لاغ ]داع
والدمويــة في البيئــة الداخليــة، وصرامــة القوانــين الاجتماعيــة التــي فرضتهــا، بــدأت 
حالــة التذمــر والتمــرد والهــروب عنــد البعــض مــن المقاتلــين فضــلا عــن المدنيــين، 
وبــدأت التغيــيرات تحــدث في البيئــات الشــعبية التــي ترفــض هــذا التنظيــم وتنبــذه 
)العشــائر كمثــال( وقــد دفــع البعــض ضريبــة الــدم جــراء ذلــك. وبالخلاصــة فــإنَّ 
ــراء  ــاً ج ــارع، خصوص ــو متس ــى نح ــة ع ــة الحاضن ــارة البيئ ــدأت بخس ــش[ ب ]داع

الهزائم التي تعرضت لها في السنوات الأخيرة.

4. لقــد بــدى واضحــاً أنَّ ]داعــش[، عجــزت عــن إمكانيــة صياغــة تحالفــات أو 
ــبكة  ــا ش ــر له ــركات توف ــات أو دول أو ح ــع مجموع ــة م ــدة أو ايجابي ــات وطي علاق
أمــان واعــراف ودعــم مبــاشر. فهــي سرعــان مــا دخلــت في صراعــات حــادة عــى 
ــاً  ــبهها ايديولوجي ــي تش ــمات الت ــع التنظي ــوريا م ــراق وس ــيطرة في الع ــوذ والس النف
كجبهــة النــرة وســواها مــن المجموعــات المســلحة الجهاديــة الســلفية وغــير 
ــه  ــتوى التكتيكــي إلى كون ــش[ المس ــين ]داع ــا وب ــازو الخــلاف بينه ــد تج ــلفية وق الس
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خلافــاً اســراتيجياً، وحتــى التنظيــمات الجهاديــة الســلفية كالقاعــدة وحركــة طالبــان 
فــإن علاقتهــا بهــما لم تكــن ســوية وشــهدت توتــرات وصلــت إلى حــد الصــدام 

والراع الدموي.

نعــم يمكــن القــول أنَّ دولــة واحــدة هــي تركيــا نســجت مــع ]داعــش[ علاقــات 
ــا لا ترقــى إلى تشــكيل عمــق حيــوي  أمنيــة وظيفيــة وذات طابــع اســتغلالي، إلا أنَّ
لداعــش، ولا تشــكل رافعــة شرعيــة أو دوليــة لــه في ظــل التوافــق الــدولي عــى اعتبــار 
]داعــش[ تنظيــمًا إرهابيــاً. فركيــا أرادت توظيــف ]داعــش[ لإســقاط نظــام الأســد)1(، 
ــا لم تنخــرط في التحالــف الــدولي  ولكنهــا لم تســتطع تحقيــق ذلــك مــن خلالهــا، رغــم أنَّ
لمحاربتهــا، وغضــت الطــرف عــن مــرور مقاتليهــا والملتحقــين بداعــش مــن دول العــالم 

عر مطاراتها وأراضيها.

والإرهــاب  التخويــف  سياســة  الإســلامية/الخلافة،  الدولــة  اســتخدمت  لقــد   .5
ــة الداخليــة، والمعــروف أن مثــل هــذه السياســة  والإكــراه لفــرض وجودهــا في البيئ
وإن نجحــت لفــرة في فــرض ســلطة مــا، إلاّ أنَّ هــذا النجــاح يبقــى موهومــاً، ومؤقتــاً 
وافراضيــاً، ويحمــل في داخلــه بــذور تقويضــه، فضــلًا عــن أن فــرض الســلطة امــر 

يختلف كلياً عن بناء دولة فعلية مستقرة.

6. إن النجــاح الجزئــي للدولــة الإســلامية/الخلافة في بعــض المجــالات الخدماتيــة التــي 
اســتطاعت تأمينهــا للمواطنــين، وإدارة بعــض الجوانــب في شــؤونم لم يرقــى إلى 
ــى  مــشروع مؤسســاتي خدمــاتي مكتمــل وناجــح فهــو لم يســتطع تجــاوز الحــد الادن
ــاً المــدارس والأجهــزة  ــة وأحيان ــز و الوقــود والمــواد الغذائي مــن الروريــات كالخب
ــاه  ــة بالرف ــة صل ــه أي ــن لخدمات ــه لم يك ــعار، ولكن ــط الأس ــة وضب ــة الشرعي القضائي

https://www.lhurra.( ،ــش ــا وداع ــين تركي ــة ب ــة الموضوعي ــازم، العلاق ــين، ح ــع )الأم )1( راج
.)2019/1/24  )477106/01/com
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ــات  ــع متطلب ــي م ــير اليوم ــي وغ ــل اليوم ــي التعام ــي يقت ــم الفع ــدم، فالحك والتق
ــة  المجتمــع عــى أنواعهــا وتوفــير مــا يلــزم لهــا مــن مــوارد وقــدرات وطاقــات فعلي
ولوجســتية، وهــذا مــا لا تملكــه ]داعــش[ بالرغــم مــن اســتيلائها عــى بعــض المــوارد 
القابلــة للتســييل ماليــاً كالنفــط والغــاز، وبالرغــم مــن إقامتهــا لبعــض التشــكيلات 
ــة )مــن المــاضي والحــاضر( لم تســتطيع التعامــل بنجــاح  ــماذج هجين ــة وفــق ن الاداري
مــع تعقيــدات واحتياجــات الحيــاة العريــة ومشــكلاتها، فضــلًا عــن أنَّ ]داعــش[ 
ــر مــن جبهــة فهــي مضطــرة لاســتثمار  وبفعــل خوضهــا لحــروب واســعة وعــى أكث
ــال بالدرجــة الأولى، مــا جعلهــا عاجــزة عــن اعطــاء  معظــم المــوارد للحــرب والقت
ــين مــن مناطقهــا  ــد حركــة ســفر المواطن ــات الحكــم، فضــلًا عــن تقيي ــة لمتطلب أولوي

وإليها في ظل تعقيدات الوضع الأمني غير المستقروالعلاقة السلبية مع المحيط.

7. تعيــش الدولــة الإســلامية/الخلافة وضعــاً متصادمــاً مــع كل الاســراتيجيات 
ــن  ــش[ م ــكله ]داع ــا ش ــم مم ــة، فبالرغ ــالم وفي المنطق ــة في الع ــدول مركزي ــرى ل الك
بعــض الفــرص والفوائــد لبعــض الــدول الغربيــة خصوصــاً أمــيركا، إلاّ أنّــه بقــي في 
اطــار الفوائــد المرحليــة والفــرص التكتيكيــة، وقــد تــم التطــرق في البحــث لعمليــة 
الناحيــة  مــن  ]داعــش[  تبقــى  ولكــن  المبــاشر،  غــير  التوجيــه  عــر  الاســتثمار 
الاســراتيجية تشــكل تهديــداً فعليــاً للغــرب ودولــه ســواء في نموذجهــا كدولــة 
إســلامية في المنطقــة أو مــن خــلال الجهاديــين القادمــين مــن دول الغــرب والملتحقــين 
بمــشروع الخلافــة والمتدربــين في صفوفهــا، ثــم العائديــن إلى دولهــم والذين يشــكلون 
خطــراً وتهديــداً للأمــن في دولهــم، هــذا فضــلًا عــن تصــادم ]داعــش[ مــع مصالــح 
هــذه الــدول في المنطقــة واســتهداف هــذه المصالــح أحيانــاً، كــما إن تصــادم مصالــح 
دولــة الخلافــة مــع المصالــح الاســراتيجية لايــران والســعودية ومــر وروســيا أمــر 

لا يحتاج للكثير من الاستدلال والتوضيح.
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ــة لداعــش،  ــة التكتيكي ــد المرحلي ــما تراجعــت وانحــرت الفوائ ــه فكل ــاء علي  وبن
كلــما تحولــت مــن فرصــة إلى تهديــد بالنســبة للــدول التــي تعاملــت او نظــرت اليهــا عــى 
ــه.  ــتد درجت ــيكر وتش ــا س ــراتيجي معه ــادم الاس ــإنَّ التص ــالي ف ــاس، وبالت ــذا الأس ه
ولعــل تشــكيل تحالفــات دوليــة وعربيــة لحربهــا والقضــاء عليهــا خــير دليــل مــا تقــدم 

ذكره.

8. لقــد واجهــت ]داعــش[ في تجربتهــا كدولــة إســلامية وخلافــة مجموعــة كــرى مــن 
ــط  ــات الخلي ــين مكون ــة ب ــر العلاق ــا كان توت ــة، وأبرزه ــة البنوي ــات الداخلي التحدي
ــع  ــظ المتتب ــون(. ويلح ــرون والمحلي ــا )المهاج ــا وأمرائه ــن مقاتليه ــس م ــير المتجان غ
للتغــيرات في المســؤوليات، أثــر الاصــول المختلفــة والمشــارب المتعــددة، فمــن اعتــماد 
المهاجريــن عنــد ]الزرقــاوي[ واســتبعاد العراقيــين عــن المســؤوليات ثــم إشراكهــم 
وابعادهمــا  بالبغداديــان  مــروراً  بذلــك،  لــه  القاعــدة  قــادة  نصيحــة  عــى  بنــاء 
للمهاجريــن مــن المســؤوليات الأساســية، والاعتماد عليهــم في العمليــات الانتحارية 
والانغماســية الأمــر الــذي تحــدث عنــه العديــد مــن المهاجريــن، والمنشــقين عــن 
ــا  ــا م ــين، وآخره ــين الفئت ــة ب ــة المتواصل ــات الدموي ــولاً إلى الصدام ــش[، وص ]داع
نــشر عــن محاولــة لاغتيــال ]أبــو بكــر البغــدادي[ في الباغــوز )آخــر معاقــل داعــش( 

من قبل مجموعة من المهاجرين العرب، وفشل العملية.

ــي  ــل المح ــاء الجي ــى بن ــش[ ع ــاعد ]داع ــتقرة، لم تس ــير المس ــة غ ــاع الأمني 9. إنَّ الاوض
ــلًا  ــنوات( بدي ــط )5 إلى 10 س ــي المتوس ــدى الزمن ــى الم ــكل ع ــه أن يش ــذي أرادت ال
عــن المقاتلــين الاجانــب، والذيــن تراجــع مســتوى التحاقهــم بداعــش في الســنوات 

الأخيرة من عمر الدولة.
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والمــدارس  الاشــبال  معســكرات  في  وتأهّــل  تــربّي  أن  ]داعــش[  أرادت  لقــد 
والمســاجد جيــلًا محليــاً مشــبعاً في عقلــه ووجدانــه باســتعدادات التضحيــة بالنفــس 
والاندفــاع للقتــال بمهــارة مــن أجــل مشروعهــا في الخلافــة والدفــاع عنهــا والاســتماتة 
لبقائهــا واســتمرارهاوهو مــا يمكــن قرائتــه في الشــعار الــذي كرســته في أدبياتهــا، 

)باقية... وتتمدد(.

10. لقــد كــرت ]داعــش[ بإعلانــا الخلافــة )المفــرض تمددهــا جغرافيــا عــى كامــل 
البــلاد الإســلامية( - ملحــق رقــم 4- وبإلغــاء حدود ]ســايكس-بيكو[ بــين العراق 
وســوريا، كــرت آخــر خيــوط الصمــت أو التســاهل التــي كانــت عنــد البعــض مــن 
الأنظمــة الرســمية التــي كانــت تنظــر إليهــا كفرصــة توظــف فيهــا بعــض سياســاتها 
الاقليميــة والدوليــة، لذلــك رأينــا اســتفاقة دوليــة وعربيــة وإســلامية لنســج تحالفات 
دوليــة واقليميــة لحربهــا والقضــاء عليهــا، وهــي بذلــك عجّلــت في اســتهداف الجميع 

واجتماعهم عى حربها والقضاء عليها ولإناء مشروعها ميدانياً.

11. بنــاءً عــى كل مــا تقــدم يمكــن القــول أن دولــة ]داعــش[ حملــت عوامــل انيارهــا 
في طيّــات قــرار إنشــائها وفي بنيتهــا الأيديولوجيــة، ومنــذ عــام 2014 توقعــت بعض 

الدراسات عدم قدرة ]داعش[ عى الاستمرار والبقاء)1(.

فمثــلًا توقعــت دراســة مجموعــة الازمــات الدوليــة في تقريــر لهــا »أن صعــود نجــم 
]داعــش[، الرابــح الآخــر مــن الاســتقطاب الســائد في البــلاد، لــن يــدوم طويــلًا عــى 
الأرجــح، حيــث صعّــد التنظيــم أنشــطته وبــات يلعــب الآن دوراً أكــر مــن حجمــه في 
ــد  ــد صع ــة، لق ــاً في المنطق ــذوره عمقي ــرب ج ــح أن ي ــير المرج ــن غ ــن م ــار، لك الأنب

)1( راجــع )محمــود عيســى: ]داعــش[ يتحــول إلى الــلا مركزيــة، مقــال في صحيفــة الوطــن القطريــة، 
بتاريــخ 04/03/2012(.
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نجمــه نتيجــة المــأزق الــذي وصــل إليــه الســنة، لكــن ]داعــش[ لا تمتلــك الوســائل التــي 
تمكنها من تجاوز ذلك المأزق«)1(.

اآفاق الم�صتقبل: هل انتهت داع�ش ودولتها والخلافة؟
والآن ماذا بعد خسارة ]داعش[ آخر معاقلها في الباغوز؟ في 2019/3/23م

ســؤال يطــرح نفســه، بعــد الانتهــاء الميــداني لـــ ]داعــش[ )جغرافيــاً(، فهــل تُطــوى 
صفحــة الخلافــة ودولتهــا؟، أو أن هــذا إيــذان بــولادة لـــ ]داعــش[ الافراضيــة، ومــا هو 
حجــم خطرهــا؟ مــا هــو مصــير القيــادات في ]داعــش[، والتــي لم تظهــر في انتهــاء 
ــاذا  ــت؟، وم ــرب؟، أو هُرب ــتطاعت اله ــل اس ــة؟ فه ــة ولا ميت ــوز لا حي ــات الباغ عملي

تخطط للمستقبل؟.

أليســت ]داعــش[ فكــرة وإيديولوجيــا قبــل أن تكــون تنظيــم دولــة وخلافــة 
وجغرافيــا؟، فهــل تمــوت الفكــرة والإيديولوجيــا مــع فقــدان الجغرافيــا؟ أم أنــا تتمظهر 

وتستمر بأشكال وظروف أخرى؟.

وهــل لديهــا قابليّــة للعــودة مــع بقــاء الأزمــات والتوتّــرات المجتمعيّــة والسياســيّة، 
ــتكون  ــت س ــرّة إذا حصل ــذه الم ــودة ه ــل الع ــة؟، وه ــوط الدوليّ ــلات والضغ والتدخ
دراماتيكيّــة كــما حصــل ســابقاً في الموصــل وعــدد مــن المــدن والمحافظــات الأخــرى؟، 
أم هنــاك ظــروف أخــرى تســتدعي ســيناريوهات أخــرى لديهــا للعــودة ومســتلزمات 

أخرى يجب التحضير لها بهدوء وجديّة؟.

هــل كشــفت التجربــة العمليــة والميدانيــة أســاليب وتكتيــكات ]داعــش[ وبالتــالي 

ــة العــراق: الصفقــة الخــاسرة في الفلوجــة، 28 نيســان  ــر مجموعــة الازمــات الدولي )1( راجــع )تقري
ــم 150، ص 14(. ــات رق ــة الازم ــر مجموع 2014م، تقري
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صــار مــن الســهل مواجهتهــا في المــرّة القادمــة عــى قاعــدة )إعــرف عــدوّك(؟. وهــل تــم 
ــة ولوجســتيّة بشــكل كامــل أم بقيــت المجموعــات  تفكيــك ]داعــش[ كمنظومــة إداريّ
النائمــة والأفــراد الشــاردين لديهــم القــدرة عــى التواصــل مــن جديــد مــع قيــادة 
]داعــش[ وتنظيــم صفوفهــم في العــراق وســوريا أو توســيع الإنتشــار إلى جغرافيــا 
جديــدة؟، مــا هــو دور الفــروع الإقليميّــة لـــ ]داعــش[ هــل ســتضاعف الجهــود وتكثــف 
نشــاطها، أم تســتكين مؤقتّــاً لتغيــير الخطــط والتكيــف مــع واقــع إنحســار الدولــة 
والخلافــة؟، وهــل هــروب الخليفــة واختفــاءه، ثــم ظهــوره بإطلالــة »ولــوك« جديديــن، 
ــدأ  ــي بب ــتان(. توح ــورا )أفغانس ــورا ب ــوف ت ــن لادن في كه ــلالات اب ــع إط ــان م يتماهي
عــودة ]داعــش[ للعمــل ولملمــة أوضاعهــا مــن جديــد، أم أن الامــر لايتعــدى محاولــة 
ــات  ــن المعنوي ــى م ــد الادن ــى الح ــة ع ــاة والمحافظ ــد الحي ــى قي ــة ع ــاء الخليف ــات لبق اثب

لانصاره؟.

هــل انتقلــت مــن المركزيــة إلى اللامركزيــة؟، كــما توقــع الباحــث محمــود عيســى في 
ــتعيناً  ــات، ومس ــما المجموع ــراد ورب ــاء الاف ــتنداً إلى بق ــة، مس ــن القطري ــة الوط صحيف
بتريحــات لمنســق الدبلوماســية الأميركيــة لمكافحــة الإرهــاب ]ناثــان ســيلز[، الــذي 
ــم  ــإنَّ التنظي ــة ف ــدان المعرك ــش[ في مي ــى ]داع ــارات ع ــق الانتص ــع تحقي ــه م ــال: »أنّ ق
يتأقلــم مــع انتصاراتنــا«، مضيفــاً » أعتقــد ان مــا نــراه هــو ان ]داعــش[ يصبــح لا مركزيــاً 

عى نحو متزايد، إّنه آخذ في التطور والتكيف«)1(.

»فداعــش فكــرة والفكــرة لا تمــوت« هــذه العبــارة هــي الأكثــر تعبــيراً عــن الدعايــة 
التــي يقــوم بهــا تنظيــم ]داعــش[ حاليــاً بعــد فقدانــه لآخــر حيــز جغــرافي يتواجــد فيــه، 
وبعــد تحولــه إلى جماعــات متمــردة هاربــة وسريّــة عى غــرار فلــول القاعدة في أفغانســتان 

)1( محمود عيسى: ]داعش[ يتحول إلى اللامركزية، مصدر سابق.



 دولة الخلافة )داعش( بين النظرية والتجربة

564

التي انبثق منها تنظيم ]داعش[ قبل أكثر من عقد من الزمان)1(.

ــي  ــزة الآن، وه ــة وجاه ــون مكتمل ــد لاتك ــذه ق ــاؤلات ه ــى التس ــة ع إن الاجاب
تحتــاج إلى مزيــد مــن المعطيــات والمعلومــات والتحليــل، ولكــن الغربيــين بــدأوا في طرح 
تحليلاتهــم، فالبعــض يــرى أنــه مــن المتوقع أن ينظــم ]داعش[ نشــاطه في زوايــا الانرنت 
المظلمــة، لتجنيــد مقاتلــين والتواصــل مــع انصــاره في الغــرب )الــذي تحمّلــه ]داعــش[ 
مســؤولية أساســية في القضــاء عليهــا( وذلــك للقيــام بعمليــات »ذئــاب منفــردة« ضــد 

»الكافرين«.

بالمقابــل يعتــر خبــير علــم الجريمــة في جامعــة كينــت الريطانية-ســايمون كــوتي: 
»بــأنَّ الكثيريــن مــن المراقبــين يــرددون في الاعــراف بحجــم هزيمــة ]داعــش[، وهــم 
ــه ســيتحول إلى شيء أكثــر إرهابــا، لدرجــة أن البعــض لا يســتخدمون كلمــة  مقتنعــون أنَّ
هزيمــة مطلقــاً ويبــدو وكأنــم مــن دعــاة ]داعــش[ الذيــن يحوّلــون كل خســارة داعشــية 
إلى مجــرد كبــوة مؤقتــة في طريــق انتصارهــم المحتــوم، ويركــزون عــى حقيقــة أن التنظيــم 
أنّــه ســيعود مســتقبلًا مســرداً  ويــرون  أفغانســتان،  مثــل  اخــرى  معاقــل  يمتلــك 

عافيته«)2(.

إذاً مــع خســارة ]داعــش[ لمعقلهــا الأخــير، خفــت جاذبيــة عقيــدة ]داعــش[، التــي 
ــة  ــذه الجاذبي ــت ه ــن لم تم ــراق، لك ــوريا والع ــب إلى س ــين الاجان ــت الآف المقاتل جذب
بشــكل كامــل، وتظــل الفــروع الاقليميــة للمنظــمات التــي تتعهــد بالــولاء لـــ ]داعــش[ 

والخلافة في غرب أفريقيا وليبيا واليمن والفليبين وأندونسيا. 

الاربعاء  مستقلة(  الكرونية  )جريدة   www.almodom.com المدن  موقع  بروكسية:  وليد   )1(
.2019/3/6

)2( نقلًا عن وليد بروكسية،موقع المدن،مصدر سابق ، 2019/3/6.
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ــد الفصــح  ــة في ذكــرى عي ولعــل مــا شــهدته أخــيراً سريلانــكا مــن أحــداث دامي
لــدى الطوائــف المســيحية الغربيــة بتاريــخ 2019.04.22)1(، خــير دليــل عــى ذلــك، 
عــى ســبيل المثــال لا الحــر، وســتبقى هــذه الفــروع نشــطة بصــورة ملحوظــة وبدليــل 

تكرار ظهور أعمالها في نشرات الأخبار اليومية العالمية.

ــا بعــد الآن،  ــات وهجــمات في أوروب ــه ضرب وقــد لا تتمكــن ]داعــش[ مــن توجي
لكــن يظــل أعضاؤهــا المتطرفــون يطمحــون لتنفيــذ هجــمات بإســمها ولــو عــى طريقــة 
»الذئــاب المنفــردة«)2( ليثبتــوا بــأن الفكــرة لا تمــوت. ويبــدو أنَّ ]داعــش[ ســتظل عــى 
تواصــل مــع مقاتليهــا وانصارهــا عــر أســاليب متعــددة، منهــا مــا ســمعناه في الكلمــة 
التــي نشرتهــا مؤسســة الفرقــان الإعلاميــة عــى اليوتيــوب والتــي جــاءت بعــد ســقوط 

الباغوز.

وتحــدث فيهــا ابــو الحســن المهاجــر) المتحــدث باســم داعــش( في رســالة مســجلة 
مدتهــا 44 دقيقــة، قائــلًا إن »مشــاهد القتــل في مســجدي نيوزيلنــدا »ســتوقظ الجهاديــين 

النائمين وستحفز أنصار الخلافة عى الثأر«.

ووصــف المهاجــر، النــر الــذي اعلنتــه الولايــات المتحــدة عــى ]داعــش[ في 
ســوريا بأنّــه » زائــف ولا أســاس لــه « متوعــداً بالثــأر لأولئــك الذيــن تــم حصارهــم ثــم 

اجلاؤهم من قرية الباغوز، قائلًا » انتظروا بحوراً من الدماء«.

ــن في  ــات الآخري ــرح المئ ــي وج ــن وأجنب ــن 350 مواط ــر م ــل أك ــاء مقت ــت وكالات الانب )1( اعلن
ــخ  ــادق بتاري ــس وفن ــتهدفت كنائ ــيرلانكا اس ــة س ــو عاصم ــة في كولومب ــيرات انتحاري ــة تفج ثماني
الاثنــين 22/04/2019، وقــد اعلنــت ]داعــش[ مســؤوليتها عــن التفجــيرات ونــشرت مشــاهد 

ــو بكــر ]البغــدادي[ )الخليفــة(. مصــوّرة تظهــر مجموعــة مقاتلــين يقســمون الــولاء لاب
)2( نقلًا عن موقع DW الألماني في 13/08/2018.
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وأكــد عــى »أن بامكاننــا ان نســتعيد كل المــدن التــي خرجنــا منهــا في عــام واحــد«، 
مضيفــاً بــأنّ العــدد ليــس مشــكلة لنــا، فلدينــا الاعــداد الكافيــة مــن المجاهديــن، وتّوعــد 
بعمليــات فيداويــة، وزرقاويــة )قنــص وعبــوات.. الــخ( والهــدف منهــا اســتنزاف 
ــة  ــرب عقائدية-ايديولوجي ــذه ح ــراً أنَّ ه ــل(، معت ــن الفاع ــرف م ــدو )دون أن يع الع
ــر،  ــة المنت ــدث بلهج ــن، وتح ــلمين المجاهدي ــل المس ــدون قت ــداء يري ــة، وأنَّ الاع صرف
ــاً انــم هزمــوا التحالــف الــدولي مستشــهداً بتريحــات لقــادة  والواثــق بالنفــس مدعي
التحالــف الــدولي، كقــول ماكــورك مبعــوث وممثــل أمــيركا في التحالــف الــذي اســتقال 
معرضــاً عــى الانســحاب مــن ســوريا وصرح »بــأنَّ الدولــة الإســلامية مــا زالــت 

تشكل خطراً عى المنطقة والسلام العالمي«.

ــرك الجهــاد، ويخاطــب عشــائر  ــه يــوصي المقاتلــين بالصــر وعــدم ت وهــو في كلمت
ــة الاشــراك في فصائــل الأكــراد الملحديــن و الكفــار،  أهــل الســنة ويحذرهــم مــن مغب
ويدعوهــم إلى منــع أولادهــم مــن المشــاركة، وحضهــم عــى التوبــة. ويدعــو أبنــاء 
الخلافــة في شرق الفــرات للاغــارة عليهــم عضــاً ونســفاً بالعبــوات والقناصــات، كــما 
ــة  ــه » ان الدول ــاً بقول يتوجــه إلى أهــل الســنة في العــراق والموصــل لاســتفزازهم طائفي
ــة  ــادروا، فالدول ــل أن تب ــة قب ــادروا بالتوب ــم، فب ــفينة نجاتك ــي إلاّ س ــا ه ــلامية م الإس

عائدة إلى المناطق التي انحازت منها طال الزمان أو قر«)1(.

ــام كلمتــه توصيــات ]أبــو بكــر البغــدادي[:  حيــث يوصيهــم بذكــر  ونقــل في خت
ــذر  ــة والح ــذ الحيط ــم بأخ ــال، ويوصيه ــزة الاتص ــتخدام أجه ــن اس ــم م الله، ويحذره

والالتزام بتعليمات الامراء.

www.alfurqam- 1( أبــو الحســن المهاجــر: كلمــة بعنــوان ]صــدق الله فصدقــه[، مؤسســة الفرقــان(
.2018/3/18 ،isalmicstate



الفصــل السادس  

567

في الختــام، إن إشــكالية مــشروع الدولــة الإســلامية الملتبســة، ســتبقى مفتوحــة 
لمزيــد مــن النقــاش والــدرس دينيــاً وسوســيولوجياً وسياســياً، باعتبارهــا حــدث ترتــب 
عليــه تبعــات جيوسياســية وانســانية واجتماعيــة وفكريــة ضخمــة، وهــو جــاء في ســياق 
وتوقيــت حــراك شــعبي عــربي في أكثــر مــن دولــة في مــا ســمي بـــ ]الربيــع العــربي[ وأثّــر 
ــة  ــة القطري ــة تعــر بوضــوح عــن فشــل الدول ــه، وهــذا المــشروع شــكل مفارق ــر ب وتأثَّ
العربيــة التــي تشــكو ومــا زالــت مــن أزمــات اجتماعيــة وسياســية وإقتصاديــة تــؤدي في 

كثير من الاحيان إلى عدم الاستقرار.

ــة العــداء، بطرحهــا تصــور  ــة الحديث ــة القومي ــت الدول ورغــم أنَّ ]داعــش[ ناصب
للخلافــة الإســلامية يقــوم عــى قاعــدة إلغــاء الدولــة القطريــة، لإحــلال الخلافــة 
ــا أخــذت مــن الدولــة جوهرهــا المؤسســاتي في تجربتهــا وبنيتهــا  الإســلامية محلهــا، إلا أنَّ

التنظيمية فكأنّا دولة ضد الدولة.

ــة  ــا الدول ــض عليه ــي تنه ــة الت ــى البني ــة ع ــورة واضح ــت بص ــش[ قام إن ]داع
ــع  ــه الجمي ــز[، يخضــع ل ــه فــان« بحســب تعبــير ]هوب ــان أو »إل ــة بوصفهــا ليفيات الحدثي

ويحتكر الحق في استخدام العنف بصورة مطلقة.

ــة  ــة الحديث ــد الدول ــة ض ــة خلاف ــها كدول ــش[ لنفس ــم ]داع ــة في تقدي ــا المفارق هن
ولكنهــا تبــدو في جوهرهــا تمثــل الدولــة الحديثــة في أبشــع صورهــا التوتاليتاريــة، ففــي 
تحليلهــا للظاهــرة التوتاليتاريــة تــرى ]حنــا أرنــرت[ أن مســار النظــام التوتاليتــاري 
ــدا. وهــذا  ــة القمــع، وجهــاز بروباغن ــة، آل ــا تاريخي ــا، ايديولوجي يتكــون مــن:  كاريزم
نجــده في مــا قدمتــه تجربــة دولــة الخلافــة عنــد ]داعــش[، فقــد تضمنــت العنــاصر 

الأربعة المذكورة:
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1. تبنيّ ايديولوجيا التاريخ )الخلافة( من خلال اعلان مبكر لقيامها.

2. امتـلاك الكاريزمـا مـن خلال الخليفة )منصـب الخلافة( التي احيطت بهالة القداسـة 
بوصفهـا وارثـاً للنبـوة، ومنوطـاً بهـا حفظ الدين وسياسـة الدنيـا، ولها بيعـة واجبة في 

عنق كل مسلم.

3. لقـد حولـت ]داعـش[ كل مـن ينتسـب إليهـا إلى آلـة قتـل وامتهـان للعنـف، حتـى 
أصبح اسمها مقرناً بالعنف.

4. اسـتغلت وسـائل الإعـلام بحرفيّـة عالية، لا سـيما وسـائل الاتصال الحديثـة لصناعة 
الروباغندا الخاصة بها، وقد حققت إنجازات مشهودة في هذا المضمار.

يبقــى أن نشــير أن هــذا الموضــوع ســيبقى مفتوحــا عــى مزيــد مــن البحــث 
والدراســة نظــراً لأهميتــه في الاجتــماع الســياسي ولمــا تركتــه التجربــة مــن آثــار ونــدوب 
في المجتمعــات العربيــة والإســلامية خصوصــاً الهواجــس التــي تشــير إلى إمكانيــة 

عودتها بمسميات وأساليب أخرى.
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